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كيف يحدث الإلحادة وم كلع لا ريع بح م راوها تو عه افا اليا لاط نادلا د مق طعي 119 خف 7130 
أنماط تفكير تساعد على الا تحاد 000001 1 0 


أولا: الاقتصار على العقل الحسي/ التجريبي: . 3-0 


أمثلة عملية على مكتشفات علمية لعب الحدس/الالهام دورًا مياشرًا فيها .... + 













ثاتيًا: التقكير الحر4/ الكونكريتي/ الجامد ... 3 كن 
ثائنًا: نمط تفكير (الكل أو لا شيء): . 4 


رابعًا: تمط الاجتزاء 4 التفكير: ...... 0١‏ 
خامسا: الكاتالوغ المثالي/ مغالطة النيرفاتا: ... 
سادسا: القبول ب دلا جواب»» عبثية الأجوبة 
سابعًا: الخلط بين العلم والإيمان: .... 
ثامنا: مغالطات منطقية متفرقة تكثر 4# النقاش المستعمل بين الطرفين 


6 


لاه 








مفائطة رجل القش/ مغالطة البهلوان/ الانتقام من الدمية الا مس ال 
مغالطة سمكة الرئجة الحمراء 0 






مغالطة الانتشار أو «الجمهور دومًا على حق» أو مغالطة الكثرة أو الديمقراطية 
مغالطة النخبة أو أفضل الناس يفعلون هذا 


2 
36 
مفالطة الاعتماد على العاطفة 1111[  [‏ [ ز[ز [ [ [ زا 00 
مغالطة الدائرة المغلقة/ البدء من النهاية 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ ا 0000 


ا 


مغالطة التعميم المتسرع / الإحصاء المخادع/ قانون الأرقام الصغيرة 


0 








ليطمان عقلي 
مغالطة المصطلحات انرنانة وغير المفهومة ز ز 0 1 1 ااال 
مقائطة المعضلة المزيفة أو مغائطة السؤال المركب 00 
مغالطة السبب الزائف/ التوالي لا يعني السبب 0 
الملف الأول: وجود الله 
الدئيل على وجود «من: أوجد العالم 8 ببببب101 0 000 
العالم موجود؛ لكن ريما هناك مخارج جانبية 1 اا 


المخرج الأول: العالم أزلي. كان دائمًا موجودًا: 
المخرج الثاني: العالم نشأ «هكذاء من «اللاشي»» . 









الله وإبريق الشاي الصيني .. 1200 
كيف يتعامل الملحدون مع فكرة السيب الأول من الأساس8 1 1311707170 

متسلسلة داوكنز على عدم وجود الله 001 
هل يوجد دليل «علمي» على وجود اللّه؟ 1 1 1 1 1 ز1 1 ز ا 
يعد حدود «العلم».. على مشارف «المعرفة» ملعا ا اد ااا مق ا ا ا ا اها 
الإيمان بمواجهة الإلحادء ‏ حلية العلم 

العالم بالمنَظم يدل على «ناظم» 12*28 
هل هناك حياة على كوكب آخرة 00008 00 
ما الذي جعل الحياة ممكنة على كوكب الأرض؟ 000 
فرضية «الأرض النادرة» ا ا ل ا ل لحيس امح ا 
كوكب الأرض: واحد من 7٠١‏ كوينتليون! و وملا موه مم ع و كه و 1 13 
الكون المضبوط على تردد معين بخ عا ما ام بل ا ا 1 
ستة أرقام فقط! ممما الح ودح الح بالق لام لمانا ا 1 
الانتفادات الموجهة .مفهوم «الضبط الدقيق للكون» موا ا ا 1/1 
غرضية الأكوان المتعددة 11 [ذ[1ذ[1[1[1[ز[1[ 1[ 000 
النجاة من فريق الإعدام اع عه مأط ودام م أده وأو عه عط وام لوه اد عم و عدو م ل ارو شع ا 137011 
الخلاصة: «السبب الأول» مع «الضبط اندقيق لكون» و و ا 

صورة الإله: التصور الذهني للا له عند المؤمنين ا دتو ال ا 
التجسيم ك التوراة - العهد القديم 1[ 1 1 1 10 1ذ12 1 1 عا 


التجسيم 4 العهد الجديد - الإنجيل 6ب اشام المحم لماوع 





5 
! ااه 
ليديل الااخرس أو ود بج جع بج وه ون بج اج بج ويد وناج جب إن ع وين اي إن اط بج ه وي طض اع عط بداب هادي 0 00000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 000 ١1‏ 
- ا 


- 


اختلاف النص القراني عن يقية الكتب السماوية ممح ممعم ممعم مم ممه م 1646 
الاستواءء العرش؛ الكرسي. 0 0 
الاستواء المعلوم والكيف المجهول ...... ففة دم ممع م ممم ة مم عق نوم ء ةتفل ةنم لل ةمل ء مك18 
ماذا عن الكرسي5 فمم رمم وم ممم و ممم ممم وومةه تمر ةجر تنمت لم مم لمت ا م ا ١05‏ 
ئاذا العرش ولماذًا الكرسى؟ لفم عه مهمه مجه مومه مجم مهمومه مم مومهم ممم 101/6 
الخلاصة شك التجسيم والتجسيد فمم ةمه رمم م ممت ممم مم مر م رماو مم مم مونم ملونيابة ١‏ 
العقل البشرى وحاجته إلى القليل من التشبيةه .......... ملعمو م ةم ةلم 6 104.6 
القرآن واستعدادات العمل البشري 00 111 
الأحاديث التبوية وشبهة التجسيم ممعم ممم مه مه ممم ممه مهمه م مه م م م ل 1315 
أحاديث قد يفهم البعض منها «التجسيمه». ا يل 
ملف ائو جود الإنساني 
نظرية التطور: هل تؤدى حتما إلى الاتحاد؟ فمم ممه مم ممم ةم ممم هه م مهمه مم و م ألا 
ماذا تقول نظرية التطور؟ 01000 ع 1/4 
الحاد لأسباب بيوتوجية 00 لبوا 
هل من نقطة التقاء ممكنثة دين الدين ونظرية التطور؟ معم ممه ممم مر عن نمي ااا 
خالق «حسب الطلب» ا 0 ممم م م م مم م م ور ل نم ةن ن. أأرا 
مقولات شائعة عن نظرية التطور ممم ع م ممم م م ممه ممم ممه مم ممم ممم ةلم ون لأقا 
ادم بين نظرية اتتطور وقصة الحلق ااا ل 
أده ...مجرد رمزام حقيقة تاريضخية؟ اا الل 
«شيء ماء حدت للإنسان العاقل لقم فاه مم سه ممم موه ممم عق ممم م مع ممه مم م م لالرا 
بشر قبل ادد؟ ممم ةمجمج جومم مج جومم ممم ممم مم ممه نمم ره ممم نمم ر قزر ةر مهنم 6 .. 41آ 
جنة أدم على الأرضص؟ 0 وقم د وفع ممم ممم مومعل عتم ل ممعم ءءء 48! 
سصلدزمة داو كتر لم و ممع عم مو موه مع هه ع م همهو هه و م كوه هم م مدو مم مم ممميارمميه ل مه ر ر ‏ ع ل ا لل أبؤا 
أولا. العلموبة بديلا عن العلم لمج مجه مهمو ممم ممه وم فة رمف رفوم ةوه ةم ء ومو ةا م 8 #8 


إيمان مطلق بقدرة العلم على تقديم الأجوية .... للم ممم ةع مم عه مم و ل ل يا 
القطيعة مع الفلسفة ع ل ل ل سد ع إل اشاس و ع او ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك دنا 


اله الفراغات مام 00 ان 
أله العلموية الذى لا يرد على الأستلة مع ع ول فقوم ممم ممم وم مومه ممه مم ل لآ 
ثانيًا - مغالطة رجل القشء. مهاجمة نسخة «مشوهة:؛ من الدين: لع 80 
ثاثا - التفسير الآلي كتفسير وحيد للعالم فمج مه ممم هه همهم مهمو ة وم وه وو و 9317 
صائع الساعات : أعمى م أن من تفحصه لم يدقق؟ ممم مو ممم ممم مهجم مما مما 511 
من أجل عيئتيك 0 قمعم م قم مم عه م هه م مه جم و م1 ؟ 
نظرية التطور.. .سبحان اللّه وما شاء اللّه ! ........... عم عه ممه م ممه ع ل و 6 #8 
حسب داوكنز: الطباخ لم يطيخ نك وجيتك! . 0 1757 
للا صدقة هناك.... تكن هناك حظل !1 قمعم وه ووه مومه ووه ممم ته مره ا ا 7517 


القوانين التي «ريما» لا تعمل 2 كوكب آخر فمم ممه وم مم ممه ممه م و م مله م ل و »ا 


داوكنز وفردة شكسيير ..ودورات الميام وعوي يي ووه يه ره يدام اي ههه يه همه لور و ور و ا و و و 57 
مشكلة الشر والمعاناة 2 اتعالم .. ال يي اا ييا اا ا ا يا ا ا ا 





متمائية معصلة الشر والصفات الالهية حا ا ا رون 
هل المعضلة مستوردة© ممه ممم و مم وو ممه و ممم ههه مم يهم نمم ممت رن ممه هررم ة ةما ا ا 595 
ثاذا خلقنا ائلّه؟ ممم م مه مه ممم ممه مه ممه م ممم مم مم ممم مم ممم مومه ممق عم ةمه ممم وو و م ل افع 


كاذا لا يستجيب الله ثناء 2 ا ا ا ا 0 2 3 3 7 7 337 از ال ال ل 00 ع ل ل و و جد جد واج عد جاع ب ب بر جا 55 


الاحتمالات اللامتناهية 4 كل خطوة مم ممه ممم مم م م ممه مم مع م ع 0 ل م ع م م 1 #9 


الدعاء جزء من متظومة أيمان فمده مم هه ومو و و مهمه ممم مه ره وموم غ5 

زيما استجاب «يطر يفقتة» فكوه مهجم ممم و ممم مو وهو و ممم د نووم ا ا م م و ل م من 988 

أسئلة القدر المزمئة 00 مم م ممم م عع مم وموم ل ملا 
من الفلسغة إلى البيوئوجيا مرور! بعلم النفس ............. مل مم6 8011 

سلمع وتعيان وئعية المخاطرة 0 كن 

إشكاليات 4 فهم القدر فمم هو ممم ميمه تم موه مومه ممم م مم مله م سم م مه م مه ممم هه و ووو و وو 8841 
الأولى- هناك خلط بين مفهوم «علم اللّه المسيق» والقدر موه هعم مم لمع مع ل 11م 
الثانية- سؤال الهداية! ممه ممم م م موه ممه ع ممه ممم مم عه ممه مم مع عه مم و ور لالع 


رابعا- سؤال العدالة ممع موه ممم ممم معدم م ممم م مومه موق ممم مه ممه وو مو ل 2 34يآ 





- ؟- 
كل شىء ١‏ ز منثاااء او ون جا ا ون ونج اج هي وي هن اج اج ون وه هي بج اه هداس ساس سس عه ع اك هط سا كذ ذا ضاس ع يه و يو وا ل و يي ال سن و جو و ون اج اج اج هن اه جاع اي 
- 


احتكار الجنة والثار ... فنم مهمه جو ممه ومن ممم ممما ممم اممو مهماما ممم مم مونم ةنوم م6 1ا؟ 
ملف الأدمان 
اله الترسالاتالسماوية ممه ممم مم مم ممه ممم مه ممه م موه معو مم مم مم م ممه ممم م مم مم ممم م عم مم و مل اأر؟ 
اله يرسل رسائل..... بالمنطق؟ عورم م مج م مه وم ممم م مهمهي همل م ممم ممم م ‏ مه را ل ل لازركا 
ماذا تقول التطبيعة عن صفات خائقها؟ 000 فدم اه ملم عم لم مه لم لايك 
الله صائع ال خل101 ااا ا ا ا 
رسائل عبرائلغة 00 ممم ممعم ممم م هم مم م م 9415 
لغات الكتب السدايقة فقمم ممه مه جم مه م ممه وميه ممه ممم يه مه ممم م م مم موف وهم و 6 4؟ 
ثاذا اتخربية؟ 0000 ممه ممم ممم ممم مرو ممه م 14 


الجدر اكللقوي وموشور الْعأتى يي يمي يي يميا يدوي ييييييي با 


المحك يبن الرسالات السماوية؟ ....... اا كن 
ادعاء وجود تناقضات بين القران والعلم الحديث ممه مم د م م م مم ممم ممم ممم ءة ء ل مم مي. أ76 
اولا- جريان الشمسن 0 0 ل ل 
ثانيا -مدة خلىق الكون ااا ا ين 
ثالثا -طوفان توح غطى كل الآرضص 0 كن 
رابعا- انشقاق القمر 00 ممه م عه مه مم مم م له له ع ل لمكا 
خامسا- الأرض المسطحة 0 00 رس 
سادسا - ادعاء تناقض القرآن #ث خلق الاتسان فن مه ممم هء ه م ممه موم م م ‏ 11؟ 
سايعا- خلق المرأة من ضلع آدم 00 ممم ممه م مومه ممم م م ألم 
ثامنا- ادعاء وجود خطأ كك مراحل تشكل الجنين مقعم ممه مرج مهم مهم يه مع ما و و 57117 
تاسعا- ادعاء وجود أخطاء 4 التصميم البيشري 00 815 
أخطاء الإعجاز اتلعلمي ااا 22100 00 ان 
ماهو هدف الدين؟ ما شى قائدته؟ 00 حوم م م ممم ممه مم م هر رمو را مم م 995 
أجوبة متوقمعة: السعادة أولا! ممه م مم د م سه ممه م مم ممه مم ممم مه م مع م م ممه ع ل ل لأا 


النجاح 4 الأرضص 00 مممم مم ممم مم ممم مم ممه م لل لس 





الدين كغطاء أمان فعاف مم ممم هه ممم مه مومه م ممم مم ممه ممم ممعم جم ممم م مو مم مم 0 لم7 


الدين لا يجب أن يخضع لعايير التفعية ........ ل مء ال 
تاريخ الآديان جه مج ه ةمه وموم ةيةه ممم ممم رمه مم ممم ده ةمه ممم مه ممه و همهم نم ا ا ا لضام 
الدين قديم وسهل؟ ع ين 
الدين وسيئة تنظيم لا أكثر. مجم جم مج جم هموجه م ممه مم مم مه مهمه م ةم 8*4 
الدين مبرر للكسل؟ فقو ممع ممصم مع مم مهي ممم ممم ممق مم ممم ممم م مه مه م م و ا 6 895 
الأنبياء شخصياأت وهميةة مويك مجو مهم ودر م ددهي ةددهم مم امن همهي ءء ةي ةد د مما ءا 5 
إله لك الماله؟ لمم ج ممه ممم مه مم مج ممم ممم ممق ممم م مهجم هم م مم 5 
الأنبياء تمر صسى : لبوتهم مجرد عرض لمرض 2# أدمفتهم! دين 
لماذا آأديان مختلفة؟ ل 00 لع ع م 6 #4 
لماذا كل الأديان شك الشرق الأوسطة مم ممه ممم م مم مه ممم ممم مم ممه ممم ةم م و 84# 
الدين أفيون الشعوب , فمم مج ف م م مجو مو مم ممم ممه مهم ممم مهم ممم ةرفو ةو م ة مرو ل #4 
إمكانيات يمكن استغلاتها يك الدين 100 
تخدير أم تنوير؟ فعة ممع م مو مو م مله فمو مه وحم مه جيجه مم ددعم ميدن هنعم ميديم نل ءءء 908 
لماذا سمح الله اذن بأن بحدت هذا للاديات؟ : ممم ج مه مقي يمن ع يمير ةيم ميم من 2 901 
الفرب نجح لأنه ترك الدين! ممه م م ووه م ممم مهمه وم وومةه و وو موف ووو ممم امم م ا “قم 
الإلحاد - تقدم؟ ليس ما تقوله الإحصاءات ملع م م مم .888 
المثال التأسهه . ممه ممه ممم ممم ومو مه م ووو نوي ةة مني وم نوين مناه متنا ملل مما م ةن مرق + 
التهدم ك الغرب: من حذف لوثرو قمر ممم مم ممه ممم ممم ممم مم م ووم مم ووم م 9*8 
اذا انتشر الالحاد كك أوروباة. 0 فم ممم ملم وعم ومو ل ل قوع 
الحديث صحيح وئكن اا 000 ممم هم ممم م م ل ف ل الام 
اللاحاديت موضع الهجوح محرو وه مجم موه ةماه ممه ممه م وو ووو ةنرمو ا ا ل قوع 
الفرق بين المتهج العقلاني. واتباع الهوى. 1غ 


| يم َ ع 
ما قائدة الشعائر ؟ ع لط اط هط ون واكك او هط لاه قش كه ع 2 ظ سا شه سانو ا ل ل ا ا ا ا ا ل ات الا ل ا ا ا ا ل ا ع جع ع ا يم خا 








ملف العئف ك الأسلام 
انتشار الإسلام بالسيف 8 ممه وح مه وه كه مه هه كم هم و هموما مف قة ممم ع عه وه ونه وه ا ع مع الا 
هل القتوحات مجرد حروب أخرى8ة ............ ممم يه ممع مم مو ة ةمه م لقع 
حروب لمم : نكن مع معابير أفضل ا ان 
عمنبات «قتل» كك فهد الرسول عله الصاذة واتلسلذه؟ له ممم م ممم موه مهمه م ممه مه هه هر ءا نل اوّلة؟ 
وتو كانوا معلقين بأستار الكعية 10 
حب التردةة 00 ااا ا ل 
بماذا تختلف عقوية المرئد عن العقويات والحدود الأخرىة 0 0 
مَنّ يدل ديثه فَاشئلووًا 0 عه عه 4 42 
أيات تستخدم لتلدفاع عن «حد الردة»# د ج00 ممميء رين * أي 
دين يدعو الى القدل؟ اا ا ا ا ا ا 
واقعة بئي فريظة: الصورة الكبيرة . لممفه ممم مم ممه مومه جم موه مله وه مم مم م ل مه ل أ 
القران والعنه .. 1غ 
اية الحراية معمم مجه م ممم ممم ممم مم ممه م ممم ممم ةمجه مجم مهم ةمي ما مومهم م م نيزر يي يق ؟ أ 
الحديث النيوى والعئف ا ااا 10 
داغش ودعوى نمثيل الاسام 000 ملمعمءة فده م مهمو وو مو ممم مر برلل مه ممم 0 ا 
داعش بكل لغات العالم ... 0( لمي ممنع ‏ م مم /1 
ملف اتحريات 
الحرية الشخصية ممه ممه ممه ممم ممم م ممه ممه مه ممه مق فقم مق ة فيه مه ممم عه ف ممم ل 47 4 
مولود 4ك القرن الثامن عشر . 13011100000 
«الجرية الشخصية: لا تشمل تعليمات المضصّنْع لمعه ممق مممفة فمم ع مجه ةمج م م ل لاع 
العبودية وملك اليمين 4# الاسللام 10 
المرأة 0 ا 
أولا- الحجاب 1 
ثأنيا - التعدد: لا ااا ااا ا ا ااا 0 
ثالثا - اللإرث: ملل فك ممه نمه ةوفه ووه جهو هجوو ممم مت مكمه مم مهمه ويج مم ي ةيج نييما هه ا ا ل ل ا 
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الملحق 

ملف تظرية الْتطُوعر ...ا اماد دهده مهدو رييالم وو ويه لل لأقث 

حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقل 2577111 

حجج تتعلق بكنه وصفات 9١‏ له 0 ممم من ...ا أوة 

حجج تتعلق بالتقدر .... ل اا ا ا ااا ا ااا اا ا رار 

حجج تتعلق بائجحتة واثثار ممم موه مهمه ممه مه مه هه يي و و م و جه يه يه و م ره وم م م م هه ا هه و م م ع ل ع ل مل التي 


حجج تتفعلق بمشكلة الشر م العالم 00 و كج« وو يد واه ها ع ع جاع يض هك ع يعاس ها عاض ساس سن هه هه هورم ميو شاه ماشه #ااري 


حجح نتعلق بالمحرمات وموم مم مده هاس سر ع ود ون وناو و اسه عه ع 8 شاط شاش كك 5 5ض ظ شه شاش شاش ش سس سس سم هس مره م مد يه روه هم ديدم يييي ونان 
ححج تتعلق بالدعاء/ الشعائر/ الأخلاق ....... ممم ممه م ممه ممه م ممم مو ممم ممه ل ل امه 


حجج تتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة واتلسلام ا ا 


4 
0 5-5 ! !3 
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إهداء... 


هذا الكتاب ليس موحها للملحدين. 

على الآقل ليس للملحدين الذين حسموا أمرهم بالإلحاد دون أي أسئلة إضافية أو مزيد 
من البحث. 

وهو أيضا ليس للمؤمنين الذين يعتقدون أنهم يملكون كل الأجوبة «النموذجية» التي لا 
تحتاج لتحديث أو تحوير... 

ولا للمؤمتنين الذين يعتقدون أن لا أسثلة هناك أصلا. 

باختصار: هوليس للمطمكثتين عموماء من الجأنيين التقيضين 

د شن اطمأن إلى أن إتحاده هو الوضع الصحيح. ولا ل اطمأن إلى إيمانه وثباته وعدم 
حاجنه إلى حصاأنة «عفلية» من نوع مأ. 

لا يستوى هذان النقيضان بالتأكيد ؛ والثاني منهما «نغبطه» على مأ هو فيه.. 

لكن هذا لن يغير من حقيقة أن الكتاب ليس موجها له أيضا... 

هذا الكتاب ليس لهؤلاء ولا لأولتك بالتأكيد. 

+ع 


لمن هوإذن5؟ 

هولل «مؤمئين. ولكن..» 

أولتك الذين لديهم ٠«لكن»‏ مهمة وكبيرة تحمل استدراكا لا يلغي الإيمان حتماء ولكنه يشير 
إلى أشياء كثيرة» بعض الوساوس: بعض الشكوكء بعض الأسئلة التي لا جواب فيها يقنعهم. 
أشياء كثيرة لا يبوحون بها بصوت عال ويحاولون كتمها... .وينجحون 2 ذلك فعلا 2# البداية: 
لكنها تبقى حبيسة ي صدورهم . ومع الوقت, تصطف مع آخوات لها وآخوات؛ وأخوات.. 





هم مؤمتون؛ ولكن.. 


هو للذين يريدون البقاء مؤمنين؛ ولكن ثمة أسئثلة تواجههم وهم يعرفون أن أجوبتها تحتاج 
إلى تجديد. ليسوا محايدين بالتأكيد. هم منحازون إلى الإيمان: يريدون أن يثبتوا عليه 
ولكنهم 4# الوقت نفسه يخافون أن تحاصرهم الأسئلة التى لا أجوبة لها عندهم. 

هم يحبون إيمانهم. ولكنهم يخشون أنه ئيس قويا بما فيه الكفاية ليصمد أمام عاصفة 
قوية قد تضرب أساساته... 

لذتلك فهم يفضلون تقوية هذه الأساسات. استعدادا لزلزال قد يضرب 4 أي لحظة:. أو 

بيساطة هولمؤمنين غير مطمئئين تماما. 

يك نفوسهم شيع : أو أشياء.. 

أو على الأقل ‏ نفوس من حولهم...أو من يحبونهم. 

وهم لا يريدون أن يفقد هؤلاء إيمانهم. 

تحديد الفئة المستهدفة من هذا الكتاب وبوضوح., أمر يغنتي عن الكثير من النقاشات. 

+ 

قبل عشرين عاما فقط؛ كان الحديث عن الإلحاد يبدو مضيعة للوقت والجهد. 

لم يكن هناك أي مبرر للحديث عن أمر غير منتشر ولا يشكل ظاهرة مجتمعية بأى شكل 
منْ الأشكال. 

كان انتشار مظاهر التدين وشعائره 4 أوجهاء وحتى الذين كانوا بعيدين عنها لم يكن 
لديهم موقف ضد التدين. 

كان نيار التدين مكتسحا شعبيا وخاصة بين شباب الجامعات؛ ودخل الحجاب إلى طبقات 
ثم تمرفه من قبلء. وصار من المألوف جدا أن تسير قتاة محجية مع أمها غير المحجبة. 

أذكر أن أحد الشباب# واحدة من الكليات # بغداد أوائل التسعينات. قد كتب شيئًا «يفهم 
منه رفضه للأديان عموما» على لوحة يشارك فيها الشياب باراتهم. 





وقتها. لم يأخذ أحد كلامه على محمل الجد؛ لم يعده أحد مهددا لشىء أو معبرا عن اتجاه 
أو ظاهرة, اعُتَبرٌ الأمر محض «خالف تعرف» لا أكثر ولا أقل. كانت الأغلبية تتجه عكس اتجأه 
ما يقول. 


لا يعني هذا أنه نم يكن هناك إلحاد خفي أو صامت: وأن مما حدث لاحقا من توفر وسائل 
تواصل تسهل التعبير عنه أظهره أكثر. هذا ممكن,. لكنه على الأقل لم يكن ظاهرة. 

بعد عشرين عاماء اختلف الأمر كثيراء تيار التدين انحسر جداء أصوات التشكيك بالدين 
بأقت مرتفعة: وظهر بوضوح من يعلن عن الحاده ويدعو الى تكتل الملحدين مع بعضهم. 

كان أول عقد يذ القرن الحادي والعشرين مميزا على الساحة الدينية بظهور ما عرف ب 
«دالدعاة الجحجدد». 

أما العقد الثاني: فقد شهد انتشار «الإتحاد الجديد»! 

++ + 


لك البداية كانت هناك محاولات نتجاهل الأمر وتسخيفه واعتباره «مبالفة إعلامية» ضمن 
المؤامرة الكونية على الإسلام. لاحقا بدأ اتهام «الملحدين» بعدة اتهامات تقلل من أهمية ما 
يحدث ( مدفوع لهم: ألحدوا رغبة # التفلت الأخلاقي. مرضى نفقسيون...). 

اليوم من الصعب على أي أحد إنكار أن الأمر صار -على الأقل- ظاهرة لا يمكن تجاهلها 
أو تجاهل أسبابها. 

هل هناك احصاءات عن نسب الإلحاد يمكن الاعتماد عليها؟ 

للأاسف 0 ألاخصاءات غير دقيقة: وتضع ببن التهوين والمبالقغة من الأمر مكل 
الإحصاء الذي روجته مؤسسة دينية مهمة قيل فيه أن عدد الملحدين 4# العألم العربي 
لا يتجاوز ال ٠٠٠١‏ شخص ! كذلك تبرز نسب غير مثطقية 4 احصائية''' أجرتها 
شاه /7خ1/؟أ) وسمتخواعموقف لهدم لقمععته1 للدت نوماعلا أصع لل ممم لم1 ماحل رما ) 

وهي ليست معهد غالوب المعروف بل مؤسسة بحثية جديدة ) حيث توجد بعض الدول 
العربية التى أشركت # الدراسة وتيدو نسبة الإلحاد فيها ٠‏ : وهو أمر لا يمكن أن يؤخذ على 


27 انرمق ,لاروكلا مطثة ها واتقيععط درمنوعاتق؟ا :أهده أاة مععتما عرسااوة ولام 1 
قم 0ق م1 0 37 وسوع مرعق| ا جاه بت حرهح. قاومات يمصتحيي!: مقاط 71341841313506 01 يلفس وده عباطع عق طاع سا كماما 








نحو جديء وتبدو القراءة الخاطئة لهذه الدراسة هي السيب ف انتشار أرقام مبالغ بها عن 
أعداد الملحدين: حيث خلط أحد «رحال الدينت"ا المدعي أنشسايه إلى مؤسسة دينية مهمة بين 
«غير المتدين» و «الملحد» ليصرح أن عدد الملحدين كك العالم العربي بيلغ ال 0 مليون ملحد. 
وقد انتشر الرقم دون تمحيص أو تدقيق. 

وتيدو أرقام مؤسيسة 20110111 برعم أقرب الى المنطق, حيث كقدرت عدد الملحدين يك الشرق 
الأوسط وشمال أغريقيا بمليوني ملحد عام 7١17‏ أي أقل من /١‏ من عدد السكان”". 


رغم ذلك؛ يصعب تصور وجود أإحخصائية تستطيع الوصول إلى رفم دقيق للملحدين 2# 
العالم العربي حيث ان الإلحاد يعتبر جريمة يعافب عليها القانون شك بعض الدول:؛ ورغم أن 
هذا القانون نادرا ما يطبق إلا ان وجوده قد يؤثر على دقة مخرجات أي إحصاء. 

بكل الأحوال: ظاهرة الإلحاد واضحة 2# أوساط الشباب. وقد انضم لها «ملتزمون دينياء 
سابقون. وكذلك أبناء لدعاة معروفين؛ وكل هؤلاء نشطون على وسائل التواصل الاجتماعي 
ولهم متابعوهم: وهم يتحدثون بلغة قريبة من الشباب لأنهم منهم أصلاء وهكذا فْمَوة الظاهرة 
ليست لله حجمها النسبي. بل 4 وجودها # «كتلة شبابية نشطة مؤثرة» وقادرة على التعيير عن 
نفسها بوضوح. وبالتالي التأثير 2 سواها. 

## 


بغض النظر عن الحجم الحقيقي للملحدين الجددء فالظاهرة ككل هى ابئة مباشرة 
الأحداث اجتماعية مهمة عصفت بال مجتمعات العربية بعد «الربيع العربي», ويمكن تحديد أربع 
مراحل أساسية تريصل يمن «الربيع العربي» و «ظظلاهرة الإلحاد الجديد».. 
ميكر للنصوص والمفاهيم الدينية ( مع و ضد ) الربيع العربى من قيل 
كل طرف. ومشاركة تيارات دينية و / أو مؤسسات دينية 4 المواجهة (مع أو ضد) الثورات أو 
الأنظمة؛ ويتضمن ذلك أسماء لرجال دين مهمين ولهم شعبية كاسحة 2 بلدانهم. 

ساهم هذا 4 أن يقوم كل طرف بانتقاد النصوص التي يستخد مها الطرف الآخر وكذلك 
2 انتقاد رجال الدين الذين يسائدون الطرف المضاد. وكان هذا يعتحدداثٌ على وسائل التواصل 





(؟) الشيخ مصطفى راشد. وقد أعلن الأزهر الشريف عدم وجود أي رابط بينه وبين المذكور 
وقد انتشر الرقم بعد أن قام الإعلامي فيصل القاسم بإعادة نشر ما قاله مصطفي راشد عن عدد الملحدين في الوطن العربي. 
تقاضصقت حاع قعذفع بعرو | 13)0113483الا لإاعنضأونام؟ 2 
للع هذل مص -ع مدع ىل يوام سسمتوتاء: لوطماع أ الا يطخت . اكتداة ]مجع ص جججبصمام لانواغط 








الاجتماعي وبشكل علنى يشجع الجميع على المشاركة ث النقد والنقد المضاد. وكان هذا يمثابة 
اعلان بسقوط الحصانة لما عد من المحرمات لفترة طويلة. 

ثانيا - التقاش العلنى الذى صاحب أحدات الربيع العربى عن «شكل الدولة» المرغوب بها 
وظهور التخوف من إمكانية انفراد التيار الإسلامي بتحديد شكل الدولة على نحو قد لا يلام 
كثيرين: ورغم أن أغلب النقاشات كانت نظرية إلا أنها طرحت على الساحة مفاهيم تتعلق 
بتطبيق الشريعة والحدود والحريات العامة والشخصية ومقولات مثل «الإسلام هو الحل» 
و«الإسلام صالح لكل زمان ومكان». 
ثالثا - الظلم والتعذيب والاغتصاب والدم الذى سفك #4 المعتقلات # بعض دول الربيع 
العربي: وضع هذا الكثيرين 4# مواجهة مع أسئلة تتعلق بوجود الشر # العالم: ومفاهيم دينية 
تتعلق بالقضاء والقدر واستجابة الدعاء والصير والنصر. وكانت المواجهة مع هذه المقاهيم 
والأسئلة علنية أيضا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. 





رابعا - داعش وأخواتها والعنف المفرط باسم الإسلاه وادعاؤها بأنها تمثل الإسلام وأن 
نموذجها هو نموذج الدولة الإسلامية. 


كانت هذه المراحل «علامات قارقة» على الطريق المؤدي ألى الإلحاد... 
+ + 
شخصيا بدأت ألاحظ الأمر ك أواخر ؟١١٠‏ تقريبا. 
بدأت تصلني رسائل تحمل أسئلة تعبر عن الحيرة والقلق الذي يمر به أشخاص مروا 
بظروق صعبة ناتجة عن كل ما مضى. 
ثمة تفاصيل مؤلمة كثيرة لا أرى ذكرها مناسبا الآن, لكنها حملت تفسيرا فويا لحالة الحيرة 
والشك التي كانت تنهش 2# هؤلاء. وهو أمر جعاني أتعاطف معهم وأتخلى تماما عن أي حكم 
مسبق يمكن أن يشوش على محاولة مساعدتهم بأجوية. 
كانوا يحملون بالإضافة إلى أسئلتهم وحيرتهم شيئًا آخر... 
كانوا يشتركون 2 أنهم لا يرغبون بسماع المعتاد من الأجوية. 
ليس لأنها خاطئة بالضرورة: بل لأنهم كانوا يعرفونها سلفا...ولم تسأعدهم. 
+ 





سيتمبر 5١١4‏ بدأت بكتابة أول محاولة للبدء بهذا الكتاب. 


لاحقا. ‏ سبتمير 0١-7؛‏ قمت بإنشاء مجموعة على الفيس بوك تجمع أسباب وحجج 
الملحدين. فمت فل عو الملحدين إلى المجموعة؛ كمأ فقام الكثيرون يتقل حجيم وأسيباب معارف 
لهم. كانت المجموعة لجمع الأسباب فقط. لا نقاش. والتزم أغلب أعضاء المجموعة الذين 
تحاوز عددهم المائة بالأمر. 

جمعت - بمساعدة فريق عمل شبابي رائع- عددا كبيرا من الحجج: بعضها كان مكررا 
او متشابها بطبيعة الحال: وقد كانت هذه الحجج هي التي اعتمدت عليها بشكل أساسي 2 
حلقات «أنتي الحاد» التى قدمتها على اليوتيوب ب .7١11‏ 

ع 


ما أحدتته حلقات «أنتي الحاد» من نقاشات وردود غير من نظرتي إلى عموم الموضوع. 

الأمرتجاوز الاستفادة المباشرة من الانتقادات والردود إلى ما هو أعمق من ذلك. حيث أني 
تنيهت بالتدريج إلى وجود ما هو مشترك # آليات التفكير اثتى تتعامل مع «الحجج والأسياب». 

وجدت نمطا متكررا من طرق التفكير التي تربط الكثير من الحجج والأسباب المستخدمة 
مع بعضها البعض حتى لو كانت يٌ مجالات تيدو أنها متياعدة...وجدت ان ثمة ما هو مشترك 
بعمق 2# آليات التفكير التي يتم من خلالها التعامل مع معطيات معينة - ولا أقول أنها تؤدي 
إلى الإلحاد- يل هي قد تسهل الطريق إليه. 

أنماط التفكير هذه ( بالإضافة إلى مجموعة من المفالطات المنطقية ) ليست حصرية على 
الملحدين. بل إن بعضها مزدهر 2# أوساط المؤمنين ( وبعضها قد يفسر ظاهرة الانتقال من 
التطرف ‏ التدين إلى التطرف # الإلحاد)..هذه الآليات محايدة 2# طبيعتها. ليست مؤمنة 
ولا ملحدة؛ لكن عند أستخد امها مع معطيات معينة فإنها يمكن أن تقرب «عقليا» إلى الإلحاد 
(أقول «تقرب عقلياء لأن التحول إلى «الإلحاد» - مثل أي تحول آخر-عملية معقدة ونادرا ما 
تكون عقلية صرفة ) . 

بسبب تشعب حجج الإنحاد وتنوعها فقد وجدت أن التعرف على أليات التفكير هذه يمكن 
أن يساعد القارئْ 4 فهم الحجج وتفنيدها والأهم من هذا هو أنها يمكن أن تعلمه كيف 
يتعامل مع «حجج و «أسباب» أخرى قد تظهر لاحقا أوريما تكون قد سقطت مني سهوا. 





رغم أن العبارة أصبحت «كليشيه» متكررة إلا أن الفكرة هنا تشبه مقولة «لا تعطني سمكة 
ولكن علمني كيف أصطادهاء». 
أوربما: لا تلقنني كيف أرد على الحجة. 
+ 


كل ماي هذا الكتاب يتعامل مع حجج وأسباب «الإلحاد الجديد». 

والإلحاد الجديد <تز5أعطلاة 11698 مصطلح أطلقه الصحفي 18015 نزم عام ٠٠١٠١5‏ 
ليصف موجة الإلحاد التى انتشرت 4 الغرب بعد هجمات الحادي عشر من سبتميرء او ما 
يعرف بالحاد القرن الواحد والعشرين. 

مالذي يختلف ل اللالحاد الجديد عمأ سيقه من الحاد؟ 

يختلف بشكل أساسي © طبيعة الهجوم ضد الدين. الإتحاد السابق كان يرقض الدين 
وكل ما يتعلق به: لا يعترف بوجود الله ويتجاوز الأمر برمته. الإنحاد الجديد لا يتجاوز الأمر 
بل يتخذه هدها للثقد والهجوم المستمرء يعتبر الدين مصدرا للشر كك العالم ولذلك فهو يدعو 
صراحة إلى غدم التسامح معة وعدم القيول بوحوده سك أي مجال: يعتير أن تعليم الأطفال أي 
شيء دينى من قيل الوالدين هو جريمة! والبعض يطلق على هذا التيار لقب «الإنحاد المسلح» أو 
«الأصولية الالحادية» لاف" انك - أسلويا ومنهجا- من الأصوليات الدينية. 

من أهم الاختلافات الأخرى برأيي أن الإلحاد «الكلاسيكي» - إن جاز التعبير- كان يتشكل 
ضمن رؤية قلسمية للعالم: مثل الماركسية. أو الوجودية. أي أن الالحاد كان ضمن الفنائج 
النهائية لهذه الرؤية. 

أما الإنحاد الجديد فهو الحاد تغرض الإلحاد. يبدأ به وينتهي به. لا موقف فلسفي واضح. 
بل هناك أحيانا موقف «مضاد» للفلسفة كما سيأتي لاحقاء هدف الإلحاد الجديد هو إلغاء أي 
شكل من أشكال التدين. وليس من رؤية بديلة للعالم مكان هذا . لا شىء سوى إلغاء الدين. 

لهذا السيب فإنّ الردود الفلسفية المعتادة على الإنحاد «الكلاسيكي» لا مكان لها هذا 
الكنابب: لذن الالحاد الجديد اسشفد الفلسفة وتعامل مع جمهوزهم يلَعْةَ بسيطة سهلة: وكان هذا 
جزءا مهمأ من أسباب انتشاره وتأثيره. 

+ جا 





سيتكرر اسم ريتشارد داوكنز -عالم الأحياء التطورية- كثيرا 4 الكتاب فهو يعتبر واحدا 
من أهم فرسان الإلحاد الجديد والمؤثرين فيه وسيتم التطرق له ولبقية رموز التيار لاحقا 2 
الكتاب.لأثرهم الكبير 2 النسخة «العربية» من الإتحاد الجديد. 
وعندما أقول النسخة العربية من «الإلحاد الجديد» فإني ل أعني أنها مستوردة كما قد 
يوحي التعيير. فهي قد نشأت من ظروف داخلية كما سبقت الإشارةء لكنها استفادت حتما 
من تيار الإلحاد الجديد الغربيء. كما استفدنا نحن من الردود المضادة لهذا التيار ك القرب. 
ع 


أرغب 4 تأكيد أن ما أقدمه هنا 2 مواجهة الإلحاد لا يلفي بقية الطرق والأساليب التي 
يقدمها بعض الأساتنة الأفاضل # هذا المجال؛ ولا أجد معتى # المناكفات التى تحدث أحيانا 
بين الطرق والمناهج المختلفة. ‏ تصوري أن الفئة المستهدفة من كل طريقة أو أسلوب تبرر هذا 
الاختلاف # المناهج ولا معنى 4 الانشغال عن الهدف الرئيسي ( مواجهة الإلحاد) بمواجهة 
( طرق مواجهة الإتحاد). 
+ 
رغم قتامة الصورة أرى فيما يحدث إمكانية كامنة ل «خير كبير». 
هذا الإلحاد الجديد لم يهبط علينا بالمظلة من كوكب أخر. بل تسرب جزء مهم منه من 
ثقوب .يك بعض مقاهيمنا وطرق تعاملنا مع النصوص الدينية؛ دوما كانت هناك أسباب لتأجيل 
مواجهة هذه الثقوب والتخفيف من خطورنها وسلبيتها . اليوم: ونحن ك مواجهة هذا الإلحاد 
الجديد. تبيدو مواجهة التقوب مبررة ومنطقية. مثل ثقوب يجب أن تواجه 4 مركب 2 عرض 
البعر. 
تأجيل المواجهة يعني الغرق؛ للجميع. 
د 


قد يقول بعضهم أن مواجهة هذه الثقوب ليست سوى عملية ترقيع نقوم بها لأن الماء وصل 
إلى ما وصل... كل ما نقعله هو وضع الرقع هنا وهناك. 








ليست رفقعا. 
نظ إلى الثقوب كما لو كانت قراغات ك لوحة 21012216. 
هذه القطع جزء أصيل من اللوحة الأصلية. 
والفرى الكبير. 
ل 


مواجهة بعض هذه الثقوب تعني الدخول 2 حقول ألغام مختلفة الأعماق ومختلفة يك شدة 
الانفجار. أعي تماما أن ذلك لن ينال رضا الكثيرين. وهو أمر طبيعي تماماء لا شيء يجب أن 
ينال رضا الجميع: هذه طبيعة الآشياء. 

لكنى أقول استيافا.: وقد كر ذا تك الفنةهة المستهدقة من كتابى: أن من لا يجد لله نفسه «٠‏ لكن» 
معينة تجام موضوع بعينة؛ ويعتقد أنه «محصن» من ناحيته ولا خطر عليه منه. يستطيع أن 
يتجاوزه ويذهب إلى الفصل الذي يلية. 

بعبارة أوضح: من يعتقد أن نظرية التطور لا تؤثر فيه ولا يمكن لأحد أن يستفلها لتشكيكه. 
يستطيع أن يتجاوز الفصل تماماء وكفى الله المؤمنين القتال. 

: م د 0 
+ 4خ 


لا أنكر أن الدخول 4# بعض حجج وأسباب الملحدين كان أمرا باعثا على الاكتئّاب على 
الصعيد الشخصي. 

بعض الحجج قدمت على نحو يشير بوضوح إلى وجود مشكلة شخصية. أحيانا ثمة «أناء 
شديدة التعالي على نحو يرفض فكرة وجود «إله» اعلى منه. واحيانا ثمة مشكلة واضحة مع 
سلطة الأب أو الأسرةء أو تجربة شخصية مع التدين والمتدينين أدث إلى موقف مضاد تلدين. 
وكل هذا يقع ب نطاق خارج نطاق بحشي هذا لأن هذه المشاكل الشخصية لا تكون أبدا هي 
السيب المعترف به من قبل الملحدين. غائبا تقدم الحجة العقلانية ( وهي هدك أصلا 2 
البحث) لكن خلف هذا كنت أسمع أصوات استغاثة خافتة من مكان آخرء مكان لا أستطيع 
الوصول له. ولا استطيع المساعدة فيه بشكل شخصي. 





كنت أهرب من شهعور الإحباط هذا الى الكتابة 4 السيرة النيوية. 


كان علية الصلاة والسلام ملجأي الشخصى الذي أنوذ يه كلمأ أرهقني التعامل مع موضوع 
الاتحاد. 


وكان عليه الصلاة والسلام؛ نعم الملاذ. 
وهذا يفسر وجود تداخل شك تأريخ كتابة الكتابين: السيرة مستمرة:؛ وهذا الكتاب. 
كما أني تركت العمل 2# الكتاب كك البداية وذهبت إلى «شيفرة بلال» .. 
... ولكن موضوع «الإلحاد» لم يتركني؛ فبرز لي «أمجد حلواني» بين شخوص الرواية 
يطاليني بالعودة فورا! 
1 
قال لى ابني زين العابدين: وأنا بصدد جمع حجج الملحدين: ألا تخاف؟ 


وكان يقصد : ألا تخاف أن تؤثر عليك واحدة من الحجج على نحو لا يمكنك طردها من 
ذهنك6 


قلت له وقتها: إني أؤمن تماما بأن الله وضع الجواب 2# مكان ما. 
كل ما علينا فعله هو أن نبحث جيدا. 


وهذا الكتاب هو عملية بحتى عن الأجوبة... 


شلكر وتقدير" 


قائمة من أدين لهم بالشكر كك هذا الكتاب طويلة؛ وأرجو أن يعذرني من سقط اسمه سهوأ. 
رفيقين للكتاب 4 شتى مراحله قراءة ونقدا ونقاشا. لم يبخلا على الكتاب بوقت أو بحث أو 
نصيحة. وكانت تعليقاتهما تثير نقاشات مثرية لمادة الكتاب. 

أدين أيضا بالشكر الجزيل والامتنان إلى الصديق د.أثيل خوندة: الذي بذل جهدا أذ 
البحث عن املصادر والحصول عليها : كما قدم تعليمات ثرية على مادة الكتاب 2 مضمونها 
الأول. 

كما لا يد آن أشكر د. فارس شاكر الذي نيهني ميكرا على نقاط مفصلية 4 طريقة التعامل 
مع الموضوع. 

الشكر موصول الى د. على أسمر ود. محمد خير الثنمرات. ساهم كلا منهما 4 التفاعل 2 
دمواضم» خطرة كش الكتاب. ذ فض النظر عن اى شيء: كانت الامور ستكون أاخطر من دونهما. 

الشكر أيضا للأستاذين سامي الزين وعمير الحبال وملا حظاتهما المثرية على جزء محوري 
ومهم للغاية ك الكتاب. 

4 ملف «حجج وأسباب الملحدين» الشكر بي الجمع وتصنيف الحجج تلأساتذة أحمد زشيد 
حافظ. جاذية عمر صالع: وعبد الرحمن قارصليء وقد كان للأستاذ أحمد دور كبير أيضا حي 
إثراء الموضبوع بنقاشات عميقة. 

الشكر .ف جمع الحجج وتفريغ مواد سمعية إلى الأخوة والأخوات ( حسب الترتيب الأبجدي): 
أسامة صدر ري أيمان ثايت: ئلبةز عتينساء حسام الرفاعي. زيد القرم. سمية ششيقٌ . ميرأ 
عبيدء نور عيد , هبة اللّه العقباوي. هيا العصيمي؛ وليد نجم: د.ياسر بكداش. مع حفظ ألقاب 


الجميع. 


)١(‏ حسب الترتيب الأبجدى في كل فقرة. 





كما لاد يمكنني إلا أن أشكر الأستاذ يوسف غريب على مساعدته لي 2# إنجاز العمل. 
الشكر أيضا للمصمم الأستاذ أحمد يزبكء وكل كادر العمل. 


وأخيرا وليس آخرا. أشكر زوجتي وعموم أسرتي الصغيرة والكبيرة- على الدعم الدائم 
بلا حدود. 


جزى الله الجميع كل خير على ما بذلوه من جهد.. 


وأسأل الله أن يتقبل مني ومنهم. وأن يغفر لي ذنبي تقصيري .. 


ملف ماقبل الإلحاد 


كنف يحدن الإلحاد؟ 


ثمة تصور شائع ي أوساط كثيرة أن الإلحاد مرض نفسي.ء وأن الملحد يحتاج الذهاب إلى 

مبدثيًا. لا يوجد مرض نفسي بهذا الاسمء والتعامل مع الإلحاد على أنه مرض نفسي 
غاليًا يكون له نتائج عكسية على الملحد وموقفه من الإيمان والمؤمئين: كما أنه من السهل على 
الملحدين ادعاء العكس. اي ان الإيمان هو المرض النفسى وليس الإلحاد. 

الإلحاد ليس مرضًا نفسيًاء لكن هذا لا يعني انتفاء وجود أسباب نفسية قد تؤدى إليه. 
هناك فرق كبير بين الأمرين. كذلك هذا لا ينفي أن هناك ملحدين هم مرضى نفسيون 2 
الوقت ذاته. لكن الآمر بالمثل بالنسبة للمؤمتين. أيضا هناك مؤمئون يعانون مشاكل نفسية 
دون أن يعني ذلك أن إيمانهم ناتج عن هذه المشاكل. 

44+ 


مأ المقصود بالأسباب النفسية التى يمكن أن تؤدى الى الالحادة 

ربما كلمة «عاطفية» تناسب الأمر أكثرء لكن المشكلة هنا أن كلمة «عاطفة» ترتيط 3 
أذهانتا بصورة معينة مختزلة جدا تهمل الكثير من العواطف التى تعج يها النفس الإنسانية. 
من ضمنها الخوف والغضب والحزن والاشمئزازء وكلها يمكن أن تلعب دورًا ل توجيه شخص 
ما إلى الإلحاد ( أو حتى إلى الإيمان) . 

وهذا كله طبيعي وبديهي جداء لا يمكن فصل تجاربنا الشخصية عمًا نؤمن يه. لا أحد 
يعيش إيمانه ( أو إلحاده) 4 فقاعة منعزلة عن الظروف المحيطة به والتي تؤثر سلبًا أو إيجابا 
على معتقداته وأفكاره. 

هذا «الطبيعي» و«البديهسى» حدا., تادرًا مأ --5 أحدا تيعترقف بك؛ تادرًا مأ تسعد ملجدًا بول 
انه الحد نتيجة لسيب عاطفى شخصى. والأمر كذلك بالنسية تلمؤمن. 





دومًا يكون الحديث عن براهين وحجج عقلية: عن العلم. عن نظرية التطورء عن فلا سفة 
وعلماء مهمسن. عن التاريخ, عن علم الاحياء... 


لا أحد يقول إن عواطفه قد حددت موقفه تجاه هذ!.؛ كل البراهين والحجج العقلية مهمة 
بالتأكيد 4 الوصول لموقف فكري ماء لكن هذا يجب ألا يعزلنا عن «الصورة الكبيرة». عن 
السياق الذي استخدمت فيه هذه البراهين. 
+ 


دراستين حديثتين''' )7١197(‏ نشرتاأ من قبل الجمعية الأمريكية تعلم النفس 89/8, تم 
تسليط الضوء على العلاقة بين التجارب الشخصية والموقف من الله والإيمان به؛ الدراسة 
الأولى شملت ١,١‏ ملحدًا صريحًا'' (يعرّف نفسه بأنه ملحد ): والدراسة الثانية شملت 54غ 
مشاركًا بدن ملحد وول أدرى””». 


لك الدراسة الأونى. أقر “97 من المشاركين بوجود تجربة شخصية عاطفية (سلبية) تجاه 
الله أو هكرة الإله. مقابل 2485 أقروا بالأمر ذاته من المشاركين .يك الدراسة الثأنية: أكثر من 
نصف المشاركين 4 الدراستين (غ20/ 2 الدراسة الأولى. و"0/ لك الدراسة الثانية ) , أفروا 
بأن هذه التجارب الشخصية العاطفية كان لها أثر ‏ موقفهم من الله أي # إلحادهم أو لا 
أدريتهم؛ مع تصريح الفالبية منهم بأن هذه الأسباب العاطفية أقل أهمية من الأسباب العقلية 
والفكرية 4# تشكيل موقفهم من الله. 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة سابقة ركزت على مشاعر (الغضب تجاه اللّه) عند 
أشخاص عانوا من السرطان أو مروا بأزمة وفاة شخص قريب لهم. فثة الملحدين واللا 
أدريين كانت مشاعر الغضب لديها أعلى (؟6) من الفئات الأخرى (المؤمئة بمذاهب وأديان 
مختلفة)2, 

++ 


ازا الث عومهو زه معدمعمتةاعع 116 قا ا#المطقهكد نم كممهعمر اهرم اأقافظ .(2017] عق كقصاخقمدلا ى ,ل ال _قمالواع ,كا بط ,مامممع لان 
319-327 , لكا3 ,باق أرامة قرة مدأورامك 1و عتمتملا د65 أعالعطاوهه [وبضعهع فعضا ت1 تعدلازقة أترقامهم 


(؟) يعرق نفسه بأنه ملحد )وتعطة معلل 135 كلعه ‏ 
(5) لا أدر ي: هو الشخص الذي م بحدد موقفًا نهائيًا من الإمهان أو الإلحاد ملأو هنجة . 
لقعوقت وت أ للع لاقمرقط ن1 امعصاكن [0ة طغابب ككلت اا فقة بفعمعافيهنم رؤورماءألعمم عبالاتمومع أوأعمه :لمت لأوبنما هودق ز4ا 
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كيف يحدث الإلحاد؟ 








لا يحتاج المرء إلى كثير من البحث لكي يريط بين نتائج هذه الدراسات وبين ما ينتشر 
حائليًا من «إلحاد جديده 4 المجتمعات العربية: ثمة «شحن عاطفي» - سلبي بطبيعة الحال 
- كبير جدًا وواضح للفاية ‏ أغلب نقاشات الإنحاد الجديد, بالتأكيد هناك حديث علمي 
وعقلي ومنطقي يستخدم أيضاء لكن الجزء العاطفي من المسألة واضحء وهو يلعب دورًا - إذا 
أخذنا نتائج الدراسات السابقة الذكر بنظر الاعتبار- 4 أكثر من نصف الحالات ( باعترافهم 
المباشر). وقرابة ال 24١‏ دون تصريح يذلك. 

لكن ما يميز التجربة العربية من الإلحاد الجديد هو أن الجانب الشخصي قيها ارتيط 
بالعام إلى حد كبير: قبينما التجارب الشخصية 2# هذه الدراسات ارتبطت بأحدات عائلية أو 
شخصية من النوع الفردي: فإن التجارب الشخصية يك السياق العربي ارتبطت بأحداث عامة 
اجتاحت اليلدان العربية بعد ٠١1١‏ خصوصًا. وهى الأحداث التى اختلطت فيها صور التعذيب 
وقصص ما يحدث ف المعتقلات مع سقوط المقولات التي استثمرها تيار الإسلام السياسي: 
مثل ( الإسلام هو الحل): ومن ثم جاءت داعش (وأخوات لها) لتكمل الصورة بارتكاب فظائع 
تحت شعار (هذا هو الإسلام). 

ليس بالضرورة أن يكون من ألحد قد مر بمعتقل أو فقد قريبًا 4 هذه الأحدات: وئيس من 
الضروري أيضًا أن يكون ممن كان يعول على الإسلام السياسي #4 حل مشاكله؛ تكن كل ما 
حدث كان كبيرًا بحيث يمس الجميع بطريقة أو بأخرى. 

المشاعر الناتجة عن هذه التجربة؛ أحدثت «شكًا مبتيًا على العاطفة» أو «قابلية» للمُضي 
طريق الإنحاد, لكنها بالتأكيد لم توصل إلى الإلحاد مياشرة. فانقل إنها حددت طريقًا 
ما باتجاه الإلحاد؛ لكن المسافة بين صاحب هذه المشاعر وبين الإلحاد لا تزال طويلة؛ لاحقًا 
يحد هذ! الشخص نقسة داخلا ك4 النقاشات التى تروح للإلحاد مباشرة؛: حجج وبراهين 
وحديث علمي أو متقمص لدور العلم. وهذا بدوره قد يفتح أبواب الحديث عن مفاهيم دينية 
معينة ارتبطت بالموقف العاطفي للشخص بشكل أو بآخر(متل: ماذا لم يستجب الله تدعاء 
المظلومين: أو إذا كان «النصر من عند اللّه» فلمادًا لم ينصرهم. أو الأحاديث التي توحي بأن 
داعش تطبق الإسلام فعلا) وهذا كله يساهم ف الوصول إلى نقطة الإلحاد. 


مادا لا يصل كل من مر بتجرية «سلبية» كهذه الى هذه النقطة. نقطة الإلحاد© 


ليطمان عقلي 





يعتمد الأمر أولا على طريقة التعامل مع التجربة, ما هي العدة النفسية التي يملكها هذا 
الشخص نكي يتعامل مع التجربة. وهذا لا يشترط بالضرورة أن تكون معلوماته الدينية كثيرة 
أو أن يكون ملتزمًا دينيًا با معنى السائد للكلمة: بل القصد هنا هو عدته الشخصية؛ قدرته على 
السيطرة على عواطفه؛ صيره.. فدرته على مواحهة مشاعره: اقصاحه عما يشعر يةه. 

فلئنتبه هنا إلى أن أغلب من يمر بتجربة شك؛ يسعى أولا إلى تثبيت نفسه على الإيمان 
(4غ75 اتجهوا بشكل مؤكد ألى الصلاة والدعاء طليًا للثبات. و١51/‏ قالوا إن ذلك أمر محتمل: 
مقابل 2١١‏ يؤكدون أنهم لم يفعلوا ذلك )7 . 

محاولات الثيات على الإيمان لا تقف عند ذلك. بل تشمل بالتسلسل (قراءة القرآن أو كتب 
دينية «قديمة». اللجوء إلى أشخاص متدينين ضمن نطاق العائلة والأصدقاء. الحديث مع 
«رجل دين»: زيارة المواقع الدينية أوقراءة الكتب المعاصرة التي تحاول التثبيت على الإيمان) . 
وهذا كله يشمل ما يكاد يصل الى 0/ا/ ممن يمرون بالشكوكء علمًا أن هذه المحطة لا يشترط 
أن تنجح:؛ فقد نقود للمزيد من التخبط وبالتالي الإتحاد. 

هناك نسبة محدودة قالت بوضوح إنها اتجهت فورًا وبتعمد إلى مصادر إلحادية معادية 
للدين: 78 أكدوا أن هذ! سيكون خيارهم الأول: و 7/37 قالوا إن هذا أمر محتمل. 

الخلاصة هناء أن الموقف الأولي من الشك الناتج عن «تجربة شخصية؛ يكون ( 2 الغالب) 
محاولة طرد هذا الشك والثبات على الإيمان. وللأسف لا ينجع الكل 4 ذلك, فأحيانًا محاولات 
الثيات تقود إلى التعرف على المزيد من الحجج والأسياب «المتقمصة دور العلم» التي تبعد أكثر 
فأكثر عن الإيمان. وتقدم التبريرات والتفسيرات التي تقرب من الإلحاد. 

الأمر إذن يبدأ غالبا بتجرية شخصية يحدث فيها نوع من القابلية العاطفية تلالحاد: 
وبعدها تتفاعل هذه القابلية مع الحجج والتبريرات العقلية المستخدمة من قبل الملحدين. 
وصولا إلى نقطة الاتحاد. 


كنا لغضوتق ,2015 ط؟طغم ,لسمطنمطاح تتمويرو؟ 5 أ5نز اقلق 6م1811 1ألة ناو كف تتلقاكا أناين 3 ها كر أاكنام عمطبيجع أمطيظا 3 
/5أ فنأ فمة- 1166د) كص قلات - فسومة اذأ ءأطسم ماود أزويا م دع كنيقع- اق لأسا ركبم دناه اعم ككيات وأررو لوم معأ ناذتك مصعم مقي كماارا 


والدراسة تخص اللسلمين في الولايات المتحدة: ورها تكون الأرقام في الوطن العري مختلفة ولكن للأسف لا تتوقر إحصاءات موثقة 
نظراً لحساسية الموضوع, 


كبف يحدث الالحان؟ 








أفاط تفكير تساعد على الإلحاد 


ازعم هنا أن ثمة حلقة أخرى 2 هذا التفاعل المتسلسل؛ حلقة تكون مسؤولة عن «التفاعل» 


مع التجربة الشخصية. ومع تبريرات واسباب وحجج الملحدين على التحو الذي يقود إلى 
الالحاد. 


أتحدت هنا عن عوامل مساعدة تلعب دورًا رئيسيًا © الوصول إلى الإلتحادء وهى عوامل 
متوضرة عند المؤمنين أيضاء وربما تجعلهم معرضين إلى خطر الإلحاد ب حالة تعرضهم إلى 
تجرية «قوية» أو التعامل مع حجج وبراشين الملحدين. 

هذه العوامل المساعدة هي «طرق تفكير» وجدتها شائعة جدا غ أغلب النقاشات المتفرعة 
عن حجج وبراهين الملحدين. وهى طرق وانماظ تفكير عادية يمكن ان تتوفر 2 أي نماش:؛ وهي 
غانيًا سايقة على الإنحاد وتكون جزءًا من الممرات المؤدية له؛ كما فد يستخد مها المؤمنون 2 
دفاعهم الشرس عن الإيمان أيضًاء ولكنها خطرة جدًا برأيي. لأنها تشبه القتابل الموقوتة أو 
الألغام التي قد تنفجر ف أي وقت وتؤدي إلى نتائج عكسية جدا. 

طرق التفكير هذه - برأيي - أساسية #4 عملية تفكيك حجج الإلحاد. وهى أساسية أيضًا 
عملية الحماية من الإلحادء إذ أن التنبه لها سيساعد © التصدي نحجج أخرى. قد لا تكون 


متضمندة شك هذا الكتاب. 


أولا: الاقتصار على العقل الحسي/ التجريبي: 


يسود فهم معين عن ( العقل) يجعله مرتبطا دوما بالتحليل والتجرية؛ وهو فهم صحيح 
لجانب مهم من جوائب العقل. لكن التركيز عليه واعتباره ( كل العقل) يمثل مشكلة حقيقية 
تؤدي إلى طريقة تفكير أرى شخصيا أنها قاصرة: وبالتحديد قاصرة 4ك جوانب معينة. رغم 
فاعليتها الكبيرة شك حوانب أخرى. 


نوعية العقل الذى يتم التركيز عليه دوماء حتى يسود تصور يساوية بالعقل ( كل العقل) : 
هو ما يمكن تسشمينك ب «ا لعقل الحسي / التجريبى / المادي»: وشو العمل الذي يعبهن على 
الملاحظات الحسية المباشرة (أي التي يمكن جمعها عبر الحواس) وعلى تجربة هذه 





22 ليطمئن عقلي 
الملاحظات عمليًا والوصول إلى الاستدلال عبر واحدة من ثلات طرق غاليًا: الاستقراء.: 
والاستنتاج. والاستنباط'''. وهي أنماط التفكير الأكثر شيوًا # التفكير الإنساني. ونقايل كل 
يوم حالات ووقائع تجعلنا نستخدم هذه الأنماط دون أن نعرف أسماءها بالضرورة: بل دون أن 
نستخدمها بشكل واع من الأساس. 

ما علاقة أنماط التفكير هذه يما نتحدث عنه من «العقل الحسي,؟ 

كل هذه الأنماط 4# التفكير تحدث من خلال «العقل الحسى» لأنها تعتمد على الحس أو 
الملاحظة المباشرة بالحواس الخمسء كما أن كل مأ يمر خلال أنماط التفكير هذه خاضع 
للتجربة؛ لذا فتسمية هذا الجزء من العقل بالحسي أو المادي أو التجريبي'" كلها ممكنة من 
خلال وظيفته التي يؤديهاء لكننا نتحدث هنا عن جزء آخر من العقلء يتم غالبًا تجاهله أو 
عدم الإشارة لك. 





العقل ليس كثلة واحدة, ثمة أجزاء متداخلة فيه: تعمل مع بعضها بتناسق وتداخل وتناغم . 
من ضمتها العقل الحسي/ التجريبي المهم بالتأكيد.. 
ومن ضمنها أيضًا ما يمكن تسميته هنأ بالعقل الحدسي أو البدهي. 
11 


)١(‏ الاستشراء مااع مذ يعني الوصول إلى تئيجة عبر قراءة ال معطيات المتوقرة: لكنها لا تكون نتيحة مضمونة أو حتمية. 

(عثل: أعرف عشرة أشخاص من اليلد الفلاني سيني الخلقء إذن كل أهل ذلك البلد سيئون) وهي نتيجة تبدو متطقية بالاعتماد على 
الملاحظة الأولىي لكنها غير مضمونة: لأنه رما هناك أشخاص غير سيئين في نفس البلد لم يشاهدهم صاحب الملاحظةء علمًا أن الاستقراء 
يمكن أن ينتج ملاحظات صحيحة: الأسماك تعيش ف البحر: عام البحر كله حلال: إذن السمك حلالء والفرق بين المثالين هو في دقة 
ابلقدهة / ايللاحظة الأولل. 

بينما الاستنتاج (لصمفاءدال0 يبتدأ من مقدمات هي أقرب إلى القوانين, وتقود إلى نتيجة حتمية: مثل؛ كل اليشر فيهم الجيد 
والسينء الهنود بشرء إذن الهنود فيهم السيئ والجيد. أو: كل ما يعيش في البحر حلال أكله: الروبيان يعيش في البحر, إذن الروبيان 
خلال. 

أما الاستنباط (وهناء860) فهو الوصول إلى فرضية أو استنياط لتفسير الملاحظات. مثال: البشر ينحازون إلى أحكامهم المسبقة. عرفت 
أحكامًا مسبقة سلبية عن شعب ماء الهنوه مثلاً, لهذا حكمت عليهم جميعًا بالسوء. وهو طبعًا مجرد احتمال. إذ يمكن أن تكون قد 
غرقت هنوذا سيثين بالصدفة ولا دخل لتحيزك بالأمرء أو لحم السمك أكثر صحية من اللحوم الحمراء, إذن طعام البحر خلال لأن 
فوائده الصحية أكبر. وهو مجرد احتمال إذ أن بعض الأسماك قد لا تكون مفيدة. كما أن ربط الأمر الشرعي بالفائدة الصحية أمر غير 


لعد 


ثابيك. 
وهكذا فالاستقراء ينطلق هن الللاحظات/ الوقائع ليصل إلى نتيجةء ومن ثم إلى ملاحظة عامة أو قاتون. 

أما الاستنتاج فهو ينطلق من القانون ليصل إلى الملاحظة أو النتيجةء والاستنباط يستخدم القاعدة والواقعة ليصل إلى تفسير لها. 
(؟) سيتم تسمية هذ العقل بالحسي أو التجريبي فى سياقات مختلفة والمقصود واحد. 


شف يحدث الالحاد؟ 





العقل الحجدسي (0120 ##نانتهة) وقد يعرف أيضا بالحس العام(ءقدءة «متصصرم0) . 
الحدس. اليداهة أو الشعور الداخلي (28ذاء16 )ناما 1ه <زه1)1دغص][)ء وهو لا علاقة له بما 
يعرف بخوارق اللا شعور أو الباراسيكولوجي: وهي القدرات غير الاعتيادية التي يزعم بعضص 
الأشخاص امتلاكهم لها. | 

حديشنا هو عن دمُلكة» متوفرة عند أغلب الناس بتفاوت 2# الحجم والاستخدام: ويعتمد 
عليهأ كثيرون 2 مواقف: عديدة. خاصة يك اتخاد القرارات'' أ وتشكل أساسا من أسياساث 
الإدراك ٠‏ بل هي المحلفب الذي يمكن من خلاله إدراك قواعد المنطق وسلامتها ٠‏ مشلذ أنْ ندرك 
بداهة أن شينًا ما لا يمكن له أن يكون أحمر اللون وأخضر ف الوقت نفسه””', بل إننا لا يمكن 
أن ندرك سلامة ما مر بنا من نتائج 2 الاستقراء والاستنتاج والاستنياط ما لم نعرضها على 
هذا الجزء من العقل أو هذه الملكة. حتى لو لم تكن هناك تجرية سابقة أو معرفة بالأمئلة 
المطروحة. 

مرة أخرى دُذكر بأئنا لا نتحدث عن حاسة سادسة خارقة؛ بل عن حس عام أو بداهة 
مبنية أصالا على تراكمات معرفية مسبقة (عَبّاية)”"': بحيث أنها لا تحتاج إلى برهان أو دئيل: 
لأنها ببساطة واضحة لذاتها ومبرهنة على ذاتها؛ من أمثلتها الشهيرة المثلث المكون من ثلاثة 
أضلاع, ٠‏ من يحتاج إتى دليل على هذا؟ ما دمت تعرف معنى كلمة مثلث ومعنى الرقم ؟ ومعنى 
كلمة ضلع. ققد عرفت أن العبارة صحيحة دون حاجة إلى برهان. 

الأمر ذاته ينطبق بألنسية لناتج (؟1+؟ - 8)ء هذه حقيقة لا تحتاج لبرهان: ما دمت تعهرف 
معنى ؛ ومعنى ؟ فأنت لا تحتاج إلى برهان ليثبت صحة المسألة الحسابية. 


كذنك أي جملة مفهومة بالتمريف (مه)نهقع بإط) مثل كل العزاب غير متزوجين أو كل 
الأطياء درسوا الطب. هذه جمل مفهومة ضمنًا دون حاجة إلى برهان ودون بذل مجهود عقلي. 
العقل البدهى يعمل عندك تلقائياء ولا يطلب مذك أن تطالب بالبراهين والتجارب العملية: 
ولست مطاليًا بمقابلة كل العزاب # العائم أو كل الأطياء لمعرفة صواب الجملة أو خطأها. 


تامطرراك ثر معطععل 8 دمدالأمرع غوة صمل أانطما أد عامعا عط؟ :كفنأةاععتا اأمفرعوفومهمال8 وماطةلا 1 
لقص كدت أداععنا_غدع دع ودصداا_وم عا ودوك معط لصوو ررموع.هع 5 لهومج صبييطم/ :م اا 


لم هووح هوتهري قدها نو زرازيثيا. يسوايلارولابا مدتككاءكاب عداا عن] فعدةة قر و5 قمر لق عرميوياع هه إ2] 


(؟) لماج ثم معرفة عقلية مستقلة وسابقة على التجرية وتسمح بتعستتنها. 





الحدس أو البدأهة يميزان لنا الأمور التي لا تحتاج إلى ( العقل التجريبي): حقائق تبرهن 
على نفسها بنفسهاء لست بحاجة إلى عقلك الحسي/ التجريبي ليبرهن لك على هذاء لأن هذه 
ببساطة أمور مبرهنة بذاتهاء هذأ الجزء من العقل هو الذي يتعامل مع ما يعرف # نظرية 
المعرفة بالحقيقة البديهية (81021م8) أو بالحقائق المثبتة ذاتيًا (مطغدم أمعل1 2اءة) وهو 
الوقت ذاته شيه مستبعد 4 عموم النقاشات: ويتظر له عادة على أنه أشيه بالخيال أو الوهم: 
أو على الأقل أقل مصداقية من أن يستخدم, و أغلب الأحيان لا يُذكر إطلاقاء بينما يحتل 
العقل الحسي. عقل التجربة والحواس المادية: المكانة الأهم: بل يعامل بصفته (العقل) - مع 
أل التعريف - باعتياره العقّل الوحيد. 

العقل البدهي مستبعد من النقاش ليس 4 موضوع الإلتحاد ققط؛ بل هو مستبعد ومهمل 
عمومًا ب كل الأمور. ومن يستبعده ليس ملحدون فقطء بل مؤمئون أيضاء لأنهم 2 النهاية 
جزء من تيار رئكيسي عام يقدس العمل الحسي/ التجريبى. 

والحقيقة أن هذا التصنيف (العقل الحدسي أو اليدهي مقابل الحسي أو التجريبي) هو 
تصنيف توضيحي فحسب. فهما يعملان معاء ويشكلان مجتمعين ( العقل): وهما ليسا يك حالة 
تناقض أو خصام بأي حال من الأحوال إلا عندما نحاول أن نفصلهما ونضع كلا منهما أمام 
الآخر. 

على العكس من ذلك. وعلى الرغم من كل محاولات الفصل: ققد كان العقل البدهى 
دومًا مساتدا تلعقل التجريبي؛ بل كان أحيانا السبب 4# قفزات علمية هائلة قام بها العقل 
الحسي/ التجردبي. 

+ 


ريما لكي نفهم دور العقل البديهي - وأثره على العقل الحسي وعمله معه - علينا أن نفهم 
أكثر عن دوره شك العمليات الدماغيةء خاصة تلك التي تتعلق بالإبداع: فكلمة الإبداع مرتبطة 2 
أذهانتا بالعمل الفني أو الأدبي. نكن الإيداع موجود وحاضر أيضا ل العلم: ويكون أظهر وأكثر 
بروزًا خاصة ف اللحظات التي يقفز فيها العلم إلى اكتشاف نظرية جديدة أو يمر بمنعطف 
مهم . 


كيف يحدث الإلحاد؟ 





ربما لا يطابق الأمرما يحدث ف الفن والأدب. أو على الأقل هذا ما يبدو # السطع. لكن 
ثمة لحظات ف العلم تبدو لحظات إلهام خالصة لا يمكن أن تخضع لمنطق العقل التجريبى: 
لحظات الإلهام هذه تسمى أحيانًا شكدا حرفيًا (600ة: 1موصز)حتى 4# الأدبيات العلمية 2 
سياق الحديث عن أثرها © العلم وكيفية التوصل لمكتشفات حديثة. وأحيانًا يسمى الأمر 
(لامقطمامء) (الكشف). و أحيانًا (طعصد1) (شعور داخلي) أو (واسعصدمك8 واإعمبط). 
ويمكن البحث عن أي من هذه العبارات وإضاقة كلمات بحث مفتاحية أخرىء مثل (العلم 
أو النظريات أو المكتشفات) لنجد الحجم الكبير لما قيل عن دور الإبداع 2 البحث العلمي 
ومخاطر عدم تنمية ذنك 4# التعليم الثانوى والجامعي. 


يقول آرثر كوب 8م0) © ناماه" عن الإبداع بأنه (أعز ما يملكه العالم!)ء ويقول بعض 
فلاسفة العلم مثل امر لاكتوس 2/8005 | 1006" إن الخيال المبدع هو الورقة الرابحة في 
العلم كله» بما في ذلك التجارب ومعلوماتها التي تعتبر (حقائق)©._ 


وبنسب لآينشتاين قول منتشر: العقل البدهي هبة مقدسة؛ وإلعقل التجريبي خادم مطيع.“ 


)١(‏ هي لحظات (وجدتها!) وهذه هي صرخة أرخميدس الشهيرة حيث يقال إنه اكتشف نظريته الشهيرة فجأة أثناء وجودد في الحمام 
العمومي وخرج مسرعًا وهو يصيح وجدتها. 
(؟) عترم .ن) علدت عام كيمياء عضوية معروف. 
(؟) 13105 عددتد1 فيبلسوف هينغارق اوتا 
ع0 ومكن البحتُ قٍِ كتاب زفن البحث العلمي) لو 1اتمة1وغ 1 علنتمغاع5 زه اعد غ18 ) الذي كته رئيس معهد أمراض الحيوان 
في جامعة كامبريدج - في فصاي الخيال / والحدس لعرفة المزيد عن أقوال العلماء التجريبيين في أثر الحدس أو الإلهام على تطور العلم 
والتفكير العلمي.. 
لقن الصو بحةة 8 1١‏ لكلا ذرم لأ موتك عمم ا نالأدافع5 أن ايك 
اقم عبعط قمع 11قو نأقع مااع تأالواع أعع امل وار عمط دردع. 4و 3ك داناهمئا: عمااا 
وللمزيد يمكن مراجعة الدراسات عن (دور الحدس ف الطريقة العلمية) 
تاأتصرة .لا عدقاعطعناظا فقمطاع ا ع1 1 الأمماع5 ومأاممللايهم! أو عامع عمل 
كم .قات 5ث اماد ناجدع ]لاه 11 ك] | رع 11ل ببجبجيطل] إدخاطا 
(نحو فهم الحدس وأهميته في البحث العلمي) 
- اماك وز وقمالان ممع معط ل لفل افع 5 ! .نا كات | عوبة م لفط عا التضفاعقة ناا فعصقتنقصضا 115 عقق كلهأ لكشا قت عذناكضة اك غقتلا ناخ لمم جيسن 


1997 وسممورة عصلعرلمقة عمة نؤوج 
#لغم .كعم لاعن حرم ق تلن قتفضعة 1 دالعة. عافن ضصةءحا. غانرم غم ا أاصتكط 


(0) لم يصح أن آينشتاين قال هذا رغم شهرة القول.. 


كر كدك؟]] انأ 309/1 اناا رمح 31و ناك مجم إعأاوناونا تعمااط 





أمثلة عملية على مكتشفات علمية لعب ا حدس /الإلهام دورًا مباشرًا فيها 


الكسندر مَليمئَغ أصرء11 ”م مكتشف البئسلين - أول المضادات الحيوية المصئعة 
- وصل لاكتشافه هذا عبر لحظة يمكن وصفها بالإلهاه'''. حيث كان على وشك غسل الأوعية 
المخبرية الخاصة بنمو البكتيريا عندما لاحظ وجود منطقة # الوعاء لم تتم فيها البكتيريا بل 
ماتتء فاستنتج فورًا أن العفن الموجود قد قتل اليكتيرياء وكان هذا العفن هو عفن البتسيليوم: 
والذى اشتق منه البنسيلين. 

نيكولا نسلا 1512 72011012 اكتشف فكرة التيار الكهربائي المتناوب بينما هويسير يش الغابة 
ودون (سابق إنذار)'”. كان يعرف عن التيار المباشر الذي اخترعه أديسون: وكان تسلا يؤمن 
بوجود طريقة أخرى تحسن استخدام الكهرباء. فكرة التيار المتناوب حققت ذلك فعلًا. 

اكتشاف ارخميدس 5ع4عتصنطاءءة الشهير'' جاء بعد أن طلب الملك منه التأكد من أن 
الصائغ لم يفش لل صنع التاج بخلط الذهب مع معدن آخرء ولم يكن هناك وسيلة لممرفة ذلك 
دون الإضرار بالتاج: نكن ما إن دخل أرخميدس المفطسء وانتيه إلى إزاحة الماء حتى عرف 
أن الماء المزاح يساوي حجم الجسم المغمور يالماء. وأن ذلك يمكن أن يكون وسيلة للمقارنة بين 
كثافة جسمين يمتلكان نفس الوزن ع الهواء. كانت النتيجة أن طار رأس الصائغ. 

فيلو فارتزوورت )ةم وقدعه1] 19106 م[نطط كان يك الرابعة عشرة: ويعمل 32 حقل 
البطاطا عندما رأى 4 لحظة واحدة” أن الصور يمكن أن تنقل كهربائيًا عبر الهواء كخطوط 
منثالية تشبه خطوط حراثة الحقل: ومن ثم تجمع مع بعضها لتشكل صورة كاملة؛ كان هذا هو 
التلفزيون. 


موتاعتة برطمقءوها9 | عجطامدعههة8 ومتمصماع عممفوجولم إل 
الحاطاءوسطتتى الدع تمبوةة المع اعهنلهه ع0 ألمه وكام م عووتجا ببيبماا مقاط 


ووم عالأغواع قط مععارقم5 قلدم؟ وامعا ألا ونلا (2) 
مقع ابا اعم لع لهم سوام ع1 |مطنم- به طالورمع. أكججم نزاق وغ جا 1 بمببصبخ ا عم اط 


قلعم انالا - (لعدهسة) قعاعرباع (3! 
353 ووم" .2016 ,عضمم8 بزااكرة صلا فاف؟ رممصتطوتمطلايا ماهتا ,5تدفمم دلا ممتتمعبلم] رول :وعاعريط ر4) 
وهو كتاب يضم المزيد من هذه اللحظات 


كيف يحدث الالحاد؟ 





اختراع فحص 1014 (ههاعةة]1 مستقطن) عمشرع ددواه 2)012) حدث كما تو كان يك تحظة 
واحدة”") بيئما كان كوري ميلوس 8411115 1319 يقود سيارته ك الطريق السريع, جامقا يبن 

وبينما كان ديكارت 10653165 2626 مستلقيًا على سريره 4 الظهيرة انتيه إلى ذبابة 
تحلق حوله؛ واكتشف فجأة أن تحديد مسافة الذيابة من السقف والحائط سيمكنه من تحديد 
موقعها بالتفصيل. وهكذا ولد نظام الإحداثيات!" 

الأمر داته مع داروين 10 25 الذي بقى يجمع الملا احظات لكن ث2 لحظة وأحدة 
وضجأة وبيئما كان يقرأ مقالا لمالجوس 812111115 أرعدانظ] مقدصمط1 : وجد فكرة الانتقاء الطبيعي 
4 رأسه والتى فسرت وربطت كل ملاحظاته السابقة قة. 


أما أوغست كيكوئه غ[نماع؟ :5ناوتدة فقد اكتشف التركيب الكيميائي لجزيئة البئزين 3 
حلمه. حيث يختلف البئزين عن كل المركبات العضوية بترتيب دائري: بينما تكرتب المركيات 
الأخرى على نحو خطيء رأى كيكوله الذرات تترتب على شكل أفعى, ثم تقوم الأفعى بلف نفسها 
على نحويمكنها من وصول رأسها إلى نهاية ذيلها. 

فريدرك بأنتنغ كإصاصةظ علءترعلعع] اكتشف كيفية علاج مرض السكري عير الأنسولين. 
من خلال حلم رآه. واقترح عليه عزل بنكرياس كلب مصاب بالسكري ومراقبة ما يحدث. 

أوتو لوك 1.061 08:0 اكتشف كيف تنتقل النبضات العصبية وذلك عبر حلم رآه لمرتين 
متتاليتين””', الحلم اخبره كيف يمكن أن يتحقق من ذلك عبر التجربة على قلبين لضفدعين. 
واحد منهما كان منفصلا عن العصب المسؤول عنه. لكن مادة كيميائية أفرزت من الثاني 
حفزته على النبيض. 


وعه.ععر 8 اعطملة - ممتإاع جه" ونقناتنا عمقعتتريزامط 16 :ماع8٠‏ اعنام !! - دأازياظ 8 بورة؟| [1) 

لع نانع تق!! كا اانتحم م993 ليصف هبوقع أوولورمه_فع مما فداوم _ببحبعب؟ر! :دوم اما 

لاوج مداقيفوداللاروعوعو5أنا | ضعمواع5 مز سعلمع مالظ ومناتء<6 عمقم م هط (2ا 

بهت رواج 9-5ة-193011161115-ن11!] أعجده- 7ن 5ه 4116-7 اد زط 200 درهه عد أسهقوة جوع امع 5 أل امام 

عوهم ,قدمع2 17الا5 ,5م رة!آ! فضروقنا ,يا رممواألالا ما ععاعملعمواغ درم كومأمهعه طااه ,كد هالماعبدع 8 الوق 5أععصوت6 ررم أ أبزوبع (3) 
20 

15 ]| وأ علذاطظ عع ارهبامع35نا ع اأصوتع5 أن 5قإم قرغ اهم 0 7 كا 

55 قت ع1 13:08 كم معي مع كأ ست 11 1ه اجيم وعام لاقع هع اهن رودت ساك ا منج 5ك لات ترق سومار جوم مط 

هه للها اقطملخ 2029 «عطرقم8 :(1873-1861) أسضو ا ج011 إ5ا 

5 251 نويا مايكواع الووت حرج لقو كاقد مام ت؟طعم مبصيعييم/ :سمط 








ليطمئن عقي 


أما آأينشتاين ل 41562 فقد صرح بأنه رأى حلمًا كال نواة نظريته الشهيرة: حيث 
رأى ف المنام أنه ينزلق بسرعة شديدة على سفح جيل. وأن سرعته تزيد للوصول إلى سرعة 
الضوء؛ ولكن عندما رفع رأسه رأى مظهر النجوم يتفير كلما اقترب من سرعة الضوء”". 
عدد هذه الاكتشافات المفتاحية التي حققت قفزات مهمة شك العلم عن طريق الإلهام يصل 
إلى أكثر من مائة اكتشاف أو اختراء,0. 
+2 


لا أحد يقول هنا إن الفكرة أو الكشف أو الإلهام (أو أي اسم آخر لهذه الظاهرة). قد نزل 
على عقل هؤلاء من الخارج أو من السماء؛ كل هؤلاء كانوا ب حالة بحث شغوف # الموضوع 
الذي جاءت الفكرة فيه: لكن المعلومات والملا حظات كانت تتراكم؛ وكان العقل التجريبي عاجرا 
عن الريط بينها أو تحليلها للوصول إلى ( الفكرة - الحل)؛ ليس لقصور 4 هذا العقل؛ بل لأن 
هذه مهمة العقل الآخرء ببساطة هي وظيفة العمل البدهي أو اتحدسي الذي جمع المعلومات 
والملا حظات. وربط بيتها وققز إلى الاستثتاج بقفزة لا يدر عليها العقل التجريبي. 

قد تظهر النتيجة 4 فكرة كضوء اللمبة الذي يضيىء فجأة. أوقد تلح فتطفو على شكل حلم : 
ولكنها تكون نتيجة تعاون بين العقلين معّاء الحدسي والتجريبي. لا يمكن إلغاء أي متهماء بل 
إن التقسيم هنا هو مجرد تقسيم اصطلاحي توضيحيء وإلا فإن كل عملهما هو عمل ( العقل) 
ككل. 

جا 


اذا نتحدث هنا عن هذا 4 سياف الحديث عن طرق تشكير تفود إلى اله#حاد # 

التيار السائد حائيًا يتجاهل تمامًا العقل البدهي/ الحدسي ودوره # العلم» بل يتجاهل 
وجوده وقد يمضي أبعد من التجاهل إلى اعتباره (وهمًا) أومجرد مبالغة إنشائية بكل الأحوال: 
ولأن العقل الحدسي لا يمكن (قياسة) أو اختباره. أو وضعه تحت المجهر. فإن التيار الناطق 


لقت ]ةلا ضة سرد معومقطات أقط؟! 5تترقمرن] 10 (1) 
الصخطضزرهةة نا ممص ممع قم نامع عطق لقهمة ناعه قط - مورقمم 0١‏ تلصدمع, وصا صقم دن أعن امع اعرمبب بيصي :عمنام 


اناك رك5م 2 نزود اماع يدم رمعا الهم راك جشاصهنا طكلات عط أت كمزروبتمعةلط م15 زرماعق نمكز 150 ل+مقصدكا أوعافربزع م18 زه 
(*) للمزيد عن هذا الأمر؛ 


عألاكا امعةما] يرط 2012 ٠‏ ومتطؤذاجان5 ذباء وساف قلطاو سععطتاقعء8 بزوكز «زهط؟ لحة ععمعرامئط؟ ق#مأممرق واوع رواء5 :أوبجإمررع 
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بأسم العقل التجريبي لا يعترف به هذا يقود إلى أن الكثير من النقاشات 2# الكثير من الأمور 
المهمة ستصل إلى حلقة مفرغة أو الى درب مسيدود. 

بيساطة إن العقل التجريبى * يمتلك الهدرة على الخروج من هذه الحلقة المفرغة ( ليست 
ضيقة: فهي تسع العالم المادي؛ لكنها مفرغة بمعنى أنها غير قادرة على فهم أي بعد خارج 


هذه الحلقة ). 
وهذا العقل لا يستطيع الخروج من هذه الحلقة ليس لأنه ناقص: يل لأنه محدود بتوصيقف 
وظيفي مخصص له. 


عدم استخدام الجزء الآخر من العقل سيبقينا يك الحلقة ذاتهاء أما العقل البدهي/ 
الحدسى: فهو يرقض الد خول ث حلقة يعرف انها مفرغة؛ هويعرف متى يتدشل؛ ومتى يكوؤن 
الدور للعقل التجريبي؛ ويعرف أن ثمة مناطق مهمة لا يمكن له أن يجتازها. بالضبط كما تكون 
مناطق نفوذه غير خاضعة للعقل التجريبى. 

مفاصل مهمة من النقاش مع الملحدين تبرز هذه المسألة كعائق كبيرء تنعكس بعدم وجود 
لغة مشتركة. لكن هذا التجاهل للعقل اليدهي/ الحدسي ليس خاصا بالملحدين فقط؛ هناك 
03 8 لال 5 5 ولع ام اء 5 8 5 9 01 
كنير من المؤمئين ايضا لا يؤمئون بغير العقل التجريبي: وهم يصرون على إفحامه 2 مناطق 
لا تعنيه على نحو يضر بقضيتهم أكثر مما يفعله الملحدونء سنرى ذلك مرارًا عبر الكثير مما 
يعرض ف الكتاب. 


ثانيا: التفكير الحرقي/ الكونكريتي / الجامد 


التفكير الحريك 8طلطلصاط؛ 111181 هو التفكير الذي يقتصر فهمه على المعاني الحرقية 
المباشرة للمفردات. ولا يستطيع الانتقال الى فهم اليعد المجازى المتضمن #ش هذه المفردات. 
وقد يكون هذا التفكير الحر#4 ناتجا عن ثقافة تدعم الفهم الحرك الظاهري للنصوصء؛ كما 
يكون أحيانًا عرّضًا ليعض الحالات المرضية؛ كما سيأتي. 

والمجاز هو أحد الأسائليب اللفوية المنتشرة لي كل اللغات الإنسانية المعروفة. يستخدم 
للتعبير عن معنى أبعد وأكثر عمقا من المعاني المباشرة للكلمات: ويسمى «مجازًاء من التجاوز 
والتعدي, إذ أنه يتجاوز المعنى الاصلي المياشر الذي دعير عنه الكلمة ليتتقل إلى معئى آخر 
يراد إيصاله من خلال استخدام المجاز. 





وك الاصطلاح: هو نقل اللفظ عن معناه الأصلي؛ واستعماله © معنى مناسب له: كاستغمال 
(الأسد) # (الرجل الشجاع) أوقولنا (دارت بنا الأيام) أو كما الآيات القرآنية: ؟وَاخْفِْض 


ار ل 
ا تي 25 وان 8 
- 


هما جنَاحَ الذَّلَّ مِنَ اليمَة4, (الإسراء - 55): 9وَالصّبْح إذًا تَتَفّسَ4؛ (التكوير- +1): لوَلَا تَجْعَلْ 
دك مَفلَة ل عنْقك ولا تَنشظها كل التنط4. (الإسرام )0 00000008000 
كما أنه أسلوب منتشر ليس على نطاق الأدب والشعر كما قد يتبادر إلى الأذهان: بل حتى 
الكلام اليومي العادي. كما الأمثال والأقوال السائرة التي لا تخلو من مجاز (الدراهم 
مراهم: أسمع جعجعة ولا أرى طحناء الشرط نور سرك ف بيرء الحب أعمى... إلخ) . 
ومن الأمثال الشهيرة # الإنجليزية التي تستخدم هذا النوع أوذاك من أنواع المجاز: 
للتط عط كه ع10ة عتعقطاه عطا ده ععمععيع قجهب[1ة 15 ومقمع عط 
العشب أكثر خضرة على الجانب الآخر. 
+35 عط قة 410 ,عدددمه]] دا معطو 
روما تصرف كالرومان. 
,510135 لأوقط) أمط ل[ نامطاة وعمتتمط ذفماع ند عكنا مامم عإدروعم 
أونتك الذين يعيشون 2# بيوت من زجاج:ء عليهم ألا يرموا غيرهم بحجر. 
تتعطاعمه] عاعه11 تعطفوء؟ د أه علعزظ 
الطيور على أشَكالها تقع. 
1 ئلا تعطعلقه لعخط بجاتتهء عل" 
الطير المبكر يثال الدودة. 
5401177 15 11111 
الوقت من ذ هشب. 


#0 
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المجاز إذن هو جزء مهم من طريقة تعبير الإنسان عن فكرة معينة أكثر عممًا وتعقيدًا من 
أن تعبر عنها الكلمات المباشرة؛ حيث إن بعض الأفكار تحتاج أن يعبر عنها يلفظ من منطقة 
مختلفة عن منطقة الكلام المباشر للتعبير عن انتقال الفكرة نفسها إلى بعد مختلف وعمق 
أكبر. 

وللمجاز تأثير ملاحظ على المتلقي. هناك شحذ للخيالء. هناك خروج عن المعنى المألوف 
المعتاد للشيء الذي ب ذهن المتلقي مسبقا. وهناك تأثير عاطفي/ عقلي ناتج عن كل ما سيق. 
والقدرة على استخدام المجاز ثم القدرة على فهمه من قبل المتلقي. تعبر أولا عن القدرة 
على فهم (نمط) من السلوك أو صقة من الصفات كك (المشبه به) (شجاع كالأسد/ شديد 
كالعاصفة/ عميق كالبحر). وبالتالي القدرة على ربط هذه الصفة بمجال مختلف تماما عن 
المجال الأصلي لوصف إنسان شجاع.: أو عواطف شديدة: أو كتاب عميق. ومن ثم الوصول إلى 
معنى مختلف عن المعنى الأصلي المستخدم: قهم المجاز إذن, أو استخدامه. يعبر عن قدرات 
مقلية أو 7ت 

وا مجاز مرتبط يشكل مباشر بالقدرة على التجريد أو الفهم التجريدي أطي ناما 20531 . 
وهي القدرة على اشتقاق المفاهيم المستمدة من الوقائع أو المبادئ الأولية (المفهوم الحرك 
أو الملموس أو الكونكريتى (وصغعلصاط) ]عم دم) بعد «تجريد» هذه من التفاصيل الزائدة 
للوصول الى مفهوم مجرد. 


مثال ذلك: التفكير بمفهومي النصر والهزيمة: هو تفكير تجريدي أما التفكير بواقعة 
محددة انتصر فيها طرف وهُزم آخر فهو تفكير حرك/ ملموس, كذلك التفكير باللون الأحمر 
ودلالاته (دون مثال محدد) هو تفكير تجريديء بينما التفكير بشيء أحمر مثل التفاح تفكير 
حركة/ ملموس. كذلك التفكير بالجمال ومعناه دون التفكير بشيء جميل. هو تفكير دجريدي؛ 
بينما التفكير بشيء جميل ( طبيعة. إنسان) هو تفكير حر/ ملموس... إلخ. 

ويمكن اعتيار التجريد بأنه العملية التي تبتعد فيها الأفكار عن الأشياء'''. ويعتبر التفكير 
التجريدي أرفى وأعقد مرحلة من مراحل الوعي ههةنهعم»., وهو أيضًا المرحلة التي يمكن 


مه ببعلةا ,(1953] «فورقا )1 فصصمماة د عنم بجولا ف جم بإامرمعم|لطاط ههء؟ همولع هك أت قت بصمغط 1 هق تصدوم؟ا كمه ودتلهمك (1) 
اق ععافت ذه مواطقحة عرق عبه بزجزومقطيةا مع بعك نوق ذه إصطوريزك ف ,عد ام طتطعزك قط مقه قمعا ق8 أبظ .كممة كارعومطلرع5 سعارهوت 
عقصم5 وأمعمومطارع5 وفامتكات امه ييتملك زا رمامقطع ع٠‏ ضما لمق كلد 





ليطمان عقاي 





من خلالها إنشاء التعميمات والمقارنات والمفاهيم ووضع الفرضيات وحل المشاكل (2ع1اط0:م 
يستحاوى)*". أي أنه عملية لا يمكن الاستفناء عنها 4 أي تفكير علمي. 

كما أن بعض العلوم (مثل الرياضيات. والحاسوب) قائمة تمامًا على مفاهيم تجريدية: 
وترتيط القدرة على التجريد بمنطقة القشرة الحديثة من الدماغ 1206011 التى تتوفر عند 
اللبائن (الثدييات) فقط من بين كل المخلوقات الحية. وتكون الأكبر عند الإنسان حيث تشكل 
حوالي 1ا/ من دماغ الإنسان. 

يبدأ الإنسان بالتدريج بفهم الأفكار التجريدية والمجاز ‏ بدايات المراهقة من عمر ١١‏ 
و حسب جون بياجيه'' )21286 سهع[, علمًا أن الأطفال الموهويين يمتلكون قدرات تجريدية 
قبل هذا العمر بالتأكيد” » ويعتبر المجاز جزءًا من التجريد بطبيعة الحال؛ ذفهم قوة الأسيد. 
أو شدة العاصفة:ء واستعمال هذا الفهم لوصف شيء آخر غير الأسد وغير العأصفة يتطلب 
أن «تجرد» مفهوم ألقوة من تفاصيل الأسد أو مفهوم الشدة من تفاصيل العاصفة؛ وتحويل كل 
منهما إلى مفهوم تجريدي تمامًا. يصب لصالح عنصر آخر. 

وبسيب ارتياط فهم المجاز بالقدرات الدماغية: فإن بعض الدراسات” تشير إلى أن الذين 
تعرضوا لتلف ك منطقة التلافيف الزاوية من الدماغ «مايوء: 15ال9ت) 842اماقصهم لزع[ 6[ غير 
قادرين على فهم التعابير المجازية؛ رغم أن مستوى ذكائهم وتعليمهم يكون مرتفعًا؛ فعبارات 
مثل ( الحشيش أكثر خضرة ف الجانب الآخر) أو (الإمساك بالنجوم ) كانت تربكهم ويعجزون 
عن فهم امعاني المجازية خلفها"". 

حالة عمى المجاز هذه 8112071655 01م51462 كما تطلق عليها بعض الدراسات”" (أوعمى 


- 


كع الاغقاع ,2009 © لع للع 815 ,ممصم غعاط لممتمعاة وامبطعواا (1) 
زوه تضطعيرمن هرهم كملاع + أمعمم مهبم 0 وين رومع عن بمممط1 ونأموواط (2) 
أي4تره زتره | 8:8 118-0] تنوهت بز معط كاعم وهام وج ,زوه | متاع وعم ععدامهع. بويا عم 

(©) جون بياجيه (1980-1855 ) فيلسوف وعاط نفس سويسريء مؤسس نظرية التطور المعرف عند الأطفال. 
.116-1210 317 إعاياعه «عوعمعم عترام اتلقاع1أنا تقفعلااطع قعكلاإن برالأهصم ل لامعععءة .(1994) بمعلعاعت بماعويهها) زه 
10111 


لانانات عهنا _بمدأعتئيا أت لتتربول تالقططناا! دقعل تاقاعفقصه؟ ,مماععذااقم ليه قمع وملابه عدم اوربره لا )5١‏ 

القع رع صصق ع اللؤضغزن5 - ردلدمعطعم تصوت رهلام متعال م1 وععلمرز | جرمزهعع منوعق زم 

لغ كه 1- معام زا ممتقمسمأدعطلهاء أو نوع ,مو أمعجم مم1 11 عا د بيجب عمط 

ذلا مقرقصة طعمصقا ,8 أقاقل ترماتةاسصهم 61ل لالت عوقالدد هما سققومم قصاتاط وطن ماف مه أه ممتزهواكعوهمم| أمائم م رن 


اعم نام معاتة - 
5030598771004 اندرله 1ن امه لععمع امك رمع ؤعم أ موعمواعى يبببير: ؤمخارا 


كيف بحدث الإلحاد؟ 





بأغاب أطيافه”'': وكذلك المصايين يمتلازمة اسبرجر غنده02سرة عع ةا التى تعتير 
من أخف حالات التوحدء وكذلك هناك نسبة من الأشخاص من غير انصابين بأي اضطراب 
أو تأخر. ولا نشي فحوصهم الدماغية بشيء. ولكنهم مصابون أيضًا ب «عمى المجاز». 

وهكذا لم يعد المجاز ودراسة دلالاته حصريًا على علوم اللسانيات واللغة؛ بل صار جزءًا 
مهما من دراسة علم الأعصاب”©. حيث نشرت دراسات عديدة تدرس مناطق فعالية أجزاء 
مختلفة من الدماغ أثقاء «عملية فهم 8هأ506655م» عبارات مجازية وأخرى «حرضية مباشرة»'. 


فالدماغ يمارس فعاليات أكبرء ويستعين بمناطق مختلفة منه لكي يقوم بعملية تكرير وفهم 
المجاز. الأمر يشبه تمرينا رياضيًا يقوم به الدماغ أثناء فهم المجاز أو التعيير عن أمر ما 
بالمجاز. هو خروج من الصندوق ومن حرفية المعاني ومن جمود قوالب الكونكريت إلى أقاق 
أرحب وأوسع. 

يعامل المجاز أو التعبيرات المجازية 2# الكثير من الأحيان من قبل البعض على أنه «مبالفة 
شعرية؛ مجرد كلام» تمويهات... الخه. ولا ينظر له بجدية عادة. 

لكننا رأينا الآن أن «المجاز» هو تعبير عن قدرة دماغية ميزت اليشر عن كاقة المخلوقات 
الأخرى. وكانت عنصرًا أساسيًا 4 عملية التفكير التجريدي التي مكنت البشرية من تحقيق كل 
ما حققته من منجزات. أذكر أهمية المجاز من خلال هذا السياق الواسع لأن المجاز. وطريقة 
التفكير بالمجاز والتعبير من خلاله: تتعرض اليوم إلى تهميش كبير من سياقات التفكير 
السائدة: وهذا يقودنا إلى هذا النوع من التفكير الحرك/ الجامد الذي سنرى بالتدريج أثره 
الكبير ف فتح ممرات كثيرة تقود إلى الإتحاد. 


أممع[طع عمعاع5 + واعرقموتمم أن كسباومممج معببابك؟ تنضة كفوتاقع ]ألتما «جصوععم ققلتلط عمحام مامه مه عتزونهط1 بعطخصسيظ (1 
7 5020 1 15030655877 مهاعم هلع عصدع !أ م5 ! لامع اعع السعوة اعو ,بيبا بك مانا 


مم لروأاييم جا مهلبق #ملاأوشتعتاق م تومت أتعقعا أقمف اقطعهل! وى أللا- رموتابيفض فأ تن أكقع تلم ترتقجة عمطم 588643 اقنلذايا عمق اق٠طرعنا‏ [2) 
651-70 


ممع نا لشم قورع 5 ممع ررضو يز5- رد أخذا كنم قبا نم2 ترم ةك 3 اعحلممم مم5 جأارهورة مهعم طاتبب ومممرق8 نز مما ترة نلمام سوب مكعم قاعلا (3) 
تلكا نات !1 قلزعع!| - 2072 ,27 عورساملة اقدريهوز 2012 طوطء 10 تقضناضم قعط عتاطياظ | 55-69 عمعوه© اأكبره] لممفارزلأ, همامذا أقمزاظ بمصاموعة 
.52 قلا ومقفا افمغاثامرمقك؟ قضة 


معرلائزاناب ,ققظ :5 :2015 وعفنعتعقصعيقام تقضيلك صا عمقللدمعع أها 1١‏ بتزعزبا _مصؤايرهو2 قضقفة تداقء8 لاقمعاعهطم قاعالة م15 4 
5 لقف 216 عولامة 

االل8997ثاط .215 ساد :0.3389 تلملع الم موعت مزق اع لاتقت؟1. اوت نريهمر!! أ دركاط 

قتانلاملا فوقختشامع يعاذا عاعمعمة5 كةأطتقا8. مماتأعبسممام مهجة روصا تاقابو أن ذافقط اأقعناعمق قط :كعمططقاعم ووائقع © (5] 
99-06 دموقظ ,2034 اترحرم 15 ,90 

6 21ت يقتت ماناعه. [/70.7015/ومه.تدكلا: وطاكط 





تهميش المجاز 4 تفكيرنا يأتي من طرفين: 


أولا: حرفيون باسم العلم: وهم أولتك الذين يسخفون المجاز على أساس أنه أقرب إلى 
للتجرية والقياس والدقة والمعيارية... الخ. 

والحقيقة أن هذا فهم خارج سياق العلم بمعناه العام. ويختص بطريقة عرض ( بيانات) 
التجارب العلمية ونتاكجها 2# الأوراق العلمية الأكاديمية: لكنه يقف عند هذاء و4 اللحظة التي 
بيدأ فيها استخلا ص مدلوللات التحارب وعلافاتها بموضوع البمحث على تحو عام. تدا اللغة 
بالتغيرء ويصبح من المعتاد جدا استخدام تعبيرات مجازية. 

وعلى العكس من الشائع, فإن العلماء - برأى البعض - ريما كانوا يستخدمون المجازات 
أكثر من اللازم! حيث يقال إنهم يدمنون استخدام التعبيرات المجازية 4 عرض أفكارهم وما 
يتوصلون له'"'. وهكذا فالعلماء (قديمًا وحديثا) يستخدمون تعبيرات مجازية من نوع: 

الكون الأنيق أصسووعاء 15 ء215225نا عط؛ وألكون سيمفونية وترية قصتمة 8 15 5ومتددومه 
“تنه اصصصوة. والجين الأثانى عتعع دافاكاءة: والانتقاء الطبيعى 561630 لههد0هد: وشجرة الحياة 
علا 1ه عع ... صراع لا نهائى بين الثرمودايتمكس والجاذيية معمماعط علققط 1655لرء 


القع لصة كعتسممص حولم سعط . "ا 


حتى بعض المفردات التي تعودناها تماماء مثل الانفجار العظيم عهدط علط أو الثقوب 
المجاز والتعبيرات المجازية 4 الكتابات العلمية. حيث يلعب المجاز دورًا حيويًا 2 تطوير 
المصطلحات والفرضيات العلمية كما # توضيحها وتعليمها”. 


كمتعلظ مونافق ا[ : ق] مدع وملام مغعترر قرز 

انظ .2011.115 عيينة م! 20111110223711 ع بع م لسرمع. مانائقم بيبا جوم لاط 

علوت يولم و81 مقعم عحسمم ملأ لرواع8 ٠‏ ومللاءلكا معجولعة ما ورم طامجنوا8 04 مومعلع6 م1 زد 

تان اف ضع تلعان كل ١‏ معطم متم ضع عوروعع ل مراريم يم ناه ظكاناءت1 لكوم »ع. دقع | 68 تلقت! 1 لخراع أوى,وووأدا/: فجتام 

نا ورعناقولا م5184 عدا ها لمم اتتزتابو 5 -ممخطة هل عتتاعط5 ,وستاترب عللأمماعى مز عمطم جعقم أن عون عط؟ [3) 
لعارحامره 1 ممم 055 دما نارق 2 آوع. 1 معكامه ع يع أ راوع باقع .33316 عط 1 لمجا 


كيف بحدت الإلحاد؟ 





أهمية المجاز بالنسبة لبعض فلاسفة العلم مثل توماس 10 (صطيكا مقصمط 1 ), تتجاوز 
القدرة على التعبير عن النظرية العلمية أو تعليمها للناس؛ إلى المساهمة المباشرة 2 خلق 
وتشكيل النظرية نفسها"". 

بل إن بعض التعبيرات المجازية التي صاحبت أهم النظريات العلمية: ونتجت عنها ساهمت 
لك تشكيل رؤية العالم 7169 780:10 بالنسية للناس 4 عصر انتشار هذه التظرية: على سبيل 
امثال رؤية العالم كآلة - ماكينة - عمتطعهص. وذلك من خلال ( غاليلو - ديكارت - ونيوتن ) 
ساهم 4 تعميم هذه الرؤية المجازية التي أثرت على طريقة نظر الناس إلى كل شيء على 
أنه جزء من آلة أو آلة تعمل حسب نظام متقن”", وقد ساهمت هذه الرؤية فلسفيًا ب تطوير 
ما يعرف ب (الاختزائية)9©) مامتصه ]ع0 التى تقوم بتبسيط كل شيء معقد إلى أجزائه 
البسيطة لفهمة؛ فكل آلة معقدة: يمكن فهم طريقة عملها عندما نفهم كيف تعمل أجزاؤها, 
أي أن كل نظام معقد هونتيجة لمجموع أجزاته البسيطة. 

وساهم التعبير المجازي الأكثر حداتة الذي يعتبر الكون (مثل جهاز حاسوب) ف رؤية 
العالم على أساس الشبكات المتداخلة مع بعضها أكثر من كونه مجموعة من الأجزاء المستقلة 
عن بعضها 4 رؤية الماكينة سابقًا"". ليس كل العلماء وفلاسقة العلم يأخذون نفس الموقف 
الإيجابي من المجاذز"': لكن حتى هؤلاء غالبا ما يعبرون عن موقفهم المضاد من المجاز 
باستخدام تعبيرات مجازية! مهما كانت هناك معارضة واختلافات حول الآمر: فالمجاز موجود 
لك العلم وك الكتابات العلمية. والتحجج بالعلم لتسخيف المجاز أو اعتباره مجرد مبالغة هو 


(1) توماس صاموثيل كون 1113512 كغنصصط!' (1555- )١9557‏ عالم فيزياء ومؤرخ وقيلسوف أمريق: حقق ابه (بنية الثورات العلمية) 
الصادر في 19577 جدلا وأسكنا وتأثيرا كبيرا في الأوساط الأكادمية والشعبية: وهو صاحب مفهوم تفم الباراديم اققطة هنمههدم, 

نزم .ضقع2 وازضره زولا عولأعطم نت اطوبامط1 لقت عمطمقاعل8 ,لمع تورروغ0 .قا ما مطبيكا .5 عتممط؟ ‏ قمعتتعزمع قر (مطمهاعلك زعا 

409-19 )1979[( 

اط 9 9 اصع رمع كم أرمكام متعصص ط اعد ممط)/11/08 عت أمم كوم اط. عا ججح ووات | تتاغ لفعق!! اتركاما 

بلقا لاقع لوت العسجاعج اه ينع االاا لافنا لعروراة 8 ,ععوولع5 أن برتواممعمائط28 مفمة صصوةزل عطت ج1 مدتاح رتتق عتما كر «كييمزي ا ل ارولف ار3] 

178 عوقم 2010 

تأ لمعم اعلألآيا . مكتدصسائعبر ممع زك] 

علأعقوهك] ملمهأسرمغ عط؟ | عمأعقودقك؟ ملقتصسموع عط1] - ععموكع5 وأ وعمطامةع88 [5)] 

-عع مضه أت 5 وأ« قمة لام قاع از : 5 / > ل لاقع اء أارة دبع ابا اصع رمهت_تروة حوه أكامره 7 ماع ,ع ةهوطااتقمع فقلرأع قوع ماد أقاديدة !// : كعمائط 

124-ل أورماات 1جد دامع 

تأمععمم] ا كن باتعرعءااصنا تإقحتقكمالط ,]ا تعطمعع فهعؤونيع مأ عمطم عمق زقا 

لالاقطاءط ٠.‏ «:يتعكجعل ماخ رعاقدى ]اثلا .عودداومها عناا1ق ىناو ققة نروجاضطاك زكم عي[ أصووم نل قنع ؛ ممطوقه لم ع 8 به باأعموممط ب اكا ور 

19797 ناش اق تدم ان 15-5205 الال 5 2 وبرج لطادرجاع ال08_369198822_9945/1 3657 جققت 02131957 ا«أكلاءت تخلطا. ا قمعقغظضاعمقصةإتصقة 





أمر يتناقض مع تاريخ العلم وأهم المتعطفات فيه لذأ قموقف (الحرفيين باسم العلم) لا 
معنى له هنا يك رفضهم للمجاز أو للتفكير. 

ثانيًا: حرفيون باسم الدين: ساهم الصراع المرير بين الفقهاء والمتكلمين 2 سيادة موقف 
شديد الحذر من المجاز. ورغم أن موقف جمهور الفقهاء هو القبول بالمجاز, إلا أن هذا القبول 


أصيب بالتحمظل والتشنج مع الوقت. وتقرييًا انتهى الى أن يكون قبولا اسمن فقطل؛ تع وكف 
التتفيد. 


ولعل موقف اين تيمية وابن القيم المعارض للمجاز على نحو جذري قد ألقى بظلاله على 
الموفقهف الالدحق, ودلك نظرًا لأهميتهما المشردة 2 الموروت الإسلامي. 


تنقسم المواقف عند أهل السنة بالتسبة إلى المجاز إلى المذاهب التألية!": 

المذهب الأول: إثبات المجاز مطلقَا ؛ 

أي إثبات المجاز يك اللفة والقرآن على حد سواء. وهو مذهب جمهور الأصوليين ونسب إلى 
الأثئمة الأربعة. 

المذهب الثاضي : تفي المجاز مطاقا : 

وهذا مذهب أبي إسحاق الإسفرائيني. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

المذهب الثالث؛ القائلون يإثبات المجازية اللغة دون القران : 

وهو مدهب ابن داود وابن خويز منداد وبعض الظاهرية وكثير من المالكية والحنئايلة. 

المذدهب الرابع : القائلون يبإشاته ث اللغةه دون القرآن والسنة : 

نسبه الرازي إلى ابن داود الظاهري. 

المدهب اليخامس : القائلون يإثباته لك اللغذف؛ ولا يقال يه ِك القرآن والستة إلا حيث 
ورد به النصء أوقام عليه الإجماء: أو دلت عليه ضرورة الحس: 


وهدا هوراي أبن حزم الظاهرى. 


6 محمود سن محتمد سن مصطقى امنياوي صبفحة 8و الأساليت والإطلاقاي العريية التي ذكرها العلامة الشنقيطي قِ تفسيرة أضواء 
البيان 


كيف يحدث الالحاد؟ 





ورغم أن المذهب الأول الذي يقيل بالمجاز # اللغة والقرآن هو مذهب الجمهورء إلا أن كل 
المذاهب الأخرى (عمليًا) تضع المجاز # خانة الرفضء فالقبول بالمجاز خ اللغة ورفضه 2 
القرآن (المذهب الثالث) أو قبوله بك اللغة ورفضه يذ القرآن والسنة معًا (المذهب الرابع) أو 
(شرط وجود نص يؤيد كونه مجازا/ أو الإجماع/ أوضرورة الحس) كمالك المذهب الخامس. 
كلها تصب 4 اتجاه تهميش المجاز واعتياره مجرد مبالغات شعرية. 

فقبوله ‏ اللفة ورفضه يد القرآن. يعني عمليًا وضعه ف خانة دنيا لا تستحق أن تكون 2 
القرآن, والقرآن هو الكتاب الذي تشكل عبره وجدان الأمة وضميرها ورؤيتها للحياة: وحذف 
المجاز منه يؤدى حتمًا إلى تحجيم مكانة المجاز ودوره # العقل الجمعي للامة؛ بعيارة أخرى: 
إطلاقه يك مجال الشعر والأدب فحسب. دون أن يكون له دور آخر. 

كذتك الأمر مع قبوله لل القرآن ضمن حزمة شروط ابن حزم الظاهري يجعله عمليًا 
مرفوضًا تمامًا. لأنها شروط # غاية الصعوية: نص يؤيد أنه مجازة إجماعة - وهو غير 
متوشر يما هو أيسر من ذلك - ضرورة الحس. كيف تحدد هذه الضرورة8 

كل هذاء بالإضافة إلى موقف أبن تيمية وهجومه (المتقن ضمن سياقه) على المجاز. جعل 
من عموم الموقف من المجاز متحفظا وحذرًا 2 أحسن أحواله. وتردد شديد 4# توسعة أمثلة لم 
ترد أقوال المتقدمين. ومنعه تمامًا من دخول بعض المناطق (المحرمة). 

+ اه 


يخيل لي أن الأمر بدأ من ذلك التقسيم الاصطلاحي 2 كلام العرب الذي يجعل الحقيقة 
والمجاز' (نوعان من الكلام). وهذا يعني ضمنا أن المجاز (ليس حقيقيًا) - مهما كانت 
تعريفاته اللاحقة - إذ أن مجرد وضعه 4 مواجهة (الحقيقة) سيؤدى إلى وضعه 2 خانة 
لا يريد أحد أن يصف بها القرآن: وهكذ! تداعت المواقف -خاصة 2# سياق الصراع مع 
أهل الكلام - إلى أن قادت إلى الوضع الحالي. حيث يمكن لمذهب ابن تيمية أن يهزم أقوال 
الجمهور. وحيث ييدو حتى القيول بالمجاز فيولا مع وفف التنفيد. حيث كانت هناك حزمة من 
الشروط تقيده. 

ندرك اليوم أن المجاز ئيس بمواجهة أمام الحقيقة؛ بل هو امتداد لها كك عمق لا تستطيع 
الكلمات المباشرة أن تعبر عنه. هو حقيقة بأبعاد أعمق من أبعاد الحروف المباشرة والقوالب 
الكونكريتية. 


! 4 شرح أخصر اللختصرات الجزء 8 صفحة‎ )١( 





الحرفيون من الطرفين (باسم العلم وياسم الدين) يجهلون أنهم يقتلون وأحدة من أهم 
قدرأت الإنسان على العطاء والإبداع بتحجيمهم لثمط التفكير الذي يتعامل مع المجاز ويتقاعل 
معه. وسترى لاحقاء كيف أن نمط الفهم الحر.كة/ الكونكريتي يُعبّد الطريق 4# أحيان كثيرة 
إلى الإتحاد. 


ثالثا: فط تفكير (الكل أو لا شيء): 

يحدت كثيرًا أن ننجرٌ إلى مواقف مطلقة؛ قبولا أورفضًا؛ لشيء ما أو شخص ما أوتيار ما 
ثم 4 لحظة واحدة تنقلب مواقفنا 18١‏ درجة من هذا المطلق إلى المطلق المعاكسء من القبول 
المطلق الموافق لكل ما لي هذا الشيء أو الشخص أو التيار إلى الرفض المطلق لكل ما فيه. 

الأمرليس نادرًا على الإطلاق. و كثير من الأحيان: لا مشكلة .2 أن يحدث؛ بعض القرارات 
الشخصية تستفيد من هذا! التفكير الأبيض أو الأسود: يذ أحيان كثيرة عليك أن تحدد طريقك 
على أن يكون واحدًا بين اثنين دون أي فرصة لوجود «طريق وسطه؛ وهذا إيجابي ومطلوب. 

المشكلة لا تكون عندما يحدث نمط تفكير كهن! 4 اتخاذ القرارات المصيرية: يل يحدث 
عندما يتحول نمط التفكير هذ! إلى ( آلية للتقييم) تتعامل مع نتيجتين متعاكستين: ناجح أو 
فاشلء: جيد أو سيئيٌ. ملاك أو شيطان. صألح أو طالح. 

وجود تقييمات متعاكسة كهذه - سواء للنفس أو للآخرين أو للمؤسسات أو التيارات - 
والانتقال من دور المحب المفتون الأعمى عن العيوب إلى دور الحاقد الكاره التاسف لكل ما 
كان يحبه هو أمر شائع: وغالبًا يحدث هذا عند الاصطدام بأول مشكلة حقيقية مع (الشيء) 
موضوع الافتتان. ٠‏ 

هذه الحالة تكون معروفة كعَرّض من أعراض اضطراب الشخصية الحدي عدذاءع0ه8 
(اتلقرره2»55: وهذا لا يعني أن كل من يمتلك هذا النمط من التفكير مصاب 
باضطراب نفسيء خاصة أننا نعيش 4 ثقافة تشجع على هذه المواقف الحادة البيضاء/ 
السوداء. بل وقد تخلط بينها وبين الثبات على المبادئ ‏ أحيان كثيرة: تسمى الحالة أيضًا 
بالقصام (8دةانام): ويقصد بها العجز عن الدمج بين الثنائيات السلبية والإيجابية ‏ 


كيف يحدث الإلحاد؟ 





الشيء ( أو الشخص الواحد )؛ ويعتقد أنها تبدأ ‏ مراحل الطفولة المبكرة عندما يعجز الطفل 
عن فهم وجود صفات سلبية ك الأم أو الأب مقلد"., 

كما تكثر الصفة #4 حالات الاكتئاب المرضئ”"'؛: حيث يكون هذا التفكير سيبًا بك سقوط 
المريض فريسة للاكتثاب لأنه يقيّم نفسه خصوصًا وفق نفس آلية الأبيض والأسود. وك هذه 
الحالة يكون التقييم السلبي للذات سببًا ب الاكتئاب. كما أن تنمط التفكير هذا أيضا أثر 
واضح © أضطراب الشخصية النرجسية :4150506 تطالهحاهومء2 غ11551503دل1, لكن يك هذه 
الحالة فالتقييم الأبيض يكون من نصيب الشخصية المضطرية: مقابل حصول الآخرين على 

5-8 : ان 

التقييم الأسود'". 

ومرة أخرى إذأ كان الأمر يذ حالات الاضطرابات النفسية يمكن إرجاعه إلى ظروف نفسية 
معينة والسيطرة عليه من خلال طرق معيئة: فإن الأمر عندما يلتقي بنمط نفكير ثقاك يصبح 
أعقد بكثيرء إذ أنه يحول كك أحيان كثيرة موقف (الأبيض أو الأسود) إلى أمر مشرّف عير 
خلطه بشعارات ( الثيات على المبادئ) و [عدم السكوت عن الحق) و( الحياد نفاق) وغيرها: 
حيث يجد التبرير الشرعى والاجتماعي. ويتحول الموقف شيه العصابي إلى مسألة مبادئ: وهو 
أمر يضمن عدم مراجعتها أو التراجع عنهاء وهكذا نجد كل حالات التطرف بين موقفين بين 
تلك الثنائيات تتعلل بأن المتفير حمًا هو الطرف الآخر الذي لم يحافظ على مبادئه. 
ب (عع صقل مله ا أو (تفادي الريبة) وهو مفهوم يعتير واحدًا من المفاتيح 
الخمسة الأساسية لفهم اختلافات المجتمعات والثقافات حسب نموذج هوفستيد للاختلافقات 
العابرة للحضادات”!* , 


- مقضقه وتراعنام عمل كمه أققل مه ظتامعهر بأأقاك مع كتمهقاع ,عدأومه افلففترمه اعاعق :ومتكأالمد أه سكتمفاع 8م ععمصعنهل عا (1) 
مقانغل - مواظانة 

4 ع سوط رام تنمج. شتف زات اطعم ,مببيعحيبة!: ومغاط 

)2( لوااطيظ - .ممتكدعرمهل غأه مومعء ألغمم 3 5ق وم أأزامة‎ - 8١ 

5527 توطنا م انتعمج _طائم كرام تكمعم. بسجمسبيرل: ججر كا 

دألفعم أعائلكا - (إؤوماجطع يكم) ومطقأزامة ذأ 

7 قلأت بجثر بوؤد اق موعن لا 5أ أقطلانا (4] 

ابوت ار هام تن يدق يؤافا قاكن مر راك أ ةحاس ورمع قمعم فرع دااداة// نكترضة 


تزععم أبعإزلابا - بحروم؟ة؟ ومماكمع تداك لقلاانه عأمنوفاف ايلا إذا 
روت ة_قاره أكصق تل أن_لقغنا أ الاع_ك توكع ل عتولو انعا أسطذوده. قامهم عايب رمال كملا 





مفهوم تفادي الريبة/ أو الشك يتعلق بتقيل المجتمع لوجود أشياء أو أمور غير واضحة 
َ 0 #ر 5 الى 
تماما وخير خاضعة نة لقانون وتم تعليماتٍ مسيقة محددة: 000 المجتمعات تعلم رادم 
بعض الأمور غير واضحة أو مآلاتها غير جلية. ‏ 


لدينا 2ك مجتمعاتنا عموما مستوى عال ليس فقط من ( تفادى الريبة). بل من اعتيار كل 
ما هوغير يقيني أمرًا مرفوضًا أو مشبومًاء وكلما اقتربنا من الدين أو المفاهيم الدينية: زادت 
درجة (تفادي الريبة) على نحو يجعل من كل ما يرتبط بالدين (حتى لولم يكن من العقائد أو 
من الأساسيات) مطاليًا بأن يكون من اليقينيات غير القابلة تلنقاش 

لدينا إذن شك نمط التفكير هذاء ثلاثة خطوط أساسية: 

الأول: هو طريقة تفكير (انكل أو لا شيء) أو (الأبيض أو الأسود) التي تكون طريقة 
تقييم الأشياء على نحو لا يعرف الحلول الوسط أو المناطق الرمادية؛ إما قبول مطلق أو رفض 
مطلق. 

الخط الثاني: هو تداخل الأبيض والأسود واألكل أو اللا شيء مع «الثيات على المبادئ» 
وعدم الحياد عنها ليجمل ويكرّس مواقف ( الكل أو لا شيء) و( الأبيض و الأسود ): ويجعلها 
مواقف مبدثية واخلافية وليست نمط تفكير «مضطرب». 

الخط الثائث: مرتيط بسيادة مبدأ (تفادي الريبة) اجتماعيًا والتخوف من كل ما هو غير 
يقيني وثابت؛ والتعامل معه بحدر أو حتى محاربته. وهذا يقود إلى أن أي مفهوم يقل اليقين به 
يعامل فورًا يمنطق الكل أولا شيء. بدلا من أن تكون الأمور نسبية كما 4 طبيعتها. 

تداخل هذه الخطوط الثلاثة مع القيم الدينية أو ما يقترب منها من أفكار وأشخاص 
ومؤسسات أو تيارات جعلت هذه القيم صلدة”'؛ ولكنها هشة # الوقت نفسه؛ ذلك أنها تفقد 
اي طواعية أو مرونة لازمة لها كي تماوم الكسر عند تعرضها لشدة خارجية. لذا فهي تكون 2 
أحيان كثيرة مثل بلورة الألماس. لديها قوة كبيرة لمقاومة أي خدش. ولكنها قد تتعرض للكسر 
بسهولة عند تعرضها لضربة قوية. كسر كان من الممكن تجنبه لو توفر لها مرونة أو طواعية 
تسبمح لها بالتغير قليلا لكي تمتص الصدمة. نمط نمط التفكير هذا - الأبيض أو الأسود - الكل 
أولا شيءء وفقدان أي مرونة فيما يتعلق بالقيم الدينية ساهم كثيرًا 4 الوصول إلى الإلحاد. 


)١(‏ الصلادة 55+ سلعدط فى قوة مقاومة الخدش. 


كيف يحدث الإلحاد؟ 





كثيرون ممن ألحدوا كانوا يمتلكون قبل إلحادهم نمط التفكير هذاء الذى كانوا يعتبرونه 
من ثوابت إيمانهم ويقينياتهم: والذي ساهم 4# وصولهم إلى الإتحاد بعد أن عمات آلية الأبيض 
أو الأسود على تحطيم كل ما كانوا يُعدونه ثوابت إيمانهم: وكثيرون ممن لا يزالون مؤمنين 
يحملون نفس نمط التفكيرء ويستخدمونه ب الدفاع عن إيمانهم على نحو ينذر باحتمالية 
وصولهم إلى ذات النقطة التي تجعل كل شيء ينهار. ليس هذا حتمبًا ولا لازمًا؛ لكنه وارد جذا: 
وتزيد احتماليته مع وجود أنماط تفكير أخرى من ضمن ما يذكر هنا. 

نحتاج إلى أن نؤمن بالتدرج بين الأبيض والأسود, بل نحتاج أن نؤمن بوجود تدرجات كثيرة 

من الرمادي بين اللونين: ونحتاج أن نتقبل كل تدرج بحسب السياقء نحتاج أن نؤمن بمفهوم 
العبوة الكاملة؛ أن بعض الأشياء يجب أن تؤخذ كعبوة كاملة؛ حتى لو كان بعض ما فيها ليس 
مناسبًا تماما لنا. لكن هذا الشىء غير المناسب يجب أن يوضع سياقه. وضمئن الكثير مما 
هومناسب ضمن نفس العبوةء علينا أن نتقبل ذلك كما نتقبل أن د بعض أهم الأدوية والعلاجات 
الطبية. قد يكون لها أعراض جانبية: وهذا لا يجعانا نكف عن تعاطيها لأن أهميتها العلا جية 
تقوق أعراضها الجانبية. 

عليئا أن نتقبل أنه ئيس كل المفاهيم المرتبطة بالدين يجب أن تكون بنفس درجة اليقين 
والقطعية وحتى الشبوت. علينا ألا عامل كل ما هو مرتبط بالدين كما لو كان من أصوله أو 
عقائده: عليئنا أن نتقبل استخدام كلمة (ريما) أحيانا يما يتعاق بشرح بعض الأمور الدينية. 
علينا أن نتقبل وجود احتمالات. وأن نتقبل أنه ليس كل شيء يمكن معرفته يقينيًا و قطعيا 
وأن ذلك نن يكون تهاية العالم. ولن تكون نهاية الإيمان بالتأكيد. هذه ال (ريما). هذا التقيل 
لفكرة الاحتمالات؛ يكون مثل حقنة مرونة تكسب القوة صمة مقاومة الكسر. وتخفف من حدة 
اللونين الأبيض والأسود 4# تفكيرنا. سنرى خلال عرضنا لأسباب وحجج الإلحاد. كيف يحول 
نمط التفكير هذا (لدى البعض) التطرف ع الإيمان» إلى تطرف يك الإلحاد. 


١ 


رابعا: فط الاجتزاء في التفكير: 


فكرة الاحتزاء من السياق لتقديم معنى مغاير او حتى معاكس للمعنى الاصلى فكرة معروفة: 
وهناك أمثلة شهيرة تستخدم للتعيير عن مغالطة الاجتزاء مثل «ويل للمصلين» أو «لا تقربوا 





الصلاة»: حيث أن السياق العام يكون للتحذير من تهاونهم (عبر السهو الصلاة أو تناول 
المسكرات) : بينما يبدو المعنى مجترأ محذرًا من الصلاة نفسها. 

بطبيعة الحال من المستيعد أن يكون هناك من استخدم «ويل للمصلين» أو «لا تقريوا 
الصلاة»؛ لكنها أمثلة استخدمت مبكرًا 4 الفقه للدلالة على خطورة الاجتزاء من السياق. وبثر 
النصوص من سياقها. أغلب الاجتزاءات 2# الحقيقة تكون من سياق أوسع؛ وكشفها لا يكون 
بسهولة كشف «ويل للمصلين»؛ وهذا طبيعي تماما. ليس هذا فقط؛ بل إن مثال «ويل للمصلين» 
غالبا يشير إلى وجود نية مسبقة للشخص صاحب الاجتزاء ومعرفة له؛ بأنه يقوم بعمل اجتزاء 
يغير من المعنى: ولكنه غالبا يحاول أن يخدع المتلقين مراهنًا على الأكثر على كسلهم وعدم 
محاولة التدقيق على كامل السياق الذي وردت فيه الجملة أو النص المقتطعء حدث هذا دوم 
و كل العصور. لكن ريما كان عصر اليوتيوب هو عصر هذا النوع من الاقتطاع بامتياز. حيث 
ترى شخصًا ما يقول جملة معينة: وتكون متأكدًا أنه قالها فملا لأنك تراه بلحمه وشحمه ولا 
يفتري عليه أحد # قوله هذا (كما يمكن أن يحدث مثلة عندما يكون الاتهام مكتوياء ويشير 
إلى أن قلانا قاله أو كتبه د مكان ما دون أن تراه وهو يقول ذلك فعلا ) . لكن لو رأيت السياق 
كاملا لربما وجدته يقولها نقلا عن شخص أخر لكي يدحضها ويثيت بطلاتها. 

يعد الاجتزاء من السياة 0 مغالطة منطقية معروفة (يسمى أحيانًا تإمزم اج درم أو عأمنن 
8منتصتد )ء وتتصل بطريقة أو بأخرى بمغالطة رجل القش 1211269 معدصتوئنة أو مغالطة 
الاحتكام إلى السلطة 7 مطااتة 0 لممعدرصة. 

الفارق بين ما نتحدث عنه وبين هذه المغائطات المنطقية أن المقالطات المنطقية غالبا هي 
أسلوب جدل ومحاججة مع الآخرء أي أن من يستخدمها يعرف غالبًا أنه يقوم بعملية اجتزاء 
من سياق. أما ما نتحدث عنه فهو أعقد. لأن المفالطة هنا داخلية؛ نمط التفكير هنأ لا يستخدم 
لإفناع شخص اخرء ليس ثمة نية مبيتة للوصول إلى حكم مسبقء المفالطة هنا داخلية والحجاج 
داخلي. والمحور الأساسي نكل ذلك هو العجز عن الخروج عن التفاصيل إلى سياقها الأوسع. 
العجز عن رؤية الصورة الأكبر التى حدثت فيها التفاصيل الصغيرة بالإضافة إلى تفاصيل 
أخرى. تصحيح الاجتزاء لا يحدث عير أن نتحدث عن تتمة آية «ويل للمصلين». فنقول «الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» فحسب. بل عن معنى ذلك 4# السورة ككل: عن علاقة السورة بما 
قبلها وما بعدها وبتأتيرها ضمن ذلك. 


قأمعم عا الالا - الام ألمت أن ألله وداتمن © (1) 
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أن ترى الصورة الأكبر - الصورة الشاملة التي ستوضح معنى التفاصيل التى ربما تنشغل 
بها على أن تراها ضمن الصورة الأكبرء والآخطر من عدم رؤية الصورة الأكبر هو أن تحاول 
نقل التفاصيل الصغيرة ( كما هى) ألى اطار لصورة مختلفة تماما. 

مرة أخرى: لا نتحدث فقط عن سياق نصوصي أوسع من النص المجتزأ. بل عن السياق 
الواقعي الذي حدث/ قيل/ نزل فيه السياق ككل. 

نمط تفكير الصورة الكبيرة قلتلصنط) عتتطءام علط مقابل نمط التركيز على التفاصيل 
يستلصنط 0عأمعلمه الماع أمر يبحت كثيرًا لك علوم نفس الإدارة والأعمال”' : ويوصف 
أصحاب تفكير الصورة الكبيرةء بأنهم أكثر قدرة على إيجاد الأقكار الجديدة والفرص 
السانحة. وتمييز الأنماط المعقدة: بيئما يوصف أصحاب التركيز على التفاصيل بأنهم 
مهتمون بآليات التنفيذ ومواجهة المشاكل التى تحدث أثناء ذلك: بالنسبة لأصحاب الشركات: 
توزيع المهام يحل المشكلة؛ أصحاب الصورة الكبيرة إلى التخطيط والاستراتيجية: وأصحاب 
التفاصيل إلى التنفيذ, ولكن الآمر كنمط تفكير شخصي يدخل مع المشاكل العقائدية لا يمكن 
معاملته على هذا النحوء لا يد من وجود «الصورة الكبيرة» # الذهن طالما هناك تعامل مع 
التفاصيل الصغيرة: لا يمكن قهم أي تفصيل دون فهم الصورة الكبيرة: ولا يمكن فهم أي نص 
دون فهم السياق المباشر الذي ورد فيه؛ والسياق الأكبرء أي التاريخي/ الاجتماعي/ الحضاري 
الذي ورد فيه السياق المباشر للنص. 

من السهل معرفة كيف يمكن أن يقود تفكير التفاصيل الصغيرة بمعزل عن سياقها إلى 
إشكالات وصدامات إيماأنية. فالتعامل المجتزأ مع تفاصيل معينة 4 سيرة النبى عليه الصلاة 
والسلام وحياته الشخصية أو مع بعض التشريعات دون النظر إلى الصورة الكبيرة/ السياق 
التاريخي الذي حدثت فيه هذه التفاصيل: سيجعلنا 2 صدام متعدد الأوجه مع فكرة (صلاحية 
النص لكل زمان ومكان) عندما يحاول البعض نقل هذه التفاصيل إلى سياق معاصر ومختلف. 

يْصرٌ كثير من المؤمنين على التعامل مع النصوص الدينية. ومع سيرة الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام بطريقة الاجتزاء المنفصل تمامًا عن السياق المباشر وعن السياق الأكبر. 
ويُصرون أيضًا على إمكاتية نقل هذه التفاصيل إلى أي سياق آخر, ويُصرون بطبيعة الحال 
على أنها جزء ثابت من الدين وعلى طريقة الأبيض والأسود التي مَرٌ ذكرها. يؤدي هذا بطبيعة 
الحال إلى إشكالات كثيرة؛ تنتهي # كثير من الأحيان بالإنحاد. 


بؤتذها افعوتلا كع تصوفة!] كر - وتأعاضاطظ! معامممي اأجادنا عب فعريواعزاع وزع8 زا 
نول أعاسغطا لم امعاءع- ازماع كب مم لأعام«واط نا 20313/10/2 رمت ع ناج هو قمئا: خم اا 





اللافت هنأ أن الملحدين. يتبنون نفس نمط التفكير هذ! (التفاصيل الصغيرة بمعزل عن 
الصورة الكيرة): وبعتيرونك التهمط الصحيح ك2 التتعامل قم الدين. ويقود هذا الى و عتود 
طرفين متناقضين ظاهرياء متشابهين 4# الجوهر؛ الأول يعتبر التفاصيل هي الأسأس. ويجب 


أن تطبق على كل شيء: والثاني يعتبر التفاصيل هي الأساسء ولهذا يجب أن يُلغى كل شيء 
سنتعرف على أمثلة وحجج كثيرة كانت سبيًا 4 إلحاد كثيرينء: بسبب هذ! النمط من 
التفكير الذي كانوا يؤمنون من خلاله؛ ثم أصبح سييًا لإنحادهم. 


خامسًا: الكاتالوغ المثائي/ مغالطة النيرفانا: 


أحيان كثيرة يحدث أن نحاكم أشياء من الواقع 2# حياتتا اليومية بناء على مواصفات 
مثالية/ نموذجية لا تمت للواقع بصلة, من الأمثلة المعروفة على هذا صورة المرأة العاملة ف 
الإعلانات الدعائية التي تروج لمنتجات المطبخ, وتظهر الزوجة 2 أبهى مظهر (على نحو قد 
يتعارض عمليًا مع جو المطبخ والعمل فيه) . ولكن هذه الصورة المثالية تترك أثرها على الزوج 
الذي يقارن بين زوجته ( الواقعية/ الحقيقية) وبين الصورة التي يراها عبر الإعلام (المثالية/ 
الخيالية): وهذا سيجمل الزوج يعتبير أن زوجته مقصرة أو مهملة. وقد يطالبها أحيانا بأن 
ترتمي إلى ( الصورة الإعلا مية) التي هي محض وهم مغبرك بالكاميرات وضرورات التصوير. 

هذه المقارنة بين الوهم والواقع؛ ثم محاكمة الواقع بناء على هذه المقارئة؛ تعبر عن نمط 
تفكير مننشر للآأسف. ويقود إلى نهايات مؤسفة: الامر يك المثال أعلاه مبسطء ويتعلق بتدخل 
الإعلام # تشكيل الصور الذهنية للمتلقي, لكن هناك ما هو أعقد 2# أتماط التفكير: حيث 
يميل البعض إلى خلق صفات كمال مثالية لا وجود لها إلا لك خياله لا صورة مسيقة كما 2 
الإعلام ولا أي صورة على الإطلاق. فقط وَهُمَ الكمال والمثاليات التي لا وجود لها والتي 
تشَكل مثل (كتيب مواصفات/ كاتالوغ) وهمي اخترعته بنفسك وتحاول تطبيقه على شيء 
عملي واقعي حقيقي لا علاقة نه بالكاتالوغ الوهمي من قريب أو من بعيد. 

كمثال: تشترى سيارة جديدة بمواصفات معينة. المواصفات محددة وموضحة قث الإعلان, 
وكما أخبرك مسؤول المبيعات وك الكتيب الذي أرفق معها. لكنك تعود بعد أيام وتريد أن ترجع 
السيارة لأنها لا تطايق الكاتالوغ الوهمي الذي رأسك. والذي لا علاقة له يخطة المصنعين 
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ومواصفاتهم, الكاتالوغ الوهمي يريد من سيارتك ألا تصاب بخدش حتى لو صدمت الحائط 
الكونكريتي للك مراب ألبناء الذي تقيم فيه؛ ويريد أيضا أن تنيهك ولا ترتطم بسيارة أخرى 
بينما تكون أنت متشغلا بهاتفك أثناء القيادة: ويريد من سيارتك أن تفهمك دون أن تقوم أنت 
بأى حركة... إلخ. 

حسب هذا الكاتالوغ. فإن السيارة التى ابتمتهأ غاشلة ولا تلبى متطلباتك. لكن المشكلة 
ليست 2# السيارة أو مواصفاتها بل هي ف الكاتالوغ (الوهمي) الذى تحأكمها على أساسه. 
المشكلة هي 2 متطلباتك أنت التي اقترضت أنها يجب أن تكون موجودة 4# السيارة كي تثال 


قيولك. 

يرتبط هذا الكاتالوغ الوهمي/ الخيالى بما يعرف بمغالطة الثيرفانا ب112[ه18 هجة:71, 
والنيرفانا هى مصطلح بوذي يعنى حالة السلام الروحى التام والانعتاق الشعوري من كل ما 
يسبب الألم أو المعاناة. أي فلنقل إنها تقترب مما نسميه نحن (الإحساس بنعيم الجنة): 
مغالطة النيرفانا ذكرها أول مرة عالم الاقتصاد هارولد ديميتز 106126512 1131010 2ك سياق 
المقارنة ببن حلول اقتصادية «مثالية» غير مطيقة. وبين الحلول التي تقدعها المؤسسات العاملة 
الواقء!". 


قبل ذنك قال فوئتير 01*8156/ا: .إن الكامل هو عدو الجيد»: وهذا يعني أن الكامل/ الوهمي 
الذي لا وجود له. سيكون عدوًا للجيد الذي يمكن أن يتحقق. وهذه حقيقة مشاهدة: لأن وضع 

متطلبات مثالية مبالغ بها لمشروع ما. فد يفسد إمكانية تحقيق المشروع ككل. 
ميل البشر إلى البحث عن «الكمال» هو امتداد طبيعي (ولكن غير واقعي بالضرورة) 
لبحثهم عن «الأفضلء». والبحث عن الأفضل كان من متطلبات تحقيق المنجزات التي استطاع 
النوع البشري إحرازها عبر آلاف السنين من سيادته على الأرض. البحث عن ما هو كامل. 
ما هو مثالي تمأمًا وخال تمامًا من أي خطأ. كان هذا البحث هو الخطوة التالية لليبحث عن 

الأفضل, لكنها كانت خطوة 4 اتجاه مختلف. خطوة باتجاه «طريق موصد». 
الفرق بين ما هو «كامل» وما هو «أفضلء» قد لا يكون واضحًا إلا عند التجرية الواقعية التي 
تميز استحالة تطبيق الكمال وإمكانية وجود حلول وافعية أقل كمالا. وهذا بدوره يجعل الأمور 


د زتعم مايالا - بإعقااقة فخصدعدالا [1؟ 
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غير القابلة للتجريب (الأمور المجردة مثلاء الإيمان: الإلهيات) غير خاضعة لاحد الذي يفارق 
بدن «الكامل» و «الأقضل». 

لذا فبينما كان البحث عن الكمال خاضها ليشرية من يبحثون عنه, فإن عدة موضوعات 
(غير بشرية) بدت كما لوكانت ملجأ مثائيًا لإسقاط فكرة الكمال المثالي عليها؛ تعويضًا عن 
عدم إمكانية تحقيق الكمال عند البشرء وهكذا فإن مفهوم الإله والأنيياء والرسل والكتب 
السماوية والأديان عمومًا؛ لأنها غير بشرية: فإن مفهوم الكمال كأن أقرب لها. 





هذا جمل كثيرين يفترضون الكمال © هذه المفاهيم, الكمال كما يريدونه هم أو كما يتخيلونه 
هم. وليس كمأ حددته هذه ألمفا هيم. يعبارة أخرىء نشأ عند هؤلاء كاتالوغ مفترض عما يجب 
أن يكونه الإله أو الأنبياء أو الأديان عمومًا أوحتى بالنسبة للدعاة والمصلحين. المواصفات التي 
الكاتالوغ لا علاقة لها بما قاله هذا الإله عن نفسه 23 الكتب التي أنزلها أو ما فائه الأنبياء. 

فعلى الإله مثلا (حسب كاتالوغ النيرغانا) أن يكون رحيمًا دومًاء ويسَهُل لنا كل خطواتنا: 
ويكون حاضرًا فور أن نطلبه؛ ولا يعرضنا لعقوبة أو ابتلاء. لماذاة لأن هذا هو الكمال حسب 
تصورهم.ء هذا هو الإله المثائي كما يتصورونه هم. من أخبرهم أن هذه هي مواصفات الإله 
المثالي؟ هل اتصلوا! بإله مثالي آخر وقال لهم ذلك5 لا. هوفقط تحيز اليشر إلى الكمال المطلق 

وعلى الأنبياء والرسل أيضا ( حميب نفس الكاتانوغ) أن يكونوا مسألمين دومًاء وأن يتحملوا 
كل ما يتعرضون له, وألا يحملوا السلاح أبدًا وألا يعيشوا كما عاش بنو قومهم © زمنهم: بل 
ان يعيشوا يك ففاعة خارج الزمان والمكان:؛ بحيث تيدو تصرقاتهم اليومية مناسبة لعصرنا 
الحالى. 

لاذا؟ لأن هذا ما قاله الكاتالوغ الوهمي. على الأنبياء أن يكونوا هكذ!؛ لأن هذه هي فكرة 
الكمال (المستحيلة بشرياء ولكثنا نسقطها كما نريد على المفاهيم الدينية كتعويض) ؛ نفس 
الشيء بالنسبة للدعاة والمصلحين: عليهم أن يكونوا مبتسمين دومًا.. تلطفاء دومًا.. واضحين 
دومّاء يردون على الجميع بلطف حتى لو شتمواء ولا يقومون - مثلا - بحظر أي شخص (على 
شبكات التواصل الاجتماعي) مهما فعل. 

لاذاة لأن هذا ما يقوله كاتالوغ النيرفانا الوهمي ل عقول هؤلاء. دون أن يكون للدعأة 
والمصلحين وقبلهم الأنيياء والرسل أي دخل أو حتى معرفة بهذا الكاتالوغ. 
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ما يحدث مع نمط تقكير كهذا هو أن الواقعيء أو الذي بتي حسب تصميمه الأصلى الخاص 

به. سيصطدم عند هؤلاء مع الكاتالوغ الوهمي الذي بنوه 2 رؤوسهم. وسيقودهم هذا إلى 
افتراض الخطأ ل الواقمي؛ ورفضه ونقضه جملة وتفصيلا ؛ لأنه لم يلب متطلبات كاتالوغ 
الأوهام 2# رؤوسهم. بالضبط كمن يرجع السيارة ألتي ابتاعها. لأنه اكتشف أنها لا تطير. 

++ + 

الكثير من الأسباب والحجج التى يسوقها الملحدون 2 بيان أسياب إلحادهم خاضعة 
لغالطة الثيرفانا هزه؛ والتخلص منها يجب أن يسيق بالانتباه للمغالطة الجوهرية 2 تمط 
التفكير هذا؛ وسنرى هد! تفصيلا 4 الكتاب. 


سادسا؛ القبول ب «لا جواب)» عبثية الأجوبة: 

لو أنك كنت طريقك إلى وجهة محددة وفق خريطة تسير عليهاء وقادتك إلى طريق 
مسدوده فأنت غاليًا ستعتبر أن ثمة شيء خطأ ‏ هذه الخريطة:, أو أنك استخدمتها على نحو 
خاطيّ بحيث قادتك إلى طريق مسدود' ”' أو ما يعرف بالعامية 2 بعض البلدان ب (حارة 
سد) بدلا من أن توصلك إلى حيث تريد. 

يحدث هذا غاليًا وليس دائمًا. ذلك أن هناك من يقبل بالطريق المسدود؛ ويقف هناك وقد 
اعتبر أن هذه هي نهاية الطريقء وأنه ليس من وجهة أخرى أصلا يمكن الوصول لها؛ نتحدث 
بطبيعة الحال مجازيّاء البعض يتقبلون فكرة أن «لا جواب» يمكن أن تكون نهاية رحلة البحث 
عن الآجوية؛ أي أن يكون ال (لا جواب) هو الجواب. 

فلننتبه هنا إلى أن (لا جواب). لا تساوي بأي شكل من الأشكال (لا أعلم )؛ الفرق بينهما 
أن عدم وجود جوابء يعني ألا جواب هناك مهما بحثت. لأن وجود جواب عن سؤال يعني 
ببساطة أنه يرتبط بآليات منطقية وسببية؛ تجعل إمكانية الوصول إلى جواب متوفرة حتى 
توكان الجواب صعبّاء أي من ناحية المبدأ؛ أما (لا جواب) فتعني عدم وجود إمكانية أصلا 
للوصول إلى جواب. لأن منظومة المنطق التي يمكن الوصول إلى جواب من خلالها غير متوفرة. 


٠» )1(‏ المقصود هنا أن الطريق مغلق بالأبنية ولا يستطيح أن هر من خلالياء وليس مغلقاً بغرض الصيانة والإصلاحات مثلاً, 








أما (لا أعلم) فتعني أن صعوية الوصول إلى جواب قد تعرقل البعض عن الوصول إلى 
جواب. ولكنها لا تعنى أستحالة ذلك؛ وهكذا فإننا مثلا قد نسأل عن سبب تصرفات شخص 
ما ودوائعة, شخص مشلا فام بتحطيم نافذة منزل مجاور له. من امحتمل أن هذ! الشخص 
قام بذلك لأآن أصحاب المنزل قاموا بعمل شيء مشابه؛ أو لآن ابنهم قام بتحطيم زجاج نافنة 
سيارته؛ أو لأنه يريد أن يعبر عن كراهيته نهم (أن يكون عمله عدائيًا ضد عرق أو طائفة 
ينتمون لها ). 

مهما كان العمل خاطتًا فإنه ج: الغالب ثمة علاقة (منطقية/ سببية) تنظم العلاقة بين 
الأشياء: لكن لوكان الرجل الذي قام بذلك مصابًا باضطراب عقليء فإن هذه العلاقة السببية 
ستنتفي» لن يكون هناك سبب منطقي يفسر ما حدث؛: ليس سوى أن الرجل مضطرب عقليًاء 
وهذأ بمثابة زلا جواب) عن السؤال؛ 

الرجل يتصرف ( بعبثية من لا عقل له). نمطة انتهى. 

نفس المثال يمكن تطبيقه على العالم من حولنا .4 الأسئلة المهمة الأساسية؛ وعدم وجود 
جواب يعثي أن العلاقة بين الأشياء غير منطقية. غير خاضعة لمنطق أو قانون. بعيارة أخرى: 
كل شيء عبت أصلاء لذا فالسؤال لا معنى له ولذلك لا جواب. القبول بهذا بحد ذاته هو نمط 
تفكير يفترض عدم وجود المنطقء ويتينى العبث: سواء اعترف بذلك صراحة أو تهرب منه. 

أهم مغالطة هذا النمط من التفكير هي مغالطة تعرف بمغائطة الدليل/ أوعبء الإثيات 
وترتبط بمغالطة المجهول أو التوسل بالمجهول '':عة!181 006هدمدع1: وفكرتها ببساطة هى 
كما لخصها عالم الكونيات مارتن ريس 1165 8481017 : عدم وجود دليل على شيء لا يعني 
عدم وجوده ععصعوط2 4ه ععصعلتع حنة عمم كز ععمعلابع أو عمسعوطة 3 

المشكلة ب نمط التفكير هذا ( الذي يضع معايير معينة للدليل ثم يعلن عدح وجوده. ويعتير 
عدم وجود الدليل دليلا على عدم الوجود كما كذ المغالطة السابقة). هو أنه يكرس ( اللا جواب 
كجواب) بكل ما يعنيه ذلك من اقتراح عدم وجود منطق متحكم 4 علاقة الأشياء ببعضهاأ 
بعضاء وتسهيل الدرب إلى فكرة العدمية التي ترى أن العالم كله بما فيه الإنسانء عديم القيمة 
والمضمون والمعنى؛ لا يشترط هنا أن كل من يملك هذا المنطق ينتهي ليكون عدميًا. فهناك من 
يحاول إيجاد معنى لحياته بنفسه بمعزل عن كون الحيأة أصلا بلا هدف كما يراها. 


عم تطالاا - ععممعهوز مم أمموربورم [1] 
عاونفون] اللا - كعم وملتيدالة زه 


كيف يحدث الإلحاد؟ 





التفكير الذي يقول بإمكانية أن لا يكون هناك جواب فى أمور أساسية وجوهرية متعلقة 
بالوجود الإنساني/ انذي يرى أن ( الحارة السد) يمكن أن تكون الثهاية الطبيعية للطريق. هذا 
التفكير يتعارض مع حاجة إنسانية شديدة الأصالة # داخل النفس الإنسانية: ألاوهى الحاجة 
الى أجويبة حاسمة. أو ما يعرف بالاغلاق ''أع:داوه1© أو بالحاجة إلى الإغلاق 760 
105111 101 (أي عدم ترك الأجوبة مفتوحة دون جواب) حيث تعتير الدراسات النفسية ؛ 
أن الإنسان يحتاج إلى (الإغلاق). لأن هذا يساهم # مده بالشعور بالأمان 4# عالم يمكن توقع 
ما سيحدث فية. 

ويشير كيغان 1885911 1220206[ إلى أن الوصول الى جواب حاسم واحد من أهم محددات 
السلوك البشريء وأن 2 حالة عدم وجود جواب يخرج من الحيرة والتردد. فإن الإنسان يسعى 
إلى الوصول إلى جواب حاسم. ويعتبر هذا مُحددًا من محددات المنجز الشخصي والشراكة 
مع الآخرينت!". 

ويختلف البشر .ك هذه الحاحة تلؤغلاقء وهناك مؤشر لتمياس هذه الحاجة حيث إن البعص 
تكون الحاجة عالية عندهمء وهناك آخرون يكونون أقل من ذلك. لكن الحاجة عمومًا (حاجة 
وجود جواب حاسم وتهائي) موجودة عند كل البشر بنسب متفاوتة. وهذا بالضبط هوما يقوم 
نمط التفكير الذي يقبل بالدرب المسدود بمحاولة دحضه أو تجاهله. 

فلنتذكر هنا أن الحاجة إلى الإغلاق لا يشترط أن تكون © مسائل وجودية من نوع: من 
خلق اليشرة وهل يوجد إلهة بل أيضا # مسائل تخص وجود الفرد من نواح مختلقة: هل يغير 
مكان عمله؟ هل يستقيل ويؤسس عملا خاصّاة هل يختار فلانة شريكة لحياته؟ هل يستطيع 
أن يؤسس أسرة معهاة... إلخ. 

هذه الأسثلة تحتاج إلى أجوية حاسمة/ قاطعة. وعادة فإن الفرد يبحث عن أجوية ويراهين 
توصله إلى حالة الحسم التي تخرجه عن حيرته: وهذا طبيعي وفطري عند الإنسان. لذأ 
فجواب ان لا جواب هناك يضع الإنسان ك مواجهة مع احد اهم احتياجاته الشخصية. و 
بعض الأمور التي ربما لا يمكن مطلقًا تجاهلها. 


لمعم أعلزلكيا ٠‏ زوه إمطع حوم) قديكواب ١1‏ 


مموهموم عن اقم بول مف شاكمات عبانا رومع ممأ ممعم جز جمعمعمعع]] أل أقولزاالمل» .(1994 مقط تووئة ط] ف ,رأعاومةاوده؟ا! :نا ,جعاقط مثالا (2] 
0 10.11037/0022-3514.657 :نه 7815303 لازم 1545-52 :52 عزو مأمعطيوسعظ أوزعجوق5 قصة الى 


جوعارن؟ عجولا ضظط؟ | ومع جوم معام عنايا بإزابايا رن 


هيا كم جد مجع م عيبت يا داس زن نات خرحافق 1 كه ك5 اقنرة احاععنا تمع عممامه بيعم ببجيصيية] :خم كا 





فلنتذكر هنا ما قلناه عن (فوائد) الريبة # (الأبيض والأسود): هل يتعارض مع الحاجة 
إلى الإغادق5 


ليس يالضبط, الريبة هي مثل المرونة التى يحتاجها معدن صلب كي لا يتعرض للكسر عند 
وقوعه تحت ضغط قوة خارجية, يجب أن يكون هناك ما هو متغير حسب الظروف وغير صلب 
تماما(ريبة. مرونة)ء ولكن هذا جزء من إطار عام ثايت وصلب (تفادي ريبة» الحاجة إلى 
الإعلاق). 

فلنتذكر: نمط تفكير يجعلنا نتقبل أن لا جوابء لا حسم عن أسئلة مهمة وأساسية؛ هو نمط 
تفكير يتعارض مع «منطق الأشياء». مع أن للأشياء منطقا ينظم العلاقة فيما بيتهاء مع حاجة 
الاتسان الى ان تكون الارض مستقرة تحت قد ميه. 

وهذا كله. سيقود 4 مواضع معينة؛ كما سنرى ف الكتابء إلى الإلحاد: إذا كانت بعض 
الأجوية غير مقنعة للبعض هذا أمر لا مشكلة فيه يمكن لهم أن يبحثوا عن حسم أكثر إقتاعًا 
لكن ال «لا جواب» ياعتباره جوايًا نهائياء هوما يجب أن يُرفض. 


سابعا: الخلط بين العلم والإيمان: 


رغم أن الرؤية السائدة عن العلاقة بين العلم والإيمان كانت تتضمن وجود نوع من المواجهة 
بينهماء إلا أن سيادة العلم 4 العصر الحديث والمنجزات التي حققها جعلت العلاقة تتغير 
بالتدريج؛ بدا الآمر لي القرن السايع عشر. مع بدايات العصر الحديث؛: حيث بدا أن العلم 
يقدم رؤية مغايرة ومخالفة لما يراه الكتاب المقدس والكنيسة: وكان من الطبيعي أن تكون ثمة 
مواجهةء أو حتى حربء بين العلم والدينء وكانت الكفة شعبيًا نصالح الدين © هذه المرحلة, 
حيث كانت الكنيسة لا تزال تملك زمام السيطرة على الناس. 

مع الوقت؛ حقق العلم نقاطا مهمة: ويد أت الكفة تميل نصائحه بالتدريجء وبدأت شعبية 
الكنيسة تتراجع. وبدا كما نو ان الدين مقبل على فترة انتحسار حقيقي. وقد حدث ذنتك لفترة.. 
لاحمًا بدا لكثيرين أن العلم لا يقدم كل ما يحتاجه الإنسان: وأن ثمة مكانًا للدين لا يمكن للعلم 
أن يحتلهء وهكذ! بدأت بالتدريج أصوات الدعوة للتوفيق بين الاثنين - غائمًا - عبر ما بدا أنه 
تنازلات من قبل الدين أو من يتحدث بالنيابة عنه. ونجحت خطوة التوفيق بالنسبة لكثيرين. 
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لكن خطوة التوفيقى هذه مضت عند البعض (ومنهم نحن!) أبعد مما يجب: وصارت 
العلاقة بين العلم والإيمان عند كثيرين علاقة مساواة على نحو يُخرب العلاقة كليّاء ولم يكن 
الأمرفقط عند المؤمنين الذين يرغبون بتقوية الإيمان عبر دعمه بالعلم: بل حتى مع الملحدين 
الذين تركوا الإيمان والدينء لكن تعاملهم مع العلم كان تعاملا إيمانيًا دينيّاء وليس كما ينبغي 


للعلم أن يعامل: حسب معطيات العلم نقسه. 
لهذا الخلط بين العلم والدين الذي يشكل بك أحيان كثيرة مدخلا إلى الإنحاد ملمحان 
أساسيان: 


١‏ التعامل مع الدين على أنه فرع من فروع العلم التجريبي: 

ثمة فرق كبير (منسي # أحيان كثيرة) بين آلية التصديق بما يقوله العلم؛ والذي يعتمد 
على حقائق خاضعة للتجريب. وبين الإيمان بالدين. الذي يحتوي على ما هو غيب بالتعريف, 
هذا لا يقلل من شأن الإيمان أو يجعله أقل مكانة من العلم: هو فقط ف مجال آخر مختاف 
عن مجال العلم» والفصل بين المجالين يحافظ على الإيمان بالدين قبل أن يحافظ على العلم: 
التعامل مع الدين على أنه علم تجريبي يجعلنا نتوقع أن تجد براهين على الدين حسب المنهج 
العلمي ووفق معايير علمية؛ وهذ! من الصعب جذا جر الإيمان إلى الخضوع له. 

وكذلك يقودنا هذ! التعامل إلى أن نتوقع أن يكون القرآن كتابًا 4 الفيزياء والأحياء وعلوم 
الجيونوجيا؛ ويقود هذا بدوره إلى محاولات للتوفيق والتلفيق بين النص الديني وبين معطيات 
متغيرة باستمرار للعلمء والذي قاد فعلا إلى مشاكل كثيرة شككت كثيرين ف الدين ككل؛ كما 
سيأتي لاحقا. 


1 التعامل مع العلم بطريقة ديتية : 

سيادة العلم 4 العقود الأخيرة جعاته بنظر كثيرين بمثابة دين جديدء والبعض صار يتعامل 
معه بطريقة دينية: أي بطريقة أن كل ما يأتي منه هو يقين نهائي. وك الحقيقة اليقين بعيد 
عن طبيعة التفكير العلمي الذي يتطلب الشك المستمر الذي يعيد النظر والتدفيق للوصول إلى 
معطيات أكثر دقة وتفسيرات أكثر دقة تدخل أيضا يْ معمل التساؤلات والتدقيق. 

الأشخاص الذين تشكلت عقولهم على اليقين الديني يتوقعون أن تطبيق هذا 
اليقين على العلم أمر طبيمي: وعندما يرون شيئًا مغايرً!ا 4 العلم أو 4 بعض معطياته 


لدللن 


ْ ليطمان عقلي 
يتصورون وجود قصور أو نقصء كثير من العلماء يشكون بمعطيات البح العلمي ونتائجه 
ويحاوئون الوصول إلى معطيات أدق أو رؤية أدق تنتظم فيها هذه المعطيات. بل كثيرون متهم 
يعبرون عن شكوك ينظرية وضعوا أساساتها هم بأنفسهم. وهذا أمر طبيعي وهو جزء من 
تطور العلم المستمر نحو ما هو أكثر دقة وسعة وشمولية. 

هذا الأمر الطبيعي لا يستطيع كثيرون ممن يعاملون العلم بطريقة يقينية دينية فهمه أو 
تقبله. وهو يسبب 2# أحيان كثيرة رفضهم وهجومهم على نظريات علمية حديثة: لأنها تتعرض 
لكل ما تتعرض له النظريات من شك ونقد. سواء من داخلها أو من أتباع نظرية آخري. 

هذا التفريق بين اليقين الديني وطبيعة العلم التي تتطلب الشك المستمرء هو المفتاح لإنهاء 
جزء كبير من الخلط بين العلم والدين. 





ثامنا: مغالطات منطقية متفرقة تكثر ثي النقاش المستعمل بين الطرفين 

توجد مجموعة كبيرة من المغالطات المنطقية 2 الحجج والأسباب التي يوردها الملحدون 
تبيان سبب إلحادهم, كما توجد 4 الوقت ذاته أحيانا كمية أخرى ( كيبيرة أيضًا) من المغالطات 
المنطقية يك الردود على هذه الأسباب من قيل المؤمنين. أحيانا نفس المغالطات تستخدم من 
فبل الطرفين وبع الاتجاهين. 

هذه المفالطات شائعة 2# نقاشات يومية كثيرة وئيس فقط # موضوعى الإيمان والإلحاد. 
ووضعها على نحو منفصل عن أنماط التفكير السابقة ( التي تضمنت أيضا مغالطات منطقية ) . 
هو لأن الأخيرة تستخدم 4# النقاش والمحاججة بين الطرفين على نحو قد يكون واعيًا بوجود 
خلل منطقي # هذا الاستخدام. بينما الأنماط الأولى هي أنماط تفكير ذاتى لا يشعر من يفكر 
بها أنه يرتكب مغالطة. 

, همغالطة الشخصتة لم ددع ورويصوع م‎ .١ 

وهي من أكثر المقالطات شيومًا رغم كثرة التثبية عليها: ريما لسهولتها وسهولة أن تصيب 
هدقك عبر استخدامها. فكرة مغالطة الشخصنة سهلة وواضحة,. فبدلا من أن تهاجم فكرة 
معيئة هاجم الشخص الذي يتحدث عنهاء وهكذا ممكن بسهوئة للملحدين أن يحولوا النقاش 
من قضية وجود الله والخلق إلى شخص المتحدث المؤمن: وكيف أنه مثل كل رجال الدين مجرد 


ذأمهم أكا ألا + تررعى تروط لمث 1 
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تاجر بالدين أو إرهابي أو متطرف... إلخ. كما يمكن 2 الوقت نفسه أن تستخدم المغالطة من 
قبل المؤمنين للهجوم على المتحدث الملحد وكيف أنه يشرب الخمر ويسكر ( على سبيل المثال) ؛ 
استخدام الشخص كهدف بدلا عما يقوله هذا الشخص. ينجح كا أحيان كثيرة ا تحويل دفة 
النقاش وإبعاد ال متلقين عما يدعوئه الشخص المهاجم. 

فلننتبه هنا إلى أن ثمة مبالغة كبيرة 4 استخدام لفظ (الشخصنة). والتحذير منها على 
نحو يجعل هذا الاستخدام مغائطة بحد ذاته. ما إن ينقد أحدهم شخصًا آخر حتى ينبري من 
يقول: هذه شخصنة: لا تشخصمن الأمور. بالتأكيد أن الأمر ئيس على هذا النحو, حديثتك عن 
عدم تمكن شخص مأ من مادته (مثلا) أوعدم تخصصه 4 الموضوع الذي يتحدث عنه ليس 
شخصنة بالتأكيد: لأنه لا يمس شخصه بقدر ما يمس علاقة هذا الشخص بموضوعه: قد لا 
يكفي ما تقول لدحض ما يقوله هو ولكن هذا ليس بشخصنة: أما عندما تتحدث عن شكله أو 
لهجته أو ملابسهء فهذا بالتأكيد شخصنة؛ كذلك إذا تحدثت عن سلوكه الشخصى الذي قد 
لا ينقاسب معاييرك أو المعايير الدينية عمومًا فهذا بالتأكيد شخصنة:؛ بل حتى لو كنت تتحدث 
عن أن سلوكه مخالف لما يقول فهذا شخصنة., لأن الأمر سيكون طعنًا به ولكن ليس بما يقول 
وتماسكه المنطقي. 


؟. همغالطة رجل القش / مغالطة البهلوان / الانتقام من الدمية''! ه811 امد 5 : 

هذه المفائطة تعتمد بشكل أساسي على تشويه حجة الخصمء ثم مهاجمة النسخة المشوهة 
منها وليس النسخة الأصلية, مثل أن تصنع دمية من القش تشبه عدوك. ثم تشبعها ضريًا 
بدلا منئه: ومن هنا جاءت أصل التسمية. حيث كانوا 4ك القرون الوسطى يدريون الفرسان على 
ميارزة دمى من القش. 

المقالطة شائعة وتستخدم بحماس من الطرفين. وقد يكون التشويه 2# أحيان كثيرة ليس 
كذبًا مباشرًا بل مجرد اجتزاء من السياق على نحو يقلب المعنى أو يشوهه (كما مر 4 نمط 
تفكير التفاصيل الصغيرة), ولكنه ف النهاية يؤدي نفس غرض الكذب المباشر. 

أي شخص يهاجم على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تحويله 4 أحيان كثيرة إلى دمية 
قش بتاءٌ على كلمة قالها من ضمن جملة؛ أو كلمة لم يقلها أصلا. وتنفع دمية القش هذه 
تحويل الأنظار عن الفكرة التي يقولها. 


تع ملالا - مقحت اق 51 ١1‏ 





م مغالطة سشمكة الرتنجة الحجمراء عقللةي ل فا 


تعلهمل على تشتب- تشتيت الانتياه: وتسمية الرنجة الحمراء يعود إلى أن بعضص الصيادين كانوا 
يقومون بوضع سمكة رنجة مملحة لتشتيت انتباه كلاب الصيد عن الأرانب, وتشبه إلى حد بعيد 


محاولة الأهل إلهاء طفل صغير يبكي عبر الإشارة إلى السقف ؛والقول: أنظر إلى العصفورة. 

هده المفالطة تعتمد تعتمد على تنشتيت الانتبام عن الموضوع الأمسساسي غير اختيار مو وسو زيهم) 
المتلشي على نحو سلبي ويخص المتحديغ: انظر إلى رأيه هه الثورات, أنظر إلى موففه السياسي. 
اسبمع موشفه من المثليين؛ من الهولوكوست: هل تعرف أن شقيقه يعمل كذأ... إلخ: بينما هذه 
الموضوعات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد يموضوع النقاش 

وطيعا هده المقالطة تنخ لم أنيضنا من قيل الطرقين. ويتفافس كبير , أثناء التقاش عن 
وجود الله مثالا وبحثا عن احابة سؤال: من الذي خلق الكون؟ والملحدون يأخدون القضية إلى 
موقف الإسالام من الرق مثلا أو موقف المتحدث من تعدد الزوجات. 

وبالمقايل يمكن للطرف المؤمن أن يستخدم المفالطة ذاتها .. حيث يصادف أن يتحدث الملحد 


والأنظمة... إلخ. 


+. مغالطة الانتشار صتسلياجه8 20 مسبامعصووعةق! أو بالجمهور دوما على حق» أو 
مغالطة الكثرة أو الددمقراطية : 


تحاول هذه المغالطة أن تيرهن على صحة شيء لمجرد أن الأكثرية تو تؤمن به أو لؤّيدت: 
وتستخدم هذه المفالطة بكثرة من المؤمئين باعتبار أكثرية البشر تؤمن بدين أو بإله. ويستخدمها 
الملحدون مستدلين بنسب تزأيد الملحدين أو كثرتهم 4# بعض اليلدان المتقدمة للدلالة على 
وجاهة الإلحاد. و الحالتين فإن انتشار أمر ما بين البشر لا يعني صحته: أحيانا يختار البشر 
مواقف معينة؛ وبعد ذترة يختارون مواقف معاكسة تمامّاء كما أن أشهر طفاة التاريخ كانوا 
مؤيدين بأغلبية ساحقة من جماهير شعويهم ع فترة من الفترات. 


نام ممتعائلاا - وصامفط قلق ز1) 


ف قمعم طالالا - خا أامممع هم الالتات 1 الاوكت زا 


كيف يحدث الإلحاد؟ 








4. مغالطة التخية"' طعدهءمرة أمد5 أو أقضل الناس يفعلون هذا : 

وتعتبر أحيانا جزءً! من المغالطة السابقة. ولكن اذا كانت مغالطة الانتشار تتقوى بأن 
الجمهور أو الأغلبية الشهعبية تؤيد خيارً! معينأ؛ فإن مغالطة النخبة تعتمد على أن نخبة الناس 
تؤيد خيارًا مختلفا. وهذا يك رأي من يستخده المفالطة دلالة على أفضلية هذا الخيار. 

يستخدم الملحدون هذه المغالطة يكثرة.: خاصة مع استخدام نسب العلماء اللحدين أو 
عدد الملحدين من حائزي جائزة نويل أو قائمة ممن يُسمون بالملحدين من علماء الحضارة 
الإسلامية. 


5 مغالطة الاعتماد على العاطقة ده )امعد 0غ ادعدرمة"" : 

تعتمد هذه المغالطة على تحريك عاطفة المتلقي لغرض جره إلى موافقة فكرية معينة: 
يتصمن هذه المغالطة نك كير المتلمي بننائج مرحوه / أو غير مرحوه:. ومخاطية مخاوفه. أو 
إضحاكه من الرأي المعاكس... إلخ. 

يستخدم المؤمنون هذه المغالطة بكثرة # الحديث مع الملحدين وعلى تحولا يخدم أحداء إذ 
يتم تذكيرهم بعذاب جهنم وأنواعه وما سيلقونه؛ بينما الحوار يكون 4# واد محتلف تمامًا أو 
يتم سرد ما تعرض له المؤمنون 2 سبيل إيمانهم من أذى عبر التاريخ. 
التعاطف. ومن ثم يجير هذا التعاطف ضد الدين. أو يستخدم الظلم الذي يتعرض له الملحدون 
لكى يشعر المتلقى بالتعأطف ومن ثم يتعاطف مع فكرة الإلحاد. 


7 مغالطة الدائرة المغلقة / البدء من التهاية وصتدمموءء عداتاعمان '": 


تعتمد على النتيجة التي يريد المتحدث إثباتها فيتخذها مقدمة للوصول إلى إثباتهاء وتكثر 
خاصة عند المؤمنين الذين يستشهدون بما ذكر #2 القرآن عن كونه كتابًا منزلا لكي يثبتوا أنه 
كتاب منزلء أو ذكرهم لإيمان الصحابة لإثبات صحة النبوة: ويمكن الانتياه دوسا إلى وجودها 
4 خطب الجمعة أو الدروس الدينية العامة. 


نامجرت ظ عكر تناس فقت دروك ( 1 ! 
نعم عالتبا . ممخدتحوت م1 اقعممم 2 


متقهم تلكا - ومامووقف عوايعأت (3) 





4 مغالطة التعميم المتسرع / الإحصاء المخادع/ قانون الأرقام الصغيرة 11250 





211277 لامتامعتله رعو 5): 


وهي مغالطة غير رسمية منتشرة وتعتمد الوصول إلى حكم عام بناء على معطيات غير 
كافية تخص عددًا قليلا لا يفطي كل المتغيرات التى تؤثر الحكم؛ وقد يكون هذا التعميم 
المتسرع مينيًا على أحداث ظرفية معينة أدت إلى نتائج لا تحدث 2 المعتاد. أو يكون قد بتي 
على !إحصاء ركز على فئّة معينةء رغم أنها لا تمثل المجتمع. 

من أمثلة التعميم المتسرع الواضحة. . الحكم على المسلمين بالإرهاب رغم أن عدد من يمكن 
أن يُمتبر إرهابيًا فعلا حسب التصنيف السائد لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدّا من عموم المسلمين, 
كذلك الحكم بأن كل مظهري الشعائر سيثو الخلق أو يتاجرون بالدين: رغم عدم وجود !إحصاء 
حقيقي يمكن أن يدعم هذا التعميم. وعلى الجانب الآخر يقوم المؤمنون بتعميمات متسرعة 
مماثلة: كل الملحدين منحرفون أخلاقيّاء كل الملحدين ألحدوا لكي ينفلتواء الملحدون ينتهون 
بالانتحار... إلخ. 


4. مغالطة المؤرخ بإعقللة؟ سهتروؤوناع 7 

وهي مغالطة غير رسمية فوامها الحكم على متخذي القرارات التاريخية 4 عصور سايقة 
من خلال معطيات معأصرة. يكثر استخدام هذه المغالطة من قبل الملحدين يش الحكم على 
التاريخ الإسلامي من خلال قيم المرن الواحد والعشرين (لغرض نسف هذا التاريخ), 
بالمقابل فإن المؤمنين يعتمدون نفس المفالطة لفرض إسقاط كل القيم المعاصرة على التاريخ 
الإسلامي وإيجادها قيه. 


١٠‏ مغالطك المصطنحات الرناتنة وغير المفهومة / تمونة[ عددهذونادعع2 87 أل لتتاوعة 
أع تمع 82111) املع حاط1ة) 87 ادع صسيوعف 3 

كلما زاد استعمال المصطلحات المعقدة !ا لصعية يك كلام المتحدث. فإن بعض المتلقين 

سيعتقدون أن المتحدث يفهم أكثر ما دام يستخدم هذه المصطلحات التى لا يفهمونها. وهذا 

للع طنط اللا - موتتهع ]اد عمقو نؤاتروء 1) 


مم أعاألالا + بزعقااة1 ع' رد زومووزلا (2) 
لاكانةتاناات بزط أمع تاونق (3] 


كيف يحدث الإلحاد؟ 





بدوره يقود إلى أن ما يقوله لا بد وأن يكون صوابًا. بعض المصطلحات ريما تكون من نحت أو 
اختراع المتحدث نفسه لكي يزيد من وجاهة الفموض وتأثيره. ورغم أن الملحدين يستخد مون 
هذه المغالطة أكثرء إلا أن بعض متحدثي الإسلاميين لم يقصروا 4# استخدامها أبدًاء وغير 
بعيد عن هذه المغالطة مغالطة المنجز الشخصىي غسمعتصطمت[متصوءعف م أودعومم 13 التي 
تعتمد على وجود منجزات شخصية للمتحدث (حاصل على شهادة الدكتوراه © أكثر من 
تخصص مثلا ) لكي تصل إلى أن هذا يعني أن الفكرة التي يطرحها أفضل من فكرة خصمه. 
ويتساوى الطرفان 2# استخدام هذه المغالطة. 


١‏ مغالئطة المفضلة الْمرَيفَة 10112 وملاوء كنظ /بقصصدة111 ع2215''أو مغالطهة 
السؤال المركب :(ع12112 اتمناقعب2©) دع اصرتصون 9 

4 هذه المغالطة يتم تقديم سؤال يجبرك على اختيار جواب واحد من بين جوابين. بيئما 
الواقع يستوعب احتمالات أخرى أو على الأقل يتطلب توضيحًا. أيضًا تتضمن المغالطة طرح 
السؤال على نحو يجبرك على الجواب ب «نعم» أو «لا» بيثما الجوابان يتضمنان مغالطة منطقية 
لأن السؤال خاطئ 4 تركيبته. 2 كل الأحوال السؤال يضمر الوصول لوضعك أمام خيارين 
(خاطئين). 

مثال على ذلك. سؤال: هل تفضل ضرب زوجتك بالعصا أم بيدك؟ 

السؤال يضمر أنك تقوم يذلك. ويضعك أمام خيارين: جواب (لا هذا ولا ذاك ) لا يرد فعلا 
على السؤال الذي يحتوى على مغالطة ث تركييته؛ هذه المقالطة يستخدمها الملحدون بكثرة. 
خاصة يه طرح أسئلة من نوع: هل يستطيع الله أن يخلق إلهًا مثلهة هل يستطيع الله أن يخلق 
صخرة لا يقوى على <ملهاة هل يستطيع اللّه أن ينتحر؟ 

الأسئلة هذه لو أجبت عنها بتعم ( باعتبار أن الله كلى القدرة) فستجد نفسك أمام أجوية 
أن هناك إله ثانيًا. أو أنه يموت؛ أو أنه عاجز عن حمل صخرة. تعالى الله عن كل ذلك. 


لقم نط ألكيا . خصع مطونام تتعععة 15 افعمضصمق 3 
مم8 1أنا عفاة 20 لها 
قت كلع الا مواق 94 كعرعقأ اد" اقعزوهانهقا'م اك امو ازجع وداجتاع قلاف نؤااقى أوتا! ,ييحيبيبم!: كدرقة 


بنع قاأق © روتاعه انا عرواح كروب 31 
بزعق أأق سرب الك قران- إزفام موص قة ع8 أعدالة الع اعت اله قا حرا ربكاهه !ا ترمع .5ناماعة | لق كبا اقعلوها يبصيببت!: مقط 





السؤال يتضمن مخالفة تللمنطق كك تركيبه. وما دام الأمر كذلك فان محالفة المنطق أمر 
ممكن لاحقا # تبعات السؤال. يعيارة أخرى: يمكن لله أن يخلق صخرة لا يقدر على حملها: 
ولكنه سيحملها بعد ذلك ؛ لأنه يستطيع أصلا مخالفة المنطق! 


١‏ مغالطة السبب الزائف/ التوالي لا يعني السيب / 110 وعارره:8 موعع8 عه10آ[ نات 
21137 : 





والجملة الأخيرة باللاتينية تعني: ما دام معهء فهو السببء. ومن أشهر الأمثلة على هذه 
المغالطة ما يقال عن توهم الديك أن الشمس تشرق كل صباح لانه يصيح. وهكذا فإن مجرد 
حصول حدث معين مع حدث آخر تزامنًا أوتتاليّاء قد يُوهم بأن الأول هوسبب الثاني. 
يستخدم الملحدون هذه المغالطة كثيرًا 4 الدلالة على علاقة (ترك الدين بالتقدم 2# 
الغرب) رغم أن الموضوع أعقد من أن يفسر بسبب واحدء كما يستخدم المؤمئون المقالطة 
نفسها 4 أي مشكلة يمر بها الغرب! 
+ دخ 


هذه أهم أنماط التفكير والمغالطات التي «تفتح» الطريق نحو الإلحادء فلننتبه لها. لكل 
منها ٠‏ بينما نحن تحاول أن نتن نتفحص الطريق. خطوة خطوة! 


قزناعم تالالا مماكقوبيقة نزامسا أمم كفمل صمتكقام موت زا 
فأمة قناقع_لزامترا_قهةق_ععمك_حرماخق اف مغ أءا بوره وأققم أعطاعد معن ومعكم 


الملف الأول: وحود الله 
الدليل على وحود «من» أوجد العالم 


هذه الحطوة هي الأولى حتميًا 2 أي نقاش حول موضوع وجود الخالق - عز وجل -. ولأننا 
4 بداية الطريق: فإن النقاش هنا ليس عن «الخالق» بالمعنى الذي نفهمه # الاديان السماوية: 
بل عن وجود «قوة عاقلة» أوجدت هذا الكون. تهذا فالحديث هنا لن يشير إلى «إله» أو إلى 
«خلق», لارتباط هاتين المفردتين بمفاهيم دينية يرخضها الملحدون من ناحية المبدأ. 

هدف النقاش كك هذا السياق هو الوصول إلى ميداً وجود «من» أو «ما» صنع هذا العالم 
وأوجده من العدم: لأن هذه الخطوة هي الفاصلة 4 كل ما يلي من نقاشات. وهي الأساس الذي 
يبتى عليه أو يتوقف عنده الأمر. بعبارة أخرى: لووصلنا إلى مأ نتفق عليه من وجود «صانع» 
لهذا العالم: حتى لولم نقل عنه إنه إله أو خالق ل هذه المرحلة. فهناك ما هو مشترك © هذه 
النقطة الأولية؛ بحيث يمكن البناء عليه ومواصلة النقاش. 

أما ل حالة عدم الإقرار بوجود «قوة عاقلة» صنعت هذا العالم أو أوجدته. قلا معنى 
لمواصلة النماش او البناء عليه؛ هذا طريق مسدود من هذه الجهة. ولا داعي لهدر أي جهد فية. 

+ + + 


عندما أنشأتٌ مجموعة على الفيس بوك لغرض جمع أسباب وحجج الملحدين وجهتٌ دعوةعامة 
للمشاركة فيهاء وكان من المنطمي أن يقوم بعض الأخوة بد عوة أصدقاتهم الملحدين للمجموعة.. 
أحد المشاركين كتب منشورًا ي المجموعة قالإنه دعا صديقه الملحد إلى الملجموعةتيشارك يأسياب 
إلحاده؛ ولكن صديقه قال إننا نحن من علينا أن نجد أسبابًا للإيمان بالله: وليس هومن عليه أن 
يجد أسبابًا للإلحاد, قال بيساطة: إن الدليل هوعلى من يدعي وجود شيء ؛ وليس على من ينكره. 
كلامه يبدو للوهلة الأولى منطقيًا وهو مأ يسيعى فاسقيًا بعب.» الدئيل 71601 01 8110611 
والذي يعني أن أي ادعاء يستلزم أن يقدم المدعي أدلته وبراهينه على هذا الادعاء؛ وهناك 





حديث دبوى شريفء عومل كفاعدة فقهية, يؤيد هذا المنطى: «البيئة على من أدعى, واليمين 
. الس (1) 
على من أنكب”". 


والفكرة سيطة ومتماسكة ومنطقها واضح: 


إذا قلت إني شاهدت نيزكا يسقط من السماء يك الليلة الماضية, على أن أثبت ذ تك بدليل: 
أما من لم يشاهد النيزك - كان نائمًا مثلا - فهو ليس مطاليًا بشيء. هذه القاعدة بالنسية 
للملحد تمضي هكذأ: 


«أنتم تقولون إن الله موجود, عليكم إثبات ذلك, عبء الدئيل يقع عليكم: أنا ليس علي شيء 
بك هذاء. 


هذه الفكرة يمكن اعتيارها العمود الفقرى لحجج الملحدين. وقد كان أن أغلب الردود على 
الملحدين والإلحاد سلمت بأن عبء الدليل يجب أن يقع عليها (حسب المتطق الذي أقررنا 
بسلامته). وهكذا انطلق البيحث عن أدلة وجود الله وتقديمهاء وجلس الملحدون كما لو كانوا 
4 لجنة التحكيم يقررون صلاحية هذا الدليل أو ذاك ويشيرون إلى ضعف هنا أو ثغرة هناك 
(كما يرون الأمور طبعًا). 

لكن ربما الاستسلام لهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظرء ليس بالضرورة لأن الأدلة المقدمة 
على وجود الله تشكو من مشكلة؛ بل لأن عبء الدليل يجب ألا يكون ابتداء على من يؤمن يوجود 
الله بل يجب أن يكون على من ينفي وجوده! 

كيف؟ وقد سلمنا بصحة ومنطقية فكرة أن الدليل يجب أن يكون وأجب من يدعي وجود 
شيء. وليس من ينكره؟ 


له 


نعم : هذا صحيح ©ث نوع معين من الظروف التى تحتم أن يكون الدليل من مسؤولية المدعي. 
لكن ثمة حالات أخرى كثيرة. عبء الدليل فيها يكون على من ينكر: فلننس أننى أتحدث الآن 
عن وجود الخائق أو الإله أو منكري ذلكء أنا الآن أتحدث عن الميدأ؛ ميدأ أن عبء الدليل على 
المنيت. 

+ 


(1) سنن الدارقطنى .8194٠+‏ 


الدليل على وجود "من" أوجد العالم 





لو أنني قلت إن نيزكا سقط ليلة أمسء لكان علي أن أثبت بالدليل ما قلت. لكن لو قلت إن 
تعود عليه الناسء. بل جزء مما تشكل علية وعيهم. 

المطالبة بدليل على غياب الشمس ليلة أمس سيكون أمرًا غير منطقي؛ طيعًا لو طالبني 
أحد لكان بإمكاني أن أجلب شهودًا معيء وربما يمكن للسجلات الفلكية أن تكون أدلة دامفة 2 
الأمر. لكن المطالبة بالدليل بحد ذاتها أمر غير منطقي. 

الأهم من هذ!. لو أن المقابل أنكر غياب الشمس ليلة أمس؛ فسيكون عليه بالتأكيد أن 
يأتي بدليله: عبء الدليل هنا عليه حتمًا وبلا شك؛ ولا معنى لأن أجمع له الأدلة قبل أن يقدم 
هو أدلة الغياب الذي يدعيه:ء بل إن البحث عن أدلة للوجود # هذه الحالة وتقديمها قبل أن 
يقدم المذكر أدلته ستكون رفعا للقام دعواه. الشمس تشرق وتفيب كل يوم: وأنت من ينكر ذلك: 
وعليك أن تقدم الدليل. 

هل من أمثئلة أخرىة 

3+ 


قلت أنا؛ - على سبيل المثال - وأثناء حديثى عن حضارة الفراعنة؛ أن القراعنة كانوا 
يستنشقون الأوكسجين. مثلنا جميمًا. 

تقدم أحدهم معترضًا: ما دليلك على ما تقول ريما كان هناك غاز آخر يك الهواء: وكان 
الفراعنة قد تكيفوا معهة هناك على الأقل فرصة 24 أن يكون ذتك قد حدث. 
هل يمكن أن يكون هناك احتمال آخرة أن يكون هناك غاز آخر آنذاك تنفسه الفراعنة: 
وتكيفت أعضاؤهم التنفسية معه؟ 

احتمال بعيد جدا وغاليًا منعدم. ولكن من يدعي أن الأوكسجين لم يكن موجوذا 4 وقت 
الفراعنة عليه هو أن يقدم أدلته. وليس من يقول بوجوده؛ رغم إمكانية العثور على أدئة كثيرة 
تؤكد أن الأوكسجين كان موجوذا وقت الفراعنة. وأن أجهزتهم التنفسية لم تكن تختلف عن 

لكن هذا النقاش خارج الصدد. هو اضاعة وقت فحسب, تنفس الفراعنة للأوكسجين أمر 
بديهي. مثل شروق الشمس وغرويها كل يوم وليلة. 

+ عد 





لوجاء أحدهم ليقول لك: «إن كل الواقع الإنساني الذي نعيش فيه مجرد وهم.ء لا يوجد أنت 
ولا يوجد أنا ولا يوجد هو. كل شيء وهم وخيال حتى ما يقوله هووما تقوله أنت». 

لواعترضت عليه وقلت إن الواقع موجود حقيقة: فآنت لست مطالبًا بتقديم دتيل. هو مدعي 
النفي؛ عليه أن يقدم الدليل على أن كل شيء وهم. 

إذن: ليس دومأ عبء الدليل على من يقول بوجود شيء ماء أحيانا المبء يقع على من 


+ + 


لكن ما الذي يجمع الأمثلة التي مرت ويميزها عن حالات «عبء الدليل يقع على من يقول 
نلق سق شل شييء ماءة 

ما يميزها هو أنها كلها تتحدث عن أمور بديهية؛ الليل والنهار, الأوكسجين, الوجود.. كلها 
أمور بديهية. لا تحتاج إلى دليل لإثباتها. ما يحتاج إلى دليل هو أولا الخارج عن البديهة أو 
المعتادء متل سقوط نيزك ليلة أمس أو أن الفراعنة كانوا يتنفسون غارًا غير الأوكسجين. 

أما الفئة الثانية من الحوادث: الخاضعة إلى عبء الدليل: فهى الحوادث التى يمكن أن 
جاع أوزيد قد دشنء أو أن حريقًا قد شب أو جريمة قد وشعت كك مكان قريب أو أن فلانًا لوج 
وأنجب. 

أمور تحدث على نحو طبيعي لكن حدوثها ليس لازمًا ولا يديهياء ولأن أغلب الحوادث هي 
من الصئف الثاني فقإن هذا يجعل فقاعدة «عبء الدتيل على المدعى» تبدو كما لواكانت فاعدة 
كونية تصلح للاستحدام ل كل الأمثلة. لكن البديهيات ف الحياة لا تحتاج إلى دليل. 

+ جد 


ماالمقصود بالبديهيات؟ 

الكلمة يمكن أن تكون مطاطة جدًا وغير خاضعة لتعريف وأضح. لكن وضع مواصفات لهذه 
البديهيات» أو الحقائق ذاتية اليرهان عطاناءا 511-7106221 سيجعل المعنى أوضح ع الأذهان: 

أولا : أنها عالمية: ليست خاصة بحضارة واحدة. بل موجودة ف كل مكان وعبر الحضارات: 
موجودة أيتما كان هناك إنسان. 


الدليل على وجود "من" أوجد العاطم 





لل اخ 5 9 5 
ثائيا: انها لا تعلم: لا تتتقل عير تعليمها من جيل لخر بل تكون موحودة عير الاستيطان 
الطبيعي والحواس. أي أنها ليست جزءً! من عملية الحصول على المعرفة عير التلقين. 
كالثا: أنها طبيعية: تعرف عبر العمل الطبيعي للعقل البشري. 
رابعا: أنها بسيطة: هى التفسير الأبسط والأقل تعقيدا للعاله”"'. 
حقائق تنطبق عليها هذه المواصفات ليست كثيرة بالتأكيد. وهي قد لا تأتي إلى الأذهان 
بسهولة. لأن بديهيتها تحديدً! تجعلها غارقة © اعتيادنا وك التعامل معها على أنها أمور 
معروفقة ومضمونة بالضرورة. مثل سمكة لا تعرف أنها تعيش 2 الماء. لأنها لا تعرف أن هناك 
شيئا أصلا غيره. 
من ضمن هذه ائبديهيات: 
.١‏ اتساق الطبيعة 5/301 014 بإاأد110ن: القوانين التى تسيّر الطبيعة تعمل لله أى 
مكان يش العالم / الكون. وكانت كذلك دوما. 
". شاتئون السببية 10158[1189هء 01 13# : علاقة السيب والنتيجة. وهى العلاقة المباشرة 
للأجسام: ويمكن ملاحظة هذه العلاقة ‏ كل ما يدور حولناء من غليان الماء بارتفاع 
درجة الحرارة إلى تفرق كرات البلياردو بضربة العصا إلى ظواهر الطبيعة؛ مثل تأثير 
جاذبية القمر على المد. 
*. حقيقة الماضى: حقيقة أنه حدث فعلاء ولم يكن وهمًا أو خيالا. 
؛. صحة المنطق: أبسط القواعد المنطقية لا يمكن البرهنة على صحتها الا لأنها بديهية. 
مثلا: خالد بن الوليد كان إما عربيًا أو كرديًا, خالد بن الوليد لم يكن كرديًاء إذن خالد 
بن الوليد كان عربيًا. 
صحة هذه النتيجة لا تحتاج إلى أى برهان أو دليل: إنها بديهة؛ حقيقة ذاتية الإثبات. 
6. حقيقة وجود عقول أخرىء وعى إنسانى آخر لأشخاص أخرين. غير العقل الفردي 
والوعى الشخصىي للفرد الذي يفكر بهذه الحقيقة. 
|. حقيفك وحود العالم الخارجى. خارج وعينا الشخصي. 
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كل هذه حقائق تنطبق عليها المواصفات انفة الذكرء وهى عاية لا تنتقل عبر التعلم, 
تعرف طبيعيًا بالعقل البشريء إنها بسيطة. غير معقدة. 
د 


لدعية 


حسينا.. مأ علاقة كل هذا بما نتحدث عنه؛ عن فول الللحدين بأن من يدعي وجود الله هو 
الذي عليه أن يأتي بالدليل؟ 

وصلنا الآن إلى أن هذه القاعدة «عبء إثبات الدليل يقع على المدعي» ليست مطلقة. وأنها 
لا تعمل مع البديهيات. مع الحقائق ذاتية الإثيات. 

هل أريد أن نقول هنا إن اللّه بديهة؟ 

أن وجوده حقيقة ذانية الإثيات؟ 

لا. ليس هذا بالضيط. بل أتحدث عن بديهة أخرى. بديهة أن كل شيء له سببء كل شيء 
له محدث. 

هذه البديهة حاضرة 4# حياتنا اليومية على نحو يجعلنا غارقين تمامًا يك بداهتها وغ كونها 
جزّءا من كل ما نفعل وكل ما ترى ونتعامل معه ب حياته؛ كل شيء يحدث يكون بسيب فعل 
محدث له لا شيء يحدث دون مَسَببء دون سبب.: بغض النظر عن «دكنةه» هذا السبب وطبيعته. 

+ يي 


لا يحتاج الأمر إلى فيلسوف لتفسير ما هو بديهي ومسلم به. وكما مع كل الحقائق ذاتية 
البرهان: منذ أن وعى الإنسان وجوده ووجود العالم الذي هو فيه. وهو يدرك أن هناك من 
أوجده.ء وأوجد هذا العالم: إدراكه هذا ليس نتيجة وحي أو تلقين أو نظريات علمية توصل 
لها بعد بحث شاق لسنوات عديدة؛ بل هو نتيجة عقله البديهى. حسه العام بمنطق الأشياء 
وتد ا خشلاتها. 

يذهب الإنسان إلى الغابة أو إلى الأحراشء فيجد وسطها بينًا خشبيًا منسقًا بترتيب؛ يدرك 
غورًا أن هناك من صنع هذا حتماء لا يمكن أن يكون هذا البيت قد وجد هكذا دون بناء ؛ كذلك 
الغابة. من باب أولىء لا يمكن أن تكون قد وٌجِدّت دون صانع لها. ‏ ' 

يذهب إنسان إلى الصحراء: 4 الطريق يجد دار استراحة. أو نُزْلُا صغيرًا. لا يمكن له أن 
يتصور ولو للحظة أن النزل وَجِدَ هكذاء دون أن يكون هناك من بناهء كذلك الصحراء ورمالها 





الدليل على وجود "من" أوجد العام 
شا اء 5-5 ع © بحاام - 3 
وكتبانها وكل النفط الموجود تحتهاء لا يمكن ان تكون قد وجدت هكذا من دون صائع. 
0ك عير «العلامة المميزة» له. ولا 
قع أن تكون قد وَجِدّت هكذا دون صانع. كدلك الحديد الذي صنعت منه السيارة. وكل ما 


استتخدم فيها من مواد أولية. وكدذلك ألطاقة التي تسَيّرها ٠لا‏ يمكن أن يكون كل هذا قد وَجدّ 
شكذا. 








تدخل إلى بيتك فتجد الباب مكسورًا . والبيت قد بُعثرت محتوياته؛ وفقد بعض الثمين منها . 
تتصل بالشرطة ليحققوا 4 الأمر للوصول للفاعل: وأنت تعرف أن ثمة من غمل هذا. لا يمكن 
أن يكون الحادث قد حدث «هكذأ» دون فاعل. 

ولوذهب رواد الفضاء إلى كوكب ماء فوجدوا فيه مركبة ومعدات؛ قلا بد أن يكون هناك من 
صنعها ووضعها هناك. سواء كان الفاعل مخلوقات فضائية (مفترضة) أو بشرًا من الآأرض 
احتفظوا بسرية مهمتهم. لكن لا بد أن يكون هناك من صنعها ووضعها هناك. الانشغال 


بتفسير ماهية هذه الكاثنات وغموض هدقفها فيما فعلته لن يفير من هذه الحقيقة. 
ثمة صادع لكل شىء.. 


ثمة من أحدث هذا كلك.. 
العقل البديهي. الطبيعي: لن يتعثر بهذاء بل لن يقف عنده أصلا. الآأمر كالتنفسء. كالشهيق 
والزفيرء لا يمكنك أن تفكر فيه. انه يحدث فحسب. كذلك إدراكك هذا. لا بد من وجود فاعل 
تنكل فعل: وخالق لكل ما هو موجود.. 
محاولة إنكار هذا «الشعور». هذا الفهم البديهي" ''': عبث. 
+« 


لا أقول هنا إن وجود الله هومن المسلمات والبديهيات التي لا تحتاج إلى دليل. بل أقول إن 
وجود مسيب. فاعل: صانع لهذا العالم/ الكون. بغض النظر عن اسمه أو هيئته أو شكله. هو 


(؟) » يجب أن أشير هنا إلى العالم جستين باريت 6مدمة8 ..آ ستاكس[ - الذي كان باحنًا في جامعة أوكسفوره ويرأس الآن مركرًا بحنيًا 
عن النمو البشري تابع تجامعة فللر للدراسات العلياء ويعتبر من مؤسسي علم الإدراك الديني مفائنتاءة كه عممعاه5 ع«تا زموه 
تتركز دراسات وأبحاث باريت على العقل الإنساني وعلاقته بالإهان والتدين: وخلاصة أبحاثه تركز على أن العقل الإناني قد تطور 
ليكون مهيا لتقبل الإهان الديني؛ لديه محاضرات كثيرة على اليوتيوب يشرح نظريته ويقدم أدلته عليها وتديه ايضا كتاب مهم في هذا 
امجال هو اعتلعظ8 عدسمنئناء 8 عسصععقلتطن كه عممعق 5 علا تورمعم ز[زع8 سمظ 





من الأمور البديهية التي لا تحتاج إنى دليل والتي لا تنطبق عليها قاعدة «عبء إثبات الدئيل 
يقع على المدعي». 

هذا الأمر.. بديهية وجود مسبب لحدوث العالم؛ بغض النظر عن تسميتنا لهذا المسبب/ 
الصانع/ المحدث. هو الذي يجهعانا نرقض أن نتعامل مع مبدأ (عبء الدليل) بالطريقة التي 


بريد غير المؤمنين جر النقاش إليها. 


الأخ الملحد رقص الانضمام ألى مجموعة «أسباب الإتلحادف لأنه يقوؤل أنه يريد متا نحن 
دليلا على وجود اللّه. مُلوّحًا بمبدأ «عبء إثبات الدليل يقع على المدعي»: لكن ماذا لوكان اسم 
المجموعة «أسباب عدم الإيمان بوجود العالم5» سيكون رده مختلًا بالتأكيد؛ بل ريما سيقول 
إنه لا يتكر وجود العالمء لكنه لاا يرى أي علاقة تهذه الأسباب بموضوع الإتحاد أو الإيمان باللّه. 

لا يأس, لا نتحدث هنا عن أى صورة تقليدية للإله كما جاءت.# الكتب السماوية أو غيرها:ء 
نتحدتث فقط عن وجود «أسباب» لوجود هذا العالم: ويمكننا أن نعيد صياغة الفكرة بإعادتها 
إلى مبادثها الأولية الأكثر بساطة لتكون مناسبة أكثر: 

يما أن العالم موجود. فإننا نؤمن أن هناك (من / ما) أوجده: دون تحديد لهوية ال (من/ 
ما) أوجده. 

هل الاعتراض على هذه المقدمة؛ ونتيجتها أمر يتصادم مع البديهيات والمسلمات الإنسانية. 
مع الحقائق ذاتية البرهان؟ 

المالم موجود لا سبيل لإذكار ذاه هذا خرق للبديهة. اا هو معاوم بالضرورة دون الحاجة 
حيا تلم من خلال تدم الم العا من خلال يها وير أواد لن يكون 
التي بنيئا عليها.. 


العائم موجود. إذن هناك (من / ما) أوجده.. 


الدليل على وجود "من" أوجد العالم 








العالم موجود؛ لكن ربما هناك مخارج جانبية 
سيكون هناك عدة مخارج جانبية يستخدمها الكثير من الأخوة الملحدين لضمان عدم 
الوصول إلى نتيجة (هناك من / ما أوجد هذا العالم).. 


المعخرج الأول : العائم أزئي» كان دائما موجوذا: 

كون العالم قديمًا بلا بداية يعني بيساطة أنه ليس بحاجة إلى من أوجده: فكرة اللا نهاية 
هذه لا يستطيع العقل الإنساني تخيلها أو إمساكهاء وليست كل فكرة لا يستطيع العقل البشري 
تخيلها أو امساكها خاطئة بالضرورة. لكن على الأقل ما دامت الفكرة متعلقة بالطبيعة المادية 
للعائم من حولنا. فإن عدم «إمساكها بالعقل» أو عدم تقبلها بالعقل - الذي له قدرة كبيرة على 
التعامل مع الماديات - لا بد وأن يشير إلى وجود مشكلة ك فكرة اللا نهاية هذه: الفكرة التى 
لم يتعامل معها بشر قط حتى تاريحه. 

هذه الفكرة أراها شخصيًا مرفوضة بداهة. كما بعض الأفكار مقبولة بداهة؛ وكما بعض 
الحقائق ذاتية البرهان. لا تحتاج إلى دليل: فبعض الأفكار أقرب ما تكون إلى كذلك ولكن على 
الجائب الآخر: الرفضء: ويمكن تسميتها ب «افكار ذاتية الدحض». 

لكن فيلسوهًا مهما ومؤثرًا مثل أرسطو. كان أول القائلين بقدم العالم (على الأقل حسب 
ما وصلنا) ؛ وكان هذا كافيا ليجعل الفكرة مطروحة ويقوة؛ بل ولتسود فلسفيا لفترات طويلة؛ 
ولتكون واحدة من أهم الخلافات ومناطق الصراع المرير بين الفلاسفة والمتكلمين واللاهوتيين. 

فكرة أرسطو عن قدّم العالم قائمة على ثلاثة أسس؛ المادة والحركة والزمانء: وهو باختصار 
يرى أن العالم كان دائمًا موجودًا مع الله وأن الله هو المحرك الأول لأي حركة تحدث 2# هذا 
العالم. ولكنه ليس خالقه. 

فكرة «شيء بلا بداية ولا نهاية» غريية على العقل البش.ىء. ولعل هذا سيب تأخرها 2 
الظهور فلسفيًا إلى حين أرسطو. حيث خالف بهذه الفكر ‏ سائد قبله. هل يمكننا أن نقول 
هنا إنها مرقوضة بداهة؟ يمكنني أن أقول إن من بديهيات الإنسان ومساماته فكرة وجود بداية 
ونهاية. 


ليطمان عقلي 





الرد على فكرة قدم العالم استهلك الكثير من جهد المتكلمين. ولعل أبرذ ما قَدّهُ كان من 
قبل الإمام أبو حامد الغزائي 2# «تهافت الفلاسفة»؛ وهي الإضافة التي انتشرت وسادت عند 
المعارضين لفكرة قدم العالم. ولا تزال تستخدم حتى اليوم # كل الأوساط المهتمة بالإلهيات: 
حيت قدم ويليام لين كريغ" صياغة حديتة لما قدمه الغزالي: وصارت تعرف 2# الأوساط 
الأكا ديمية الغريبية بال كمعتصبعهث امعنعه[ممددمه2ت سمل[ "ا نسبة إلى علم الكلام. 

ما يهمنا هنا من هذه المثاقشة هوما يمكن تلخيصه بفكرة أنه لو كان العالم قديما - بلا 
بداية - كمأ يدعي الفلاسفة لما وصلنا إلى يومنا هذ!؛ بعيارة أخرى: لو كان الماضي هو جمع لما 
يدعون من تتال لا نهائي من الأحداث: لما كانت هذه الأحدات قد وصلت إلى النقطة الحاضرة: 
لأنها ستستغرق وقنًا لا نهاتيًا إلى أن تصل إلى ذلك. 

الفكرة يبساطة هي أن جمع أعداد محدودة من أي شىيء سيئنهي ألى عدد محدود من أي 
شيء مهما كثر. لن نصل إلى العدد غير المحدود - اللا نهائي - مهما استغرق الوقت, لأن 
المحدود عندما يضاف إلى محدود يبقى محدودًا. ولا يصل إلى اللا نهائي الذي يبدو هنا 
مجرد مفهوم لما لا يمكن الوصول له؛ بعيارة أخرى: كل ما يمكن تقسيمه إلى أجزاءء لا يمكن 
أن يكون «لا نهائيا!”'». 

وما دام الزمن: قد وصل إلى نقطة منتهية (هي اللحظة الراهنة التي تشعر بها الآن). 
فهذا لا يمكن أن يكون قد حدث دون أن يكون هناك بداية لهذا. ولعل المثال الشهير المستخدم 
للتعبير عن لا معقولية «فكرة اللا نهاية» هو متال «مفارقة فتندق هلبرت حوعهم [عغه11 )معدا 1111 
: والفتدق هنا هو قندق اقتراضى مكون من عدد له نهائي من الفرق. وهو مشغول يعدد 
لا نهائي من النزلاء. وي المثال أن هناك نزيلا جديدًا قد جاء يطلب غرفة. ولكن كل الفرف 
مشغولة كما أسلفناء فأين يمكن وضع النزيل الجديد؟ 

يقوم مدير الفتدق هنا بوضع كل نزيل بك الفرفة التالية له؛ النزيل 4 الغرفقة رقم واحد 
يذهب إلى الغرفة رفم ؟. ونزيل الفرفة ؟ يذهب إلى الغرفة 4 وهكذاء وهناك ستكون القرفة 
الأولى قد جهزت ليشغلها التزيل الجديد. 


(1) وليم لاين كريخ نهدن عسصهآ سعثللة1549(56- ..,) فيلسوف تحليلي ولاهوق معروف. 
15 تاذلا كان 512 كوة أمالانا .20010 ,رؤغقننا ها 18د زا اللا بأمفصسسوعق اقعأومات صسعوت سواق )ا م1 (2] 


تلازة ”2 فاتاقضوووفا | حدما ممم مدا وووعع برق نؤط 18ز ناذا اضؤعةف مهم ومتصصم»؟ (3) 
011151 مع ٠‏ أك5ع تج نش - ينذا -112116ظ ١1‏ | نالع قعدرق- ول تتومه الع بتكم قدحه ]1ه ع ليوية وضل ةا سنودمه. طاأأقاع | طقممعهمء. يببيييةر: ووجاما 


وأعمم ءا ألايا - امام 0متقمتا عطا قه عزوعقرهم كنأرهنا !لز (4] 


الدئيل على وجود "من" أوجد العام 








ذكن ماذا لوجاء عدد لا نهائي من النزلاء الجددة 

هنا سيقوم مدير الفندق بوضع كل نزيل 4 الغرفة التي تحمل الرقم المضاعف لرقم غرفته 
الأصلية. وهكذا فإن نزيل الغرقة رقم واحد سيذهب إلى الغرفة ؟ و نزيل الغرقة ؟ سيذهب 
إلى الفرقة 4 ونزيل الغرقة ؟ سيذهب إلى الفرفة ١‏ وهكذا!... 


سننتهي بعدد لا نهائي من الغرف «فردية الرقم» التي لا يشغلها أحد. لأن الأرقام الفردية 
لا تنتج عن مضاعفة أي رقم. نكن مجرد وجود غرف لا نهائية العدد وفارغة من غير نزلاء. 
يتعمارض أساسًا مع كون الفندق مليئًا بعدد غرف لا نهائي مشغولة بعدد لا نهائي من النزلاء. 
وهذا كله يصب 2# لا معقوئية فكرة اللا نهاية. 

ويعبر حمزة تزوترس عن نفس الآمر يمثال قطع الدومينو المسلسلة على نحو بحيث يكون 
سقوطها متتاليًا الواحدة بعد الأخرى منن أن تبدأ أول قطعة دومينو بالسقوط. إذا كان عدد 
قطع الدومينو المتساقطة لا محدودًا لا نهائيًا. وئيس هناك بداية لقطعة دومينو أولى تبدأ 
عمنية السقوط. فإن سقوط القطع السابقة سيستفرق وقثّا لا نهائيًا. وبالتاني لن تصل عملية 
السقوط المتتالى إلى «قطعة الدومينوه الأخيرة إلى اللحظة الراهنة. 

الفكرة قد تيدو غير وأضحة قليلا: وذلك لأنها تنقض فكرة أشد غموضًا منهاء قوة الفكرة 
هي 2 بداهتها. أنت تعرف أن كل ما تعيشه له بداية وله نهاية. عقلك لن يستوعب فكرة اللا 
نهاية التي تبدو بالنسبة نك مجرد مجاز نا لا يمكن الوصول له. 


هل تقول إنه ريما كان العالم أزليًا كما قال أرسطوء بل وكما أيده # ذلك كثيرون (من 
ضمنهم ابن رشد واين سينا على سبيل المثال) 8 
حسنا. للأسف الموضوع حسم مؤخرًا بالنفي؛ أرسطو مهم وابن رشد مهم ولكنء كأي بشر. 
هما معرضان للخطأ.. 
+ + + 





كيف خسم الأمرة 


بالعلم؛ العلم حسم الأمر وأيّد البداهة:؛ العالم ليس قديمّاء هناك نقطة معينة بدأ فيها 
الزمن وبدأت فيها تكات الساعة وبدأ فيها «الكون» كله؛ قبل أن يتم تحديد عُمر هذا الكون: 
قدمت فيزياء الديناميكا الحرارية (الثيرموداينامكس)؛ 4 قانونها الثاني: الدليل على أن 
الكون ليس أزلياء ينص القانون الثاني على أن الانثروبي الكلية لتظام معزول (حيث لا تدخل 
الطاقة أو المادة تهذا النظام ولا تخرج منه) يمكنها أن تزداد مع الوقت. يذ حين أنها تظل ثابتة 
لك حالة مثالية (حالة توازن) أو تمر بعملية انعكاسية ووعءه:م عاانوومهم 00 

زيادة الانثرويى تعير عن المرور بعملية لا انعكاسية ووء+20م ع[طزورع م122 

هذا القانون كان نتيجة تجريبية 8هذ0ه5 1[م#1اجد كي البداية؛ لكنه أصبح لاحقًا من 
مسلمات فيزياءٍ الديناميكا الحرارية. 

ما علاقة هذا القانون المسلم به بعمر الكون؟ 

يتضمن هذا القانون: ضمن ما يتضمنه من نتائجء أن الطاقة المستخدمة ك4 الكون تقل 
باستمرار: مع كل لحظة الكون يستهلك جزءً! من هذه الطاقة كما تستهلك السيارة الوقود 
الذي فيها. 

ما علاقة هذا بعمر الكون وبدايته أو أزليته؟ 

القانون الأول من الديناميكا الحرارية ينص على أن الطاقة 4 الكون محددة ( كما الوقود 
سيارتك محدد). والقانون الثاني يقول إن الطافة تقل باستمرار (كما يقل الوقود لك 
سيارتك مادامت تعمل ) . 

بيساطة هذا يجعلنا نصل إلى هذا السؤال: هل كانت سيارتك ستعمل حتى الآن. لو أنها 
كانت تعمل منذ الأزل 6 

كان وقودها سينفد متذ زمن طويلء لكنه يقل ولم ينفد بعد وهذا يعني أن السيارة لم تعمل 
منذ الأزل» كان هناك وفت ما بدأت فيه هذه السيارة بالعمل. وكذلك الكون: ما دام يستهلك 
طافته باستمرار. وما دامت طافته محددة:؛ وليست لا نهائية: قهذا يعنى أنه كان ثمه وفت بدا 


فيه كل هذا"". 


اهدمتعا اليا - مع أتاة ريزله تتمعطاة؟ أن بها لمرمعوة (1) 


واه هتاه مقع صاكائا - قدت أن أصمعظ ركع أ صق زاهج اسرهط] أق باقا لرموعة رن 
01ج ن القع كع !1 لقص 0 6 3 ق )مدقا سم مع 2013/07/02 رمع .كدع م ورصبب, مولن متم رع ك0 برك احم كمكارا 


الدليل على وجود "من" أوجد العالم 





فلنتنكر: هذه القوانين مسلمات فيزيائية'''؛ ليست نظريات تقدم تفسيرات معيئة لظواهر 


ولنتذكر أيضًا: نحن لا نتحدث هنا عن وجود اللّه. نتحدث عن أن للكون بداية.. فقط. 
ولا نتحدث بأي شكل من الأشكال عن إعجاز علمي أو عن ربط لما سبق بآيات قرآنية: 
نتحدث عن حسم العلم لموضوع شغل الفلاسفة والمتكلمين: هل للكون بداية؟ 
اعتبر الموضوع بديهيّاء لكن قد لا يتفق الكل على ذلك؛ فجاء العلم ليثبت البداهة. 
++« 


بعد عدة عقود من إعلان القائون الثاني للديناميكا الحرارية؛: حدثت عدة فتوحات علمية. 
جعلت العلم قادرًا على تحديد متى بدأ الكون؛ وليس فقط قادر! على الإجابة عن سؤال: هل 
كانت له بداية5 

بدأ الأمر 4 15165 عندما قدم ألبرت آينشتاين النظرية العامة ب النسبية: وهنا صار 
يمكن الحديث لأول مرة - عبر هذه النظرية - عن الزمن بطريقة مختلفة عن كل ما سبق» 
حيث يختلط الزمان والمكان 4 بعد جديد مختلف أطلق عليه: «الزمكان». 

النظرية العامة تضمنت عشر معادلات رياضية تصف تداخلات الجاذبية والزمكان والكثلة 
والطاقة. 

خلال سئوات؛ عمل كل من الكسائدر فريد مان دسمقصدصلع 221 نعل ترووء لق ؛: وجورج ليمت 57 
عنانودوع] عع:همع© على معادلات أينشتاين ووصلا الى نتيجة: لو صدقت نظرية أينشتاين. 
فإن الكون سيكون لك حالة تمدد مستمر. 

تك عام 5؟15 اكتشف ادوين هابل عااطا11 ه801: عبر التلسكوب؛. صحة هذا البق 
الكون كان يتمدد فعلاء المجرات كانت تبتعد عنا ( أي عن مجرة درب التبانة) بسرعة تتناسب 
طرديًا مع يُعدها عنا. الآن لم يعد الأمر نظريًا وعبر معادلات رياضية. أصبح بالتلسكوب. 
بالتجربة والقياس؛ وكان التمدد المستمر للكون. يعني أنه كان ثمة بداية له: 2 نقطة ماء 


محدد ة. 


2 أكه ومتصصاقة8 عذا :ومكاسدام مفطاجعاة 1 
ااذا. عن أجعوةز توضأان قجاء عط جاب . قعت ند ااي دحا _ممميعين؟ ل راجا 


(؟) جورج ليمتر (1846 - 1937) هو عالم فلك وكاهن كاثوليي بلجيي وهو أول من اقترح ما أطلق عليه لاحقا نظرية الإنفجار 


العظيم. 





وجعل هذا من النمودج الكوني الذي قدمه جورج ليمتر. والدي سمي أولا نموذج الدرة 
الأولى: .من ثم نموذج الانفجار العظيم 83128 218 هو التموذج الأكثر قبولا وصمودًا بك تفقسير 
نشوء الكون؛ وهو النموذج الذي يقترح أن الكون قد بدأ من نقطة شديدة الكتافة (يقال إنها 
لا نهائية الكثافة) . ضمت كل كتلة الكون وكل الزمكانء: ثم حدث ما يعرف بالانفجار العظيم: 
وبدأ عداد الزمن بالعمل منذ تلك اللحظة. 


كان ذلك من ١5‏ مليار سنة تقريبًا. تم تحديد هذا الرقم والتأكد منه عبر قياسات علمية 
مخبرية مباشرة (صور من أقمار صناعية: من تلسكوبات عملاقة: من قياس لدرجات حرارة: 
إشماع كوني...) . تتناسق هذه المعطيات وتدعم النموذج الكوني الذي تقدمه نظرية الانفجار 
العظيم. 

نظرية الانمفجار العظيم على العموم ليست الوحيدة ولا نموذجها هو الوحيد لتفسير نشوء 
الكون. هناك نماذج أخرى كثيرة”'. من ضمنها نماذج تقول إن الكون كان دومًا هناك بلا 
بداية؛ لكن هذه النماذج لم تصمد مع الوقت؛ ولم تستطع أن تقدم تفسيرً! لكثير من المعطيات 


المعأر : 0 

قد تتغير النظريات أو تتعرض إلى تفيير أو تحديث أو .حتى إلى د بعض الدحض 2# أجزائها, 
تكن هذا تن يغير من حقيقة أن الكون قد بدأ من نقطة متناهية 4 الصغرء وأن ثمة بداية تكل 
هذا. 


4 عام 7٠١7‏ قدم ثلاثة علماء مهمون: هم أرفند يورد ©8070 410130 أليكسأندر فيلكين 
مم71 «علصدعءاة وآلان غوث 5تا© طهآف دراسة مهمة"'" عرفت لاحقا بأسمائهم 


مجتمعين 11160111111 03 17] 


خلصت الدراسة إلى أن أي نموذج كوني أزلي (غير تمددي / بلا بداية) يحتاج © نفسيره 
إلى فيزياء أخرى غير الفيزياء الحالية. 
د 


#عمغباأولا م5ط] ععوي 8م 1 

1م ترشا 0155م قاع 5 35 ألكرة أعذره لجوج ]نا 80 ,جوع الام . كن أ بزظم :عمط 

كلك بمطعلظ وماك تاضعانفصمر ع اتام اعة - برهم ويعو جروج مأاسصومن م (2] 

لزه بان ؟ مجع 1 تلكوت- قيو لان أأقبدرع عطه أ امع. مقع رع طرقع اللتفع امه عوواطائ: وصلاط 

3 ملامعازلا ع تاأناتارة ه85 , منعام ممع -أكققم غهى 378 قغ خا لأقعممد بدمقحصدأتقاقها ةا 

ألم 22 13101 اع وى وأ مرو م اعددة:!!: كمخاطا 

ععحع ]مك ثم مايق لهكره لأ همعهلم!ا تععمممعكم!ا | كعاعنمم زر معععب تملا عطة أت ومافمأوعع8 عط[] رك 
مم ارمع مموصات م او فاع ط ملت زمه كنوع يبع ابجمرمعع ممرهتم ار كومخاطا 


الدليل على وجود "من" أوجد العاغم 








أولا: العالم موجود وحقيقي (حدسا وعشّلا . وعلما...). 

تائيًا: العالم له يداية (حدساء وعلمًا). 

كالثا: هناك من /, مأ أوجده. 

المخرج الأول الذي يحاول الأخوة الملحدون من خلاله الخروج من هذه المتسلسلة هو القول 
بأن العألم لم ييداء العالم أزلى. العالم كان دوما هناك. سواء كان هذا القول مدعوما بأرسطو 
أو بيرترائد رسل أو يمعتقدات هندوسية. . 

حسنّاء رغم أن العقل الحدسى سيخبرك أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا . بالضبط مثلما 
أن دخولك قاعة السينما بعد بداية الفيلم وخروجك قبل نهايته لا يعني أن الفيلم كان يعرض 
منذ الأزل. لكن العقل الحدسي يعيش أقل فترات ازدهاره حاليا؛ لذا لا مفر من أن نلتفت 
صوب «العلم» ليقول ما يبعرقة حتى الأن يبهذا الخصوص. 

حتى الآن كل ما يقوله العلم يتفق مع أن نلكون بداية: لا يوجد أي دليل يدعم فكرة أزلية 
الكون: أو أنه كان دومًا هناك كل الأدلة تقول إن للكون بداية: لذا يغلق هذا المخرج الطريق 
أمام المتهرب من الوصول إلى نتيجة: هناك (من / مأا) أوجد الكون. 


المخرج الناني : اتعالم نشأ ببشكتد أ من راثلا شي ع» 

يحاول بعض الأخوة الملحدين تجنب الوصول إلى نتيجة «هناك من أوجد الكون» بالقول إن 
الكون بمكن أن يكون قد نشأ دهكذأ» ( انان لع ممم أ5ناز) . ظهر فْجِأَة مما يسمونة «القراغ» 
أو «العدم» أو «اتلذ شي 2 

حقا؟ 

يؤمن يهذا كثيرون. ومن ضمنهم علماء فيزياء وقلك مهمون: مثل ستيفين هوكئغ 1م516 
11 


: )1 : 0000 : 2 
لورئس, كراوس 5 .1 1315111 وسواهم : ويعصهع يعير عن هذا يكون الكون قد 


15 اسقط نمسقطها 8 ركؤلاقع؟! بام مع مف برقا :ومتطتم لظ ضقطة مضخاتقعا وضتطاك محمة 15 عرمهط[ متطلكيا بومنتطاملكظ سج فورفهطاولا ظ ز1) 


ليطمن عقلي 





المبدأ هنا فائم على ما يعرف بظاهرة الجسيمات الافتراضية 2226165 اوبعت؟ - ق 
ميكانيكا الكم - التي تنشأ حسب مبدأ «عدم التأكد بإأدنة)662د» تهايز تبرغ فيما يعرف بأل 
3م86 لفترة قصيرة جذا ؛ ودون أن تحمل كل صفات الجسيمات الحقيقية؛ بل بعضها ققطء 
وعند توفر ظروف جيدة لهذه الجسيمات الافتراضية, فإنها تتحول إلى جسيمات حقيقية. 

باختصار: بالنسبة لكثيرين: هذه الجسيمات الافتراضية. تنشأ من الفراغ أو العدم أو 
اللا شيءء وهذا يعني أن ميكانيكأ الكم تفسر كيف يمكن أن ينشأ ( أي شيء) من (لا شىء ) : 
وهذأ برأيهم يقود إلى إبطال فكرة وجود خالق للعالم, بما أن العالم يمكن أن ينشأ من العدم 
أو الفراغ, حسب قائون الكم. 

هناك مشكلة جوهرية 4# كل هذا: أن مجرد وجود «قانون» يسبب نشوء الجسيمات 
الافتراضية؛ يعني أن هذه الجسيمات لا تنتج عن فراغ حقيقيء بل تنتج عن «مجال فيه تأثير 
لقوانين فيزيائية»: وهذا بالصبط ئيس عدمّاء ليس الفراغ أو اللا شيء.. 

مجرد وجود فانون فيزيائي يفسر نشوء الجسيمات: قهذا يعني أن حالة العدح أو اللا شي 
منتفية؛ ثمة قانون يعني أن ثمة (من / ما) وضع هذا القانون فضلا عن أنه «ينفي حالة 
العدم». بل إنه قد ثيت حسب الفهم الأكثر معاصرة لميكانيكا الكم: أن حائة الفراغ التي يشار 
لها عادة بال 112ناناه78 لبست فارغة حقيقةة" . 

1507 


لاأحب أن أقحم النظريات العلمية ثكُ مسألة و حون الله على نحو مباشر. ولكن ثمة أمرين: 

الأول: يعتمد الأمر على رؤيتك له نفس مبدأ هايزنيرغ الذى يراه البعض دليلا على إمكانية 
النشوء دون خالق ( كما كك المثال السابق).. نفس هذا المبدأ ممكن أن يراه المؤمن واحدة من 
أدوات الله 4 الخلق! 

الثاني: ثمة نوع من العناد والتحيز من الصعب خِدًا تجاهله. عند رؤية بعض الملحدين 
يدفعون بأتجاه نظرية معينة فقطء لأنها تعاكس نظرية أخرىء تمتلك رصيدًا علميًا أكبر: لكنها 
يمكن أن تقود إلى تعضيد فكرة وحود الله حتى لوكانت النظرية ( التي يدعمونها) تتطلب 
تموذ حا كونيًا مغايرًا تماما ولد دليل علية. 


ممم اعلالانا - 18ق1اك للمانات قلا [31) 


الدثيل على وجود "من" أوجد العام 





بالتأكيد الطرفان متشابهان 4 أن كلا منهما متحيزء لكن باختلاف نوع التحيز لدى كل 
منهماء وغاليًا سينحاز كثير من المؤمنين إلى أي نظرية تناسب إيمانهم, تكن علينا أن نذكر 
هنا أن العلم غائيًا محايد من ناحية «الأدلة المباشرة». وأن الأمر يعتمد كك أحيان كثيرة على 
تعاملنا مع المعطيات التي يقدمها العلم, وليس على ما يقوله العلم مباشرة: إذ ليس للعلم إفادة 
او شهادة كش محالات تتعدى تخصصه. [ْ 

نذا فإن الحاح أي طرف على أن النظرية الفلانية تؤيد موقفه ( على نحو مباشر وكما لو 
كان نص النظرية يقول ذلك) يقود إلى أن الطرف الآخر يفعل الشيء ذاته مع نظرية أخرى 
قد تعود نتائجها إلى مأ يعضد موففه. 

علينا أن نتذكر دومًا أن العلم لا يقدم الأجوبة عن كل الأسئلة. خاصة كك مسائل وجود اللّه. 
وأن استثياطاتنا مما يقدمه من معطيات هي التي تخدم قضاياناء لذا غمن المهم الا ندفع اكثر 
مما يجب مع العلم. وألا نحأول وضع مأ لم يقله على لسانه. 

2 + 


المخرج الثاني من متسلسلة (العألم موجودء هناك من/ ما أوجده). حاول أن يقول أن 
العالم نشأ «هكذاء - من عدم - ليتهرب من فكرة أن العالم هناك (من / ما) أوجدم. لكن هذا 
المخرج أيضًا لا يبدو متماسكا. ولا يمكنه أن يصمد. فبعد كل شيء» هذا النشوء المفترض لا 
يكون من «فراغ»: ووجود قوانين الفيزياء وحدها ك الآامر كفيلة بسد المخرج. 
+4 
وجود قوانين الفيزياء؛ يعني أن هناك من/ ما أوجد هذا الكون. لا نتحدث هنا عن الله كما 
تقدمه الأديان والكتب السماوية: بل عن «قوة» أوجدت هذا الكون: من الصعب جدا إتكار هذه 
القوة الموجدة للكون. صفاتها ومواصفاتها ليست القضية الآن. 
+ جه 
فلننتبه هنا إلى أن رد فعل بعض الأخوة الملحدين تجاه أجزاء من هذا النقاش ستكون 
كالاتي: ححة «السيب الأول 5 هذه أقدم حجحة! 
نبرة السخرية ك كونها «أقدم حجة» يجب ألا تغير شيئًا من النقاشء قواعد المنطق قديمة 
أيضًاء ولا تزال أغلبها قائكمة. القول يأزلية العالم قديم أيضًاء ولا يزالون يتمسكون به؛ التنفس 
قديم ولا يفكر أحد أن يتخلى عنه لأنه قديم» البشر أنفسهم «قدماء» ولا سبيل لتغيير ذلك. 





هذه الأمور لا تعامل كما لو كنا نتحدت عن مذياع قديم أو جهاز فيديو كاسيت لم يعد أحد 
يكتدرث ياستخدامه. نن! فإن فولهم عن هذا النتماش «أقدم ححة ك الكتاب» يجب آلا يكون 
محبطا بأى حال من الأحوال, قعدم وحود يديل عندهم : ؛ عن السيب الأول, أمر قديم أنضًا. 
4# 


أهم ما يميز طريقة 8 التفكير الإنحادية التي يمكن أن تتورط .4# منزلق 4 هذا الباب تحديدًا 
هو «تراجع العقل الحدسي مقابل سيادة وسيطرة العقل المادى». بالعقل الحدسى يمكن أن 

نميز أن إلقاء عبء إثبات الدليل على الؤمن يوجود ألله يتضمن مغالطة منطقية. لأنْ وجود 
«من / ما صنع هذا العالم» أمر بديهي - بفض النظر عن صقاته - وأن من ينكر وجوده هو 
المطالب بالدئيل. 

بالعقل الحدسي تكون العلاقة بين الأسباب والمسببات ووجود فاعل لكل شيء ومحدث لكل 
حدث أمر بديهي تماماء ولا يحتاح إلى الكثير من الجهد للاتبات.. ْ 

بالعقل الحدسي تبدو فكرة أزلية العالم: وكونه بلا بداية؛ غير مقيولة. قبل أن يثبت العلم 

وبالعقل الحدسي ستكون بديهة أن هناك من / ما أوجد هذا العالم واضحة جدًاء لا تحتاج 
إلى كثير دفاع أو شرح.. 

كما يمكن ملاحظة وجود التفكير الذي يقبل «التهايات المغلقة» / اللا جواب. أي التفكير 
الدي يرفض جوابًا معينا لا يقنعه. ولكنه يعرف أن البديل الذي يختاره غير قادر على تقدي 
أي جواب أصلا. فا احد لا يقتنع بجواب الأديان السماوية عن الأسئلة الوجودية الكبرى: كيف 
ولمادا «وجدنا» على الأرض5 ومن الذي أوجدنا؟ 

ولكن الإلحاد يقدم لهذه الأسئلة أجوبة ليست أجوبة 4 حقيقتهاء أجوية تقول أن لا جواب 
أصللا. من يقبل ذلك. فقط لأنه غير مقتئع تمامًا بالأجوبة الأخرى؛ يحتاج إلى نمط تفكير 
خاص يتقبل هذ! اللا جواب؛ ويسهل وصولة إلى الإلحاد. 


الله وإبريق الشاي الصيني 


يكرر ريتشارد داوكنز””' مثلا سبق للفيلسوف البريطاني برتراند راسل”' أن قدمه وهو المثل 
الذي يعرف ب (إبريق الشاي السماوي). والذي استخدمه راسل لإثبات أن من يرقض فكرة 
أو فرضية ما. ليس مطائيًا يبرهان رفضه. 


ملخص الفكرة هي أن راسل يدعي وجود (إبريق شاي صيني) بين الآرض والمريخ. ويدور 
هذا الإبريق حول الشمس 4 مدار بيضاويء كما أن هذا الإبريق صغير جدا بحيث أن أدق 
التلسكويات تن تستطيع رؤيته. يقول راسل إن قرضية وجود هذا الإبريق: هي مثل فقرضية 
وجود الله. لذا فإن المؤمنين بوجود الله لا يمكنهم رفض فرضية الإيريق السماوي الذي لم يره 
أحدء لأنه مثل اللّه الذى لم يره أحد. 


لكن ما يسقط من الفكرة هنا هو أن غرضية وجود الإيريق السماوى لا تحل لغرًا ما. الابريق 
السماوى فرضية ضمن جدل مضاد لفكرة الإله. لكنه لا يقدم جوابا عن سؤال قديم قدم 
البشرية, أما الله - عز وجل - ففرضية وجوده ترتبط ببدأهة وجود سيب أول؛ لكن بم يرتبط 


عصرم أخرى كلئئس معهوم الاته كمأ يقدم لك الآديان, تتحدث عنْ سيب أول خالق وواع. 
بغض النظر عن تسميته وتصورنا عند لا بد أن يكون هناك سبب أول: وهذا بالذات هوما 
يفرق فكرة الإله. الخالق عن بقية الخرافات التي يحاول الملحدون تشبيهها بالله لتسخيف 


وتسطيح الفكرة. 


(1) ريتشارد داوكنز: (1451-) عام بيولوجيا تطورية بريطانيء يعتبر من أهم دعاة الإلحاد المعاصرين وأشدهم رواجًاء ويعتبر ممن 
نقلوا الإلحاد من الحالة الرافضة للدين فحسبء إلي الحالة المعادية للدين, ا)وتعطاغصمق 

بتكرر اسمه كثيرا لأنه يُعد مرجعًا مهمًا للملحدين الجدد. وهو يربط بشكل مباشر بين نظرية التطور وبين الإلحادء ويعتبر أن نظرية 
التطور يمكن أن تعتبر دينًا بديلًا للأديان العقليدية, 

(؟)برترائب راسل )1919٠١ -1١81/5(‏ فيلسوف ومقكر ودذاعية سلام يريطانى» وضصف نفسيه بأنه إلا أدري) قْ التشيقة: لكنه يكون ملحدا 
عند مآ يتحعداتٌ إلى رجل الشارعغء ولد موقف مقعروف يضع الدين ف مركية الخرافات» حاز على جائزة نويل للأدتب غام 1 








الأمر سواء ©ك الحديث عن الابريق السماوي أو وحجش السباغيتي الطائر 0 أو بايا نويل أو 
حئيات الحديقة يقة (وهي أمثلة يكررها داوكنز كما غيره) أو آلهة الإغريق أو أي من الخرافات 
هذه «خرافات» والناس تعرف الآن أنها خراقات: ربط هذه الخرافات يفكرة الله يجعل البعض 
يرون التشابه بين الأمرين: لم يرّ أحد إبريق راسل أو وحش السباغيتي أو الجنية 4 الحديقة 
وكدذلك لمير أحد اللّه: .لم الأمر خرافة # تلك الحكأيات وليس كذلك مع اللّه؟ 

لكن كل هذه الخرافات يمكن أن تزيلها وترمي بها من ذاكرة الشعوب دون أن يتغير شيم 
4 العالم؛ لا لزوم حقيقيًا لهاء لن تترك ثفرة لا يمكن ملؤها ؛ لكن أن تزيل بفكرة الله من 
وعي الناس سيجعلك 2# مواجهة مباشرة مع السؤال الأول: من إذن صنع - أو خلق - كل هذا 
العالم؟ من يقف خلف كل هذا؟ 

هذه علامة قارفة وأساسية بين هذه «الخرافات» وين «الالة» - السبب الأول - الذي خلق 
كل شيء. 


كيف يتعامل اللحدون مع فكرة السبب الأول من الأساس”"؟ 


الاعتراض الأول المعروف هو أن منطق السيب الأول يناقض نفسه. لأنه إذا كان لكل شيء 
سبب - كما المقدمة اللازمة - ضإن هذا يعني أن الله نفسه يحتاج إلى سبب لكي يكون: وهذا 
سيؤدي إلى إبطال فكرة السيب الأول المسيب لكل شيء. 


بدلا عن هذا قدم كثيرون فكرة أن لا سبب أول: لآن العالم أزلي ولم يحتج أصلا إلى سيب 
: ع ص 
أول لكي يبدأء وهذا دُحض علميًا - كما سبق ذكره - حيث ثبت وجود بداية للكون قبل قرابة 
١‏ مليار سنة. 


)١(‏ وحش السباغيتي الطائر هو إله لديانة تهكمية أسسها فيزياق اسمه بوب هندرسن عام 70١5‏ احتجاجًا على قرار هيئة التعليم في 

ولاية كانساس الأمريكية بتدريس التصميم الذي بديلا عن نظرية التطور في المدارس العامة قدم بوب هندرسن في رسالة موجهة إلى 

هيتة التعليم طليًا بتقديم حخصة مساوية لإله وحش السياغيتى الطائر في درس العلوم في المدارس العامةء كان بوب هندرسن يقصد أن 

لا دليل علميًا على إنه الأديان السماوية, بالضيط كما لا دليل علميًا على وحش السياغيتي» انتشرت الرسالة في الإنترنت وتحول الأمر 
إلى ظاهرة وصار هناك كنائس «تيكمية» تتعيد لهذأ الزله وصار هناك اسم لهذة الديانئة وهو نترلؤلقة أعدكد]عدظ - ارتباطا بالياستا. 

تدهأ معطت وصائاقت! - اتتفصبومم موردوة لمزم مطلؤه الماع وب م ز2] 

1 1719ل 9ه وك نات اه اأمعخ- 1م تاووك رع ولكتزةك كه لي هناها طاعوم اسهها هلتك /تموع,وا وممو. دمتاء انعم 


الله وإبريق الشاي الصيني 





كما حاول آخرون تقديم نظرية الانفجار العظيم باعتبارها الحدت الذي بدأ كل شىء من 
دون سبب حسب قوانين ميكانيك الكم. ولكن مجرد وجود فانون فيزيائي يفسر الأمر. فهذا 
يعلى ان الأمر ليس عدمًا تمأمًا - كما سيق وذ كرنا. 

الاعتراض الثاني الذي يقدمه الملحدون هو أن «السببية» أو «سلسلة أن لكل شيء سبيًا 
مُحدكاء معروفة 4 عالمنا نحن ولكن لا يوجد ما يدل على أنها موجودة خارج هذا العالم أوقبل 
أن يبدأ هذا العالمء فإن كانت موجودة خارج هذا العالم. فهذا يعني أنها ستعمل ضد منطق 
السبب الأول. لأن الله .بك هذه الحالة سيحتاج إلى مسبب: حسب رأيهم. 


وإذا كانت غير موجودة خارج هذا العالم: فهدا برأيهم يجرد العالم من سيب لوجوده: لكن 
هذه الفكرة «ظكرة أن السببية ليست موجودة خارج هذا العالم المادي» هي بالتحديد التي تلغي 
الاعتراض الاول الذي يعتبر ان منطق السيبية ينافض نفسه. 

السببية قانون خاص بالعالم المادي. بعالمنا الفيزيائيء وأي شيء خارج حدود هذا العالم 
هوخارج هذا القانون حتمًا. وخارج فكرة وجود قانون فيزيائي أصلا : أي أن الله ليس خاضعًا 
لقانون السببية ولا لأي قانون آخر. 


لكن هل عدم وجودها خارج هذا العالم يجرد ألعالم من سيب تلوجوده8 

لا طبعًا. فالقوانين وجدت مع العالم وكانت سبيًا له. نحن نتحدث هنا عن «الحدود» - إن 
صح التعبير - بين عالمنا وما خارجه. وقوانين الفيزياء التي نعرفها تطبق على المادة فقطء أي 
شيء خارج هذه المادة: مهما كان. لن تكون قوانين الفيزياء قابلة للتطبيق عليه.. 

فلنقرب المثال أكثر: الإنسان صنع منتجات كثيرة. فلنقل كهربائية مثلاء التلاجات 
والمجمدأت وأجهزة التلفاز. تشغيل هذه الأجهزة وطريقة عملها وصيانتها يتبع قوانين معينة: 
غالبا كهربائية. 

لكن صانع هذه الأجهزة غير خاضع لنفس القوانين: هو صانعهاء لذا فهو غير خاضع لها: 
كذلك الأمر بالنسية لسلسل الأسباب والمسبيات. والبعرة تدل على اليعير: والأثر يدل على 
المسيرء هذا قانون يخضع نه كل عالمنا الذي نعيش فيه بكل ما فيهء لكن خالق هذا العالم أو 
صائعه. هو خارج هذا القانون كما هو خارج كل القوانين التي وضعها. وكما الإنسان خارج 
قوانين الثلاجة والتلفاز: لذا فإن سؤال: من خلق اللّه5 يعجز عن فهم أن الشروط والمواصفات 
التى يخضع لها العالم المادى لا يخضع لها صائعهة. 








قط لعتادرجة أمم عقة قصه تخنلصمن لحن مصحع1؟ 


لكي تحقق هذ! الفهم: عليك أن تفكر بطريقة مختلفة:؛ أن تفكر بأن من خلق كل شيء يجب 
أن يكون خارج كل مقاييسنا ومعابيرنا وأيضا خارج القوانين التي يسير بها الكون. 

لماذا علينا أن نتبنى هذا النوع من التفكير الذي (نقفز) من خلاله على قواعد التفكير 
المنطقي ونقرر أنها لا تعمل هنا؟ 

لآن نوع التفكير هذا لو طبَّق على فكرة الخالق؛ وقررنا أنه لا بد للخالق من خالق؛ ولا بد 
لخالق الحالق من خالق, وهكذ! فإننا سند خل 4ك سلسلة لا نهائية لا تقود لشىء أبدًاء سيتحول 
الأمر ليكون دائرة ممرغة لا حل لهاء وهذا بالذات يعني بطلائها ولا منطقيتها. 

بينما يبدو الاعتقاد بأن قواعد التفكير المنطقي تقف عند حدود معينة؛ وتسلم خاضعة 
لفكرة الله ولا تدخل .ك دوامة لا نهائية من الاحتمالات: يبدو هذا الاعتقاد اقرب إلى روح 
المنطق والعقل حتى لو كان يؤمن بما لا يراه العقل مباشرة. 


متسلسلة داوكنز على عدم وحود الله 


خضم الكثير من المقولات الساخرة التي تزخر بها مؤلفات د أوكنز ضد فكرة وجود اللّه. 
والتى قد تشوش أحيانًا بسطحيتها على محور أفكاره الأساسى. هناك هذا الخط الفاسفى 
المتسلسل الى لخصه لهأ من أعمائه الفيلسوف إريك ولتبرغ 28ء76ع8/11؟ 1ز8. والذي 
يتمحور حول (عدم احتمالية وجود الله) كما جاء ب الفصل الرابع من كتابه (وهم الإنه): 
وهو الفصل الذي اختار له عنوانا مثيرًا (لماذا الاحتمال الأكبر هو عدم وجود اللّهة) 

أولا: لو أن الله كان موجودً! فهو سيمتلك الصفتين التأليتين: 

أ) سيقدم تفسيرًا نكل الظواهر الطبيعية المعقدة ‏ الكون. 

ب) لن يكون هناك تفسير ثانوي له. لن يكون هو مفسرً!. 

أي أنه سيكون خالق كل ما ع الكون من ظواهر. ولن يكون هناك خالق له. 

ثانياء كل ما يقدم التفسير للظواهر المعقدة 2# الطبيعة: لا بد أن يكون معقدًا هو الآخر 
بدرجة لا تقل تعقيدًا عن الظواهر التي خلقها. 

ثالثا: من أولا وثانيًا - إذا كان الله موجورًاء فهو أ- على الأقل بنفس درجة تعقيد الظواهر 

رابعا: احتمالية وجود شىء معقد بتعقيد الظواهر الطبيعية أو أكثر. وق الوقت نفسه لا 
خالق له احتمالية ضئيلة جدًا. 

شامسا: لذا! فإن احثمالية وحود الله ضثيلة. 


انتهى. 
+2 


عع الات ا نزول عدظك امل | اأطامرة نا مهم وداعت 5 متاق لكألا ك' كم لعاسحع ط :5 إعروي عندة سرررومف أقعاوج امفايع متك تهطاف رك 
- 11 أنا- 355 أي شحة نم-5 - أ رهم - 15ع ناو قداقع أومامة لقاع اأجتمط)أه/1/201602128كهم ألاممة الاعققنققه اجانطاهع.غمه لدم جيم كدزثانا 
08 1 لمسعارام لالط كموق 417م-وم تفن افاعم 


ليطمن عقاي 





بالنسبة لشخص يتعامل مع الحقائق بعقل تجريبي ماديء فإنه يمكن أن يتقبل هذه 
الفرضية بسلاسة؛. لكن كل من يمتلك أدوات مختلفة. أدوات بداهة. سيقف مذهولا أمام 
استسلام الأخرين لهذه المتسلسلة: ابتداء من ( ثانيا). سيقف ليقول: هه؟ 

من قال إن من خلق هذه الظواهر الطبيعية المعقدة: يجب أن يكون بنفس مستوى 
التعقيد على الآقل؟ 

من قال إنه خاضع أصلا لمعايير التعقيد والتبسيط؛ من قال إنه قابل للتوصيف؟ 
تلتخيل؟ 

من قال إننا يمكن أن نعامله أصلا كما نعامل الظواهر الطبيعية؟ 

من (ثانيًا) سيحدث فراقء وبالتالي ستكون (خامسًا) غريبة جدًاء وسيكون غرييًا الاقتناع 
بها. 

#03 


أعماقهم: يعرف كثير من الملحدين أن ضرب فكرة السبب الأول - الإله الخالق - ليس 
سهلا . وأن كل محاولات نقض فكرة وجود «إله ما - قوة مأ خلقت هذا الكون بطريقة ماه أمر 
قد لا يكون مقنعا تماماء لذلك كثيرًا ما يعترفون أنهم 2 الحقيقة لا أدريون أكثر منهم ملاحدة 
بالمعنى المياشر الحقيقي للكلمة. ليس برتراند راسل وحده 4ك ذلك. لكن حتى داعية الإلحاد 
الجديد ريتشارد داوكنز كثيرًا ما صرح أنه ليس ملحدًا تماماء وأن ثمة شيء من «ائلا أدرية, 
فيه (تجاه وجود الله): حيث قال إنه لو وضع الإيمان والإلحاد على مسطرة من الرقم )١(‏ 
إلى الرقم (7): بحيث يكون الإيمان الكامل ممثً ث الرقم ,.)١(‏ والإلحاد الكامل يكون رق 
الرقم ,)١(‏ فإنه هو شخصيًا (وكذلك أغلب الملحدين. حسب تصوره) ؛ سيكون على الرقم 
(): وليس الرقم (): وي هذا درجة من درجات «اللا أدرية””. 

كما صرح مرازا بأنه لا يمكن أن يكون واثقًا تماما من عدم وجود اللهء وأنه يفضل أن 
يوصف بأنه لا أدرى على أن يوصف بكونه ملحدً!9. 


(؟) دهم الإله- ريتشارد داوكنز- النسخة العربية ص 50. 
طمدم 9 - أذاييه أمم وعمك لمنة ورياك عنا لثدوه | بممتعاسة6 لمعطعاة (2؛ 
اط 1ك لام -1ه1- معن ل - لمج ع] راق محالم مع كوم أي ابسوناء ل مقع | 40/85 1027 9رمم ان افم دسم داوع , طم هدوع اع بيصيصيم: دارا 


متسلسلة داوكنز على عدم وجود الله 





مشكلة الملحدين مع فكرة «وجود إله خالق» 2# الحقيقة ليست مع منطقية السيب الأول 
أو بداهتهاء بل مع مفهوم الإله 4 الأديان السماوية. ومع ما تقدمه هذه الأديان من مفاهيم 
تلمؤمنين يهاء لكننا لا نتحدث هنا عن إله الأديان. يل عن إله خالق فحسبء ومحاكمة السيب 
الأول. بسبب ما حدث لاحقاء أمر محاف للموضوعية. 


هل يوجد دليل «علمي» على وحود اللّه؟ 


هذا السؤال يحتل مكانة مهمة 4 الأسئلة التي تصل لأيّ من المهتمين بقضايا الإلحاد. 

يأتي السؤال ومعه حيرة وقلق وشغف السائل. 

أحيانا تكون هناك عبارات مع السؤال تعبر عن ذلك بوضوح: أرجوك يا دكتور.. بالله 
عليك.. عبارات رجاء واستعطاف توحىي بأنّ السائل وصل مرحلة من المعاناة وأنه يريد الحل؛ 
ولو برصاصة الرحمة؛ بأي شكل من الأشكال. 

لا بد أنه وصل إلى نقطة انلا عودة.. إلى متأهة من الشك. من عدم الثقة.. يريد شَيثًا 
يحسم حيرته ويقضي عليها ولو بالئفي. 

السؤال مرة أخرى: هل يوجد دليل علمى «مادي» على وجود الله؟ 

الجواب هو بيساطة واختصار: لا. 

لكن هذا ليس كل شيء. 

فالسؤال أصلا خاطئ. رغم أنه قد يبدو الآن لكثيرين بديهيًا جدًا ومنطقبًا جدًا. 

السؤال يشبه أن تذهب إلى بقالة الحيٌ وتطلب من اليقال أن يصدر لك جواز السفر. 

هل يمكن أن تصدر جواز سفر من البقالة؟ الجواب: لا. بالطبع لا. 

بعبارة أخرى: أنت تطلب إجابة من المكان الخطأ. 

طلبك قد يكون معقولا. لكنك تطليه من المكان الخطأ. 

لا أقصد الشخص الذي سألته الرد بحرقة. بل أقصد العلم بمعناه السائد المتداول ‏ 
أسئلة كهذه. العلم التجريبي المادي”". 


كه العلم التجريبي اللادي, هو ما يعرف بالعلوم الطبيعية.. مثل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا... إلخ.. هناك علوم أخري تسمى عادة 
بالعلوم الإنسانية (مثل الفلسفة وعلم النفس والاجتماع): ولكنها غالبًا لا تكون مقصودة عندما يكون السياق عن العلم بصورة عامة, 


هل يوجد دليل علمي على وجود الله؟ 





أقصد مفهوم الدليل العلمي الذي يرغب طارح السؤال 4# استحضاره لينهيّ حيرته وقلقه 
وحرفنةه. 

ليس هذا فصلا جديدًا من الخصام النكد بين العلم والإيمان.. بل هو وضع لانقاط على 
الحروف فيما يخص العلاقة بينهماء وهى علاقة تعاني من مشاكل كثيرة كما أسلفت. البعض 
يرى الا مجال للتلاقي بين العلم والإيمان. والبعض يرى أن العلاقة بينهما شي علاقة مساواأة 


مو 


تامة. 


وبين هذا وذاكء. وخصوصًا 4 ظل هيمنة العلم ب العصر الحديث. وك ظل تحقيقه 
لنجزات كبيرة غيرت من حياة البشرية وزادت من رفاهيتها. وكشفه الكثير مما كان يعد 
أسرارًا لعصور طويلة. 

بسبب كل هذ!.. قنحن بتنا نعتقد أننا يمكن أن نسأل العلمَّ عن كل شيء. ونطلب منه ( ختم 
موافقة) على كل ما نؤمن به. ْ 

والعلم حقق أشياء مهمّة بلا شكء ودوره 4 تطور البشرية أساسيٌّ وجوهري وأى محاوتة 
لتقليل دوره 2 ذلك محكوم عليها بالفشل. لكن منح العلم الوصاية علينا ل كل شيء أمر فيه 

يمكن للعلم أن يقيس سرعة شعاع الشمس ويقيس ضغط دمك وعدد الكريات البيضاء فيه 
ويمكن له أن يكشف عن وجود خلل ما وظائف كيدك ويسبر أغوار دماغك - يمكن للعلم 
أن يحوّل الصحراء إلى جنات خضراء؛ وأن يجد الحلول مشاكل ما كان أجدادنا يتصورون أن 
لها حلا ٠‏ يمكن للعلم أن يسهل الحياة على كوكب الأرض على نحو غير متخيل. بل ويمكنه أن 
يأخذ البشر إلى كواكب أخرى ويستثمر فيها.. يمكن للعلم أن يأخذنا إلى حدود لم نصل إليها 
خيالنا. 

ولكن هذا كله لاا يلفى وجود حدود للعلم. 

وحدود العلم هي هذا العالم. بكل ما فيه. كل ما ئيس من هذا العالم: لا يمكن أن يخضع 
للعلم ولا يمكن للعلم أن يستكشفه 

بعبارة أخرى: كل متجزات العلم هي 2 المادة. 4 الطبيعة: أي شيء خارج هذه المادة 
وخارج هذه الطبيعة لا يمكن للعلم أن يستكشفه أو أن يصل لحدوده. وليس هذا قصورًا ب 





لعلم أو عيبًا أو خللا. هذا جزء من توصيفه الوظيضي فحسب. للعلم حدود. وحدوده العالم 
كلة. وهذا ليس فليلا . 


لكن الله خارج هذا العالم الذي نعرفه. هو - عز وجل - خارج كلمة خارج أيضًا. خارج كل 
ما نعرفه وكل ما نتداوله من اتجاهات أو معابير أو مقاييس. 

الله خارج الطبيعة وخارج المادة. فلماذا نبحث عثه عبر العلم الذي حدوده الطبيعة والمادخ؟ 

تريد دئيلا علميًًا على وجود الله؟ 

هل قال لك أحد إنه يمكن الكشف عن الله كما يكشف بالمنظار على عضو داخل جسم 
الإنسان أو معدن طبيعي 2# الترية؟ 

هل توقعت أن يظهر الرد # نتيجة مخبرية؟ هل توقعت أن تجده 4# أنبوية مخبريةة أو ف 
صورة أشعةة 

بالتأكيد لا دليل علميًا - بهذا المعنى لكلمة دئيل - على وجود اللّه. ولا على غيابه أو عدم 
3 عجو دضء 

لكن هذا لا يجعل العلم ملحدًا بالضرورة. ولا مؤمنا أيضًا بالتأكيد. هوفقط غير متخصص 
شك هذا الأمر. يمكن أن يكون هناك علماء ملحدون., أوعلماء مؤمنون. لكن العلم نفسه محايد 
هذا الأمر. سؤال العلم عن وجود الله سؤال ليس # محله لعدم التخصص. 

أكرر أن المقصود بالعلم هنا هو العلم التجريبي- الطبيمي- العلم المادي. وهو المعنى الذي 
يقصد غاليًا عندما تستخدم كلمة العلم حاليًا. 

وحيادية العلم ب موضوع الإيمان تعني أنه ليس لديه مأ يؤكده أو ينفيه بخصوص أي شيء 
خارج نطاقه. 

+ 


قد يعترض بعض الأخوة على مسألة هلا دئيل (علمي) مادي على وجود الله: بالقول إن 
الاستدلال على وجود الله هو من باب الاستدلال بالأثر على المؤثرء ويقارنون بين هذا وبين 
اللاسند لال على وحوه وصفات حجسيمات الدرة مثل الالكترونات والتيوترونات والبروتونات 
وغيرها من آثارها أو الاستدلال على وقوع التطور والانفجار العظيم من آثاره.. وهم 
يعتبرون أن الاستدلال على وجود الله هو من نفس جنس هذا الاستدلال.. 


هل يوجد دليل علمي على وجود الله؟ 





والحقيقة أن الاعتراض منطقي؛ لكثنا قد نحتاج أولا إلى ضبط وتحديد تعريفاتنا.. ذلك 
أن الأمر يعتمد على ما نعنيه بالدليل العلمي. 

أليوم نحن نتعامل مع الدليل العلمى الذي تختلف معابيره من مجال لآخر: وحود الله أصلا 
ليس فايلا لأن يُبحث شك واحد من مجالات العلم المادي. 

بشكل عام: الدليل العلمي بالمفهوم المعاصر يستخدم لدعم أو معارضة نظرية أو فرضية 
علميّة. ويتوقع منه أن يكون خاضهًا للتجربة والتكرار وحسب الطريقة العلمية التجريبيّة, 
وتكون نتائجه النهائية مستخرجة من الإحصاءات العلمية. 

وهدة مواصفات كلها و يمكن أن تطيق على مسألة و حود ائلّه. قوحود الله ليس «نظرية أو 
فقرضية علمية؛» ولا يمكن ادخال الأمرالى المحتبر". 

النظرية العلمية بالتعريف تعني أنها تقدم «التفسير العلمي الأكثر مناسبة»'" ولا تعني بأي 
حال من الأحوال أنها تعير عن حقيقة مطلقة. وكما نعيب على الملحدين تناقضاتهم ف أدلتهم. 
فإنه من التناقض الفيول يمفهوم النظرية لتطبيقه على وجود اللّه. 

كل النظريات العلمية تتعامل مع «مجال مادي». ئيس مطلويًا من أي نظرية علمية البحث 
يما وراع د تلت 

أما الاستدلال بالمعطيات «المادية» للوصول إلى نتيجة كبرى تتجاوز المجال المادي. فهذا أمر 
ممكن بالتأكيد : وهو لا نشيك «الدئيل العلمى» بالمعنى المستخدم حاليا. 


بعد حدود (العلم».. على مشارف (المعرفة») 


من الممكن بالتأكيد أن تستخدم المعلومات أو المعطيات التى يقدمها العلم: أن يستنيط أو 
يُستخلص منها ما يقود إلى هذا الموقف أو ذاك.. لكن هذا سيكون بمثابة الإشارة.. العلامة.. 
الأمارة.. لا الدليل يمعناه العلمي المقصود بالسؤال الأول - محور حديثنا هنا. 

سمعنا كثيرًا عن أن الله يتجلى # عصر العلم.. وهذا لا يعني وجود (أدلة علمية) بالمعنى 
الحر المادي للكلمة.. ولكنه يعني أن الكثير مما يقدمه العلم من معلومات ومعطيات.. ستشير 
إلى وجود إله خائق لهذا العالم. 


نلعم أجعااللا - مومعل أببع ن لاثمو ع5 (1)] 
مامح جزالكيا - بدمرمهطا؟ علتتفوتع5 زنا 





لكن هذه إشارات.. وليست أدئة بالمعنى العلمي للكلمة. 


بالضبط هي أقرب إلى الاستخدام الفقهي لما يعرف ب «الأمارةء''"؛ والتي تفيد «ألظن» 


فعحسيب. 


هذه الحقائق العلمية - الأمارات - تضع نقناطا هنا وهناك: لكن الربط بينها للوصول إلى 
وجود خالق لهذا العالم يتطلب شيئا مختلفا عن العلم بمعناه التجريبي.. هنا تنتهي حدود العلم 
وندخل 4 منطقة أخرى؛ يمكن تسميتها بالمعرفة؛ ومجالها أوسع من العلم (ولا يستثنيه). 

المعرقة تربط يين مختلف المعلومات يك المحيط الاإنسائى- وبعض هذه المعلومات قادم 
من العلم بطبيعة اتحال - تكن فهم هذه المعلومات والربط بينها يتم عبر مزيج من أليات 
الإدراك والحدس والمتطق اليديهي 56256 2031802: وهذ! كله طبعًا لا يخضع لنفقس معأيير 
العلم التجريبي ولكنه يمكن أن يقود إلى الإيمان بوجود الله على نحو عميق مختلف عن عمق 
«التحجارب الجسبية المادية». 

شده الآليات تقودنا : خطوة حخطوؤة : تريط الأمارات» الإشارات, كمأ ترئيط التقاط ببعضها 
بعضا لتشكل مخططا عاما دون تفاصيل. 

كذلك تفعل هذه الآليات.. توصلتا عبر هذه المعطيات إلى مرحلة نطل منها على هذا 
المخطط العادم.. الفكرة العامة. 

الإيمان شيء آخر. مرحلة أخرى لا يمكن الوصول لها عير العلم. 

العلم يساعدنا على الوصول إلى منطقة ماء قبل الايمان. 

لكن الإيمان يتطلب خطوة أخرىء بلا «أدوات المساعدة» التي ساعدتنا على الوصول إلى 
مرحلة «وصل النقاط ببعضها بعضاء». 

شد2 الخطوة الأخرى. ليست مجرد خطوة صغبر ة: بل هى ففزة كبيرة.. وثئة كيرة. 

لكنك تقوم بهذه الوثبة دون أي معلومة «علمية» عن الإحدانيات طيها. دون أن تكون قد 
شاهدت بعينيك ما وراءها.. 

هي وثية لك الفراغ. 

++ 


)١(‏ وأما الأمارة فهي: الدليل المظئونء كخير الواحد والقياس» وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما 
يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن. (العدة في أصول الفقه). في تعريف الأمارة وأقسامهاء الجزء الأول ص ن"1. 
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يستشكل البعض أمر وقبة الفراغ هذه واعتبارها جزءًا من الايمان. 
والحقيقة أن عبارة «الوثبة # الفراغ» تقارب 4# رأيي مفهوم الإيمان بالفيب. لكننا تعودنا 
عبارة «الغيب» وألفناها أكثر مما يجبء حتى لم نعد نفهم عمق معناها.. 


لكن مأ هو «الغيب» لغةة 


الفَيتُ: : كل ما غعَابَ عَنْكَ. قال أبو إسحاق ئ قُوْله تَعَانى: يُؤْمِنُونَ بالْغَيْب؛ أ أي يُؤْمِنو تون 
يما غاب صَنْهِم. مما أخبرهم به النبيُ» صَنَّى الله عليه وَسَلُمَ من أمرالبَ والجنة َال 


وكل ما غاب عَْهُمْ مما أنباهم به هُوَ غَيْبٌ؛ وَقَالَ ابن الأعرابي: ؛ يُؤْمنونَ بالله. قال: والقَيْتُ 
أيضًا ما غاب عن الحُيون» وإن كان مُخَصَاَا ذا قُنُوبٍ. وتقال: سَمِعْتُ صَوَنَا مِنْ وَرَاء العَيْبِ 
أي منْ مُؤْضع لا أراه. وَقَد كَكرّر 4 الْحَديث ذَكُرٌ الْغيْب» وَهُوَ كل ما شَابٌ عَن العيُون سَوَاء 
كان مُخَصَالا بي الْقُلُوبء أو عْيْرَ مُحَصّل.» 3 

الغيّب: كل ما غاب عنك والغيب 4 قوله تعالى: #ِيُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ؛ (البقرة:*) مالا يقع 
تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقول؛ وإئما يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام. "ا 

الغيب إذن. هوما لم تدركه بحواسك. غاب عنها.. واحتجت إلى طريق آخر كي تصل إليه 
غير هذه الحواس التي تعينك 4# طرقك.. والإيمان بهذا الغيب هو الإيمان المجرد من أدلة 
العلم «المادى» وبراهينه «المباشرة أ لحسيك:. 

وماذا يحدث عندما تسير شك طريق لا تراه بعينيك» بلا دليل ولا حتى أرض صلبة تتحسسها 
بقد ميك 

يحدث أنك تأخن وثبة # فراغ.. 

لكنها الوثبة التي توصلك إلى بر الآمان. 

الوثبة التي لا يُعد الإيمان إيمانًا من دونها.. 

لو كنت ترى كل شيء: رأي العين, لوكان كل شيء واضحًا وصوم النهار؛ ل كان ذتلك غيبًا.. 


ونا كان التصديق به امتحانا.. 


(1) لسان العرب: مادة غيب, 


(؟) التحربقات القثقهية. 





هذا هو الإيمان.. يتطلب بالتعريف أن تؤمن وأن تشهد بما لا ترآه ولا تشأهده. 
لوكان هناك دئيل (علمى) - بمعنى الدليل العلمى المادى المباشر- على وجود الله.. 
اما كان الإيمان إيمانا.. 


لكان مجرد تصديق بارد بحقيقة علمية. 
+ + + 


لكن قد تقول : : أَمَا كان من الممكن أن يكون وجوده أوضحة! ألم يكن من الممكن عليه وهشق 
القادر على كل شيء - أن يقدم نفسه بطريقة أسهلة لوحوذد دليل علمي - مقا 1 أو أي وسيلة 
أسهل يقررها هو.. 

لكن لو كان الوصول إليه أسهل؛ ما مغزى الأمر كلهة 

ما معنى أن تكون الأسئلة سهلة جدًا لذ الامتحان بحيث يحوز الجميع العلامة الكاملة.. 
ويتساوى قيها المتفوق يمن لا يعرف شيئًأ عن المادة؟ 

سيكون هذا ظلمًا للمتفوق بالتأكيد . 

وفكرة الامتحان ليست عابرة بالنسبة للمؤمنين: بل هي قضية.. الأمر ئيس عأداي على 
الاطادقء لذا فعدم و ححود مأ بجمعل و ححود الله شديد الوضوح كمائشيتات أالصحفب أمر مسق 
مع فكرة المؤمنين عن الوجود البشري على الأرض وكون كل شيء هو امتحان أ النهاية. 


الإهان مواجهة الإلحاد قي حلبة العلم 


للعلم مكائة مميزة لا ينافسه فيها أحد ل عصرنا الحالى. ونهذا فقد تم «سحيه» إلى 
ساحة المواجهة بين الإيمان والإلحاد, أحيانا ‏ سياقات لا تتعلق بالعلم من قريب أو بعيد, 
لكن الطرفين (المؤمنون والمكلحدون غلى حد سواء ) يستخد مان «العلم» و «الفلماءه 2 حدذب 
الجمهور إلى هذا الطرف أو ذاك من التناقس. 

وهكذ! فأي تصريح يصب 4# تأيبد الإتحانف.؛ من قبل عالم مشهور أو حائز على جائزة 
مهمة؛ سيستميل من فيل الملحدين بترحاب شديد ويتم تداوله والترويج له ياعتباره يحقق 
هدفا إضافيًا صضصد الخصم؛ وكذلك يفعل المؤمنون عندهما يحدون تصريحا أو مقولة تدهم 
الإيمان. أو تشير إلى الذات الإلهية: من قبل عالم مشهور. 
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ويعتبر انتقال عالم من طرف إلى آخر (عبر تغيير موقف معلن سابق له) نصرًا إضافيا 
إلى الجهة التي استفادت من تصريحه: وهزيمة مضاعفة للطرف المناقس. 

للأسف. #4 الحالتين؛ «وجود الله». لا يجب أن يكون عرضة لهذا. 

ليس هذا تقليلا من أهمية العلم أو العلماء على الإطلاق.. 

ولكن هل كونك عالمًا بالبيوئوجيا يؤهلك مثلا لأن تكون عامًا بكل شيء؟ 
اذا علي أنْ أثق برأى عالم مهم # الفيزياء؛ ك مسألة تتعلق بالفسلجة أو بعلم الأدوية 
مشلد؟ 1 

ماذا علي أن أضعه نموذجًا مطلقًا يفهم كل شيء. رغم أن شهاداته وشهرته جاءت 2 
مجال محددة 

الأمر يعمل 4# الاتجاهين كما أسافت. 

مع العالم المؤمن. ومع العالم الملحد.. 

ولا يعنى هذا أن شهادتهم مرقوضة أصلا.. 

ولكن يعني أنها مجرد شهادة.. من شخص متفوق # مجال آخر. وله الحق 4 أن يكون 
مؤمنًا أو ملحدًا أولا أدريًا.. 

مجرد شهادة أخرى. ليست حكمًا قأطعًا علينا تلقيه بصفته (الموقف العلمي) الذي لا يأتيه 
الياطل من بين يديه ولا من خلفه. 

+ عا 


بين عامى 15314 و1511 قام جيمس لويا''' بإجراء امستقصاء عن «الإيمان بألله» بين العلماء 
الأمريكيين ف مجالات متعددة (الرياضيات.؛ والأحياء. والفيزياء: والغلك) هع أسكلة محددة 


حدا تخص إديمانهم لس (اله شخصى ) وبالحياة يعد الموت. 
م 3 
أعيدٌ نفس الاستقصاء. بنفس الأسئلة المحددة؛ بعد ثمأنية عقود. وتحديدًا # عالم "1/195" 


ولأن الأرقام مغرية جداء فإن كل طرف سيبرز الأرقام التى تجعل موقفه يبدو منتصرًا. 


(؟) جيمس هترى لوبا قطنهت.1 .11 قعتنةز لخكمات- 1921) عام نقس أمريكي يعرف بإضافاته إلى علم نقس الدين. 
مووة أتعفزعة اللثة مك تامعاع5 ومافهعا ‏ 1998 مقط !ااه ممعرق ا 2١‏ 
.(1998 نزادال 23) 3أتهعهققم 8334 نساتب؟ عر نزوي 
1م .19958 ضصعى 10115313 ماع78 7259688209568 قهة14ه6 رما 11 قلقمعيده ريك طفخطا١اعكع‏ عم أموعة املاط 





الملحدون سيقوتلون أن نسية الملحدين من العلماء زادت من /5١‏ عام ١517‏ إلى 250 عام 
7, 


وأن نسية المؤمنسن ل بالعلماء الأكثر أهمنة» لا تتجاوز تك عام 5 مقارنة ب 7259 عام 
615 

المؤمنون من جهتهم سيقولون إن نسبة المؤمنين من العلماء بقيت ثابتة تقريبًا عبر ثمانية 
عقود - عكس ما توقعه لويا واضع الاستقصاء الأول: حيث بقيت النسبة حول ال 7/4١‏ (+1/ 
عام 1517 و55 عام ١1547‏ ) والنقصان الحقيقي كان # فئة ( اثلا أدريين) من العلماء”" . 


لكن المؤمنين سيقولون أيضا ما هو أكثر من ذلك. خاصة أن نسبة ال / /: من «العلماء الأكثر 


أهمية» تبدو قليلة.. 

المؤمنون سيقولون إن الأسئلة قد وضعت بطريقة مخصصة لإيمان شديد التحديد؛ مثل 
السؤال الذي كانت إجابته تحدد موقف «العالم» من «الله»: .هل تؤمن بإله 4 تواصل فكري 
فعال مع الجنس البشري؟, 1 


السؤال يبدو مضلاا ؛ وكثيرون ممن سيكون جوابهم بالنفي يمكن أن تتغير ردودهم لو كان 
السؤال: هل تؤمن بإله خالق قادرة أو «إله شخصي أو «إله يسمع دعاءك»5 أما هذا «التواصل 
الفكري الفعال» - ودون توضيح إن كان المقصود به الكتب السماوية أو أي شيء آخر- فهو 
مضلل إلى حد بعيد'". 


كما يروج البعض'' إلى دراسة تشير إلى أن نسبة (عدم المتدينين) بين الحاصلين على 
جائزة نويل أعلى بكثير من نسبتهم بالنسبة للمناطق التي ينتمون لها”. ويمعزل عن أهمية 
هذا او عدم اهميته. فإن عدم التدين: لا يعني بالضرورة الالحاد. والمساواة بين الآمرين أمر 
فيه من عدم الدقة العلميّة الكثير (ويقابل ذلك قوائم يقدمها المؤمنون لأسماء الحائزين على 
جائزة نويل الذي يؤمنون بالله) ©. 


طفع مقط يرعوملط- لأباعاط 10 اانا قلها 2 خعلاع ا لامعع ملاقلامم نشعاعع لام لذ 1515 لاع ات5 ملوااياع اعم رى 
شر نا ا ١559200562061‏ 715 اطع ان 205 5ت لا لاع 1_إعجارع لأرات طفع مادعالا ابره 7م رمع] زكرن لع. م قوع لطعي . جاه اال :كم كلا 
1نم بدك | ناته ]لو قطداع _الا2 نكست 201نتوازمم 


ب لإزانال - ؛اجتوععمق8 زوعبادوة 81م قتاتاانا قطة قع اقتمعنا عطة لكرلة ثرت[ اقتمعحصةقصيط اتأتفطام مم تكساعقط كماعاسهم عم زم 
2-43ك عوقم ناأق تاج أ +14دزام , 201100 

() وهم الإله ريتشارد دأوكنز» النسخة العربية ص ,.٠١"‏ 
77-8 8وةم مولعل أنامع لمتطقااة للكلة8 متلمدزمة85 بطلكه الوزام كقة ممزواععا مب ععمل أو مووعع اقعأوهام عزوم (4) 
61 ل ن بزقتة ألعط مس نتممع. لممأر؟. لمهمممعرع دمو أعطالة :م 1انا (5) 
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كذلك تخلص دراسة أخرى'" إلى أن وضع الإيمان بإله شخصي لي علماء المملكة المتحدة 

مقارب جدًا لوضعه ذ علماء أمريكا. 
تقر 

كت استقصساء لاحق (ة. ٠‏ 5 أجري 2 الولايات المتحدة وتنوحكة ألى فئة العلماء: ؟5/ منهم 
أعربوا عن إيمانهم باللّه. 21 قالو! إنهم يؤمنون ب (قوة عليا) و١4‏ قالوا إنهم ملحدون'". 

و دراسة تخص علاقة الله بالخلق. أعرب 2*٠‏ من العلماء الأمريكيين عن إيمانهم بأن 
الله «قاده أو «.خططه» لتطور البشر عن كائنات أدنيى””., 

من ناحية أخرى؛ توجد دراسات أخرى تنقل صورة مغايرة للعلاقة بين العاملين © الحقل 
العلمي والإيمان. 

غفى أستقصاء نشر عام ١5‏ وتركز على العاملين ل محال اليبحث العلمى بك الملحالات 
الطبية والهندسية والتقنية 4 دول المملكة المتحدة وفرنسا وألمانياء تبين أن قرابة ٠١‏ من 
المشاركين عرفوا أنفسهم باعتبارهم «ينتمون لدين رسمي» ( أي واحد من الأديان الرئيسية) 
و٠2‏ فالوا إنهم يؤمئون بالروحانية دون دين محدد . حوالي الربع ( )27١‏ قالوا إنهم «ملحدون» 
و1ام قالوا إنهم أي أدريون». 

تصضيفشف المشاركن غالوا أت العلم والدين « بعملان 4 محالت مكلشة وأللا يمكن المقارنة 
بينهما» وحوالي 7/٠١‏ قألوا إنهما «متعاونان: يكمل أحدهما الآخر»”". 

شخصيًا لا أرى الصورة التى تقدمها هذه الأرقام كثيبة إطلاقا.. 


ليس من نصر ساحق ولا هزيمة كاسحة لأي طرفء على المفكس مما يوحي به الملحدون 
253 


لقعروظ ع أن وسبو|افع [ه بزع دبك شر امب أقمعهم للع فط أععزعه كله لمعك 3 أمعداتمع : القسنمرمت ,]ا حلنفطق الك كه أمصلاة امقطج ك8 1 
باع ان ن 5 

6-6434-5-3 886/593 11. ا ابععاء اليمنكيمت. أقمتدمعع تمعتضصتط. تاجقوعائات- لواغبرا مجم :عم ارا 

. 20109 معطممعمولكظ بعلوع 2 طاعمرعووعع يبهع تلمزاع6 إلحبة 5أاك ل كدوزن5 2 

لقع : اعط-ك ة-5 3ك نامع اع09/11/051/5 واه زر بده ]بهم ,يبب بمرامما 

176 56ل" .دوا ابراونة ذا موقط و'ضوت ههه 315[ أمروزعد بزرواةآ ٠.‏ صسقطاثلالا (3؟ 

تلان اناف ل تهدا- سعد و هضع 815 مسبج ك١‏ نزم جورلمي يهومم- وقرط ]| ورمع .عقعم نا نكمم 

:اقم متكهعهقممم اسعاعفتى عصة امعماصطعع1 روم افع صأومة وممتفة يإ ااأةباامامرة ما كعم ننفالقتم لكا 

1ن غنات ةتفامع5 11 ركانا بكوتساقم عناطيرت وجومأ نما أكتهنا ممهانا ,افلم وموم 

5 اقحاتا كك8 1 تام لقع 01 6تت- لنضه داوع أضخاعة ]وم أرععم امومع ودره كرمء 18 امبان اع عمعع ق ب اخاقلعا لاعح ماه جت كه كما أ تابوع. ووم أ بيبا فم لطا 





لكن هل هذه الأرقام مهمّة فعلا نهذه الدرجة؟ 
فلنفترض 3 ع علماء البيولوجيا والكيمياء والفيزياء * أمريكا والمملكة المتحدة. وريما 
لم يتمكنوا من صياغتها أعلتوا أن لا إله! 


لماذا على رأيهم أن يكون مهما لهذه الدرجة ب موضوع لم يكن 2 صلب تخصصهم أو 
مجالهم قط. لماذا نعتقد أن الديمقراطية هنا صائبة: كما لو أن موضوع (وجود الله) هومثل 
انتخاب رئيس بلدية أو التصويت لمطربك المفضل شك مسابقة للهوأة. 

علينا أن نقر هناء أن هذا التسطيح للأمر. يسقط فيه المؤمنون أيضا.. فكلما حضر نقاش 
الإيمان والإلحادء شهر القوم إحصاءاتهم وبياناتهم الملونة. وقدموا لنا خريطة العالم بألوان 
متدرجة؛ وفسروا لنا الألوان وتدرجاتهاء فاذا بالمؤمنين لا يزالون أغلبية ف العالم المعاصر .. 
إذن كل ما سمعتموه عن انتشار الإلحاد لا يعدو أن يكون تضخيمًا إعلاميًا من شيكات إعلام 
منحازة لأجندات إلحادية.. نحن بخير رغم كل شيء!! 

لكن ماذ! لولم تكن الجماهير مؤمنة حقا؟ ماذا سيتفير # حقيقة (وجود الله) لولم يؤمن 
أحد أصلا. . كيف نخضع حقيقة كهذه لمزاج وتقلبات الرأي العام5.. تو قبلنا بالإحصاءات 
المرتفعة للإيمان كدليل على أي شيء: ألا يجعلنا هذا 4 زاوية ضيقة تلزمنا بأن نقبل النتيجة 
المقبلة التي قد تكون مغايرة8 

(وجود اللّه) أمر شوق كل هذا.. خارج هذه السياقات بإحصاءاتها السلبية والإيجابية.. لو 
كنأ نؤمن بوجوده حقاء فلا يجب أن يزيد إيماننا لو كان كل البشر مؤمنين مثلناء ولا ينقص لو 
أن البشر كفوا عن إيمانهم. كذلك النسبة المرتفعة للملحدين بين علماء هذه الجمعية أو تلك. 
أو حتى من صفوة العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل: يجب ألا تغيّر 4 الحقيقة أي شيء. 

هؤلاء علماء متميزون جدًا ل مجالاتهم. 4 البحث عن أجوبة لأسئلة تفصيليّة ب مجالات 
تخصصهم «المادية» - «الطبيعية»: لكن سؤال ([وجود اللّه) لم يكن يوما 4# نطاق بحوثهم.. 
لانه سؤال خارج «الطبيهة والمادة» ومفاهيمنا عنهما. 

يمكنهم أن يؤمنوا بالعدم أو يلحدوا أو يؤمئوا بما يشاؤون؛ كما يمكن لأى شخص آخر.. 
لكن سؤال (وجود الله) لم يكن يومًا ما ضمن مجاتهم. 


هل يوجد دليل علمي على وحود الله؟ 





هل سنكون خياراتهم ألنّ»: لشخصية شك شتى مجالات الحياة الأخرى مهمة؟ هل صسيكون رأيهم 
الزواجء 4 إنجاب الأطفال؛ © تربيتهم مهما أيضا؟ 

هل ستكون موسيقاهم المفضلة أو أكاتهم المفضلة مهمّة أيضًا؟ 

نوحاول أحد أن يروج لذلك. ليدا غرييًا جدًا.. 

ولكن الأمر ل حقيقته لا يختلف عن الترويج للإلحاد (أو للإيمان) عبر كونه راثجا عند 
العلماء. 

4 الحالتين. الأمر ليس من اختصاصهم.. موقفهم من الإيمان أو الإنحاد أو من وجود 
الله هو موقف شخصي. لا علاقة له بتفوقهم 2 مجال علمي محدد.. مثلما رأيهم + الزواج 
أو تربية الأطفال لا علاقة له بهذا التفوق.. علمًا أن الاستقصاءات لم تطرح سؤال إن كان 
هذا (الإلحاد/أو الإيمان) مرتبطا بالعلم الذي برز فيه هؤلاء أو أن موقفهم هذا كأن بسبب 
«علمهم». . 

لا يعني هذا ألا يقولو! ما يؤمنون به أو لا يؤمنون.. 

لكنه يبقى من قبيل الرأى الشخصي لإنسان متفوق ل مجال لا عملاقة له بهذا الرأي. 

فقط من يعتقد أن الإله مادي ومجسم. عليه أن يعتقد بأهمية جواب العلماء عن هذا 
السؤال.. أما ما وراء الطبيعة. قلا يمكن لعلماء الطبيعة أن يجيبوا عن أسئلتها. 

4+ 

و4 الحالتين: الأمر يستند على مغالطة منطقيّة مرّ ذكرها فيما سبق. 

الاعتماد على نسبة العلماء الملحدين ومنجزاتهم العلمية؛ يستخدم مفالطة التخبة. 

والاعتماد على نسبة الجماهير المؤمنة التي لا تزال تؤمن باللّه رغمًا عن كيد الكائدين: 
يستخدم مغالطة الانتشار. 

ؤقثك الحالنن, هذا الاستخدام غير منطمى وله علافة له يصلب الموضوع. موضوع اليحث.. 
وجود اللّه. 

2+ 





لش الحقيقة؛ ورغم نسبة الملحدين المرتفعة بين قائمة العلماء التي استخدمها داوكنزء فإن 
هذا الموقف الشخصي لهؤلاء. لا يمكس موقفا رسميًا للأكاديمية التي يمتلونهاء فالأكاديمية 
الوطنية للعلوم أكدت بوضوح. أن موقف العلم من وجود الله هو موقف محايد”"'. موقف ليس 
تديه ما يقوله بهذا الشأن. لأن هذا ببساطة ليس مجال بحت العلم. 
++ 


الحديث عن نسب العلماء الملحدينء يمكن أن يقودنا إلى التذكير بأن هذا النوع من 
الديمقراطيّة كان يمكن أن يطيح بأهم النظريات العلمية التي شكلت لاحقا ثورات علمية 
غيرت وجه العالم. 

أغلب العلماء وقت غاليلو. وقت كوبرنيكوس. وقت نيوتن. وقت أينشتاين: كانوا ضد ما جاء 
به هؤلاء تمامّاء ورفضوا طروحاتهم وسخفوها وسخروا منها. 

رغم أن هذه الطروحات كانت 4# (مجال تخصصهم). 

لوكانت «الأغلبية» مهمّة آنذاك. ولو كان يمكن أن يبتى شيءٌ عليها. لتوقفت هذه النظريات 
وألغيت, بما 2 ذلك نظرية داروين نفسها. 

لكنها لم تكن مهمة. 

فلماذا تكون مهمّة 2 أمر لا يدخل أصلا ث مجال تخصصهم؟ 


غثرة ضنأساوجع أناصطم وطاااعق9! | معمعاء5 أه عريأقله 1112 عضة فرن تاب امي امعطم كم لكفدرتك قععاعم ناا تعباوعم؟ :5 يعأمجمطت إلا 
25 1185 لمقودعف لقمه نتقلة هط | عفعمعاقع5 أن عر ررزخل؟ عطا 

8 عامة حاع/7 78 5زلاقع نافع مهد .يمر : دترقط 

58 عوقظ عفعمفاعة أن مرناقم قطة ممح صمتايامية اأبمطمر ومتطعقه؟ , كوعنماء5 04 بإمعموعة لحصم نويه 


العالم «المُنّظم» يدل علاتف «ناظم» 


اذا دكلت منزلك ووحدت كل شىءع كيك رأسا على عمبء وكانت النوأقد ممتوحة : فريما 
ستتوقع أن الرياح التى عصفت قبل قليل هي السبب 4 ذلك. 

كن إذا تركته سباحا وهويية حالة فوضى ثم دخلته مساء ووجدت كل شي ب خاية الترقيب 
والنظام. الطعام 606 على المائدة. والتلا حة مليئة يما تن وطاب:» ثمة زهور على المائدة 
وملابسك مكوية ومعدة 2# الخزانة. فإنك ستكون واثقا مانا من أن من شيل كل هذا هوإتسا 
تعمد ذلك وظعله عن تخطيط مسيق. 

لِن تفكر لوهلة واحدة أن العاصفة قد فعلت ذلك. 

4 ذهنك؛ وعلى نحو بديهي: العلاقة السببية بين الأشياء تذهب إلى بعد آخر عندما يكون 
الناتج «منظما».. دقيقا.. بيدو على الأقل كما لو أنه معد ميلقا لهدقف معان . 

كل شيء له سبب ومسبب.. بشكل عام.. 

لكن هذا الشيء - لوكان منظمًا ودقيقا - قإن مسيبه سيكون بداهة سبيًا «عاقلا» واعيًا بما 
شعل ٠‏ وكلما زاد لعقيد «الشيء الناتج» زادت احتمالية أن يكون مسبيه واعيًا تماما بما يفعل : 
وأنه يفعله ضمن خطة معدة مسبقا. 

كمثال: العاصفة يمكنها فعلا أن «تزيح» أوراق الأشجار من الباحة على نحو سييدو أنها 
«كنستهاء. العاصفة بالتأكيد غير مدركة لما فعلته ولا يوجد سبب حقيقيٌ يقنعنا أنها طعلت ذلك 
عامدة. 

لكن لو حدت أن أوراق الأشجار قد أزيحت من الياحة: وصار هناك سياج خشبى يسور 

م 2 ع 1 5 - -- أ 1 2 

الحديقة؛ ووجدت أن السياج قد طليّ بأنوان زاهية ورسمت عليه زهور ملونة؛ فأنت تعرقف حتمأ 
أن العاصقة لم تفعل كل ذلك: وأن أوراق الأشجار قد أزيحت كنسًا - ولم يحدث ذلك صدفة 


أنت تعرف بدأهة أن هناك من فعل كل ذلك وفق خطة مسيقة. حتى لولم تكن تعرفه أو لم 
تكن تعرف هدقه النهائى 4 كل ذلك. 





هذا هو ياختصار  ”‏ يسمونه عمادة در أن كم أو النظم » من يراهن وحود الله سمجاتك 
+ خ عه 


| اكذك ستقول إذلك لم ترجع يوا إلى منزتك لتجده مرتبًا والطعامٌَ معدا دون أن تكون قد 

وخارج المنزل أيضًا نبدو الحيأة كما تلو كانت سلسلة متصلة من المحاولات والكفاح والتعب: 
لا شيء قيهاأ يبدو يسيرًا كما لو أن هناك من أعدها لك بالضيط كما يشير المثال السايق. 

وهذا صحيح. حياتك سلسلة متصلة ممأ ذكرت,. وهو أمر ستتحدث عنه لاحقا. 

لكن ماذا عن الحيأة نفسها؟ 

مادا عن إمكانية وحود الحياة من الأساس6 دق الأمر الذي يُبنى عليه كل شيء لاحق م 
حياتنا بأسرها. 

أي تفحص لهذا الأمر من هذه الزاوية؛ سيجد أنه أقرب إلى أن يكون هناك من رتب الأمر 
كله ليجعله مهيأ تلحياة. 

فلننتبه هنا إلى أننا لا نتحدث عن إعجاز علمي أو عن مقارية العلم مع تأويلات لآيات 
قرأنية.. نحن لا نزال نتحدث عن إله خائق مدرك واع وليس عن إله الكتب السماوية. 


هل هناك حياة على كوكب آخر؟ 

تلبضعة عقّودء بين ستينيات وتسعينيات القرن المأضي. سادت # المجتمع العلمي فرضيات 
عن إمكانية وجود حياة «عاقلة» # مجرة درب التبانة وك الكون عموماء ودّعم ذلك عير 
علماء عديدين. خصوصا عبر عالم فلك معروف امتلك شعبية وشهرة كبيرة آنذاك هو كارل 
ساغان''': الذي كان يعتقد بوجود قرابة عشرة ملايين «حضارة متقدمة» داخل مجرتنا 
فحسبء عدا عن المليارات خارجها"". 


)١(‏ كارل ساغان (*15- 1997) عام فلك أمرييء أستاذ اكادهي في جامعة كورنيل» وعرف يتقدهه لسلسلة علمية متلفزة ومسؤم 

والتىي اعتيرت عن أكتر البرامج مشاهدة في الولايات المتحدة؛ وعرف بكتيه الشعبية التى قربت العلم من عامة الناس» كان ساغان يؤمن 
اما بوجود حياة خارج كوكبنا وقاد حملة لدراسة هذا الأمر. 

فعام1؟ مول بسع از مط؟ ١‏ لاقاقعام 5للن اكه | اانااج لخم لالز لزع (2؛ 

اتتاطا. زوق لمكلة أأفة أ ال أععوه!!| أت معاوها ومط/5 1981/01/2 ممع . ععم ايم يبيب دو مانا 


العام «اشْنَظّم» يدل على «ناظم» 





عماد هذا الاعتقاد كان فكرة وجود «نطاق صالح للحياة» داخل مجرة ما تهلاءأكتقدءيك 
عدم عاط8ة]1طهط: وتعتمد الفكرة بشكل أساسى على وجود كوكب صخريء يمتلك كتلة مناسيبة, 
ويمكنه الاحتفاظ يالماء ك الحالة السائلة. على مسافة مناسية من نجم مشأيةه للشمس. 

وفق هذا السياقء بدا من غير المستبعد أيدًا وجود هذه المتطلبات التي تؤهل الكثير من 
الكواكب لنشوء الحياة عليها. 


لكن علماء اخرين:ء يرون ان الآمر اكثر تعقيدا من هذا. 


في لف ع 

ما الذي جعل الحياة مكنة على كوكب الأرض؟ 

الحياة على الأرض ظاهرة معقدة لا يمكن فهمها من خلال بعد واحد. توصيف هذه 
الظاهرة من كل جوائيها سيمتحنا القدرة على فهم التداخل 4 العوامل التي أدت إلى جعل 
الحياة ممكنة على كوكب الأرض. 

الصورة الكبيرة للحياة على كوكب الأرض لا بد أن تشمل عوامل متعددة؛. متداخلة فيما 
بينها: تضافرت معأ للوصول الى جعل كوكب الأرض قادرً! على أن يستقبل الحياة.. 

من أهم هذه العوامل.. 

أواله المساكةه المثاسية التى تفصسل الأرضص عن الشمس والني جعلت درحة الحرارة على 
الأرض مناسبة للمحافظة على الماء 4 الحالة السائلة (وهو متطلب أساسي بالنسية للحياة 
بشكلها الذى نعرفه).. المسافة الأقرب كانت ستجعل الماء سريع التبخرء والأبعد كانت ستجعله 

ما يتداول عن أن عشرة أقدام أقرب أو أبعد من الشمس ستؤدي إلى نهاية الحياة على 
الأرض ضرب من مبألفات لا معنى لها لأن الأرض 4 دورانها الإهليايجي حول الشمس تختلف 
قربها من الشمس بحوالي © ملايين كيلومتر. لكن بمجرد مقارنة الجو بين الكوكب الذي 
يلي الأرض 4# القرب من الشمس ( الزهرة) والذي يليه 2 عد عنها (المريخ) نستدل على 
أثر موقع الأرض بينهما على درجة الحرارة. 

فالرهرة تيعد عن الشمس بمقدار ١٠١6‏ ملايين كيلومتر. 


والمريخ يبعد عن الشمس بمقدار 5519 مليون كيلومتر. 





الزهرة معدل الحرارة قيها 517 درجة مثوية معظم أيام السنة""'. 


المريخ معدل درجة الحرارة فيه تحت الصفر المئوي بنحو 7١‏ درجة؛ 4 قطبيه يمكن 
أن تهبط درجة الحرارة إلى تحت الصفر المئوي ب ١١5‏ درجة:؛ يوم صيفي 2# المريخ قد 
تكون درجة الحرارة فيه قريية من ال ٠١‏ درجة مئوية تهاراء لكنها تهبط إلى ٠٠١‏ تحت 
الصفر ليله ©. 

الأرض تفع 4 مدار وسيط بين مداري الزهرة والمريخ: ودرجات الحرارة فيها تعكس 
هذا التوسطء صحيح أن تمة عوامل أخرى تتحكم بدرجة الحرارة غير البعد عن الشمس. 
لكن هذا الأمر يلعب دورًا مهما بالتأكيد. والأرض موجودة 4 مسافة تجعل من درجات 
الحرارة مناسبة لنشوء الحيأة: وهو أمر لا يتوفر 4 المجموعة الشمسيّة إلا ل الأرضء وإن 
كان لا يعني عدم توفره ‏ مجرات أخرى بالضرورة. 

ثانيًا - وجود قمر يحجم كبير (بالمقارنة ببقية أقمار كوكب المجموعة الشمسية) 
وعلى مسافة مناسبة لعب دورً! مهمًا ب تثبيت ميل محور دوران الأرض. الذي يعتقد 
أنه كان - من دون وجود القمر - سيكون عشوائيًا ويتراوح بين درجة الصفر إلى 845 
درجة: بينما يوجد القمر على ميل محور الأرض بدرجة 77,4 مع تذبذب بسيط بمقدار 
١,5-+‏ درجة. هذا الثيات وفر مناخًا مستقرًا بفصول متعاقبة سهلت من نشوء الحياة 
واستدامنهاء بيئما عشوائية المحور كانت ستؤدي الى نتائج مناخية لا يمكن معها نشوء 
الحياة كما نعرفها""؛: الشمس مثلا - 4 هذه الحالة - ستشرق مباشرة على القطبين: 
وليس على خط الاستواء”". 


كماع لاعلا مقط! معطم عا عنناأمرعم ع1 عومممعيم ع1 توومهنا 15 أمنا يوون 1 
|11 . 5] لاق وعم تتاعا- 5 ناوه ءا- 526 11/18انن. عع ومو , ببببيب: كولاطا 

ع مقا أ جر بطدم عجرووره1 18 خأ أقطلا رما 

اتضصفحا ض قح جه لاأ قتعم تق قطاز-كأ-تج راسد 5907 ارمع عمومع. ببعييم: ومر ناج 

قكناكقلا | هوا 1116 يرثا بوازراوااطه 5'تاتروع هاا أن رن اقح ااطة؟ة (3] 

لاتق 365151 5ت !م11 ق 1 تتزقع. هلاقم يبييببر: هلازا 

685لا ا]ألالا عراوتولا ع5 زول صممولك ومع |اتطوا5 ع'طتروع (4] 

خط فقرمنااصلت لماك يك ماموعفب ونا معمم-طوع- 6ق رمج عمومع. ييل عملها 


العام «امُتظم» بدل على «تاظم» 





كما ساهم القمر مباشرة 2# تكوين ظاهرة المد والجزر والتي يعتقد أنها لعبت دورًا مهما 2 
نشوء الحياة على الأرض وانتقالها من الماء إلى اليابسة" . 

رغم وجود أقمار 4 الكثير من الكواكب 4 مختلف المجرات, إلا أن أغليها كان صغيرًا 
بحيث لا يؤدي دورًا مهما على الكوكب - الأم. فقط قلة منها (8) يمكن أن تشبه القمر 
وعلاقته بالأرض'". 

ثالثا - حجم الأرض مناسب لتكوين جاذبيّة أرضيّة كافية للمحافظة على الغازات 
الضرورية تلحياة التي تجعل من الكوكب فابلا لوجود حيأة. 

لوكانت الأرض أكبر حجمًا. لكانت جاذبيتها أشد ولاحتفظت بغازات الهيليوم والهيدروجين 
التى كانت الأكثر انتشارًا ل البداية؛ ولأجل ذلك تكون الحياة - كما نعرفها - أمرًا مستحيلة. 

رابعًا - المجال المغناطيسي للأرض لعب دورًا مهمًا ب حماية الكائنات الحيّة من الأشعة 
الكونية المضرة التي تنبعت من الشمس: بعض الدراسات تشير إلى أن البكتيريا - أو الكائنات 
وحيدة الخلية - وحدها ققط يمكن أن تعيش دون وجود هذا المجال المغناطيسي” : حيث إن ال 
2114 سيكون معرضًا للدمار بسيب أشعة غاما والأشعة فوق البنفسحية الصادرة عن الشمس 
( الأقوى آنذاك. قبل 0٠١‏ مليون سنة) دون وجود حماية للمجال المغناطيسي. 

كما لعب هذا المجال المغناطيسي دورًا 4 حماية مناخ الأرض ومحيطاتها. 

خامسًا - وجود الماء © الأرض وعلى نحو يفطي أكثر من /٠7١‏ من سطح الأرض. حيث كل 
أنواع الكائئات الحية تحتناج الى شكل من أشكال الماء لك وحودها واستمرارها بالحيأة؛ بتميز 
المأمع بأئه يمكن أن ينوا حد مك حالاته الخلذة (السائلة والقازيهة والصلية ) ضمن نطاق اختلاف 
درجات الحرارة على كوكب الأرض: وهذا بدوره حافظ على وجود الماء ‏ الكوكب. حيث إن 


عااديد ما طم أمقاعمة عبرل مبتقط ناباعه 1065 مقمع 2 1 

ها - 14 18-020 ن 58 1 هع أء سق الامج عا نهم ببصبصمالا :كم اط 

انقب ااقتذاظ ص1 !التاعج5 - لاقع دحت عآلا ع8 عرعط 1 تاملك ب مجمقة عط1 الأمطاايلا ر2) 

5ت 11-ت 111 رذج مددات عا لرة نتلادة. القه ]لع تالقم!]1 1 أ مشقاعع يبييبيانا :مقط 

عكر غباارلا لنظ]زلاا عواضفنا ع8 نزقثيل رهمك8 ودع الطدكة ك"طاروع 3 

امخط ممعم متصب- فاك بتع إن عدقنان] أريد صرحت تتدطط ا قع-64 4ن وروي مم همع بيبا :وم انا 

وات مقا 5 | قع 5 هت 1 مرالك!ا للعو أفاصه تك فرعطم جهورام أقمزط ع'طترقعط رك 

الحصاط .4ت ناه دعسنو ممم واأموععهر مزلم مموراه ]كه ل -وط كمه ورمك. وماعمرماع كرا تغنااطا 

تعنم ممأوم ألف ماكلا شط - لوألاف فوقس عم أقد 4 ,تتتفااتعأعقط عاومتداك تغط اانه أطوامتر لاه (5ا 
11 لون أمضاع قط- وام مزع - قدت ظح | اناك عاط و ]ام عبس نؤبك 5041 1 ناغ رم ارم ص معنن 1-5 هدم صاءا قعح عاج باع !اأتلاعت. أكجم لماج تاأطا جح ين ببيبييار!: كم 11لا 
2522 593 معنا >تترممةا_سمصابية موساعهم] أعفموو 2 لمبسالاهد وقترددجهأ-اور 





كوكيًا بدرجات حرارة مختافة كان يمكن أن يحول الماء إلى حالة واحدة (متجمدة) 2 كوكب 
بدرجة حرارة منخفضة وغازية بدرجة حرارة مرتفعة. لكن تنوع درجات الحرارة # الأرض 
ساهم شك تدوير الميأه وديمومتها على سطح الأرض. 

سادسا - وجود الكربون كوحدة أساسية للحياة تعب تحرر الكربون من باطن الأرض دورًا 
مهمًا 4 نشوء الحياة.وتعتبر الحياة على الأرض مبنية على الكريون. ولهذا تسمى «الحياة 
الكربونية». كل الجزيئات المعقدة تحتوى على الكربون مرتبطا مع عناصر أخرى ويعود تميز 
الكربون عن بقية العناصر الكيميائية الى قدرة ذراته على الارتباط بعدد لا نهائي من ذرات 
الكربون”'! وتكوين سلاسل يمكنها الارتباط بذرات من عناصر أخرىء وهو بذلك المكون 
الأساسي للسكريات والبروتينات والدسم والحمض النووي والنسج والعضلات. 

ويرتبط وجود الأوكسجين بوجود ثاني أوكسيد الكريون # الجو, كما يساهم ثاني أوكسيد 
الكربون فيما يعرف بظاهرة (تأثير انبيت الأخضر) وهي الظاهرة التي تقوم فيها غازات 
معينة (ثاني أوكسيد الكربون وبخار الماء والميثان) بحبس الحرارة التي يفترض أن تخرج من 
الأرض إلى الفضاء. وبالتالي تحافظ على درجة حرارة الأرض. 

دون هذا التأثير ستنخفض درجات الحرارة إلى معدلات لا يمكن للحياة أن تستمر فيها. 

كذلك فإن نسية ثاني أوكسيد الكربون 4 الجو مناسبة لإحداث هذا الأثر الحابس للحرارة 
دون أن تزيد عن ذلك فتؤدي إلى ارتفاعها لدرجة تؤدى الى تبخير مياه المحيطات. 

سابعا - العلاقة بين الصفائح (التكتونية) العملاقة التي يتكون منها غلاف الأرض 
الصغري: حيث تتحرك هذه الصفائح وعلى النحو الذي شكل القارات وسلاسل الجبال 
العملاقة ومختلف التضاريسء وبسبب هذه التحركات وانزلاق أجزاء من الصفائح تحت 
أخرى تكونت البراكين التى ساهمت # إطلاق الغازات المخزونة تحت سطح الأرض وتشكيل 
المناخ الأرضي المكون من نتروجين وثاني أوكسيد الكاربون - وهو المناخ المناسب لنشوء الحياة 
على سطح الأرض"". 

هذه الحركة المستمرة تساهم كش إعادة تدوير ثاني أوكسيد الكربون خ المناخ الأرضي 
وتعمل على تجد يد وإعادة تدوير القشرة الأرضية على نحو يجعل الأرض حيّة ومتحركة داخليًا. 


وعاعلم )الرقفال ٠‏ كممئاعع ]ع انق ,عالاع عامل ,ترعقم ,عتصمكظضء لقاعقمة ذا ممطروق بطلايا . معطروت (1) 
الكاءاة اع فمع- هدام دع بزطالااء ممما م202 الكفوهم لو هعامةى زوع معامع معط 


قت اماع18 عرف | كعأصمتهع؟ عكهام ما لهغام اا ممقطع كدتصعة طعءدضفومماثم مقع زه 
أكعاممامع ع1 قلم-ها- ام عادر أ اعف رغ ام كم ةلاع 1لء- معهمع:]! تدقع رخم/0 2014/4 عم هاج وا ومع جع ز ماع مع روا عمط 





العام «اخْنظم» بدل علي «ناظم» 


الصفائح التكتونية تتطلب جملة من الشروط لكي تحدث ( حجم الكوكب. وحجم القشرة: 
وجود الماء'' بكمية كافية): وهذا يجعل من الأرض الكوكب الوحيد المعروف الذي حدتت فيه 
هذه الظاهرة”'. 

ثامنًا - التركيب الضوئي وظهور الأوكسيجين: قرابة نصف عمر الكرة الأرضية مضى 
دون أن يكون هناك أوكسيجين 2# الغلاف الجوي للأرض: إلى أن ظهر قيل ؛ , ؟ مليار سنة: 
أي بعد ملياري سنة من نشوء الكرة الأرضية؛ ويفسر ظهور الأوكسيجين (الغاز الذي لا يمكن 
أن نحيا من دونه) بالحياة نفسهاء وذلك عند ظهور نوع معين من كاثنات حية وحيدة الخلية 
شي الساينوبكتيريا”” القادرة على القيام بعملية التركيب الضوئي'' والتي كان الأوكسيجين 
أحد نواتجها الذي لا تستفيد منه هذه البكتيرياء لذا تقوم بإطلاقه إلى الجو”. واستغرق الأمر 
بضعة ملايين من السنين تراكم فيها الأوكسيجين إلى أن أصبح جزءًا أساسيًا من الغلاق 
الجوي لكوكب الأرض"'. 

نسبة الأوكسجين تذبذبت عبر ال ٠٠0‏ مليون سايقة. حيث وصلت إلى أعلى نسبة لها قبل 
8٠‏ مليون سنة عندما وصلت إلى 9/١‏ - وهي نسبة كافية لتسهيل نشوب الحرائق حتى 2 
النباتات الرطبة: تم استقرت النسية عند ١؟‏ / للخمسين مليون سنة الماضية”". 


كل هذه العوامل ساهمت - بتداخل كبير - # إمكانية نشوء الحيأة على كوكب الأرض؛: وهي 
عوامل جعلت من كوكب الأرض مميزا حتمًا عن بقية كواكب المجموعة الشمسية؛ وريما عن 
كواكب بقية المجموعات # المجرة أو المجرات الأخرى. 


عوط نرت ازلمن بتتابن :ضع لممواعها هؤقا6 (1) 
خم 7ح 200954 ضجرف به 2009 لم حدم كها عالبمأورج_ويبم ضروع1ظ يإ اجن نباف عيبم جمر اط 


لقع روتام ع االأمعاء 5 م بونرها تت ,0 مز فعق لممجسهةأنا ,م1 أقاعل © ع8 نزوام يوز الاعف عأومواع 16 و'طاووع (2) 
لبعد قافو بده -ر »همق هده 1 ماق ] مرمععحا- يزقم زا يتاع قمعأ لرواج هل وطمقع قاع ارق أكرمع. ممع عر هع !1] أ أللة اصع بجبكوم قدرااط 


خلقع أمغطصفر خ ]لأف فاع5 - قرمطمعووكم و'ط جعا ما معويودنا أن دأولءنا ١6‏ (4) 


رعرع طامكه لاق ومأ- معويزعرم اه ترزق مسرم اج 1ق / امت . القع 311111 ع11111اع أء 5 . بهابهم/ل: ودر ؟انا 

(؟) التركيب الضوفي؛ عملية كيميائية تقوم بها النباتات حيث تحول ثاني أوكسيد الكربون إلى سكريات مساعدة أشعة الشمس واماء. 
وينتج الأوكسيجين عن هذه العملية بمقدار مساو لثاني أوكسيد الكربون المستهلك. 

نامرة ةا هذا مموصقطة أقطا قأروعة#عهط ع1 (5] 

قالة أاعق ط هت تيزع_70503 1ع برعم ايم قرط نان بنهنناع فيزم اععاءهج .كره! را اد بدهلا: مقاط 

نوأأب ادمع عمع طم كمصاة همة عنتعط1ن وقماوطط ,أروناعباموعاها (5؟ 

/ 55235 تاليا كما لمعم نمو طتام سام تطعى بساكم اا 

فأءسهم ليكلا - كاترقع ثم عرمظكم كملاراك ( ا 

بأأه لأفعنفاع 5 - عحولة أت كعرآ هط1 عافدة معوورن ر8) 

ناذا 008100802091125 5201 مهمع لم رع باج اعمج مهاج ع ييتييكيهام! : كادوتادا 





لكن من ناحية نظرية: لو توفرت هذه العوامل 4 كوكب آخر أو ما يقاربها. ضْمنْ مجموعة 
أخرى أو مجرة أخرىء فإن هذا الكوكب سيكون قابلا للحيأة. 


َم أن شده احتمالية عبد 63 


فرضية (الأرض النادرة») 

.4 كتابيهما (الأرض النادرة: لماذا الحياة المعقدة ليست شائعة # الكون!") قدم عالم 
الجيولوجيا دوتالد براوئلي وعالم القلك ديثر وارد قرضية «الأرض النادرة» التي تسسنتج أن 
احتمالية وجود حياة ذكيّة معقدة 4 الكون. 4 أي مكان آخر غير كوكب الأرض. أمر نادر جدا. 

تابع الكتاب الاحتمالات التى يمكن فيها توفر ظروف مشابهة تتلك التي ساعدت على تشوع 
وتطور الحياة على الأرض. ومن ضمن ما يتوسع به صاحيا الكتابء العوامل التى ذكرت أنما 
وعوامل أخرى توفرت لكوكب الأرضء ويجب أن تتوفر لأي كوكب آخر لكي تنشأ الحياة فيه 
من ذنك؛ 

١‏ - حجم وسطي للنجم (مثل الشمس ل حالة الأرض) بحيث لا يكون صغيرًا جذا فيتطفيئ 
بسرعة ولا كبيرًا جدًا فتكون الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عنه كثيرة جدًا. 

؟ - وجود كوكب مثل المشتري - ليس قريبًا جدًا ولا بعيدًا جدا - يقوم بحماية الأرض عبر 
جذب المذنبات والكويكبات بحيث تصطدم به بدلا من أن تضرب الأرض"". كما أن ترتيب 
الأرض بين الكواكب ع المجموعة الشمسية يبدو متاليًا ومطلويًا أيضا ‏ أي مجموعة أخرى 
تساعد على وجود حياة على كوكب من ضمنها. حيث تكون الكواكب الصغيرة الصخرية 2 
الداخل؛ والكواكب العملاقة الغازية إلى الخارج. 

7 وعكحوت الكوكب داخل محره مناسية: لحتوى على المعادن التفيلة ليست صغير م: 2 
بيضاوية ولا غير منتظمة. 

- موقع الكوكب داخل المجرة. ليس 4# مركزها حيث يكون الإشعاع عاليًا جدًا: وليس 2 
أطرافها حيث تقل فيها المعادن وتعتير «مناطق ميتة» بل 4 منطقة متوسطة بين المجالين. 


بغامهع كلات11قنرهنا ,عماوججمء6 لاقمدنا ,قمولكا ,نا مفؤقط #عمرعمااصير غطة ضز ظملزتضمعمنا كذ عكتز وام جمع برطلكا بطبروع مروم زى 
.لات 


(؟) هذا الدور ليس متققًا عليه من قبل الجميع: حيث إن هناك ما يشير إلى أن المشتري يقوم أحيانًا بدور معاكس. 


العام «المتظم» يدل على «تاظم» 





© - مجموعة أحداث نادرة جدًا وحدوثها ‏ ك وقت محدد أدى إلى حماية الحياة وتطورها؛ 
وهي ما يسميه المؤلفان: بطاقات الحظء مثل تعرض الأرض إلى ضربات كبيرة ‏ وقت محدد 
(قبل 57 مليون سنة) ساعد على القضاء على الديناصورات التى كانت الحيوانات الأكثر 
سيطرة 4# تلك الفترة؛ وتوفف حدوث مثل هذم الضربات لاحقا: من يطافات الحظل الأخرى: 
تحول الأرض إلى كرة ثلج كبيرة قبل 76١ - 658٠١‏ مليون سنة أدى إلى احتجاز الفوسفور؛ ثم 
اطلاقة ت الملحيطات عند دويان الحليد: الأمر الذي أدى الى حدوت ازدهار كبير للكائنات 
الحية. ومن بطاقات الحظ الأخرى: ما يعرف بالانفجار الكاميري. وهو ظهور مفاجيٌ لأنواع 
جديدة من الكائنات الحية ىك الفترة ما بين 65١ - 65١‏ مليون سنة. 

يخلص الكتاب إلى تكوين معادلة تعرف بمعادلة الأرض النادرة. وهى إجابة لمعادئة سابقة 
عرفت بمعادلة دريك ''' قدمت كش ستينيات القرن العشرين تبحث احتمالات وجود كائنات حية 
عافلة غير البشر #ك الكون. 

هذه المعادلة هي: 

عتم 57 3 11 ع1 8 ع1 عم سج 5 *لى ح ام 
حيث 17 هي عدد الكواكب الصالحة لنشوء الحياة. 
لخا* هه خيدد النجوم الموجودة ل مجرة درة العبانة. 
:97 شي نسية النجوم الممتلكة لنظام كوكبي ثك مجرة درب النيانة. 
منرم نسبة الكواكب الغنية بالمعادن. 
2 هو معدل عدد الكواكب الواقعة ك النطاق الصاألح للحيأة لذلك العجم. 
8 هوعدد النجوم الموجودة ك النطاق المجري الصالح للحيأة. 
11 هونسية الكواكب الموجودة ك التطاق الصالح للحياة التى يحتمل نشوء حياة عليها. 
©1 نسية الكواكب التى يحتمل نشوء حياة متعددة الشلايا عليها. 
11 نسبة حياة الكوكب الكاملة التى نشأت خلالها حيأة متعددة الخلايا. 


د نسبة الكواكب الممتلكة لأقمار كبيرة الحجم. 


لمهم أعازلثيا - مووتأوبيوع فعاق نا (1؟! 





ليطمتن عقلي 





5 - نسبة الأنظمة الشمسية التي تمتلك كواكب بحجم كوكب المشتري. 
© - نسية الكواكب ال ممتلكة ترقم متدن من الأحداث المسبية للانقراض. 


ورغم أن الكثير من هذه الأرقام غير معروف بوضوح:؛ ويجب أن تقدر بهامش خطأ كبير, إلا 
أنه من المهم التذكير بأن أي عامل من هذه العوامل يقترب من الصفر سيقود بالناتج النهائي 
إلى الاقتراب من الصفر ايضا. 

لا يقدم الكتاب رقمًا للناتج النهائي المتوقع من هذه المعادلة؛ ويترك الباحثان الأمر إلى 
المزيد من التقدم العلمي الذي يوصل إلى معلومات ستجعل الارفام المدخلة اكثر دقة: إلا انهماأ 
يصلان بوضوح إلى أن كوكيًا مناظرا لكوكب الأرضء. يحتوي على حياة عاقلة: هو كوكب نادر 
دا لووؤجد أصلا . 


2 + اليف 
دراسة أخرى”'. قدمت تمودجًا كمبيوتريًا يحاكي نشوء الكون وتطوره بعد الانفجار العظيم . 
توصلت إلى أن ثمة 7٠١‏ كوينتليون كوكيًا ل الكون. أي 7٠١‏ يليها عشرين صفرّاء ولكن كوكب 
الأرض وحده متفرد يما يجعله مؤهلا للحياة من ببن كل هذه الكواكب”"؟. 


دراسة أخرى”". توصل باحثون 4 جامعة أوكسفورد إلى أن احتمالية أن الحياة 4 مجرة 
درب التبائة هي على كوكب الأرض حصريًا تصل إلى 245,7 .. وإلى 88/,: 4# الكون كله . 

لا ندعي هنا أن هذا الأمر - كون الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يحوي الحياة المعقدة أو 
الذكية - محسوم دون جدل ودون انتقادات ودون وجود دراسات أخرى تقترح وجود ملايين 
الكواكب القابلة تلحياة والتي نشأت فيها حياة متطورة؛ ويدعم ذلك علماء معروفون مثل 


لالقنااناة ا ١‏ (833]2 اقدعنمل افعاطرطمه اعم همط1 ,رممكة كاعقت عللمع 11518 ملام ععفعة 055لمم 5اع للشام اشام تقعموع] زن 
2016 

م 096901. 1102 نوه مما :سملم 

أقأوطاناء ععماط ته ممتكز صن1إ|اأتمأيج سوتتصاءة ممع برولة ادوع (2) 

كؤياة ‏ عاغرنات نات #لعصدام- 1ه عم اءا-م ما امن م-700-م1-1-ه-ها١‏ طم مم2 6/022 201 الع ارط ورمع مداع دو ممع امعو .د وعلط امك 


8 عصلل مو الاقة أحرومممىم ,لمت برتططاج؟ راع تنا عارع ,وفع طممصقة وووومق عرممفعقظ لمعم ع١‏ ودرأجامووت0 (3) 
ألم 1ي505.02404 011 دوعت أكصة :وماك 

خالا ماععلايا ع1 | 'عكروبزمنا غط؟ مأ ع1 أصموا للمامز عزامة #اطقطمعم' كتقصضيرلا ر4] 

8ك لل ةلادع 1 ماعق] 1ل ألمرموا اتمتم ل يزامم زا دناه مععدة صن طلة فكمفو نمع ومع انمع عامعيبع 1 ييسبب :واوا 


العالم «المنظم» يدل علي «ناظم» 

ستيفن هوكنة”".. لكن هناك دعم متصاعد بلا شك لفرضية الأرض النادرة. كما أن هناك 

أيضا نقدًا كبيرًا لهاء المهم أن ما كان قد أصبح أمرًا سائدًا حتى تسعينات القرن المأضي؛ 

من وجود حياة عاقلة 4 مكان آخر شك الكون. لم يعد كذلك. بل صار هناك علماء 2 مختلف 

المجالات يؤيدون غرضية أن كوكب الأرض قد يكون متفردًا كك استعداده للحياة ك4 هذا الكون””. 
+ + 





ماذا يعنينا من أن تكون الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يضم حياة عاقلة أو متطورة.. أو 
أن تكون هناك مليون حضارة متقدمة ك الكون5 

مبدئيّاء وفيما يتعلق بموضوع الإلحاد؛ لا علاقة لهذا الأمر بالإلحاد. ولوثيت الآن أن هناك 
حياة عاقلة 4 أي مكان يك الكون ؛:فإن من يؤمن بالله سيؤمن بأن أى خلق آخر.ك الكون سيكون 
من خلقه أيضا ا. بل سيجد نصود.ا دينية انسجم مع ذلك, والحقيقة أن النصوص لا تدول 
من أجله هدم النصوص: ولكن استنتطافها يمكن أن يذهب بأى اتجام. 

إذن: إذا كان الأمر لا يخص الإلحاد أو الإيمان.. فمأ علاقتنا هنا به؟ 

لأننا نتحدت عن النظام الكوني.. عن وجود ترتيب معين أدى إلى نشوء الحيأة على الأرض 

الأمرهنا يشبه أن تعود للبيت فتجده نظيفا مرتبًا وكل شيء معد كما تشتهي وأكثر؛ لا بد 
أن هناك من فعل هذا.. 

كذتك مع الأرض واستعد ادها للحياة. 

كتلة الأرض التي ننج مقدارًا معينًا من الحادبية الأرضية موفعها عن الشمس. ع و حود 

القمر. وجود المشترى ؛ وحود الكريون: ظلهور الأوكسيجين, وجود المحال المغناطيسسى بدررحة 
عمفبنة: الصفائح الدكتوبية, حجم وسطى للشمسى: مجرة لحتوىي على معادن.. يطاقات حظظ 
إضافية.. 

كل شيءٍ يبدو كما لوأنه أعد لكي تأتي الحيأة هنا 

كل شيء يبدو كما لو أنه «ضمل فاعل». ٠‏ قاعل واع مُخطط لما تقعل ندقة.. 


ماسجا قرع امغا5 - مععهجاملا معطا هل 8أنا 1) 
الصاط .ممع ثم بمعطة مادع1 انا وعه_ ود عامط بمصبصبة] :عمط 


قلعم لكلا + وادع ا أمم نا عع عقا لما 


لبطمان عقلي 





كل شيء يبدو مترابطا مع بعضه بعضًا وعلى نحويقود - .4 رحلة ت تستغرق ؛ مليارات سنة. 
إلى الحياة” 

فعل فاعل؟ 

مرة أخرى. لا نتحدث هنا عن الإنه كما تتحدت عنه الكتب السماوية:؛ بل إن مؤسسي قرضية 
الأرض النادرة لم يذكرا الله أو الخالق بكلمة واحدة 2# كتايهما ل تعركف ان كانا ملحدين 
أو مؤمنين أصلا .. هذا الأمر لم يكن كك سياق بحتهما لأن بحتهما «علمي بحت» لا يتد خل فيما 

نتحدث عن وأله مأ». خلق كل شىء وكان هو السيب يك كل الكليقة. . 

حدسيك وحسك اليديهي سيقول لك ف بالتأكيد: هناك ك من رتب كل شيء لتكون الأرض مهيأة 
لاسشيال الحياة. ٠‏ نفس حد سك الذي تستممله اعتياديًا 4 حياتك اليومية 1ك : أن تعطله لهذا 
السيب أو ذاك. . إذا كسر زجاج نافذتك ووجدت كرة داخل غرفتك ؛ فأنت تعرف يديهيًا أنها 
جاءت بينما كان أولاد الجيران يلعبون 2 الخارج:ء لم تنيع الكرة من لا مكان. ولم تتحطم 
الزجاجة بلا سبب. هناك من أخطأ # تصوييها نحو المرمى لتصل لنافذتك.. 

للأسفء البعض يتعامل مع الحس البديهي ع «حياته» اليومية الشخصية دون أي تردد. 

لكن عندما بتعلق بأصل «الحياة». فانةه برقخص أستخدأم البديهة.. 

2+ 

ريما كان الأمر مجرد «#صدقةق» . 

حدث «دشكذ». خيط عشواء. 

تحدث أحيانًا مصادفات .ث حياتنا. وبعض المصادفات خير من ألف ميعاد. من يمكنه أن 
ينكر. بعض الاشخاص يبتسم لهم الحظء ويربحون اليانصيب. 

لاذا لا نقول إن كوكب الأرض قد حصل على اليانصيب؟ وكان من نتائجها أنه أصبح - 
الوحيد. المعروف. حتى الآن - الذى يمكنه استقبال الحياة. 

ممكن جِدً!.. يحدث هذا 2 الحياة اليومية. وممكن أن يحدت أيضًا # حياة كوكب الأرض 
أو الكون. 





العام «المْتَظّم» يدل على «ناظم» 

لا خطة إذن. ولا ترتيب.. فقط صدفة خير من ألف ميعاد.. 

فقط «ياتصيب».. بالجائرة الكيرى.. 

من يمكنه ان يعترض؟ 

«44 

لكن الأمر ليس هكذا بالضيط.. 

بل هو أقرب إلى أن يفوز شخص ما بالجائزة الكبرى كك كل سحبة لها. 

فلنفترض أنها سحبة شهرية: يشارك فيها مائة ألف شخص تقريبّاء فقاز أحد الأشخاص 
أول شهر لا مشكلة شك هذا ؛ نتمنى حظا أوفر للمشاركين خا المرة القادمة.. لا بد لأحد أن يفوز؛ 
لكن الشهر الثاني جاء؛ وفاز هو أيضا.. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يكون هناك شخص بهذا 
الحظ؟5 واحد من مائة ألف مرة ثائية؟ مرتين متتاليتين؟! 
مرةظ!! لا يد أن نعلم يقينا أن الأمر لا يحدث «هكذاء أو «صدفة» أو دحظ سعيد».. يل هناك من 
يتدخل بطريقة ما بالنتائج. ليجعل هذا الشخص يفوز كل مرة.. هناك من يدير ذلك حتما.. 

مع كوكب الأرض الأمر هكذاء لم يكن فورًا ذ شيء واحد. موقمه من الشمس مثلاء أو 
كتلته: أو وجود قمر له؛ لا بل كان سلسلة متصلة من «بطاقات الحظ» التى حصل عليها كوكب 
الأرض - بمفرده: كه كل ما يتوفر من معطيات حتى الآن.. 

ما حدث لكوكب الأرض. كان يشبه أن يشارك كل سكان الأرض- 4 مليارات تقريبًا - .2 
مسابقة يانصيب واحدة: ويفوز نفس الشخص مرة تلو مرة:؛ لمدة "١‏ يوما متتالية.. 

حياتك العادية لا يبحدث هذا أبرًا. ولو حدث لاعتبرته مؤامرة وتحيرً! واستفباءً لبقية 
المشاركين.. 

4 حياتك لم تكن لتتقيل هذاء لا أحد يدع ذلك يمر.. 

لكن البعض يعتقد أن الحيأة على الأرضء يمكنها أن تحدث على هذا النحو.. 

نتمنى لهؤلاء اليعض حظا أوفر 2 حياة أخرى على مجرة أخرى يك ظروف أفضل!! 

+ ا 





لكن هذا ليس الاعتراض الوحيد على زعمنا أن هناك من تدخل ‏ كل شيء ورتيه ليجعله 
هكذا.. 


شناك من يقول أن هذه الفوضى التي تعم الكون. يمكتهاء حسب نظرية التنظيم الذاتي 
06011 ةم أنه أن تنظم نفسها بنفسهأ على الأقل يذ أجز اء منها. ٠‏ دون أن يعم 
الذي تُظمَ ذاتمًا. دون تدخل من عامل خارجي. :لذ خضم لكوت الذي يبدو أنه كذ فوضى غير 
لود 

مبدثيًا. فإن مجرد وجود قانون فيزيائي. من خلاله يحدث هذا التنظيم الذاتي: فإن هذا 
يعبى و حود من وصضع «القانون» وهدأ يسلزم وجود «قاعل» خلف هذا الحدث. 

لكن دعوبا نتتيع هذه ه النظرية.. 

نحن ل نل من «ظروف الأرض». بطافات الحظ المتتابعة التي فازت باليانصيب: إلى 
ظروف «الكون» كاملا . 

الكون الذي قد يبدو أنه لم يحصل على جائزة يانصيب. 


الكون المضبوط على تردد معين 

ثمة ثوابت فيزيائية أساسية؛ دقيقة جدًاء سهلت نشوء الكون؛ وسهلت أيضًا نشوء الحيأة 
كما تعرفها.. 

هذه الثوابت: دقيقة جدّاء لو كان هناك فارق طفيف فيهاء. طنيف لدرجة غير محسوسة 
بمقابيس تعاملنا مع الأرقام, ما كان من الممكن أن بنشأ الكون. ولا كانت الحياة قد نشأت. 

ما تقود إليه هذه الأرقام الدقيقة واستحالة تكون الحياة ك2 الكون كله # حالة تفيرها. هو 


أن هذأ الكون الذي نعيش فيه مضبوط على تردد معين ثمة توليف دقيق جدًا يجعل هذا الكون 
قابلا لتكون الحياة واأستمرأرها قيه. 


الاك ا اوت 1111115ت مقذاك :ا طناع. .15 انار عتم .ل اطاط ,عأنا أه عربكقلكا 2ر3 ,اند لآل امع رذتومه عط كن بمممطر لل 
شك 871 1ه قث ترز ممما ة أخوقرج م نم و. لتم سام لطمعم ,بوركم اانا 


العام «اطْنظّم» يدل علي «ناظم» 


الحديث هنا لم يعد عن كوكب «الأرض» فقط. بل عن الكون يأسره. أي أننا لا نتحدت عن 
تنظيم ذاتي لجزء بسيط من فوضى عارمة؛ بل عن ثوابت كونية بدأت مع بداية الكون عبر 
الانفجار العظيم: ومن خلال أجزاء من أول تأنية من بداية الزمن”". 

هذا الصبط الدقيق للكون: المعروف اليوم على نطاق واسع بال 156علاتصنا قمتصتط - عودق 0 
يشمل حقائق رقميّة لم تعد موضع نقاش أو شك. ولا يشترط فيمن يؤيد فكرة «الضبط الدقيق 
للكون» أن يكون مؤمنًا بإله خالق: فقد تحدث عن المفهوم وأيده علماء ملحدون معروفون كما 
سيأتى. 


له 





يمكن أن يعتبر مفهوم «الضيط الدقيق للكون» تحديثا معاصرًا على برهان النظم الذي 
استعمل 4# النقاش حول وجود الله منذ أن كان هناك نقاش عن الأمرء ولكته أصبح مدعومًا 
بحقائق علمية رقمية منذ بداية القرن العشرين تقرييًا. حيث قدم لورنس هندرسن 4# عام 
كتايًا عن «لياقة البيئةء'' يعتبر فيه أول من تحدث عن معايير معينة تضيط الكون, 
شملت الماء والبيئة من حيث كونهما مناسبين حدا لنشوء الحياة. 

عام 157 قدم رويرت ديك" مقالا علميًا” 4 مجلة 712656 قأل فيه إن بعض القوى 
الفيزياتية (مثل الجاذييّة والكهرومفناطيسيّة) يجب أن تكون «مضبوطة بدقة» لتسمح بالحيأة 
أي مكان # الكون. 

ل عام 1584 قدم السير فريد هويل' 2 كتابه (الكون الذكي) مقارنة قال فيها إن 
احتمالية تكون بروتين واحد عشوائياء يشبه تخيل مجموعة شمسية مليئة بعميان يجلسون 
جنبًا إلى جنب بينما هم يحاولون حل لغز مكعب روبيك”"؛ وتوقع أنهم سيتمكنون من حلها 
جميعًا ب نفس الوقت تحديدا””. 


ها وم .كم نقتققا؟ ممنمواع5. فقفمظ أراضة الل عجعفب لادلا فط عقوقطة تقطا قععرج] ورمع نا عا :م تفطتتباة 5 انال (1) 
فنتتفم طزلابا - مز وطاولا لعلن قلط (2ا 
+ممرمع عطاأه ععدوع أ اواك لقعزاوماداط قل مما تاراهم كة تجزم ممرممامتمة ع©طا أن كمعصاظل عط! ,رمعكععموعلا] طامعكمل عمومع ميقا (3 
3 بلزصسهم صمت مها لدحغةقكظا عط؟ م18ضدهممر أه جعلائم 
(غ) روبرت ديك (19155 - /أ9ذا) عام فيزياء وفلك أمريكي فى جامعة برنستون, قدم إسيامات كثيرة فى الليزّر والرادار وغيرها. 
-قاذظا 951 :هجو نانع .0-41هك :[801ك) 192 عربيطولا ‏ «مواماعمامط ع'تاعقا8 تق نأو هامسدووة وعقراناعء (1961) وعاءانا ,اط معجامع 5 
د44 .192 دي 
(كا) فريد هوبلعاجم2 أمظ زمذنةا - أددة) فلكي بريطاني عرف بآراء مثيرة للجدل من ضهمنها رفشه لنظرية الأنفجار العظيم - وهو 
من أطلق على النظرية هذا الاسم - ترأس معهد الفلك التابع لجامعة ؟امبردج لست سنوات» وعمل فيه معظم عمرة. 
(1) مكعب روبيك هو لغز ثلاث الأبعاد أنتج عام 191 و بعد أكثر لغز مبيعًا خول العام. حيث بيع منها قرابة +0 مليون مكعب حتى 
عام 25-١4‏ يتكون كل وجه من أوجه المكعب من تسعة مربعات بلون واحد. ومكن تخيير ترتيب هذه المربحات محوريًا علي نحو 
بجعل إعادتها أمرًا معقذاء ويستغرق محاولات عديدة. 
كلت اكتالاا قكنة ,لنقطعضلع؟ا أتواط .عقعع ارلا أممن|زلاعنضا 18 .(135854؛ معرع ,معازملا [85/ 





عام 1544 قدم كل من جون غريبين”" ومارتن ريس'" كتاب (مصادفات كونية) الذي 
دافعا فيه عن المفهوم وانتهيا إلى أن ( الظروف كك كوننأ مناسية لنشوء الحياة فيه: لكن السؤال 
هو: هل أن الكون مفصّل - معد مسبقا عمقمر ننه للج - لنشوء الحياة فيه8). 


يقول ستيفن هوكنغ * 2 دموجز ناريخ الزمن؛: قوانين العلم: كما نعرفها اليوم: تحنوي 
على عدد الأن قام الأساسية؛ مثل حجم شحنة الإلكترون. ونسبة كتلة البروتون والإلكترون.. 
المدهش # الأمر أن قيم هذه الأرقام تبدو كما لو أنها قد عدلت بدقة 0ع]كدازل2 بواعدة لتجعل 
تطور الحياة أمرّا ممكناء. 


حسب بول ديفيز””ا فإن ألقوة النووية ( التي تربط بين اليروتون والنيوترون 2# الذرة) لو 
كانت أكبريمقدار 27 مهأ شي الآن: فأن الهيدروحسس سيتحد نظائر الهوليوم بدلا من أن يتحد 
بالهيليوم والديتريوم ( الهيدروجين التثقيل) وهذا سيغير بشكل كبير من القوى الفيزيائية 
النجوم. الهيدروجين سيكون سهل الالتحام بحيث أنه سيسّتهلك تمامًا بعد دقائق من لانشجار 
العظيم'"". 


يبحر كتاب (ستة أرقام فقط: القوى العميقة التي شكلت الكون)''" للفيزيائي والكوني 
مارتن ريس" 2# ستة أرقام فقط. ني عليها الكون بأسسره؛ وأي تغيير فيها كان سيجعلنا غير 
موجودين أصلا. 


(1) حون أر غريبينس» 0 سطه[ (1547) كاتب علوم بريطاني في الفيزياء الكونية: وأستاذ زائر في جامعة سسكس, 
(؟) مارتن جون ريس ولد في ؟؟ يونيو !15 في يورك إنجلتراء هو عام بريطاني في الكونيات والفيزياء الفلكية وعضو الجمعية الفلكية 
اللكية وترأس الجمعية الملكية للعلوم بين 5٠٠0‏ و١٠-5.‏ وهو صاحب كتاب (ستة أرقام فقط) الذي سيذكر كثررا. 
269,39 ,7 .م نزوماهتتووت عتمم عطالم نلق ,لافقالا وعلقاآ لعقذا كتفع لفل أعملمة عتسعمت ,رثا ,وعمم مق ل .مأططاءت زم) 
(غ) ستيفن هوكنخ ‏ وصنعاجدة سعطامء:5( 4ش خا فيزياني نظري وعاط كونيّات بريطانيء لديه إضافات مهمة عن التقوب 
السوداء وعلاقتها بالديناميكية الحرارية ومفهوم الزمن, 
(5) بول ديفيز وعفجد8 لد (1555 - ...) فيزيائي بريطاني وأكادمي في عدة جامعات مثل جامعة أريزونا وكاميرجء عرف يكتاباته 
التي تقرب العلم إلى المستوي الشعبي. 
1 -70م ,مووعم أرقن اقنلا قومعطحرةت _,فورعياونا امه ناععم قطآ ,1983 بعداينوم ابوحع زق) 
الالاقرع أفافدآها معمماع5 عومع مأمقاا رضقءة باصن عط مترمطة أمط عععره؟ ممعل عط بمتمطوريم كع بال (ز7) 
وقد صدرت له ترجمة عربية بعنوان (سعة أرقام فقط: القوى العظمى التي تشكل الكون) عن مركز براهين. 
(5) هارتن ريس: سيق تعريقه. 


العالم «امُتَظْم» يدل على «ناظم» , 





#الرقم الأول: ويرمز له ب 11 - وهو (القوة الكهربائية) التي تربط الذرات بيعضها 
مقسومة على قوى التجاذب بين الذرات. ويعتبر هذا الرقم هو السبب # أن الكون 
شاسع جداء وهو يساوي : 


1 ده تت *« ل فيه ا 1 كه خج > هه 1 د يا اج اله د ا مه ب ذه ال ااه ا لذ كا يذ لا نا ١‏ 
1 ؟ 0 1 ؟ ل 1 3 و 1 


لو نقصت أصفار(20) أصفارًا قليلة لما أمكن أن يوجد إلا كون ضكيل قصير العمر: 
وما كان لكاثن أن ينمو إلى حجم أكبر من الحشرة؛ وما كان ليوجد وقت كاف للتطور 
العصوى. 

#الرقم الثاتي: ويرمز له ب 8 وهو مقدار (متانة ارتباط الأنوية بيعضها). فيمته 
هى ٠,٠07‏ تتحكم قيمته 4 القدرة الخارجة من الشمسء وكيف صنعت كل الذرات 
الكون» والأهم من ذلك - والأكثر حساسية - هو أنه يتحكم لك كيف تقوم النجوم 
بتحويل الهيدروجين إلى ياقي ذرات الجدول الدوري. انتشار العناصر كك الطييعة 
يعتمد على هذا الرقم بشكل مباشرء نذلك الكريون والأكسجين منتشران: بينما الذهب 
واليورائيوم شحيحان؛ ذلك بسبب ما يجري # النجوم. فلو كانت قيمته ,٠ ١01‏ : أو 
٠0-8‏ ,ءالما كنا وجدنا. 


#الرقم الثالث: هو (2؟) أو ( أوميفا). وهو يقيس (كمية المادة) # الكون من مجرات 
وغازات منتشرة ومادة مظلمة. يشير (49) للاهمية النسبية للجاذبية وطاقة التمدد 
الكون. تقدر قيمة هذا الرقم ب )١(‏ تقريبًا.. ولو كانت هذه النسية أعلى مقارنة 
بقيمتها ( الحرجة). لانهار الكون من زمن بعيد : ولو كانت أقل لما تكونت أيّة مجرات أو 
نجوم. 


الرقم الرابع: (7) أو (لمدا) وهو مقدار (الجاذبية الكونية المضادة) التى تتحكم 2 
تمدد كونناء ذلك على الرغم من أنها لا تملك تأتيرًا واضحًا على مقياس أقل من مليار 
سنة ضوئية. مصير هذه القوة أن تسود أكثر من الجاذبية والقوى الأخرى بازدياد كوننا 
إظلامًا وفراعًا. ومن حسن حظنا أنّ قيمة (/) صغيرة جدًا (وتقدر ب ٠,7‏ تقريبا) 
وإلا لأوقف تأثيرها تكون المجرات والنجوم. ولتعطل التطور الكوني قبل أن يبدأ أصلا. 








#االرقم الخامس: ويرمز له (0)) وهو يمثل نسية طاقة الكتلة السكونية للمادة إلى قوة 
الجاذيية وفيمنهة نحو .٠١١.٠٠١ /١‏ وهو يحدد «الفنسيج الكوني». 
لوكان (©) أصغر من ذلك بقليل لأصبح الكون خاملا وخائيًا من أي بُنى؛ ولو كان 
(©) أكير من ذلك بكثير لأصبح الكون مكانا مهلكا عاصفاء لا يمكن فيه لأي نجم أو 
نظام شمسي ان يبقشى على فيد الوجود . وسنسو دم الثقوب السوداء الهائلة. 


#الرقم السادس: رقم (الأيعاد الفراغية) # عالمنا (10). وهو يساوي ؟. وَرِعَم أنه كان 

معروها متذ قرون, لكن الآن يُنظر له بمنظور مختلف. ثم تكن الحياة لتوجد لوكان (12) 

يساوى ؟ أو ؛. كانت الكواكب - 2# حالة حدوث أي تباطؤ4 دورانها - ستصطدم فورًا 

بالنجم الذي تدور حوله, أو .4 حالة حدوث العكس تبتعد عنه بمدار حلزوني متسارع”". 
+ عدا 


قد تكون هناك علاقات بين هذه الأرقام الستة. لكن 2# الوقت الحائي لا يمكن التنبؤ بأحد 
هذه الأرقام اعتماذا على فيم بأقي الأرقام. ولا نعرف هل ستتمكن نظرية ما # المستقبل من 
إنتاج معادلة تربط هذه الأرقام ببعضهاء أوتحددها بشكل خاص. 

فلننتبه هنا إلى كون هذه الأرقام «الدقيقة» تتحكم باتجاهين. فمن جهة هي التي تجعل 
هذا الكون العميق بهذ! الحجم وهذا! التمددء ومن جهة اخرى هى التي تجعل الحيأة بأصغر 
جزيئاتها ممكنة على الأرض 


يعبارة أخرى: هذا الكون الشاسع: الذي كب يبدو لك أكبر من الضروري. هو أمر لازم 


+ 


من ضمن الأرقام الأخرىا" التي يمكن أن تحدث تغييرًا «جذريّاء - إلى درجة الدمار 
الشامل - لمجرد حدوث تغيير طفيف قيها.. 


2-3 جرم وضفعظ وت هايا رعئه نا أ رن غطة فمفكهك أقط)ا دعمعمم1 مععل 8ل 57: 8ن ل زالدة عراك أكلال (1] 
الصفحات ١٠‏ - 8؟ من النسخة العربية. 
ااتنا! قضلع] عاتروو ني ما 


تالا . وضأ لاك مصاع امم عدعأوعه. وعورواعءةأناعطد ااج بيبا" : كم ناا 


العام «المتظم» يذل على «ناظم» 








نسبة حجم البروتون إلى الإلكترون: وهو يساوي 16771/5484 ,18557 

هذه النسبة لو تغيرت بمقدار واحد من .٠١‏ أي واحد من ٠١‏ مضروبة 4 نفسها ا" مرة: 
أو واحد من ٠١‏ ومقابلها /ا؟ صفرًا؛ إذا كانت هذه النسبة أعلى أو أقل؛ فإن القوة الإلكترونية 
المفناطيسية ستتغلب على قوة الجاذبية وتمنع نشوء المجرات والكواكب؛ وبالتالي تمنع نشوء 
الحيأة كما تعرقها. 

نسية ألقوة الإلكترومغناطيسية إلى قوة الجاذبية بالنسية لزوج من البروتونات» وهي تبلغ 
واحدًا إلى .٠١‏ 

إذا كانت هذه النسبة أقل قليلاء فإن النجوم ستكون أقل كثافة من الشمس» وهذا سيجعلها 
غير قابلة لتكوين المعادن الثقيلة. 

وإذ! كانت نسبة أعلى قليلا . فإن النجوم كانت ستكون أكثر كثافة من شمسنا؛ وسيؤدي هذا 
إلى كون غير صالح للحياة كما نعرفها. 

معدل تمدد الكون يقارب واحد إلى :٠١‏ لو كان معدل التمدد أعلى من هذا., لتمدد الكون 
على نحو لا يمكن للنجومء الكواكب أو المجرات أن تتكون. ولو كان التمدد أبطأ؛ لانهار الكون 
بسرعة وقبل أن تتكون النجوم أو المجرات والكواكب. 

كثافة الكتلة الكونية. ضبطت على نحو دقيق يسمح بنشوء الحياة يدفة وأحد من 2٠١‏ لو 

كان الكون بنسبة كتلة أكبر. لأدى نظير الهيدروجين المتكون عن الانفجار العظيم إلى احتراق 
النجوم بأسرع مما يجب لتكون الحياة بالشكل الذي نعرفه. 

ولو كانت النسية أقلء فإن الهيليوم سيكون أقل: مما يؤدي إلى قلة المعادن الثقيلة. وبالتالي 
عدم نشوء الحياة كما نعرفها. 

الإشعاع الذري الكوني, الناتج عن الانفجار العظيم. يمكن مشاهدته بنسبة ١‏ إلى ٠١,٠٠١‏ 
(١٠):إذا‏ كانت هذه النسبة الدقيقة أقل قليلا. لأدى ذلك إلى أن يكون الكون كله مجرد تجمع 
غازات دون تكون أي مجرات أو كواكب أو نجوم, ولو كانت النسبة أعلى قليلا لكان الكون كله 
ثقوبًا سوداء؛ 4 الحالتين: لا حياة. على الأقل لا حياة بالشكل الذي نعرقه. 

++ + 





الضيط الدفيق للكون: بكل هذه المعطيات التي تدعمه إذن, يتقلك من شعورك العام نو حود 
تناسق وتنظيم .4 الكون والطبيعة من حولك ( وهو شعور يمكن أن يفسر بسهولة بالتعود ) إلى 
حمائق زخمية تابتة تشير إلى م حود ضيط دفيق لهذا البناسقء: ممأ سهل وحودك الشخصي 
ووجود أي كائن حي على الإطلاق. 


إذن برهان النظام هثا صار يعتمد على أرقام ومعادلات: لم يعد «وجهة نظر». لم يعد 
«مسألة ذوقية» تعتمد على رأي أشخاص يرون العالم من زاوية معيئة. 

لا أقول هنا إن نتيجة معطيات «الضبط الدقيق للكون» تقود حتمًا إلى الاقرار بوجود اللّه.. 

ار 8 

فالكثير من العلماء الذين ذ كرت أسماؤهم هناء وهم مؤيدون لفكرة وجود «ضبط دفيق للكون» 
هم ملحدون اصلاء مثل ستيفن هوكنغ: وفرد هويل: بل وحتى مارتن ريس. صاحب كتاب: ستة 
أرقام فقط؛: هو ملحد أيضا. 

هل بضعف هذا فكرة «الضبط الدقيق للكون»؟ 

لك الحقيقة هو يقويهاء لأنك بهذا تدرك أن «معطياتها» صحيحة ولم يتم التلاعب بها من 
قبل «مؤيدي الإيمان» - على سبيل المثال - ممن يمكن أن «يضبطواء المعطيات التي يروجون 
لها. بحيث تقود إلى جهتهم. 

على الأقلء المعطيات؛ الفكرة العامة من وجود «ضبط دقيق للكون» أمر دغمه علماء 

قراءة هذه المعطيات. وتفسيرها. والربط بينهاء. أمر آخر.. 

+ عد 

مع «الضبط الدقيق للكون»: تم يعد اليانصيب يخص سكان كوكب الأرض وحدهم, ويفوز 
واحد بعينه من بين كل المليارات: مرة تلو أخرى. 

لا. 

ذاك الأمر كان عندما تحدثنا عن وضع كوكب الأرض وكونه مناسيًا للحياة كما نعرفها من 
دون كل الكواكب.. 


مع الضبط الدقيق للكون: اليانصيب أكبر بكثير. وهو يضع عددًا لا يمكن تخيله من 
الأشخاص الداخلين 2 السحية؛ عدد يملا الكون كله أشخاصا.. 


العام «المنظم» بدل على «ناظم» 








ومرة تلو أخرىء يفوز نفس الشخص.. 
هل يمكن أن نصدق أنه محظوظل؟ 
+ + + 
يقول مايكل تيرنر”" إِنَّ الدقة التي ضبط بها ألكون: تشبه أن ترمي بسهم عبر الكون بأسره: 
لتصيب هدفا بقطر مليمتر واحد؛ على الجانب الآخر من الكون”". 
ويقول العالم روجر بنروز”" إن احتمالية نشوء الكون بالصدقفة هي واحد إلى ٠١‏ مرفوعة 
إلى ٠١‏ مرفوعة إلى 175 7. 
هذا الرقم كبير على نحو يجعلنا عاجزين عن تخيله. 
عدد الذرات # الكون: كل الكون؛ يقدر ب .٠١‏ 
أما احتمالية نشوء الكون بالصدفة: فهي ضئيلة رياضيًا إلى درجة لا يمكن تخيلها.. 
واحد الى ٠١‏ مرقوعة إلى العدد ..١١‏ 
+ + 
حدسك: وحسك البديهيء عندما يجد كل المعطيات التي جعلت من الكون «مضبوطا بدقة 
لكى تنشأ الحياة». لن يتردد لحظة واحدة 4 أن يكون واثمًا من أن هناك من ضبطه على ذلك. 
إله خالق وقادر على ذلك؛ لسئا هنا بصدد تحديد أن يكون هو إله الكتب السماوية. 
4 هذه المرحلة, الإله الذي نعنيه قوة مدركة لما تفعل, وقادرة على نحو لا يمكن تخيل وجود 
حدود لهذه القوة. 
لا يمكن لكون «ضبطه بهذه الدقة.. الا أن يكون هناك من ضبطه يدقة. 


)١(‏ مايكل تيرئر (19557 - ...) عام كونيات أمريئى مرموق وله إضافات في جعل حقل علم الكونيات متصلا بعلوم اخري على نحو وثيق. 
يك وهر جز - 5 أ ترترع ل هك زه ب اباترن- فع هجا تررق كك رفاح مده كدوك بنطابب 2913/06 كرو نضا ينم كوج اقم حيصي وير ١11!‏ (مي 

(*) السير روجر بتروز عوصمرصع8 معومظ 139167 - ...) عام رياضيات وفيرياء رياضية بريطاني مرموق» وشارك ف وضع نظرية التفره 

فح سفن شوكنغ. 

4ةة- المت عم ,1989 ععمامة8 عقوهةا عمنقطط كه كيفاق 1 غ11 كحت كعداالظ ,كاعةآنام تصمة وداحمقعصه 2 :مولالعة بسملة ع"رورو ونع م5١1‏ رك 








قم 


0-3 + مت حَّ 1 خش 
ليس للكل, ولا يجب أن يثير هذا استغراينا أبدًا. الأمر امتحانء ونو كان كل شيء واضحًا 
الجحدل ثم معطيات «الضيط الدفيق للكون» أمر إي؟ معنلى له ما ذامت تابنة علممًا: لكن 

قراءة هده المعطيات وتحليلها أمر مخنلف . . 


تقود هذه التحليلات الى طرق مختلفة: وبعضها يقود إلى خارج هذا الكون؛: إلى عدد ل 
نهائي من الأكوان. 


الانتقادات الموجهة لمفهوم (الضبط الدقيق للكون» 

أهم الانتقادات التي توجه إلى مفهوم الضبط الدقيق تلكون هو أن الثوابت والمعطيات التى 
تَنَاقَشُ تخص الحياة كما نعرقها: الحياة العضوية المبئية على وجود الكربون. النقاد هنا لا 
يناقشون صحة تأثير تفير هذه الثوابت على الحياة بهذا الشكل الذي نعرظه. لكن ريما لو 
تغيرت هذه الثوابت لنتجت حيأة أخرى؛ تعتمد على معطيات أخرىء غير كربونية6 

مبدئيًا هذا صحيح. ريما تنتج حياة من نوع آخر وبصيغة غير كريونية. إذا ما تغفيرت هذه 
الثوايت. 

لكننا لا نعرف أصلًا أي شكل آخر للحياة, غير هذه الحياة الكريونية؛ لا نعرف أصلا إن 
كان يمكن أن تسميها دحياة» يهذا المغنى. 

لسنا معنيين كثيرًا بنوع آخر من الحياة (لا تشبه حياتنا) ينشأ هأ ظروف مختلفة. وقد لا 

المؤمئون لا مشكلة لديهم مع وجود «أي شكل آخر من أشكال الحياق» إذ أنهم يؤمنون ضمنًا 
بوحود دوج آخر من الحيأة» ما داموا يؤمنون بوحود الجن والملا دكة. . سياق الكلدم عن حيأة 
كربونية لا يشيه الحديث عن حياة الجن أو الملاتكة: لكن من ناحية مبدئية. لا مشكلة مع «نوع 


العام «المْنَظّم» يدل على «ناظم» 
آخر من الحياة» تنشأ ك ظروف كونية مختلفة: المؤمن سيؤمن أيضًا بأن اللّه قد خلق هذه 
الحياة ووفر لها أسباب نشوئها. 





+ + + 


من ضمن الانتقادات الأخرى التى توجه إلى المفهوم. انتقاد يخص التعامل الرياضي مع 
قانون الاحتمالات7 

ملخص الانتقاد لا يمس «مقدمة» المفهوم (أي المعطيات العلمية التي تتحدث عن ضيط 
دفيق للكون ) . يل عن توظيف هذه المعطيات شك قانون الاحتمالات. 

باختصار يقول الانتقاد: مهما كانت الاحتمالات ضثيلة رياضياء فهذا لا يعني أنها «غير 
محتيمذه». 

صححيح ؛ لم يقل أحد انها غير محتملة». لكن فيل بوضوح إنها احتمالية ضكيلة جد!. وأحد 
إلى رقم لا يمكن تخيل عدد الأصفار فيه. 

من يرغب أن يراهن على الواحد: ويضع عليه كل ماله. ويترك الرقم عجيب الأصفارء هو 
حرء يمكنه أن يفعل ذلك بالتأكيد. لكن أغلب البشر تن يفعل ذلك لأن حس التجاة أمر فطري 
ولا يحتاج الى شهادة أكاديمية 4 علم اللاحتمالات. 

نتمنى لهم حظا طيبًاء بكل الأحوال. 

+ ا 

هناك انتقادات أخرى توجه لاستعمال «الضبط الدقيق للكون» دينيًا. وعلى نحو قد لا يتفق 
مع «معايير علمية» تتجئب إدخال واللهه أو كل ما هو خارج «المضمار المادى المباشر».. 

كما أنَّ هناك انتقادات تمس معطيات غير دقيقة أدخلها البعض 4 المفهوم 2 خضم 
الاستعمال الدينيء أملا ‏ المزيد من الأرقام «الدقيقة» المثيرة للإعجاب. وبالتالي الاقتناع 


يبوحود من «ضيظطظط الكون». 


25 :145 [ز5نا2) مععطتوي5 .نا أفملوع ب ال ,لأه11 3ق .لا بمقدكعامنا .ومامنا! عصاط جمم؟ امعمسوم ع1 طكاب سعمعاطمعط 1 
7م .1ن ل غظ الك عمر قم تتلدة. اتامبكحرزامن متعبيباا ا نمالا 





لمط 50 عقاي 
لكن بعيدًا عن هذاء: هناك الأن شاك كبير مى الدراسات والمقاللات العلمية المنشورة ل 
مجلات أكاديمية'' تؤيد «الضبط الدقيق للكون» دون أن تكون هناك أي أجندة «دينيّة» تقف 
خلف هذا التأييد. 
+ + + 


أهم ما يواجه «الضبط الدقيق للكون» اليوم لا يتعلق بالمعطيات المتضمنة 4# المفهوم. 
بل بالتعامل مع ما بعد هذه المعطيات؛ مع تفسيرها. ووصلها ببعضها بعضاء للوصول إلى 
نتيجة: هناك من ضبط د لك. 


لتجئب هذه النتيجة: هناك أليوم «فرضية الأكوان المتعددة»!". 


فرضية الأكوان المتعددة . 


ملخص الفرضية هو أن الكون الذي نعيش فيه هو واحد من عدد كبير جدًا من الأكوان 
(العدد المقترح هو ٠١‏ مرفوعة إلى الأس ١1‏ مرفوعة إلى الأس 7)171" 

هذا العدد الكبير من الأكوان. فيه كل المتفيرات التي يمكن تخيلها من القوى الفيزيائية 
التي تشكل الكون,. ولأن هذه المآغيرات يجب أن تكون دقيقة جدًا لكي تسهل وجود حيأة؛ فإن 
كوننا هومن ضمن الأكوأن التى منحتها الاحتماليات أرقامًا فيزيائية سهلت نشوء الحياة فيها, 
بيئما لم يحدث هذا مع عدد كبير من الأكوان. وريما حدث مع بعضها أيضًا دون أن ندري. 

بعبارة أخرى: كوننا هو الذي فاز ببطاقة اليانصيب التي سهلت نشوء الحياة فيهء من 
ضمن عدد ٠١‏ مرفوع إلى الأس ١7‏ مرفوع إلى الأس 1١‏ من الأكوان. 


هذه الفرضية تقدم تفسيرًا ( أو مَهريًا بالأحرى) من مفهوم الضبط الدقيق للكون. 


اا تقاف أو بطاعاعمة امع اورم م متهم 118 أه كانت أأهء أاطن8 ,ققمترق8 ءرفر .ط ,ع1ل ا أمعوذااعتماعه] عمرمعتتاأودنا عطة أه وقأمب اعهراع م1 (1) 
529-54 ,29 ,2012 

7م 451 112 ااةإججوات اهام وصااطا 

لقم أعائلقا - معروم لا اراك ز2) 

بزقنن1' عقر غبازوالا - 116:87 هيم نزريواة بجواا _مجععيةاأانلا د ماعنأ | علايا 1| (3) 

بقع هدع تيزم يله ادع كمع ي19 1 نامي ق- ممع بتاامع ببد]أ/ 656 42 رون بزقل وام قرم هأ نرب بيبا 5م511 


العالم «المْتظّم» يدل على «ناظم» 





هئا تم يعد البعض مضطرًا إلى مواجهة بديهية وجود من ضبط هذا الكون, لا ضبطء فقط 
عشوائية سحية اليأيصيب التي متحت لكوننا حل الحيأة كما تعرقها. 


هل من دليل علمي يدعم هذه الفرضية؟ 


حتى الآن لا. هي فرضية تستخدم لملء بعض الثغرات الموجودة ‏ فهمنا لبعض الظواهر 
الموجودة # الكون دون أن تجد حتى الآن ما يدعمها بحيث تتحول إلى «نظرية»'' أ والبعض 
يعتبر أنها ليست «علمية» أصلا لأنها ببساطة تدخل # افتراض لا يمكن التثبت والتحقق منه 
«علمياء'"". هي أقرب إلى الميتافيزيقا أو على الأقل نوع جديد من الحقول التي لا تدخل © باب 
العلوم المعتادة'". 


رهم ذلكء فالفكرة تجد من يدعمها من الفيزيائيين المرموقين (من ضمتهم ستثيفن 
هوكنة*) , بل ويذهب البعض منهم إلى اعتبارها حقيقة مثل وجود الديناصورات سابقًا على 
الأرض” : وتجد أيضا من يعارضها من نفس الفكة المرموفقة. حيث يعتبرهأ بعضهم «نظرية أي 


ليه 


شى 2 التى تسمح بكل شيء ولا تفسر أي 00 ويعتيرهأ آخر «مقغقالطة منطقية؛”" ويد هب 
البعض إلى اعتبارها «علمًا زائفا». 


مدأعقووا أعفوهمءظ إعممعاعة أمم اراز عر 'بتعلل؟ تدوع ا رمقط1 عفماعن أ اناه لطأأه معاطممم هذا ١‏ (1] 
-أح ق- اج لساعنا [- متربع طا جع معط مم همع ذا إبرتك تأيه حمع اجاج عصمع لازو افمطع فا لمترصععمقاع كما نا.مع. عمأعقوة الماعهم قمخ بمعبصييما :كمكاط 
مومع 


رقع نزم مل ب فؤعه للأابهم بلتكات؟ مايص كأكاك أ ة لزنام وعاقم :مه تأعمععاعة8 (2) 
امتمتطية أكات ام » يوا كتاج أويإحاحه 2018/06/51 رده .1أهم مجفواط, تدرو تاك قع عاعقط/ مقاط 


تمن وهطظ؟ علأاامع أع5 فرع عرعهأ]اراا8 هذ! ذا كا 
5081161 ع 6 اام بصع جا ج11 فاع م ق- ممع 1 الام - عط 5 2016/01/22 ونقطقط 1 أشاكا” مأولم عا 5 !امع قعاون] يبيوبد ا كما 


(8) من الجدير بالذكر هنا أن ستيفن هوكنغ نشرت له بعد وفاته ورقة بحثية تختصر عدد الأكوان اللتعددة إلى رقم محدد من 
الاحتمالات التي تشبه كوئنا من ناحية الظروفء وهو أمر بعده البعض يصب لصالح الضبط الدقيق. للكون. 

م ألمروية فط؟ | عوقعاع 5 | مومع لأانام هلا نمه أطوزا دمعطع بودمعطا اقدة ك'وماطاسقلا تعحامع 51 

مقعم 11 اكت قط مممغطو ]لع امع طق بحره ف ظغ- الققرا-كهم كا ستماعم مطمه ]ك2 0لنؤقم!015للععصع ]| عه ورمع موتك قداوعةا] ييا : كم ااا 


عل مسطعل؟ وما مدع امع صم عاتتمفاعقة - اعستيعط لأسوط اوأءتصنورطط أه سكتتسضائكحرة عأاتمكما ع5 1 رك 
بذج 5 1لاع 1ك 1بنة 21-1 اع زع يزخ نر -كن- تررك أتتراتجورجه- ع1 زم الساممط ا اع طع-كهو ع تمع لقم امع تتاقع أاللمعاعه كوهاطا//: وملاطا 


ومتط قاط بالضصلوع عكبعنا از اداقظ قط فملع كته أعتقبوطع فوع تون اتأررةلط مع كعمصودمت (8) 
وق طمن هأ أل ملخصته م مده 11 انا تتدع لطت مم لماك مزع رطم و03 انع لتقم لك نا .| غنات ال قم طرقمع]م! تماقا 


كع ور اعد ببدم لاز محا .جهم ه03 ارج 2- موعود أ ]ادال ضطة أن صرت أذ اط أعارة فرز ما 
قط م مجع با أن دو عط لمرو بمواك أ طافغطنا-ف تا ترام ملت 1 هرارق زان 2 رهج قف م يام ييعييكييار: 5م الا 


عام بطهلة ووا8 خرقة أءة تتم ع االأمماء5 - تععمعاأك مو لمة85 ترمااقع 2 عألدويعهوت أه بممعطا! ,قايضة2 3 ١5‏ (8) 
ةن 55 لاع كم دمة أأوه ع ألرقه مام برع 6 15١ص‏ ابامه جع - وألعاء هداع كوه ام ترمع. مقع أوع درقع اكتاصهأعه. كوداظا//: كمكاط 





المؤمنون لن يجدوا مشكلة كبيرة #ْ وجود عدد كبير من الأكوان لوثبت ذلك. بالنسية لهم 
الله خالقهم وخالقهاء بالضبط مثل احتمالية وجود نوع آخر من الحياة ف الكون. الله هو 
الخالق: هنا وهناك وت كل مكان. 


المشكلة بالنسبة للمؤمنين هنا هي أولا بك استخدام «فرضية الأكوان المتعددة» للتقليل من 
أهمية الضبط الدفيق للكون والعودة إلى فكرة الصدفة العشوائيّة التى منحتنأ فرصة الحياة. 

المشكلة الأكبر هي 2# إدخال العلم 4# مجال «لا يمكن التحقق منه أو إثباته أو تجربته» 
والتعامل مع «فرضيات لا يمكن إثباتها قريبا» بوصفها حقائق لتفادي التعامل مع نتأئج «مقهوم 
الضيط الدقيق للكون». أي مع الاحتمالية المرتفعة لوجود «مَنْ ضبطه الكون. 

تعقود طويلة ظل العلماء الملحدون يرفضون فكرة الله باعتيارها فكرة لا دليل علميًا عليها. 
لا يمكن التحقق منها أو إثباتها أو تجربتها. كانوا يعتبرون أن اللّه هو «إله الفراغات»؛ أي ما 
نسد به الفراغات يد فهمنا للكون, أي ظاهرة لا نقهمها من ظواهر الطييعة: نرجعها إلى الله 

لكنهم يفعلون الشيء ذاته مع «الأكوان المتعددة». 

لا دليل علميًا يدعمهاء لا يمكن تجربتها أو إثباتها. وتستخدم لملء فراغات خلفتها نظريات 
علمية قائمة. 

المؤمن يمكنه أن بعزل بحن الأمرين. بدن العلم والايمان:. لكل منهما حدوده ومجاله: لكن أن 
يقع هذا الخلط من العلماءة من الصعب استبعاد فكرة «التحيز» تمامًا هنا. 


النجاة من فريق الإعدام 
قدم الفيلسوف جون ليزلي'' مقاربة ذكيّه عن كل هذا.. 
و 
نو أن محكومًا بالإعدام أوقف لتنفيذ الحكم أمام فريق مدرب مُجهز مكون من خمسين 
شخصًاء صدر الأمر بإطلاق النار. وأفرغ كل الفريق ما نديه من طلقات باتجاه الهدف على 
بعد آمثار قليلة.. لكن هذا المحكوم بالإعدام لم تصبه رصاصة واحدة: ولا رصاصة. 


)١(‏ جون ليزي 165158 .لك تاه[ (-155 - ...) فيلسوف كندي مهتم بالكونيات والأخلاق. 
للعسوة ودماة عنم 1اعهط (2ا 
امقخطع اقم ا لططتهم طاذلع ع امذم-عيذقل؟ لعمه. ديس كم بؤزكم. 230551 مغلطا 


العام «المنظم» يدل على «ناظم» 








كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ 

هناك غاليًا احتمالان.. 

الأول أن ذلك حدث بالصدقة. هكذا. الأخطاء تقع. هؤلاء بشر. حتى المدربين وأصحاب 
الخبرة يمكن أن يخطؤوا الهدف. 

والثاني أن ثمة شيء متعمد 2# الأمر, ثمة اتفاق بين كل هؤلاء على تجنب إصابة الهدف. 

يمكن لأي أحد أن يختار الاحتمال الأكثر قربًا إلى منطقه وتصوره. 

لكن هذا الشخص الذي نجا من الموت. لا يمكنه أن يترك باحة الإعدام ويمضي لحال 
سبيلة وهو يعتبر اللامر صدقة لا تستحق التفكير. 

لايد أن يفكر أن ثمة معنى 2 هذا الذي حدث له.. , 

نحن؛ جميعنا؛ ممثلين عن كوكب الأرض, نشبه هذا المحكوم بالإعدام بطريقة معاكسة. 

لقد أطلقت «رصاصة الحياة» من مكان ما خارج النطاق ألكوني الذي نعرفه والذى لا نعرفه: 
وتركت هذه الرصاصة مليارات المليارات من المجرات والكواكب غير المأهولة بالحياة؛ وأصابت 
شخصًا واحذا فقط (هو أنت) لتنعم بأوسع مساحة ممكنة دون أي معاناة من الزحام. 

هل يمكن أن تصدق أن ذلك كان صدفة لا معنى لهاء مجرد رقم 4# قانون الاحتمالات 
الرياضية؛ مجرد قرعة # سحبة يانصيب؟ 


الخلاصة: «السبب الأول» مع «الضبط الدقيق لكون)») 


فلتلخص بعض ما مر لك نقاط محددة. 


البرهان العقلى الأهم (4# رأيي) على بديهية وجود الخالق يكمن 4 الجمع بين مبدأي 
(السبب الأول) و( التصميم- الضبط الدقيق للكون) وهو أمر استخدم منذ بدء النقاش إذ 
هذا الأمرء أراه شخصيا (مينياهة القناط 4 الحس العام؛ البديهة). 


اليرهان قائم على ما يلي: 





أولا - لا بد لكل شيء (موجود) أن يكون له مُوجد: الأمر ملاحظ بالتجرية والحس البديهي. 
كل شىء يك الكون من حولنا نتج عن شيء آخر وهذا من أساسيات قانون حفظ الطاقة. 

ثائيًا - لا يمكن أن تكون هناك سلسلة لا متناهية من العلل والأسياب. لا بد أن تكون هناك 
نقطة بداية, وحتى لوقيل إن ذلك ممكن خلال الزمن 2# الطريقين - إلى الأمام؛ المستقيل؛ 
وإلى الخلفء الماأضي- فإن هذا سيستوجب أن يكون هناك من أوجد الزمن. إذن لا يمكن 
لسلسلة العلل أن تكون لا نهاثية. 


كانتا - إذن لا بد أن تكون هناك عله أولى أو سيب أول: فلسفمًاء الأمر قديم قدم أرسطق 
كحسٌ عام, أعتقد أن الأمر قديم قدم إنسان الكهوف. 

رابعًا - وعندما ترتبط السلسلة المتتابعة: بمجموعة من السلاسل المتتابعة الأخرى التى 
تتضافر كلها الى هدف واحد ؛ فإن هذا سيقود الى: 

خامسًا - السبب الأول, هو الخائق: المصمم: اللّه. 

هتاك نسخ متعددة من كل من يرهاني ( السبب الأول - التصميم).؛ لا أرى داعيًا لذكرها 
تك هذا السياق قهى عموما تزيد من نقاط السلسلة دون زيادة مهمة #ثُ فوتها. 

المعترضون على برهان السبب الأول من الملحدين. يرون أن البرهان يحتوىي على مقالطة 
منطقية. قحسب هذا البرهان. لا بد أن يكون هناك سبب أول لله . أي أن يكون هناك خالق للّه: 
وهذا الخالق لا يد أن يكون له خالق: وهكذا ‏ سلسلة لا متناهية تقضى على البرهان. وهو أمر 
بذ كرنا بتحديره عليه الصلاة والسلام من الوصول إلى حلقات مفرغة. 

أقترح هنا أن تكون هناك سلسلة أخرى: موازية تلبرهان السبب الأول: وتقلل الأسياب 
المؤدية إلى الحلقة المفرغة ( أقول تقلل ولا أقول تفضى لأن الأمر لا ينتهي قط ) . 

برهان طبيعة المصنوع المغايرة للصانع. 

أولا - كل ما هو مصنوع: 4 الطبيعة؛ مغاير لطبيعة الصانع وماهيته. 

الإنسان يصنع المنضدة. والطائرة: والحاسوب. وكل هذه الأشياء المصنوعة مخالفة تمامًا 
لطييعة الصانع. 


35 
ا 


العام «امُنظْم» يبدل على «ناظم» 





نتحدث هنا عن عملية صنع. سواء كان ذلك من مواد أولية موجودة 4 الطبيعة. أو من لا 
شيء (وهو الأمر الذي يمكن أن يكون موجودًا # عمليات الإبداع) ولا علاقة لهذا بعمليات 
الاستنساخ أو التوالد أو الانقسام أو أى شكل من أشكال التكاثر. 

ثانيًا - حسب (أولا): فإن (صانع) الطبيعة؛ بشكل عام؛ الكون بما فيه؛ لا بد أن يكون من 
طبيعة مغايرة لطبيعة مأ صلنعك . 

ثالثا - أى أن صانع الطبيعة, هومن طبيعة مخالفة لما نراه حوتنا من مظاهر الطبيعة. وهو 
بالتالي خارج القوانين الطبيعية. وغير خاضع لشروطها ومواصفاتها. 

رابعًا - بناءٌ على (ثالثا): الصانع غير خاضع نبرهان السيب الأول المبني على مشاهدات 
الطبيعة. 


خامسًا - السيب الأول لا يشترط أن يكون له سبب. 


سادسًا - السبب الأول. اللّه. هو الخائق الذى تنتهى عنده السلسلة كلها. 


صورة الإله: التصو١‏ الذهني للإله عند المؤمليل 


يتضح بجلاء أن أغلب الرافضين للإيمان بالله: ليست لديهم مشكلة كبيرة # القبول 
بوجود «خالق» للكون؛ مشاكلهم تبدأ لاحقاء مع قصة الخلق كما ترويها الأديان. وأكثر من 
ذلك وأكثر تعقيدأ مع صورة الإله © الكتب السماوية. 

35 و 3 ا 5 " ع + . : يس عسي 

الكثير فشمفن يسقفون انقسهم ازبيوديين» 1 اي يؤصلون بو حود الخالق ققِطٌ دون رسالاات 
سماوية أو أديان - وقفوا عند عتبة الإيمان بالخالق؛ ولم يتجاوزوها إلى ما بعدها.. 

وهتاك أيضًا نسبة من العلماء الذين يؤمنون بوجود اللّه. يقولون أيضا إنهم لا يؤمنون بإله 
شخصى 2004) أقدمورء2 . 
هك أو اعتباره «كشخصس» بطريقةهة أو بأخرى. 

بمعنى آخر: هذا الإله يملك الكثير من الصفات الشخصية التي تتوفر ك2 البشرء والتي 
بيدو معها الإله كما لو كان شخصا. ولكن بصفات خارفة جعلت منه الشالق.. صفات شخصية 
مثل العاطفة أو الضحك أو الغضب.. أو إظهار كل هذا والحديث المباشر... ال+./" 

الاله الشخصسى أيضا هو الذي يمكن نجسيمه 17تقلطم:601110م2111510: أ الذى ظلهر 

كجسم بشري # النصوص التي تعبر عنه أو تتحدث عنه. وي خيال وذهن المؤمنين به'". 


هذه الصورة والوصف تنطبق جدًا على الكيفية التي يقدم بها الإله 4 العهد القديم 
(التوراة) وأيضا الى كيفية مختلفة ولكن شخصية أيضا لك العهد الجديد (الإنجيل). 


كنم أعاالكا - مدن أقده عمط 1 


تزلوع رقع أشنت مم8 | مدأواات: | اموأطجمت صوهمد] لامك لما 
5153| تلجت تكنو جرن 115ل قات أرما رومع وعأامم قار بصبصم ا عم اط 
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هل الأمر مختلف ف الإسلامة إلى حد بعيد نعم» بل هومن بعض التواحي «محرم» تمامًا!". 
مع الإقرار بأن بعض المَرّق وبعض التأويلات انزلقت فعلا إلى مثل هذه النظرة التجسيمية 
ولوإلى حدود. لكنى أعتقد أن ثمة ما يحمي من ذلك بوضوح 2# النصوص الدينية:؛ ولنا عودة 
إلى هذا. 

العموم يعتبر كثيرون أن الإله الشخصي بهذا المفهوم. هو الإله الذي يتعبد له مليارات 
البشر عبر مختلف الأديان, ومن ضمثها أديان الكتب السماأوية. 

++ + 


فلنعد الآن الى العلاقة بين الإلحاد المعاصر وبين عدم الإيمان بإله ( شخصي). 


كثيرون من المؤمنين بوجود إله خائق ( أو ما يسمونه قوة عليا 0761م 65طائلط) . لا يؤمنون 
بأن هذا الإله هونفسه الإله الشخصي. الإله الذي عبرث عنه الكتب السماوية”". 


الحديث هنأ ليس عن سلوك سيئ لمؤمنين بهذا الإله جعل هؤلاء ينفرون من الإله كما جاء 
3 الكتب التى أمن بها شؤلاء المسيكون (وهو أمر مهم الآأثر وسنأتي على ذكره لاحقا ): ولكن 
عن الصورة الحرطية للاله كما قدمتها هذه الكتب. 

فلنحاول أن نرى ماذا هناك حقا ث هذه الصورة الشخصية حسب الكتب السماوية؟ 


التجسيم كف التوراة - العهد القديم 


تقدم التوراة صورة بشرية شديدة الوضوح لله عز وجل / كما ل النصوص التالية: 


(1) يعترف بهذا الكثير من الباحثين في الأديان المقارنة, حيت يُعتبر الإسلام فريذا من هذه الناحية بين الأديان السماوية. 
كع للدلاة عامنداذا فنولنت - وروت] تأجرروقتين مم طاحم 
اع رك تسم مع ات 11 مأ رده .ع م1 ل لحتكي | ترق 81 ]أ رج أعجج مصتعا نمك 
ام ام امضناع ا قمع لاطت ملت عتممروظ وز رورم واض رو ززرعدرت لاتق عمة ععنرممظ :رره؟ ردواغ مدي ضمات ما ك ررق رنه؟ ونضتتقامع 


6 الابروييم ١‏ 27:111-121 خرت] والم؟ م بالمبراظ ع [ااأمساعة امتعمق فط قز كام قمفئعكه صا 
مم 6 203-اهاه تغطع 0157082 لع هددام بانتاصع اموه وساب مفرعي. عع مراكم 


ععأامعت لطع فهومع ببعع | عتطا8 عطة مز معط أرعوعك 8ق ننة كوم تعكات ألاط عتمم ععطواط ه دأ عب أافقط 8امرمعم ؟كمل8 (2) 
07 4 (لممف بره حعع توهيدب- حرماوأاع_05-29-185_عم عمو أبر جنا هونم 1 افنا2018/05/29/وات. اناه ]أبيتوم ,بجببيا ]1م اانا 





وقال الله تعمل الانسان على صورتنا كشيهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير 
السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق 
الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه ذكرًا وأنثى خلقهم. (تكوين 70:١‏ -/31), 

هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله. (تكوين .)١١6‏ 

لأن الله على صورته عمل الإنسان. (تكوين 4: 5). 

هزه نصوص صريحة واضحة متكررة تؤكد على كون الإنسان قد لق على شكل الله وهذا 
يعني أن لله جسمًا مشابهًا للجسم البشري بكل ما ذلك من المعاني والدلالات. 

000 


لكن هدا ليس كل شىء مع التوراة. فعدا موصوع الخلق. فإن الله كما يقد م 2 التورام 
يظهر 4# أحيان كثيرة على نحو بشريء. منها على سييل المثال لا الحصر: 

أولا كأن أدم وحواء يسمعاآن صوت اللّه ماشيا 2 الحنة ( صوت مشيه ) . ( تكوين ١‏ )ا 

ثانيا _- ظهر لإبرأهيم وفال له أن يسير بأهامد.. ( تكوين بأاء 8-١‏ ). 

ثالثا - ظهر على شكل إنسان ليعقوب وصارعه حتى مطلع الفجر. ( تكوين ؟5؟: .)5١‏ 

رابعا - ظهر لموسى وأشراف بني إسرائيل وكان تحت رجليه شبه صنعه من العقيق الأزرق 
الشقاأاف.. ( خروج خ+5١ 1١-5‏ 51 

خامسا - ظهر لأشعيا جالسًا على كرسي عال وأذياله تملا الهيكل. (أشعيا ” .)١:‏ 


كما أنه ظهر 2# شكل غير بشري على هيئة سحاب نهارًا؛ وعلى هيئة نار نيلا وذلك لكي 
يدل بنى إسرائيل على الطريق (خروج 1:17 .)١١‏ 
شدة التصوص صر يبحة ومباشرةٌ. غير قايلة تلتأويل: تتحدث عن ظهور الله على شكل 
محدد يمكن رؤيته والتعامل البشري معهء حينا على شكل بشرىء وحيثا علي شكل ظاهرة 
طبيعية؛ لكنه ظهور إلهي يشير بوضوح إلى أن الله يمكن أن يتخذ شكلا ماديًا. 
فلئنتبه هنأ إلى أن كل هذه النصوص.ء والكثير مثلها؛ تتحدث # سياق تعامل وتفاعل مباشر 
1" 5 5 5 ع 777لف7بتب0/:/:/7:ة0 0ك 
بين الله والإنسان: أى أنها تصف حالة يفترض أن البشر قد رأوها وتعاملوا معها عيانا جهارً!. 
وليس الوصف هنا لله بمعزل عن سياق التعامل اليشري. أي أن الأمر ليس كما لو أن هذه 
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الإشارات (مثلا) تتحدث عن (يد) لله؛ أو عن (عين) له. ل المطلق؛ بحيث يمكن أن تكون 
قابلة للتأويل والرمزية البعيدة عن التجسد ككناية عن قدرته أو عن علمه عز وجل. 

نقس الشيء يمكن فهمه عن أي نصوص تتحدث عن مشاعر «تنعتبرها بيشرية عادة» لكن 
النصوص الدينية تنسيها أيضًا إلى الله (مثل الفرح والغضب وغيرها من المشاعر ) - هذه لا 
يمكن اعتيارها (تحسيما) أو (تشخيصا ) بالمعتى المقصود لك هذا الفصلء اد يمكن فهمها 
على أنها طريقة لتقريبنا من فهم «الله»: ليست مثل أن يظهر بشكل بشري مرثئي واضح. 

وهناك بالفعل نصوص تتحدث عن (حالات يمكن أن تمر بالبشر) وتنسبها لله. سواء 2 
التوراة أو العهد الجديد أو القرآن الكريم: ولكنها - كما سلف - مختثلفة عن حالات التجسد 
والظهور المرئية التى مررنا على أمثئلة لها 2 العهد القديم. 

وتعله من المهم هنا أن نذكر نضًا آخر قد يكون إشكاليًا لك فهم كل النصوص السابقة: 

٠‏ وقال لا تقدر أن ترى وجهي. لأن الإنسان لا يراني ويعيش. ١؟‏ وقال الرب هوذا 
عندي مكان. فتقف على ا لصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أنى أضعك ذف نقرة من الصخرة 
وأسترك بيدي حتي اجتاز 77.. 

ثم أرفع يدي فتنظر ورائي. وأما وجهي فلذ يرى. (خروح ٠١:77‏ -58). 

النص هنا ينفى إمكانية الرؤية: بما قد يتناقض مع النصوص الأخرى. 

لكن نظرة أخرى 4 النصء وخاصة 2# آخره. حيث يمكن ان يرى موسى (وراء الله) - أي 
خلفه - ستخيرنا عن شيء مختلف. الرؤية الكاملة ينفيها النص فعلا. فهذا النص يخبر فيه 
الله موسى أنه يمكن أن يرى وراءه. ولكن لا يمكن رؤيته كله. أما الظهور الإلهي فهو أمر مختلف 
تمامًا؛ الظهور هو أن يظهر عز وجل بشكل غير شكله ( الذي لا يمكن لإنسان أن يراه ويعيش 

أما الرؤية المباشرة نشكل الله الكامل (ولأمامه تحديدًا على ما يبدو حسب النص) فهو 
أمر غير ممكن حسب التورأة. 

وتعل المقارنة بين هذا النص أعلاه كما جاء ك4 العهد القديم. وبين الواقعة نفسها كما 
ذكرت 4# القرآن. ستكون مفتاحًا فارقا 4 المقارنة بين تناول العهد القديم لهذه المسألة. 
وتناول القران الكريم لها. 





التجسيم ف العهد الجديد - الإنجيل 


همادا عن العهد الجديد. أو الإنجيل؛ والذي يشكل هو والعهد القديم ما يعرف بالكتاب 
المقدس عند المسيحيين؟ 

رغم وجود اختلاف كبير لك النظرة إلى الإله بين العهد القديم والجديدء إلا أن هذا 
الاختلاف يتركز ك2 صفاته وليس 4# ظهوره أو تجسمه. 
الجديد يظهر 
الإلهي. 

ل الحقيقة: لا يمكن للعقيدة القائمة على تجسد الله © السيد المسيح (وهي العقيدة 
المسميحية الرسمية منذ أن أقرها مجمع نيقية 515 ميلادية). أن ترفض الظهور الإلهي على 
نحو بشري أو غير بشريء. لأن هذا الرفض سيضعها 4# تنأقض مم عقيدتها الأصلية. بل إن 

بل أن بعض الدارسين 4 اللاهوت المسسيحى يعدير ون أن الظهور الإلهي المتكرر على هيثة 
بشرك العهد القديم كان لغرض تهيئة البشرية لتقبل التجسد الإلهى 4 السيد المسيع". 

على أن بعض النصوص ف العهد الجديد تشير إلى أن «اللّه لم يره أحد قط. الابن الوحيد 
الذى هو ث حضن الاب شه خبر» (يوحنا١ا:‏ ما ( كما تصول النصوص أن «الله روح» (يوحنا : 
:") ويفسر اللاهوتيون هذا بأن الله غير مرثيء ولكنه يمكن أن يتجسد بأشكال مرئية: كما 
مع السيد المسيح حسب قولهه”. 


(1) هما هو الغرق بين ظهورات الله في العهد القديم والتجسد الإنهي في العهذد الجديد؟ - كتاب حتمية التجسد الإلهي 
ع0 51-103 


الك له ؤة ويد ا عافد اقرز تصلق !]2ت الم طعه 8- لزع ره ربطح-عاف 1 قوم مع امه ممعر عالمطوو ماع يمه كعم ؟- ارما زوعف,ة املد تعن دمرهم 
الغا كنم ةا ممم وك ةق مم١9‏ ة_دموأتهمم هعمامع ظ اص يط 1 لطم ةجهم حمقلا 

ايش .ل .نا 07 اوضع !1 _اغرت! _اقا8 لا عتباع نا؟ ثر :لبرعمم غم اراب بز ممىة 

أقم.2_ق ةا رطع أ معان .ونه رهم ]ز سبك ادع تلطنط نا تعمقط 

5ع لاقام 1 كه 5إبر عرق عنقم 5ع 15 11! لوت ع اضلاقايااا غم عزن عم مما عد مواعق كعرممن رف 

- نع نالك مغ ع 1 للا مع ن1طاق | با لزااع نل عممعج مراع 6-١‏ لزاع 5-5 اع اعنانكام عورم روزه. كهام ام قعيم كاد تج يوم عمال 
اله 5ع ناضاا؟ | القءقام 
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إذن: ‏ حالتي العهد القديم والجديد؛ نحن أمام صورة إله «قابل تلتجسيم والتجسد»: 
بما أنه خلق اليشر على صورته. وهو أيضًا قابل لأن يظهر على أشكال بشرية وغير بشرية: بل 
ويتجسد 4# جسد بشري لثلاتين عاما هي حياة السيد المسيح على الأرض. 

هذا دون تناسي أن الكثير من النصوص الحرفية التجسيمية ( 4# العهد القديم) تعامل 
- حاليا - من قبل أغلب اللاهوتيين المسيحيين على نحو مجازي؛ وريما على نحو يتعارض مع 
موافقتهم لفكرة التجسيد # العهد الجديد. 

+ ع 


فلننظر الآن بنظرة إنصاف إلى مسألة «وجود نصوص تجسيمية شك العهد القديم».. 

أواله - نصوص العهد القديم وأسفاره كتبت على مدى ألف سنة : تقريبًا حسب مأ هو مقيول 
كنسيًا اليوم. . كتبها مؤلفون مختلفون عاشوا 4 عصور مختلفة وقارات مختلفة؟" . 

ورغم أن كثيرين يصرون على أن الأسفار الخمسة الأولى قد كتبها موسى بنفسه.ء إلا أن 
هذا الأمر لم يسلم من انتقادات من داخل الكتيسة نفسها فيما يعرف ب (نظرية التوثيق)”” 
مت 100011511211319 : 

وهى النظرية التى تنسب الأسفار الخمسة إلى أريعة مؤلفين مختلفين عاشوا 4 أوقات 

على العموم. . حتى 2 أوساط من يؤمن أنها كتبت من قيّل موسى نفسه. ٠‏ فهم يُقَرُون أنها 
سم ذكتّب حرفيًا بل حفظلت ونم تتافلهأ تعدة أحيال على شكل (أغاني وتراتيل مشافهة )!". 
وهدا يعني أن' احتمالية التحوير أثناء الكنايبة واردة جدا . التحوير هنا أ* يبعنى وحود بد شفية 
شريرة كانت تحرّف وتبدّل المعنى على نحو متعمد بالضرورة: وإن كان لا شيء يمئع حصول 
هذا فعلا (ربما يذ نصوص أخرى يعود التحوير بنفع مباشر على من تعمد التحوير). ولكن 
أحيانًا (التحوير) يكون يس لسبب مُبِيِّت. بل لعوامل متعددة غير متعمدة. 


جأعاعوق5 عالطازظ اقصوألة نفنغتما فط - قعتلطلع | معملءيه عاطازك قطا عدبت معطلا 1] 
رمعل دع احا تط-ه !٠ع‏ مهبم جم طيها 135 قاط لطنععع درمك5ع لحوهه ,قع | اطائط. بببييي/: كوم اط 

والعهح اأعاايايا- كزوع طغممطئط عو فغحة تصيرعت8 (2] 
بزافانن5 فاطن8 لقصو يإقططمعاها قط - قمع ألطنة | مع ]أرب عاطزة عط ههه معطلا (3) 
قوق اال شاءضاط] تافظط- كحي زرع رركي ع عاط أطلهوع نامك هم لجووج جع النااج بيصم :وم 1111 





ثانيًا - أن العقل البشري -# مرحلة من مراحل تطوره - وقبل أن يصل لمرحلة النضج, 
كان من الصعب عليه أن يفهم ما هو مطلقٌ وخارج حدود النصور والشيال. لذ! كان من 
الأسهل ربما لبعض من كتب الكتب المقدسة أو أشرف على تحريرها أن يُقرِّب الطبيعة الإلهية 
بتشبيهها بالبشر.. ولكن الذي حدث أن النصوص (بكل ما احتوته من تشبيهات) تحولت إلى 
نصوص مقدسة جامدة: بينما تطور العقل البشري حتى صار عاجرًا عن تقبلها. خاصة أن 
بعض التشبيهات كانت إشكالية. لأن ظاهرها يحمل إساءة مياشرة للذات الالهية. مثل أن 
يعقوب صارع الله وانتصر عليه ( سفر التكوين 357: 14 - 55). 

أي أن النصوص كانت قد قدمت صورة معينة. لكي يتقبلها العقل البشري وهو لا يزال 
بعد 2 مراحل تطوره الأولى لى.. أي أنها كانت ( تبسُط) فكرة الإله؛ لكي يتقبلها العقل البشرى 
- الطفل؛ علمًا أن درجة معينة من «التجسيم» (بمعنى واسع كمنح أي صفة بشرية لأي مخلوق 
غير بشري - كما مع الحيوانات والأشجار) تبدو طبيعية # المقل البشرى2. 

1 : م . / ل 

لكن العقل اليشرى لاحمقا نضح على نحو صار يرخض الصورة النى قدمت ك النصوص. 

وصار يعتبرها ساذجة. 


العمل البشري تجاوز تلك النصوص 


إله داروين ؟ 

فلنأخن داروين كمثال. 

نشأداروين”'' 4 بيئة بروتستانتية ودرس كك مدرسة تايعة لكنيسة إنكلتراء وكان يرغب بأن 
يكون قسيسًا. 

عندما غادر داروين # رحلته الكشفية مع سفينة البيغل التابعة للملكية البريطانية والتي 


مستمرث خمس سنوات بين الجزء الجنوبي من قارة أمريكا الجنوبية وتاهيتي وأستراليا, ومي 


بوقكه1 نزوو |امطعيمظ | تلك أظمع تتلموة+ امم 1 

515] تأجرءه مععمجم زا اروك ماكقجالق ع ممع تقل مأرزوه | مداع يتقم ,ببجبيط جمم 

(؟)تشارلز داروس لتسنة1 1 وعلمة1:)(ة مأ لخنلا عام الأحياء والجيولوجيا البريطاني وصاحبي الإسهام الخير ف نظرية الشطور 
ومغهوع الانتقاء الطبيعي عبر كتايد (في أصل الأنواع) الذي صدر عام 1869. 
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يزال مؤمنًا باللاهوت الطبيعي'" ويبحث عن (مراكز للخلق)؛ ولكنه # نهاية الرحلةء بدأ 
بالتشكك باكصداقية التأريخية للكتاب المقدس”". 

ما علاقة الرحلة با مصداقية التاريخية للكتاب المقدس؟ لقد كانت رحلة كشفية للبحث عن 
المستحاثات الطبيعية وليست رحلة ث قاعات المتاأظرات عن تاريخية الكتاب المقدس ودرجة 
مصد افيته . 

الذى حدث مع داروين: كان أنه كلما زاد الاقتراب من إبداع الخالق: من عظمته. خاصة 
من أجزاء لم يألفها الحس. وبالتألي لم تتيد المشاعر تجاههاء صار من الصعب الاقتناع بتلك 
الصورة التى قدمها الكتاب المقدس للإله!". 

هذا الإله الحالق العظيم.. هذا الميدع الذى لا حد لإبدأعه كك خلقة.. 

كيف يمكن أن يحتويه شكل بشري؟! 

كيف يمكن أن يكون يْ جسد مخلوق يشري5! 

كيف يمكن أن تحتويه سحابة6 أو عمود نار؟ 

عقل البداهة وأيضًا عقل المنطق سيرفض هذه الفكرة. مجرد الفكرة. 

وكلما عرفنا عظمة الخلق وتمقيده. عرفتا استحالة ذلك.. 

هذا ما حدث مع داروين.. ومع كثيرين 4 خضم الثورة العلمية الغربية.. قربهم العلم من 
حقيقة الخالق - القوة العلياء فوجدوا أن هذا الخالق لا يمكن أن يكون بالصورة «الحرفية» 
التى قدمها لهم الكتاب المقدس. 


إله أينشتاين 


الأمر ذاته حدث مع آينشتاين الذى كان أكثر وضوحًا من تشارلز داروين 4 التعبير عن 
قناعاته؛ آينشتاين كان يكثر من استخدام لفظ (الله) كك كلامه: نكنه كان واضهًا جدًا أيضًا 


(؟) اللاهوت الطبيعي نوع من أتواع اللاهوت المسيحي الذي يحاول إثبات وجود الله عبر الطبيعة والعلم والفلسفة ممعرّل عن الوحي 
الديفي. 

دز مهم أ ألابا - مزممهط كفماءقطت قن عببوايا ونامزوائعا (2) 

(أسصفطظ_وماءةتاعت_ته_وسعابر_كررمأوزاعة] ل عا سورت ستعفم اعاأاش دممنار:كممطا 


ورصامع قلآيا مزلام وجتدمم وعطامق كأمأسمم لا أه ممأئء لق غضمي غ15 :300 كام أسعو0 (3] 
أكتلتط .كم ابصة مده 1ص اعم و0 200901 تضم عق ترون صاط. لمو ١‏ كم ةك لنماتطا 





لبط 3 عقلي 
أنه لا يقصد (الإله الشخصي) أو إله الكتب السماوية.. وعلى العكس من كثيرين. فقد 
كانت رحلة آيتشتاين مختلفة عن السائد.. فقد نشأ 4 بيئة ذات موروث يهودي ولكن بعيدة عن 
التدينء رغم ذلك كان آينشتاين الطفل متدينًا بشدة؛ إلى أن فقد أيمانه هذا يك عمر مبكر, 
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ومع تبحر ابنشتاين 24 العلم وك طبيعة الكون؛ صار مؤمنا يوجود خالق تلهذا الكون. لكن 
هذ! الإيمان لم يكن له علاقة بالإنه الشخصي أو إله الكتب السماوية: بل كان إيمانا بوحدة 
الوجود. حيث كان آينشتاين يؤمن بإله الفيلسوف سبينوزا”': الذي يُعبّر عن نفسه بالتوازن 
القائم ىك الوجود2. لك كل الوجود. لك كل الخليقة.. بتوحد الله وزوحة مع الطبيعة ك كل جزء 

, 5 منغ إل5] 
من أجزائها”". 

أهم سبب يه عدم إيمان أينشتاين بإله شخصي كان اعتقاده بميذاجة وطفولية الاعتقاد 
بإله مجسم””': إله يمكن أن يكون محِسُد! أو أن يمر بحالات يتجسم فيها.. 

كان ذلك بالنسبة له: غير قابل للانسجام مع عظمة الكون, مع دفة تنظيمه؛ مع تناغم 
النظام الكوني وبساطته كك آن واحد.. 
الأساطير البدائية والنبيئة 2 الوقت نفسه.ء لا يوجد تفسير للكتاب المقدس مهما كان حاذقا 
يمكن أن يغير هذه الحقيقة بالنسبة لى/. هذه التفسيرات (- المعاصرة) هُدْبّت على نحو 
عال وتشعبت؛ بحيث لم يعد لها أي صلة بالنص الأصلي. 

يتحدث هنأ آينشتاين عن مشكلة 2# النص الأصلى (الحالىي؛ أي كما وصلنا) للكتاب 
المقدس.. 


)١(‏ بأروخ سبيتوزا: (؟171 - 151/9) فيلسوف هولندي؛ من أهم فلاسفة القرن السابع عشر: يودي الأصل, كتب في الأخلاق وامحرفة. 
وكان يؤمن بوحدة الوجوة. مما جعل اليهود يرقضونه؛ بل ويحاولون قتله,. 

قكوج لفلا - مسوأاعممامق5 زم 

59 مل أحركأعاةبوانوءه. فألهم اعااس. مه/: كم انا 

0م ,قاع 1ذماع أكعطلش 1[ فعة ١‏ عق لارملاز ع5ا؟ (3] 

مم 1ت :جه 5205 اقل عو نكمم 77م طن ماع20 وفرع ولخي امه طع ام هوع لتتممع_ خرريج]|دامه امع يمييي ا ربومناما 

لفاك قلاتا ه15 [ فعمفاع5 | "مو11الك رقم رك طئغهاتداع' أت جعازربب متمأوماع ر4) 

تاماوااف_معمعاعى متف ا ممهم/12 اموه و8 لمعم هزع 5 ظرمع ,منره نك رقرؤمط 1 يبو : عمغط 


مقتك بات ع5 | معمواعة | مم اك عميية مدرة لم6 عمقع! وام أماهجوزع رك 
م اوااع؟ .عع لماع 5م زع اممعم!3 1 نزوووية 200 لععمواع ولمع لقأف ءرخموعط 1 يبيط كم ارا 


صورة الله: التصور الْذْ شهني للؤله عند المؤمئين 





مشكلة تجعله بعيدًا عن كل التأويلات والتفسيرات المعاصرة توقت آينشتاين. 
مشكلة ساهمت 2# جعل آينشتاين يتخذ هذا الموقف من الإله الشخصيء بل من احتمالية 
و عحة ذت ١.‏ 
فلنضع هذا 2 ملف 3 ذاكرتناء سنرجع له لاحقا. 
+ + + 


- 3 2 0 ين 

الله الدى يمكن إن يكون تك جسع او كك سحاية أو عمود؛ اي الاله الدي قدم ل الكتناب 

المقدس بنسخته الحالية. هو اله بعيد عن الإله الشالق كما (يدركه) علماء الطبيعة. 
. كي ًِ 

يعبارة اخرى: الصورة التى قد مت لاله ك بعض أحزاء الكتاب المقدس؛ هى صورة ساد حة. 
طفولية: بداتية - 4 نظر كثيرين - وريما كان تقبل بعض أجزائها أسهل يك عصر كأن فيه 
العقل البشري أقل نضحجًاء لكنها لم تعد مناسبة مئذ وقت طويل. 

تللأمانة: من الصعب المجادلة كك هذاء إله يأخد شكل بشر ويصارع بشرًا آخر ويهزم 
أهامف ومن ثم بسكن ل حسد مده تاللاتين عاماة 

نعم.. كمأ قَانوا. صورة بعيدة عن الاله الخالق.. ما قدرت الله حق قدره. 

ليست كل الأخطاء يذ الصورة التوراتية للاله ناتجة عن تحريف متعمد. وبعضها كذلك 
بالتأكيد (مثل أن يعقوب انتصر على الإله - حاشاه - لإذ كاء نزعة التفوق العنصرية عند بنى 
إسرائيل): لكن الحديث الأساسي هنا عن سوء فهم. عن ذهم بشري لم يتمكن من تقديم الله 
بالصورة التي يمكن أن تكون مقهومة؛ مقبولة؛ عبر العصور. 

لا يمكن إلا أن نتفهم حق داروين, وآينشتاين وكثيرين سواهم. ريما لم يصرحوا!ء أن يرغضوا 
شده الصورة الساذجة للولك القايل للتجسيم. 

فلنتأمل الآن # بديلهم.. 

++ 





البديل الأخرس 


تحدث اينشتاين عن إله سبيئوزا" . 


وهو إله متحد مع الكون؛ موجود بك كل شيء. فريب من رؤية ابن عربي وكل المؤمئين بوحدة 
الوجود لك الثراث الإسللامى. 

لضشةه أيضًا إله لا يعير عن نفسة: أنه موحود ث الطبيعة وفوائيتها , قائم ومفيم فبها.. 

لقد خلق الطبيعة وظواهرهاء وهو موجود فيها أيضًا بطريقة ماء كما أنه خلقنا وخلق كل 
الكائنات الحية. 

يمكن بسهولة أن نطرح أسئلة هنا من قبيل: هل كان موجودًا قبل الطبيعة5.. هل كان نه 
وجود قبل أن يخلق الطبيعة ألتى اتحد معها؟ أم أنه هو والطبيعة كانا هناك منن الأزلء بلا 
بداية© 

لكن هذا ليس موضوعنا هنا.. هم يؤمنون بإله ماء يروته بديلا عن الصورة الساذجة 
التي قدمها الكتاب المقدس.. ونتفق معهم 4 سذاجة «يعض» أجزراء الصورة.. 

ولكن.. نبحث ك بديلهم.. 

بديلهم الذي لا يتصل بالبشرء لا عبر ثبوةء ولا عبر رسالات.. ولا عبر أي شيء.. 

ليس سوى قوانين الطبيعة التي يمكن لفئّة محددة جدًا من العلماء أن يكتشفوها بالتدريج. 
طيدركوا! طريقة عمله. ولكن ليس أي شيء آخر.. 

لا شيء عنه. عما آراده منا.. لا نعرف أصلا أن كان يريد شيثًا منا.. بل تنكن صريحن: 
حسب هذ! الوصفء. نحن لسنا متأكدين إن كانت له إرادة مستقلة أصلا. 

+ + 2 
إله الكتاب المقدس ساذج وطفولي؟ 
لعمم: ريماء على الأقل اث بعصص., مأ يقد فة «الكنتابي المقدس». 


مع تا عزلا 4ر3 وأعافمزع 1 
ال دوعكأطا- مه قدف اماك د أم] مردة. وة تصتقع ممم ببصجييط]: كمكتما 


صورة الإله: التصور الذهني للإله عند المؤمنين 





لقد خلقنا بلا هدف على ما ييدو. أو أنه خلقنا يهدف ولكنه قرر ألا يخبرنا عن هذا الهدق. 

لقد صنع كل هذا الكون بهذه الدقة؛ بهذا التناسق؛ وخلقنا أيضا بنفس التناسق والدقة: 
لكنه أحجم عن إخبارنا بأي شيء عنه هوء أوعن السبب الذي وضعنا هنا فيه. قرر أن يصمت. 
أن لا يقول شيئًا.. أن يتركنا دون أي تدخل منه. 

الصورة التى يقدمها الكتاب المقدس ساذجة فعلا. طفولية. بدائية.. غير مناسبة. 

لكن صورة اله سبيئوزاء ليست أفضل للاسف. 

نعم. قد لا تكون ساذجة أو بدائية. 

لكنها تشبه صورة مثقف متعجرف. يرفض أن يتحدت مع العامة بل يرقض أصلا النظر 
إليهم.. لا يعتبرهم موجودين.. يتجاهلهم مع سيق الإصرار والترصد. 

رغم أنه هو من أوجدهم.. 

الصورة مختلفة نعمء تلكنها بصراحة ليست أفضل. 

وبينما وجدت الصورة الأولى الساذجة شعبية عند بسطاء الناس؛ لأنها تتناسب مع نمط 
تشكيرهم: 

فإن الصورة الأخرى المتعجرفة وجدت قبولا عند بعض علماء الطبيعة. ليس بالضرورة 
لأنها أقرب لهمء بل لأنها أكثر «تعقيدًا» و«ثقافة؛ من الصورة «البداتية» «اليسيطة» التي يؤمن 
يها العامة.. 

+ + + 


فلئنتبه هثا إلى أن هؤلاء العلماء الذين رقضوا فكرة (الإله الشخصي) أو إله الكتب 
السماوية لم يرفضوها بشكل رئيسي إلا لسيب سذاجتها وطفوليتها 4 رأيهم. لكنهم لم 
يعترضوا بوضوح على إمكانية إرسال رسل أو حدوث تواصل من نوع ما مع الإله.. (وإن كان 
هذا متضمنًا أيضًا .4 مفهوم الإله الشخصي). 

بعبارة أخرى: لو أن الإله الشخصي - إله الكتب السماوية - هَدَّم على نحو ( مختلف). أقل 
تجسيمًا - ما دمنا نتحدث عن صفاته من هذه الناحية؛ هل كان سيؤدي هذا إلى نفس الموقف 
لهؤلاء العلماء من الإله الشخصى؟ 





هل كان الموقف من قضية وجود الإنه - الخالق سيكون على هذا النحو الذى انتهى له؟ 


ابتداء؟ 


اختلاف النص القراف عن بقية الكتب السماوية 

أاستطيع أن أزعم أن النص القرآني كان مختلمًا عن الكتب السماوية التي سبقته 4 وصف 
الله و4 بعده عن التجسيم خصوصًا بالمقارنة بالكتب السابقة 

وهذا يحد ذاأئةه يعطل إلى حد كبير (الححة التحسيمية) التي قادت الكثير من الغلماء الى 
الانصراف عن إنه الكتب السماوية (وكانت بالنسية لهم التوراة والإنجيل حصريا). 


ماهي أوجه الاختلاف بين النص القرآني ونصوص الكتاب المقدس فيما يتعلق بالتجسيم؟ 

أولا - لا توجد أي إشارة يك القرآن إلى خلق آدم على صورة الله وهوما تكرر عدة مرات 
خ الكتاب المقدس. 

ثانيا - لا يوجد لك القران أى ظهور دنيوى إلهى على أي شكل أو جسم بشرى كأن أو غير 
يسري: على العكس من التوراة والاتجيل. واللقصود بالظهور الدنيوى هنا ما جاء 2 التوراة 
من حالات وتحسل» قُبهأ الله على شكل «سحاب» أو «عمود من نار» أو «شجرة» أو هيئة بشرية:؛ 

3 85 ١ ف‎ 

وكلها ذكر حدوثها 2 التوراة «دنيويأ»: كما ذكر التجسد اليشرى 2 العهد الحديد. 


ثائنًا - أطمال الممشى و(صوت المشى ) والمصارعة والحركة والاتحاه النى ذكرت ف التوراة 
لك مواضع عديدة, والتي كرّست (تصورًا بشريًا) لله عز وجل لا وجود لها 4 القرآن كصيفة 
دنيوية على الاطلاق. 

رابعا - الصيغة الدنيوية الوحيدة لفعل الهي فيه تفاعل مياشر مع «بشره» هو ل الوحي. 
وتحديدًا ب «تكليم» الله عز وجل لموسى. 

9 - 2 , 

خامسا - كل الصفات التي ذ كرت # القران والتي يمكن ان تشبه صفات البشر ( مثل أ 
والبصر) والبصر) موجودة تحت مظلة أية كبيرة تقطع التجسيم الإلهى وهي #ليّس كمثله شَيْءٌ وَهُوَ 
السميع البَصيرّة (الشورى:١١)..‏ أي أنه حتى 2# السمع والبصر لا يشابه من قريب أو بعيد 





صورة الاله: التصور الذهنى للؤله عند اللؤمنن 





ما نعرفه عن السمع والبصر البشريين واللذين يتطلبان وجود آلة أو عضو للسمع واليصر... 
ألخ. وهذه الاية مركزية 4 فهمنا لصفاته عز وجلء: وتجعل كل ما يرد من صفات له يمر 
عبرهاء وهي تنفي إمكانية أي تشبيه وتجسيم وتمثيل: هي مثل قانون أساسي لفهم صفاته عز 
وجل. 

فلئنتبه هنا إلى وجود خيط رفيع جدًا يبن التجسيم. وبين إيراد صفات (تشبه نماذج 
بشرية ) . النص القرآني يورد فعلا ما يمكن أن يُفهم سطحيًا بأنه مشابهة للتمثيل الوارد ‏ 
الكتب السابقة ( بدرجة أقل بكثير) . لكنه يوردها تحت مظلة نص جامع هو ( ليس كمه شَيّءٌ 
وَهوَ السَّمِيعٌ الببصير).. بالضبط استخدام هذه الصفات 2# القرأن هو لتقريب شكرة القدرة 
الإلهية والصفات الإنهية لذهن الإنسان؛ وهذا التقريب للفكرة لا يعني أنها ليست حقيقية 
على الإطلاق: يل يعني أن إمكانية تصورها الحقيقي غير ممكنة أو غير متوفرة لدى العقل 
البشرى. 

الفكرة هنا أن الله مطلق ‏ صفاته فعلا. لكن الإنسان لا يمكنه أن يؤمن بسهولة بالمطلق 
الل متخيلء عقله لن يساعده هنا. لذا قلا يد من وحود (منطقة وسطى)ء عبر التعبير عن 
الصفات الإلهية ب (نماذج بشرية) تقرب المعنى 4 ذهن الإنسان. و4 الوقت نفسه يؤمن بأن 
الله ليس كمثله شىء ليبعد عن التجسيم. 

سادسًا - وصف اللّه عز وجل يكون عبر آيات تعطي انطياعًا معاكسًا تمامًا لفكرة التجسيم: 
فهي بين إعطاء وصف مطلق خارج كل المقاييس البشرية كما 4: 

َهْوَ اول وَدخُِ الاجر وان وَهْرَ ِكل شَيْءٍ عَلِيٌة (الحديد: ؟). 

#الله تُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالْدَرْضِ مَكَلْ ثور كُمِشْكَاةٍ فِيهَا مضب الْيصْبَاحٌ في يُجَاجَةِ البُجَاجَةُ كَأَنَهَا 
كوْكبٌ دُرَيٌّ يُوقَدُ مِنْ سَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيَنُونَةٍ لا شَرْقِيَةٍ ولا عَرْبِيةٍ بيةٍ يَكَادْ ريه يضِي م وَلَوَلَمٌ تمْسسَة 
ان ُو على ُو يدي الله لثوره من يَقَاء وَيَطربُ الله الْأَمْثالَ لئان والله بكُلّ شَيْءٍ عَلِيةٌ: 
(النور: 56). 

أوعبر التركيز على صفاته المطلقة (مثل العلم) أو صفات أفعاله: 

ةَهُوَ الله الي لا له ل هُوّ عَالِمْ الْعَيْبِ وَاْشَهَادة هو امن الرَحِيِمُ * هُوَ ائله لقي لا إله ل 7 


ح 


و 


الْمَلِكُ القُدُوس السلام الْمؤّمِنٌ الْمُهِيِينُ الْعرِرُ لجار امك 7 سبحَانٌ النّه عَم يُشْرِكُونَ * هُوَ 
التَالِق الْتارئٌ الْمُصَوَّرُ لَه الْأسمَاءً الخشتى مسبم يُمَبّحُ لَهْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرٌ الححَكِيم» 


(الحشر: ”7 -55). 








- الآيات التي يمكن أن توحي بأن له عز وجل عضوًا مشابهًا لأعضاء البشر (مثل 
المين أو اليد أو الوجه). 


وَاضْتَع الُْلْكَ بِأَعْيْدِنَا وَوَحْينا وَلَا حَاطِبي في الّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَفُونَه (هود: 97). 
وَاصْيِرْ كم رَيّكَ فنك بأَعْيْدِنَا وَسَبْحْ بحَمْدِ رَبك حِينَ تَقُومُ4 (الطور: 44). 


نَّالذِنَ يُبَايعُوَك نما يُبَايُونَ الله يد الله وق أيهم من نكت فَإِنمَا يكت ل تَفْسِهِ وَمَنْ 


أوْق يما عَاهَدَ عَلَيَهُ الله فَسَيوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمّاة (الفتح: .)٠١‏ 


_- 


#لله مُق وَالْمفب فَأَيتمَاتولُوا مجه لله إن لله وام عَلِمٌة (البقرة: .)1١5‏ 

لس حك هاه وحن الله يي من واوا من حبر فيكم وما نو | 
اذاه وج اله وما فوا ين بف بعكم و نْتُمْ لا نُظْلَمُونَ4 (البقرة: 7975) 

تفسير ايات العين واليد واضح من السياق بأنها تع تعنى القوة أو القدرة أو الأمر أو النعمة أو 

الفضل بحسب السياق؛ ولا تعني العين أو اليد بالمعنى المادى الدى يقودنا مهمئنا اليشري له لاثنا 
يبساطة لا نعرف شيئا سوى هذا الفهم. 

كذنك آيات الوجه يفهم متها (القيلة) أو ذاته عر وجل أو الأجر أو الرضا كما 4 أيات: 
اين ص لقا وج همأو الضل) (الرعد رو ب من ةريون وه الله 

ولوكان يفهم من كل هذه الآيات شيء مشابه لا نعرفه من أعضاء لكانت آية و عم 
الله إِلَّها آخَرَلَا إِله إلا هْوَ كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لها 2 كُم وَإِلَيْهِ نُرْجَْعُونَة (القصص:88).. يفهم 
منها أن وجهه لن يهلك. لكن يده ريمأ تهلكء حاشاه عز وجل. 

ثامنا - آيات تشير إلى يوم القيامة (أي إلى يوم مختلف تمامًا عن وافعنا الدنيوي والمعتاد 
فيه من أبعاد ومفاهيم) والبعض منها تفسرها إشارات لها معناها 4 لغة العرب. ويمكن أن 
نفهم على نحو خاطئ يجهل فيها شبهة تجسيم # حالة تجاهل السياق المعروق عند العرب. 


قَالَ يا إنِلِيسٌ مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ أَسْتَكْبَزتَ أم كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ6؟ (ص: 76). 


03 الرأي السائد هو أن هذة الآية تدل على وجود «يدين» لله غز وجل لأنه عز وجل قال «خلقت بيدي»ه والنقاش يدور حول أن 
هناك تفضيلًا بالخلق باليد لآدم جعله مستحقًا للسجود من قبل الملائكة. ولو كانت اليد هنا تعني القدرة لتساوى إيليس مع آدم 
فيهاء لكن هذا يتعارض مع آية أخرى (أُوَلَمْ يَرُوَا أنّا خَلَقْنَا نَهُمْ ممًا عَمِلْتُ أَبْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالَكُونَ) (يس؛!1ل!) فهنا الأنعام أيضًا 
خلقت بيد الله؟ لذا رما تعني «خلقت بيدي» أنها إشارة إلى نعمته عز وجل على الإنسان» وتفضيله على بقية مخلوقاته, خاصة أن في 
لسان العرب (اليد) تعني الفضلء كأن يقال: أن لي يدا على فلان. أي فضل. 
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مثل ذلك آية يَوْمَ يُكْمَفْ عَنْ سات وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فَلَا يَستَطِيعُونَ4 (القلم: ”4) 
فقالكشف عن الساق 2# لسان العرب له معنى شدة الأمر وهوله؛ مثل أن يقال «شمّر عن ساعده» 
للدلالة على الاستعداد؛ وغالبًا أصل الآمر يرتبط بالاستعداد للهروب لشدة أمر ماء ذلك أن 
رفع الثوب وكشف الساق يساعد 4ك الركض والهروبء علمًا أن بعض الأقوال قد فسرت الأمر 
فملا بشكل تجسيمي ( كما سيأتي) لكن المأثور وما عليه الجمهور هوهذا. 


كذلك آية أِوَمَا قَدَرُوا الله حَيّ قَذْره وَالأَرْض جمِيعا فَيِضَنَهُ يَوْمَ القيامة وَالسَمَاوَاتٌ مَطُوياتٌ ييُمين 


سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمّا مُفْرِكُونَ4 (الزمر: 77) فهذا السياق يدل على القدرة والسيطرة ولا يعني 
أن هناك «قيضة» أو «يميناء لله بالمعني الجسدي - تعالى عز وجل عن ذلك - ولا نزال نقول 
حتى اليوم «وقع 4# قبضة العدالة» عندما نتحدث عن السيطرة على مجرم فار ولا نقصد أن 
العدالة قبضة «مادية». كذلك «اليمين» عند العرب لم تكن تعني «اليد اليمنى» يل كانت تعنى 
السيطرة. فعندما كان العرب يقولون «ملك اليمين» - عن العبيد والجواري - لم يكونوا يعنون 
«ملك اليد اليمين دون الشمالء. بل كان المعنى هو السيطرة. 

كذلك آية مثل: #وَجَاءَ رَيْكَ وَالْمَلَكُ ضَمًا صَفَاة(الفجر: )١7‏ يتحدث سياقها عن يوم القيامة 
ذلا إِذَا دكت الْأَرْضٌ دَنَا 455 وفْسّر المجيء هنا بأنه مجىء «أمر ربك». فالمجيء هنا هو لأمر 
اللّه. عذاب الله أو قضاء اللّه. وهو أمر يتم تنفيذه عبر الملائكة: أي «جاء أمر ربك بالملك» - 
كما كك «اذهب أنت وربك فقاتلاء - أى «بريك». 


كذلك آية فُهَلُ يَنْطرُونَ إلا أن بَأَتِيَهُمُ الله في لل مِنَ الَْمَامِ وَالْمَلَائْكَهُ وَقَضى الْأَمْرُ وَإَِ الله 
تُرْجَعْ الأمُورٌة (البقرة: :)7١١‏ فالسياق هنا هو ك4 يوم القيامة فالمجيء والإتيان هنا هو لأمر 
الله كما يك السياق الممائل الذي وردت فيه كلمة «أتى». 

#قد مَكْرَ الَذِينَ مِنْ كلهم فالى الله بِنْيَائَهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فحَرَ عليهم السقف مِنْ فُوَقِهم وَأَنَاهُم 
الْعَدَات من حَيثٌ ل يَشَعْرونٌ4 (التحل: 586 ). 

هو الذي أخرج الذينَ حَتَرُوا مِنْ أَهلٍ الكتّاب ين دِيَارِهِمْ أو احفر ما ظَدَلتُمْ أن يَخْرْجُوا 
وَظَنوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حَصُونْهِمْ مِنَ الله فَأنّاهُمْ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبوا وَقَذّف في قلويهمٌ الرعتٍ# 
( الحشر: 2 





تاسعًا - آيات تحدثت عن الاستواء/ العرش/ الكرسي وهي الآيات التي أحدثت خلافات كك 
فهمها وتأويلها بين مختلف الفرق, ومن المهم التنبيه هنا إلى أن تأويل مفردتي العرش والكرسي 
تأويلا يجعل منهما رمزين أمر مخالف نسياقات استخدامهما 4 الآيات: كما سيأتي. 


الاستواى العرش» الكر سي 
ويمكن ربط عموم هذه الآيات بثلاث نقاط ارتكاز أساسية: 


الآولى - هي المظلة الواسعة التي تفسر كل ما يتعلق بصفات الله (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) . وهي قاعدة عامة تشمل كل صفاته عز وجل: وتذكرنا دومًا بأن كل ما نعرفه 
من صفات «بشرية» لا تشيه ما قد يتوافق اسما مع صفات الله عز وجلء مع وجود تشابه عام ك 
المدلول. فالسمع والبصر البشريان معروفان: تكنهما محدودان بالطبيعة البشرية التي تجعل 
كلا من البصر والسمع مرتبطين بمسافة محدودة: ومرتيطين بعضو أو أداة للسمع أو اليصر: 
أما الله عز وجل السميع البصير وألذي ليس كمثله شيء: فسمعه وبصره غير محدودين 
يمسافة أو بحاجزء وكذلك لا يرتبطان بعضوء تعالى عز وجل عن ذلك. 

الثانية - سياق الاستخدام المتعلق بكل من هذه المفردات 4# القرآن الكريم: كيف وردت هذه 
المقردات وما هو السياق العام للآيات قبل أو بعد د كر هذه المفردات. 

لفظ (العرش) مثلا ورد عشرين مرة 4 القرآن الكريم. 14 مرة منها تتعلق بعرش 
الرحمن. ويمكن بسهولة ملاحظة أن سياق الاستخدام 4# هذه المواضع هو سياق «القوة 
والقدرة والسيطرة على مقادير الأمور». كما 4: 

(ِنَّ رَبَحُمْ الله الَّدِي خَلَقَ السََّاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِتَةٍ يم 3 م استوى عَلٍ الْعَرْشِ عشي لير 
التَهَارَ يَظلْبَهُ حَثِينًا وَالشَّمْس وَلْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمرِو آلا له للق وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله ر. 
الْعَالمِينَ6(الأعراف: 54). 

ون رَيَحُمْ الله الَّدِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالَوْضَ في ِنَأ 
(يونفس ٠١‏ ؟١).‏ 


ة أيَّعِ ثم المتوى عل الْعَرْش يُدَيرُ الْأمْرَ) 


لوْكَانَ فِيهما آلِمَةٌ إلا الله لََسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبٍّ الْمَرْشٍ عَنَا يَصِفُونَ4 ( الأنبياء: ؟؟). 
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َأَنَحَمِيْتُهْ أَنَمَا خَلَفْئَاكُمْ عَبَقُ ع عَبَئَا وََنَكُمْ إِلَينا لا تُيْجَعُونَ فَتَعَالَ الله الْمَلِكُ الَقٌ لا |[ ة إلا هُوَ رب 
الْعَرْشٍ الكريم» ( المؤمنون: 110-117). 


إن تولَّوَا قعل حَسِْي الله لا إل إلا ُو حَلَيْهِ تولْتُ وَهْرَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم؟ ( التوبة: 174). 
كلها سشاقات د تسير الى قوته وقدرته ونحكمك4ك واستمداد هد انلضوة ميا . 


الثالشة - ريط كل ما منبق مع استخدام هذه لمفردات عند العرب. فالمرش مث كان يعنى 

عداة معان عند العرب من ضمئها: : سعر در الملك. والبيت. والسقف. والملنك. ٠‏ وعرشس الرجل: 
قر 5 

قوام أمره وعزه. وعَرّْش الكزّم: مَا يُدْعَمْ به من الخشب ٠‏ وعَرش الكرّمَ يَعْرشه ويعرشه عَرَش 


لي ا 


وعُرُوشا وعَرّشَه: عمل لَه عَرْشَا. وعَرْشْه إذا عَطف العيدان التي تَرَسَل عليه ضبان الكرّم. 
وعرش ل يعرش ويعرش عَرْشا أي بنى بام من خشب. والعروش والعرش: : بيُوت مَكة. وَاحَدمًا 
عرش وعريش: وَشوَمنه لأنها تَكونٌ عيد انا تنُصَبُ ويل عليه . والعرش: الأصل يَكُونٌ فيه أريٌ 
نخلات أو خْمسنٌ. وإذا نبتت ت رواكيب أرب أو حمس عَلَى جدع النَخْلَة فهو العريش. والمُريش: 
شبهُ الهَؤدّج تقعد فيه المرأة عَلَى بَعير"" 

ما الذي يربط بين هذه المعاني المتعددة5 الأصل هو الفعل (عرش) وهو المكان الذي ينشأ 
من دعم دوالي العنب بالخشب أو العيدان» بحيث تلتف هذه الدوالي وتكون (عريشا) مظللا 
وسط كرّم العنب. وهو المكان الذي من المتوقع أن يلجأ إليه صاحب الكرّم أثناء وجوده ذ 
الكرّمء لأنه مكان ظليل ويحميه من الشمس. 

البيت. وخصوصًا بيوت مكة التي كانت تبنى من (العيدان) أو النخيل ثم يظلل عليهاء لا 
تشكل فرقا كبيرًا عن ( عرش الكرّم) إذ أن الفكرة نفسها. 

الهودج. على البعير. يبدو غير بعيد عن المعنى ذاته: عيدان: أو أعمدة خشبية. تحاط 
وتظلل بقماش أو بأي شيء آخر يؤدى الوظيفة نفسها. 

بهذا التدرج: يمكننا أن نفهم كيف كان شكل عرش الملك: نتخيل دومًا أن عرش الملك كرسي 
ضحم فخم مزين بالذهب أو ما شابه. لكنه 4# الحقيقة أريكة (السرير عند العرب لم يكن 
يعني الفراش كمأ نستخدمه اليوم بل كان يعني الأريكة) وهذه الأريكة مغطاة بقية ( تسمى 
الحجلة) والتي تستند بدورها إلى قوائم (كما 4 الهودج أو بيوت مكة) وهذا الوصف من 
مجموع ما تعنيه كلمات ( الأريكة. السريرء والحجلة) # لسأن العرب. وهو مطابق لبعض ما 


)١(‏ لسان العربه عرش. 








وصلنا من منحوتات تبين عروش الملوك الفرس ( الأقرب للعرب جغراقياء وكان العرب يعرقون 
عروش الملوك الفرس وكذلك عروش البيزنطيين بأنها كانت متقارية 24 الشكل) . 

عرش الملك إذن لم يكن كرسيًا ضخماء بل كان أقرب إلى (غرفة مصفرة): ريما داخل 
غرفة أوقاعة أكبرء لكنها كانت ( غرفة) متمايزة عما سواها. 

ما الذي كان يحدث فك هذه الغرقة - العرش8؟ 

كان يحدث (التحكم) بكل شيء. كل الأوامر الملكية. كانت تصدر 2# (العرش) وعن 

قر 
عهده: يقال: أنتقل العرش إلى فلان.. 
- قر 

العرش إذن -حسب مفهوم العرب أنذاك - هو (غرقة الحكم). 

كيف يخدمنا هذا بفهم العرش #4 الآيات القرأنية الكريمة؟ 

كل ما مضى من ال معاني يقرب تنا واللّه أعلم أن ( العرش) هو البعد الذي يجري فيه التحكم 
بأالكون ككل؛ - لا أريد أن أقول المكان أو الحيز 4 هذا السياق. ريما يمكن القول - واللّه أعلم 

5 ره 6 5 1 دالء - 1 : 0 
شيء. 

بعبارة أبسطء للتوضيح فقطء العرش أقرب إلى أن يكون (غرفة العمليات) أو (غرقة 
السيطرة)!", تعالى الله عز وجل عن كل تشبيه. 

8 لأس ته اع وم ا ل ا اا ملام كو كن سوس ل لس م 

ماذا عن #وَالمَلكَ عَلَ أرْجَائِهَا وَيَحْمِل عَرْش رَبِكَ فَوقَهِمْ يَؤْمَيِذِ نَمَانِيَة4 (الحاقة: 17).. 

من السهل على العقل التجسيمي تخيل أن هذا العرش «مادي» - بالمعتى الذي نفهمه من 
المادة - ويحمله ثمانية ملائكة. وإعادة فهم كل شيء يناء على هذا التخيل المادي اليعيد تمامًا 
عن «ليس كمئله شيء » وده تدركك الأبيصار».. | 

لكن العقل الذي يتشكل بناء على مفاهيم «غير حرفية» ويربط الآيات ببعضهأ سيفهم 
المعنى باعتياره تنفيذ الملائكة لأوامره عز وجل. خاصة أن السياق يتحدث مرة أخرى عن يوه 
القيامة.. (علينا أيضا هنا أن نتخلى عن تصورنا الذهني للملائكة الذي يحولهم إلى أيقونات 
هوليودية). 





)١(‏ د. محمد صائج العاني: القيامة أرضية أم كونية. عصير الكتب. 
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وماذا عن آية َوَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاَاتِ وَالْدَوْضَ . 
أَحْسَنٌ عَمَلُا4 (هود: 07 )؟ 


أن يكون عرشة على الماء؛ وأن يكون الماء هو أصل الحياة وأصل كل شيء حي ووَجَعَلْنَا مِنَ 
المَا كل شَيْءٍ ع4 (الأنبياء: )١‏ فإن هذا يتفق مع كون العرش هو للتحكم والسيطرة على 
العمليات: فهو قائم (على) أصل الحياة. 


الاستواء المعلوم والكيف المجهول 

ماذا عن الاستواءة معاني الاستواء 2 لسان العرب تدور حول «الاعتدال» «بلوغ الأشد» 
والقضصد والوضصول» رال* ستبلاء والظهون». 

إنها تعنى - واللّه أعلم - الوصول إلى «نقطة الذروة» - الهدف النهائي. 

لكن ماذا يعني هذا عندما يكون الله عز وجل هو الذي «استوى» على العرش5 تعالى سبحانه 
عن أي تشبيه وتمثيل؟ 

توراجعنا سياق الآيات التي فيها «الاستواء» لوجدناها تتحدث عن خلق السماوات والأرض.. 
كلها تتحدث عن الخلق: ثم يأتى 2 أمر الاستواء - والاستواء على العرشء كما لو أن المعنى 
هنا أنه عز وجل قد «انتهى» من خلق السماوات والأرضء وهذه هي نقطة الذروة © أمر خلقه 
تسميته بغرفة العمليات: العرش). 


*هُوٌ الذي خَلَقَ لَكُنْ ما في الأرْض جَبِيعًا نم استوى إلى السماءٍ فَسَوَاهنٌ سبع سَنَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلٌ 
شيع عَلِيمة ( اليقرة: 4). 


#إنَّ رَبَكُمُ الله الذي خَلَق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَة أيَامِ م استَوَى عل اعرش يفضي اليل الها 
ات بِأَمْره 


رو ألا له 1 نلق وَالْأَمْدْ تَبَارَكَ الله رَتّ الْعَالَمِينَة 


2 


بحن ونس وَلَْمرَوَاشجُومَ مُسََرَتٍ 


(الأعراف: غ2). 





وإِنَّ رَبََكُمُْ الله الذي َلقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ في سِحَّةٍ يام 3 م استوى عَلَ الْعَرْشٍ يُدَيْرُ الأمْرَمَا مِنْ 
ص درم وقيي_ مي 


شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذذه ذَلِكُمُ الله رَبِكُمْ فَاعْبِدُوة أفلا َذْكَرُونَ4 ( يونس: ؟). 


(الله الَّذِي رَفَعَ السَسَاوَاتٍ بقَيْرعَمَدِ تَرَْنَهَا ّم اسََوَى عَلَ الْعَرْشٍ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يخْري 
لأَجَلٍ مُسَتَى يُدَبّو اْأَمْرَ يُمَصَلُ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ ِلِقَاء رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4 (الرعد: ؟) ألى آخر المواضع 
التى وردت كلها 4 سياق خلق السماوات والأرض. 

هل يمكن أن يكون وجود «الاستواءه مقترنا بالخلق؛ # كل الآيات التي ورد قيها مجرد 
مصادفةة 


« شىء بالصدقة. 


ماذا عن الكر سي؟ 

الكرسي عند العرب يعني ما يعتمد ويقعد عليه: وهو أيضًا مثل الوتد . كأن يقال اجعل لهذا 
الحائط كرسيًا. أي اجعل له ما يعتمده ويمسكه. «الكراسة» انشيَّءٌ الذي قَدَ بت ولزم بعضه 
بَعُْضَا والربط بيتهما هو أن الكرسي يلزم تراكب الخشب وتماسكه مع بعضه بعضًا وكدلاك 
الكراسة مَعَنَاهَا الكتب المضموم بَعْضْهًا إلى بعض. وَالْوَرق الذي ألصق بعضه إلى بعض.!" 

وفال ابن عباس: الْكَرَسيٌّ مَوَضع القدّمين. ورغم أن قول ابن عباس قد استخدمه اليعض 
ثيات وجود خقدم لله إلا أنه من الملاحظ أن أبن عباس ريما كان يتحدث عن أستخدام 
الكرسي عمومًا؛ وليس عن الكرسي المرتبط بآية الكرسي» ويؤيد ذلك أن مأ وصل من منحوتات 
تصور عروش الأكاسرة توضح وجود «كرسي» صغير فعلا يضع الملك قدميه عليه. 

كيف يمكن أن نريط بين كل هذ!؟ 


ِ 1 1 1 1 7 
المذكور سأيماء باعتيار أن العرش ليس مقعدا فخما. بل اقرب إلى غرفة الملكف - وكونه جزء! 


)١(‏ الكلبات: فصل الكاف” ص »+لالا. 


(؟) يمكن مراجعة رد الألباني على ذلك. حيث إن الحديث موقوف علي الصحاي وليس مرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي 
فقد يكون قد تسرب هن الإسرائيليات. موسوعة الألباني في الصقيدة, الجزم 7 - ص 819 
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من العرش يتفق إلى حد ما مع الحديث الصحيح مأ السموات السبع ك الكرسى الا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»”". 
إذا كان العرش هو ( غرقفة العمليات) أو (غرفة التحكم) فما هو دور الكرسي هنا؟ وما 
هنا يأتي مفهوم الكراسة (وقد مر ذكرها ك المعاني حيث إنها تعني الكتب المضمومة إلى 
بعضها كما الكرسى يضم الخشب الى بعضة بعضًا): ودوز الكراسة عادة هشو «الاحتواء على 
المعلومات». 





الكرسي هنا واللّه أعلم هو (قاعدة البيانات التي تخص كل شيء شك السموات والأرض) . 
وهي قاعدة بيانات مهمة وظيفيًا 4 غرفة التحكم أو غرفة العمليات. وهو أمر يقترب إلى حد 
كبير مما نقل عن سعيد بن جبير واين عباس ورجحه الطبري من أن المقصود بالكرسي هو 
( العلم). وكذلك يتفق مع السياق العام للآية #اللّه لا إِلَه إل هُوَّ الحَنُّ لْقَيُومُ لا تَأَحُدهُ سِنَةٌ وَل 


ل #*اكلى 
ط 


ساك كار 3 عر 


لما في الات َم في لض مَنْ ذا الي يم نه إلا يذه مَا ين ديهم وما 
وَلَا نحِيظونَ بِنَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا ضَاءَ وَسِمّ م كُرْسِيةُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَكُودْهُ حِفْظْهْمَا وَهْوَ الْعَنُ 
الْعَظِيمُ4 (البقرة: 86؟). 

فلأشدد هنا إلى أني لا أقترح أن معنى العرش والكرسي رمزيان أو مجازيان: العمرش 
والكرسي مخلوقان, لا نعرف شكلهما ولا نعرف من أي شيء خلقاء ولكنهما - والله أعلم - 
يشبهان (وظيفيا) العرش والكرسى؛ وظيفيا فقطه» وليس بالشكل الذي لا نعرفه. 





ماذا العرش ولاذا الكرسي؟ 

قد يطرح هنا سؤال: لماذا أصلا العرش والكرسي؟ 

هل يحتاج الله عز وجل إلى عرش وكرسي لكي يدبر الأمر ويتحكم بمجريات ما يحدث؟ 
لا لا يحتاج. هو الغني عن كل شيء: عن كل مخلوق. 

لكن اختار أن يفعل ذلكء تلك هي إرادته. 

مادا 


.١١9 سلسلة الأحاديت الصحيحة‎ )١( 





لا نعرف. ولكن كما اختار عز وجل أن يكون لديه سنن وقوانين يسير الكون عليهاء كذلك 
أختار أن يكون هناك عرش وكرسيء وكان يمكنه أن ينفذ إرادته دون قوانين أو سنن 
كذلك اختار أن يكون هناك عرشي وكرسي. 
+ + + 


لكن أليس ذ الحديث عن «العرش» و«الكرسي» بهذه الطريقة (غرفة عمليات - غرفة 
التحكم - قاعدة معلومات) شبهة تجسيم واضحة؟ لاذا لم نستخدم «لِيْسَ كمثله شَيَءٌ وَهَوَ 
السَميع البَصين »كما فعلنا 4 فهم صفات «اليد والعين» - على سبيل المثال8 

لأن العرش والكرسي ليسا «صفتين» من صفاته عز وجلء بل هما مخلوقان: ويالتانى لا 
يمكن اعتبارهما مشمولين ‏ ليس كُمثله شَئْ تي وَهْوَ السّمِيعْ الْبَصِيرُ). 

فضللا عن ذلك؛ تشبيه «غرفة العمليات» لا يعني أبدَا أننا نتحدث عن غرفة «ذات أبعاد 
مادية»» التشبيه وظيفي فقطء وئيس تشبيها «بشكل غرفة العمليات أو قاعدة المعلومات 
المتعارف عليهاء» والتي يكون فيها «أبعاد» فيزيائية. هل تستغرب الأمر ونحن تعيش 2 عصر 
فيه مؤسسات وجامعات تؤّسس وتَقّام وتباشر أعمالها ب واقع اقتراضي .على الشكة فحسبة# 
أليست أكبر مخازن المعلومات اليوم قستخدم وحدات قياس رقمية غير قيزياتية ئية؟ 

لا أقصد أن الأمر مشايه بالضرورة: لكن فكرتنا عن «مادية الأبعاد» لم تعد حتمية حتى ك2 
وافعنا المعاصرء ظلماذا تكون «مادية» بالنسية تلكرسيى والعرش* 


تلخيصا نكل ما مضى بخصوص «التجسيد والتجسيم» ف القرآن الكريم.. 

أولا - لا يوجد أي شبهة 4 التجسيد أو التجسيم © أي آية تشير إليه عز وجل © تفاعل 
دنيوي - أرضي مباشر مع البشر. وهذا هو الاختلاف الجوهري عن الكتب السماوية السابقة 
التي 7١‏ سوست ؤ د احتسرل نتن الله ث الدنيا. 

ثانيًا - لله أسماء وصفات يمكن أن تفهم من خلال معرقتنا بالصفات المقابلة عند البشرء 
لكن النشابه هنأ محكوم مسبقا ب (ليْسَ كمثله شَيْءٌ وَهُوَ و السّمِيعٌ اليَصيرٌ) ؛ وهو تشأبه 
(وظيفي) وليس 4# الشكل. 
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قدرته وسيطرته على الكون (الاستواء: العرش, الكرسي): ريما 4 بعد مختلف تمامًا عن 
الأبعاد المادية التي نعرفهاء وكل منها يمكن أن يفهم من خلال القاعدة (نيْسَ كمثله شَيْةٌ) 


ومن خلال سياق الايات ومن خلال لسان العرب لنصل إلى المعانى التى لا تحمل أي شبهة 


العقل البشري وحاجته إلى القليل من التشبيه 

لكن لماذا توجد أصلا أي مساحة 4 القرآن الكريم يمكن أن تفتح الباب لمن يسيء التأويل 
ويميل إلى التجسيم؟ 

أما كان من الممكن أن تكون النصوص القرآنية خالية تماما من أي إشارة د يساء فهمهاة 
يمكنهم أن يفهموا (الإله) إل من خلال تجاريهم الشخصية: وتجاربهم د هذه م (مبنية) بشكل 
أساسي مع بشر متلهع. 
وهم يميلون إلى إسباء الصفات البشرية ليس إلى الحيوانات وا والظواهر الطبيعية من حولهم 
فحسب. بل حتى مع (المفاهيم المجردة) مثل الحرية. الموت: وحتى المبادئ الأيديولوجية. 
الإنسان. حسب غوته'''. لن يعرف أبدا كم هو تجسيميء وحسب هيومء حتى الفلاسفة؛ لا 
يستطيعون التوقف عن انتع لتجسيم!”". 

ويرى غثري 0 أن التجسيم نأتج عن استراتيجية 2 الإدراك اتبعها الإفسان قل القدم؛ 


)1١(‏ يوهان فولفانخ غوته عطاءه© ودع ام// مصمطه[ (5غ/ا؟ - 385 1) واحد من أهم أدباء أكانيا وأكثرهم تأثرا في الحياة الفكرية 
والأدبية في أطانيا وأوروبا عمومًا. من أشهر أعماله (فاوست) و(آلام فارتر). 
عرلابات غمزااع لذيبقعت بعزت اا ماقي 1ق لكا تام تنه زرو تلاقم كد موزوناعع رأ 
كأنانقت!!/213)_اق_تره أ لاج نقبضررت: لأأمد_قق_ امزوناهعا_54 7895 قن رحو لاقع !| تاناباعكا. عطقو لاع قع5عء. بيصبصييارا: كم 11 
(؟) ستوارت ايلبوت غترى عتسطالات) 101لا8 #نوجاه)58 الأستاذ في جامعة فوردهامء تعتير كتبه (نظرية إدراكية للدين) - 3 
«وجوه فى الغيوم» - 1197 - من الكتب اللؤسسة لعلم الإدراك الديني. يعتير متاترًا يديفيد هيوم في نظرته للدين: 0 مرج 0 
هيوم مع الائتخاب الطبيعي. 





متعمدًا مثل البشر. ورغم أن هذا قاد الإنسان إلى أخطاء. إلا أنه قاده أيضًا إلى اكتشافات 
فاقت أهميتها هذم الأخطاء. كمثال: الظلال ستفسر على أنها بشرء والأصوات ستفسر على 
أنها أصوات بشرء إذا اتضح أن هذا التفسير صحيح وأن هناك (عدوًا قادمًا  )‏ الظلام. فإن 
هذا التفسير سيكون مهما وحيويًاء وإذا اتضح أنه خاطئء فإنه لن يكون عضرا . 


ويناقش حستين باريت؛ من خلال دراستة عن مفاهيم (اللّه) عند الأطفمال: فرمسينسن: 
الأولى هي فرضية الاستعداد كز5ع0)0م27 22605655م2:6 والثانية هى فرضية التجسيد 
طح تتدة 1م01 1110م 


«قرضية الاستعداد» تشير الى أن الأطفال يكونون فكرة «تجسيدية - بشرية» عن اللّه لأن 
أليات الإدراك التي يتعاملون بها مع فكرة الإله هي نفسها اليات الادراك لني يتماصلون بها ممع 
البشر ومع أي شيء آخر. 

أما «فرضية التجسيد» قهي على العكس من ذلك.؛ تشير إلى أن آليات الإدراك عند الأطفال 
تدرب أولا على التعامل مع البشر. وهذا يجعلهم لاحقًا يتعاملون مع فكرة الإله على نفس 
الطريقة - البشرية, التجسيدية””. 

يقول باريت أيضًا ان فرضية التجسيد,؛ معاكسة للرؤية التوراتية ية التي تقول إن ( الله صنع 
أدم على صورته). فرضية التجسيد تقول إن آدم؛ هو الذي يتخيل الله على صورته هو. أي 
أده . 

بغض النظر عن الأصل 4 المسألة: فإن ثمة ميل طبيعي: بحدود معينة على الأقل؛ إلى 
التجسيدء وإن هذا الميل يقل بالتدريج أكثر فأكثر بعد الطفونة©. 


رركم ع ياربال م00 امه مععلخ لم انان 1 ناللاعت 1 ظاملاع 51 ممزوزأه أه بموقط؟ علد مر 5ملاهات مطاا مز كعمقع رم 
111ألعة عأعقطاممدم ما عموامم ,855 هم 


للعطع ا م لطاقأقطفع مم8 .| عمتاكول ,كأممعصمة عمق و'مفرقااطة ومممامدع بعكمم ممرموروعم عه النعأطامءع مممم لامك (2) 
3001-2 تع تاف ,4:3ك عش الالاكلا ,2093 الاقلمقططئععم 5لاقاةللاغم عق ببإعربعم 
81م عط 401270002 لمقطؤه تعط ممعم 12368356312 9لشوق رورم فامطع عع أأمة رمع .ع1لم مأ :عمط 


مم ,2012 قوعدم عفرع ارهظ ا مملكبال تكلم زاع8 ونهتوالمع ع'معروائطت أه مع مواعه عط :عمويدوأله8 مرمه (3) 
9م ,انال فبقيع ع8 مم5 رع 
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القران واستعدادات العقل البيبشري 

أزعم هنا أن النص القرآني. مناسب تمامًا لاستعدادات العقل البشري وانحيازاته المسيقة. 
فهو من ناحية (يلفغي) تمامًا أي تجسيد دنيوي لله (وهو الأمر الذي ينسف الصورة البداثئية 
الساذجة للؤله كمأ قدّمت 2 التوراة). ومن ناحية أخرى, يقدم صفاته عز وجل (المطلقة) 
باستخدام لفة بشرية تقرب الفكرة دون أن تجسدهاء مع الحفاظ دومًا على أنه ( ليس كمثله 
شَيَّء) رغم أنه (السميع البَصيرٌ) . وهذا بدوره يقدم بديلا (حيّا. فاعلا) عن إله سبينوزا 
شيه الميت: الذى لا تدركه الأبصار ولا يدرك هو الأبصار أيضا. 


#ر 


هذا الخيط الرفيع بين التجسيد واستخدام مواصفات بشرية تقرّب صفات الله من عقول 
البشر هو الفارق الجوهري الكبير بين القرآن الكريم وبقية الكتب السماوية كك موضوع تصور 
الله تحديداء وهو الفارق الذي أراه مُسقطا للفقاش السايق عن العلماء الدذين رقضوا الصورة 
التورانباء للوته لسذاحتها وبدانيتها: ريما كان نقاشهم ذماك مع مأاكقدمته العورأة: لكن الأمر 
لا يشمل كل الكتب السماوية أو الديانات الإيراهيمية بالضرورة: وهو لا يشمل القرآن تحديدا. 

دا 

شىء آخر أرى أنه ريما كان مهما تلتقريب فهم صمات الله عبر «صفات موازية تصفات 
اليشر» عنده عز وحل.. 

ريما كان مهمًا أن تكون هناك هالة من الغموض حول فهمنا له عز وجل.. أن نسآل: كيف 
يكون سمعه وبصره5.. وما هو العرش5 وما هو الكرسي5.. أن لا يكون ثمة أجوية نهائية قاطعة 
حول د لك. 

أرى أن بقاء هذا الجزء؛ ضباييا: دون وضوح نأم. نك منطقة يعجز العقل الإنساني عن 
الوصول لها وسيرهاء مهم لعلافتنا به عز وجلء لجلاله وعظمته.. 


بالضبط كما يكون الضوء عظيمًا مبهرًا بحيث لا يمكنك أن تنظر إلى مصدره.. وتراه. 








إذا كانت نصوص القرأن الكريم قد قدمت هذا التصور البعيد عن التجسيم لله عز وجل 
فإننا للأسف لا يمكن أن نقول الشيء ذاته عن كل ما ورد 4 الحديث النبوي الشريف. 

بعض نصوص الحديث النبوي مختلفة؛ وفيها ما يمكن أن يُفهم أنه تجسيم مقارب لما #2 
صوص التوراة. 

فلنحدد أولا بعض المرتكزات المهمة فيما يفترض أن يكون تعاملنا مع الحديث النبوى7". 

أواله - للحدنث النبوى الشريف الصحيح احترامه ومكائته كمصدر من مصادر التشريع 
وفهم الدينء: ووجود أعتراض على بعض المعاني التي يمكن أن تفهم منه لا يعني نسف هذا 
الحديت أو تكزيبه. قوضصى التكذيب والنسف ونهم اليعض 2 د لكف ينتج عوافب ولخشيمة أمد 
ضررًا بكثير من وجود المعاني المعتّرض عليها.. ولعل أوضح وأخطر هذه العواقب نسف منظومة 
الحديث الشريف بأكملها وفق مغالطة ( الكل أولا شيء) المنتشرة للأسف. 

خلاصة هذا المرتكز: الاعتراض على «معنى» يفهم من «الحديث» لا يعنى رخض «الحديث» 
أو «#سبيند 2 أو «درحة صعحتهك» كما لا يعني الهدح بعدالة «الصحابي الذي رواي». 

تأزيم واحتلزف الفهم» وتحويله ألى صراعات ومواجهات أمر يفيل له كرون مى كل 
الأطراف, لكن عواقب ذلك وخيمة أيضا. يمكن التعامل مع الأمر بحدة أقل بحيث يمكن تقبله 
( على الاقل من فيل اليعض). 

ثانيا - الأحاديت التي ستج عنها شبهات (الستسيهية) هس (أحاديث إحاد ) ع وأحاديث الأحاد 
هي ألتي يرويها عدد من الرواة ( أقل من #0 أقل الأرقام: وقد يوصل البعض الرقم إلى عشرة 
رواة وأكثر ولوك طبقة واحدة من طبقات الإسناد ). 

أما الحديث المتواتر فهو الذي ينقله مجموعة من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب # 
كل طيقة من طبقات الإسناد. 

والخلاف 4 موضوع قبول أحاديث الاحاد .2 العقائد خلاف فديم متجدد وهومن موضوعات 
الخللاف المفضلة عند البعضء لكن رغم ذلك,. فإن الإجماع على أن أحاديث الاحاد لا تفيد ألا 
الظن: على خلاف من الأحاديث المتواترة التى تفيد اليقين؛ وهو مداخل محتمل لإعادة النظر 


(1) سيكون هناك المزيد من التفصيل في هذا الأمر في «الحديث صحيح ولكنه 
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طريقة قبولنا لبعض أحاديث الآحاد التي يمكن أن يُقهم منها «تجسيمء لله عز وجل؛ لا 
أتحدث هنا عن رفضها أو إنكار حجيتها أو عدم الأخذ بهاء بل عن فهمها بطريقة «غير حرفية»: 
وضمن الفهم الشامل للقرآن الكريم (لَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعٌ الْبَصيرٌ). أحيانا يكون 
ثمة «كلمة واحدة» كك الحديث يفهم منها التجسيمء بيتمأ عموم الحديث فيه ( معاني) مهمة 
ومختلفة؛ رفض الحديث فقط لكلمة واحدة يُسلط عليها الضوء أمر غير منصف أيضًاء وتابع 
لمغالطة ( الكل أو لا شيء). 

كالثًا - علينا ألا ننسى أن جمهور المحدثين وأصحاب الفقه والأصول (وبضمنهم الأئمة 
الأربعة) قد جوزوا «الرواية بالمعنى»''. أي أن يروي الراوي الحديث بالمعنى الذي فهمه وليس 
بلفظه المطابق كما قاله عليه الصلاة والسلام. ورغم أن الشروط التي وضعت لهذا «التجوين» 
دقيقة جدًا إلا أنها تذكرنا ببديهيات «النسيان البشري» و «دور فهم الراوي ك تشكيل ألفاظ 
الحديث» ودون أن يقدح ذلك 4# عدالته إطلاقًا. 

الأمر بشري تمأمًا ومفهوم تماما. وكل منا سيروي حادثة معينة أو ينقل قولا حسب قهمة 
له. الصحابة كانوا بشرً!ا شك النهاية وليسوا «أجهزة تسجيل» متنقلة مهما كانت قدراتهم 24 
الحفظ عالية. 

أخذ هذه النقطة بالاعتيار» خصوصًا مع قلة عدد رواة حديث ما ( أن يكون خبر واحد أو 
اثنينء روي عن صحابي واحد أو صحابيين فقط) يعزز من ضرورة طهم وتأويل ألفاظ هذا 
الحديث ضمن سياق أشمل ينسجم مع القرآن ومع ما تواتر من الحديث. 

رابعًا - علينا أيضًا أن نتقبل وجود أثر لما يعرف بالإسرائيليات ( أو نصوص أهل الكتاب 
عمومًا). وذلك بمعزل عن نظرية المؤامرة الخائدة التى تجعل الكل مجندين لخدمة أجندة 
يهودية ماسونية منذ بدء الخليقة. 

التفاعل الذي كان يحدت بين بعض الصحابة وبين معارف الأمم السابقة كان أمرًا طبيعيًا 
تمامًا. ووجود من أسيلم من أهل الكتاب كان يُدخل بعض مقاهيمهم السابقة معهم إلى الإسلام 
(ليست كلها خاطئة أو مخالفة بالمناسبة). وهكذا فإن القول بتسرب (إسرائيليات) إلى بعض 
ألفاظ حديت أحاد ما (مثلا ) لايعني أن الصحابي كان عميلا لإسرائيل! بل يعنى عملية تفاغعل 
طبيعية ما كان يمكن تجتبها. ولكن يمكن أيضا تحديد مضارها وما هو هجين من نتائجها. 


(1) تمسير مضطلح الحديث الجزه ١‏ ص 81. 





هذه المرتكزات الأربعة أراها مهمة # التعامل مع ما سيأتي من ألفاظ بعض الأحاديث: دون 
الانجرار إلى تكذيب الصحابي أو البخاري أو تسف عشوائي لمنظومة الحديث النبوي. 


1 ّ 

احاديت قد يفهم البعض منها «التجسيم) 

هنا بعض الأمثلة على أحاديث نبوية شريفة يمكن أن يكون 4 بعض ألفاظها شبهة تجسيمية: 

.أولا - «خَلَقَ الله آدُمّ َلَى صورّته؛ طوئه ستونَ ذرَاعَاء فَلَمّا خَلَعَهُ قَالَ: اذهب فَسَلمْ عَلَى 
أولتكء النّمْر من الملأئكة؛ . ين 

الحديث )2 صحيح البخاري: رواه صحابى واحد فقط هو أبو هريرة بأكثر من لفظء: ولم 


2 


نحن إذن أمام ( خبر واحد) لفظه متطابق مع اللفظ التوراتي. وفيه شبهة تجسيمية واضحة 
حاول البيعض التخلص منها عبر القول إن الضمير ل (صورته) يعود إلى آدمء ليكون المعنى 
(خلق الله آدم على صورة آدم)””. وهو معنى أراه بعيدً!ء وأرى أن التعامل مع هذا الحديث 
باعتباره متأترًا بإسرائيليات أهل الكتاب أمر أقل تكلمًا ولا يمس بالبخاري ولا بأبي هريرة ولا 
بحجية حديث الاحاد ولا بمنظومة الحديث النيوي الشريف. 


8 8 ري الس # اس م مس بير مم لحك ود 8 نت المموات 5 ياه ” ماري قث 
ثانيًا - «يكشف رَيْنَا عَنّ سَاقه فِيَسَجَدُ له كل مؤمن وَمُؤْمِئَة: فَيَبُقَى كل مَنْ كان يَسْجْدْ 
الدنيًا ريَاءً وَسْمْعَة: فَيَدْهَبٌ ليَسجِد: فيعود ظهره طبَقًا واحذاء. 
رواه عبد الله بن مسعود وصححه الأنباني 4# صحيح الترغيب والترهيب ١05؟:‏ ورواه أيضأ أبو 
هريرة 2 ستن الدارمي (5840). 


(1) صحجبح البخاري يا 
(؟) حديث (خلق الله آدم على صورته) مبحث التخريج وبيان طرق الحديث - ملتقى أهل الحديث 

5759نم كام. مقع سمطو رجا تحوروتع., تلأهم معطا ها ناج ببجحما/!: ومكاط 
() تمبصييوح البخاري -, 
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ورم أن الحديت استخدهم لأثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى من قبل الكثيرين, إلا 
أن سياق الآية القرآنية الكريمة التي مر ذكرها واستخدام العرب لتعبير ( الكشف عن الساق) 
لعنى اشتداد الأمور وهولها - كما سبق- يبقى أكثر اتساقًا وانسجامًا مع بقية آيات القرآن 
الكريم 2 هذا المجال. 


وك لفظ حديث عبد اللّه بن مسعود أن العلامة التي بين المؤمنين وبين الله يوم القيامة هي 
ساقه عز وجل. سيعرذونه عندما يكشفهاء لأنهم ما رأوه من قيل.. لكن إذا كانت هذه العلامة 
فعلا. العلامة الفاصلة يوم الفصلء فلماذا نراها # حديث آحاد. وهي بأهمية يجب أن تجعلهأ 
منزلة المتواتر الذي يتناقله ويرويه كل الصحابة؟ 


كائثا - إن قلوبٌ بَني آدَمّ كلها بَيْنَ إصبَعَين من أَصَابع الرّحْمَن كقَلب كقلب واحد: يُصَرّفهُ 
حَيتُ يَشَاهُء''' هذا الحديث رواه قرابة عشّرة من الصحابة. بعض المفسرين أعتبره دليلا على 
إثبات (أصابع) لله عز وجل. لكن من الواضح من سياق الألفاظ الني ورد فيها الحديث عن 
كل الصحابة الذين نقلوه أن مسألة الأصابع لم تكن مسألة نقاش أو استفسار من أي منهم. 
بل مسألة الثبات على الدين والإيمان هي جوهر الحديث وفحوى السياق. وذكر «أصيعين من 
أصابع الرحمن» جاء للتدليل على سهوئة حدوث «تقلب» 2 الإيمان. أو رجوع عنه. لولا أنه عر 
وجل يربط على قلوب المؤمنين ويثبتهم على دينه, الصحابة رضوان الله عليهم لم يقفوا عند 
أمر الأصابع. لأنهم كانوا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام يحدثهم بلسانهم وبطريقتهم 2 
التعبير. ولأن العرب كانوا يستعملون المجاز 2 شواهدهم لتقريب المعاني. فإن استخدامه عليه 
الصلاة والسلام لهذا المجاز كان أمرًا طبيعيًا تمامًا. 

السؤال لمن يستخدم الحديت لإثبات «الأصابع». هل تقلب القلوب هو أمر مادي تمثيلي ذعلا 
أم أنه تشبيه مجازي للدلالة على التبدل الذي يمكن أن يطرأ على أي مناآ 


اتلجواب عن هذا السؤال سيكون جوابًا منطقيًا لمسألة إثبات وجود أصابع لله عز وجل. 


م مال 


رابعًا - «خَلق الله الخلقٌ: قلَمًا فَرَعٌ منْهُ قَامَت الرّحَم فَأَخَدَتْ بِحَقُو الرّحْمْنء فَمَالَ لَه 
مَك قَالت: هذا مَعَامُّ العَائد بك من القطيعة قال: ألا تَرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَكء وَأْقَطعٌ 
مَنْ قطعّكء قالث: يْلى يَارَبُ: قال: قدا ك, 0 


2 صبحيح اليخاري 281٠‏ 





والحقوهو موضع (الإزار) - أي الثوب - من الجنب. والحديث يقول إن الرّحم قد تمسكت 
بإزار «اللّه» عزن وجل.. كما يتمسك طفل يثوب أمه (مثلا ) وهو يطلب متها بإلحاح أل ذل شبمياء . 


ومعنى الحديث واضح كمجاز # أهمية صلة الرحم: أما تحويل هذا المجاز إلى إثيات وجود 
إزار لله سبحائة وتعالى واعتباره صفة لله فهو أمر يذكرنا للأاسف بالفهم التحسيمىي تأذله 
لك الحوراة. 

الحديت أحاد روآاه أبو هريرة ققط ؛ وهناك لغضل آخر ( يستخدم لفظ يعجر 8» بدالا" من 

1 0 1 )0 
«يحقوه الرحمن. والمعنى نفسه) وقد رواه ابن عباس" 

خامسا - عن التي صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمَ فيما يَرُويه عَنْ رَبه قال: «إِذا تَعُرّبٌ العَبَد 
إلي شَبْرا تَعَربْتُ إَيْه ذرّاعاء وإذا تعرّبَ مني ذَرَاعًا تَهَرّْتُ منّه بَاعَاء وَإذا أتاني مَشْيًا كيه 

ريا 

هرولة, 

وهو حديث أحاد رواه أبوهريرة وأنس بن مالك وأبو ذر الغفاري. 

وسياق الحديث واضح تمامًا # أن توبة العبد ورجوعه إلى ربه وإقباله عليه مقبولة دومًا 
عنده تمالى وتقابل بتيسير منه عز وجل. 

تلأسف تحول هذا الحديث إلى فرصة لإثبات صفة الهرولة له عز وجل وتعالى عن كل 


سادسا - عن التبي عليه الصلاة والسلام يما يرويه عن ربه برعا تَرَددْتُ عَنْ شَيْءِ أنا 
قَاعلهُ تَرَدْدي عَنْ تمس المؤمن؛ نَكرَهُ اموت وَأَنَا أكرَهُ مَسَاءَته رن 

حديث آحاد رواه أبو هريرة والسيدة عائشة. وسياقه واضح يك بيان محبة اللّه للمؤمن. 
واستخدام لفظ التردد هو تبيان مقدار هذا الحب ودرجته لا أكثر. للأسف البعض استخدم 
هذا الحديث لإثبات صفة «تردد الله ك قيض ننقسى المؤمن». 


)١(‏ مسلد أحمد 383؟. 
7 صحبح البخاري ويا 


() صحيح البخاري ؟+516. 
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سابقا - َليُمْ بم ُيعُون» هله لا الله ىتمو وي لفغ آخر. فوائله لا 
يَسأْمُ الله > حَتَّى تَسأْمُوا””, 

حديث أحاد روته السيدة عائشة: سياقه الكامل يشير الى أن السيدة عائشة ذكرث له عليه 
الصلاة والسلام عن كثرة صلاة وقيام امرأة كانت عندهاء فحذر الرسول عليه الصلاة من 
أن التعبد بما يخالف طاقة البشرء يؤدي لاحقا إلى الملل والفتورء وهو أمر سيتفاقم بالتدريج. 

تحول هذا الوصف ف المجازي عند اليعض الى اعتبار ( الملل والسأم) صفة للّه تعالى, ٠‏ لمجحرد 
تصورهم أن أتياعهم هذا اللفظ بالقول (مئل يليق بجلاله) سيزيل أي إشكال يمكن أن ينتج 
عن هدا الوصف.. 


ثامنًا - بن الله يُْهِلُ حَنَّى إِذا دَهَبَ كُلْتُ لديل الْأوَل؛ وَل إلى السمَاء الدنيا فيَقول: هَل 
مِنْ مُسْتَفْمْرَهِ هَلْ من قائب؟ هلْ من سَائلٍ؟ هَلْ من دَاع؛ حَتَى يَنْفْجِرَ يَتْفْجِرَ الْفَجْنُ 00 


وهو حديث آحاد رواه أبو هريرة. وهو يثير عادة الكثير من التساؤلات بسبب الفهم 
التجسيمي المادي الذي حول الحديث من معناه الأصلي (معنى القرب من الله عز وجل) إلى 
أسئلة من نوع: كيف ينزل الله هذا الثلث من كل ليلة مع اختلاف توقيتات القارات 2# العالم؟ 
أليس الثلت الأخير من الليل 4 اليابان غير الذي 2# الحجاز وغير الذي # الأمريكتين لاختلاف 
الأوقات بينهاة أليس ثمة «ثلث أخير من الليل» 2 كل نحظة # هذا العالم. كل يوه؟ هل يعني 
هنا أن الله - تعالى وجل عن كل تجسيد - 2 حالة نزول طول الوقت؟ 

المشكلة 2 هذه الأحاديث وما يشبهها هوأن التعامل السائّد معها يتم على أساس ( تشبيهي 
- تجسيمي - مادي) - حتى لو أتبع ذلك بجملة (يليق بجلاله) . 

وهذا يجعل ما تثيرها من شبهات منطقية جداء تلأسف 


لكن ماذا عن التعامل مع الحديث ضمن مظلة الآية القرانية الكريمة: ( ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير). وضمن مفهوحم المجاز الذي استخدمه العرب كثيرا يك كلامهم. 


1 صحيح اليغاري به 
الل صحجيح مسلم ادكه 
(7) ضحيح مسلم 717 





هنا سنجد الحديث يشير إلى علاقة المؤمن بربه؛ وقربه أو بعده عنه: هذا القرب أو البعد لا 
يقاس بطبيعة الحال بالأمتار أو بأي من مقابيس الأبعاد المادية: العلاقة لها بعد مختلف تمامًا. 


وبنفس الطريقة ومن باب أولىء فإن الله بما آنه خارج كل قوانين الحجم والطول وما إلى 
ذلكء فإته خارج مسألة ( الزمان والمكان) هذه برمتها.. وهو سميع عليم بصير لا يحتاج إلى 
النزول «المادي» إلى السماء الدئيا ليعرف من يدعوه ومن يستغفرم.. 

الحديث يستخدم المعنى المجازي, المعنى المقصود أن العبد الذي يؤثر الصلاة والقرب من 
ربه هذا الوقت المتأخر من الليل (وقت الراحة) . فإن الله يكون أقرب إليه بطبيعة الحال. لا 
علاقة لهذا بوقت الليل # نصف الكرة الشمائي أو الجنوييء كما لا علاقة له بكون الإنسأن هنا 
يعيش 2# القبو أو 4# ناطحة سحاب. الله خارج هذه الحسابات وبالتالي العلاقة به تكون خارح 
هذه الحسابات.. والحديث بمعناه بسيط ومؤثر وبعيد عن هذه الفهم التجسيمي.. وللأسف 
فإن هذا الفهم التجسيمي منتشر دون أن يشرح أحد للمنلقين الابعاد الإنسانية الروحانية © 
الحديث.. وهذا يجعل الكثيرين منهم يتلقونه حرفيًا.. ثم يسألون: كيف؟ 

لا يمكنك أن تمئع من يسأل عن هذا الحديث فتقول هذه من آحاديث الصفات والأحوط هو 
التوقف عن تأويلها.. لا يمكنك أن تترك حديثا كهذا مع وضع علامة (ممنوع التفكير) عليه 
وتتوقع أن الأمر سيمر بسلاسة.. لا يمكننا أن نتخيل أن وضع عبارة «يليق بجلاله وعظمته» 
على النزول أو القدم أو الإزار أو الأصابع سيمنع «ورود فكرة التجسيم» عند المتلقيء وإذا كان 
ولا بد من هذا مع صفات وردت 2# القرآن الكريم: فكيف يستوي أن يكون التعامل نفسه مع 
صفات وردت 2# أحاديث أحاد. لا تفيد الا الظطن؟ 

أفهم وأتفهم تمامًا الحساسيات التاريخية التي نشأت من الصراعات بين مختلف الفرق 
الإسلامية عبر العصور. وأتفهم تمامًا لماذا حرص العلماء الأوائل على الوقوف بوجه أى 
«تعطيل أو تأويل» لصفات الله. خوفا من تمادي هذا التعطيل والتأويل إلى أن يتحول مفهوم 
«الإله» إنى شيء قريب من «إله سبينوزا». شبه الميت» تعالى اللّه عز وجل عن ذتك.. بل أتفهم 
أن مجرد ذكر كلمة (مجاز) يمكن أن تستحضر خلافات تاريخية وتصنيفات وتسقيطات... 
إلخ. 

لكننا اليوم أمام تحديات مختلفة. تحديات تجعل من شبهة «التجسيم» خطرًا كبيزًا على 
مفهوم الإله وعلى إيمان الناس يي عصر العلم. 





صورة الإله: التصور الذهني للإله عند المؤمنين 
كان ثمة وقت ربما كان من الأنسب والأحوط والأسلم هو ترك ما جاء 4 هذه الأحاديث كما 
هودون دخول © تفصيلها. 
تكن الآن, صار «التوقف» كك ذلك يوحى بوجود أنحياز ضمنيء. صامت ألى «التجسيم». 
الأحوط هو أن تستحضر أنه ليس كمثله شىء.. والأ 
خوف... 


فالمحدور الأكبر يقع فعلا.. عندما نرخض اعادة التفكير 2 شهدت الأحاديث أو سواها.. 


ان تستحضر المجاز والتاويل دون 





ومقولته صحيحة. وكانت كافية وفتها لردع شيهات الأسئلة على الأقل نسبيا.. 
اليوم؛ ثمة جيل لا يمكننا أن نقول له: لا تسأل عن هذاء هذه بدعة. 


اليوم يجب أن نرد على الأسئلة. 


ملف الوجود الإنسانئبي 
نظرية التطور: هل تؤدى كلقا إلى الإلحاد؟ 


نظرية التطور واحدة من أكثر النظريات العلمية استخدامًا عند مروجيى الإلحاد الجديد: 
والنقاشات حول الأمر لا بد أن تتضمن إشارة أو أكثر إلى نظرية التطور ودورها 2 تفسير 
ظهور الكائتات الحية على الآأرض. 

علاقة النظرية بالإلحاد ليست جديدة. إلا أنه لا يمكن استبعاد تأثير ريتشارد داوكنز المهم 
ربطها أكثر وأكثر بالإلحادء بل وجعلها رأس حربة 4 الدعوة الإلحادية التي يعتبر داوكتز 
حاليًا واحدًا من أهم رموزها. 

ورغم أن نظرية التطور نادرًا ما تكون السبب الأول والأساسي #4 الاتجاه إلى الإتحاد. بل 
إنها ‏ ذيل قائمة أسباب الشك حسب إحصائية مؤسسة يقين عن مسلمي أميركا"" (4/ فققط 
من المتشككين المستطنعة أاراؤهم قالوا إن نظرية التطور سيبت لهم شكوكا 2 إيمانهم) : لكتها 
تأحى ك مقدمة الجدل والنقاش عن الإلحاد. ريما لأن النظرة السائدة عنها تعتبر أنها تشكل 
«علامة فاصلة» بين العلم والإيمان.. حيث يعتقد أن النظرية تمنح أرضية لا يمكن إشراك 
الإيمان والعلم فيهاء ولأن هذه الأرضية مدعومة علميًا. ولأننا نعيش 2# عصر العلم. فإن 
التركيز عليها من قبل الملحدين يكون مجديًا وسريع النتائج. 

هزه النقطة هي من القليل المشترك بين الطرقين: أغلب الملحدين والكثير من المؤمئين 
متفقون تمامًا على أن نظرية التطور لا بد وأن تؤدي إلى الإلحاد.. 

وهو أمر ريما سيدهش واضع النظرية كثيرًا لو علم به. 

5ك اهحسم فنا ق ]1 1تنقنافا ف نتارقلذ!ا اتاناقط ها 3515| كلذالا 5عوناقنا أقطاللا [1؟ 


-3 30011 لا تافر ورهله اعأطيده ناه يش ذر اك برا - كع ذف ةنا - 1خ تالالا الخراخفع 2 8/0 5/2031 مقت اعرنانا تلع 1م موعح ببروعه .85 ألا اأكمتومع عه قبا :عم اد 
ذاعم ولعب مجثفعب 1 





ذلك أن تشارلز داروين'!' لم يكن ملحّدا كمأ قد يعتقد المرء وهويث اهد هذا الإجماع على 


داروين درس اللاهوت الإتجليكي 12601087 7هع412811. كك جامعة كامبردج ليكون رجل 
دين أولاء وهناك أبدى اهتمامًا بالتاريخ الطبيعي 11156017 [2تدطدلط وأصبح متحمسا لمأ 
يعرف باللاهوت الطبيعى 108(7مع11 21تتطقل] الذي قدمه ويليام بيلي”" والذى كان يعتمد 
على فكرة دفة التصميم الإلهي للطبيعة للبرهان على وجود اللّه وكان داروين يقول إنه ( حفظ 
كتاب بايلي صما"" ). 


فور تخرجه التحق داروين بالسفينة الكشفية بيغل وهو يحمل نفس الأفكار. كان كمالم 
علبيعيات شاب يحاول البحث عما أسمام (مراكز الجلق “كتدموعءعى أه 5ع 1وع» ) ويقول ثك 
مذكراته إنه بقيّ محافظا طيلة السنوات الخمس التي استفرقتها رحلة السفيتة بيفل على 


إدمانه: بل وكان مثار تبدر البعض على الررحلة بسسيسب كثرة استخدامه للكتاب المقدس ل علمًا 
أن الرحلة كلها كانت قد اتخذت شعار يك خدمة الجا 09 زع ع5 5تمنأوع32 عط صن لكن 


شكوكه 4 دقة الكتاب المقدس تاريخيًا بدأت # تلك المرحلة. 


خلال نتاجه العلمى: كان داروين يكشر من الإشارة الى الخالق :5630© واستمر ذلك خلال 
الستوات فكذم١!١-‏ ذهما- اكذما - ذتما - الام1 - الما وأخيرًا 14393 التى بدأ فيها كتثابة 


مذ كراته والني فأل فيها بوضوح إنه (466156 مؤمن) والتي كانت تعني وقتها الإيمان بقوة عليا 
خالقة تلكوت" . 


)١(‏ تشارلز داروينء مر تعريغه. 
قي وبليام بابي 'إغ12[1 عد1ل81؟ (1957- 86١خمْ1)‏ رجل دين وقبلسوق مسيحيىء ساهم في دغم مقهوم العلة انغائية في النقاش عن 
وجود الله بأمثلة بعضها لا يزال يستخدم حتى الآنء مثل مثال صانح الساعات الذي سيذكر لاحقًا. 
9 عوة8 ,قنز زالافث كلها .1809-1982 فابصونا كماءرقطة أن عإطمةء وم تطماناة ع1 ,1958 لم هعمل ,بماءه8 (3) 
59 تمع هع ونم 457 1 عحنا اكرع اط رم تحوم ابيع اي تع 1ق واذرم ارمع كاب ونه.ع نازاهه- ترأبسموق عوط 
ركوععمط باتويو ياولا 1 ةنا نمو الطتوقة داك عاوقع8 ك'تزإصةظ دوارمطت .2081 ,مه .0 بي ,جعمووكر رق 
2860-8 وفص 61525 حدالمرهائككرم دهم وو ايام مع ورم الأمع ممع الدع رمع ترأاصمم متبمد وق1/ ثانا 
5 |أاهت :نع لنما 882 امؤووع8 1 تاردنا هوامولات عه نؤظم قعوطاطواياق غط؟ .1956 ,لع مولعم ,نمارقع زق 
أده ]> مم بينام إبنبة 7 12-149 مصعتاك 87د و مسععوهم 9 أمعممصة]لامعتممععابرونه. عدر ًامه سأبيمهل لجخا 
التععهوع 8 دمااقة ان 80 مالا ناكم! ع15 | عدأيئيعة 5" مزهعرت مطع ذناء عاقدعع جو ات مودروميا عط جه 
بوم باع ك١‏ داتع عو أيه مطءم هبه عاك ترجأو موع ا بمصيصييةا حورتام 


بع ابحع ا ماقويهنا عأاطووط عط - 12و زضطام جد مإأبصو9 جوارورات مويلا زى 
لأوتقطاههم معمأتصه م دواعة طاعكويه/8 011/062 ورت ,بيع أبعم داق ولمع أذرام لدوم ان 


نظرية التطور؛ هل تؤدي حتمًا إلى الإلحاد؟ 





وي عام 14105 كتب 4 رسالة إلى صديق: من الغريب أن يشك المرء 2 أن يكون هناك 
مؤمن متحمس وتطوري بنفس الوقت””". 

4 نفس الفترة تقريبًا عام 14079 قال ل رسالة بوضوح: يمكثني أن أقول إني حتى 2 
أقصى تذبذباتي لم أكن ملحدًا قط من حيث إنكار وجود اللّه: لكني أعتقد أني عمومًا (وأكثر 
كلما كبرت) ولكن ليس دائمًاء يمكن أن تنطبق كلمة اللا أدري - علاوممهة - على وصف حالة 
عقلي 0صنحد كه عنهاة برص" . 

كيف يمكن فهم قوله أنه «لا أدرىي» مم كلامه عن «الخالق»؟ 

ريما يمكن فهم أن سياق اللا أدرية كان 4 الحديث عن «الحالة المقلية», أي موقف عقله 
من المسألة.. لكننا نعرف جميمًا أن الإيمان أمر أعقد من أن يختصر بالعقل.. 

من المؤكد أن داروين لم يحافظ على «نفس إيمانه» الذي يدا من خلاله متحمسا تلبحث عن 
مراكز الخلق 4 مقتبل شبابه. لكن يعتقد كثيرون أن ذلك لا يرتيط بنظريته يقدر ارتياطه 
بوفاة أبنته (أني) عام 180١‏ وهي # عمر العشر ستوات. كان موتها بطيثًا وبسبب إصايتها 
بانسل الرئوي. وكان داروين ملازمًا لها ك هذه الفترة. وقد أثر هذا الحدث كثيرًا عليه ويقال 
إنه انقطع عن الذهاب إلى الكنيسة بعد وفاتها'". وهو أمر يفسره كثيرون على أنه السبب 
الحقيقي وراء تغير موقفه من الدين؛ وليست «نظريته» هي السيب. 

هولم يكن ملحدًا إذن: على الأقل ليس من ناحية إيمانه بوجود الله الخالق» نقد فقد إيمانه 
بصحة الكتاب المقدس تاريخيًا وبالمؤسسة الدينية (الكنيسة): لكن لا شيء يدل على أكثر من 


ذلك. 


اععزععظ معمع تصممكععرهوة مزأمرون | 1 
ات 2041 8711ل م أن لنعااة الال.عة. أععزهم درم ابم وى بيصم عم ثاطا 
تععرمم معومم ل تامم عم ددرتا للضم قلا | [2ا 


ان 6717-1247 اسمن نا صممااةااسعةق امت زت اعم قل بيصم قمر ناكا 


كا تاععؤناهنا موقم :صممودها ,(زقوتاء) متامل عطنككا رمب ,مملأسامجع غأه كمارجمط[] هاا قمة صولة فط؟ أه توردمع5ى هط1 :لأعدةنا (ك) 
1قامارة205 عمطامعتريمة 1١‏ بممظة ]رايم 





ماذا تقول نظرية التطور؟ 


ما الذي اكتشفه داروين # نظريته التى غيرت رؤية العالم للعاله؟ 

تقول نظرية التطور إن أصل كل الكائنات الحيّة التي تعيش ا الأرض كان من خلية 
حية واحدة نشأات فيل فراية أربعة مليارات شسعنكة. . استمرت شنةت الكلية بالانقسام والتكاثئر 
والتخصص لتتحول من كائن أحادى الخلية إلى كائنات أكثر تعقيدًا متعددة الحلايا.. 

وعبر مئات الملايين من السنين. ولأنّ هدف الخلية الحية الذى يحركها هو إعادة إنتاجٍ 
نفسهاء فقعد تطورت هذه الكائنات لنتج مالريس الأنواع الخنلفة من الكائنات الحية مصحخنافة 
الصفات والمظاهر؛ واستمرث الأنواع بالتكاثر وتمرير الصفات الورائية لأجيال جديدة: بيتمأ 
ساهمت الطفرات الجينية يظهور صفات جديدة (إيجابية أو سلبية) وعملت آلية الانتقاء 
الطبيعي (وهي إسهام داروين المهم) بتفضيل الصفات الإيجابية وتصفية السلبية؛: حيث إن 
الكاثن الذي حصل على صفات إيجابية عبر الطفرة يكون أقدر على النجاة من الاقتراس, 
وبالتاني أقدر على تكوين أجيال جديدة. بينما ينقرض الكائن الذي لم يحصل على هذه 
الصفة أو حصل على صفات سلبية لم تساعده على النجاة من الافتراس. 

من الأمثلة على آلية الانتقاء الطبيعي وتفضيل صفات معيئة لتمر إلى أجيال جديدة 
وانقراض سواها: 

الزرافات» حيث وجدت زرافات طويلة الرقبة وأخرى قصيرة الرقبة.. واقع التعايش مع 
طبيعة الغابات حين تتعرض إلى شح ك2 الطعام أو موجة جفافء يمنح الزرافات طويلة الرقبة 
أقضلية الحصول على طعامها بسهولة أكبر لقدرتها على الوصول إلى الأشجار العالية: بينما 
نتعرض قصيرة الرقبة إلى خطر الموت»: 

وهكذا بعد فترة لم يبق أي زرافة قصيرة الرفية. وثمة تفسيرات أخرى تشير إلى أن الذكور 
طويلة الرقبة كانت أوفر حظا ك الوصول إلى الإناث لفرض التزاوج: حيث إن معارك الذكور 
فيما بينها كانت تعتمد على لف الرقاب بعضها على بعضء وهكت! كانت الزرافات الأطول رقبة 
أقوى وأقدر على الوصول الى الاناث. 

من الأمثلة الأخرى: الحيتان. ومن ضمنها الحوت الأزرق العملاق والدولفين وسواها. 
الحيتان تشبه الأسماك بك كونها تعيش ف الماء. لكنها تختلف عنها بصفات تجعلها من ضمن 
الثدييات وليست مثل الحبليات: أي أنها أقرب إلى الإنسان منها إلى سمك التونة مثلًاء فهي 


نظرية التطور: هل تؤدي حتمًا إلى الإلحاد؟ 





متا (ولودة ) ولا تبيض مثل الأسماك. كما أنها (ترضع) مثل يقية التدنيات. وهي من ذوات 
الدم الحار ( أي تملك القدرة على التحكم بدرجة حرارتها الداخلية على نحو أعلى من درجة 
الملحيط؛ الحيتان أيضًا نتنفس الهواء عبر رثتها.؛ وليس عبر القغاللاصم كما الأسماك. 

كيف حدت هذا #؟! 


قبل قرابة 00 مليون سنة فضّل أحد الكائنات الذي يُمرف ب باكيستس 5ا8ء7218 ( يحجم 
الذئب) ترك اليابسة والنزول إلى البحر لأكل السمك والحيوانات البحرية: غالبا ثمة ظروف 
قحط شديد قادتها إلى ذلك» كانت أطراف الحيوان تساعده على السباحة وبقى برمائيًا يمكنه 
العيش 2# البر والبحر لفترة؛ نكن الطفرات الجينية أنتجت بعض الكائنات التي تمكنت من 
السياحة بشكل أفضل بتفيير 4 الأطراف. ولأن هذه الكائنات لها فرصة أفضل لل الحصول 
على الطعام. فقد تمكنت من أن تتكاثر على نحو أفضل من الكائنات التي احتفظت بأطرافها 
البرماثية!". 

عبر المزيد من الطفرات الجينية: والمزيد من الانتقاء الطبيعي الذي يفضل دوما الكائنات 
التي تستطيع الحصول على الطعام أفضل والتكاثر على نحو أفضل. والمزيد من الطفرات 
والمزيد من الانتقاء الطبيعي.. وعبر قرابة عشرين مليون سنئة من كل ذلك: انتقل الحيوان 
البري بأريعة أطراف إلى أن يكون حيوانًا ماتيا تام التكيف مع محيطه المائي. وهو سلف كل 
الحيتان وثدبيات البحر الحالية"". 

على مستوى فردي معاصرء يمكن ملاحظة أمثلة بسيطة عن التطور # حياتنا اليومية 
وهي تعرف بال 1410:2ا]7012200 - وهى مقبولة شك العموم حتى من قبل الرافقضين للنظرية 
- اليكتيريا التي تحصل على مناعة ضد أنواع معينة من المضادات الحيوية وتمريرها لأجيال 
جديدة منها لم تتعرض لهذه المضادات من فيل. الشىء ذاته يحدث مع الكثير من الحشرات 
والمضادات المستعملة ضدها. 


ماذا نشول نظرية التطور إذن 2 مجملها: 


لا أكاف | ددناعع )عاق 2 بعا ناكا اقرط 8 ذا 1 
لالع ]اقم - هاه لبت كك امعط ا عتعمم سالط أطاعرفء خرة كوه احا-عيناة تابعم0 ادمعتم ونه ,تتملمخ ,بيبا نعماك5 
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ب ليطمان عقلي 
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أولا - هدف كل الكائنات الحية هو أن تنتج كائنات مشابهة لهاء الخلايا داخل الجسم 
الحي تتجدد وتنقسم وتنتج خلايا جديدة مشابهة لهاء والكائن الحى نفسه يجد تفسه مدفوعا 
غريزيًا لذلك. فيتكاثر وينتج كاتنًا مشابهًا له. 

ثانيًا - خلال ذلك يجب أن تحافظ على أمرين: أن تجد عشاءك وألا تكون عشاءٌ للآخرين. 

ثالثا - الطفرات الجينية قد تضع بعض الصغات التي تجعل: (التكاثر/ أن تجد عشاءك/ 
ألا تكون عشاء للآخرين) أفضل لبعض الكائنات من سواها. 

على سبيل المثال: تساهم الطفرات الجينية 4 تغيير ألوان بعض الحيوانات. بعض الألوان 
تكون أسهل 4# التخفي الذي يحميها من الاقتراس أو يساعدها على افتراس كائنات أخرى. 
وهذا يجعل فرص هذه الحيوانات كك البقاء أكثر.. بعد فترة؛ يمكن أن يسود اللون الجديد 
ويختفي اللون الأصلي تدريجيًا. 

ممكن أن يساهم اللون الجديد كك التنافس على التكاثر.ء حيث يكون اللون أكثر جاذبية, 
ويذلك يحصل على فرص أكثر غك التزاوج: وبالتالي 4 إنتاج عدد أكبر من الكائنات التى 

من الأمثلة على تغير اللون الذي ساعد على النجاة من الاقتراس مأ حدث مع حشرات 
العث المقلفل :220 22226160 المعروفة بلونها الأبيض المبقع لك إنجلتراء مع بداية الثورة 
الصناعية وحدوت التلوث © المناطق القريبة من المصانم (مثل مدينة مانشستر). بدأت 
حشرات العث المفلفل بيضاء اللون تصبح عرضة للافتراس من قبل الطيور بسهوئة أكبر, 
لأنها أصبحت سهنلة التمييز .4 بيئتها بسبب الدخان المتراكم من المصائع على الأشجار. بينما 
ظهرت حشرات ائعث داكنة اللون - التي كانت غير معروقة 4# بيئة خالية من التلوث: لأن لونها 
الداكن يجعلها صيدًا سهلا للطيور - وأصبحت أكثر عددًا وأكثر منعة كك البيئة الجديدة, 
خلال سنوات أصبحت الحشرات الداكنة هي الغالبة بنسبة تقارب 48/ من حشرات العث 
المفلهل7". 

من الأمثلة على التفير الذي منح فرصا أفضل ف التزاوج: حصول ذكور بعض أنواع الطيور 
على آلوان زاهية جاذبة للاناث. بحيث أن الذكر زاهي الألوان سيحصل على فرصة تزاوجٍ - 
وبالتاني إنتاج طيور جديدة تحمل نفس الصفات. بينما تقل فرص الذكور ذات الألوان المعتمة 
4 التناضى على الإناث. 


3ل قماعاالأيا - سوتاولوينه اكهم معرعوهوعم (1) 


نظرية التطور: هل تؤدي حتمًا إلى الإلحاد؟ 





الإنأث من ناحيتها سيكون من الأفضل لها البقاء بألوان معتمة؛ لأن الألوان الزاهية قد 

تنبه الحيوانات المفترسة لهاء ولأن الإناث تضطر للبقاء ‏ حضانة بيوضهاء فإنها لا تستطيع 
المناورة والهروب 2 حالة مواجهتهاء لذا فالإناث التى حصلت على ألوان زاهية تتعرض 

نلافتراس وتنجو ذوات الألوان المعتمة”". 

رابعًا - الانتقاء الطبيعي 4 حقيقته هو النتيجة الطبيعية لسباق الكائنات الحية ف التكاثر 
وك الحصول على الطعام وك النجاة من الافتراس. طبيعة التسابق تحتم أن بعض الأنواع 
ستنقرض. لأنها لم تتمكن من أن تتكاثر على نحو يبقيها, أولم تحصل على كفايتها من الطعام 
© ظروف فحط,. أو كانت أضعف من الهروب من الافتراس. 

خامسا - خلال ؛ مليارات سنة تبدلت الظروف الطبيعية على الأرض. من مكان لآخر و 
نفس المكان. نشأت عشرات الملايين من الأنواع. لم يكتب لبعضها اليقاء. بينما تطورت أتواع 
أخرى وتمكنت من التكيف مع الظروف المحيطة بها. 


إحاد لأسباب بيولوجية 

هذا ملخص عام تنظرية التطور 4 نسختها الأحدث. علمًا أن ما نعرقه اليوم عن الطقرات 
الجينية لم يكن معروفا وقت دأروين. 

ما الذي يدعو إلى الإلحاد بش كل هذه البيولوجيا؟ 

مبدئيًا؛ النظرية لا علاقة لها على الإطلاق بمسألة وجود اللّه. 

داروين وكل علماء الأحياء كانوا يبحثون 2 المستحاثات - الإحفورات - وازووم. أي _ذ 

بقايا الحيوانات التي عاشت على الأرض عبر العصور. وليس 4# نقاش لاهوتي فلسفي عن 
وجود اللّه. 

ما الذي قاد الأمور إلى ما حدث؟ 


4 البداية: كان ثمة تصادم بين ما تقترحه النظرية عن عمر الأرض وعمر المخلوقات عليها 
وبين ما يفهم من الكتاب المقدس أن عمر الأرض لا يتجاوز ستة آلاف سنة. 


اقم لامر عالإصماء5 - #ووطاط عأإقجدعة مقطا ادادح مهتم علر7”7قط عأخمتن عرق جوائكا 1 
لمر ووو دف رطم اقم مم و امات انق تترقع. ناهج 1ق تتاقع! اناغ امك ييصيييار!: كم اناما 





كمسلمين: لا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون مشكلتنا مع نظرية التطور. أولا لأن القرآن لا 
يشير - لا تلميحًا ولا تصريحًا - إلى عمر الأرض. 

وثانيًا لآن نسبية الزمن والوقت أمر يشير إليه القرآن بوضوح: 

(تَْرعالْمَلائِحَة وَالرُوحٌ لَه في يم كان مِفَْاره مين أَلْق سَنَق) (المعارج: 1). 

ووَإِنَّ يَوْمًا عِنْد رَبْكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ ِمّا نَعْدُونَ» (الحج: 807). 

لكن حسب فهم الكنيسة للكتاب المقدس ‏ القرن التاسع عشر فإن الأمر كان غير قابل 
للنقاشء كان الاعتقاد السائد برسوخ أنذاك, أن عمر الآرض هوستة ألاف سنة قحسب. ولهدأ 
جاءت ابحاث داروين لتثير عاصفة ونقمة كييرة من الكنيسة وأتباعها. 

الأمر الثاني الذي صدم العائم وقتها ولا يزال يمتل مشكلة أمام المؤمنين: هو أن ما تقدمه 
نظرية داروين لا يتفق مع قصة الخلق كما وردت 4# الكتب السماوية. 

وهو الأمر الذي لا يزال مثار الجدل حتى الآن. 

بعبارة أخرى: مشكلة نظرية التطور ليست مع مسألة وجود الله. 

بل مع «قصة الخلق» كما ترويها الكتب السماوية. 

وهذه ليست مسألة هينة حتمًا؛ لكنها لا تمس «وجود الله. 

خاصة أننا لا نزال حتى الآن نتحدث عن «إله: خالق».: وليس عن أله الكتب السماوية. 


هل من نقطة التقاء مكنة بين الدين ونظرية التطور؟ 
يعتقد البعض أن التعارض ليس حتميًا كمأ يبدو للأغلبية. على الأقل هناك من لا يرى هذا 
التعارض بهذه الحدة. 
الآمر بالنسبة لهم يعتمد على: من أين ترى قصة الخلق كما وردت 2# النصوص الدينية. 
ومن أين تراها كما ترويها نظرية التطورة 
يمكنك أن تتعامل مع النصوص الدينية كما لو كانت تعطيك الصورة الكبيرة: الشاملة.. 


الصورة الكبيرة تقول لك إن الله خلق السماء والأرض وكل ما بينهماء ثم من الطين خاق 
الإنسان الأول.. آدم. 


نظرية التطور: هل تؤدى حتمًا إلى الإلحاد؟ 





نظرية التطور تعطيك التفاصيل البيولوجية: التفاصيل الصغيرة التى لا تراها عندما تهف 
من بعيد لترى الصورة الكبيرة.. وهي لا تقول إن الانتقاء الطبيعي هو الخالق - ولكنها توضح 
واحدة من الآليات التى يمكن أن نفهم أن الخلق تم عبرها. 

كمتال: أنت 3 المطعم وطلبت وحية طعاح ووصلتك سأاخئة وشهية. أنث تعرقف عمليًا 
أن الطباخ هو الذي أعدها.. وأن هناك من ساعده # ذلك.. وأن هناك من تسوق وانتقى 
مكوناتها.. وأنت تعرف بعد كل ذلك آنها دخلت الفرن لتنضج وتكون كما تريد. 

لكنك بعد كل هذا لن تعتقد أن الفرن هو الذي صنع لك طعامك. 

بل تعرف أن الفرن كان مجرد وسيلة؛ وأن الطباخ ومن معه هم الذين صنعوا الطعام من 
مواد أولية متوفرة كك الطبيعة أصلا. 

الانتقاء الطبيعي هو مثل الفرن © هذا المثال.. مجرد وسيلة وأداة. ولله المثل الأعلى. فهو 
ليس فقط من صفع القرن ووضع درجة حرارته على النحو المناسب ووضع المواد الأولية بالنسب 
المطلوبة بل إنه من خلق المواد الأولية أصلا. 

بطييعة الحال مثال وحية الطعاح مجرد متال, فالخلق لم يحدث مصرة وأحدة بل عير 
سلسلة طويلة من عمليات الطبخ - أو الانتقاء الطبيعي المتتانية.. الى أن وصلت هذه العمليات 
إلى الإنسان الأول. 

مثال آخر: إذ! سأنك ابنك الصغير السؤال التقليدى كيف يأتي الأطفال إلى العالم؟ وأجبته 
بأنهم يأتون عندما يتزوج الأم والأب. فإنك عمليًا لا تكذب.. لكنك تقول (الصورة الكبيرة) 
المناسبة لطفلك.. وهذا لا يتعارض مع التفاصيل البيولوجية المتعلقة بعملية تكون الجنين. 

الأمر د* بسبيك أن 5 ضشلمًا صور لتاريخ نشوء ١‏ لخلوقات على الأرض. ١‏ لميلم يعرض بسرعة قائقة 
جدا لحين ظهور الإنسانء عندها تبداً سرعة الفيلم بالتباطؤٌ وتصيح عادية تماما. 

كل ما سبق ظهور الإنسان كان سريمًا جدّاء لذا طهو بدا لنا كهنيهّة ولم نر أي تفاصيل. 
شاهدنا الأرض والجبال والمحيطات والبحار والقارات تتكون وتتغير أشكالها سريمًا ومرت 
فترة تطور الكائنات الحية وتنوعها والانتقاء الطبيعي بسرعة جدًا بحيث لم نلحظ شيئًا.. 

النصوص الدينية تقدم لنا الأمر على هذا النحو.. تبدأ لنا من تاريخ وجودنا نحن «كنوع 
أنسانى». 
انسائي 


نظرية التطور تحاول أن تبطىّ الفيلم. 





حسب وجهة النظر هذه: لا تعمارض حقيقي بين العرضين. حتى لو رأينا مشكلة هنا أوهناك 
ل الفيلم عندما عاد إلى السرعة الطبيعية: فإن هذا لا يكفى لإلفائه يالمرة. 

ليس هذا فقط: فاليعض يجد 4# الكثير من أآيات القران ما يدعم فكرة التطور 4 مجملها.. 

*كُلْ سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كيف د َدَأْ الخخَلقّ4 (العنكبوت: .)٠١‏ 

فهنا ثمة إشارة إلى البحث 4# الأرض عن أصل الخلق وطريقة نشوء المخلوقات دون الاكتماء 
بما ورد يذ القرآن.. 


اق 


ود حل وَقَد خَلَمَكُمْ أظْوَارَاة (نوح 1 


؛#والله خَلَقَ كل دَابَةِ من مَاءِ قمِنْهُمْ مَنْ يَنْخِي على َه بَظئِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عل رِجَلَيْنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَسْئِي عَلَ أرْيّع يَخلْقُ الله مَا يَمَاُ إِنَّ الله عَلَ كل شَيْءٍ قد ءِ قَدِيرٌ4 (النور: 56). 


ماي مم © صاال ا 


وَهْوَالَذِي أَنْمَا كم مِنْ تَفْس وَاحِدَةِفْمُسْتَفَةٌ رَمُسَتَوْدعقَد فَصَّلْنَاالَآيَاتِ لِقَوْمِيَفْقَهُونَ5(الأنعام:14) 

#يَجَعَلنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَْءٍ َي أَقَلَا يُؤْمِنُونَ (الأنبياء: .)٠١‏ 

بل إن سؤال الملاككة الشهير أقَانُوا أتمِعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الْدَمَاءَ وَكخْنّ سبح حدر محمد 
وَنْقَدّس لَكَ قَالّ إن أَغْلّمُ م مَا لا تَعْلَمُونَة (اليقرة: )١‏ يمكن أن يتظر إليه ب ضوء الانتتقاء 
الطبيعي القاسي الذي كانت كل المخلوقات تعيش فيه دون دستور أخلاقى غير قانون اليقاء 
للأقوى إنى تلك المرحلة. 

بالنسبة للمؤمنين بالله وبالانتقاء الطبيعي. فهذا الأخير ليس سوى آلية من آليات الله رذ 
خلقه.. جزء من سننه وقوانينه التي لا يمكن أن تكون بديلة له.. 

وربما من المهم أن أذكر هنا أن النظرية 4 أول انتشارها 4 أوروبا كانت تتهم من قبل 
معارضيها بأتها «محمدية» 6 ريما لأن فكرة التطور : يشكل عام » كانت مو حوده - الشراث 
الإسلامي: حيث أشار لها غير وأحد من فلاسفة المسلمين مثل (الجاحظ) و(إخوان الصفا) 
و(ابن خلدون)'". 


26 ام ,ععصولع5 ممق معتؤالفع مععوطعط 1ع المت قغذطة أن صممخقزلا .(4 18 صسقالتاالئا مطول نعدرورن 1 
_ناللف_اللكاتا! 11/1 11_55 ال اكيس _عنم_لالرن ره لمعم قاط _لاكقرا] االاا_لأناصل'يوددرطاالقع.وع لووط مم نوم 


أممعت ا 501 
(؟) نظرية التطور قائها فلاسفة وعلماء عرب قدماء قبل داروين أحمد عزمي» موقع رصيف ؟” 


ان ينا اطار: كجماط 


نظرية التطور: هل تؤدي حتما إلى الإلحاد؟ 





قد يعترض أحدهم: لماذا لم يخلق اللّه الإنسان أو بقية الكائنات مرة واحدة ومباشرة دون 
المرور بألية الانتقاء الطبيعي هذه؟ 


ولماذا على الله أن يفعل ذلك5! لماذا عليه أن «يخلق» مباشرة5 من نحن كي نقرر ماذ! على 


الإله أن يفعل؟ 
هذه مغائطة «الكاتالوغ المثاني» الوهمية التي تجعلنا نعتقد أن الإله الحق «عليه» أن يتصرف 
كما د نعتقد نحن أنه أقضل. 


هل له القدرة على ذلك؟ نعم. له القدرة على ذلك, لكنه هو وحده عر وجل يمرر كيف ينفذ 
قدرته. أن يجعل الأمور تحدث مباشرة أو بالتدرج. هذا قراره هو وحكمه هو. 

لأذا لم يختر الله الوقت القصير للخلق؛: وترك الأمر يستفرق مليارات السنين إلى أن 
يصل إلى «الإنسان»5 أما كان من الأسهل أن يجعل الآمر لا يستفرق برهة من الزمن: ما دام 
يستطيء؟ 

لكن مليارات السنين هذه: هي برهة من الزمن بالقعل, أو أقل. هى وقت هائل بالنسية 
مقاييسنا البشرية؛ لكن من موقع آخر قد تيدو كلمح البصر.. 

وبالنسية للجالق. هى لا شيء أصلا. لأنه خارج مضهوم الزمن تماما. 

لذا متعجبنا من استقراق الخلق هذه المدة الطويلة هو تعبير عن فقهمنا البشرى للزمن. 
وعجزنا عن استيعاب أن ذلك الزمن «القاهر» لنا هولا شيء بالنسية لمن خلق هذا الكون.. 

هل نعتقد أن خطة الخلق هذه عبر الانتقاء الطبيعي ليست «أنيقة» أو «إنسانية» يما فيه 
الكفاية6 

على العكس من هذاء يمكن أن نجد ي الانتقاء الطبيعي دروسًا بليفة لنا عن بذل الجهد.. 
والتدرج.. والتراكم.. وهي أمور أساسية # الحيأة: وما كان «الخلق المباشره سيمنحنا إيأها.. 

لمأذ! لم يخلقنا الله بصيغة «كن فيكون»5 

هو خلقنا كذلك بالفعل. كل ما قث الأمر أن المسافة بين الكاف والتون عنده عز وجل؛ تكون 
قراية ١4‏ مليار سئنة شك حساباتنا.. 





مقولات شائعة عن نظرية التطور 


بقي أن نذكر أن هناك مقولات شائعة يرددهأ بعض المؤمنين 2 خضم محاربة نظرية 
التطور. وهي مما يجب أن يعاد النظر بها: 

أواله - يقال عنها إنها «مجرد نظرية» كما لو كان هذا يعني أنها مجرد «وجهة نظرء!.. ف 
الحياة اليومية نستعمل مفردة النظرية لنعير عن ذلك فعلا لكن كك العلم: ؛ الأمر مختلف؛ ١‏ ا 
تكون النظرية نظرية إلا بعد أن تنتقل من مرحلة الفرضية إلى الإثيات والتحقق.. النظرية 
تنفسر مجموعة ظواهر بعوامل متعددة وتخضع للتحفق والإثيات العلمي. 

عبارة «الفرضية» هي الأقرب إلى أن تكون ما نقول عنه إنه مجرد تخمينء وإن كان هذا 
علميا أعقد بكثير من مجرد تخمين. 

ونظرية التطور لا تزال تقدم النموذج التفسيري الأكثر قبولا علمياً لتفسير الكثير من 
الظواهر المتعلقة بالكائنات الحيةء ولكي تزول هذه النظرية: يجب ان يكون هناك نمودذج 
تفسيري بديل يتجاوز نظرية التطور ويحصل على المزيد من القبول العلمي. 

ثانيًا - يقال أيضا إن نظرية التطور تقول إن أصل الإنسان قرد. ويستدعي هذا كل ردود 
الأضمال من الدراما إلى الكوميديا. . ولكن 4# الحقيقة أن النظرية لا تقول هذا بالضبطء بل 

تقول إن تدينا أسلامًا مشتر كين مع القردة: هذا السلف المشترك عاش قيل ١١‏ مليون سنة"". 

ثالثا - يقال دومًا إن الاكتشاطات العلمية «الحديثة» أتبتت خطأ النظرية.. وأن النظرية 
سقطت ف الغرب..وأنها محض خرافة... إلخ... دومًا نسمع كلامًا كهذاء منذ خمسين عامًا 
نسمع هذا الكلاح. وهذا ببساطة كلام غير صحيح. كل الاكتشاقات تعدل فيها ياستمرار.. 
نظرية التطور تتطور دومًا.. ليست جامدة ولا مقدسة.. وهي بها أخطاء ونواقص كما أي عمل 
بشري..”"" 

رابعا - «لماذ! توقف التطورة» «لماذ! لم تتطور الكائنات منذ ألاف السنين حتى الآن. ونحن 
نرى صورها وصور البشر مرسومة منذ عهد الفراعنة6». 


وم كاقةل مض 1ااالظ 13 1أأام5 ميدقلا نزقاا كقلاع ة) نرتقلظ كلاة دوسلا [1) 
اط 8115115 ]ل قل موه أانا| مينع- عم صقم 1م الات- 46300 نوصح عع مع اع جهيز. ببيبوين رأ : كم ؤاوا 


(5) للمزيد عن هذاء وعن تعاملتا عموما مع النظريات العلميّة يمكن مراجعة الملحق في نهاية الكتاب. 


نظرية التطور؛ هل تؤدي حتمًا إلى الإلحاد؟ 





التطور يحدث عبر ملايين السنين ولا يمكن لثا أن نرى ذلك 2# حياتنا أو حتى 2# حياة 
الحضارة البشرية التى لم تتجاوز العشرة الاف سنة. 

الخللاصة ك كل هذا: ليس من المطلوب منك كمؤمن أن تصدق بنظرية التطور إن كان 
الأمر لا يعنيك ولا يشكل لك أزمة: نظرية التطور ليست من أركان الإيمان ولا فروعه 
ولن تكون كذلك بالتأكيد.. لكن إن آمن آخرون بها وجمعوا بينها وبين إيماتهم بالله» فمن 
الخطأ جدا أن تحاربهم وتحارب ما يؤمئون به.. 














آأدم بين نظرية التطور وقصة الخلق 


لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث عن نظرية التطور. دون أن نصل إلى السؤال 
الحأسم: مادا عن «أول البشر»9.. آدم عليكة السلامة 

كل ما عدا ذلك قد يكون قابلا للأخن والرد من قيّل «بعض رافضي النظرية»» تكن مع 
الإنسان الأول: آدم.. الأمر يصل هنا إلى نقطة حساسة لا أحد يقبل المساس يهاء بل وحتى 
غض الطرف عنها. بل إن جزءً! كبيرًا من أسباب رفض النظرية ومحاريتها يتعلق بآدم. 

ملخص الإشكالية هنا هو أن نظرية التطور تقترح تدرجًا 4 نشوء النوع الإنسأني 
(الإنسان العاقل) (كمغذصد5 30رم11 ) متحدرًا من أقرب سلف مقترحء وهو إنسان هايد تبرغ 
(كتقصععة طاعلأعط مسرم ) الذي عاش قبل ٠٠١(‏ ألف - 7٠٠١‏ ألف سنة) وهووقت متداخل 
مع أقدم ما عثر عليه من بقايا للإنسان العاقل 2# المغرب!". 

حسب نظرية التطور ومخرجاتها؛ فإن الانتقال من إنسان هايدلبرغ إلى الإنسان العاقل 
كان تدريجيا وعبر آليات التكيف مع الظروف الطبيعية الصعبة والانتقاء الطبيعي.. 

تميز (الإنسان العاقل) عن أقاربه من جنس الإنسان (220ه0آ1) و (النياندرتال) بحجم 
دماغه الكبير نسبة إلى حجم جسمه؛ وهو أمر لم يكن ييدو مفيدًا جد بالنسبة لكائنات تلك 
الفترة. إذ أنه يشكل ثقلا إضافيًا 2 مرحلة كانت الخفة مهمة خ النجأة من الافتراسء ليس 
هذا فقطء فقد كان هذا الدماغ الذي لا يشكل أكثر من ” -1” من وزن الجسم يستهلك تقريبا 
65 من طاقة الجسمء بيتما كان استهلاك الدماغ عند أبناء العمومة لا يتجاوز ال //. 

أدي هذا الأمر إلى محاولة الإنسان العاقل للبحث عن المزيد من الطعام تعويضًا عن الطاقة 
المستهلكة, ولكنه أدى أيضا إلى ضمور عضلاتهم مقارئة بالأقارب.. الطاقة 2 معظمها تذهب 
إلى الدماغ الضخم الذي يحملونه # جماجمهم: بينما الأقارب تذهب طاقتهم إلى عضلا تهم.. 

ةألنةناخا قط؟ | فعلفل5 | لإرهاك مقصيط عطل ثم كانوقاوفسمة عواقطك مريح1؟ ممبع كعممط وروامقة هورم ل 21هلا0 [4) 


-8 15 1م كم م 1غة لصيره1- فعا 5- 1ن دأ رع بحع» مع صصط- كص هامرقك- مره ماعتفمل اما ةلمن زم 01 لععمع العو هع موتك منج عط بيصم :عمط 
روك موواياجا 


آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق 





كان هذا الأمر مثل أن توجه ميزانية الدولة إلى نفقات التعليم: بدلا من الدفاعء بيئما كل 
الدول المجاورة منهمكة # التسليح والحرب. 

أمرقد يبدو غريبًا من الناحية الاستراتيجية # عالم البقاء فيه للاقوى.. 

تكن عبارة «البقاء للأقوى» ترحمة خاطئة لعبارة ()5)65 عط ؤه 781لومداة) : البقاء 2 
هذا العالم هو للأكثر قدرة على التكيف معه.. وليس للقوة العضلية. 

وقد أتيت الاستثمار 2 الدماغ. صحته الاستراتيجية على المدى البعيد.. 

حيث مكن هذا الاستثمار الإنسان العاقل من تطوير قدراته المصبية وتحكمةه بأطرافه 
وأنامله على نحو دقيق. كما مكنه من البحث عن طعامه:ء ثم إنتاجه. والنجاة من الافتراس 
على نحو أقخضل.. 

يك مرحلة ما. بين * * *وي ؟- إلى + * ذو ١٠/اسئة‏ معضث؛ مر هدأ الإنسان العاقل يتورة عقلية 
نه اها 0211156>: مكنتة من أن يكون الأقوى والأكشر تجَاحًا بين (الأنواع المقارية). كما 
مكنته من السيطرة على قمة الهرم الغذائى'".: ويطريقة ماء انقرض جميع الأقارب. 

فلئنتيه هنا إلى أن هذ! يعني - حسب نظرية التطور- أن (الإنسان العاقل) لم يكن 
«شخصًا واحدّاء. بل كان مجموعة بشرية تميزت عن أسلاغها وأبناء عمومتها بمميزات 
الإنسان الحديت. 

10 

إذا أردنا أن نوازي بين هذه المخرجات وبين ما نعرفه من قصة الخلق من القرآن الكريم: 
لوصلنا إلى أن الإنسان العاقل ( قتعاصصة5 1101210) لا بد أن يكون آدم عليه السلام. 

لكن هنأ سعتيم زلنا تالاث مشا كل رئيسية:؛ 

الأوتلى: أن آدم كان شخصية تاريحية: فردًا بعينك؛ نيئما مخرجات نظرية التطور تتعامل 
مع مجموعة بشرية وصلت ببطء إلى ما وصلت إليه. 

الثانية: وجود أنواع أخرى من الإنسان ( التي سبقت الإنسان العاقل): وكانت سلما لهذا 
الإنسان. وهو أمر لا يتفق مع فهمنا ان أدم هو الإنسأن الأول. 


6م عقرقك طقمالك لدبدرث ,متكا مجصسل! أن بومتكاط أقمط ف ,كرعزم 5 (1) 





الثالثة: وجود آدم يك الجنة؛ و «هبوطه إلى الآرض منها. فهذه التفاصيل لا يمكن أن تجد 
فهل من حل لهذه الإشكالات؟ 


5 تي عد هدي*2 هد - 

آدم ...جرد رمز ام حقيقة تاريخية؟ 

هناك من يحأول تقديم آدم بصفته رمرًا للنوع الإنساني «العاقل» الذي ننتمي له. 

كل ما 4# القصة الدينية عن آدم وخلقه سيكون هنا رمزيًا أيضاء وستكون هناك دروس 
مهمة جدًا للنوع الإنساني من هذه القصة: دور الإنسان ومكانته. إمكانية الخطأ. المفريات التى 
سيتعرض لها.. هذه الدروس مهمة جدا وكل إنسان يتعرض لها كثيرًا 4 رحلة حياته. 

لكن الحديث عرلن ادم بوصمه «رمرّأ» فحسيب : رمرًا ممتاد عن التوع الإنساني»: يعسي أنه 
(مجموعة إنسانية ) لك فترة ما دون أن يكون هناك «شخص يعينة» ك هذه المجموعة هوادم 
عليه السلام. 

مثل ذلك ما قدمه البعض من أن آدم ئيس أسم علم؛ بل هو اسم لمجموعة بشرية: وزوجه 
مجموعة بشرية أخرى”". أو ما قاله آخرون أن آدم هو مجموعة أشخاص بلغ عددهم ؟؟ 
شخصاأث”" أو ما خدمه كثيرون من داعمي [التطور الإلهي 1105نااهوتك عأككاعط1 ) من أن أدم 
وحواء هما رمزان أكثر منهما حقيقة تاريضية”'؛ وما قدمه بعض علماء الاجتماع من أن صراع 
قابيل وهابيل كان رمزا لصراع (مجتمع الرعي ومجتمع الزراعة). 

لكن تحويل القصص إلى رموز على هذا النحويقتلها تاريخيا ووافعيًا؛ ويفتح باب تحويل كل 
شيء آخر إلى رموز أيضاء فالمعيار الذي يجب أن نقف عنده # التعامل مع انلقصص القرآنية 
بين الحقيقة التاريخية والمعنى الرمزي. على سبيل المثال: إذا كان آدم رمرًا لمجموعة بشرية أو 


(1) محبد شحرور.. 
4- 1 ]_قوقم * لونن نتم طاقطعم/ سعم اط 
() آذان الأتعام. عماد بابكر حسن. 
1هم.5/20150829_143039_19526 رمس اع أمممم زول عم بامكمم نواه .ذقة ق.عارم يط عط حرمة. كقوز قلع اأرقمتاط [3] 
.6115 11ظ أ االاات 31585160 1116 1 غمقم ل ععطصيزة؟ لإمصحسة ,بحم ]كل أه لإلبكة فر ز4] 


آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق 





مرحلة تاريخية: كيف يمكن ألا يتحول إبراهيم إلى رمز أيضًا بلا حقيقة تأريخية, أو موسى أو 
غيسى ٠.‏ . أو حتى الجنة والتاد؟ 

ما الذي يمكن أن يبقى «كحقيقة تاريخية» وما الذي سيتحول إلى رمز فقط؟ 

ألا يمكن أن تكون السير التاريخية الواقعية مليئّة بالرموز والمعاني 2# نفس الوقت؟ 

لاشىء حقيقيًا يبرر ذلك. 

كل ماي الأمر هو أن مخرجات الأبحات والدراسات العلمية تشير إلى أن التطور التدريجىي 
البطىء لا يمكن أن يُنتج «إنسانًا واحدًا غارقا. يمكن أن يشار له ويقال هذا هو «الإنسان العاقل, 
أو السوير عاقل. أو الادمي الأول». 

أو هذا على الأقل ما يعتقده كثيرون حتى الآن. 

لهذا فهم يحاوئون التوفيق بين «النصوص الديئية للعقصة» وبين مخرجات نظرية التطور 
بتحويل أدم إلى مجرد رمز إنساني.. إلى عبرة مستفادة من حكاية يمكن تكثيرين أن يقوئوا 
إنها «لم تحدث». 


(اشيء ما ححدث للإنسان العاقل 

لكن الذي حدث للإنسان العاقل ( الهومو سابيائز) . ليس مفهوما تمامأ حتى اليوم. 

وأعني الحدث الذي غير من موقعه بين بقية المخلوقات ومهد لسيادته على الكوكب.. 

مأ أطلق علية: الثورة العقلية «همتأدداهبجة 76لا لتروم»ء. 

حسب البعض؛ أهم منجزات هذه الثورة العقلية التي مكنت الإنسان من بسط سيطرته 
تدريجيًا كانت اللغة. القدرة على استخدام اللغة كوسيلة للتواصل بين الأفراد ونقل الخبرات 
فيما بينهم وتكوين مجتمع متماسك (قبيلة( أكبر عددا وأكثر قدرة على النجاة: وارتبط باللفة 
ونشوتها أيضًا العدرة علي تكوين أفكار تجريدية. والتعبير عنها .؛ واتخيال. والمن. كمأ ارتبطت 
بها العدرة على تكوين مبادلات تجارية. 

كانت هناك طرق تفاهم قبل ذلك بالتأكيد . حتى الحيوانات تتقاهم فيما بينها. لكن اللغة 
يقلت الإنسان العأفل من مرحلة «احدر! هناك ذيا خلدب النهر» الى مرحلة «كلتفكر يبطريقة 








نصطاد بها الدبه و «لو تركت هذه الفاكهة على الثار أكثر لكانت ألذ» و «دشاهدتهما يدخلان 
الغاية معأ أمس؛ هل يعرف زوجها بذلك5».. 

هذه التفاصيل اليومية الصغيرة التي أثرتها اللغة ساهمت ف تكوين لحمة اجتماعية جعلت 
للفرد فيها هويته وانتماءه!. 
كيف حدث هذاة مأ الذي طرأ على دماغ الإنسان العاقل فجأة بحيث أمكنه كل ذلك؟ 


هناك اعتقاد علمى راسخ يريط اللغة التى تميز «الإنسان العاقل» بالحامض النووى 
ف 
شل 10. 


وكثير من العلماء يعتقدون أن الأمر يعود إلى قفزة جينية وئيس إلى تغييرات تدريجية 
بطيئة تتكيف مع متطلبات «الصراع من أجل البقاء»". كما يعتقد أيضا أن «طرق التفكير 
الجديدة» ألتى ميرت «التورة الدماعيةه تك شهدم الفترة قد نسبيت بهأ طفرة حينية غيرت سن 
«الريط الداخلى 51111155 1111167 2 الدماغة". 


ويذهب نعوم تشومسكي إلى أبعد من هذا قليلاء حيث يعزو «لغة الإنسان» ألتى ميزته عن 


كل الحيوانات الأخرى الى طفرة جينية واحدة أنتجت جينا واحدًا فقط عند فرد واحد (يطلق 
عليه تشومسكي اسم بروميثيوس) وذلك قبيل الخروج من أفريقيا حوالى 104:0٠-0-5+٠٠١‏ 
عام مضت "". ويتفق معه 4 نقس الفكرة البعض”". ويخالفه فيها أيضًا كثيرون. 


6 م ,مفءقلط! تاقععظ آقعالالا رعدورت؟ا جتأقتصسلط كن نورمتوتجا أفمقط قر رعمعزروقة [1) 


القتاعوالةةة جااعوةا روا | قفدعو عط مز عا عجتناعمقا (2؟ 
الاقم" سم وققناق ةا سق طد ممص 1ك 075151 اعت , مم حم يمير : تولاط 


17 ساعة بعلا | كمع مات 01ل ,رقمقة! 1م08 0باة ما فبجامية كعوةباوقه] (3] 
لكممعرج- امهم قه|-0 046 لاك ررأ-عبز وياق 85 و3ندوم ذا- 3267 متملع لمة لمع .8 ادعام عياعم_ يبيببو: كدملانا 


24 م أمدرقلء هملظ امئان ,مصضلك؟ مقحصنالا أن بمملقاط أعامط كر رقمفامعة (4] 
6 كقعام !الا ريوطادصة 5ت درقوالظ لوقه عا عاتصمع8 ني معطم امه أأرراه؟؛8 لم3 عوقنيومقا :5لا بزامة بؤرالةا (5) 

كذلك في ؛ 
ققفء 2 مووع أطت 1ه باأسرعيتامنا 2017 ,5!ا| اهدايه يي © املف ]ايل مروعع عممت 1] فاط عممعطا! قمة 15 ]| تقطتكلا تفوقبجوارة 1 ابمطقطامر عط1 
نال عجوم 


له اأقموالا مقاصحسط | شع ارقم أب ؤياك مم1 مزوتا ,مق ٠‏ ةا 
الختننا قت ا اهس أت | سيم من لاأمجع طجب- 8086 2 رتروج. عع تفلت ده ب ]| لبا عمط 


'98ةناؤضة] صذا لعا معتاقارام عاوواة"' | ناناع 51/1 | عبوملم 880 0 

اله . 68593744 باخة لالوج تمزع 5 /أطا 2 ارمع رعطط. عباعم ا تم لاط 

اكأتخرفزن5 ولط | عر 3530م 511392 قا عط :5لا زمرت بنجاباا زم 

]61 0 3 قم 8١‏ وقناوصة!- م تا ا- كب يزام جدي جاه 8294 207 رماع اخرة لدجو ع .أو تافام امع ينول ,ببتببتببار/ :8 ترخاطا 





آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق 
لم يتم (حتى الآن) العثور على «جين واحد» بعينه يكون مسئولا عن القدرة على التعبير, كما 
لم ينم تحديد القبرة التاريخية التي حدثت ت فيها هدم التورة «الدماغية» بالضيط. 
+ دخ 


فلتلشلخص ما مضى: 

أولا: طرأت على الإتسان العاقل تغيرات كبيرة ساهمت 3 تغيير موقعه بين الحيوانات 4 
العاتم. 

ثانيًاه تضمتت هذه التغيرات قدرات جديدة ي التفكير والتعبير على نحو غير مسبوق, 
ومن أهم وأوضح هذه القدرات: اللقة. 

ثالئًا: هذه التغييرات حدثت فجأة. ولم تكن تدريجية وبطيئة مثل بقية مخرجات آلية 
الانتقاء الطبيعي آلتي تأخذ وقنّا طويلا. 

رابعًاه بسبب فجائية التغييرات فإن العلماء يميلون إلى حدوث «طفرات جينية» أحدئت 
الفرق الجذرى سريعا. 

خامسا: لا يستيعد بعض العلماء أن تكون هذه الطفرة قد حدتت لقفرد واحد فقطء. ومن ثم 
انتهلت مئه وسادت حتى تكونت 7٠٠١‏ لغة ك عالم اليوم. 

رجل واحدة 

+ + 


هل يمكن ألا نريط كل ما مضى أعلاه. بشيء آخر مر معنا 2# النسخة القرانية من قصة 


أدح عليه السلام؟ 

2وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كلها ثُمّ عَرَضَهُمُ عل الْمَلَائّْكَةِ قَقَالَ أليئوني بأَسْمَاءِ هَؤْلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَة 
( اليمهرة: 7 

علم آدم الأسماء؟ 


هل هى اللقة؟ القدرة على التجريد5 هل هي المقدرة الدماغية على ذلك5 
من الصعب جدًا عدم الربط بين الأمرين. 
+ ++ 





هل يمكن أن يكون هناك (من الناحية العلمية) رجل واحد وامرأة واحدة تنتسب لهما 
جميعًا بكل التنوع العرقي الموجود 4 العالم اليوم؟ 


من الناحية الجينية. هذا ممكن بالفعل. 

الدراسات الجينية التى أجريت على مجموعة من الرجال من مختلف الأعراق؛ تشير إلى 
أن كل الكروموسومات الذكورية لآ يمكن أن تعود إلى رجل واحد عاش قيل حوالي ٠٠١,٠٠١‏ 
سنة مضت. بالمقابل. فإن كل المايتوكوندريا الوراثية 010214 تنقل من الأم إلى أبنائها ذكورًا 
وإناثاء واندراسات وجدت أن كل هذه المايتوكوندريا الوراثية للبشر اليوم يمكن أن تعود إلى 
امرأة عاشت 4 نفس الفترة التى عاشها ذلك الرجل تقرييًا أو أن على الأقل ثمة تداخل بذ 
الوقت التقريبي المقترح لوجودهما!''. كما تشير دراسة أخرى إلى أن كل التنوع الجيني الموجود 
حاليًا يعود 4 أصوله الى الفترة ما بين 7٠١,٠0٠+‏ إلى ٠٠١,0٠١‏ سنة مضعت”". 


فلنوضح هنا أن هذه الدراسات لا تقترح يأي شكل من الأشكال اقتران هذا الرجل والمرأة: 
نكنها تشير إلى وجود أصول مشتركة لكل البشر الموجودين على وجه الآأرض. 
هد 


ليس من وظيفة العلم ان يثبت لنا وجود ادم وحواء. وليس من وظيقته أن يقدم لنا عقد 
زواجهما أو شهادة ميلاد طفلهما الأول. ولكن لا يمكن للمؤمن عندما يرى كل ما يقدمه العلم 
الحديث من معطيات الا أن بهول : لعم, ممكن حجِذًا أذن.. لا شىء «حقل» ضد مأ أَؤمنْ بله.. ما 
دام تمكن ان يعحدثٌ مع 2-7 الكروموسيوخ 28 د حذاه المايتوكوندريا الوراتية: قيمكن أن لعجل انث 


نا طش واة لظ #الالقاة : فخا ذأ أقمة فآ مم1ا هن[ أمم نأل عنع ممخ لمقمقر عالفقممت (1] 


148 1" 1 س صما مخمام هم ممرم امم مكقفه | اعت ذا مأك ضعدق عرف تفلف الممعمهوارة ممم مر عه..هم لهم يريصيي! :ممعغاط 


,218 لزقالة * (33]1-2 ممتاآناات؟ لسقتنظا عغاقظ1! المأددنا بعاناععه5 عارذلا كمالك دعوة مجرافة تك تاعتاعه 1م لالس طك بررائايا ز2) 
+م. 20111 0103352020185 02ج ينع0 م و/ نجقو |20 ؤت ماهط؟_هماكاعة مك5 عمل نافع تم ا اعاعجاعةء ,عطم// بد مط 


وقد تعامل الإعلام مع هذه الدراسة بعد أشهر من صدورها عاى نحو «شحبوي» حاز على جماهيرية كبيرة حيث قبل إنها تثبت وجود 
ادم مواد 
كما ف: 

011 الهقاا برازقط | كاقعو وناك لإكللاة رفامعم ثالالا! أكناز ترمم؟ ا ملترقع كفل قط بزهدمر كررولوناط اام 


29م رهع ا- 00-100 2- ولأ1!- كأ للق 1قمع8! وتااكءل م صشتقمر 5- 1ن كععم- بمعباعط 7 [الجشقة قوعم ]عت مرؤسة دنعا نوع . افج جز | م ك. بوصعحهم/ بومجارا 


اسقط قداة اماف 1 مفاعةه 
واعتيرها البعض شري 2 الداروينية: هيا دعا الباحسن واضعي الدراسة إلى اإصدار سان أضيف إلى المقالة, يبوضحان فهك ن عمهما 
لنظرية التطور واتساق دراستهها معها. 


آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق 
مجددا مع آخرين.. آخران تزوجا وأنجبا فعلا.. ويمكن للعلم أن يثبت ذلك ويمكن أن لا 
يضعل.. ولكن حاحتنا إلى الإثبات ئيست قوية بقوة حاجئئا إلى عدم وجود إثيات «للنفي».. وقد 
كان.. 

2 








آدم وزوجه كانا شخصيتين تاريخيتين. لم يكونا رمزا للنوع الإنساني أو لقبيلة ما أو مجموعة 
بشرية ما. 


أدمء كان شخصا حقيقيا.. من لحم ودح. . مثلنا جميعا. . حك الجميع.. 


بشر قبل آدم؟ 

الفهم السائد المباشر لقصة الخلق كما جاءت 4 القرآن هو أن آدم كان أول البشر. 

ولكن 4# نفس القصة هناك إشارات ضمنية يمكن أن تشير إلى أن الأمر ربمأ ليس بهذه 
الحرفية المباشرة. 

هناك أولا تسأؤل الملاتكة الشهير. . 

1 وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائْكَةٍ إن جَاعِلَ في في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ انوا أَتمِعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسِفِكُ الدّمَاءً 
وَنحْنُ نسَبحْ يحمي وَتُقَدّس لَكَ قَالَ إذ َعَم مَا لا تَعَلَمُونَ 4 (البقرة: -5). 

كيف عرف الملاتكة هذه «الميول» »ما لم يكن الأمر مرتبطًا بتجربة ساء بقة على إخبار اللّه لهم 
بأنه سيجعل فيها خليفة؟ 

السؤال موحود. ولكن هناك اجاية معروفة وسائدة: كان هناك «الجن» قبل البشر., وهؤلاء 
افسدوا وسفكوا الدماء: وتوفع الملاتكة أن الأمر سيكون ممائلة مع آدم. 

وهذه الإجابة لا تعتمد على نص ديني (قرآني أو نبوي). بل هي من أقوال المفسرين 2 
تأويل الآية الكريمة. 

ولكن الجواب الإلهى لا يوحي بأن هذا هو مقصد الملائكة من السؤال. 

الجن غير البشر. وهذا أمر لا بد أن يكون ضمن علم الملاتكة؛ لو كان هذا مقصدهم. 

لذا فجواب: (إني أعلم ما لا تعملمون) قد لا يكون متأسيًا للسؤال لو كان مقصد الملائكة عن 
الجن: بل سيأتيهم الجواب منبهًا على الفروق بين الجن والخلق الجديد. 





ليطمئن عقلي 

إذن نعل مقصد الملائكة كان عن حالة مشاهدة تخص النوع الإنساني قبل أن يختصه الله 
بميزات القدرة العقلية المتفوقة ( التي يعلمها اللّه ولا تعلمها الملائكة بعد). 

++ + 

آية الاصطفاء تطرح أيضًا مأ يمكن أن يصب 4 أن آدم لم يكن الإنسان الأول. 

إن الله اضطتى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبرَاهِيمَ وَآَلَْ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَمِينَ4 (آل عمران: ؟؟). 

والاصطفاء قرآنيًا هو اختيار وتفضيل جزء من كل. 

كل الآيات القرآنية التي وردت قيها هذه اللفظة ومشتقاتها كانت تشير بوضوح إلى ذلك.. 

قل اليَمْدٌ د وَسَلَامُ عَل عِبَادِهٍ الْذِينَ اضطتى ننه خَي أَمَّ يشركُون 4 (النمل: ذه ). 

اوَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ َكاذِبُونَ * أُصْطْقَى الْبَنَاتِ عَلَّ الَْنينة (الصافات: ؟ه1؟5ه ١‏ ). 

2وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِحَهُ يا مَرْيَمْ إِنَّ الله احْطفَاكٍ وَطَهّرَكٍ وَاصْطَفَاكِ عَلَ يْسَاءٍ الْعَالَيِينَ؛ 
(آل عمران: ؟5). 

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَهُمْ إِنّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِم قَانْوا فى يَكُون لَهُ الْمُنْكُ عَلَيْتَا وَكَْنْ أَحَنّ 
المُلكِ مِنْه وَلَمُْوْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالٍ َالَإِنَّ الله اضْطَفَاه عَلَيْكُمْ وَرَادهُ يط في الْعِلْم وَالْجِسْم وَاللّه يُؤْق 
ملك مَنْ يَشَاءُ وَاللّه وَآسِعٌ عَلِيم4 (البقرة: 10غ؟). 

ذقَالَ يَا مُوسَى إن اضْطَمَيْمُكَ عل الثّاس برِسَالَاتٍ وَبِكَلَابِي فَحُذْ ما آتَيْدكَ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَة 
(الأعراف: .)١44‏ 
نم أَوََْا الكتاتَ الَّدِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبَادِنا فِنهُمْ عَالمٌ تفي وَينْهُم مُفْتَصدٌ وَمِنُْمْ سَايوٌ 
ِالْمَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هْرَ الْمَضْلُ الكبير) (فغاطر: ؟؟). 

ومن يَرَعَبُ عَنْ مِلَّهِ إنرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفة تَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفَيْئاة في الدُنيا وَإنُّ في الْآخِرَة لَمِنَ 
الصَالحينَ؟# (البقرة: .)1٠١‏ 

#الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَة رَسُْلًا وَمِنَ النّاسن إنَّ الله سَمِعٌ بَصِيرٌة ( الحج: 70). 

كش كل هذه السيافاتء اللاصطفاء كان لفرد من مجموع ينتمي له ابتداء. 


حنى كك الأيات النى لا تتلحدت عن فرد أو أفراد: فهى تتى ث عن تخليص شىء معين من 


شوائب.. 


آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق 





(وَوَصَى بها إِبرَاهِيمٌ نيه وَيَعَقُوبٌ يا بَيَ إن الله اصْطَفَى لَكُمْ الدينَ فلا تَمُوتُنَ إلا وأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ) 
( اليقرة: ؟؟١).‏ 

1 ره 1 

إدن جزء يصطفى من كل.. 

لا يوجد أي سياق ضمن هذه الآيات كان الاصطفاء فيه يأتى بناء على انتماء مستقبلي ( أي 
وجود مشترك ‏ ذك فترة مشتركة.. الله لم يصطف نوحًا من بين أهل مكة أو أهل روما.. بل 
اصطفاه من قومه. # الفترة التي عاشها هو بنفسه.. أما أن يكون هذا الاصطفاء قد جعله 
«أفضل» منهم - ومن بقية العالمين - فهذا أمر مؤكد بلا نقاش. 

لكن عملية اللاصطفاء أبتداء حدثّت مع قومه.. 

وكذلك مع كل الاصطفاءات الأخرى.. 

الآية يمكن أن تفهم كإشارة إلى احتمانية وجود مجموعة «بشرية» انتمى لها آدم أصلا: 
لكن اللّه اصطفاه منها وميّزه منها بما قد يسميه العلماء «القفزة الجينية الكبيرة» التى جعلته 
الإنسان الأول من ناحية استخدامه لقدرات لم تكن موجودة من قبل.. 

د 


اال مده 


(وَرَبّكَ الْعَْ ذُوالبَحْمَةِ إِنْ يَمَْ يُدْهِنْكُمْ وَمَمْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشَاءُ كا أَلْقََكُمْ مِنْ ذُرَيّة قوم 
آخَرينَ) ( الأنعام: :303 ). 

الآية يمكن أن تقّدم إشارة أخرى الى أن النوع الإنساني ارتبط وجوده بنوع بشري أخر سايق 
علية: بل إن المعنى الظاهر للآية قد يصب © هذا إلى درجة أن الطبري # تفسيره قد ذ كر : 

١كَمَا‏ أنَْأكُمْ منْ ديه قوم آخرين) ( الأ نعام: 0 ما أحْدَتَكُ وَابْتَدعَكُمْ من بَعْد خَلقٍ 
آخَرِينَ كَانوا قَبْلكُم. وَمَعْنَى (منْ) ك2 هَدَا المؤْضع: التَعْمَيبُء كما يُقَالَ 2 الكلام: : أعْطيْتكٌ 
من دينارك كوبا بمَعْنى: : مَكانَ الديتار توبًاء ل أن الْشُوَبٌ من الدّينَار بَعْض»ء كَدّنك الْدَينَّ 
حَوطَبُوا بَوله: (كَمَا أَحُسَأْكُمُ) (الأنعام: )1١+‏ لم يرد بِإِخُبَارِهُمْ هذا الحَبَر أذ نهُمْ آنتنُوا من 





صاب قوم آخَرِينَ وَلَكنْ مَعْنَى ذلك ما ذَكَرْنَ من أتَهُمْ أت نشئوا مَكَانَ خَلْقَ خَلفَ قوم آخَرِينَ 
قن هَلَكُوا قَبُلَهُم). ش 

أي أن ظاهر الآية كان واضحًا ل أن المقصد هو (أنهم أنشئوا من أصلاب قوم آخرين) 
ولذلك يقول الطبري إن المقصيد هو «مكانهم»: وهو أمر مفهوم ومتوقع حسب السياق المعرك 
والمعطيات 2 عصر الطبري. 

يمكن بطبيعة الحال أن تقدم تأويلات أخرى (أن المقصود مثلّا هو ذرية قوم نوح) ولكن 
المعنى هنا يكون غير واضح؛ إذ ما المغزى من الإشارة إلى قوم نوح هناء بينما المعنى يمكن أن 
يتسق لل خطاب عام للإنسانية # المن عليها بإمكانية ظهور خلق آخرء. كما حدث مع خلقهم: 
وهو ما يتواقق مع كون سياق الآيات يتحدث مخاطيًا «معشر الإنس والجن». 

هد 


ماذا عن آية #إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كُمَتَلٍ آدَمَ خَلْقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم فَالَ له حُنْ فُيَكُونْ4 
(آل عمران: 9ة). 

تعتبر هذه الآية عند البعض دليلا على أن آدم قد خُلق «مرة واحدة» كما خاق عيسى عليهما 
السلاج.. ْ ْ 

لكن ريما هناك معان أخرى لوتأملنا 2 تفاصيل المقارنة.. 


فعيسى عليه السلام كانت ولادته معجزة بالتأكيد من ناأحية أنه ولد من غير أب؛ لكنها لم 
«تكن مباشرة وفورية» كما قد يفهم من «كن فيكون» فقد حملت بيه أمه وأنتبزت به؛ ثم جاءها 
المعخاض كما يحدث مع بمية 3 الخلق: أي أن الممائلة هنا لها تشود الى أن آدم «لم يولد من امرأة». 


أما سياق دكن فيكون» فقد جاء ‏ عدة مواضع يد القرآن الكريم: ولكن لا يوجد فيها سياق 
يعزز فكرة «فورية التنفين» كما نفهمها؛ بل تدل 2# أغلب السياقات على قدرته عز وجل - هو 
لمتعالي عن الزمان وقياساته البشرية - كما أن هناك سياقا يربط «كن فيكون» بمراحل الخلق 
دون أن يهم منها أن «كن فيكون, د تعني إلغاء هذه اشر حل: 

وهو الي حَلَقَكُمْ ِنْ تراب ثم مِنْ نُظفَةِ نم مِْ عَلَقَة َِ كم جم ملفلا ثم لبوا أَمُدَكُمْ دم 
ونوا شيو نحن من يمن بل فوجلا مستي مُسَعَى وَلَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ هُوَالَذِي يحي وَيُمِيتُ 
إِذَا قَصَى أمرًا فَإنَمَا يَقُولْ لَهُ كن فَيَكُونُ4 (غافر: 38). 


ما الدى تقصيده الأية اذن من تشبية عيسى عليه السلام بآدم؟ 


آدم بين نظرية التطور وقصة الخلق 





المقصد والله أعلم هو المعجزة الإنسانية برمتها.. هل ولادة عيسى من غير أب معجزة 
أكبر من خلق آدم وبداية خلق النوع الإنساني5 كل ما © الأمر أننا تعودنا على )خلق النوع 
الإنساني) أكثر مما يجبء بحيث أنثا لم نعد نستشعر عجيب القدرة الإلهية 2# خلقنا نحن.. 
الخلق المتجدد الذي أصبح مألوقًا جدًا بالنسبة لناء كما إ تكرار أي آيات مُعجزة أصبح من 
الصعب علينا أن نتوقف عندها: مثل آيتي الليل والنهارء وآيتي الشمس والقمر. 

ماذا عن خلق آدم من تراب. سواء © هذه الآية أو © آيات أخرى كثيرة (من تراب أو من 
طين أو من سلالة من طين)؟ 

لا جدال يك أن بدء خلق النوع الإنساني - وكل الأنواع الأخرى - كان من هذه البداية؛ ولكن 
التدرج ‏ أمر الخلق ومروره بمراحل واضح 2 كثير من الآيات.. 

الي أحسَنَ كل شَيْءٍ حَلَقَهوَيَدْحَلقَ لْإَْانٍ من وين ثُمَ جع لَه ِنْ سلَاٍَ م مَاء مَهينٍ 

َم سَوَاهُ وََفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهٍ وَجَعَلَ لَحكُمْ السَمْعَ وَالأ: َصَارَوَلفْبدَة فيلا مَاتشْكُرُونَ4 (السجدة: 3 

فيداية الخلق هي من انطينء ولا شيء يدل على فورية اكتمال الخلقء بل الحديث عن 
«سلالة» ومع استخدام متكرر لكلمة «ثم» التي تدل على «التراخي 4 الزمن» أي وجود فترة 
زمنية بين المراحل. 


.و ع 
هذه المسألة خلافية منذ البداية؛ ولا علاقة تلنظرية التطور بالأمر. 
فقد تقل عن ابي حنيفة واصحابه؛ وعن سفيان بن عييئة: بل روي حتى عن أبن عباس أن 
جنة آدم هى غير جنة الخلد. 


وقد ناقش رشيد رضا القولين ونقل جملة أسباب تجعل من جنة الأرض ( البستان الظليل: 
وقد وردت بهذا المعنى فطعلا ث القرآن الكريم ) خيارًا منطقيًا: 


١‏ أ الله حَلقَ آدمَ يذ الأرّض لِيَكُونَ مُوَونسَلهُ خَليفَةٌ فيها. ؛ فالخلاقة مَقَصُودَةٌ مِنْهُمَ 
بالدات: غلا لخضصح أن تَكونَ عَقُويَة عارضة. 


-- عام 


1 أنه نَم يدْكَرَ أنه بَمْدَ خَلْقه يذ الأّض عُرِجٌ به إلى السَّمَاء وَنُوْ حَصَلَ لَدُكرٌ؛ أنه أَمَرٌ 


_- 


ليطمان عقلي 





3 أ الجنة الموَحودٌ بها نٍِ يَدخْلهًا إلا لمؤْمنُونَ المتقون, فَكِيْفٌ دخَلهًا الشيّطان الكافرٌ 
لملعُونَ؟ 


. نا َيِسَتَ مَحَلَا للتّكليف. 


قرع س 


0 هملعن ضها من الم ما يريد منها. 


وأضاف إلى ذناء ذلك إلى أنه لو أن جنة المأوى كانت جنة آدمء لما صح عليها قول «الدار الآخرة» 
لأنها ستكون الدار الأولى 2 هذه الحالة". 


السؤال المبأاشر سيكون ماذا عن «شبوط» أدم وزو حك من الجنة إلى الأرض5 


كما ي: لقال اطبظا مِنْهًا جمِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَعضٍ حَدُ عَدُوٌ فَإِمًا يَأِنَكُمْ مِ هُدَى فَمَنٍ انَبَعَ هُدَايٍ فَلَا 
يَضِلَ وَلَا يَمْقَى» (طه: .)1١+‏ 


9 فَأَرَلَهُمَا الشَيْطانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمّا كأنا فيه وَقُلْنَا اموا بَعْضّكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَحُمْ في الْأَرْضِ 


وما مم 3 


مُسْعَمَرٌومَعَاعٌ إل جين ( البقرة: 81). 


لقلا الهبظوا مِنْهَا جمِيعًا فَإِما يمد يِيَنَكُمْ مِئ هُدّى فْمَنْ تَبِعَ هُدَايّ فَلَا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ يرَنُونَ) 
(البقرة: 8؟). 


(قَالٌ اههيظوا بَعْضُكُمْ لِيَعْضٍ عَدُرٌ وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتَفَرٌ وَمَنَاعٌ ِل جِين» (الأعراف: 4؟). 
أليس تكرار (الهبوط) هنا يدل على أن جنة آدم كانت ب السماء؟ 


على العكس: الكلمة هنا تدل على أن جنة آدم 2 الأرض؛ لأن الهبوط غير النزول. وبيئما 
استخدم القرآن لفظ النزول لما يأتي من السماء كما (وَ هُوَ الَّدِي أَرْسَلٌ الرّيَّاحَ جُهْرَا بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَيِهِ وَأنْرَلَنَا مِنَ السّمَّاءِ مَاءٌ ظَهُورَاك ( الفرقان: 18).. فإنه استخدم الهبوط # سياق آخر تمامًا 
كما ك: 


> و راص 


الوذ َل يا مُوسَى لنْ نَضيرَ على َعَاءٍ وَاحدٍ فَاذعٌ لا َك يخ تا مما تلت الْأَوْضُ مِن بَفيَِا 
وَقَِاَهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَيِهَا فَالَ أَنسِتَبْدِنُونَ الذي م هْوَأَدْقٌ بِالَّذي هُوَ خَيْرٌ اهبِظوا مِضْرًا فإِنَّ نَكُمْ 
ا أل وَصريث عَلهمْ اذل كته واو يقضي من الله يك أنه وا يرو بيات اله 


- و 1 ها ب قل ل 


وَيَمْثُنُونَ التَبيِّينَ عير الْحَقّ ذَيِكَ بمَا عَصَوا عَصوا وكنوا يَعَتَدُونَ4 (اليقرة:١31).‏ 


(1] تفسير المنار /؛ رشيد رضا /ج١‏ ص ٠‏ 


آدم بين نظربة التطور وقصة الخلق , 





مر سر 20 لبر تر 0_0 ل 0 اس 


9قِيلَ يَا نوحٌ اهبظ يِسَلَام مِنَا و َكاتِ عَلَيْكَ وَعَلّ أَمَم مِنِّنْ مَعَكَ وَأَمَمْ سَتمَتَعهُمْ فم يَمَسّهُمْ مِنَّ 
عَذَابٌ أَليم) (هود: 548). 


فبنوإسرائيل عندما «هيطوا» إلى مصر لم يكونوا ‏ السماء. 
ونوح عتدما هيط كان 2 السفيئة فحسب ولم يكن حك السماء.. 
وكذلك الأمر بالنسبة لهبوط آدم وزوجه إلى الأرض.. كان انتقالا من مكان مرتفع قليلا ب 
الأرض.. إلى عمومها.. 
+ ++ 
شل من شيء فاطع وحاسم لله كل ما سبق؟ 
من المطلوب من العلم أن يقدم إتباتا لكل ما يقوله الدينء ولا الدين مطالب بأن يختم بالموافقة 
على كل ما يقوله العلم. 
تكن رقع التناقضص الصارح مهم . 
وغاية ما تقد تقدمه المناقشة السابقة هو أنها تمنح مساحة مشتركة بين القصة الدينية كما 
جاءت 2 القران (والكتب السماوية عموما ): وبين مخرحات العلم الحديث. 
لا يضطر المؤمن المعاصر أن يكون 4 مواجهة يومية مستمرة مع العلم» بينما هو يبسط 
ثمة مواجهات مجدية أكثر. 
+ +*«د+ 


4 كل الأحوال أجد نفسي مضطرًا إلى التذكير مرة أخرى: نظرية التطور لا تبحث ي 
سؤال: من بدأ الخلق؟ كي تزج بسهولة 4 جدل الإلحاد والإيمان. 

هي لا تبحث 4# كيف نشأت الخلية الحية الأولى وأصل وجودها.. هذه المباحث وغيرها قد 
تكون سبيلا إلى الإلحاد. نكن كل هذا خارج نطاق نظرية التطور؛ وجر النظرية وما تطرحه 
إلى نطاق الإيمان والإلحاد يعبر غالبا إما عن عدم فهم لما تطرحه النظرية. أو عن رغية 
مسبقة للوصول إلى حكم معين ضدها أوضد الإيمان. 


متلازمة داوكتز 


لا يمكن الحديث عن نظرية التطور وعلاقتها بالإلحاد. دون أن تتم الإشارة بإسهاب 
إلى عالم البيولوجيا التطورية ريتشارد داوكنز. ليس بصقته أهم فرسان «الإلحاد الجديد» 
وأعلاهم صوتًا وأغزرهم نتاجًا وأكثرهم انتشارًا فحسب. بل لأنه استخدم نظرية التطور 
كرأس حربة مباشرة # محارية الإيمان والأديان. 

ريتشارد داوكنز, مع سام هارس”"؛ كريستوفر هتشنز”' ودانيال دانيت”" يُعرفون بكونهم 
«الفرسان الأربعة» للإلحاد الجديد. وهو نوع من الإتحاد الذي راج وانتشر عقب هجمات 
الحادي عشر من سيتمبر بواسطة مجموعة من المثقفين والكتاب. يعتبر الفرسان الاربعة من 
أبرزهم وأهمهم: ويعتبر داوكنز بدوره أكثرهم رواجًا وتأتيرًا. 

الإلحاد الجديد يتجاوز مسألة الإنكار الفلسفي لوجود الله إنى الهجوم الشديد على الدين 
والدعوة لعدم التسامح معه. بل وتجريمة بصفته مصدر كل الشرورء بينما كان الإلحاد 
«القديم» جزءًا من فلسفة أكبر. ليس الدين أكبر همهاء 4 حين يبدو الإلحاد هو الأساس 
والهدف #4 الموجة الجديدة. # العموم كان منظرو الإنحاد السابقون أقل هجومًا على الدين 
ككل وأكثر تركيزًا على الجوانب الفاسفية. 

يسمى الإلحاد الجديد أحيانا ب ( حزواعطا- سصة ضد الاله) 3 من (دون الله تمعتعطته ) 
للدلالة على الموقف العدائى الجديد الذي اتخذه هذا التيار, كما يطلق عليه أحيانًا ( الأصولية 


(1) سام هارس فذمهة؟ صند5 (1931 - ...) عالم أعصاب وكاتب أمريكي ناقد للدينء كتابه (نهاية الإهان) بقي على قمة الكتب الأكثر 
مبيعا لصحيفة النيويورك تاهز ل ؟ أسبوغاء يعتبر موضوع هاريس المفضل هو الأخلاق وقدرة العلم على تقديم بديل أخلاقي ونفسي 
عن الدين. 

(؟) كريستوفر هتشنز كصقط1814 #عطاته1ئ مط (1925 - 5011) كاتب وصحفي وناقد اجتماعي وأدي بريطاني - أمريي» بقي يساريًا 
لقترة طويلة ثم انقصل عن اليسار الغري بسبب ما اعتبره مواقف مائعة من قضية سلمان رشدي وكتاب الآيات الشيطانية؛ ثم زادت 
الفجوة بينه وبين اليسار بسبب موقف اليسار المؤيد لبيل كلنتون وأخجا بسبب تأييده هو للحرب على العراق. 

(؟) دانيال دانيت )عصمع182 [عنسه12 (1965 - ...) عام أحياء وعلوم إدراك وفيلسوف أمرييء يعتير من منظري العقل والإرادة الحرة 
والدوافع الأخلاقية من منظور تطوري. 


متلا زمة داوكنز 








الإلحادية).. ولم يتوان داوكنز نفسه عن الدعوة إلى تكوين «ميليشيا إلحادء''' للهجوم على 
الدين. 

ثلائة من هؤلاء الفرسان الأربعة لديهم تخصصات علمية (بمعنى العلم التجريبي) وهؤلاء 
(علماء) ‏ تخصصهم. وليس ثمة غيار على سمعتهم ل هذا المضمارء وكلهم انتموا إلى 
جامعات عالمية مرموقة. وكان داوكنز تحديدا قد حاز سمعة طيبة هنن أن أصدر كتايه (الجين 
الآناني) #ذ عام 1577 وكان لا يزال شابًا 4 أواسط الثلاثينات وأحدث ما اعتبر يومها ثورة 
ب عالم البيولوجيا التطورية. 

أي أنثا هنا أمام سطوة العلم «التجريبي» «المادي».. العلم الذي حقق كل المنجزات للبشرية: 
بالنسبة للجماهير كانت هذه السطوة نقطة فوية 2 تقبل خطاب الإلحاد الجديد: هؤلاء ليسوا 
مثل الجيل الأقدم من المفكرين الذين قدموا الإنحاد 4 النسخة الأقدم: مثل نيتشه وماركس 
وبرترائد راسل وسارتر وغيرهم.: هؤلاء كانوا (فلاسفة) ء لفتهم تبقى بعيدة عن الجماهير 
الواسعة. كما أن «الفلسفة» - وعامة العلوم الإنسانية التى تخصص بها هؤلاء لا تملك تأثير 
وإبهار «العلم التجريبي» على هذه الجماهير. 

وهكذا كان «العلم التجريبي» - بكل منجزاته وانتصاراته - هو المدخل الذي قَدّم من خلاله 
الإلحاد الجديد إلى الجماهير الواسعة. ولكن من المهم أن نشير إلى أن العلم هنا فده بلغة 
شعبية سهلة؛ وهو ما صار يعرف ب العلم الشعبي 7" زععرعاعع 0 على نحو ساهم 2 
وصوله إلى الجماهير الوأسعة ووصول بعض مؤلفات هؤلاء إلى مرتبة الكتب الأكثر مبيعًا لفترة 
طويلة. كما أنهم تحولواأ إلى «نجوم» من خلال استضاقتهم الدائمة 4# وسائل الإعلام و4 
المناظرات؛ ولاحمًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. 


)١(‏ كما قال في عنوان محاضرة شهيرة له في ,7٠٠‏ علماً أن معني ميلشيا هنا لا يشترط المعني المسلح الذي يتبادر إلى الذهن بل تعني 
معن المجموعة المقاتلة أو الكتيبة حسى لو كانت دون سلاح. 

كمأ عقدنة التت فلك تاأه_ امو ]ا لرعه_كماعاسقك_لممقطع م كه ام تر مع. مم1 يجيي :زوم كا 
(5) وحده برتراند راسل تخصص في الرياضيات من بين هؤلاء» لكن هذه أيضًا لغتها معقدة بالنسبة للجماهير. 
(*) العلم الشعبي هو طرح اللموضوعات العلمية المتخصصة ولكن بأسلوب مبسط يتيح القهم والتفاعل للمتعلمين؛ ولكل غير 
امتخصصين من الجمهور الواسع. وبعد مثل الجسر بين الكتابة العلمية المخصصة للمجلات العلمية وبين الجماهير وقائمة الكتاب 
المؤثرين في العلم الشعبي تضم فرسان الإتحاد الجديد الأريعة. 


8ج قمات 5_قا د فرت 8 عا أساروره. داهم تءاات مصمل!: كوخا 





يمكن ملاحظة أن مكونات خطاب الإلحاد الجديد ولهجته الهجومية قد أصبحت سائدة 
عند كل الملحدين الجدد له العالم العربي؛ ونتج عن هذا بالتالى ( ملحدون جدد) على نفس 
خطى فرسان الإلحاد الجديد. 


أصدر ريتشارد داوشر قرابة العشرين كتانا مئذ متنتصف السيعيئيات, وحقق أشهرها 
وهم الله مامتكساء 10 لمت 001 - صندازن عام 5-ء” - أرقام مبيعات عالية تنجاوزت ال ؟ 
ملايين للنسخة الإنجليزية وحدها. كما ترجم الى 55 لغة. 
4 علم الأحياء: وساهم هذا # تقرييه هو وأفكاره إلى الجماهير الوأسعة. كما أن حضوره 
الشخصي وطلته «الإعلامية» زادا من تأثيره على الملايين من المتايعين الذين تحول داوكتز 
بالنسبة لهم إلى أيقونة عصرية تبشر بإلحاد مبني على نظرية التطور بحماس وشغف يشبه 
حماس وشفف دعاة الدين والوعاظ. 

هناك مجموعة أفكار وأقوال رئيسية يكررها داوكنز # كتبه تعكس نمطا من التفكير الذي 
يمكن رؤيته بسهولة عند أغلب المتأثرين بالإنحاد الجديد . على نحو يمكن تسميته ب ( متلازمة 
داوكتر). 

والمتلازمة - طبيًا - تعني مجموعة من الأعراض المرضية التي تظهر بالتلازم مع بعضها 
ويكون سبيها حالة مرضية وأحدة. 

والمعجم الغربي الشعبي قد ضم فعلا تعريفا لمتلازمة داوكئز""'. لوجود مجموعة من 
الأعراض «الفكرية» المتلازمة التى يعود سببها غانيًا للتأر به. 

فما هي متلازمة داوكنز؟ وما هي أهم أعراضها؟ 

++ + 


أولا ‏ العلموية. بديلا عن العلم: مصطلح العلموية 50160]1580 يشير إلى استخدام 
«العلم» كأيديولوجيا تعتبر أن المعرقة العلمية - المعتمدة على العلم التجريبي - هي المعرفة 
الوحيدة المهمة؛ والتي لها السيطرة والهيمنة على مجالات الفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى 
التي لا يمكن أن تنطبق عليها «منهجية العلم التجريبي»". 


1 مل نز5 5" 1الجابلاقنا الرقتزة 1ن انا ضقطءنا 1 

6 لل نوك 1ه نوكه لإ ببجوناء ددم _صاح_ مصاع م تتاهع حرق ضو كع زوم قطارن ,يجبي :عمط 
مهم اناالا - مولارةز52 زنا 

1ك تله إعك له بب روعت تامهم اأعاايث. حممئاكم كط 


متلازمة ذاوكنز 





العلموية بتعريف آخر هي وجهة النظر التي ترى بأن الطرق الاستقرائية المميزة للعلوم 
الطبيعية هي المصدر الوحيد للمعرفة الواقعية الحقيقيةء كما أنها وبشكل خاص تستطيع 
وحدهأ أن تسقر عن المعركة الحميقية بالإنسان والمجتمع””. وتعثير «العلموية» بهثأ مردبظة 
بشكل أو بأخر بالمذهب الفلسفي الود ضعي '". 

العلموية هي بطريقة ما «تقديس العلم» أو حتى «تأليه العلم»ه: وصولا إلى كونها «دين يتعبد 

اذ 

للعلم»!". 

نقاد العلموية لا يمكن اتهامهم بكونهم ضد العلم على الإطلاقء يل هم علماء بارزون: مثل 
كارل بوير* الذي عرف العلموية بكونها «التظاهر بمنهج علمي فيما يظن خطأ أنه علمي» 
ومثل فريدرك هايك* الذي كان أول من وضع مصطاح العلموية, وعرّفها بكونها «المبودية 
العمياء تللمتهج واتلقة العلمية». 


ويعتير البفض أن أقوى مثال على «العلموية» هو الاأعتقاد بآن العلم لا حدود لك. وأن كل 


وهذا الاعتقاد منتشر جدا حتى عند أشخاص لا يمرفون أنهم يؤمئون بالعلموية. أو لم 
يتردد كثيرًا لك الخطاب الإلحادي الذي يقدمه داوكتر. 


داوكنز لم يخترع العلموية بالتأكيد. لكنه من أكثر أصواتها ارتفاعًا 24 موجة الإلحاد 
الحجديد. وهو كدلتك ليس فقط بالنسية تثقاده من المؤمنين”': بل حتى نفاده من الملحدين 


ركلأأاء نا ععمعقلط تمملداة 1 أتاوبمعط؟ فوملا أله برو ومتاءةنا ممعممط] عاط عط؟ ,زعمع8) بإعاطتصعء؟ معطمع51 ق باعماالن8 مهقالف (1) 
.75م ,195959 

(؟) الفلسفة الوضعية: هي إحدى فلسفات العلوم التي تستند إلى رأي يقول إن المعرفة الحقيقية هي المعرقة والبيانات المستمدة 
من التجربة الحسيةء والمعائجات المنطقية والرياضية لمثل هذه البيانات والتي تعتمد على الظواهر الطبيعية الحسية وخصائصها 
والعلاقات بينهم والتي يمكن التحقق منها من خلال الأبحاث والأدلة التجريبية. كما تعد قسمًا من أقسام نظربة المعرفة. الفرق بينها 
وبين العلموية هو إصرار الأخيرة على مد المفهوم إلى العلوم الإنسانية ومحاربة أي مفهوم آخر. 

.تلاط تلطع اب5_غه_درم]ز واتفعا] صم مإصع/وعه. 1 موائط "ا :ماد (ذا 
(غ) كارل نوير (5 ١15+‏ - 559ؤ1) عالل بريطاني نمساوي؛ يعد أهم فلاسقة العلم قي القرن العشرين قاطية. 
(©) قفريدريك هايك مإعجوط لط اع تمام8 (زققنما - تقول اقتصادي وفيلسوف بريطاني تمساوى حاز جائرة توبل 3 الحلوم الاقتصادية 
عام 1595 


ع ممم والمطادة | #عولع امت عا ااأمعاعة عولهةاسصممى؟! اهمع يرامة هط وا (6) 
0ع ابته معا مع 1 أخوع اع كمع ومع انم مها -| قمع نزاضصه ع !]- فافرت 11 أ عضن ؤ| مم مم أهقوقم مرمع. عأ امطاقع, يبيبيب ا كم تنا 











الكلاسيكيين - إن جاز التعيير- الذين يرون أن الإلحاد الجديد قد ذهب بعيدً! عن العلم مع 
العلموبة.7! 

مأ هي أكثر أقوال داأوكنئز الى تنضصح متهأ «علمويته»ة؟ 
+ 


تعريف داوكنز للايمان: يُعرّف داوكنز الإيمان بأنه «الثقة العمياء رغم غياب الدليل: 
سل بالضد 2 الأدلة التي نشت العكس:'". 

ويتكرر هذا التعريف كثيرًا بصيع متعدد ة. 

الإيمان بالله. حسب داوكنز. هو إيمان بلا دتيل؛ بل هو إيمان رغم أن الأدلة تدل على عدم 
8 عحوات الله. 

وهو يستعمل دومًا عبارات «ازدرائية» ملحقة بالتعريف: تصف الإيمان بالغباء والشر. 

لكن داوكتز هنا لا يفرق بسن «الدليل عع2ع10/©» و «البرهان» أو «الحجة» ؤموزم . 

المؤمنون عادة لديهم «أدلتهم» على إيمانهم. أدلة 17]ق8هناة تشير لهم وتقودهم إلى 
التصديق والايمان: ريمأ الأمر ع يتحول ليكون و حصةف» أوديرهانا» - أي دليل 

أدلة المؤمنين هي أدلة حسب معاييرهم هم؛ قد لا تكون مقنعة لسواهم. لكنهم ف النهاية 
أذ يؤعنون دوي دئيل» كمأ يفول داوكئز, سّ لذن الايمان قدم لهم قف النهابة. رؤية «متماسكة» 
عن العالم والكون من حولهم. 

داوكنز يحاكم أدلتهم حسب معأيير «العلم التجريبى» فيقرر أنها ليست مو حودة. ولكن هذا 
مخالف للمتطق؛ لا يمكن محاكمة أدلة «الايمان» حسب معأايير «العلم التحريبى» الا عندما 
يكون الأمر مؤدلجا - أي علمويًا.. وهو كذلك بالتأكيد. 

لكن حتى الأدلة «العلمية» - 2 أحيان كثيرة. لا تكون قاطعة ونهائية: بل تكون «مقترحة» 
وتتعاضد مع أدلة أخرى لتدعم «نظرية» ماء تقدم تفسيرًا للظواهر الطبيعية. من هذه 


أن قت تخدالة تدواع لاتم قاذ ذأ كنا1 عاك المعاعة عطاة قفسة تمساعطائمف سوام ز1؛ 
شث لا جا | م نمز احاع قور ه. 5] فدرقم| أظام )تدم كط 
(؟) كتابه الأول وتكرر بعدها كثثرا /الاكحوم .عمتعامجوط لعقطءن1 موعت تأفقاءة عط 


2 "اع !6 86نا 19 .أرهقهاط أعطعاا.طدذامج؟ أهم 5ا 500 30 تلأتة1 يزلا :ةلأ عاسرقنا لممطعتعه وبا مرجعق]] أمطعل8 (3) 
115 11أه 311581-11 - وكا أخلات طرفك- عرمط1- بحايمد رو مومه-تقعع]- موك 21 01تلصد ]أ واذه لامع لمقتتاوع 1م اك بيعم ببييسبطل كماام 


متلازمة داوكنز 





النظريات: نظرية الانفجار العظيمء نظرية الجاذبية: نظرية التطور.. كل هذه النظريات 
المقبولة علميًا لا يوجد عليها «دليل» واحد قاطع ونهائي. لكن هناك مجموعة من الأدلة تتعاضد 
لتدعم النظرية وتحقق لها القبول”". 

ليس هذا فقطء بل إن داوكنز نفسه أحيانا «يؤيد» نظرية لم يتوفر لها دنيل علمي يؤيدها: 
مثل نظرية الأكوان المتعددة”". لماذا الأكوان المتعددة مقبولة وليس وجود الله - على سبيل 
المثال - رغم عدم وجود الدليل «العلمي» - حسب معايير داوكنز - لهما معا؟ 

يرد داوكنز: لأن فكرة الأكوان المتعددة «ظطكرة يسيطة». بيثما «وجود إله عاقل قادر على 
الخلق» فكرة معقدة: وهذ! يجعل فكرة الأكوان المتعددة أكثر احتمالا ”رغم أنها تتطلب وجود 
عدد غير محدود من الأكوان بقوانين مختلفة لكل منهاء كما مر سابقا؛ ورغم أنها أصلا لا 
تقدم بديلا لوجود إله: بل تؤجل ضرورة وجوده فحسب) . 

ماذ! هذه الفكرة أكثر احتمالا من وجود إله؟ لا شيء «علمي» يبرر هذا التفضيلء لكننا 
نعرف دومًا أن «المؤدلجين» يتحيزون تصالح أيديولوجيتهم عندما يشعرون أنها ب خطر, 
وبالتأكيد فإن فكرة وجود إله خالق تهدد منظومة الإلحاد الجديدء ولذا يجب إسناد أي فكرة 
بديلة حتى توكانت بلا دليل علمي. وهو اتهامهم الأصلي لفكرة وجود اللّه. 

إيمان مطلق بقدرة العلم على تقديم الأجوية: يقول داوكنز إن نظرية التطور 
حسب الانتناء الطبيعي قدمت «رافعة البناء» بالنسية تعلم الأحياء, لتكون بديلًا عن «القطعة 
المعدنية المعلقة 4 السماء» (ويقصد هنا أن نظرية التطور قدمت الأجوبة 2 مجال نشوء 
الحياة لتكون بديلا عن التفسيرات الدينية التي يعدها خرافية مثل قطعة معدنية معلقة 2 
السماء) ولكنه يعترف أن لا رافعة مماثلة حتى الآن 2 علم الفيزياء لتقدم جوابًا عن نشوء 
الكون. يمول إن ثمة «راقعات» متعددة تكنها صعيقة. 

وهوك الوقت نفسه واتق تمامًا من قدرة العلم على تقديم هذه الرافعة لاحقا. 


هذه الثقة بالعلم هي «إيمان» دون دليل: بالضبط كما يتهم هو الإيمان بوجود اللّه يكوته 
دون دليل. المؤمنون لديهم ما يستدلون به؛ وهو أيضًا يمكنه أن يقول إنه يستدل بالتطور العلمي 


اجا ف ذا أمودعةء 115ل أمعزمعة (1) 

1ن 6 54 جام ف؟ك ١!‏ صق - ذا أممر جردج !رمك قاب 21735112 لون فطفطا أ سكسار متفرسه؟] 5 مرمع. ععط رمم بييبعبالل: 5م ااا 
55 م ورداكرااء نا قمخا (2) 

25م وزع نياع نا قهن (3) 

158 م دصماكدااء نا عمخا إل 





ليطمتن عقلي 





الذي تحقق كي القرون الأخيرة ليصل إلى نتيجة «يؤمن بها» مفادها أن العلم سينتصر ليقدم 
كل الأجوية. وهذأ من حقه. لكنه لن يكون دليلا علميّاء بل مجرد استدلال ليس أقوى على 
الإطلاق من استدلالات المؤمنين على وجود إلههم. 


القطيعة مع | فلسفةك: 

ما كان يمكن لاعلموية إلا أن تحقق قطيعة مع الفلسفة: لأن الأخيرة 4 النهاية تنتمى 
أن أهم فلاسقة العلم (مثل يوير) ناصيوا العلموية وشعاراتها العداء متذ البداية. 

والحقيقة أن «استفناء» ممتلى الإتحاد الجديد عن الفلسفة أمر صريح وواضح. فدأوكنز 
قد ذكر صراحة ‏ أول مؤلفاته (لا تزال الفلسفة موجودة كما لو أن داروين لم يأت بنظريته: 
لكن هذا لن يستمر طويلا )” كما ينقل - بإعجاب وتأييد - عن عائم البيولوجيا جورج جايلورد 
سمبسون!": كل الإجابات عن أسئلة من نوع «ما هوهدف الإنسان: ما هو الإنسان. هل يوجد 
هدف لل الحياة8» قبل داروين كانت غير مهمة: ومن الأفضل الآن تجاهل هذه الأسكلة'. 

الأيديولوجيات عادة ترفض طرح الأسئلة والتشكيك لأنها تتعامل مع ما تؤمن به من شعارات 
بطريقة صلية وثابتة غير قابلة للثقاش: ونرى هنا الشيء ذاته مع «الأصولية الإلحادية»: من 
الأفضل تجاهل هذه الأسئلة. 


ينقل داوكنز عن صديق له كه حوار لهما عن الهدف من وجود البشر على الأرض: لا أعتقد 
أننا هنا لأي سيب على الإطلاق. نحن مجرد نتاج للتطورء يمكن لهم أن يقولوا إن حياتنا فارغة 
لأننا لا نقؤمن بوجود هدف لهاء لكني أترقب وجية غداء جيدة هذا اليوم. 

ويعلق داوكنز: وقد حصلنا فعلا على وجبة جيدة2. 

وهكذ! فإن الأسئلة التى شغلت البشرية منذ بزوغها والتى ابتدأت ب «لاذا»: والتى كانت 
تبحث عن أهداف وغايات الوجود . لم يعد لها أهمية كبيرة؛ وصار يمكن أن يكون الجواب عنها 


9م72 رع اتزفهم قزة نرناث , كعات :ةنا لرقطع 8 ,عدعم لزدوأزاه5ة 1 
(؟) جورج جايلودر سمبسون ‏ «ومومطصلة تدماود0 عورمع0 (195-59 - كذ54ا) أهم عام أحافير في القرن العشرين, تخصص 
بالثدييات المنقرضة وقدم مؤلقات مهمة عن نظرية التطور. 

8درم راطا رعق للعطاعة رذ 
00 م قصتغابووتنا ترقطع؟عا _ مماء ناعط موي لكر 


متلازمة داوكتر 





هو نفس الجواب عن أسئلة «كيف» والتي استطاعت العلوم «التجريبية» تقديم إجابات عنها؛ يل 
صارت نختزل يوجبة غداء جيدة. 


بل إن داوكنز يمضي إلى مأ هو أكثر من هذاء إذ يقول إنه «لا يتخيل كونه ملحدًا قبل عام 
4 - السنة التي أصدر فيها داروين كتابه أصل الأنواع». أي أنه يقول إن كل ترات الفلسفة 
الإنحادية قبل داروين لم يكن مقنمًا ولم يعد له لزوم بعد داروين. وعندما يذكر أن صديقًا له 
سأله: حتى هيوه'''5 أجابه داوكئز: : حتى هيوم لأن هيوم لم يقدم تفسيرًا لتعقيد الطبيعة. بل 
قدم نقدًا لمنطق استخدام تعقيدها ليكون دليلا على خالق. لكنه لم يقدم بديلة9. 

وهكذاء حسب داوكنز. كل إلحاد قبل داروين - الذى لم يلحدا - كان لا داعي له. 

والحقيقة أن انفصال الإنحاد الجديد عن التراث الفلسفي الوضعي يعد ظاهرة واضحة 
جدًا 4 موجة الإلحاد الجديدة التي انتشرت ف البلدان العربية عقب ١1١5؟:‏ وهو ما سيب 
أرباكا ذ طرق الرد على الملحدين.ء لأن أغلب الردود السابقة كانت تستند على التفاغل مع 
نقاش فلسفي غالبًا. وهو أمر نحي جانبا ك الإلحاد الجديد إلى حد كيبير. مما جعل «تراتث 
الردود على الإلحاد» أقل قدرة على الرد. 

+ 


من الأمثلة التي يمكن إيرادها لييان ضعف الطرح الفلسفي لداوكتز. ما يسميه هو ( الحجة 
الرئيسية 3228012624 [هعامء») ك كتابه ( وهم الإله) ويلخصها يست نقاط متسلسلة. 

أولا - من أعظم التحديات للعقل الإنسائي عبر القرون كان محاولة تفسير كيف نشأ الكون 

ثانيا - الميل الطبيعي هو ك تفسير ما يبدو كتصميم إلى وجود مصمم. ِك حالة العتثور 
على ساعة من صنع الإأنسان فإن وحخود « هقد سن مصمهم» هو التفسير الصحيح للآأمر. منى 
المغري أن يتم استخدام نفس الفكرة على «جناح الطائره» أو «المين» أو أي كائن حي أو عضو 


(1) ديفيد هيوم عتطلا15 172814 (11/11 - 2119/97 فيلسوف بريطاني كان من أوائل فلاسقة المذهب الطبيعي وكان ملحدًا ناقذًا لفكرة 
وجود الله وللأديان ورسالاتها, 
5+7 م عمإأعاسقط ممقطع ترا مععاة توت 1دللا قدزاك عط (2 


ليما لخر عقلي 





كالثًا - هذا الإغراء مزيف. لأنه يؤدي إلى مشكلة أكبر. مشكلة من صمم المصمم؟ المشكلة 
بدأت عندما حاولنا تفسير «ما هو قليل الاحتمالية «(أي وجود تصميم مسبق 4# الطبيعة) 
باحتمالية أقل ( أي وجود مصمم خالق للطبيعة). 

رابعا - نظرية التطور عبر الانتقاء الطبيعي هي التفسير الأقوى لما يبدو أنه تصميم 2 
الطبيعة: والنظرية عبر اكتشافاتها تثيت أن التطور التدريجي البطىء لا يدع مجالا لبقاء فكرة 
التصميم. 

خامسا - ليس لدينا # الفيزياء نظرية مماثئلة 4# القوة لنظرية التطور 4 البيولوجيا. 
والموجود حاليًا لا يعدو أن يكون محاولات ضعيفة لا تكفي لتفسير نشوء الكون. 

سادسًا - يجب ألا نفقد الأمل 4 ظهور نظرية فيزيائية تقوم مقام نظرية التطور, لكن حتى 
الآن. وحتى 4# ظل النظريات الضعيفة المتوفرة اليوم. وعندما تعضد مع مبدأ الأنثروبي: فإنها 
تبقى أفضل من فكرة وجود مصمم ذكي""". 

هذه هي «حجة النقاش الرئيسية» التي يستخدمها داوكنز # أهم كتبه للحديث عن «وهم 
وجود اللّهه. وهو بنفسه من حدد ذلك. كون هذا النقاش هو النقاش الرئيسى 4 كتايه. 

يعلق الفيلسوف وليام لاين كريغ على هذا: هذه الحجة ف النقاش تفتقر إلى التماسك: لأن 
النتيجة التي تصل لها (... من المؤكد تقريبًا عدم وجود إله) تأتي فجأة ومن دون استناد إلى 
أي مقدمة موجودة # الجمل الست التي وضعها داوكنز. لا تحتاج أن تكون فيلسوقا لكى تدرك 
عدم وجود رابط بين المقدمات الثي فخدمها داوكنز وما توصل له: لا توجد أي قواعد متطمية 
يمكنها ان تقود إلى هذا الاستتناج عبر هذه المقدمات؛ كما ان داوكئز يتعامل مع «قرضية 
التصميم» كما لو كانت الحجة الوحيدة التي تستخدم 4# الاستدلال على وجود الله" . 


إله الفراغات 5م 4ه 0600 


إله الفراغات أو الثقوب. هو تعيير يستخدمه داوكنز كثيرًا ب خطابه ضد مفهوم الإله". 
رغم أنه اميتخدم للمرة الأولى من قبل الطرف الآخر. الطرف المؤمن باللّه. 


157-38 ركماعاسةئ! لرهراء؟ أكا.ده أورام عمة هم (1) 
عتاقا تتنهاااالقا مه مدمعت امسع8 :كماعم زات ععطات ممه كاستعطئم بععلظ ومويوومم :كعاالتك وا باتمواجعمطج طثامر ولرأفمم ممت (2م 
قدم.وادتب 


5 رقم عاصوظ لرهناء 1ك مواوبراون نوي م1 3 


متلازمة دا وكنز 





يقصد بالمصطلح: أن (الله) عز وجل صار يُستخدم فقط لسد النقص أو الفراغات 
الموجودة # المعرفة العلمية. أي 4 المناطق التي ثم يجد الملم ذيها (بعد) تفسيرّاء هنا يتم 
استخدام الله نتغطية هذا النقص. 

ومن هنا جاءت تسمية أله الفراغات. 

المصطلح يستخدم من فبل داوكنز على هذا التحو: إله الفراغات يتقلص بأستمرار كلما 
زادت المعرفة العلمية وتقدمت؛ شِيئًا فشيئًا . عدد الفراغات 4# المعرقة العلمية يقل تدريجيًا. 
وبالتالي يتقلص حجم وتأثير إئه الفراغات الذي لا عمل له سوى التغطية على النقص 3 
المعرفة. 

من وجهة نظره. هذا هو الوصف المناسب لله بك عصر العلم. 

لكن الحقيقة هي أن المصطلح استخدم أصلا من قبل «مؤمنين» كانوا يحاريون هذه النظرية 
التي تتعامل مع أي نقص #4 المعرفة العلمية على هذا النحوا"!. 

نعم هناك فراغات # المعرفة العلمية؛ وهناك حدود للعقل الإنساني ( داوكئز نفسه يقر 

نك"') لا يمكن إنكار هذاء لكن لا أحد حقا يفكر كك هذه الفراغات باعتيارها السبب الذي 
يؤمن به: أغلب المؤمنين يؤمنون أن الله ينفد قدرته من خلال قوانين وستن وضعها بنفسه 
عز وجلء عدم معرقة هذه القوانين لا يزيد ولا ينقص من الإيمان باللّه. ومعرفتها لا تنقص 
من الإيمان به. على العكسء. غأتبًا تزيد؛ إذ تصسلط الضوء على قدرته وفوته وتدبيره. نادرون 
هم أولئك الذين يؤمنون بالله باعتبار تعامله مع الظواهر الطبيعية مباشرًا - أوليًا ومن غير 
قوانين «ثانوية» تحقق ما بريد. 

ة تقلص الإله بسيب التقدم العلمي فكرة تتعامل مع مفهوم بدائي جذا للإله. مفهوم 
ريما كان شائمًا عند إنسان الكهوف, لكن أغلب المؤمنين اليوم - ومنذ قرون!- يؤمنون يوجود 
ستن لن يفسد الكشف عنها إيمانهم بالله ( أغلب الناس اليوم يقولون «سبحان اللّه» أمام قناة 
عتطم روه [قدده1ة21 أكثر مما يفعلون أمام أي قناة دينية ). 


لمق 1958 وعامحمحظ توممغوصد5 نابم عععرظ جاتمرع باولا لمعه 0 تعااعظ مواكقصطة موق ععروعاء 5 (1955) مموايه0 معمذامف وعماروات (1؟ 
.32 .مؤعاعقطءة مهمأ رعؤاقا 


خط . كاسة لا 2 1 .كرك فلا563 عام 5ط رع قلورت. 3513 ييايبيبطر!: كمااا 
9امرقماابسةقنا لرقطم زع لأقفاصغطة 5"'اأهنا هم لك 


ليطمئن عقلي 





الحقيقة أن «إله الفراغات» يمكن أن يكون مناسبًا أيضًا - وضمن نفس المنطق - مع 
«العلموية» نفسهاء فمستخدمو مصطاح «إله الفراغات» ينسون أن ثمة فراغات 2# المعرقة 
العلمية وثمة حدود للعقل شك تعامله مع هذه الفراغات. ولكنهم رغم ذلك يؤمئون بقدرة «العلم» 
على تقديم كل الحلول: وكلمة «إيمان» هنا مشابهة جدًا للإيمان باللّه - كما يعرفه داوكنز: ثقة 
دون دليل. 

ماذا لونظرنا إلى الأمر كما لوكان (فراغات) موجودة # لغز - أحجية الصور المتراكبة 
عامعنا؛ وجود هذه الفراغات أو التواقص 4# الصورة: لا ينتقص من فهمك واستيعايك 
نطبيعة (الصورة الكاملة). أنت تعرف أن هذه صورة بحر أو غابة أو أي صورة أخرى. عدم 
قدرتك على أيجاد (القطعة الناقصة) هنا أو هناك. لن يفير من حقيقة أنك تعرف الصورة 
الكاملة. آنت ببساطة تراها وتفهمهاء تبصرهاء حتى لو ثم تكن قد وجدت القطع التاقصة. 

أنت تنظر للصورة الكبيرة: الشاملة. وهذأ يجعلك تفهم ما ستؤدي له القطع الناقصة 
عندما تجدها.. 

هو إذن ليس إله الفراغات المتقلص باستمرار.. 

بل اله الصورة المكتملة الكبيرة.. 

لن تترك الصورة الكبيرة التي تفهمها وتستوعبها. وتركز على قطهة ناقصة واحدة هنا أو 
هناك. 

أنت تؤمن بإله الصورة المكتملة الكبيرة» الذي سيتكرس إيمانك به أكثر فأكثر كلمأ وجدت 
- أو وجدوا هم!- قطعة مفقودة أخرى.. 


إله العلموية الذي لايرد على الأسئلة.. 


يعول داوكنز 2 ختام كتايه (قصة الأجداد: رحلة حج إلى فجر الحياة): كان يمكن للكون 
بسهولة ان يبقى كما هو: بالا حياة؛ وياد تعقيد. فقط فيزياء وكيمياء ( - لا بيولوجيا): فقط 
الخبار المتناثر الناتج عن الا نفجار العظيم الذي انبثق منه الوقت والمكان: لكن حقيقة أنه نم 
يبق كذلك» وأن الحياة انبئقت من تقرببا (لا شيء)؛ كما انيثق الكون نفسه عشر مليارات 
سنة قبل ذلك من حرفيًا لا شيء؛ هي حقيقة مذهلة سأكون مجئونا لو حاولت التعبير عنها 


متلازمة داوكنز 





يكلمات.. أكثر من شتا أن الأمر كم لله شنا: لكن غملية / لتطور حدثت أيضاء وأئ” تخت 
كائنات يمكنها أن تفهم ما تفهم الآن,0. 

هكذا ختم داوكتز كنابه الذي يتحدث عن تاريخ الحياة على الأرض. 

داوكئز يقول هنا: (لا شيء) قاد إلى ( كل شىء ) 4 مرتين.. 

المرة الأولى عندما ولد الوقت والمكان, والمرة الثانية عندما ولدّت الحياة. 





لا تفسير لديه لهذين الحدثين: لدرجة أنه يعجز عن التعيير عن الأمر.. العلم إذن لم يقدم 
أي جواب على 

أهم سؤالين يخصان «وجودنا» كله.. يخصان «رحلة الحياة» التى كتب داوكنز كتابه عتها.. 
أولهما سؤال وجود الآرض والكون, وثانيهما سؤال وجودنا نحن.. 

توجد فراغات هناء لكنها فراغات 2# مفاصل مهمة جدا. فراغات 4 أساس البناء على 
نحو يجعل البناء كله كك «مهب الريح». 

العلم ئيس متهمًا هنا لأنه لم يقدم أجويبة. لأن هذا ليس مجاته أصلا . ولكن هذه الفراغات 
هناهي التي يجب أن تتيح المجال لنوع آخر من الأجوبة.. لمصدر مختلف من الأجوية؛ لا يعتمد 
بالضرورة على «العلم بمعناه التجريبي». 

لكن الذي يحدث حاليّاء هو أن هذه الفراغات تجعل البعض يصرؤفون النظر عن الأسئلة 
التي بلا أجوبة, يقررون أن عليهم (انتظار وجبة غداء جيدة) بدلا من البحث عن أي جواب 
آخر.. 


ثانيا - مغالطة رجل القش» مهاجمة نسخة (مشوهة) من الدين: 


مغالطة رجل القش سبق ذكرها ف الفصل الأول» وتعتمد على تشويه حجة الخصم. ثم 
مهاجمة النسخة المشوهة منها وليس النسخة الأصلية. وهي شائعة جذًا عند الطرفين. لكن 
بسيب مكانة داوكنز الأكاديمية فإن كثيرين يعتمدون «نسخة القش» التي يقدمها باعتبارها 
«التسخة الأصلية». مكانة داوكئز هنا هي مثل مكانة «رجال الدين» بالنسبة لأتباعهم. كل مأ 
يقولونه يحمل «ختم القداسة» ولا يتم تدفيقه؛ بالنسبة لرجال الدين كان ختم القداسة دينيًا, 
وبالنسبة لداوكنز ختم القداسة هو العلموية متقئعة برداء العلم المبهر للجماهير. 


56م قتا سجن لمتتلعل8ظ 568ةالا عت رفظ فطل جة فوقحصكو| 2 شر نعات1 5" اماتفعنم. 1118 (1) 





مأ يقدمه داوكنز أساسًا هو «إله من قش» مكون أحيانا من أوصاف سلبية تعبر عن رأي 
داوكئز - أو ملحدين آخرين - بهذ! الإله. ولا تتفق مع «رؤية غالبية المؤمنين» لمعيودهم. ومن 
ثم يقوم بمهاجمة إله القش هذ! بناء على ما قدمه من أوصاف. 


مثال على ذلك ما قاله داوكنز عن إله «العهد القديم»: «يمكن القول إنه أكثر شخصية 
كريهة كك كل الأدب العالمي: غيور وفخور بغيرته. ظالم: متسلط وغير متسامح. محب للا نتقام : 
متعطش للدمء ومحب للتطهير العرقي. كاره للنساء والمثليين. عنصري. قاتل للأطفالء يقوم 
بتطهير عرقيء قاتل لأبنائه. مسبب للأويئة: مجنون بالعظمة: سادي ومازوشي 4# آن واحد. 
متنمر. نزق وحقود.,!"! 

عمن يتحدث هناة عن إله العهد القديم. 

فئلا حظ هنا ثلاث ملا حظات رئيسية تشكل الأساس 2 منهج داوكنز 4 طرح «فكرة اللّه».. 

الأولى - أنه يقدمه منذ البداية كشخصية خيالية: يقارنها بالشخصيات الشريرة 4 
«الأدب العالمي». أي أنه يضع «وهميته» كمقدمة أساسية: ثم يصل بعدها إلى أنه دوهم». هذه 
مغفالطة من الأساس لو كان خطابه موجها لمؤمن باللّه. ولكنه غالبا يوجهه لمن يقف 2 موقف 
وسطي أقرب إلى الإلحاد منه إلى الإيمان. 

الثانية - أنه لا يقدم الإله كما يؤمن به المؤمنون به. بل يقدمه كما يفعل «تاقد». يمكن 
لداوكنز أن يجد «نصوصاء بق العهد القديم تؤيد كل صفة من الصفات التى ذكرهاء لكن 
هناك نصوصًا أخرىء وربما أكثر بكثير. تقدم صفات معاكسة تمامّاء لكن داوكنز يتجاهلها 
تمامًا لآنها لا تخدمه ك «صنع إله القش» الذى يريد مهاجمته: لأن ذلك أسهل له من مهاجمة 
«الإله الحقيقي» الذي يجب أن يأخد صفاته من مجمل النصوص: والأهم من هذا: أن يقدمه 
كما يراه المؤمنون به. 

الثائثة - أن كل هذا لا علافة له بالموضوع. موضوع وجود اللّه. أكون الله شخصية لطيفة 
أو عكس ذلك أمرلا علاقة له بوجوده. هطلر كان مجرمًاء وشخصًا أبعد ما يكون عن اللطف. 
وريما لديه نفس الصفات التي أسيغها داوكتز على إله العهد القديم؛ ولكن هذا لا يعني أنه 
كان «وهمّاء وأنه غير موجود. مسألة «صفات الإله» لا تصح أن تكون مداخلا لناقشة وجود اللّه. 


1م ركد اكاوجوع المقلاعاع ,مماكستهط مدت م15 رثا 


متلازمة داوكتر 





لكن داوكنز يعمد إلى ضرب إله القش الذي صنعه؛ لكي يكسب موقفا ضد مبدأ وجود الإله. 
بحيث أن مسألة عدم وجوده ستكون «أفضلء» بما أنه «شرير».. هكذاء رغم أن الأمر لا يمس 
وجوده بشكل مباشر أو غير مياشر. 

استراتيجية «إله القش» هذه. يمكن اعتبارها منهجًا تابنا عند داوكئز. يتم التركيز على 
مساوئٌ المتدينين: ومساوئ التجربة الدينية بالعموم, ويتم استبعاد أي صفة معاكسة, لتقديم 
«إله القش» أو «دين القش» الذي يمكن نقده والهجوم عليه بطريقة أسهل مما لوقدم بطريقة 
كاملة: هكذا قالدين لم يجلب إلا الحروب والتماسة والمأسي للبشرية - ولم ينتج إلا أشخاصًا 
إما قدريين مستسلمين لأقدارهم أو مستغلين للدين لكي يحققوا مكاسب, يُختصر تاريخ 
الأديان .2# العالم على هذا النحوء كما لو أنه لم ينتج أي أشياء إيجابية؛ أي ازدهارء أي أعمال 
خيرية. مرتبطة بالأديان. 

يتم تقديم الجزء الأكثر تطرفًاء الأكثر خرافية: الأكثر فشا ودموية: من كل انتجارب 
الدينية. ويحذف منها كل ما هو مزدهر وعادل. ثم يقال (هذا هو الدين). 

خلال هذاء لا يتم تجاهل فقط الإيجابيات. بل هناك - عند الاضطرار- تعمد لتشويهها 
وإخراجها من سياقها. كما يحدث مثلا مع «الأم تيريزاء”"2 التي يصفها كريستوفر هتشنز - 
زميل داوكنز آنف الذكر - بأنها «ملاك جهنم" ويؤيده داوكنز 4 ذلك بحماس"". 

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك. تجاهله لأشياء كثيرة يمكن أن يكون حرقها أصعب عليه 
والذهاب إلى نقاط يمكنه إبراز قوته عليها أكثرء فمثلا عند الحديث عن الاستدلال المنطقي 
على وجود الله؛ يتجاهل داوكنز النسخ الحديثة والأكثر قوة وشعبية من الاستدلال (مثل ويليام 
كريغ عن الغزاني التي مر ذكرها) ويناقش استدلال توماس الأكويني أو جزء منه على الأقل 
(كما مر سابقا ...). وهكذا يقدم داوكنز للقارئّ غير المتخصص الأمر كما لوأن هذا هو 
كل الاستدلال المنطقي على وجود الله (قدم هنا دمية من القش) ؛ ومن ثم يقدم «نقاط ضعف» 


3 الأم تمزيرًا (15937-53355) راضمة كانوليكية من أصول البانية شند بة؛ عرقت بالعمل الخيري الدوي على نطاق وأسع خصوصا ف 
مساعدة الأطفال والمشردين وضعحايا المجاعات والأويئةء منحت جائزة تويبل للسلام عام 1919 . 
أيهم اثلا - إكنقامعوروبيعمق] اعومم ع"'الاعك (نا 


'موسقط راونده اماه نتقط1 ,مممطاضاقع عوبصضعهمك وععدع] عمعطاولل معاصاط؟ اللثه عععط1 ألات عمملامق #لن :على تريتر كم اعاسقت امعرقطعاع (3) 
«ارضطاعة" لإلقوت 1 55 لظا غذا؟ جكتع اع ةل معطم ماك موت موعم 
“مقت وقة 14326541126411 292 ل قاة نطف ككل أعاسحة تولك مطع المج سل ايبط ل : قدا 





لهذا الاستدلال: بحيث يبدو كما لوأنه يحرق «وجود اللّه»؛ بينما هويحرق دمية قش مكونة من 
استدلال كلاسيكي واحد يحرص دأوكنز على تجاهل سواه”". 


الخطة هي كما يلي: لكي تحرق الدين أو الإله؛ يجب أن تحوله أولا إلى قشء عبر بنائكه من 
جديد من القشء؛ وبعد ذلك يسهل حرفه. 

ويبقى كل ذلكء لا علاقة له - من فريب أو من بعيد - بالموضوع الرئيسي: وجود الله 

ويمكن ملاحظة أن هذا هوما حدث تمامًا مع النسخة المربية من «الإلحاد الجديد», حيث 
تعامل الملحدون الجدد مع الإسلام بنفس طريقة «إله القش»»: يتم من خلالها التركيز على 
«صورة معينة» - قد لا تمثل أكثر من جزتية لا يؤمن بها أغلب المسلمين - ويتم التعامل مع هذه 
الصورة على آنها «الإسلام» على نحو يسهل مهاجمتها وحرقها. 

وهكذا تصيح «داعش» هى الممثل الرسمي و «المفضل» لاح سالا حم بالئئسية للملحدين الجدد: 
ّ _ 71 ٍِ 1 01 1 
لانها تقدم لهم «انه القش» جاهزا؛ على نحو يسهل مهمتهم يك الحرق والتدمير. 

بنفس المتنحى » يمكن ملا حظلة أ جهود العرب من الملحدين الجدد نتصب على التركيز 
على جزئيات صغيرة والحديث عتها (إرضاع الكيار. يول البعير: زواج السيدة عائشة.. إلخ) 
رغم أنها لا علاقة لها مباشرة بما ينترض أنه الموضوع الرئيسي للإلحاد: وجود اللّه. ' 

هذا النوع من المغالطات ليس جديدا بالتأكيد ولم يكن من اختراع داوكنز حتمًاء لكن الجديد 
الذي قدمه داوكز هنا هوأن هذه المغالطات عادة لا يتورط فيهأ «الأكاديميون العلميون» - على 
الأقل ليس يهذه الكثافة. أما ريتشارد داوكئز فقد اختار الأمر منهجًا تابثا رصد البعض 2 
كتابه «وهم الإله» حوالي ١١‏ نومًا من أنواع المغالطات المنطقية'". بل إن كثيرين من الملحدين 


لاق روزورتاع25 لومت ع5 1 


عنس زوبداعنا مدت 8 1]| كوأعوازدع اقعاوها قعقةظ فر :مععاززبيؤة0 كعملأسو0 لروطءاك (2ا 

المصتطة. امعيام باطة ل كم]عايه دك مم هات مرق 11 موه اممة غمص ورمذذ مراع د أق شار نات جر ييحم رمك 

58268 أه اقكتامل مقعمويع الأوان8 معملاف اا 5لناعات ممت عه '5لاعالالافضم تأعاع قن اشع افخ1|تات ا 6 إاضات ناضموع 7لار يام 
3946 ,2.واا ,8.املا ,2012 عوبيل نزووامعط1 ودة 

كم .بك )ا الواة ,30 نكم | زعزمه .تجداياف كزع بببب مام 


متلازمة داوكئز 





(ممن لا ينتمون لهذا التيار الإلحادي الجديد ) كتيرًا ما يعلنون ضيقهم من مغالطات داوكنز 
ويقولون إنه يسيء تسمعة الإلحاد”"". 

فلتسجل هنا أن بعض هذه المغالطات (مثل مفالطة الشخصنة) تُستخدم على نطاق واسع 
على المثابر من قبل الطرف المتدين (أن يفند ريا ما هقط لأن قائله غير متوافق مع قيم 
معينة بغض النظر عن صحة هذا الرأي أو واقعيته) وهذه المغالطة تنتقل مع داوكنز 4 نظرته 
الى الطرف الآخر. حيث يرفض مختلف الآأراء العلمية الصادرة عن شخصيات لها مكانتها 
العلمية المحترمة فقط لأن هذه الشخصيات تؤمن بوجود اللّه أو انتقلت من الإلحاد إلى الإيمان: 
فهو يقول أن معظم العلماء الذين يقوئون إنهم مؤمئون هم مؤمئون بالمعنى ( الإينشتايئي - 
المجازي) للكلمة؛ وليس بالمقهوم التقليدي: وعندما يتأكد أنهم «مؤمنون» بالمعنى التقليدي 
المباشر فإنه يلمح إلى أنهم يقولون ذلك بسبب جائزة تمبلتون''' (مليون جنيه استرليني)”" 
والتى يقول إنها تمنح للعلماء «المستعدين لقول شيء لطيف عن الدين». كما فال ذلك صراحة 


ل ع 
عن بول ديقيز. 


ثالثًا - التفسير الاي كتفسير وحيد للعالم 


التفسير الآن (6) حمل قط ةسعد ع ة1سمقطءعتم هو التفسير الذي يعتمد على فهم «الاليات 

115 التى تمتج ظاهرة طبيعية خاصة مرئيطة بولائف الأعضاء الحيوية:, حييث 

يُقدم التفسير الآلي نموذجًا لتفسير وظيفة المضو غاليًا عبر تفسير وظائف متتابعة لأجزاء 
(1) 
فنك - 


متك ةنانا غط]! | ممامتامت | قمعا دلق | عترردد فقط م كالتأهتقة جعيطن تمومأائاعة أمممموا :11 أكما كقط كمتطسدط فرقلطعاعا (1) 
عة حك قطء ماك أفطتق ساك( جف مقو أعإجحق لع ل روطع لظ ا جرهم 6201ق512 11 اع تممص تتتمت .جرهم أنمتسوعطخ بجر بكم كط 


ممعم أعارلنا ‏ معارظ نرمغع]توردورع] زنا 
01 ,ختراعاسنة 0 :مداكناوط لدت قط ا [3ا 
6 (رداعنالاقو جوي قا رك 

(5) كلمة «الآلي» هنا تعود إلى «الآليات» وئيس إلى «الآلات» كما يمكن أن يُفهم من المقردة. 
تلا "صمل أقصقامهع اقعأاووامطء يوط أت عتممم روت ميبا1 «جوطاق_ | مق عرد توطلالك. ويا بججإرولكبا؟؟ كوونا ولع ' (0نان 2 15 ركرات111انانا زعا 
ككف :2 '1الا قرالا عوك طتدوقعا رمع ]مودت موت مملتقصةامعع _زكمه؟ موس ]كلا شك ك اأمكر م 


-لع5 [و رطئيضهعناتام مضع حرج شه لا ضد مما د55 ,'عاأتصمعم اام عاتذامح طععاا ث :نصه11ةنقام»د8” ,(الالات) شر , 1ر6 5نم ةتاقتطقى كه للا ,اعامعمعم 
1ك1 2ك وم ,ة .فم ,36 ,امعد رجعمعضونع5 أجعامعدتره81 ودزة اأقعاومات !8 (ه نزامه عماتكم مرق ممق زلا ما عم لي5كة أث عردم ممورع 





يصف داوكئز نظرية التطور حسب الانتقاء الطبيعي بأنها نقدح «تفسيدًا أنيًا للكيفية التى 
تبدو فيهأ الكائئات أالحية كما لو كانت مصممة مسيقاء''". 


بالتأكيد لا يمكن التقليل من أهمية التفسير الآلي بأعتياره التفسير العلمي المباشر الذي 
يفتح «الصندوق الأسوده الخاص بهذه الظواهرء المشكلة هي عندما يتحول التفسير الآلي 
ليكون التفقسير الوحيد وكل مأ عداه مرفوض ومتجاهل. 

لكن كيف يمكن أن يكون هناك أكثر من تفسير لظاهرة واحدة؟ 

هناك مستويات مختلفة من الرؤية ولكل منها ما يناسبها من تفسيرات - لا تعارض بيتها 
- ولكن تجيب عن أسئلة من نوع مختلف. 

التفسير الألي - الذي يبحث # أليات ظاهرة معينة - يجيب عن سؤال: كيف5 

لكن جواب «كيف» لا يصاح لأن يكون جواًا لأسئلة مختلفة, مثل سؤال: لماذا؟ 

كمثال تبسيطي: عندما يُقدّم التفسير الآلى ليطيق على سؤال: لماذا يهبط المطر؟ يكون 
الجواب: يتصاعد بخار الماء من الأرض ثم عندما يواجه درجات حرارة منخفضة يتكائف 
على شكل جسيمات صغيرة شك الحجم تسمى «نويات التكائف» والنتى تشكل بدورها «السحب» 
وعندما تتجمع المزيد من الجسيمات تصبح أثقل حجمًا فتهيط على شكل قطرات مطرء أو 
يحدت ذلك عندما تواجة درجات حرارة مرتفعة. 

هذا الجواب هو الذي يقدمه التفسير الآني.. على سؤال «لماذا يهبط المطرة».. يقدم تفسيرًا 
للاليات التي يتكون المطر من خلالها.. لكن هذا الجواب 4 الحقيقة يصلح لأن يكون جوابًا 
لسؤال «كيف يهبط المطرة».. هو جواب عن «الكيفيات» وليس عن «الهدف والغرض من نزول 
المطر».: لكن سيادة التفسير الالى جعلتنا بالفعل تشهد القدرة على التمييز بدن ال دكيف)ه: وال 
دلمان أه. 

ما هو الجواب المتاسب البديل لسؤال: «لماذا ينزل المطر6» بعد استبعاد التفسير الآلي؟ 

الجواب البديل يحب أن يأَحْد الصورة الأكير. يخرح عن مخطط «دورة المياه ك الطبيعة» 
إلى «مخطط العالم ككل».. إلى الحياة عموماء إلى «الغاية» و «الغرض» من كل شىء.. هذه 
منطقة أخرى بعيدة عن نطاق قدرة «التفسير الآلي» وتحتاج إلى معطيات مختافة ولغة مختلفة. 


لضا ادقن مرمقلعليا رومع اعاطمأبا قم عمعوع زاعمع [1) 
العم كماءأطء ثكم هدس متقع زامة/52034/06لقماوينا عام وعدم سناعم. عماع اسح ول روراعام يبيب مجاه 


متلازمة دلوكنز 





أذنلماذا ينزل المطر5.. يعتمد الجواب على إيمانك بوجود «غاية» أو هدق من هذا اتوجود, 
نذا لدى المؤمنين جواب يتعلق بإرادة الله وسئنه وتسييره للحياة.. بفض النظر عن مفهومهم 
لهذا الإنه. 

لكن بالنسبة لكثيرين؛ من ضمنهم داوكنز بالتأكيد. فلا مجال لوجود هذا التفسير 
«الغائي». التفسير الالي وحده هو المقبول: ويستخدم - 4# نسخة واحدة - كجواب عن «كيف» 
و«ناذاء.. ذلك أنهم لا يؤمئون بوجود أي هدف أو غاية أو غرض من هذه الحياة: أو من هذا 
الكون ككل. 

يقول داوكنز ك كتابه: «نهر خارج من عدن- وجهة نظر داروينية»: «عندما تتفحخص 
الكون؛ سنرى أنه بلا تصميم. بلا غاية؛ لا خيرء لا شر. لا شيء سوى اللا ميالاة العمياء بلا 
أي تعاطف. . الأمر كما فال الشاعر الحزين . ي. هاوسمان: 


لآن الطبيعة.. الطبيعة الصماء القاسية.. 


لن تهنم.. ولن تعرف! 
ال10214 كذلك لن يهتم ولن يعرف. ال 1214 مجرد خلا 1.. ونحن نلبي أوامره. نرقص 
على إيقاعاته»ة". 


سؤال «الفاية» و «الهدف» إذن مرفوض أصلا؛ وكما مر سابقًا: من الأفضل تجاهل هذه 

الأسئلة. 
+ +*#د+ 

التفسير الآلى. كما هو واضح. ليس من اختراع داوكنز حتمًا. 

تكن داوكنز قدم بلغته السهلة البسيطة المقربة من الجمهور - التفسير الالي لنشوء الحيأة 
- أو أعضاء حيوية مهمة - بطريقة مقئعة وسلسة:ء على نحو جعل ما يقدمه منطقيًا ومتقنًا. 

وبالفعل ما يقدمه قد يكون مقنمًا ومتقنا. لكنه يصلح ليكون جوابًا من «كيف». عن الطرق 
التى حننث بها هدأ ال لنشوعء وئيس عن ا«لماذ !؟, أو دم 3». 

بالنسبة لداوكئز: هذا التفسير هو الوحيد المقيول؛ للاجابة عن كل الأسئلة. 


3م كت ءاةة0 لمقطع 81 رع1| )و بمعابا مق اصايم قن فر زصعنع أن ابوج رهباته (1) 


قهرم بعموى خاع1ا»5 (2؛ 





صائع الساعات ؛ أعمى أم أن من تفحخصه لم يدفق؟ 


كمثال على ما سبق يقدم داوكنز أمثلة كثيرة عن تطور الأعضاء 4 مختلف أنواع الكائنات 
الحية؛ عمليات تطورية بطيئة: حدثت عبر مدة زمئية طويلة؛ وعبر اجيال متتابعة؛ وهو يرى 
أن الانتخاب الطبيعي - صانع الساعات الأعمى برأيه - كان مثل ( الغربال) الذي لا يمرر إلا 
الكائنات التي تتمكن من الصمود والتكيف مع المتغيرات 2 الطييعة.. 

يعطي داوكنز مثالا مفصلا عن الخفافيش!'! من بين أمثلة أخرى كثيرة: كيف أنها 
اضطرت للانسحاب من الصيد 2# التهار بسبب أن ( اقتصاد النهار) مزدحم بغيرها من 
الظيور والحيوانات: وكيف أنها يمكن أن تكون صيدًا لآخرين 3 النهار.. فضلت الخفافيش أن 
تصطاد يذ الليل؛ حيث المنافسة أقل: وحيث المخاطر أقل. ولكن حيث الرؤية أصعبء بالتدريج 
صارت تعتمد على القليل من الضوء؛ وتستخدم حاسة السمع 4 معرفة طريقها وأماكن تواجد 
فرائسها.. 

عبر الأجيال. وبوجود الطفرات الجينية التي تنتج أنواعًا من الخفافيش أكثر قدرة على 
التكيف مع اقتصاد الليل والعيش فيه (بعض الخفافيش لديها نوع من الرادار مشابه جدًا من 
ناحية العمل والتصميم للرادار الحديث).؛ لا يمرر الفريال (غربال الانتقاء الطبيعي): الا 
أنواع الخفافيش التي تتمكن من التكيف؛ ويمنع مرور كل الخفافيش التي لا تتمكن من ذلك . 

كيف يمنعهاة 

إما أنها لن تتمكن من توفير العيش لها ولصغارها 4 اقتصاد الليل. لأن الأنواع الأخرى 
صارت تصل للصيد قبلها وبسهولة أكير.. 

أو لأنها لم تتمكن من تطوير إمكاتياتها لتنجو من أن تكون هي فريسة ليلية لغيرها من 
كائنات الليل. 

بعيارة أخرى: تنقرض. 

وتبقى الخفافيش التي تمكنت من المرور من الغربال. 

+ د 


22-5 اقاققة للعتولالا قمزاظ عط] ز1) 


متلازمة داوكتز 





يستند داوكئز ف اسم كتابه (صائع الساعات الأعمى) على تشبيه استخدمه وليم بائئلا 
عالم اللاهوت #ُ القرن الثامن عشر كح رسالته ( اللاهوت الطبيعي). 
التشبيه بسيط وكان بالتأكيد مؤثرًا جدًا يوم استّخدم أول مرة 4 القرن الثامن عشر.. 
يقول بالى كك مقدمة رسالته: إنه لو وضع قدمه لك مرج ماء وداس على حجرء فائه من 
المحتمل أن يكون هذا الحجر موجودً! 2# المرج منذ الأيد.. إلا إن عرقت عنه تحديدًا غير ذلك, 
لكن لو أنه وضع قدمه على ساعة؛ فإنه سيكون واثقا تمامًا من أن الجواب لا يمكن أن يكون 
- 1 3 0 5 5 . اش 3 0 5 


ع 


الايد.. 

يذهب يألى بعدها إلى المقارنة يبن ما 4 الطبيعة من دفة: وما ث الساعة من الدفة. ويقارن 
بين العين اليشرية والتلسكوب؛ فيقول إن كل ما يك التلسكوب يدل على دفة صانعه وهدفه: 
وكذلك كل ما ث العين يدل على ذلك. 

يستخدم داوكنز هذا المثل. مثل صائع الساعات ليجعله أسأسًا لكتابه. وتجزء كبير من 
رؤيتة الالحادية.. 

يقول داوكنز إن بالى محق عندما يتحدث عن صانع الساعات: حيث إن صانع الساعات 
عندما وضع كل جِزْء من أجزاء الساعة: كل زنبرك أو ترس فيها كان يضعه لكي تؤدي الساعة 
وظيفتها التي يصنعها لأجلها.. 

لكن الأمر مختلف حسب داوكنز بالنسبة للعين أو أي ظاهرة طبيعية أخرىء فبيئما صانع 
الساعات أو التلسكوبات مدرك تمامًا لما يفعله. مبصر بغاياته وأهدافه: فإنه بالنسية تلعين 
اليشرية وكل الظواهر الطبيعية فإن صانعها غير مبصر لما يفعل كما يقول داوكنز. 

يرى داوكنز أن مصمم الساعات الطبيعية (العين: الأذن؛ كل الظواهر الأخرى... إلخ) 
(الانتخاب الطبيعي) التي يرى أنها (صنعت) العين كما صنعت كل الظواهر الحية. هي 
عملية عمياء تمامًاء بلا هدف, النتائج التهائية لها لم تكن © بال أو تصور أحد. عكس الأمر 


(1) ويليام بالي: رجل الدين والفيلسوف المسيحي الذي تأثر به داروين في بدايته. مر ذكره سابقًا. 











2 صائع الساعات العادي, تكون لديةه فكرة وأاضحة عن الشكل النهاثي الذي سيصنقة ميد 
أول خطوة 4 عملية الصنع. 


من أجل عيتيك.... 

بئفس الطريقة يسهب داوكنز ‏ الحديث عن العين البشرية *'', ويعتبر أن العين باعتبارها 
(جهازا معقدً! للغاية) فإن تفسير تطورها من لا شيء إلى العين بوضعها كما نعرفه: يمكن أن 
يفسر أي تطور آخر لأي عضو آخر أقل تعقيدًا.. 

يرى داوكنز أن الأمر ريما يكون بدأ من مجرد (بقعة حساسة للضوء) بسيطة # كائن 
أحادي الخلية (مثل اليوغلينا 28عاعدظ ككائن معاصر ) يمكنها التمييز بين الضوء والتلظلمة, 
لا تستطيع أن ترى أو تكون صورة:ء فقط التمييز بين الضوء والظلمة. 

ثم يرى أن الأمر تطور بعدها إلى عدد من الخلايا الحساسة للضوء المصفوفة جنيًا إلى 
جنب. بشكل أطقي مستو.. التحسس للضوء سيزيد حتمًا بزيادة عدد الخلاياء ولكن لن يكون 
بالإمكان تحديد اتجاه هذا الضوء. 

العلامة الفارقة هنا ستكون توزع الخلايا على سطح مقعرء كأسي ( كما ف ديدان البلاناريا 
).؛ عتدها سيمكن تحديد اتجاه الضوء.. 

فعندما تتحسس الخلايا 2 طرف ما من التقعر. فإن الضوء قد جاء من أعلى الجهة 
المعاكسة وهكذ!.. كذلك الأمر بالنسية للظل.. فعندما يمر كائن ما من فوق هذه الديدان 
كأسية العين فإن الديد ان الآن صار يمكنها أن تعرف اتجاه مروره.. 

وهذ! الأمر كان مهمًا جدّاء حسب داوكنز أيضًا. بالنسبة للكائنات الحية فك رحلة بحثها عن 
طعامها وهرويها من أن تكون طهامًا. 

مع الوقت؛ صار التقعر أعمق وأغلقت جوانبه؛ ونتج عن هذا فتحة صغيرة جدّاء مثل 
فتحة الكاميراء كما ي (النوتيلوس 3105:ة21) وكان هذا هو الانتقال من ( التحمسس للضوء 
والظلمة) إلى ( الرؤية).. إلى أن تتكون صورة للعالم الخارجي أكثر من مجرد ضوء وظلمة.. 
الصورة هنا ستكون مشوشة وغائمةء ولكنها ستكون ( صورة) ‏ 


85-6 جم اعاوقنا مدع اه رمعل دخا تفلا مزاع م16 إ1) 
“11> اقشع جمدب أاع ةاقلم مومع طنااليوب ببحم : عم ما 


متلازمة داوكنز 





وجو العدسة لاحمًا ا والذي كان مجرد ‏ وجو مدائل هلا مي خلف الفتحة' ا 
نموذحا على هذا . 


هذا الانتقال من (محرد التحسس لوجود ضوء عبر يقعة حساسة) إلى التركيب المعقد 
للعين استغفرق ( حسب داوكئز وعلماء أحياء آخرين) +٠١‏ ألف جيل. أو قراية النصف مليون 


+ + 


يعتبر داوكنز أن هذا «التدرج» أو «التطور» 4 «نشوء العين» دليل على «عمى صانع الساعات» 
أو عمى «الانتقاء الطبيعي»: بمعنى أن العملية كلها لا تجرى وفق خطة مسبقة؛ بل هي بلا 

ف. بنواتج كثيرة لا تتمكن من اليقاء. ويالتالي قلا داعي لها لو كانت هناك خطة مسيقة. 

داوكنز هنا يقع يذ نفس الخطأ الذي يقع فيه من يقول إن «الخفافيش لا ترى». وذلك فقط 
استنادًا لأنها لا تملك عيونا كتلك التي يملكها البشر أو بقية الكائنات. نعم: ئيس للخفاش 
«عيون» كعيونهم.ء لكنه يمتلك جهاز رادار وسوبار «يتدبر» به 4 أموره على نحو يجعلة «ييصر» 
بطريقة ما. أو أن يقول عن «الروبوت» أعمى لأنه لا يمتلك العيون التي نمتلكهاء رغم أنه يمتلك 
برامج تعوض عن ذلك. 

ريما الانتفاء الطبيعى ئيس أعمى كما يقول داوكنز, ولكن لديه «وسيلة رؤية» مختلفة عن 
السائد.. بعيارة أخرى: ريما كان ما يبدو بالنسبة لداوكئز ( خبط عشوائي) مقصودا :ريما 
كانت «آليات الخلق» قد صّممت أصلة لكي تكون بهذا الشكل المتدرج المبني على الاصطفاء 
المتكرر المتعاقب مرة تلو أخرىء ريما اختيرت آلية وسنن الخلق على هذا النحو لكي «تشتمل» 
ضمنا على معنى عميق من معانى الحياة؛ الكفاح المستمر - التدرج.. التجدد من أجل البقاء.. 

داوكنز يعتبر أن وجود «فائض من الكائنات» التي تنقرض 4# خضم عملية الانتقاء الملبيعي 
دليل على عدم وجود «خطة مسبقة» أو «معخطخل « .. لكن هذا قياس على معابيرنا نحن لا يجب 
أن تكون عليه الخطة؛ وهي معايير لا تلزم أحدًا غيرناء بمعنى نى أنها لا تُلِزْم الخالق أو المخطط 
الأصلي أو آلية الانتقاء الطبيعي (أو أي قدرة مفترضة يدور حولها النقاش). 

هذه الآليات هي ألتى شرحت «كيف حدث الخلق» - الذي لا يشترط أن يكون قد حدث مرة 
واحدة ودون تدرج كما نفترض نحن. الانتقال بهذه الأليات من «الكيفية التي حدث بها الخلق» 
إلى نطاق «لماذ! حدث الخلق» أو نطاق «من أحدث كل هذ!5» هو أمر غير منطقي وغير منسجم 
مع موضع هذه الاليات من الحدث. 





الحقيقة: وعلى العكس مما يهدف له داوكنز بإيراده هذه الأمثلة. فإنه ممكن جدًا أن 
تتأمل شك هذه الأمتلة وتفاصيلها وتفلت منك تسبيحة تمجده سبحانه عز وجل دون قصد أو 
تعمد منك. هذه التفاصيل التي تدرجت فيها العين: من بقعة حساسة للضوء # كائن أحادي 
الخلية إلى مجموعة خلايا مصطفة مع بعض يمكنها التحسس للضوء على نحو أفضل إلى 
حصول التقعر الذي مكنها من معرفة اتجاه الضوء وصولا إلى العين الحالية.. هذه التفاصيل 
التي تجعلك تفهم كيف تمكن الخفاش من إيجاد غذائه # الظلمة عبر رادار وسونار يقوداته 
إلى الطريق.. 

هذه التفاصيل يمكنها أن تأخد لبك وتجعلك تتأمل ذ روعة الخلق وإبداعه.. وتقول: 
سبحان الخالق؛ بينما كان داوكنز قد وظف هذه التفاصيل ليجعلك تقول: لا خالق هناك. إنه 
مجرد انتخاب طبيعي.. 

يعتمد الأمر على زاوية رؤيتك لهذه التفاصيل: المؤمن يمكن أن ينظر لها من زاوية «الصورة 
الكبيرة» فيريط التفاصيل بمنظور أكبر ويقول: تبارك الخالق. 

ويمكن لغير المؤمن أن ينظر لهذه التفاصيل بمعزل عن أي سياق خارج عن العالم المنظور, 
ويقول: مجرد انتخاب طبيعي. 

تقاصيل الانتخاب الطبيعي لا تقول شيئًا بمفردهأ. مجرد معطيات. تحليلها ومهمها وريطها 
يعتمد على رؤية العالم من حولناء الرؤية التي يملكها كل منا. 

ليس فقطل الانتخاب الطبيعي: بل كل علم الأحياء بالعموم. 

لهذا قال ستيفن جاي غولد”'' ويعد أن ذكر أسماء الكثير من العلماء الدين جمعوا بين نظرية 
التطور والدين: إما أن نصف زملائي من أساتذة الجأمعة أغبياء تمامّاء أو أن الدارويئية 
منسجمة تمامًا مع كل من الإيمان والإلحاد على حد سواء" ؟. 


)١(‏ ستيقن جاي غولد 10ندهن؟ نزول سعطرء)5 (1؟7-15+١)‏ عام مستحاثات وبيولوجيا تطورية ومؤرخ أمرييء ساهم في دراسات 
مهمة في نظرية التطور, عمل كأستاذ في هارفرد وفي متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك. 
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مقاط أقامة- قله ىن أصردك_ق اداج ونع جع ابه نوره. كاده وتزق ز رت ترم اك يحب المطغطا 


متلازمة داوكنز 








حسب داوكنز: الطباخ لم يطبخ لك وجبتك! 

فرضية داوكنز 4 إبطال الخلق فقط بسبب (التدرج البطيء) تشيه أن تقول للطباخ 
الماهر الذي أعد لك وجبة شهية أنه لم يكن هو الذي أعدهاء لأنه وضعها 4 الفرن لمدة ساعة, 
وبالتالي فمن أعد الوجبة هو عمليات الاستواء والنضج التي حدثت داخل الفرن! 

تشبه أن تقول لمن وضع مكونات الخل له الحاوية الكبيرة. أنه لم يكن هو من صتع الخل؛ 
لأن عملية التحول تطلبت وقتا طويلا! 

فرضية داوكنز تشبه أن نقول من بذر وانتظر ثمار زرعه: أنه لم يكن هو الذي زرع؛ لأن 
عملية نمو البذرة وتحولها إلى نبتة مثمرة استغرفت وفتا طويلا. 

وحود بد (نواتج ثانوية) من تفاعل كيميائي 4 مختبر صناعي كاف حسب د اوكتز؛ لكي يقول 
احتوى على (نتائج ثانوية) لا دخل لها بالناتج الرئيسي. 

كل هذه الأمثلة مع فوارق كبيرة بطبيعة الحال.. 

فوارق لصالح فكرة (وحود اللّه ). 

فبالنسية للمؤمن.. الله لم يضع البذرة # التربة فقط. 

بل هومن خلق البذرة والتربة والماء الذي سقاها وكل الظروف التي جعلتها تنمو وتنضج. 

والأهم من هذا: 

هومن وضع قوائين هذا النمو. 

و لتسسم ذلك ليس مع نظرية النطور والارتقاء قحسب., بل مع الكثير من النظريات الأخرى 
التى تغسبر نشوع الكون, وألتى ستخد مها بعص الملحدين بهو 6 لكى تكون دليلا معضد! 
لإلحادهم.. 

مثل نظرية الانفجار العظيم: ومبدأ الأنثروبي.. 

بمكن ببساطة اعتبار هذه مجرد قوانين إلهية وضعها الله نيصنع الكون بها 


لأن هذه القوانين تفسر كيف حدث ما حدث,. لكنها لا تقول (من) بدأ الأمرء أيذًا. 





بعبارة أخرى: إذا كانت العاصفة الهوجاء التي مرت على كومة الخردة قد انتهت بتشكيل 
طائرة بوييع عماؤذفة 1:0 , فهو الدىي خلق الخردة. وشو الذى خلق العاصشة. وهو الدى وضع 
قوانين الحركة التي انتهت بتشكيل هذه الطائرة. 


وبعبارة أوضح: نظرية التطور أو الانتخاب الطبيمي أو تحث أي اسم آخر تشرح بإسهاب 
كيف ). 


ولكنها لا تقترب حتى من سؤال: من بدأ هذا كله؟ 


هذا التفاعل المتسلسل الذدى قاد إلى هذه الظواهر الطبيعية المعقدة.. من أشعل شرارته 
الأولى؟ من أطلقه من عقالهة وكيف حدث ذلك 

لا تقول نظرية التطور شيئًا.. ولا نظرية الانفجار العظيم. 

ليس هذ! اختصاصها أصلا. 

ليس هذا مجال بحتها. 


فكيف جعلنا أجوبة سؤال (كيف5). تلفي سؤال (من5). 


لاصدفة هناك....لكن هناك حظ [ 

رغم أن داوكنز يكرر كثيرًا أن الانتقاء الطبيعي لا صدفة فيه. بل هو غربال حاد بمعايير 
حادةٌ: إلا أنه برجم الأمر كله - عند بد ابته _- الى صدكك أخرى. يسميها هو «الحظ». 

قال داوكنز أمام الجمهور الحاشد # نيوزيلند!: ندين بوجودنا إلى ضربة حظ هائلة!” 

ثم قال أيضا: «كل حيوان يدين بوجوده إلى سلسئة من الحوادث الطارثة التي كان يمكن 
ألا تحدث. 


مع الكثير من الحظ والصدف 2# هذاء هناك من يمكن أن يتصور أن عملية التطور كلها 
صحض صدقة: لكن هذا بعيد عن الحقيقة تماما». 


351374 بالقلا 111 ! كر أكاعه0ا ممقاء كل جمعرويناملا عاضا ممعطسهذاع وتأقابع جاشروع مم عز|ا ما فعا أقجاة عافننا أت وجامعاة عله (1؛ 
لقالاع ممم 1 نا-ق داع لرا-ممع طبجعد اعءك 1و اده الوه مه 7 زاعم1ه لها أقطا-عاعبة- زه- فوا معاك- قط4 201108 لمهم يورق اف وجرا زوك دمعاط 


اعم اعايادك 


متلازمة داوكنز 





نعم. الاثتقاء الطبيعى يبدو مثل غربال بلا صدفة؛ لكن وجودنا كله - حسب داوكنز- يعود 
إلى الصدقة:؛ إلى الحظ. . الى ورفة يانصيب رابعحة.. 


لكن داوكنز يقول إن مُنظم اليانصيب هو (لا أحد)!!! 
+++ 
أكثر من هذا. يقول داوكنز إن الحياة ك4 مكان آخر من هذا الكون محتملة جدًا. 
ويكمل أن لديه (شعورًا داخليًا) يقول له بأن هناك حياة فملا 2 مكان آخر من الكون!". 
لا مشكلة 4 هذا. 
مشكلننا لك ( شهوره الداخلى). 
الشعور الداخلى أو ال 
5 اناج 
هوما نسميه نحن العقل البدهي.. 
وهوما يقول لنا منن البداية إنه لا بد لكل شيء من مسيّب.. ولا بد لكل شيء من بداية. 


لماذا يرفض داوكئز معطيات هذا الشعور حينًا ويتمسك بالعقل التجريبي. ثم يعود ليعتمد 


القوانين التى (ربما» لا تعمل في كوكب آخر 

نك لقاء مفتوح”” مع داوكنز تحدث عن احتمالية وجود صيغ أخرى من الحيأة 4 هذا 
الكون: وتحدت ضمن ذلك عن أن الحياة كما نعرفها ليست بالضرورة هى شكل الحياة 2 هذا 
المكان الآخر من الكون. 


قال: ريما كانت لا تحتاج هناك إلى البروتين: أو الكربون: أو أي من العناصر الآساسية 


للحياة 2 كوكيتا. 
03 نفس الصدر. 


عناناآنات؟ - (5 أت 1] 8]زا قت كمزواءت عطلا مه كسأعاسةن لمقطع:؟ زلل2) (2] 
ذعا_ك ا 5559 ةع ييدب لع 1ه بسبومرنع. عط باغبرجب_ عيبب : عمااا 





ريما كانت هناك عناصر أخرى لا نعرفها # ذلك الكوكب هي التي تشكل الحياة هناك. 

قال بوضوح: ربما كانت قوانين الحياة على الأرض غير قابلة للتطبيق على ذلك الكوكب. 

تسأله محاورته بزكاء: اذا كانت قوانين الحياة على الأرض غير قابلة للتطبيق على الحيأة 
4 مكان آخرء. فلماذا تحاول تطبيقها على اللّهة! 


يتهرب داوكئز بذكاء. 


بذكاء نعم. لكنه يتهربء لا يرد حمًا.. 


داوكنز وقردة شكسبير ٠.ودورات‏ المياه 

يقدم داوكنز أيضًا تعديلا مثيرًا على مثل شهير عن ( القردة وأعمال شكسبير). 

المثل معروف وهو - باختصار- يقول إن القردة لو تركت مع ألات طابعة فإتها ستضرب 
عشوائيًا على الأحرف وتنتج كلامًا لا معنى له. 

الفكرة هنا أنه كلما زاد الوقت المتاح للقردة وهى منفردة مع الآئة الطابعة؛ فإنهأ يمكن أن 
تنتح كلامًا ذا معنى. بالصدقة. الاحتمالية ضئيلة: ولكنها موجودة. 

وهكذا فإن حساب الاحتمالات الرياضية: لكتابة كلمة من ستة أحرف ( مثل 8508118 ) من 
قبل قرد على ألة طابعة تحتوي على 50 مفتاح هي أقل من واحد من ١64‏ مليارا. 

الفرصة ضئيلة جدا؛ ولكنها ليست صفرًا. 

المثل يستخدم هنا لك التشبيه مع نشوء الحياة بالصدفة 4 الآأرضء؛ فلو تمكنت القردة 
من كتابة الأعمال الكاملة لشكسبير. © أي وقت ممنوح لها. فإن نشوء الحيأة على الأرض 

ولآن احتمانية تمكن القردة من ذلك ضئيلة للغاية: بل هي أقرب إلى الاستحالة؛ فإن نشوء 
الحياة على الأرض بالصدفة أمر مستحيل أيضًا. 

استخدم المثل بصيفته الآولى (لم يكن عن أعمال شكسبير بل عن أكبر مكتبة غ العالم) 
وكان ذلك يل عام * 151 من قبل عالم الرياضيات الفرنسىي اميل بوريل. ثم تطور بالتدريج 
ليشمل عددًا لا متناهيًا من القردة واحتمالية إنتاجها لأعمال شكسبير: واستخدم بعدها كثيرًا 


متلازمة «اوكنر 





صيغ متعددة خاصة يّ النقاش حول نظرية التطور ونشوء الحياة صدفة من دون صانع أو 

ما للق 

يقدم داوكنز كك كتابه (صانع الساعات الأعمى) تعديلا ذكيًا ومثيرًا على المثل الشهير. 

هويقول إن فكرة مجموعة قردة تخبط على غير هدى على مفاتيح الالة الطابعة لا تشبه 
الواقع كما يفسره الانتقاء الطبيعيء: فالطابعة # المثل ليس لديها ألية للإبقاء على «الحرف» 
إذا كان ك مكائة الصحيح أو كانت الكلمة الناتجة مقارية لما هشو صضححيح : واستيعاد «الحرق» 
إذا كان 4 غير مكانه الصحيح:؛ بل يستمر الأمر مع الآلة الطابعة عشوائيًا.. بينما الانتقاء 
الطبيعى يعطى الأخضلية لبعض الصفات أو الكائئات دون أخرى. 

فكرة داوكنز صحيحة. ومن اجلها قام بتصميم برنامج يتضمن ألية للضرب العشوائي 
على أحرف طابعة (من خلال فرد اقتراضي يعمل من خلال البرنامج): ولتسهيل الآمر جعل 
البرنامج على عدد الأحرف الأبجدية (فقط أحرف كبيرة) مع زر واحد لوضع مسافة بين 
الكلمات. بحيث أصبح عدد «الأزران 51 . 

وبدلا من كل أعمال شكسبيرء قرر دأوكنز أن يجرب مع سطر واحد من مسرحية هاملت 

ماعموع ه ععلئا 15 )أذ معلصتطاء84» (أنا أظنْ أنه مثل أبن عرس ). 
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جرب داوكنز ‏ البداية أن يترك (القرد الالي المبرمج) يضرب عشوائيا دون اي تدخل 
مشابه نتدخل الانتقاء الطبيعيء لكي ينجز (القرد الآلي المبَرمّج) مهمته فإن عليه أن يضع 
الحرف 8 أولاء ثم ©. وبعدها؛ بهذا التسلسل؛ مع الأخد بنظر الاعتبار المسافات بين الكلمات. 

تيد تقر 

احتمالية تمكن ( القرد الالي المبرمج) من فعل ذلك كانت واحد من ٠١ , ٠٠١‏ مليون مليون 
مليون مليون مليون مليون: أي أن الفرصة أقرب إلى العدم. 

لكن هذه التجربة يعتبرها داوكتز غير واقعية؛ لأنها تعتمد على فكرة العشوائية التي 
يرفضها داوكنز؛ لأنه يؤمن أن الانتقاء الطبيعي بتدخله المستمر ينظم الأمر أكثرء. التعديل 
الذي يدخله هو أن اليرنامج سيبقي على أي تشابه يحدث بين الأحرف التي يكتبها ( القرد 

3 الى 0 1 1 م # 1 

الالى المبرمج) وين الجملة الاأصلية: مهما كان هذا التشابه ضثيلا : كان يكون الحرف الذي 
وضع بالصدفة يوازى ترتيبه 2 الجملة الأصلية: كأن يكون الحرف 1 قد وضع كحرف ثالث ف 
الكلمة الأولى كما هوك الجملة الأصلية من هاملت: أي تشابه من هذا النوع سييقيه البرنامج 


افونا ألا - مفموضتا؟ تفعاضود فاتوضرقها 1 





و ل كك 0 
بعد ”+ محاولة؛ تمكن (قرد داوكنز الميرمج) من الوصول إلى جملة هاملت. بعد أن بدأ من 
مجموعة أحرف لا علاقة لها بأي معنى. 


وعتندما أعيدت الكرة. استفرق الأمر أكثر قليلا . 15 محاولة. 
وك المرة الثالثة. 5١‏ محاولة!'. 
الأرقام هنا منطقية جدًا؛ء ممكنة. 
+ 
تعديل داوكنز واقعي. لكن فيه مشكلة واحدة فقط. 
لقد وضع نموذجا يحتكم له البرنامج. وضع جملة أصلية يجب أن تطابقها النتائج عبر 
بالأنتقاء المتراكم». 
وهذا يعدي بيساظة أنه قد وضع تهدفاء يحب الوصول لد من خلال محأوللات متنابعة. لكن 
داوكنز يقول دومًا أن الانتقاء الطبيعى أعمى. يلا هدف ولا غاية ولا خطة. 
بينما تجربته هذه تثبت العكس. ثمة هدف ونموذج على الانتقاء الطبيعي أن يحققه. 
يبدو الانتقاء الطبيعى هنا كما لو كأن « يهفه للوصول الى هذا الهدف. 
وهو أمر معاكس تمامًا لهدف داوكنز من الكتاب بأسره الذي أورد فيه التجربة. 
+ 
بعيد! عن الأمثثة «النظرية». 
لك عام 2٠٠١"‏ قام مجموعة من الطلاب 4 جامعة بلايموث بتجرية عملية؛ خمسة فردة 
لم تثيت التجربة فقط أن القردة الحقيقية لا تكتب كما يفعل شكسبير. بل إن كل ما أنتجته 
كان تكرارًا لحرف واحد (5).: بالإضافة إلى أن آلات الطباعة تحولت إلى دورات مياه. وقامت 
القردة بتحطيم بعضها!". 


5ف جرم موعاق اع ديا م1١5‏ مهما ز1 


ازهاج "كلقا اقلم عتالرعكعك م عتدويه ملا | ممعون | لمرماؤمط | كانا | ولقزعلم موع زم 
.3013959 أذالةأرا.مع .عطط ويننوم مج مكالا 


مشكلة الشر والمعاناة في العالم 


مشكلة الشر وال معاناة يذ العالم واحدة من أهم الأسباب التى تؤدي إلى الإلحادء حسب 
تقرير مؤسسة يقين عن (دوافع الشك) عند مسلمي أمريكا. فإن هذه المشكلة هي السيب 
الرابع بين دوافع الشك"”'. ئيس لدينا أرقام إحصائية عن دوافع الشك والإلحاد عند المسلمين 
2 البلدان العربية. تكن من وافقع تجربتي الشخصية يك النقاش مع الكثير ممن مروا بيشك 
عنيف أو وصلوا إلى الإلحاد؛ المشكلة تتربع ك المركز الأول بلا مئافس تقريبّاء خاصة # ظل 
الأحداث التي عاشتها المنطقة بعد .5١1١‏ 

ماذا نعنى بمشكلة الشر #4 العالم؟ معناها ببساطة: العالم بشع جذا. ملىء بالشر: مليء 
بالمعاناة على نحو يستحيل معه بالنسية للبعض الإيمان بوجود إله مطلق الخير. مطلق القدرة.. 
مطلق العلم.. 

بالنسبة لغير المؤمئين الأمر كما يلي: 

لوكان ثمة إله خائق فيجب أن يكون مطلق القدرة؛ مطلق العلم, مطلق الخير. 

الإله مطلق الخير. لن يرغب يوجود الشر ع العالم. وبالتالي لن يخلقه. 

الإله مطلق العلم سيعرف إن كان ثمة شر # العالم. 

الإله مطلق القدرة سيمنع الشر 4 العالم. 

وما دام هناك شر 4 هذا العالم فهذا يتتاقض مع هذه الصفات الأساسية للإله. 

ويقود هذا برأيهم إلى نسف فكرة وجود الإله من أساسها. 

المشكلة ليست جديدة: وأولى النقاشات الواضحة لها كانت 2# عصور ميكرة من المسيحية.. 
بقيت المشكلة مطروحة عبر العصور ما دام هناك شر.. ولكنها اليوم تعملقت وصارت غولا 
هائل الحجم ومن أهم أسباب الإلحاد. 

داع زادصة عنااكها اوداق شر :داعا #طرتمم ص ومرزاعنال! وموبهة أجطلها زث 
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العالم كان مليًا بالشر منذ بدء الخليقة. ليس من خبر عاجل ‏ هذا على الإطلاق. 


تاريخ الإنسانية بكل حضاراتها وألوانها وأعراقها كان مبنيًا على الدم (بتفاوت).. ولا توجد 
فيما نعلم أي مرحلة # التأريخ لم يكن فيها كوارث سواء كانت من صنع الإنسان: حروب: ظلم, 
استبداد: قتل وابادة.. أو كانت كوارث طبيعية: مجاعات زلازل فيضانات.. 

ما الذي استجد إذن بك هذا وجعل مشكلة قديمة قدم البشرية تكون دافعًا معاصرًا إلى 
الإلحاد وعلى نحو يكاد يكون جماعيًا؟ 

على طول تاريخ البشرية. كانت المعاناة الإنسانية معصورة بمن يعأنيها ققط أو بمن يمر 
بها وبمن حولهم 2# أوسع الأحوال.. الناس تسمع وتقرأ عن الكوارث ذ أماكن أخرى.. لكن أن 
تسمع غير أن ترى ونتعيش.. 

وهكذا كانت مشكلة الشر يك كل عصر تخص من يمر بها؛ أوهي مشكلة فلسفية يبحث فيها 
المهئمون سواء كانوا بج برج عاجى أو صومعة أو قاعة دراسة. 

لكن العالم اليوم تغير.. وسائل التواصل الاجتماعي وإاعلامها صارت تنقل المعاناة من مكان 
وفوعها إلى الجميع وعلى نحو مباشر وشخصي وحميم ويجعل الجميع ك حالة تماس وشعور 
بمأ يحدث.. 

قبل هذه الثورة ‏ وساكل التواصلء, كان الأمر مختلفًا تمامّاء ‏ كل المجازر التي حدثت 
القرن العشرين على سبيل المثال. من الهوتوكوست إلى حليجة مرورًا يدير ياسين وصبرا 
وشاتيلا ومئات المحازر الأقل شهرة الني ربما ذهب صضحيتها عدد أكبر من الضحاياء كل هده 
المجازر كانت تحدث ولا يعرف أحد عنها إلا بعد فترة, ريما أيام: وريما أشهرء تتسرب بعض 
الصور لاحقاء وريما تعرف أسماء الضحايا وبعض التفاصيل عما حدث. ويحدت رد قعل شنا 
وهشناك. ويحدث حتمًا تعاطف مع الضحايا.. 

لم تكن قلة المعلومات وتأخرها بسبب الطبيعة القمعية لمقتر4 المجازر بالضرورة.. بل كان 
أيضا بسيب طبيعة الإعلام آنذاك؛: صعوبة انتقال الأخبار والصور وضرورة وجود مراسلين 

لكن ثورة المعلومات غيرت كل شيء.. صار بإمكان أي شخص يحمل هاتمًا ذكيًا أن ينقل كل 
ما بحدث اننا ولم يعد يحتاج إلى وكالة أثباء عالمية. 


مشكلة الشر والمعاثاة في العام 





صرنا نرى البيت وهو يقصف ويتحطم اثناء قصفه وتحطمة: ونرى الطفلة تصرخ بحنا 
عن والدها المقتول للتو. والطفل الذي فقد ساقية وهو بنادي والده ليحمله. ودرى الطفل الذى 
غرق ورمته الأمواج على شاطيٌ البحر.. نراه قبل أن يدفن حتى.. 

بل إننا صرنا نرى المجرمين وهم يصورون تعذيبهم للضحايا ويتلذذون به. 

صرنا نرى العذاب الذي كنا نسمع به أو نقرأ عنه. كانت الأبجدية وحدها تروي لنأ ما 
يحدت ونطلق تخيائنا العنان كما لو كنا نشاهد فيلمًا سيتمائيًا. اليوم لم يعد الأمر (كما لو 
كتأ). صار الأمر يجري أمامنا صوتا وصورة ومعانأة. مع بشر حقيقيين تنعرف أنهم لا يمتلون. 

كان لا بد أن يكون للأمر عواقبه.. ورغم أن هدف أغلب من يساهم 4 الترويج لتلك الصور 
كان المساهمة 4 منع ومحاربة ما يحدث؛ زيادة الوعي من أجل التغيير.. لكن كان ثمة نتيجة 
أخرى لا يمكن الهروب منها.. هذه الصور: هذا الإعلام الجديد وضعئا 4 تماس مباشر 
ومكثف ومركز مع مشكلة الشر .ك2 هذا العالم. 

كان من الصعب جد! أن نهرب من مجموعة أسئلة متسلسلة قادها التفاعل مع هذا العذاب 
العالمى.. 

ريما بدأ الأمر بسؤال: أين كان الإله عندما حصل هذا العذاب؟ 

ثم كان: لماذا سمح الإله بهذا العذاب؟ 

ثم: منطقيًا جدًا حسب هذا التسلسل. وصلنا إلى: هل هناك إله بالأساس؟ 

إنها مجموعة من أسئلة الدومينو التي تبدأ من مشكلة قديمة جدا هى مشكلة الشر 2 
العالم. ونحن ثنتبه فقط عندما تسقط قطعة الدومينو الأخيرة: كما لوآن ذلك لم يكن متوقعًا 
مادامت القطع مرتبة على هذا التحو.. 
يها.. 

كيف 

سشرى.. 

+ خخ 





فلنئتيه هنا إلى أن الحديث عن مشكلة الشر 4 العالم وعلاقتها بوجود الله أو بالإلحاد 
لم تظهر إلا مع المسيحية واللاهوت المسيحي: رغم أن الشر ف العالم سأبق على المسيحية 
بالتأكيد.. 


لم يكن الأمر واضحًا مع اليهودية حتى القرون الوسطى. أي أن اليهودية عبر القرون 
التي سبقت فيها المسيحية؛ والقرون اللاحقة. وصولا إلى القرون الوسطىء لم تجد يذ الشر 
«مشكلة فلسفية» تتعلق بالإيمان بالله. ثم أصبح الأمر مهما جدًا كنقاش فلسفي ووجودي 2 
الفلسمة اليهودية بعد الهولوكوست وما تمرض له اليهود شك الثلاثيتات والاريعينات © المرن 
العشري20. 

مع المسيحية كان الأمر مختلماء فقد كانت هناك بذور مبكرة تنقاش مشكلة الشر كك العالم 
مند بداية نشوء اللاهوت المسيحي. حيث يلاحظ نفقاش واضح للقديس إيريتاوس (القرن 
الثاني الميلادي) عن أهمية الشري الوصول إلى الخيرء والقديس أوغسطين ( القرن الخامس 
الميلادي) الذي كان يعتبر الشر نتيجة طبيعية للخطيئة الأصلية وخروج أدم من الجنة: وصولا 
إلى القديس توماس الأكويني ( القرن الثالث عشر الميلادي)”'» وليس من الصعب إرجاع ظهور 
مشكلة الشر يا الفلسفة اليهودية 4 القرون الوسطى إلى التأثر باللاهوت المسيحى. 

مع الإسلام - مثل اليهودية - لم يكن الأمر وأضحًا كمشكلة إيمائية عقائدية.. لم يكن هناك 
تعبير مرادف أو مفهوم مواز ل (مشكلة الشر كك العالم)!' حتى العقود الأخيرة. كانت هناك 
نقاشات عن صفات الإله (مما يمكن أن يرتبط بهذا الأمر بشكل أو بآخر. مثل: يمكن نسبة 
الشر إليه عز وجل. أو دشر القدر»... إلخ). كذلك عن مفاهيم الابتلاء والعقويات الدنيوية: 
وكذلك وكلها يمكن أن ترتبط بمشكلة الشر 4 العالم بشكل أو بآخر.. لكن مشكلة الشر 2 
العالم كموضوع مستقل: كمشكلة 4 حد ذاتها؛ لم يكن لها وجود قائم بذاته 2 الإسلام أو علم 
الكلام الإسلامي. 

+ عا 
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تألعم أعاالاا + ازيع وه لوقاطاهء2 (2] 

(5)علما أن هناك مصطلحًا خاضًا بالمشكلة في الإتجليزية بأصول لاتينية. وهي مفردة ب86001) التي تعني هذه المشكلة؛ والتي لا 
ترجمة لها بالعربية. 
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ما الذي يقوله لنا هذا؟ لم كان الأمر مهمًا جدًا وواضحًا جدًا مع اللاهوت المسيحيء. ويس 
كذنك مع اليهودية أو مع علم الكلام الإسلامي. رغم وجود الكثير من المشترك بين الأديان 
التلاثة؟ 

السبب 4 تصوري هو أن رؤية المسيحية للإله تركز على الرحمة والسلام والمحبة.. 

بينما الرؤية ىك اليهودية تركز على حوانب مختلفة وريما معاكمية.. 

وك الإسلام: أوك النصوص الإسلامية. الرؤية تقدم الجانبين على نحو أزعم أنه متوازن.. 
بين الرحمة والمحبة.. وبين ما يعتبره البشر غير ذلك.. ثمة أسماء: الرحمن الرحيم الغفور 
الودود؛ وثمة أسماء: الجبار المنتقم شديد العقاب.. 

المشكلة هنا ليست بك وجود الشر ك العالم بقدر ما تناقض ( الصورة المسيقة ) التى نصعها 
أذهاننا عن هذا العالم وعن دور الإله فيه مع الشر 2 هذا العالم. 


متثالية معضلة الشر والصفات الالهية 
يبدو أنه تناقض يبن هذه الصفات ويين وجود الشر وا معاناة ك العالم.. 


الصفات الثلاث هي كونه عز وجل كلى القدرة ( 00212016111 )؛ كلي العلم [( -051221) 


1ع ). كلى الخير (غمء[مععمعطتصص0 )0 


يلخص جي إل ماكي!'' معضلة الشر كما يلي: 

أولة - اللّهُ مو جود . 

تانيًا - إذا كان الله موجوذاء فيجب أن يكون كلي الخير. 

كالًا - إذا كان ثمة شيء كلى الخير: فيجب أن يحاول تقليل الشر قدر ما يمكنه. 


رابعًا - مادام هناك إله كلي الخير: فيجب أن يقلل الشر بقدر قدرته على ذلك (من ثانيًا 
وثالكا) . 


2 م مممؤوافك! مقط2 ,نمأو زاغ أت زإطدمدعدائطط وماعن مهمكتما (1؟ 


(*) جى إل هاق عفطله51 .1.1 (19119- 1541) فيلسوف أسترالى له إضافات مهمة في فلسقة الدين والأخلاق؛ وهو مدافع معروف 
عن الإلحاد. 





خامسا - إذا كان الله موجودً! فيجب أن يكون كلي القدرة. 

سادسا - إذا كان هناك من هو كلي القدرة: فهو قأدر على فعل أي شيء. 

سابعًا - ما دام الله موجودًا فهو يستطيع أن يزيل كل الشرك العالم (من خامسًا وسادسًا). 
ثامنا - ما دام الله موجودّاء فهو يزيل كل الشر ك4 العالم (من رابعًا وسايعًا). 

تاسعا - الله يزيل كل الشر ف العالم (من أولا وتامنًا). 


عاشرًا - أذن لا يوجد شرك العالم. 

وبما أن النتيجة النهائية خاطئة بشكل واضح للعيان؛ فهذا يعني - حسب هذا التسلسل - أن 
المقدمة التي بنيت عليها هذه السلسلة خاطئة. 

أي أن الله غير موجود! 

أو أنه غير «كلي القدرة». 

أوغير «كلي الخيرء 7 

وكل هذه الاحتمالات يرفضها «المؤمن»: لأنها معارضة لإيمانه بشدة. 


هل المعضلة مستوردة؟ 

هذا التسلسل الذي قد يبدو أنه مناسب لنقاش كل الأديان التوحيدية الإبراهيمية. قد صَمم 
أصلا لنقاش مسيحي لاهوتي. ومد النقاش ليشمل «اللّه» كما يراه المسلمون يتضمن مغالطة. 

لماذا؟ لأن مفهوم «كلي الخير- كلي المحبة - الذي يحب الجميع محبة غير مشروطة:» - هو 
مفهوم مسيحي تماما ده وود لك ث الإسلام. 

هذا المفهوم أساسي 4 المسيحية: ومرتيط بعقيدة الفداء (أي موت السيد المسيح على 
الصليب من أجل تخليص البشر من الخطيئة الأصلية حسب العقيدة المسيحية). الصلب 


نفسه كأن علامة على هذا الحب غير المشروط؛ حيث «القداء» هنا كان حيا تلبشر. 


هذا الحب غير المشروط. الموجه حتى للأعداء؛ هو من ضمن مأ تركز عليه التهليمات 


المسيصيةك: 


ليه لا 


20108 داتعا 5عاقهمة اهل ازباعا مو ورصاطم 8 عظ؟ [1! 
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َك ىا ضير 


(سَمِعْتمْ أنه قيل: تحب قريبّك وَتَبْض عَدوك. وما 5 فأقول لكم: أحبُوا أَعْدَاءَكُم. 
بَاركوا لأعنيكم. أخسئوا إلى مُبُعْضِيكم: وَصَلُوا لأجل الذينَ يُسِيئُونَ إلَيْكم وَيُطْرُدُوتَكُمْ) 
(إتجيل متى الإصحاح ه: 54-4 

إسلا ميا الأمر مختلف. وه داعي للتحسس من الأمر أو اعتباره اساءة للذات الالهية: 
التصور الإسلامي لله أكثر توازن واي ة راي من التصود ايحي الذي يحب لكل 
يحب كل مختال فخور. ولا يحب كل خوان اثيم. 

بينما تقول الآيات القرآنية إنه يحب المحسنينء الصابرين. المطهرين. التوابين؛ المتوكلين؛ 
المفسطسن. المنقجن. 

اذن حب اللّه لعياده - إسلاميًا - مشروط ببذل حهد أولا منهم. على الأقل برفع مما لا 
لعحيك الله من كفر أو ظلم أو أقساد أو استكبار. 

نقطة الاختلاف الجوهرية 4# تصور الله هذه تقطع «سلسلة جدل معضلة الشر» من 

النقاش غير صائح للاستخدام مع من يؤمن بالمفاهيم الإسلامية لآن الفراق سيكون مبكرًا. 

د 


عند ما تكون الصورة وردية: شديدة التفأؤل: نم نصدام بوحود الشر لك العالم: فإن الشر 
يكون معضلهء....يقود خقطع الدومينو الى التساغقط وصول' الى: ليذ إله... 

لكن عندما تكون الصورة # ذهنك عن عالم فيه الخير وفيه الشرء فإنك لن تصدم بوجود 
الشر ل العالم.. ريما تن يقلل هذا من معأناتك... ولكنك تن تحول معاناتك مع الشر 4 
الخارج إلى أبعاد أخرى خارج صراعك وكفاحك معه.. 

لا أقول هنا أن (معضلة الشر) مستوردة...لكني أدعي أن قطع الدومينو المرتبطة بالشر ثك 
العالم حولته إلى معضلة تقو دالى الإلحاد حسب رؤية معينة.. ولا يشترط أن يكون الأمر كذلك 


ليطمنن عقلي 





المسألة هي أن النصوص الدينية 2 الإسلام * تقول لك اب أبدا أن رحلتك ذ العالم هى نزهة 


على العكس من ذلك: النصوص تقول ؛ٌلْمَدْ خَلَمَنَا الإنْسَانَ في كَبَدِكٌ (البلد: 4) وتقول 
2بْعَضُكُمْ لتعض عَدُوَةٌ (الأعراف: 6؟)..العالم ليس مكانا سعيدا على الإطلاق.. 

هل ستقول اذا خلق الله العائم على هذا النحو إذن؟ 

بيساطة لآن هذا جزء من الامتحان. امتحانك هو أن تجعل هذا العالم مكانا أفضلء وهذأ 
يتطلب التعامل مع بشاعاته وفظاعاته .. هذا هو امتحاننا...وجودنا 2 هذه الأرض مرتبط 
بهدف...ويتضمن أن نختبر.. أن نمتحن... ودون وجود الشر كك العالم...لن يكون هناك 
امتحأن...لا يمكن أن يكون هناك اختبار دون صعويات.. 

يمكنك أن تقول أي شيء عن صعوية الأسئلة # هذا الامتحان.. لكن لا يمكنك أبدا أن تقول 
أن الممتحن غير موجود فقط لأن الأسئلة كانت صعبة.. 

الحقيقة: هذا يعنى أن صورته 4 ذهنك خيالية وغير واقعية.. وغير موجودة.. 

الاله كما تريده وكما تنوهم وجوده ليس موجودا.. 

لكن اللاله الحالق. .. وحوده بصورته الكاملة كما عبر هو عن نفسة. .لا عاذفقة قة له بأوهامك... 
ولا بمغالطة الثيرقانا أو الكتالوغ المثالي التي تجعلك تفترض صفات وهمية للإله الذي تريد 
أ ن تومن يك.. 

+ ا 

ماذا عن العدالة الإلهية؟ أليس الله بعادل؟ كيف يرضى بهذا الظلم الموجود 2# العالم؟ 

ها يرضاه. ونكن هذا لا يعنى التدخل 4# مجريات الامتحان بالضرورة. عدله النهائى 
والحاسم هوك الآخرة: دار الحساب. وليس ث دار العمل.. 

لوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَاة (الكهف: 4غ) 

الحياة ليست عادلة؛ وليس هناك من سيب لتوهم ذلك.. 


مشكلة الشر والمعاناة في العام 








حاول قدر الإمكان أن تعدلها وتعدل فيها.. 
لكن العدل المطلق ليس هناء بل عنده؛ هنأك: لاحقا... 
+++ 


نقطة جوهرية أخرى تعارض الطريقة التي تقدم يها رمفضلة الشر كك العالم» وهي أن 
العقيدة الإسلامية ترى أن الله عز وجل خالق كل شيء؛ وبضمن هذا الشرء وإن كان لا ينسب 
له مباشرة: ولا لأفعاله: أدبا وتأديا معه؛ بل ينسب الشر للمفعولاته””': «فالله عز وجل خلق الشر 
وقدره ولم يرض عنه وحذر منهء وعاقب عليه بخلق النارء وأمر بالطاعة وأحيها ورضيها ويسر 

8 لت ل سرام #ى امي سرام 
لها أهلهاء ثم كافأهم بأن جعل لهم ع الآخرة الجنة"”"”» والله تَعَالى خلق الشرٌ؛ لقوله تَعَائَى 


قل أَغردُ بِرَب الْمَلَّق"مِنْ شَرَمَا خَلَقَ96 
لاحرج # كل ذلك. 
وهو أمر لا يعني أن الله له صفات سلبية كما قد يتوهم من ينظر الأمر بسطحية. 
لكن الأمر مرتبط بمأ هو أعمق بكثير. 


الأمر مرتبط بالرؤية الإسلامية تهذه الحياة. 
مرتيط بسؤال: لماذ! نحن هنا5 لماذا خلقنا الله أصلة؟ 


لا يمكن أن نفهم رمعضلك الشر والمعاناة» 2 هذه الحياة دون أن نمهم لمأذا شلقنا أللّه. 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي جزم 0 صفحة ٠١‏ 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائى - الجرء 7غ ص 1١‏ 
(*) الفقه الأكبر الجزه الأول س ١#‏ 


لماذا خلقنا الله؟ 


حسب الرؤية الاسلامية. الدنيا دار أمتحان. 

ونحن موحودون هئأ لخوض هذا الامتحان. 

وهذا الامتحان يتصمن صعويات حتما, الامتحان بالتعريف يتضمن صعويات؛ قد لا تكون 
الأسثلة «موحدة» للجميع. وهذأ يجمل الصعوبات متفاوتة من شخص الى أخر, لكن ريما 
الصعوية ستتناسب أيضا مع التقيبم الذي سيحصل المرء عليه 4 نهاية المطاف 

لوَتَبْلُوكُمْ بالشّد وا لد ير فِثْنَةٌ وَإِلَيِنا ترْجَعُونَ4 ( الأنبياء: 0؟) 

(وَلَتبْلوَنَكُمْ بِقَيْءٍ مِنَ الخَوْفٍ وَلْجُوع وَتَفْصٍ مِنَ الْأَمْولٍ وَلْأَنفين وَلتَمَرَاتِ وَبَمْرِ 
الصَابرينَ4(البقرة : 000 

#َإِنا جَعَلْنَا مَا عَلَ الرْضٍ زينة له تو أيه خسن َي عَمَلَاة (الكهف:7) 


قدا 1 


لإا اما الا رن هونن َحَمَهُ فَيَقُولٌ رَ أَكْرَمَن * وََمًا إِذَا مَا اْتَلَاُ فَقَدَرَ حَلَيْه 


ف ما ساك 


إذن كل شىء لذ حقيقته هوجزء من الامتحان: الشر والخير أيضا. حتى الخير يمكن أن 
يكون جزءا من صعوبة الامتحان؛ والنجاح فيه قد لا يقل صعوبة عن اجتياز الشر نفسه. 

الخير كما الشر؛ هو جزء من هذا الابتلاء- الامتحان: ولهذا لا ينسب الشر المحض لله ع 
وحل. لأنه غير مفقصود بحد داتة؛ بل جزء من هذا الاأمتحان. 


مع هذه الرؤية للحيأةء يكون طرح سؤال «لماذ! لا يتدخل اللّه لإيقاف الشرة» غير منطقى 
لآأن هذا الشر هو حرم من «أسياب وحودناأ وحلقئا بالأساس». 


هل تغيير عنوان المعاناة من «الشر» إلى «الابتلاء» يفير من جوهر الألم شيئا؟! 


لماذا خلقنا ائله؟ 





2 الحقيقة: نعم» إلى حد كبير سيكون هناك فرق 4 التعامل مع مصدر الألم عندما يكون 
ثمة فناعة وإيمان وجانب روحي مساعد 2# خلال الأزمة”'. 

الأمرهنا ليس أن تغير «اسم وعنوان معاناتك» عندما تمر يأزمة أو كارثة ما...فتقول هذا 
«ابتلاء» ونتوقع أن تكون الأمور أفضل 2# «الداخل». 
دفاعات خفية تجعل مرورك بالأزمة أيسر. بل أن تكون «عدسة الابتلاء» قد زرعت أصلا 2 
العينء بحيث تجعل من مفهوم «دار الابتلاء» رؤية للحياة على نحو دائم ومستمر. ف الخير 
والشر. ب السراء والضراء. 

مع «الابتلاء» سيكون ثمة قهم لأ 0 سيكون ثمه «تفسير داخلي». ريما كان الأمرعقوية, 
أو تطهيراء أو نشويك لا ستغداد لتحارب قادمة.. أيأ كان التفسير , ال نتادء سعيه دم «تصاتحا 
مع التجرية المرقه... 

هكدا. من خلال هده الرؤية «الكاملة» يمكن لمفهوم الاتلدء أن يساعد على تحمل الألم: لن 
يزيله بالتأكيد. بل سيكون مثل دواء مسكن. مثل عكاز يساعد على السير.. 

وهوامر نحتاجه كبشرء بالتعريف. 

د اليد 


مصادر ال معائاة والألم ةك حياتنا شيرة. 


وأيضا هناك ألم من المرضء من أمراض كثيرة. بعضها يسبب الألم ليس فقط لمن يحمل 
المرض. بل للمحيطين به. 


)١(‏ دراسة عن علاقة التدين بالتأقلم واجتياز الصدمات بعد الكوارث الطبيعية, إعصاري ريتا وكاترينا تحديدا 


ؤذااة؟ أه اأمةكاصل .اق أت طعكنات؟ .قشل هق ققاكتو؟ا! كفمقء لسك مرمك كماع لم6 ملأت ةاقلاك :قتصليق؟ كاه ووادرفت ممة ممتوتاعم 
2365-5 :[2303 :2011 .ودأاوخ اقدأأرأمة 
57 فوت ا رسع ان 11 ديه درم تيتمق. اتات تملات_تجاعجر سيوم ]ارا 

ينظر أيضا في 


1997 لمم بعلم ركعموط قورت[ |أناي الفامفوعوط ١ل‏ التصصمع»! ,معتاعقمم ,اععقعوعم بممفطة :وتاتموه عند موأوزاعء كه رودامطع يوم عط 





وهناك تشوهات طبيعية: أطفال يولدون معاقين. ويكون ذلك امتحانا كبيرا لهم ولمن 
حولهم. وهناك أيضا حوادث تنتج تشوهات وإعاقات تكون امتحانا كبيرا لمن يصاب بها ومن 


حوله. 
وهناك حوادث تؤدي إلى موت أحبة صغار...وكبار. ويكون ذلك امتحانا لمن كان يتوفع أن 
تسمتهر حياتة ممههم. . 


وهناك الكوارث الطبيهيةء زلازل وأعاصير وفيضانات تودي بحياة الألوف. وتطيح بحياة 
ألوف أآخرين. كانوا جزءا من حياة أولثك الذين رحلوا.. 

كل هذا ألم ومعانأة بسبيب «مصادر طبيعية» تلأتم: الامتحان يكون 2# تحملها مون أنهيار -: 
مساعدة من يمرون يهاء 4 اعتيارها تحديات تفرض إبداع وسائل جديدة لمقاومتها (أدوية 
لأمراض.. تدخلات علاجية مختلفة) أو مساعدة ضحايا الكوارث وجعل حياتهم أسهل.. 

لكن هناك الع ومعاناة بمصادر بشرية: يعبر عن امتحان مردوج.. امتحان لمن دمرون لله 
وأمتحان آخر فشل فيه من تسيبوا بهذا الألم.. 

أتحدث عن الجرائم. الفيل؛ التنعذيب. الاخغتصايات: الأمور التي لحلخ_خت تأريخ البشرية 
وكانت ملازمة له. 

هذا امتحان كبير للضحاياء بل محنة كبيرة: وهو أيضا تعبير عن فشل من فمل بهم هذا 2 
امتحانه الخاص به: ك استخدامه لقوته. 

الألم 4 هذه الحالات أكبر بكثير من حالات يكون مصدرها طبيعيا. الظلم الذي يحدث 
يزيد الأئم أضعافا مضاعفة: مع الكوارث الطبيعية هناك نزوع لتقبل الأمر بطريقة أسهل. لكن 
عندما يكون الأمرناتجا عن ظلم بشري. فإن تقبله يكون أصعب بكثير. 

هل سيسهل الأمر على فتاة تعرضت لاغتصاب جماعي أن نقول لها أن ما تعرضت له كان 
حزء! من الايتلاع والااختبار الذى نتعرض له كيشد 6 

ريما لن يساعدها كثيراء تكن مفهوما آخر قد يساعدها هنا. 

الآخرة....أن تفكر أن هؤلاء سيتعرضون لعقاب شديد: ولو بعد حين. 

2+ 


اذا خلقنا الله؟ 





جواب «الامتحان» الذي يؤمن به المؤمنون قد يواجه بأسئلة أخرى من قبل غير المؤمنين. 
وهي أسئلة منطقية ضمن سياقها العام. 

بالنسبة للمؤمن.. سؤال لماذا لقنا الله يكون جوايه من الله نفسه. 

الملحد لا يعترف بجواب كهذا؛ لأنه لا يعترف أصلا بوجود اللّه؛ لذا صدور جواب منه مجرد 
خراقة مثل الدين كله. 

أي جواب من هذا النوع سيواجه بالرفض وربما بالسخرية والاستهزاء من قبل غير المؤمنين. 

قد يقولون: لا بد أن إتهكم كان ضجرا فقرر أن يخلقكم. 

لا بد انه كان يعاني من الملل فقرر أن يخلقكم ليتسلى قليلا. 

خلقكم لتعبدوه؟ 

لا بد أن إلهكم بعائي من عقدة نقص...أو 9 1وناء1256 لهذا يريد منكم أن تعيدوه لكي 
دخفف من هذا الشعور... 

لا بد أنه مصاب يتضهم 4# ال80© حتى يطلب منكم أن تمحدوه وتمدحوه هكذا.. 


هكذا سيقول هؤلاء عندما نرد عليهم بالأجوبة التي نؤمن بها.. تعالى الله جل شأنه عمأ 


يقولون. 
السيب 2 هذا الموقف هو نمط تفكير (مادي) - (تجسيمي) يسيطر على فكرتهم عن إله 
له يقرون بوجوده.. 


هم يقيسون تقكير الاله ( الذي يعتبرون أنه غير موجود ) على تقكير البشر.. 

لذلك فهم يقولون هل كان ضجرا فخلقكم؟ 

لأن البشر عند ضجرهم قد يصنعون أشياء جديدة....يرسمون لوحة جديدة.. الأطفال قد 
يحاولون صنع دمية جديدة.. أو يبنون بيتا بالمكعبات.. أو يخترعون قصة خيالية.. 

أو لأن البشر الذين يشعرون بعدم الأمان أو بنقص ماء يحتاجون دوما إلى سماع المديح 
والتناء وكلمات الحب ممن حولهم.. 

تلهذاء فالملحدون يستخدمون السلوك البشري لتفسير ( السلوك الإلهي).. 





وهذا سيكون منطقيا لو كان الله - جل وعلا - انسانا عملاقا له من الصفات مأ لنا منها 
ولكن بقدرات أكبر يكثير.. 
لكن الله ليس إنساأنا بقدرات خارقة. 


هو مختلف تماما... بجوهر وكنه مختلف ولا يمكن مقارنته بالإنسان من الأساس. 
نذا فهذه التفسيرات غير قابلة تللتطبيق. 
#3 


علينا أن نقر أن هناك جزءا من الجواب عن هذا السؤال يقع 4 منطقة 2# غير متناول 


يمكننا فهم أوامره وتشريعاته لأنها تتعلق بنا أو بالمجتمع من حولنا. 
«الهدف من الخلق» فيه شقان.. شق مرتبط بنا نحن...بما نفعله 2 الأرض.. 
وشق مرتبط بالخالق عز وجل. 
الشق الإنساني يمكن فهمه والتعامل معه والبناء عليه. 
الشق المرتبط بالخائق. هو منطقة لا نملك أدوات الوصول لها. محظورة تماما. 
لذا لا نملك سوى أن نكتفي بالشق الإنساني.. 
ما الذي هناك؛ على الجهة الأخرى من الجواب.. 
ببساطة لا تعرف غير مأ أخبرنا به هو. عز وجل. 
يمكنك هنا أن لا تكون مقتنعا بهذه النهاية.. 
لكن عليك أن تقأرنها بصدق بالبديل «المتوفر». من قبل الطرف الآخر. غير المؤمن.. 
وترى أيهما يبدو أكثر واقعية. 
+* اخ 
ماذا لدى الملحدين من حواب هنا؟ 


ماهو الهدف من الحياة؟ 


لماذا خلقنا الله؟ 





سنجد أجوية كثيرة أغلبها تتعلق بالمتعة بالحياة وتحقيق الذات. ومر علينا جواب نموذ جي 
ذكره داوكتز: لا هدف هناك من وجودنا على الأرض. لكنى أتوقع وجبة غداء جيدة. 

الاستمتاع بالحياة إذن. 

طبعا لا مشكلة على الإطلاق 4 الاستمتاع بالحياة, فحتى هذا ممكن أن يعد عيادة حسب 
الطريقة التي نرى بها الأمر. 

وكثير من الملحدين يقضون حياتهم لي أهداف نبيلة جداء بمساعدة الآخرينء بإعطاء 
معنى لحياة كثيرين وهناك نماذج كثيرة من هذا النوع. 

لكن لو غيرنا صيغة السؤال... إلى ما الهدف من وجودنا هنا على هذا الكوكب؟ 

سيكون جواب أي ماحد: لا يوجد هدف سبق وجودنا على الأرض. نحن نتاج عملية التطور 
والانتقاء الطبيعي العمياء التي أنتجتنا دون وعي أو دون هدف. 

حسنا الانتقاء الطبيعي والتطور أوصلنا كيشر - إلى هنا. 

لكن تلك الخلية الحية الأولى التي تدرج منها كل شيء...هل كان هناك هدف من وجودها؟ 

لا...بالنسبة لهم. كانت مجرد صدفة... 

+ د 

منذ أن نشأت أول خلية حية - بغض النظر عن كيفية نشوئها-وهي مبرمجة على هدف 
وأحد. 

أن نتكاض. أن تنتج ما يشبهها. 

كل خلية حية نشأت بعد ذلك وهي مبرمجة لنفس الهدف. 

أن تعيد إنتاج نفسها. 

كل خلية حية لك أصغر كاثن أحادي الخلية إلى أضخم حيوان يعيش على الأرض. مرورا 
بالإنسان. تكون محكومة؛ ميرمجة على الاستمرار يك إعادة إنتاج نفسها.. 

الل1114 يك داخل كل خلية حية يأمر الخلية بأن تعيد إنتاج نفسها كما هي... 


نحن محكومون بالحياة.. محكومون بدوافع تدفعنا للحياة حتى دون وعي منا... 





مبرمجون على ذلك.. 


كيف يمكن أن يكون هناك هدف لأصغر خلية 4 أجسامنا؛ هدف تحدد قبل أن تتكون هذه 
الخلية؛ وهو نفسه هدف الخلية الحية الأونى قبل أربع مليارات سنة.. 

ثم تصور أن لا هدف «مسيق» لوجودنا؟ 

عدم وجود هدف من كل هذ! أمر مناقض لكل تفصيل من تفاصيل الحياة بينما هي تندفع 
لتكون نسضجأ منها... 

عدم وجود هدف من كل هذاء هو كأن نتصور أن الصورة الكاملة لا تعني أي شيء. مجرد 
خيط عشواءء بينما كل جزء من أجزائها الصغيرة يضح بالمعاني... 

أن تكون الحياة قد نشأت صدقة.. بلا هدف.. 

وأن تكون كل الأهداف الصغيرة التى نخترعها مجرد محاولات لتغطية العبث واللاجدوى 
لت عمق الحيأة... 

أي تناقض مع فكرة الحياة نفسها.. 

000“ 

يؤمن الملحد بأن الكون قد نشأ صدفة: لا يؤمن بأن هناك شيء قبله.. وغير مهتم بمعرفة 
ماذا كأن قبله.. يؤمن بأن ثمة صدفة أنتحت الكون وأن تفاعلات العناصر والمكونات قد قادت 
لاحما الى انيثاق أتلحباة.. 

فولدت أول خلية حية: بالصدقة أيضا.. 

ثم انقسمت هذه الخلية بالصدقة ودخلت # دوامة التطور وغريال الانتقاء الطلبيعي الأعمى 
الذي لم يحدد هدفا مسيقا.. 

ثم وجدوا أنفسهم يتناقشون عن اللّه والوجود والحب والشعر والموسيقى والجمال... 
ويتوقعون وجية غداء شهية. 

الصدفة لم تجعلهم يعيشون حياتهم عبثا بالضرورة.. 


لكنهم يؤمنون أن كل شيء سينتهي عبثا. . 


طاذ! خلقنا الله؟ 








لا شيء قيل هذه ألحياة. ولا شيء نعدهشا. 
الحياة رحلة فصيرة جاءت بالصدقة بعن عدمئ. . 
د 
يؤمن المؤمن أن ثمة شيء أكبر 2 هذا الكون.. 
يؤمن أنه خلق ليعبد خائلق هذا الكون.. وأن كلمة العبادة تتسع لتشمل كل الحياة...لا يعرف 
اذا فعل اللّه ذلك لأن عقله لم يصمم لمعرفة هذاء لكن الأمر لا يشغله كثيراء يقول نحن 
موجودون هنا وانتهىء يحاول أن يعيش حياته بما يحقق الهدف الذي يؤمن أنه خلق لأجله: 
ينجح أحيانا ويفشل أخرىء يستمتع بحياته أيضا كما يفعل الملحدء ويتوقع وجبة طعام شهية 
أيضا. . 
حياته رحلة فصيرة بين غيبين.. وليس بين عدمين. . 
+ + 
أؤمن أنا أن هذا الثاني أكثر اتساقا وانسجاما مع الكون المنظم الذي أعد ليستقبل الحيأة.. 
وأؤمن أيضا أن وجود رؤية للكون بهذا النسق: ستساهم أكثرليك جعل مشكلة الشر # العألم. 
تبدو أقل صعوبة بالتسبة لمن يمر بها... 


لماذالا يستحكيب الله لنا؟ 


مشكلة الشر والمعاناة الإنسانية # العالم تقودنا لاحقا إلى سؤال يتعلق بالدعاء... 

العموم: أولثك الذين يؤمنون باللّه. يلجؤون له عندما يمرون بظروف شدة... أمر طبيعي 
تماما.. يسألونه أن يزيل الضر الذي أصابهم.. أو أن ينقن حبيبا لهم من مرض.. أو أن 

قد يقولون: ندعو الله مئن سئوات: دون أن بتحقق دعاؤنا.. ...اليس هو القائل 1 عون 
أَسْتَجِبٌ لْكُمْ4 (غافر: .)7١‏ ويقول أيضا 9وَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَن فَإلى : 
دَعَان 4 (البقرة: كم )١‏ 

فلماذا لا يستحاب لنا؟ 





سؤالهم هذا هو النتيجة الطبيعية لاستخدام مبالغ له للايتين السابقتين: وفق مفهوم يجعل 
الأمر مثل علاقة شرطية حتمية. المطلوب منك أن تدعوء والمتوقع منه أن يستجيب. 

كما لو أنه -عز وجل- ملزم بأن يلبي دعواتنا. 

للأآسف هذ! الاستخدام المبالغ به يروج لأمر الدعاء على نحو يعزله عن بقية مفاهيم 
الإيمان» وهذا يجعله أقرب إلى عملية مشارطة (سأدعوك مقابل أن تستجيب لي) وهذا كله 
يجعل من الأمر مخاطرة كبيرة.. بيئمأ الدعاء م الأصل متصمن 2 حزمة الإيمان الكاملة.. 
بينما يعامل الأمر هنا كما نو كان الدعاء ترويج تلإيمان! 





لكن ألا تقول الأيتان ذلك تقريباة.. أليس هناك وعد على الأقل بهن51...اليسعلاقة شرطية 
شعلا كما تبدو من ظاهر الآيتين؟ 
++ 


اذا لا يستجيب الله لنا؟ 





ما الذي يقال عادة لمن يسأل هذا السؤال: دعوت ودعوت ولم يستجب الله لى.. فلماذ!؟ 


هناك عدة أجوبة تقال: منها المعاصيء وأكل الحرام. وسوء الأدب مع الله أثناء الدعاء. 
والاستمحال وعد م التيقن من الاجايه أثثاء الدعاء. 

وكل هذا وارد حدا. 

هناك ضوابط للدعاء ولا يجب أن نتوقع أن العلاقة بين الدعاء والاستجاية له هي تلقائية 
كضربة مضرب بليارد. بل أن هناك تتمة للآية نادرا ما تذكر كك خضم الترويج للدعاء. الآية 
كاملة هى: 


اقم عر 


#وإذا سَأْلْكَ عِبادِي فى فإ قَرد يب أجيبٌ جيب ذَعَوَة الداع ! إِذا دَعَانِ دَعَانِ فَلِيَسْتَجِيبُوا لي 9 وَلَيُوْ موا شي لَعَلَمُم 


يَرْشُدُونَة (البقرة: )1١85‏ 

الاستجابة لله من قبل العبد- الداعي هي من ضمن المعادلة: وهذ! يعني أن تحقيق أوامر 
الله (الشعائرية وغير الشعائترية 4 اتباع السنن) هو جزء من منظومة الدعاء المستجاب. 

الأمر أكبر وأعقد حتما من مجرد دعاء والاستجاية له. 

فلننتبه أن كل هذه الأسباب التي ذكرت - أو أغلبها- لا يمكن أن تكون معيارية بوضوح, 
بمعنى أنها لا يمكن أن تقاس وتحدد بالضيط. 

مثلا مفهوم المعاصي مطاط ومرن جدا عند الكثيرين: ممكن أن يكون سماع أغنية عند 
البعض. أو نظرة عايرة 4# الطريق. وهكذ! فإن أي إنسان معرض لتلا يستجاب دعاءه بسبب 
أي معصية مهما صغرت: أو على الأقل هذا التفسير «يعمل بكل الأحوال» ما دام لا إنسان خالى 

الاستعجال وعدم التيقن أمران لا يقاسان أيضا.. يمكن لشخص ما أن يعبر نفسه كان 

بكل الأحوال: هذه الأجوبة ترمي الكرة إلى ملعب الداعي.. عليه هو أن يتحمل نتيجة عدم 

وهذا إيجابي من نواحي كثيرة. إن لم يتحول ك مرحلة ما إلى جلد مستمر للذات على ما 
يعده البعض معصية دون دئيل على ذلك 





لكن هناك شيء آخر أرى أنه متجاهل إلى حد ما # بيان أسباب عدم الاستجابة تلدعاء. 


أنه الشروط الموضوعية لتحفقق الدعاء. 

دوما الأسباب تركز على داخل الشخص الداعي؛ تقوأه بصورة عامة. 

لكن ماذ! عن خارج الشخصة ماذا عن المحيط الخارجي الذى يفترض أن يتحقق فيه 
الدعاء؟ أليس من المفروض أن ينظر إلى هذا الأمر أيضا عندما يسأل عن سيب عدم تحقق 
الدعاء؟ 

ذلك أن بعض الدعوأت التي لم تتحقق والتي يتساءل أصحايها عن سيب عدم استجاية الله 
لها هي شك الحقيقة طلب لمعجزات ..انت لم تدع.. إنت ييساطة طلبت معجزة... 


لماذا5.. لأن تحقيق الطلب سيتضمن خرقا للقواعد والقواتين والشروط الموضوعة حول 


الحدث. 
للأسف الكثير من الدعوات التي لم تتحقق والتي تثير أسئلة من قبيل مأ سبق هي من قبيل 
طلب ! لمحزة. 


عصر المعجحزات انتهى مع نهاية عصر النبوة. 

عدم التفريق بين الأمرين هو الذي يقود الكثيرين إلى الدعاء بأمور سيكون تحققهاأ أشيه 
بععجزة: طليات ريمأ يمكن إدراجها أصلا كذ سوء الأدب مع الله عز وجل. أن تطلب منه ما 
يفترض أن تغيره أنت أولاء أن لا تقوم بدورك ولا تفهم الظروف الموضوعية اللازمة للتغيير... 
ثم تطلب منه معجزة تغيير ظروقك وتتساءل بعدها: ألم يقل أدعوني استجب لكم؟ لم لم 
يستجب إذن# 

المعجزات تتراوح بين طلب النجاح ين اختيار أو امتحان دون الإعداد له ..وتصل إلى حد 
الانيصار 2 مواجهة مصيرية خاسرة بكل المقاييس الدئيوية... 


)١(‏ يعترض بعض الأخوة على هذا الطرح: ويقولون أن الله بإمكانه تحقيق «المعجزات» و «المستحيلات» والدعاء ممكن أن بستجاب 
لتحقيقهماء وهو قادر على ذلك بالتأكيد سبحانه. لكتنا نتحدث غن المعجزات معناها الاصطلاحي. 
المعجزات» بالتعريفء تخص الأنبياءء وهدفها «إعجاز» المكذبين. ودفعهم إلى التصديق بالرسالة. فهي إذن «مقترنة بدعوى النبوة 


تبسيط العشائد الإسلامية, جزء ١‏ ص 5+5» فعندما تقول عهر المعجزات انتهى مع نهاية عصر النبوةء فهذا أمر محسوم شرعيا. ائنتهت 
النبوة برسالته عليه الصلاة والسلام, لا معجزات بهذا ابلعني. 


مُاذا لا يستتجيب الله لنا؟ 





أيضا تحدث الكثير من الدعوات عند اشتداد الأهوال. وقد أشار القرآن إلى ذلك. كما لو 
أنه يخبرنا أن «هؤلاء» تحديد! لا جدوى من إجابة دعواة تهم؛ لأنهم هم أنفسهم سيقوئون لاحقا 

؟ذَعََا الله ملِصِينَ لَهُ ادي لَيْنْ أَجِممَنَا مِنْ هَذِه لَتَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرينَ . فَلَمًا أَنجَاهُمْ إِذَّا هُمْ يَبْعُونَ 
شِ في الْأَرْضٍ بِغَيْر الح (يونس: 55-955)., 





*فَإِذًا رَكِبوا في الْمُلِكِ دَعَوَا الله مُخْنِصِينَ لَه الدَينَ َلَمّا غََاهُمْ إل الْيَنّ إِذَا هُمْ يشْركون؟ 
(العتكيوت: 6). 

هناك من يرمى بنفسه التهلكة حرفيا ويطلب من الله أن ينجيه؛ وإن لم يحدث فسيقول 
لم يا رب لم يتحقق الدعاء؟! 


ومن ثم يتحول الآمر إلى سبب أو حجة للإلحاد! 

الأمر شبيه يذ أحيان كثيرة بنكتة الطالب الذي نم يؤد على نحو جيد جذ الامتحان ضماد يلوم 
والدته: كأن يجب أن تقو مي بالدعاء لي السئة كلهأ وئيس ليلة الأمتحان ققفط 

أو بالرجل الذى ظل يدعو اللّه أن يرزقه ولدا صائحا كدة عشر سنوات. . دون أن يتزو: 

الكثير من شكاوى عدم التحقق تطلب ضمنيا من الله أن يغير نواميس الكون من قوانين 
الفيزياء والكيمياء والأحياء لأجل تحقيق فيق الدعاء. 

تذلك من المهم أن تنتبه - أن نتنبه جميعا - عندما لا يتحقق دعاو أن نتفحخص أشياء 
كثيرة.. 

هل كنا قد أدينا كل ما يجب أن نفعله # الموضوع الذي ندعو عنه؟ 
أخرين بذلوا! من الجهد أكثر يكثير مما فعلت أنت6 

هل يتعلق الأمر بأشخاص آخرين. يجب أن تتأئر حياتهم سلبا أو إيجابا بما تدعو له؟ هل 
تريد فلانة كزوجة أو تريدين غلانا كزوجة ماذا عن قراره الشخصي أو قرارها الشخصى؟ 
ماذا عن الزواج بأي كان أو بأى كانت. .أليس هذا الأمر مرتبط أيضا بشخص آخر يمكن 
أن تكون له قراراته وخياراته ودعواته؟ لاذا تفتر, ض أو تفترضين أن اللّه عليه أن يغير حياة 
آخرين من عباده من أجلك؟ 





هل تحقق الأمر سيكون مثل معجزة؟ هل لو حدث ضمن فيلم سينمائي فإن المشاهدين 
سيعدونه مبالغة غير واقعية؟ هل تريد أن تصلك رسائة تفير حياتك فجأة دون أن تكون قد 
بذلت جهود! لنيلهاة هل تريد أن يأتي خلاصك من يد مجرم ل اللحظة الأخيرةة رغم أنك 
لم تبدل جهدا وحدرا ب تجنب الوصول لتحت يديه5 بل على العكس فعلت كل ما بوسعك لكى 
تسقط 4 قبضته بناء على أنك تحسن الظن بالله على أنه سيتقذك وينصرك ف اللحظة 
الحاسمة5ة! 


هل تعتر. ف أن جهودك لم تكن تستحق ما ترغب .ا حصوله رغم ذلك تجد اذ نفسك 
القدرة على مساءلة الله - تعالى شأنه- على عدم استجايته لدعاتك© 

هل يبدو هذا متطقيا؟ 

01 

الله قادر حتما على فعل «كل المستحيلات» التى قد تطلبها 2 دعائك.. 

الله قادر على ذلك فعلا. لكن لماذا سيفعل ذلك5 تريد أن تكون «الأول على بلدك 2 
الثانوية العامة» وهناك عشرات يستحقون ذلك أكثر منك. لماذا تعتقد تعتقد أنه عز وجل سيظلمهم 
ويجاملك؟ حاشاه! تريد أن تكون مدير وكالة ناسا لأبحاث الفضاء؟ اللّه قادر على ذلك. لكن 
ماذا عن قدراتك أنت5 هل تعتقد أن إستاد منتاصب مهمة لأشخاص دون فدرات مناسية أمى 
يتفق مع حكمته عز وجل5 

وطلباتنا بتحرير القدس أو فلسطين وما شابه من دعوات «جماعية» أقرب إلى دعوة شاب 
لم ينجح 4 امتحان الثانوية العامة يدعوواريه يبحرارة أن يستيقظ 2 الصياح ليجد لسك 

ماذا إذن؟ ماذا يفعل الدعاء؟ 

تريد أن «ينصرك» الله موقف معين وتطلب «نصرهه عبر الدعاء؛ كلمة النصر هنا تعني 
«المساعد 3». 0 يعني أنك ادوم يعمل مدين» وتعللب منه عز وجل مساعهدتك فيه. هذا تعم. 

وهذا هو كان تعاملة عليه الصلاة والسللام عند ما كان يقوم بالدعاء لأمور محددة يطلب 
فيها النصر, كما لك موقفه الشهير يوم بدريوم وقف يدعوم للهم أنجز لي مَا وَعَدْدَنِيء اللهُم 
ات م وَعَدْتني؛ اللهم إن تملك هذه العصّابّة من أهل الإسلام ِ الَعَيِد 2 الأَرْضء". 


)0 صحيح مسلع إية. 


لماذا لا يستجيب الله لنا؟ 





فعل ذلك بعدما أعد كل الاستعدادات اللازمة للمواجهة. ولم يكن الدعاء بأي شكل من الأشكال 
بديلا عن هذه اللاستعداداث. 


ولعل هذا يرح لنا ما زُوي عن عمر بن الخطاب ني لا ألحمل هم الجَابَة. . وَنْكن أخمل 
هم الدعَاء. فإذا ألهِمْتْ الدَعَاءَ عَلِمْتُ أن الْإِجَابَةَ مَعَهُ لي 
ذهم الدعاء يتضمن التحضير والاستعداد والعمل. ولا يكون الدعاء متنقفصلة أو مستقلا عن 


الاحتمالات اللامتناهية قي كل خطوة ‏ 
د حيو ث الداع إذا دعان.. . 

شك الحقيقة: هناك جزء كبير شك الحياة اليومية خاضع لوجود احتمالات كبيرة جداء 
الظروف تكون شية مسأوية. استعدأدك واستعداد غيرك. متقارب - جدا ٠‏ ولعن ق- النهاية 
مفترقات طرق داخل مفترقات طرق تؤدي إلى مفترقات طرق... ‏ 

هذا الجزء - الذي قد ييدو هامشيا- يمكن أن يكون مهما جدا عند تساوي الكثير من 
المتفيرات الأخرى.. 

كل بسيمية البعض حظا . . أو صدقا.. 


لا بقلل أحد من أهمية هذا الهامش أو تأثيره 2 حياتنا.. 


الدعاء جزء من منظومة إممان 

علينا بعد كل هذا أن نؤكد أنه بالنسبة تلمؤمن فإن عدم الاستجابة للدعاء قد تكون لأن 
الله بحكمته قد يرى أن هذا الذى يلح على الحصول عليه لن يكون مفيدا له ...على الأقل 2 
وفقت الدعاء.. وريما سيقدم له شيثا مختلفا ولكنه أفضل. .. أعرف شخصياأ هذا الأمر وأعرف 


(؟) هدارج السالكين الجزء التالث ص ١١7‏ 





كثيرين مروا به وعبروأ عنه لاحقا: يطلبون شيئًا ويلحون .4 الدعاء تطلبه؛ ويرون أن حياتهم 
لن يكون لها معنى من دون تحقيق هذا الشيء أو الحصول عليه (ربما يكون هذا الشيء 
«منصياء أو مشخصاء أو «تخصصا دراسياء): ولكن - رغم كل الإلحاح يك الدعاء والصدق 
فيه- لا يستجاب. وتمر يك بال الداعي كل الأسباب ألتي جعلت الله لا ييتجيب لدعائه (ذنوب 


ومعاصي: ععوية؛ الله لا يحبه...إلخ) نهم وبعد مرور قتحرة ليست طويلة : تتغير رؤيته لما كان يلح 
#4 الحصول عليه. ويرى أن الله أنقذه مما كان يلح 4# الدعاء تلحصول علية: ويرى أن أفضل 
ما حدث له كان # الطرق الأخرى التي تصور أنه يسلكها مضطرا يوم لم يفتح له اللّه ذلك 
الطريق الذي كان يريده.. 

وهذا لا يمكن أن يفهمه ويتقيله إلا المؤمن.. الدعاء هنا جزء من منظومة إيمان ...لا يمكن 
لشخص «ملحد» أو «لا أدري» أن يتفهم هذا الجزء يمعزل عن كل مفردات الإيمان الأخرى. لا 
يمكنه أصلا أن يتقبل ما نقول: سيعتبر أن كل هذه تبريرات وتفسيرات بأثر رجعي تعبر عن 


عدج تحقق المراد.. 
لا يمكن معاملة الدعاء بصفته اليوابة التى سأدخل منها إلى الإيمان.. أو أخرج منها من 
الإيمان.. 


وهدا ما يفعلة سؤال مادا لم يستجب لي5» عندما يطرح ك سياق الحدل والحديت عن 


الو معن د اللّهه.. 
أنه يعتبر استجابة الدعاء شرطا للإيمان...وليس جزءا منه.. 


شهدا الأمرلا يجدي... 


ربما استجاب (بطريقته» 
فلئنتذكر أيضا.. ما دمنا نتحدث عن الدعاء وعدم الاستجابة له.. 


هؤلاء الدين يتحد نون عن عدخ الاستحاية: هل أخحصوا المرات التى استحيب فيها دعاءهه؟ 


اذا لا يستجيب الله لنا؟ 





أم أنتا عند ما ب د يتحقق مأ نريده ننسى أننا دعونا الله أصل؟ كمادة الطبيعة البشرية التي تنحاز 
إلى تذكر التجربة السلبية أكثر من أي تجربة إيجابية'!؟ 

هل لحصوا كم مرة تحشق الدعاء مقايل كم مرة مه 7 يتحقق؟ 
العينة التي تم استفتاؤهاء المؤمنون سيقولون ب دأحيان كثيرة كثيرة تعمه وغير اللؤمنين: سيقولون 5 
أحيان كثيرة لا». ولا يعود هذا بالضرورة إلى «الحكم المسيق المتحيزه كما قد يضير البعض. بل 
ريما يعود أكثر إلى رؤية كل من القئتين للدعاء.. 

المؤمنون سيجيبون عن الأمر بناء على فهمهم للدعاء من ضمن مفهوم الإيمان ككل. من 
ضمن حزمة الإيمان كاملة: ربما لم يستجب الدعاء مباشرة. لكن ما حدث كان أفضل.. ريما 
تأخر ولكن كان هذا أنسب..(كأن يكون الداعي قد أراد دخول كلية الطب ولكنه دخل طب 
الأسنانء ووجد لاحقا أن ذلك أفضل له ولقدراته) أغلب من مر بهذه التحرية أو مأ يماثلها 
من المؤمئين سيكون ردهم على السؤال بالإيجاب. 

غير المؤمن ممكن أن يكون مر بتجربة ممائلة ولكنه سيرد على السؤال بالنفي...ليس هذا 
ما طلبته منه! 

الجواب عن سؤالى «هل تحفقق الدعاءه و «لماذا لم د 7 يتحقق: لا يبمكن أن يكونأ مستقلين 
ومنقصلين عن مجمل مفهومنا عن الإيمان.. 

++ 


هل سيكون مجديا أن يتحول الدعاء إلى وسيلة لاختبار وجوده5 كما يتعامل مع ذلك بعض 
غير المؤمئين.. 
ألا يمكن أن يكون الدعاء لم د لحمو يتحقى لهد! السيب بالدذات؟ 


زرك القلوصدتب؟ 1 أعرماا *رمتمعطذتدهالا .نا لقا اها عاحرةنذمامهم مذ متقم أن عمعمفمفولاع قط لمة كعقاظ ممتأفافدرعهلما عناالدقملة 11] 
8572-1 نرم :20167 ,زرهقنا زكرمامرة5) 9 ولخ ,17 املا ماق أت اتقمستصل فط1 *ربروغ عصققاع رممفواععع معطم متواءطث 

7 لع تل انا نمي تللم تنام تطاعع_ عيبم : كوم اا 

بوط اأواعه5 عمق بأ ممموعمظ مموجييةظ ,8 لموسطط لزه منجعع النقط الماوقالمعا لكات رعفعضمقصامهط بإب ااأتقهقمالك؟ ,عقلمة نمز بالأدوعم 
236-320 بك ولخ ,5 امنيا 2001 بموزابسمع بروداماء 

ممعت ] قاب | تدوع لا هعومن عابة الله فاق رت تراج راع ع ايف بيب م ااا 





لأنه عز وجل كان يعرف وهوعلام الغيوب أن الداعي سيفكر لاحقا بهذه الطريقة... 
لو تعاملت مع الدعاء كوسيلة لاختبار وجوده عز وجل.. 


فتذكر أنك تقراً أسئلة الامتحان بالمقلوب. 


وليس هو.. 


أستلة القدر المزمنة 


ثمة أسئلة مزمنة عن القدر. يقود الأول منها إلى الأسئلة المتبقية تباعاً. 

السؤال الأول: هل الإنسان مخير أم مسيرة 

إن كان الجواب بأن الإنسان مُسيرء فإن السؤال التالي ينقلنا إلى الآخرة وحسابها: كيف 
يعاقبك الله إذن على ما أجبرك على القيام به؟8 1 

وإن كان الجواب بيأن الإنسان مخير. فَإِن السؤال التالي سينقلنا إلى مجموعة ليست قليلة 
من النصوص الدينية التي يفهم منها أن الإنسان مسير بقدر كته الله عليه. 

وهذا يأخذئا مجددا الى السؤال: كيف يعاقيئا اللّه على ما جعلنا نفعله؟ 

وندخل 4 حلقة مفرغة من الأسئلة والأسئلة المضادة: تخيير. تسيير. ظلم. لا منطق؛ كل 
هذا الإجرام كان جزء! مما قدره على المجرمين5 .....إلخ. 

علينا أن نعترف أن الأسئلة منطقية: وأن الكثير من الأجوية الشائعة قدمت على نحوضيابي 
قاد إلى المزيد من التشويش؛ خاصة بالنسبة لمن لديهم «شكوك» مسبقة. 

+ + 

بالنسبة لمن حسم أمره بالإلحاد. فهو غالبا يعتبر القدر وسيلة لتخدير النأس. وجعلهم 
مستسلمين لواقعهم دون محاولة لتغييره. 

إذا كان كل شيء «مقدراً ومكتويأ» فعلامٌ العمل؟ 

وللأمانة. وجهة النظر هذه فيها شىء من الصحة. فهناك من استخدم مفهوم القدر 
كمخدر. وعلى نحو موسع. 

القدر مثل دواء له وظائف متعددة, من ضمنها تخفيف الألم»؛ وهو أمر صحيء وإيجابي. 


ولكن «تلحجميم الألم» هذا بحر بثك عتندمأ يعطىي «الصدر» يعجر عا ممجل فت ١‏ يعتبه أن يه يزاد 


عليها. 





وعندما يعطى بجرعات مضاعفة؛ فإن وظيفة تخفيف الألم يحل محلها التخديرء: ويقضي 
التخدير بدوره على كل الإيجاييات الكامنة للقدر(عدا تخفيف الألم)؛ مثل الشجاعة © 


لذا فإن اتهام هؤلاء بأن القدر وسيلة للتخدير ليس بلا أساس. لكنه مثل اتهام كل دواء ينتج 
أضرار! لو أعطي بجرعة مضاعفة. ..أي اتهام كل الأدوية بلا استشناء. 
+ ++ 
الفرق بين الاستخدامين للقدر, دفيق ومهم.. 
استخدام القدر كمخفف ألم, يقلل شعورك بالألم: لكنه لا يخفف «وعيك». 
المخدر يلغيهما معا. 
يلغي شعورك بالألم: وكذلك وعيك بالمشكلة.. 
وهنا الجزء الذي يفارق الاستعمال الطبيعي الإيجابي نفكرة القدر... أى عندما تتحول من 
وهو أمر لا بد أن نعترف أنه حصل ويإفراط مع شعوبنا ومننذ قرون.. حيث بررت الكثير من 
الأحداث والكوارت والظلم بغضصب اللّه ومشيئة اللّه.. وكان هذا يمتابة إشعار بعدم محاولة 
التدخل لتفسير ما حدث أو محأولة تغييره.. 
لا أعتقد أن هناك من ألحد مباشرة بسبب هذا الاستخدام التخديري للقدر.. .لكن الأمر له 
آثاره المشوشة المساعدة على الأمر: وهو أمر يجب أن يواجه مهما كانت المساحة حوله ملغمة. 
+++ 
ليس «تخفيف الألم» هو «الاستخدام الوحيد للقدر». 


لكن الإيمان بالقدر يمكن أن يكون أيضا وسيلة لشحذ الهمة. لتخفيف الشعور بالخطر 
أتناء الإقدام على شيء ما.. يمكن أن يخفف من الخوف, بيئما تقدم على اتخاذ قرار ماء فإن 
الإيمان بالقدر يمكنه أن يلعب دورا 4 تهدئتك. تخفيف هواجسك ووساوسك. يمكن للإيمان 
بالقدر أن يسهم 2# جعلك تركز فيما هو مهم: فيما يمكن أن يكون مجديا التفكير به: ويزيح 
عنك القلق المعكر للتركيز والإتقان.. 


أسئلة القدر المزمنة 





يمكن للإيمان بالقدر أن يربت على كتفك ليقول لك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا... 
غامض ونوكل... 

ولكن هذا الاستخدام لا يأتي منفردا قط؛ لا يمكن أن يكون «فعّالا» بمعزل عن أركان الإيمان 
الاخرى التي تحتم عليك العمل والإنجاز وتحمل المسؤولية...الإيمان بالقدر بمعزل عن الإيمان 
بالعمل والمسؤولية يؤدى إلى عشوائية وتخبط ليسا أقل ضررا! من استخدام القدر كمخدر... 

«+ 

من ضمن المشاكل ل سؤال «التسيير والتخيير» أن الجواب يحدد ضمنا # نص السؤال. 

إما مخير. أو مسير.. 

لاحل ثالت؛ لا حل وسطء إما هذا أو ذاك. 


نعم أو لا. 
تالاسف هذا اتلجواب الحاسم القأصم ب" وحود له. أن حياة الإنسان أعقد بكتير من أن 
تختصر بجواب من نوع الآأبيض والآسود. 


وهكذا فإن ما قد يبدو للوهلة الأولى من تنافقض بين النصوص القرأنية عن القدر. هوك 
الحقيفة ليس تناقضاء بل هو ريما تعبير عن التداخل الطبيعي بين التسيير والتخيير ك حياة 
الإنسان. 

000 

عندما يطرح السؤالء يفهم مته عادة: هل ترك الله لك الخيار فيما تفعل أم أنك مسير 
بإرادته عر وجل5 
هذا السياق فصار يستحضر على نحو تلقائي. وصار الجواب يأتى محفوفا يمخاطر مخالفة 
د لعقيد ة». 

تكن ماذا تلوطرح السؤال بطريقة تعزله عن هذا السياق.. 

ماذا لوطرح على هذا النحوة هل ثدى الإنسان إرادة حرة: أم أن ظروفه تتحكم به: تؤثر 
عليه ؟ 





من الفلسفة إلى البيولوجيا مرورا بعلم النفس 


رغم أن السؤال يعتبر من كلاسيكيات الخلاف 4 التراث الإسلامي ( بل والترات الفلسفي 
العالمي أيضا). إلا أن جوايه لم يحسم «علميا» حتى اليوم. لكن الخلاف انتقل ليشمل مجالات 
«علم النفس» و «علم الأحياء» بالإضافة إلى الفلسفة. 


على سبيل المثال: المدرسة السلوكية «52ف:ه010ط86 4 علم النفس والتي قادها سكنر"" 
تؤمن أن الظروف الخارجية تشكل الشخصية وتحدد مسار خياراتها على نحو جبري تماما. "" 

من ناحية أخرى. فإن مأ يعرف بالحتمية البيولوجية معتستصدععء2 لمعنعم[م81 أو 
الحتمية الجينية 10611101121511 06116112 ترى أن سلوك الإنسان وقراراته مرتيطة يشكل 
مباشر بجيتاته. وهكذا بيئما تركز المدرسة السلوكية على العوامل الخارجية؛ قإن الحثمية 
الجينية تركز على العوامل الداخلية. وهي نظرية كانت رائجة # أواخر القرن التاسع العشر 
وأوائل القرن العشرين (واستثمرت سياسيا على نحو عنصري لتبرير تفوق عرق على الأعراق 
الأخرى ومن ثم تبرر سيطرته)! ثم خفتت شعبيتها إلى أن أعيد الاهتمام لها 4 التسعينات 
مع الاهتمام بمشروع الجيئنوم البشري”: وهي اليوم منتشرة لدرجة أن البعض يسمي الأمر 
«عبادة الجينات2. 


على الطرف الآخر, وك دعم «الإرادة الحرة !!1/؟ ع1:6» يقف المؤمتون بالفلسفة التحررية 
سنس 1ل بقوة خلف حرية الإرادة الإنسانية دون أي اعتراف بالحتمية سواء كانت 
«سلوكية» أو «بيوتوجية,'". 


(1) بورهس فريدرك سكتر تعصم 51 25 8 (19910-15-2) عام نقس أمريي ومؤسس اللدرسة السلوكية في علم النقس وكان من أهم 

المناهضاين لفكرة حرية الإرادة والتي كان يعتبرها مجرد وهم. 

-8568 101 اعأو8 ب عول1رط581 13-2 .مم ,(1978 روس1رم5] 1 ,هلا ,65 ,املا تروتكده|/تقتاف8 ضقزرافوع8 .يخ .نا لسؤأم أسيماع0 5'رهصمأكاق5 (2) 
(85 نانا| مغ انظ لتعداياقط 


لقت .ةا ضمت اعنتعممع | كرواتصاممعتعنا اممأوهامن8 3 

لكت أمحعاع م لمعنو ه| جاطاة ]12 مج نؤودات تضااوع تتعفمعوء«قطة» زو مامتط نيزووات مناع فا لق فع فاع عتوروة., فزامممه اغبا مع مصصييط درط 
نات د عمق ؤقلظ اوأتكلصعاب5 فط! | مئكتساممفعفعط ملتعومعت ولراعامتطتعع زلر 

نان نا نا5-تتم5 التاق 1 فهمسن كم مم وعهم أكلصاط عع مه تعاب إتمهع. استتمواع مها بيبط : وملاط 

1ن مقاصقةا ماعداقا مععصقما عمق عزقم8 ,كفعمعة عقيا0 متعطغط عتنشضننلة مستقلطا عط عرمعرم8 وماسمقا «وملطى مبالا عدوي (5أ 
0م01 ,لك 51 ناقناف - 5 قمزنمر 

لإتادره كع]أاطم 5ه لقحضساهول لوقصم أ امتعوزلمعثما مف مرددمهات معتاملاا الالآبا ممع مذأرمتهززما ,ه] مووت ع1 زعأ 

45 هلظ 06 :قلزامن لمعطوأاطيظ | 285-303 هودع 2 ويرووا - 1999 ,42 مو اميا 
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بين هذا وذاكء. يغلب الآن على الساحة العلمية موقف يتوسط بين الطرفين ويجمع بينهما 
4 قبول لتفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية وبين حرية واستقلالية الإرارة". 
د 


تولد ك مرحلة زمنية معيئة. ك منطقة حغرافية محددة. لآبوين محددين؛ ضمن أسرة 


معيلة. 


لاخيار لنا © أي مما سيق. 
وهذه ليست أمورا عابرة 2 حياة أي مناء بل هي التى تشكل شخصيتناء وبالتالي الكثير 
من قراراضا. 


عبر الوالدين. نحن نرث مجموعة جيناتنا التي تشكل أكثر بكثير من مجرد لون العين أو 
البشرة أو الطول.. الكثير مما نسميه ذكاءنا هوك الحقيقة نتج عما ورتناه من أبوينا.. كذلك 
هو الأمر بالنسبة لمواهينا وتفوقنا 4 أمور بعينها - قد لا يظهر الأمر عند أي من أبويك - لكنه 
ظهر عندك.. الكثير من صفاتنا الشخصية أو من شخصيننا بشكل عام يمكن إرجاعه إلى 
جيناتنا - بعض الدراسات التي تابعت حالات توائم فصلوا 4 طفولتهم وكبروا ب ظروف 
مختلفة تقول إلى أن ما بين 60 الى 7١‏ من صفاتنا الشخصية ترجع إلى الجينات”". كذلك 
فإن ما لعرقف بدعتاصر الشخصية الخمسة © تتأئر بنسبة مقارية باتعوامل الوراتية"". 


وهده «عوامل داحلية» تتفاعل مع «العوامل الخارحيةه من الظروف الحيطة حولك؛ وجود 
والديك, تسلسلك بين أخوتك يلعب دورا مهماء الطبقة التي ولدت فيهاء دور الجد أو الجدة 
أو الأقارب المؤثرينء الثقاغة الأوسع التي نشأت فيها ضمن اليلد الذي ولدت فيه استقرار 


0111-5 غتناضت نمفضطة]اطب8 [4005866ة مطورة. زو/8 10.123 ععمم عم معباعاة عوة عاماأتاعو و ساعد علل1 رأ وواترضقة لدحدوويت زلا 
1901-5 رة (2005) عممممعم لرقاع 
116/1111 فكتنه م رونت 5م18 ضرة يع رص طمرعئ) :مقاط 


5ش أن عقعرفيالةن! ؤنا8عوققاةة امععمةا 811 )د قعأاتمدموة عراس ز2؛ 

لتصاطا .كع ااع لدع واه ضع ولق رم نور لول 1ه ماج هم تش مرمع عع معاع وميا |. ييعيصيبالا: كم 11لا 

(9) نظرية عناصر الشخصية الخمسة أو سمات الشخضصية الخمسة - هي ها يعتقد أنها الأبعاج الأمياسية التي تكون شخصية الإنسان 

وهى عقات الانشتاح على الجديد والتجارب؛ الالتزام بالقوانين وضيط التفس. التخالط والاند ماج التواقق واللطف مع الآخرين: واطيل 
إلى القلق والاضطراب 

فذقهم أغزاللا - كاتف بطاأأقمم عممم ميازع وزع 

معمقعع 1ل اقعأو دامطاء يزكم تاقتتالاط كات كمعتهبالامز اهأمعصرفم ]يتوه ممة عتأمممتا» .[2003 بمدتترقل] 18 عتاعام رل15 ممقطع ره (4ز 


0412556957 ,10150. بعصت 10.108:ذهل كاك :1 54 .نزوهاتأآطمعيعل؟ قت اقتسناول . «ذة 
8669م 1ل مسسرجايم دوو كاكم. مام تطعم ميض :كخمصط 








اليلد أو اضطرابه والظروف العامة فيه... كل هذا يتفاعل مع جيناتك ويساهم 4 تكوينك 
الشخصى مباشرة؛ على الأقل لبضع سنوات تأسيسية من عمرك. 
بعض الصعوبات التي تواجهها ل حياتك المبكرة تكون نحديات تظهر بعض ما ورثت من 


أستعداناث. 3 


والبعض الآخر من الصعوبات قد يفعل العكس. ..بعض التشجيع الذي تتلقاه ك طفولتك قد 
يتمى استعداداتث على حساب أخرى...وجود تنافس بيتك وبين أخوتك على إرضاء أمك مثلا 
قد ينمى روح التنافس عندك طيئة حياتك, وحرصك على رضاها بطريقة معينة قد يجعل هذه 
الطريقة تستمر معك إلى النهاية. 

هذم الخلطة معقدة جدا كك التفاعل بين الجينات وبين الظروف؛ النسبة بين كم من 
الجينات وكم من الظروف الخارجية لا يمكن تحديدها بدقة وتتدخل 4 تحديد النسب أيضا 
سلسلة متداخلة من الحينات والظطروف. 

ل النهاية: هذا كله يحدث لك. ويحدث بك؛ ويحدث فيك.. وأنت تكون خارج نطاق 
السيطرة على مأ يحدث... 

هذا كله يكون منطقة يمكن تصنيفك فيها بأنك مسير فيها إلى حد كبير (ليس تماماء 
ولكن هناك نسبة تسيير كبيرة).. .وستأخن أشياء كثيرة من هذا التسبير إلى المنطقة التى 
تكون مخيرا فيها.. 

بعيارة أخرى. ثمة مرحلة زمنية تأسيسية من عمرك. ريما إلى حد العشر سنوات أو أقل 
أو أكثر قليلا...هذه المرحلة تكون مسيرا فيها 4 بعض النواحى من اعتبارات عديدة!".. 
ولكن ولأنها تأسيسية فإنها تمنحك (عدة صفات متنوعة) ستستثمرها 4 رحلة حياتك 
اللاحقة...»التسيير» بهذا المعتى هنا هو أقرب الى «التأثير» منه الى «التسيير» كما نفهمه 
بالمعنى السطحي المباشر. 

بعد هذه المرحلة سيكون هناك مناطق أخرى تعتمد على وعيك بنفسك وبدورك كك الحيأة 
وسواء كنت تعتبر هذا تخييرا منك أو كنت فقط تعيش حياتك لتشبت نفسك أو تثيت ما أخبرك 


(1) لا ينفي هذا وجوه هافش عن الإرادة الحرة حتى في طفولة ميكرة للغاية 
للمزيد هذه مقابلة مع ستائلاس ديفان أحد أهم الباحثين في علم الوعي التجريبي 


كأ قكم| 1 كرتو عطال مز كععدعياهزعكودوت وراعةق 
انق 210257 فلأكام وأص اام كه أقعط- قط لقعم ترعنات أعى معععوماعه 802/192 201 اأفسوكم طم زلهعم اع مرمع. عمطءج؟ بيط[ : ؤم انا 
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مجتمعك ومحيطك أن عليك أن تفعله: فإن ثمة مجال أوسع للخيارات 4 هذه المرحلة. وليس 
الأمرسهلا أبداء بل يشبه الأمرصراعا داخليا مع نفسك ورغباتك وإرادتك. وصراعا خارجيا 
مع محيطك وبيئتك. 

ك الحالتين. حتى اختيارك هذا قد تدخل فيه عوامل مسيقة عديدة: مثل ما تربيت عليه 
وما تشكلت عليه يك الستوات السابقة.. كما أنك قد تذهب إلى خيار معاكس لما حاولت البيئة 
قولبتك عليه كرد فعل نتج عن تفاعلات أعقد مما يبدو الأمر.. 

هناك مفترقات طرق كثيرة 4# حياتك. وستختار أنت أي طريق تسلك...لكن هذا الخيار تلن 
يكون خالصا يملء ارادتك الحرة دوما... غالبا هناك ظروف تفاعلت وتتفاعل معها (تجارب 
سابقة. خبرات:. صفات شخصية خاصة...الخ) وتقود إلى هذا الخيار.. 


إذن سؤال هل أنت مخير أم مسير لا يمكن الرد عليه بالسهولة كما يرغب السائل غالبا. 
هناك مزيج من التسيير والتخيير له حياة كل منا وتختلف هذه النسية من مرحلة إلى اخرىي 
ومن مفترق طرق إلى آخر... 

لكن التسيير ك هذه الحالة لا يشيه الفكرة التقليدية السائدة عن «المكتوب على الجيين 
الذي لا بد أن تراه العين... التسيير هنا ليس شيئًا قد كتب عليك يأنك يجب أن تفعله وهناك 
من يتحكم بك عن يعد عبر «ريموت - كونترول»: بل هو تفاعل مستمر مع ظروف خارجية:؛ 
يمكنك أحيانا أن قساهم 4 تغييرها؛ بالاعتماد على ما وجدته عندك من أدوات.. 


سلم وثعبان ولعبة المخاطرة 

الفرق بين الفكرة السائدة عن «القدر ياعتبارك مسيرا شك داخلةه» و «القدر باعتباره مزيجاأ 
من التسيير والتخيير» هو كالفرق بين لعبتي «السلم والثعبان» و درسك علون8», # اللعبتين 
ثمة «نرد» يمكن اعتبار نتائجه عشوائية. الفرق أن عشوائية النرد تتحكم تماما بلعبة السلم 
والثعبان: بحيث انها تعبة حظ تماماء الفائز لم يبذل جهدا يك فوره والخاسر لم يتكاسل عن 
شيء: النرد تحكم باللعية تماما. أما # لعية الرسك. فالئرد - بعشوائيته- يمنح لكل من 
اللاعبين بعض «المعطيات» التي يتعاملون معها ويبئون عليها لاحقا بناء على تحالفاتهم و 
تخطيطهم و«ذ كائهم». 





النرد أثر # اللعبة بالتأكيدء لكنه لم يتحكم بها تماماء بل كان الأمر متداخلا بين تفاعل 
التخطيط والذكاء مع معطيات الترد الأولية. 


كذلك يمكن تشبيه الفرق بين الأمرين. مثل أن يقوم طلاب مدرسة بأداء أدوار 2 مسرحية 
معدة مسيقاء لتكن مسرحية «جزيرة الكلزه» مثلا. كل متهم حفظ دوره وأداه على المسرح 
ضمن الديكورات المعدة مسيقا ‏ 

وبين أن يقوم نفس الطلاب بلعبة تفاعلية كشفية يبحثون فيها عن الكنز ‏ غابة ماء نكل 
مجموعة من الطلاب هناك صندوق يضم محتويات مختلفة عن المجموعة الأخرى: يضم 
كل صندوق جزء! مختلفا من الخريطة:؛ وأدلة متنوعة مختلفة 4# كل صندوق. وأدوات وعدد 
صافرة.. إلخ). 

الصندوق تضمن أمورا مهمة حصل عليها أعضاء كل فريق دون بذل جهد منهمء أو 
خسروها مقارنة بما ربحه أقرانهم 2 الفريق الآخر دون ذنب منهمء محتويات الصندوق تؤثر 
حتما على أداء كل فريقء. لكنها لا تحدد بالضرورة الفريق الفائزء بل تفاعل كل فريق مع ما 
لدية ومع الظروف المحيطة هوالدي يحدد د لك. 

لكل منا صتدوق نستلمه ك مطلع مراهقتنا تقريباء. يضم ما ورتناه من جينات لها علاقة 
بصفاتنا الشخصية. ويضم ما تربينا عليه وظروف نشأتنا الأولى بسلبياتها وايجابياتها.. 

نأخد هذا الصندوق»؛ ونضيف ما فيه إلى خيار الإرادة الموجود عند الجميع... 

ثم يقال لنأ: أبحث عن الكنز.. 

++ 


بقدر تعلق الأمر بعلم النفس. فإن الحديث عن (الإرادة الحرة المطلقة ) يعد خرافة أو خيالا 
من قبل بعض الباحثين”'' وهناك حديث مقارب جدا من قبل باحثين # علوم الأعصاب”.. 
وهذا لا يعني أن الآأمر محسوم لأي طرف. لكن النتيجة النهائية تقع غالبا- كالعادة- ف 
الوسط من كل هذا.. العلم يزيح الستار أكثر فأكثر عن كمية محددات مسبقة يملكها كل 
منا. ولا يعني هذا الاستسلام الجيري لأي واقع. طهناك هامش تغيير حقيقي: لكن حتى هذا 
الهامش تدخل فيه العدة المسبقة بنسبة ما. 1 


/خق 150 بروعاصطم :85 | |ازلقا فمفرع زه طعيكيا قط تمعزامطك غم موتكر الا رك 
انس عم جا عقون 1 درن أعن| !9150811 لعب | أهرق: دافم نوداطا ركب تتاوع_ برق 1ه اموه | وحاء بإكم_ميميور: وكا 


1112 | *الأللا عع عاصمساطعنا عم موزاع عم ررعلةط مدت (2] 
ادهع لقم ذرهأع 5ك هلام 0 1/35297رمع , عملا !مقط 
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إذن حجة الجدل المعروفة (لماذا كتب الله عليك شيثا ثم عاقبك عليه5) ليست فعالة حقا 
إلا إذا كان الفهم للمسألة جبريا منعزلا عن كل هذا التداخل الموجود 4 الواقع بين «التسيير 
والتخيير».. التسيير هنا هو ذلك الصندوق الذي نستلمه وفيه جيناتنا وخيراتنا وظروف 
نشأتنا التي لا دخل لنا فيها.. والتخيير هو طريقة استخد امنا لما 4 الصندوق والقرارات التي 
نأخذها 4ك مفترقات الطرق الحاسمة 4ك حياتنا... 

للأسف الفهم السائد للقدر هوفهم أقرب للجيرية 4 ظل غياب لغة واضحة تفصل الأمر 
المتشابك 2# سؤال التخيير والتسيير. 


إشكاليات في فهو القدر 

شناك خمس اشكائيات «مشوشة» يعبغى توضيحها : 

الأولى- هناك خلط يين مغهوم ,علم الله المسيق» والقدر 

الله يعلم مسيقا ما ستفعل وما ستختار وذلك ضمن علم غييه. هو خارج انزمان والمكان 
ومعرقته بما ستختار ل حياتك قبل ولادتك ناتجة عن علمه الذي أحاط بكل شيء بما 4 ذتك 
الزمان والمكان.. ولا علاقة لذلك بكونك مسلوب الإرادة تجاه ما تختار ( أو تجاه ما علم أنك 
ستختاره). يمكنك أن تختار شيئًا ما 4 لحظة أخيرة ويكون هو قد علم ذلك أيضا. 

لوتخيلنا أن الزمان مثل المكان. له شكل وأبعاد مركية محددة. فإنه عز وجل بصير به كما 
شو بصير بالمكان: ولأنه شارحه سيحاتة وتعالى. ظإنه يراه كلك بكل أبعاده- التي هي المأضي 
والحاضر والمستعيل بالنسية لنا - ويرى ما يحدث فيه: وهذا لا علاذفة له بكونة «يجيرنا» على 
خياراتنا وقراراتنا التي عرفها قبل أن تحدث. 

المثال الشهير الذي يقرب الفكرة هو أستاذ المدرسة الذي يعرف مستوى طلابه جيدا 
ويعرف غالبا عندما يضع الأسئلة كيف سيكون آداء كل منهم 4# الامتحان. ويستطيع أن يقدر 
ولو بشكل تقريبى ما سيحصلون عليه من علامات. 

ولو أنه سجل توقعاته 4 دفتر ملاحظاته: وجاءت كما توقع. فإن هذا لا يعني أنه قد 
«أجبرهم» على الحصول على تلك العلامات: بل يعنى أنه قد خبرهم على نحو جيد. 





إذا كان الأستاذ المتمكن قد توقع أداء طلابه على نحو صحيم -ولله المثل الأعلى- أفلا يعلم 
الخالق الخبير ماذا سيختار كل منا قبل حدوت الخيار والامتحان أصلا5 وهو الذي يعرف 
طريقة تكويننا وخبايانا وكل ما يؤثر فينا داخليا وخارجياة 

أما القدر فيعني أن كل شيء من المحددات والمعطيات التي تؤثر قينا (من الجينات إلى 
ظروف البيكئة المتغيرة شخصية عائلية ومحلية ودوئية) كلهأ مقدرة ومحسوبة بدفة بالنسبة له 
عز وجل رغم ما يبدو من عشوائية بالتسبة لنا. 

تسجيل كل هذه المعلومات مسبقا وقبل حدوثها سواء من ظروف داخلية أو خارجية وكذتك 
كيف سيكون أداؤنا لا يعنى أنه «يجيرنا «على ضعلهاء إلا إذا كان دفتر توقعات الأستاذ إجيارا 
نطلابه على أدائهم, وللّه المثل الأعلى: وهو العليم الخبير. 


الثانية- سؤال الهدائية! 

النص القرآني يقول ب أكثر من موقع (اللّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ).. 

إذا كانت الهداية إذن بيده وبيد مشيئته فكيف يمكن أن يحاسَب شخص مأ على أنه لم يهتد 
وعكست أفعاله عدم هدايته؟ 1 

للأسف هذا سؤال منتشر «مُشوش» وهو ناتج عن قراءة جزتية ضيقة سائدة عند الكثيرين 
4 تعاملهم مع نصوص الهداية ومشيئته عز وجل. 

نعم الله يهدي من يشاء؛ ولكن هناك شرط مسبق وموانع أيضا للهداية حددتها .. 

الشرط الأول وربما الوحيد هو الجدية 2# البحث عنها.. 

وَالَذِينَ جاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبُنا4 ( العنكبوت: 14/99) 

أي الذين بذلوا جهدا للوصول إلى الله. فالآية مكية قبل أن ينشأ مفهوم الجهاد العسكري 
الذي هو مجرد منطقة من مناطق بذل الجهد...أي أن هداية (السيل) المؤدية لله تأتي لمن 
يكون جادا .. (انتبه هنا إلى أنها سبل وليست سبيلا واحدا) ١‏ 

ولكن هذا ليس كل شيء...ثمة موانع للهداية حددها النص القرأني نفسه 4 مواضع 


عد دل 2: 


أسئلة القدر المزمنة 





الله لا يهدي القوم الظالمين, الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الكافرين. 

الظلم سواء كان ظلما لالآخرين أو لنفسكء؛ أو للأمور بصورة عامة؛ قالظلم يجعل 
المقاييس غير متوازئة: يعلمك الانحياز دوما نلجهة ما دون وجه حق؛ وهذا يتئافى فورا مع 
آلية الاهتداء التي تتطلب قدرا من النزاهة يجعلك تتحمل نتائج ما وصلت إليه.. 

والفسوق يمنع عملية الاهتداء أيضا لأنه بيساطة يجعلك عازفا عنها وعن كل ما هو جدي 
وتافع حقاء إنه يريطك بمجموعة غرائز ومنع صغيرة ويجعلها محور عالمك وحياتك» كل 
ما يتطليه الاهتداء من جدية والتزام ودأب.. 

والكفر هنا هو بمعناه العام الذي يجعل من الإنسان يتخد موقفا مسيقا رافضا معاتدا لله 
عزوجل بالمطلق: إنه الموقف الجاحد الذي لا يرى أي هامش للتواصل مع الإيمان بالله عز 
وجل وبالتالى للرضوخ له.. 

هذه الموانع التلائة للهداية؛ لو أزيلتء ونو كان هناك الشرط الأول ( جاهدوا فينا- بذلوا 
جهد! للوصول إلينا) لكان ممكن جدا أن تحدت الهداية... 

كما لوأن الخطوة الأولى يجب أن تكون من العيد نقسك: من أجل أن يستحق الهداية... 


وفق هذا الفهم لا تبدو نصوص (الله يهدي من يشاء) فيها إشكالية كبيرة... 


ثانثا - سؤال: من خلق أفعال العباد؟ 

4 فترة ميكرة من التاريخ الإسلامي: دخلت الفرق الإسلامية 4# صراع قكرى مع مأ اعتبر 
أفكارا دخيلة على العقيدة من قبل غرق لم ييق لها أثر اليوم ولا نعرف حقا ما الذي قالته تلك 
الفرق أو كيف صاغت ما قالته لأنها اندثرت وكل مأ بقي هو الردود عليها والتى أصبح بعضها 
جزءا من «العقيدة» - وهو أمر مقهوح طالما كان ما ترد عليه يومها «خطرا على العقيدة». لكن 
بزوال هذا الخطر يصبع بقاء هذه الردود (دون سياقها الأصلي) أمرا قد يحدت القليل أو 
الكثير من التشويش. 

من ضمن هذه الصراعات أفكار دخلت من قبل فرقة تدعى «القدرية»: حيث تقل عنهم 
زعمهم أن «أفعال العباد يخلقها العيد وليس اللّه». وتبنى ذلك لاحقا بعض المعتزلة. 





وكان هذا يعئى حسب سياق الرد والرد المفعاكس أنهم يقولون نن محوك «خالق غير اللّه. وتلهذا 
ققد أطلق عليهم (اسعجوس, شده الأمة»'' (ريما لذن الشائع أن الملحوس يؤمنون يبوحود خالق للشر 
غير الإنه الواحد ). 
وقاد هذا الزعم أهل السنة إلى أخدذ موقف مضاد انتهى إلى اعتبار أن اللّه هو خائق أفعال 
العباد. باعتباره خالق «كل شىء». 


ومن ثم تحول هذا الأمر إلى جزء أساسي وثابت # مدونات «العقيدة». رغم أنه أمر لم 
يذكر لا ثك قران ولا ك سنة. 


هكنا نقرأ عندنا: (وَهَدَى الله المؤْمنينَ نَأل السنّة ا احتَلمُوا فيه منَ الّحَق إذّنه. ((وَالذه 


يَهُدي مَنْ يشَاء الى صراط مُسْتّقيم) ) : ٠‏ فَقَالوا: العياد فاعلونَ. وَاللّه حَالقهُم وَخَائقَ أفمَالهم. 


كما قال تعالى: ((وَالله كم وما تمملونَ) ) وإنما تَعَلنا هده الْعيَارَةَ بنضّها ؛ لأنها تلخيص 


20 1 


حيد مذ اهب المتكلمينَ ل القَدَرِ وَأْْمَال العيّاد) 
(..الشلاصة: يرى أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومقدّرة له). 


(كان يذهب إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله عز و جل: ولا يجوز أن يخرج شيء من 
أفعالهم عن خلقه: لقوله عز و جل: ((خالق كل شيء) ) ثم لوكان مخصوصا لجاز مثل ذلك 
التخصيص + قوله: ( (لا إله إلا هو) ) وأن يكون مخصوصا أنه إله تيعض الأشياء: ..وروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سُئل عن أعمال الخلق التى يستوجيون بها من الله 
السخط والرضاء فقال: هى من العباد فعلاً. ومن الله تعالى خلقاء لا تسأل عن هذا أحدا 
بعدي) “. 


يستند هذا على تفسير محدد لآية قرآنية كريمة جاءت 4 سياق نقاش سيدنا إبراهيم 
لهومه ( فراع إلى متهم َال أكون * مَالَكُمْ لا تَنْطِفُونَ * قَرَاغٌ عَلَيْهمْ صَرْيًا بالْيَمِينِ * فَأفَْلُو 


دل 


ِلَيْهِ يَزْفُونَ * َال أتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ * وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 ( الصافات:؟١4‏ -5ة). 


64 ص‎ ١ الاقتصار فى الرد على المعتزلة القدرية جزء‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 56405 تحقيق محمد خليل هراس الطبعة الأولي ؟199م» الناشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوبٌ العلمية والإفتاء والدعوة والإرقاد. 

(*) اعتقاد أهل الستة شرح أصحاب الحديث ص 56 المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الخميس الطيحة الأولي. الناشر وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية بقاع أاهش. 

(5) العقيدة -أحمد بن حنبل ص 114-517 الناشر : دار قتيبة - دمشقء الطبعة الأولي: 8١+4اه‏ 


أسئلة القدر المزمنة , 





آية #واللّه خلقكم وما تعملون4 استخدمت للدفاع عن فكرة أن الله خالق أفعالناء رغم أن 
السياق العام لا يتحمل ذلك؛ فقد كان سيدنا إبراهيم يناقش قومه # أنهم يعبدون مأ ينحتون 
بأيديهم من مواد أولية خلقها الله كما خلقهم”"'؛ هل يعقل أن يعاتبهم على فعل ثم يقول لهم 
أن هذا الفعل قد خلقه اللّه فيهم؟ 

للأسف أضاف الحديث عن خلق أفمال العباد من قبل الله تشويشا على فهم القدرء كيف 
يكون الله خالا لأفعالنا ونحن محل لها ومن ثم نحاسب عليها؟ 

يمكن تفهم الظروف التى قادت إلى اتخاذ هذا الموقف؛ لكن لا بد أيضا من اتخاذ موقف 
شجاع مختلف. لا أحد يعتبر نفسه «خائقا لقعله» إذا آأمن أنه هومن قعله بالفعل: أفعال البيشر 
صادرة عنهم ولا يجب أن تصئف بأنها مخلوقة أصلا. 

إذا قلنا أنها تدخل ضمن ,الله خالق كل شيء»ه. فهل يشمل هذا القرآن؟! مع كل التفهم 
للسياقات التى جعلت مسألة «خلق القرآنء : تصبح أمرا أساسيا 4 العقيدة: لكئنا اليوم ا فتن 


رابعا- سوال العدائلة 


السؤال فائم على تفاوت كبير شك ظروف الناس بين اشخاص يولدون كك ترف ويسر 
شديدين ويبدو كل شيء متوافرا نهم منذ اليوم الآاول بك حياتهم... وبين ظروف شديدة العسر 
على كافة الأصعدة... التفاوتات بين البشر تولد حتما فوارق بينهم وهذه الفوارق تؤثر 2 
أدائهم بلا شك.. 

يسألون أين العدانة 2# كل ذتك6 

لكن من قال أن الحياة يجب أن تكون عادلة؟ العدل ليس هنا ث2 هذه الحياة: بل شك الحياة 
الآخرة. الله لم يقل قط أن العدل سيكون هنا 

هذه الحيأة امتحان: ولكن صيغة الامتحان لا تجعل من الأسئلة موحدة وموجهة للجميم ب 
ظروف واحدة. بل هي أقرب إلى صيفة الامتحان الشفهي أو الامتحان الذي أعدت أسئلته لكل 
مئا على حدة.. 
(؟) قال الطيري قٍِ تفسير هذه الاية وَحِهَان: أحدذهما: أن يون قَوْله: ها بمعنى الْمْضْدَنِ فَمَكُون معنى الكلآم حيتئذ: وائله خُلَقكُم 
وَعَمَلكُمْ وَالآخَرٌ أنْ يَكُونُ تي الذي قَيَكُون فَعْنَي الكلام عَنْدَ ذلك: وائله َلَقَكمْ وَانّذي تغملوتة: أي الي تَخْمَئُونَ منة ةُ الأضنام, 


َم الْخَقْبُ وَالَنْحَاس وَالْشْيَاءُ التي كَانُوا يَتْحتون منْهًا أصْنَامَهُمْ وَسْذ! ذَ! الْمَعْنَى الثانى قصضد إن شَاءَ الله كُتَادَهُ وله الْذي: دنا بسر 
قال: ثنا يَزِيدٌ قال: ثنا سحيدٌ. عَنْ كُتَادَةٌ: (والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَغْمَلُونْ) (الصافات: 91) بأَنْدِيكُم «الطبري جزء ١9‏ صفحة هلان 





الله يحاسب الأفراد فرادى: وليس كمجاميع مصنفة ضمن معاصيها: كل نفس بمآ كسيت 
يكون الحكم الأخروي أخذا ث الاعتثيار الظروف الشخصية لكل قرد...الكتاب الذى يحصي 
كل صغيرة وكبيرة لا يضم اقعالنا يمعزل عن ظروضًا: بل معها وضمنها. 


عندما يكون الامتحان الدراسي شفهيا: فإن الأسئلة قد تتفاوت من طالب لآخر...الطالب 
الذي يأتيه سؤال سهل؛ سيحاسب غالبا من قبل ممتحنيه على كل تفصيل.. .السؤال سهل؛ 
والكمال فيه أسهل لذا فالتدقيق على إجابته يبدو منطقيا جدا. 

الطالب الذي يأتيه سؤال صعب. الممتحنون عادة ينظرون له بعين أقل محاسبة على الهفوات 
التي لم يكونوا يفوتونها على الطالب الذي جاءه سؤال سهل. 


إذا كان هكذا الأمر مع البشرالغ تقديرهم لظروف د بعضهم البعض. ..فكيف يكون اللّه 
الرحيم العادل مطلق العلم والمعرفة5 


خامسا - سؤال المشيئة : 

ورد القرآن الكريم إشارات عن المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية على نحو قد يوحي 
بوجود تناقض وتصادم بيتها... 

أولا - آيات تثبت المشيئة الإنسانية: ومعظمها مكية مبكرة. 

#إنَّ هَذِ تَذْكِرَةٌ قَمَنْ شَاء كعد إل رَبّهِ سَبيلاً» (المزمل: +1/7) . 

لِنَنْ غَاءَ مِنْحُمْ أن يَتَقَدَء َو يَتَأكَّوَةُ (المدثر: لاما ). 

306 ناتك )٠(‏ شن شاء أكرة* (عبس: ٠11/8-؟1).‏ 

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ د يسْتَقِيمَ؟ ( التكوير: 758/41). 

#ذَلِكَ الْيَوْم | لي قَمَنْ َاءَ اند إل رَيْهِ مَآبَّاة (النياً: هلامرة؟). 

*إنَّ هَذِه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَخْدَ إل رَيّهِ سَيِيلدً4 (الإنسان: 0/؟؛). 
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#وقل الى مِنْ ربكم فمن شَاءَ فَليؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلَيَكْفَْرْة (الكهف: )١5‏ 





أسئلة القدر المزمنة 
- آيات تثبت المشيثة الإلهية المهيمنة المطلقة؛ وهي مدنية ومكية متأخرة؛: وهي أكثر 
عدداً هن ن الأول 
إن يلك يَنْسُظ الرَّرْقَ لِمَنْ يَمَاءُ وَيَقْدِرُإِنَّهُ كن بعِبَاده خَبِيرَا بَصِيرَاة ( الإسراء:١؟)‏ 
أَنْ يما الله وَاذْكْرْ رَبك إِذَا ْسِيتَ وَقُلْ عَسَى أنْ يَهْدِينِ 


تَمُولَنٌ لِنَيْءِ إفي فَاعِلّْ ذّلِكَ غَدا إلا 
0 عَدّا (الكهف: :؟) 
َال لَهُمْ رسْْهُمْ إن كن إلا بَقَرٌ مِدْلْكُمْ وَلَكِنَّ الله يَمُنُ عَلَ مَنْ يَمَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَمَا كن لكا أَنْ 
أتِيَكُمْ يسُنْطَانٍ إِلَا بإِذْنٍ الله وَعَلّ الله فَلْيَتوكٍ الْمُؤْمِنُونَ (إبراهيم: 1 
#يُتَبّتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ القَايتِ في الحَيَةٍ ادا وَفي الْآخِرَةَ وَيْضِلٌّ الله الظَالِمِينَ وَيفعل | 


2 مراك ل م 


شاع 4 (إبراهيم: ب ) 
#يوْت اليكمّة مَنْ يَقَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الِكْمَة فَقَذْ أون خَبرًا كَئِيرا و مَا يَذَّكَد إلا أ.أ الألتاب4 


1 هُوَالْعَرِيرُ الحكيمة (آل عمران: 1) 


(البشرة: ١‏ 
يُصَوَرَكُمْ في الْأرْحَامٍ كَيْق يَقَاء لا إل | 


لهُوَ الذي ؛ 
أيات تربط المشيئتين: الإلهية والإنسانية: وهى مكية ومدنية معأ 

وَوَمَا نَّمَاءُونَ إِلذَأَنْ يَقَاءَ الله (الإنسان: 7/١؟)‏ 

لوَمَا تَمَاوُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله ز: بّ العَالّمِينَ4 (التكوير: 9/41؟). 

نَ إلا أَنْ يَمَاءَ الله هو أَهْل الى وَأَهْلُ المغْفرَةة 


م 


كلا إِنّهُ تَدْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَ كَرْهُ * وَمَا يَذْ كرو 
(المدثر: كه) 
هل من تناقض أو تصادم بين هذه الآيات5 كما قد يبدو للوهلة الأولى 
لش الحقيقه 8 : والأنواع الثلاثة تتدرج ضمن إطار تطورى واحد طرحه الخطاب القراني 2 
حركة واحدة بانجاه الإيجابية وزرعها لك العمق العقلى والنفسي للشخصية المؤمنة. 
كانت الخطوة الأوئى والمهمة هى إثيات المشيئة الفردية للإنسانء وأولوية هذه الخطو 
وأهميتها تتأتى من وقوعها داخل مجتمع جاهلي يلفي الفرد تماما ويهمشه:ء فكان إثيات المشيئّة 








الإنسانية تحطيما لقواعد مجتمع الجاهلية. ووثية نحو مجتمع جديد. بأسس وقواعد جديدة. 
تحافظ على الفرد ومكانته. 

لكن من أجل ألا تصبح هذه الوثبة قفزة 2# الفراغ المطلق وتظل مشيئة الإنسانية هائمة: 

5 8 نا 8 ج# اسه اله 3 شع 5 ب 8 
كان لا بد من موجفى من رادار؛ من بوصلة؛ تمنح هده المشيئة وحهتها واتجاهها وغابتها يل 
وفوتها المحركة. 

هذه اليوصلة والرادار والطافة لم تتواقر للمشيئة الفردية إلا عير ريطها بالمشيئة الإلهية, 
عكس ما هو شائع. من أن ربط المشيئة الإنسانية بالإلهية فرّغ الأولى من محتواها ومضمونها. 

كان ربط المشيئة الفردية الإنسانية بالمشيئة الإلهية واضح وقاطع ونهائي. ولقد استخدم 
الخطاب القرأني أفوى أنواع التوكيد (الاستثتاء والحصر) لتقرير هذا الربط 9وَمَا تَشَاءُونَ إلا 
أن يشَاءَ الله (الإنسان: 0/77*) ف آيات مكية( سورتي المدثر والتكوير) وأخرى مدنية ( سورة 
الانسان) كما لو للتأكيد على استمرارية الدلالة والمغزى. 

ماذا يعنى هذا الريط5 ماذا يعنى 2 الأعماق النفسية وأيماده الاجتماعيةة 

لقد نزل الخطاب القرآاني فأثيت للإنسان مشيئكة ثم ربطها بمشيثته سبحانه وتعالى. 
وأسهبت أيات المشيئة الأخرى - وهي كثيرة جدا - 2 وصفها مشيئته عز وجل. 

هل يعني هذ! الربط أن المشيئة الإلهية ستلغي المشيئة الإنسانية؛ وتحول الإنسان إلى مجرد 
روبوت آلي. يتصور أنه يشاء. لكنه ك4 الحقيقة لا يشاء. فمشيئته يتم التحكم بها عن بعد 
( أمطمهة© عامدرعع ١‏ ؟ 

لاشيء أبعد عن الحقيقة مثل هذا التصور السائد للأسف. 

فالربط بين المشيئتين يمنح الأولى ( الفردية) من قوة وتفوق الثانية (الإلهية) بدلا من أن 
يلفيها ويهمشها. إنه يتفخ فيها من روحه عز وجل؛: يستمد متها التفوق والعلو والقوة. 

كانت ايات الخطاب القراني تتزل تباعا لتصسفشف للمسلمبن: ائله الأول والآخر اتلظاهشر 
الباطن الرؤوف الرحيم المتعالى القوي العزيز الجبار والمتكبر... 

وكانت مشيئة الله - عز وجل - تتماشى مع صفاته عر وجل: إنها مشيئة مطلقة 
الإيجابية. مطلقة القوة: مطلفة النزوع إلى الخير والعدالة. 

وعندما ترتبط المشيئة الفردية - مشيئة الانسان - الفرد المؤمن بمشيئة من هذا النوع: 
فإنها تستمد منها فاعليتهاء ! يجابيتها تستمد من كونها مطلقة ومهيمنلة قوة اضافية, 


أسئلة القدر المزمنة 





قوم علوية تبحا نحو المجتمع وهضي تحمل معها مقاصضصد المشيتة الالهية نشسها: العدل:»: 
الحكمدة:الررق. 

هذا الريط بين المشيكتين هو التيسير الالهي نفسه للسعى الإنسائي: 

"دمن أت وو " وَصَدَّقَ لخدي" فَسَئيَسَرُ لِلْْسْرَئْة (الليل: ؟5/ره-7). 

ع وما مَنْ يخِلَ وَاسْتَفْقَ ها * وَكَذَّبَ بالشق * فَسَنْيَسّرُ لِلْعْسْرَىْ (الليل: ؟رخ-١٠).‏ 

#ثْمَّ السَبِيلٌ يَسّرَهُ (عبس: .)7١/8١‏ 

والتي انعمكست ف حديث الرسول [صلى الله عليه وسلم ): «اعملوا فكل ميسر لما خلق له: 
( البخارى 13177). 

التحام المشيكتين لا يلغي المشيئّة الفردية كما قد يتوهم البعض: بل يزيدها قوة ويمتحها 
البوصلة والاتجاة. 

«++ 

حجة القدر التي يستخدمها المشككون والمشوشون ناتجة بشكل أساسي من ألفهم السائد 

للقدر... 


إذا أردنا أن نبطل الحجة...علينا أن نغير هذا القهم... 


؟ء.د7٠١* للهزيد «اليوصلة القرآنية» للمؤلفء طبعة دار المعرفة‎ )١( 


الآخرة 


يعتقد الملحدون أن الآخرة مجرد خدعة اخترعتها الآديان لعدة أسباب...أولها تلجعل النأاس 
يسلكون سلوكا جيد! لي الحياة؛ من أجل أن تتم مكافأتهم ف الآخرة: أو لتجنب العقوية على 
الأقل. 

ثاني هذه الأسباب؛ أن الآخرة تمنحنا عزاءً وسلوانا عن الموت الذي لا مفر من لقائه: 
الإنسان يخشى المجهولء ولأنه لا يعرف ماذا سيحدث بعد الموت, ولأنه يشعر بالحزن لفراق 
أحبابه عندما يموتون: فإنه سيكون من الأفضل له أن يؤمن أنهم ذهبوا إلى مكان أفضلء وأن 
«الموت» ليس نهاية كل شيء: بل مجرد بداية لشيء آخرء ذلك سيمنحه بعضا من الطمأنينة 
والسكونء بالنسبة لأحبائه: وبالنسبة له أيضاء عندما يلحق يهم. 

وهدأ صحيح ؛ مفهوم الآخرة يساعد حتما ل نضويم وضبط فيمنا وسلوكياتنا.؛ وكذلك بك 
تخفيف شعورنا بالحزن عند فراق الأحباب, أو الخوف من المجهول الذى يحدث بعد الوفاأة... 
لاشك كك ذلك. 

بالنسبة للملحدين: هم يقولون تنا أن لا دتيل أبدا على وجود هذه الآخرة. 

وهذا صحيح أيضا ‏ لا دليل مما يعترفون به. لم يرجع أحد من هناك (عنى الأقل ‏ عصرنا 
الحالي) كي يخبرنا يما حدث. وحتى لو حدث ذلك فمن المستبعد جدأ أنهم سيصدقونه. 

لكن مرة أخرى. بالتأكيد لا يوجد «دليل» على الآخرة- حسب تعريفهم لكلمة دليل - ..هذا 
إيمان كامل يألفيبء مبني تماما على «غيب آخر» هوما نقله الأنبياء والرسل 4# رسالاتهم: ولو 
أننا رأينا الآخرة جهارا نهارا 2 حياتناء لما أصبح إيماتنا بها إيمانا بالفيب. 

يتطلب الإيمان هذه الوثبة الشجاعة 2# الفراغ...حيث تؤمن بشيء بكلياته دون أن تتمكن 
من التحقق من كل الجزئيات... 

يتطلب الإيمان أن تبصر جيد!. حتى لو أغمضت عينيك. 


خخ 


الأخرة 





الآخرة أكبر بكثير من أن تشعر بالراحة والسلوان عند فقدان الأحباب. أو بالطمأنيتة من 
أنك لن تذهب سدى إلى عدم مطلق. أو مجهول غامض تماما بعد موتك.. 

الآخرة جزء من رؤية للعالم. جزء من الطريقة التي ترى كل شيء بها.. لم تأت الآخرة 
منفصلة عن رؤيتنا للحياة. يل جاءت كجزء متمم لها وناتج عنها ومنسجمة تماما مع كل ما 


عدم وجود آخرة يعني وجود خلل ل النظام الكوني الذي نعي أكثر من أي وقت مضى كم 
هو دفيق ومنظم. 

عدم وجود آخرة يعني أنك تعتقد أن العالم قائم على معادلات غير متوازنة. حتى كلمة 
«قائم» هنا ستكون غير مناسية.. 1 

عدم وجود آخرة يعني أنك تعتقد أن العالم عيارة عن لوحة 211221:5 كبيرة لكنها غير 
مكتملة القطع. بل إنها صنعت وهي غير مكتملة. 

الآخرة هي قطعة ال 21722115 التي تكمل اللوحة التى نراها 2 الدنيا... 

دونها ستكون الدنيا مثل جملة غير تامة؛ مثل مبتدأ بلا خبر.. 

وهل يفترض أن يكتمل الأمر جملة تامة5 هل يفترض أن يكون لكل مبتدأ خبر؟ 

ان لم يكونوا يصدفون وجود رسالات لصائع هذا الكون تقول أن تمة آخرة. فهذا أيضا ما 
ميد أخكلة تسير هذا الكون.. كل شىء متوازن.. كل شىء ممحسو نب بدفقة منناهية. مضيوط 
بتوليف دفيق لدرجة كل شيء سيثهار لو تغير هذا التوليف بمقدار بسيط جدا (واحد إلى ٠١‏ 
مضروبة يل نفسها /ا؟ مرة مثلا ).. 

بعد كل هذا النظام والدقة. هل تتوقع أن يذهب كل شيء هباء؟ 

سيكون ذلك لو حدثء. مخانلفا جدا لكل ما سيق م تاريخ الكون. 2 طريقة صنعهة. 

النظام الذي بني عليه هذا الكون. الكون الذي أعد ليكون ملائما تلحياة. لا يمكن أن ينتهى 
دون أن يكون هناك طرف آخر يوازن معادلة الدنيا.. لا يمكن أن تنتهى هذه الدنيا مثل صرخة 
واد ..أو مثل طلقة طائشة 2 الظلام.. 

2*2 





الآخرة هى التتمة المنطقية - الحتمية - لمجرد فكرة وجود (خالق)... 
مجرد أن تؤمن بوجود قوة عليا خلقتك.. فإن الآخرة تكون نتيجتها الحتمية المنطقية حتى 
لولم ترسل هذم القوة رسلها.. 


مجرد وجود فوة عليا عاقلة ديرت وأدارت خلقك ووجودك. فهذا سيحتم وجود آخرة...ما 
دامت ألقوة العليا الخألقة كانت من الذكاء والقدرة بحيث أنها خلقتك وخلقت الحياة: قلا بد 
أن تكون قد وضعت (ثمة آخرة) .. 

دون هذه الآخرة.. لا إله.. لا خالق.. لا حكمة...كل شىء محض هباء.. 

كل شيء عبث. 


الإيمان بوجود خالق فحسب. دون شيء آخرء كما يفعل من يسمون ب ( الريوييين) محض 


حم 11 


إذا آمنت بوجود خالق خلقك بوعي... فإن الخطوة المنطقية: الواعية» التالية...هي الإيمان 

بالآخرة. 
+ + 

يريدون كالعادة. دئيلا علميا على وجود الاخرة...ماذا يقول العلم عن الآخرة؟ 

كالعادة: العلم لا يمكن له أن يجر إلى منطقة لل خارج تخصصه إلا إذا كنت تريد أن 

العلم محايد . كما كان دوماء وكما سيبقى دوما مأ دام هو علما «مادياء بالمعنى الذي نعرفه. 

العثم مجاله هذه الحياة. بأبعادها التي نعرفها. لا شيء قبل ذلك. لا شيء مما حدث قبل 
«الاتفجار الكبيره» ولا شيء مما سيحدث يعد أن ينتهي كل شىء. 

يمكن للعلم أن يدلي بمعلومات تقود إلى الاتجاهين (مع الآخرة؛: ضد الآخرة) كيفما تقرأ 
هذه المعلومات. وغائيا بناء على القناعات المسيقة. 

يمكن للعلماء أن يقولوا بناء على معطيات علمية تتعلق بنظرية الكم؛ أن الحياة بعد الموت 
مستحيلة حسب القوانين الفيزيائية الحالية'"'. 


0 لعزلمأ | عاط تأععمممما] ذا طكهعك عققاق م]1| 15لرأقاء 21 المواعءة [1)] 
46 8-8043 ده أتاع-قة اأمعاع كههاط لكمهحرتما لاقع درم ممع أاعع] ا و مالم مصع قط شع الماع لتقا جوع ,00 لابجل من مومهم 


الآخرة . 





ويمكن لعلماء آخرين: أن يقولوا العكسء أن العلم يمكن له أن يثبت أن الحياة بعد الموت 
ممكنة. وبناء على «نظرية الكم» أيضا"". 

بالنسبة للمؤمنء: هو يعرف أن هذا إيمان بألفيب. بمنطقة خارج ميدان العلمء وشهادة 
العلم ك غير مجاله ليست مهمة كثيرا لإيمانه. 

+ + + 

سيقولون أننا نؤمن بذلك لأن فكرة الآخرة تحتوي على مواسأة وعزاء تجاه من ظلمنا 
ولم نظفر برؤيته وهو ينال جزاءه 2 الدنيا... بل قد يقولون أن فكرة الآخرة وتأجيل الانتقام 
لحينها قد ساهم 4 نجأة هؤلاء الطغاة لان الآمل بانهم سينالون عقابهم ك الآخرة فد قوضص 
من العزيمة على عقابهم ع الدنيا... 

شك الحقيقة فكرة جزاء الظالمين اللاحق مغرية فعلا. 

لكن إذ! كان الأمر هكذاء مجرد فكرة للمواساة...فقمحاسبة الطغاأة لا تأتىي حصرية لهم 
قكحسباء لاز سيف . 

فمع حساب الطغاة سيكون هناك حساب لنا أيضا.. ريما لا نكون قد اقترفنا ما اقترفوه. 
لكن من الصعب أن نكون واثقين من نتائج ما سيحصل معنا .. 

لا أحد سيضحي بنفسه # سبيل أن يرى عذاب طاغية ما.. 

نعم...فكرة العقاب الأجل لمن ظلمنا 2 الدنيا فكرة مغرية حتماء وفيها نوع من المواساة 
بلا شك. 

لكن الأمر أعمق بكثير. 


كل شيء «مؤرشف) 

قبل سنوات. كان يمكن للمرء أن يستغرب من فكرة الحساب الأخروى على كل ما قعلناه 
لك حياتنا. ليس شكا بقدرة اللّه. ولكن فكرة أن كل شيء فعلناه مسجل كانت تبدو فوق قدرتنا 
على التصور. 


أتلعل تنعصت كرا قط | قعققا لمقطمع] ع«مدعع هرهظ كلمرلقاع ,دا معط معحمعم ره لومفارؤمرفعهانا أن وجترقتعك 138 87]] مقلع درة مقط 15 1 
- 5ل عمعطا-ع بتمام - لقع ردأ أم عالطاو معع نمأت كدق ا)-8! أأوع811مترقمع قطادة العممعاعكبة زعم لكالا مع. ادع ومعمع و10 سابيصيد !عم مط 
الصغخط .42558 زه معمهال مودوععوهو عؤومجهة لراقاع 





اليوم صرنا نعيش ل عصر يقول لنا بوضوح أن كل شيء مسجل. وكل شيء مؤرشفء. وكل 
شيء ممكن أن يستفل ضدنا يك وقت ما. كل مكالماتنا على الهاتف. كل محاوراتنا على وسائل 
التواصل؛ كل تحركاتنا «حرفياء». كل مواقع النت التي نظربا إليهاء كل مأ ابتعناه: كل ما فكرنا 
بشرائه. رصيدنا # البنك. قنواتنا المفضلة. وأصدقاؤنا المفضلين.. كل شيء مسجل. 


هواتفنا الذكية مبرمجة لتحصي عليتا كل ما تفعله. عدا ما هو موجود 2 كل مكان من 
كاميرات تراقب وتسجل كل ما يحدث. 
لكرن الأمر يجعلك تفكر: اذا كانت الامكانات البشرية قادرة على !١‏ حصاء كل هذه التفاصيل» 
الشخصية عنا.. 
فكيف بقدرته عز وجلء دون تشبيه؟ 
+« 
بعد فكرة الآخرة.. 
لاذا يحاسب على كل شىء شكد ا .. 
هل من المعقول أن الإله يحاسب على كل شيء على هذا النحو.. هل من المعقول أن يحاسبنا 
على هذه التفاصيل الصغيرة...المهم هو ما 4 القلب ..»من غير المعقول أن يترك رب العالمين 
كل شىء ويتوقف عند هذه الصفائر».. هكذا يقولون. 
لانسمع الاعتراضات على التفاصيل الصغيرة إلا عندما يكون تصنيفها (سلبيا) أي عندما 
لكنهم يتناسون أنه يحاسب أيضا على تفاصيل إيجابية صغيرة ويثيب عليها.. على 
ابتسامتك 4 وجوه الآخرين...على صدقة عايرة لفقير أو مساعدة بسيطة ..على كلمة دعم 
لطيفة لمحتاج...لقمة صغيرة لقطة 4 الطريق.. 
لا نسمع اعتراضا على صغر هذه الأمور...فقط عندما يكون الأمر مرتبطا بشيء سلبي.. 
رعم ان الفكرة واحدة: وأن هذه قد تحذف تلك.. وأن الحساب لجمع.. 
+ جد 


الآخرة 








سيعترضون أيضا على طبيعة الثواب والعقاب.. 

يقولون أن وصف الجنة محف لمن يعيش 4# طبيعة صحراوية قبل ١4‏ قرا ولن تكون بنفس 
التحفيز لمن يعيش ث بيئّة معتدلة الجو والطبيعة 4 العصر الحديث. 

وهذا طبعا يتم بناء على نظرة انتقائية تركز على أنهار الجنة وثمارها وتنسى الراحة 
النفسية (لا لغوفيها ولا تأثيم) أو (نزعنا ما صدورهم من غل). 
بالضجر منه بعد فترة مهما كان مترها.. وبعضهم يقولها صراحة: الجحية مملة. 

كما لو أنه استحقها ودخلها وجريها ومن كم ضحجر منها. 

وما يدريك أن شعور الضجر سيبقى أصلا موجودا © الجنة؟ 

يل إن الحديث الصحيح ينيهنا أن «ليس 4 الجنة شيء يشبه ما 4 الدنيا إلا الأسماء”". 
أي أن كل ما نسمعه عن أنهار الجنة وعسلها وخمرها وثمارها لا يشبه أنهار الدنيا وعسلها 
وخمرها إلا بالاسم ققط. 

++ 

ثم سيقولون أن عذاب جهنم مبالغ به جدا.. هل هناك إله محب رحيم يخلق بشرا 
ليعذيهم على هذا التحو.. 

با لنسادية! 

من المهم أن نتذكر أولا انه لم يخلقهم ليعذبهم؛ بل خلقهم ليمتحنهم. قدم لهم تسهيلات 
كثيرة أثناء الامتحان. تجاهلوها ومضوا ُُ طريقة أدائهم: وهنا جاأءت لحظطة تصحيح أوراق 
اللأمتحان. المشكلة ليست كه طريصة التصحيح . بل بك طريقة الاحاية ك الامتحان. 


بلخصوص : عذاب جهنم واأستقظاع تفاصيله... 


باختصار ودون دراما. ما يفعلة بعض اليشر #ك الدئيا يجعلهم يستحقون هذا العذاب؛ 
ونحن نعرف عن إجرام البشر اليوم (موثقا) أضعاف ما كنا نعرفه قبل سنوات. 


)١(‏ السلسلة الصصحة كيارام 





لكن سيقولون: جهنم لن يدخلها فقط هؤلاء الذين ظلموا سواهم وفعلوا ما يستحق 
العداب أضعاقا مضاعفة. بل سيد خلها أيضاء حسب ائتصوص الدبنية) أشخاص عاديون: 
ارتكبوا معاصى وكبائر «شخصية: فحضييسيب . 


ميدثيا عدأ الكلام صحيح «نظريا» لكن رحمته مغفرته وعفوه موجودة دوماء ولا يمكن أن 
نقرر مسبقا من سيستفيد منها ‏ ذلك اليوم. بكل الأحوال: هؤلاء غالبا يمكن لهم أن يقضوا 
قدرة «عفوية» مأء ثم لااحقا يد خلون فيماأ سيئسيهم قترة العقوبة تماما. 

ولكن أن وصلت ل اعتراضاتك لهذه التفصيلات الدقيقة: فمن الأفضل والأجدى أن تحاول 
أن تتجنب الوصول إلى جهنم... 


احتكار الجنة والثار 

أكثر الاعتراضات بروز! هي ادعاء كل أصحاب الأديان التى تؤمن بالآخرة أن الجنة محتكرة 
من قبلهم فقط وليس لأحد آخر. 

وأن جهنم طبعا هي المكان الطبيعي لكل من لا ينتمي لدينهم. 

وفع كك هذا اليهود . 


ومن نم وح فيه ضارا 
َوَقَانُوا لَنْ يَدْخُْلَ النّةَ إلا مَنْ ذا أو تَصَارَى يَلِكَ أمَاتِيْهُمْ قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنْث 


صَادِقِينَ4 (البقرة: )١١١‏ 

وكما لو أننا قد أقسمنا على أن نحذو حذوهم فقد فعلنا الشيء نفسه: رغم التحدير الواضح 
ك القران. 

أغلب قائمة «المحاذير والمحظورات» 4# القرآن الكريم والتي تخص تعامل أهل الكتب 
السابقة مع كتيهمء عامنها بعض المسلمين على أنها «طريقة الاستعمال» التى يجب أن يطبق 
يها القران ايضا. 

+ + 
بالنسبة لطيّف واسع. يضم الملحدين كما يضم غيرهمء احتكار الجنة تدين معين لا يبدو 





احتكار اليهود للجنة يعني أن أكثر من 44 “ من البشر سيكونون 4 جهنم حيث أن نسبة 
اليهود أقل من ؟ بالألف بين سكان العألم...أي أن أكثر من ؟ مليارات من البشر 4 العالم 
الحالي سيدذهب إلى جنهم و١١‏ مليونا ققط من اليهود سيكونون ك الجنة. 


ملياران يك الجنة. سيقل الرقم # الجنة ويزيد ش جهنم أذا حسبئا الفرق التي تعتبر الفرق 
الأخرى 3 جهنم.. 

تحن كمسلمين.؛ لْنْ تختلف الوضصع كثيرا عندنا.ة” مليارات ‏ ك جهنم : ومليار ونصف م 
الجنة.. هذا دون أن نأخن بنظر الاعتيار أن كل فرقة من فرفنا تعتبر الفرق الباقية 2 الثار. 

كل الأحوال: دوما هناك تكدس وازدحام 4 جهنم.. 

ومساحات خالية ث الجئة.. 

سييدو هذا بعيدا عن المنطق بالنسية لكل مراقب محايد لا ينتمي لأحد الأديان التي تقول 
أن الحنة حصرية لهاء أو حتى لمنتم «موضوعي» لأى دين من هذه الأديان. 

ما معنى ان يخلق الله كل هؤلاء البشر ثم يرمي بثلثيهم أو (تسعة اعشارهم)- أو اكثر 2 
الثاد© 

بل ما معتى أن يذهب هؤلاء إلى النار ققط لأنهم ولدوا يه (الدين الخطأ) - الدين الذي 
لن يذهب إلى الجنة5 ويذهب آخرون إلى الجنة دون جهد حقيقي منهم ..فقط لأنهم ولدوا ب 
الدين المحظوظ6 

الأمر غير منطقي. 

واذا كان الإيمان بالآخرة لا يتطلب ( أدلة) حاسمة لأنه إيمان.. 

فإن التناقض وعدم المنطق هو آخر ما يحتاجه الإيمان. 

فكرة الجنة وجهنم هكذا عشوائية جدا؛ تعتمد على مكان ووقت الولادة الذي لا يملك أ 
أحد فيه أي خيار.. وهذا يتناقض مع فكرة عدالة الإله الخالق نفسها.. 

لكن إصرار كل فئة على أن الجنة محتكرة لها يجب أن لا يحجب عنأ ما تقوله النصوص 
حقاء على الأقل النصوص القر أنية.. 


+ + 





من الطبيعي أن يحاول كل أصحاب دين أو أيديولوجية أو مذهب فكري اعتبار أن دينهم أو 
مذهبهم أو أيديوتوجيتهم هي الأفضل وهي الأكمل.. هذه طبيعة الأشياء ..لا يختلف 4 هذا 
المؤمنون بدين سماوي عن مذهب وضعي. الشيوعيون يرون فكرتهم هي الأكمل لحل مشاكل 
العالم. كذلك يفعل الليبراليون...ولو كان الإلحاد مذهبا فكريا وليس مجرد موقف من الخالق 
لقال اللحدون أيضا أن الإتلحاد هو الحل... 


هذا طبيعي تماما ولا مشكلة كبيرة فيه.. لا يمكنك أن تكون مؤمنا بشيء ما لم تؤمن أنه 
الأفضل.. 

المشكلة تبدأ عندما يتحول إيمانك من كون ما تؤمن به هو الأفضل.. إلى أن تؤمن بأنك 
أنت- كشخص- الأخضل. 

هنا تبدأ مشكلة ومنها تتفرع مشاكل أخرى: ومن ضمنها هذا الوهم باحتكار الجنة.. 

الفكرة ريبما تبدأ كمحاولة من المؤمنين بكل دين لتحصين أبناء إيمانهم ومنعهم من التفكير 
بالذهاب إلى إيمان آخر.. ومع الوقت تتحول المحاولة إلى تكريس فكرة عشوائية الجنة وتناقض 
فكرة عد الة الله وتعكس تحجرا! ث التصور ..ثم تصيح واحدة من المأخن والحجج ضد الدين 
وععيد نك . . 

لكن ماذا تقول النصوص نفسها عن هذا الأمرة نعرف ما يقوله المؤمئون ونفهمه ك سياق 
تطور وتراكم بالتدريج تليصل الى هذا.. 

لكن ماذا تقول التصوص الدينية.. «إنَّالْدِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ 

ب ره 2 ارم تج اس واس لل م هوم ع لت عم 0" دك سا" هملكي تج ميرك ل - 
بائله وَاليَومِ الآخر وَعَيِل صَالمًا فلهم أجرهم عِنْدَ رَبهمْ ولا خَوْف عَليهم وَلا هُمْ يرَنُونَه (البقرة: 75 ) 

إنَ الذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابِنُونَ وَالقَصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ وَعَملَ صَامنا قلا 
ل ب |" داكي ”م يويك مي 
خوف عليهم ولا هم يحَزّنونة ( المائدة: 1 ) 

وهذه الآية تكررت نصا مرتين كما هوواضح. مرة يك بداية الفترة المدنية # سورة البقرة, 
ومرة ل آخر تلك الفترةء 2 سورة المائدة؛ كما لو أن القرآن يكرس هذ! المعنى على طول 
الفترة. 


بل أن النصوص تحدر من الذهاب إلى ما ذهبت اليه الأمم السايقة من وهم احتكار الجنة 


الآخرة 





تاليود ليست القصَارَى عل شَيْء وََلَتِ الَصَارَ ى لَيْسَتٍ الْيَهُود عَلْ شَيْءٍ وَهُمْ يَمْلُونَ الْكِتَابَ 
كَذَلِكَ قَالَ الَدِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قالله ‏ يَحَكُم يِيْنَهُمْ يَرْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كآنوا فيه تَخْتَلِفُونَ 4 
(اليهرة: ؟١١)‏ 


الَيْس بِأَمَاِيَحُمْ وَلَا أمَانَ أهلي الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ سُوًا ير بيه وَلَا يجذ لَه مِنْ دُونٍ الله وَلِيا وَل 
صِيرًا (150) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّامْحَاتٍ مِنْ ذكر أَؤ أن وَهُوَ مُؤمِنٌ ذَأُولَيكَ يَدَخُُونَ الجن وَلا يِظلمونَ 
نْقيرًا# ( النساء: ؛4؟١)‏ 
«يَوْمَئِذِ يَصْدُرٌ الس أَشْتَانًا ِيْرَوا أَعْمَالَهُمْ * فْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَدَةِ خَيَْا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَدٍَ 


2 2 ا 


شرا يره؟ (الزلزلة ١‏ -م) 

أدى بعضنا مشاكل كبيرة مع هذه النصوص. فهي تهدد فكرة ( احتكارنا) للجنة.. تلذلك 
فهم يعمدون إلى تفسيرات تجعل المقصود بهذه الآيات من عاش # زمان آخر سيق الإسلام 
مثلا أو الذين أسلموا من هؤلاء .. أو طوائف منقرضة منهم لم يعد لها وجود..إلى آخره. 

ماذ! إذن عن آيات صريحة مثل لَقَدْ كَثَرَالِينَ فالا إن الله هُوَ الْمِيحٌ اب مَرْيْم قل قَمَنْ 
يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْنًا إنْ أرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحٌ ابْنَ مَرْيّمَ وَامّهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جمِيعًاة ( المائدة: 1 

لاشك أن هذا القول أو الاعتقاد كفر. لكن «ليس كل من يقع ا لكفر يقع عليه الكفرء إذ 
لا بد من أن تقام عليه الحجة - أي يوضح له الأمر على نحو موضوعي يناسيه من كل الجوانب. 
وهو امر من الصعب تحديده ع الظروف السائدة بين الإسلاموفقوييا واسبابها؛ وبين سوء 
سلوك المسلمين يل وحتى سوء طرق دعوتهم للإسلام. ريما علينا أن ننتبه هنا أيضا إلى أنه 
عز وجل استخدم لفظ الفعل «كفر» ك2 وصف معتقد النصارى ك السيد المسيح بك ؟ مواضع 
(«لقد كفره - عن النصارى. 4 ثلاث مواضع كلها 4 سورة المائدة # الآيات ١0/‏ , ؟لا, 775) , 
لكنه عز وجل لم يسمهم بالكافرين بشكل مباشر وواضح كك أي آية: كما فعل مع كفار قريش 
مراراء أي كما لو أن لأهل الكتاب منزلة مختلفة. إلا إن كان كفرهم كفر استكبار وجحود (أي 
أن يكونوا عرفوا الحق يك بطلان معتقدهم ولكنهم رخضوه) . 

ماذا عن أيات مثل : وَمَنْ ْنَع غَيْرَ السام دين قَلَنْ مُفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ م مِنَ الحَاسِرِينَ ؛ 
(آل عمران: 86) 

سياق الآيات وسبب نزولها يدل على حدوت ارتداد عن الإسلام ( 4# ثلاث روأيات؛ بضعة 
مسلمين عادوا إلى كفار مكةء يهود امنوا بالإسلام ثم ارتدواء و انصاري اسلم ثم التحق يكفار 


ليطمئن عقلي 





مكة"") ويشير اللفظ «يبتفي. إلى «أراد وطلب» كما د لعَلِمَ أَنْ نَيَكُونُ مِنَْكُمْ مَرْضْيَ وَآخَرُونَ 
يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِنْ فَصْلٍ الله 4 ( المزمل: )٠١‏ أي أن السياق يشير إلى بحث عن دين 
آخرء والإسلام هو الدين الخاتم والدين الأكملء نذا فمن الطبيعي أن البحث (الموضوعي: 
بمعنى التجرد عن وضع المسلمين ومأ قهموه من دينهم) سيقود إلى الإسلام.. لكن مما يبدو 
من نفس السياق أنه ليس عن أولئك الذين ولدوأ وهم أصحاب أديان أخرى. لأنهم لم «يبتفوا» 
هذه الأديان بالأصل. 
50 مل ال كيوت و رس م 0# ا خاي ساس ل تك فيه ان سام هاه 

ماذا عن فُإِنّ الدّينَ نَ عند الله الإسلام وَمَا اختَلف الذين أوتوا الْكِتَابٌ إلا مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهُمْ العلمُ 
بَعْيا بَيْنَهِمْ وَمَنْ يَحفْرْ بآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سَرِيعٌ اليسَابِ» (آل عمران: 01 

قرآنياء كل الأنبياء مسلمون: لذا فمن الطبيعي تماما أن الدين عند الله هو الإسلام.. إنه 
دين كل أنبيائه... 

«+ + 

هل هذا د يعني أن النصارى واليهود و. .و..و.. كلهم 2 الجنة؟ 

لا طبعا.. 

ليس لأحد أن يتدخل 4 هذا. 
لْعِيَامَةِ إنَّ الله عَلَ كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌة (الحج: 107 ) 

الله يفصل ‏ الأمر...ليس ( شغانا) ..ليس شغلنا من يدخل الجنة ومن يدخل النار..قاعل 
الخير الفلاني من مشاهير انفن أو الرياضة أو النجمة الفلانية صاحبة الأيادى البييضاء على 
اللا جثين والمهجرين.. 

شأننا هو أن نحاول أن ندخل نحن 


(؟) تفسير الرازي مفاتيح الغيب سورة آل عمران الجزء م ص “الم؟ 


ملف الأديان 


إله الرسالات السماوية 


الكثير من الملحدين لن يجدوا مشكلة كييرة يك الانتقال الى الإخرار بوجود (فوة خالقة ) 
لهذا الكون...طالما كانت هذه القوة لا تتدخل 2 حياتهم...أو بعبارة أخرى طالما لم تكن إله 
الكتب السماوية.. 

خطوة الإيمان بإله الكتب السماوية ريما تكون هي الخطوة الأصعب والأكثر وعورة . 

الكون المعجز بتكوينه يمكن أن يدل على خالق... 

لكن كيف يدل على خالق له رسالة؟ 

كيف يدل على اله يترك تعليمات الى مخلوقاته؟ 

كيف يمكن أن نصل إلى هذه النقطة. حيث يتحول الإيمان من إيمان بوجود «خالق» إلى 
أيمان بوحود دالله».. 

هذا هو اتسؤال المهم... 

وأذا كان اليعض منا يرى ك عدم الإيمان باله خالق (غيابا للمنطق واليصيرة)...فإن 
الأمر مع (إله مع رسالة) -وأعني بالرسالة هنا الرسالة السماوية؛ أو الدين- أمر مختلف 
حدا... 

++ + 

على أن أذكر هنا أن المعتاد 4 نقاشات كهذه هو الانتقال من مرحلة الإيمان بوجود إله إلى 

مرحلة كون هذا الاثه كاهل الصفات. 


غاليا ما ندخل 4# متاهة فلسفية مع هذا الأمر.. وغاليا لا خروج واضح منها. 


ليطمئن عقلي 





لا أؤمن بأن الخطوة التالية يجب أن تكون © إثبات أنه كامل الصفات (كلى القدرة؛ كلى 
الوجود؛ كلى العلم ): ولا أعرف أين بعود هذا النقاش بالتلصضصبط: وأعرف تحديدا أن الإلحاد 
«الجديد: لا بنك ياتجاه كمال الصقات #ك هذه النقطة 7 

بالنسبة لمن خرج للتومن تصئيف الملحد إلى تصنيف الخلقي ( مؤمن بإله خالق لكنه ليس 
إله الكتب السماوية ولا أي دين آخر) فإن كمال الصفات الإلهية هو آخر ما يهمه وما يعنيه... 

بالنسية له. سيكون الأمر هكذا: 

نعم هناك إله أوقوة خالقة؛ خلقت الكون والإنسان... 

لكن- بالنسبة له- من قال أن هذه القوة الخالقة هي ذاتها إله الكتب السماوية.. 

من قال أن الإله الخائق يرسل رسائل أصلا؟ 

ولم يفعل ذلك؟ 


هذا ما علينا أن نبحث عنه.... 


إله يرسل رسائل..... بالمنطق؟ 

قلنجرب المنطق أولا. 

تخيل أنك وجدت نفسك ذات يوم داخل مصنتع كبير. 
اسنيقظت فوجدت نفسك فيه. 

لم تره من قبل. 

أحدهم وضعك 2# مصنع خاص به وأقفل عليك. 


لم يخبرك مادا عليك أن تفعل. لا رسالة مكتوية, ولا رسالة صوتية؛ ولا رسالة من أي نوع... 
لا إشارات ...لا شيء.. 


لا تعرف ماذا عليك أن تفعله بنمقسك أوبآلات المصنع أو بالمصنع أو بأي شيء.. 


)١(‏ لا أقول هنا أنه عز وجل ليس كامل الصفات حاشاه: لكن أقول أن تسلسل نقاط النقاش لا يقود إلى هذا بالضرورة بل يمكن أن 
تأ لاحقا 


إله الرسالات السماوية يب 








قد تتكيف مع هذ! الواقع...وتحاول بالتدريج أن تستكشف المكان.. قد تتمكن بالتدريج من 
فهم المصنع وفهم مأ يمكنك أن تفعله به.. 

ولكن علاقتك بهذ! الشخص. أو رأيك به؛ أو صورته عندك ستبقى سلبية جدا. 

لن يشفع عندك له أنه صنع ذلك المصنع المتقن؛ أو أنه وضعك فيه؛ مقابل أنه لم يحدث 
أي نوع من التواصل معك. لم يوجهك إلى مأ يجب فعله ولو بإرشادات عامةء لم يترك لك ولو 
كتيب تعليمات... 


بالتسبة لك: وحوده على هذا المحوء: مساو لعدم و حوده. 


أو أسوأ... 
لوكان موجودا حقاء فلا بد أن يتواصل .. 
لا معنى لوجوده لولم يفعل. 


00 

المنطق يحتم على صاحب المصنع أن يترك تعليمات واضحة:؛ بطريقة ما لعمال المصنع. 

كما يجب أن يكون هناك تعليمات ورسائل واضحة مع كل جهاز نبتاعه. 

كما يجب أن تترك الأم تعليمات واضحة لأولادها عند تركها للمنزل... 

يحدث هذا على نحو بديهي.. وسيكون (خرقا) لك الرصانة والكمال لو أنه لم يحدث.. 

لكن 1 

هذا ا الأغلب سلوك بشري. المنطق هنا منطق بشري 4# التعامل.. 

هل نفرض هنا على الإله الخالق منطقا بشريا ك التعامل؟ 

هل نفرض سلوكا بشريا عليه؟ 

صاحب العمل أو المصنع يجب أن يتواصل مع العمال عنده...لكن كيف نقيس هذأ السلوك 
البشري البديهي يما (يفترض) أن يفعله الإله الخالق5! 

ألم نقل عندما تحدثنا عند التدرج 4 الخلق (مثلا): الذي عده اليعض دليلا على عدم 
وجود الخالق. أننا لا يمكن أن نفرض قوانيننا و( تفضيلات سلوكنا كبشر) على الخالق؟! ألم 
نتحدث عن الخطأ # الوقوع 4 مغالطة (التعميم ). 





فلماذا نفترض الآن أنه يجب على الخالق أن يتواصل مع خلقه - كما يجب على صاحب عمل 
مأ أن يفعل8.. أليست هذه مثل تلك 


أليس هذا كك النهاية سلوكا بشريأ مفضلا ...لكنه ليس حتميا حتى بالنسية للبشر؟ 
ألا يمكن أن تقرر الأم أو الأب أنه من الأفضل أن لا تترك تعليمات لأبنائها كي يعتمدوا على 
أنفسهم؟ 
ألا يمكن أن تكون بعض الأدوات والأجهزة بلا كتاب تعليمات استعمال مصاحبة 
يحدث كثيرا...لذا لا داعي لاستخدام هذا الأمر هنا 4 إثبات أن الإنه الخالق أرسل رسائل 
الى اليشر... 
0 
يمكن أن نقول: لو كنا خلقنا بلا إرادة. مبرمجين على مأ نفعل دون وعي؛ لما كان ثمة داعي 
نتواصل من أي نوع. 
لكنه خلقنا وخلق فينا الإرادة وفق اليات معقدة... 
فكان لا بد أن يكون تمة تواصل.. 
لا يمكن أن يتركنا على غير هدى.. 
سيكون ذلك منقصة 4 حقه.. 
منقصة أسأسية؛ تنقض مبدأ وجوده أصلا. 
### 
لكن هذا مرة أخرى ليس محتما. مجرد اقتراضات نأخذها من دراستنا وتصورنا للسلوك 
البشري وإسماطه على مفهومنا لتلوله. 
من قال أن عدم إرسال رسالة أو تعلهيمات يمثل (منقصة ) 2 حقه (حاشاه)؟ 
كيف وصلنا إلى هذا؟ 


نحن لم نثبت أصلا أنه كامل الصفات. 


إله الرسالات السماوية 





ققَط أئبتنا وجوده. الاعتماد على فرضية أنه لا يد أن يرسل لنا رسائل أو تعليمات و 
إرشادات والا كان ذتك متقصة ك حفه هو اعتماد على قفرضية غير متماسكة. لم نشت كماله 
علينا أن نأخذ مسارا آخر غير منطق بني 2# معظمه على قراءات بشرية لسلوكيات بشرية.. 
فالإله خارج هذا ١‏ لمنطق. 
+ + 2+ 


لكي نثبت إمكانية أن يبعث الإله الخالق رسالة. علينا أن نجد 4 طرق خلقه. ‏ السنن التي 
وضعها 4# الخلق الطبيعيء ما يقول لنا أنه يقوم بإرسال رسائل.. أن الأمر ليس (غريبا) على 
سلوكه 2# الخلق إن جاز التعبير.. تعالى اللّه عن التمثيل والتشبيه. 

بعيارة أخرى.. 

علينا أن نبحت عن صفاته كك الطبيعة التي خلقها عز وجل. 

علينا أن نرى ماذ! تقول هذه الطبيعة عن صفات خاتقها.. 

ومن ضمن هذه الصفات التي ستحاول أن تجدها ...أنه يقوم بإرسال رسائل.. 


أن ذلك من سلوكه الذى نراه 4 خلق الطبيعة.. 


ماذا تقول الطبيعة عن صغفات خالقها؟ا 

هذه الطبيعة الهائلة من حولنا؛ مع كل قدرة العلم اليوم على سبر أغوارها.. ماذا تقول عن 
(صفات صانعها) - أيا كان ...مجرد إله يؤمن به الربوبيون أو الإنه كلي القدرة كلي العلم كلي 

لا بد أن الطبيعة؛ تقول شيئًا عن صفات من صنعها.. كما يقول أي منتج عن صانعه الشيء 
الكثير.. 

إنكه واحدة 

يدأ الكون من منطقة شديدة الكثافة. انفجرت هذه المنطقة عبر ما يعرف بالاتفجار 
العظيم: وتشكل بالتدريج الكون المتمدد الذي تعرفه.. 





المنطقة شديدة الكثافة التي انفجرت وتمددت تدل على أن ثمة صانع واحد. لم يبدأ الكون 
من مناطق مختلفة تجمعت لتشكل الكون, بل منطقة واحدة؛ ..نشير بوضوح إلى صائع واحد. 
ليس هذا فقط.. 


بل هذا التناسق والتداخل بين القوانين التي تحكم هذا الكون كله..: هذا التناسق # قوانين 
الطبيعة يقول لنا أن مصدر هذه القوانين هو واحد.. هذا الخضوع لقوانين واحدة تقول لنا أن 
الكون من صنع واضع واحد لهذه القوانين. 

أنه صانع واحدء الذى صنع هذا الكون...بغض النظر عن اسمه الآن أو هويته أو أي صفا 
أخرى عرقناها لاحقا من الكتب السماوية.. 

لكن كونه واحدا فقط هو خبر الطبيعة ..وأي احتمال آخر عن وجود أكثر من صانع سيتطلب 
أخبارا من نوع آخر....وهو أمر غير محتمل. 

القدرة 

لا بد أن طبيعة كالتي نعيش فيها. بالكون المتمدد الأطراف. بكل ما فيه من مجرات وكواكب 
ونجوم وقوانين تنظم علاقة كل ذلك لا بد أن طبيعة كهذه تدل على (قدرة غائقة ) . 

بعبارة أخرى.. ولأننا مضطرون للمقارنة مع قدراتنا الإنسانية؛ فإن قدرة الصائع ستيدو 
لنا فائقة على نحو غير قابل للمقارنة. ورغم أن عبارة (كلي القدرة) قد تبدو مبكرة قليلا 
4 هذا السياقء إلا ان الشعور الإنساني بالمقارنة بين قدراته وقدرات الصائع الذي صنع 
الكون سيكون مقاربا لعبارة كلي القدرة. الطبيعة تدل أن من صنعها لديه قدرات خارقة لكل 
تصوراننا وحدودها. 
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القدرة هنا نك تشمل القوة فقطط بمعثاها العادي المماشر...ليست القوة المتطلية حك بثاء 
المجرات والنجوم والجبال.. إلخ فحسب.. 

بل القدرة على الايتكار ..على الإبداع.. 

فلنتذكر أئنا هنا نتحدث عن إله لم نعرفه عبر الكتب السماوية (ليس بعد): بل عبر 
الطبيعة.. وأننا نقرأ صفاته عبر ما تبينه هذه الطبيعة من صفات صانعها.. 

كل القوانين المكتشفة اليوم عن حركة وطبيعة هذا الكون: توضح أن من وضعها كان يمتلك 
قدرات غير متخيلة 2# الايتكار والإبداع... 


إله الرسالات السماوية 





إنه قدير إذنء هذا الإله الذي خلق الطبيعة. 

قدير جدا...بأكثر ما تستطيع الكلمات التعبير عنه.. 

قديم جدا ..أيضا... 

تخبرنا الطبيعة أيضا أن الإله الذى صذعها لا بد أن يكون قديما جدا. 

فالطبيعة نفسها موجودة منذ مأ يزيد عن ١١‏ مليار سنة. 

وهذا يعنى أن صانع الطبيعة كان (حاضرا) قبل هذا. 

بمقاييسنا البشرية. بل بمقاييس أي شكل من أشكال الحياة التي نعرفهاء مهما كانت 
بدائية. هذا الرقم يبدو مهولا إلى درجة لا يمكثنا تصورها. 

ليس هذا ققط. 

مفهوم الزمن لديناء بيدأ منذ لحظة الانفجار العظيم.. أي منن بدء الكون بالتكون. الزمن 
بدأ تلك اللحظة. وهو لأنه صنع الانفجار العظيم.. فلا بد أنه كان موجودا قبل أن يبدأ كل 
ذلك.. يعبارة أخرى قبل الزمان. 

وهذا أمر صعب على التخيل والتصور. 

ولكنه يقول لنا صفة مهمة أخرى من صفات هذا الإنه الصانع. 

أنه قديم إلى درجة لا يمكن تخيلها. 

إل عاقل: مدرك: له خطة.. 

يمكن أن يكون ثمة إله بقدرة فائقة. وقديم جداء لكن مأ يفمله لا يكون بخطة...لا يكون 
مدركا لما يفعل. 

مجرد قوة جبارة تنتج أشياء كبيرة ومذهلة لكتها مثل الغيوم التى تتجمع فتكون أشكالا 
مفهومة دون قصد متها 

يمكن أن يكون هذا.. 

لكن الطبيعة, ستقول لنا شيئًا يصعب بعده أن نعتقد أن الأمر مرتبط بمجرد قوة عمياء أو 
اله غير مدرك. 


ليطمثن عقاي 





تلك الثوابت الكونية الدفيقة التي بئي عليها الكون. والتي مررنا عليها سابقا؛ والتي لو 
اختلفت بمقدار ضثيل للغاية ما كانت الحياة نشأت أصلاء تدل على أن الصانم كان يهِينْ 
الكون كله لكى يكون الكون مستعد! لاستقيال الحيأة ونشوئهاأ فيه. 

بعبارة أخرى. كان هذا الإله يعد هذا الكون: بكل ما فيهء ليكون جزء! من خطة حاضنة 
للحياة بأبسط أشكالها ابتداء. ومن ثم بأعقدها.. 

فلنتذكر هنا أننا تجاوزنا مسألة وجود اللّه؛ والتي كانت هذه ضمن علاماتها أيضا.. 

نحن الآن ك صفات هذا! الإله التي نجدها 4 الطبيعة.. 

ونعم. وجود هذه التوليفات الدفيقة؛ الدقيقة جداء التى لو انحرقت يمقدار بسيط (بمقدار 
واحد إلى ٠١‏ مضروية 4ك نفسها ا" مرة مثلا ) فإن الحياة ستكون مستحيلة تماماء وحود هذه 
بلا سيب.. وإنما تممد أن يكون هذا الكون هكذا لكي يكون (مناسبا) للخلية الحية الأونى ومن 
ثم يكون الكون مناسبا لبقائها حية وازدهارها... 

لابد أن هذا الصابع كان عافلا ؛. مدركا...له خطة.. 

هذا ما تقوله الطبيعة عن صفات صانعها.. 

2+ 

ماذا عن الصفات الأخرى. المعروفة لنا من خلال كتيه السماوية.. 

مثل عدلة.. رحمتة...سمعه ...يصرة...إلخ. 

لا.. الطييمة لا تقول لنا شيثا عن هذا.. الطبيعة (المادية). عندما نسيرها بالمجهر 
والتلسكوب لا تقول لنا شيئًا عن العدل والرحمة والمغفرة والتواب والعقاب والسمع والبصر ... 

لكن الطبيعة تقول لنا عن صفة أخرى للصائع:؛ قلما ننتبه لها... 

لكتنا سنحتاج إلى أن نركز 2 جزئية سخرها هذا الصانع 4 صناعته للحياة تحديدا. 

شيء استخدمه مع الخلايا الحية فحسب...ليس مع أى شيء آخر من خلقه.. 


استخدمها مع كل الكاثنات الحية.. من الكائن وحيد الخلية البراميسيوم واليروتوزوا إلى 
الإنسان مرورا بكل الكائنات 4 شجرة الحياة وتفرعاتها. 


إله الرسالات السماوية 





ليس مع المعادن.. ليس مع الثروات الخام ك باطن الأرضء ليس مع ذرات المياه: ليس مع 
الكواكب ..ولا مع مكونات الهواء.. 

فقط مع الكائنات الحية.. 

مهي هذه الصفةة 

إنه يرسل رسائل؛ باستمرار. 

كيف؟ 


للجواب على هذا السؤال علينا أن نأخذ حصة مبسطة 2# درس الأحياء. 


الإله صائع ال 4< 
و 

كل الخلايا الحية, ابتداء من أبسط نوع من أنواع البكتيرياء مرورا بأصغر نياث وأصغر 
يشعر بالضجرء كل الخلايا الحية ك هذه المخلوقات تحتوى على مادة يمكن أعتبارها يمثابة 
البلوبرنت أو مخطط أو برنامج العمل لكل خلية...هذا البلويرنت هو ال 121[4. 

ال 10114 يوحدنا جميعاء كل الأحياء.. ( باستثناء الفيروسات!) 

إنه الجزيئة التي تحتوى على المعلومات الوراثية التى تخص نمو ونكائر كل الكائئات الحية. 

بعبارة أخرى: ال 1214 يحتوي على الخطة السرية/ الشيفرة الخاصة بكل كائن أو بكل 
خلية ‏ كل كائن.. 

كيف بفعل ال 10113 هداة 

فلنيداً من وحدة بناء الحياة الأساسية الأحماض الأمينية. وهي مواد كيميائية 2 جسم 
الأنسان عددها *؟ حمضأ نوويا. وتلكل منها ترقب مختلف. 

هذه الأحماض النووية مثل قطع الليقو. يمكن أن تتراكب مع بعضها اليعض لتشكل عددا لا 
نهائيا من البروتينات. 


كل يروتين نشا بسبب طريقة ترتيب ليفو معيئة. 





إذن الأحماض الأمينية تؤدي إلى البروتينات.. البروتينات تؤدي إلى الخلايا...الخلايا 
تشكل الأنسجة.. الأنسجة تشكل الأعضاء.. الأعضاء تتجمع ..وتقود إلى تشكيل كل ما هو 
اا 


أين الدى أن أي من كل هذا؟ 

الدي أن أي هو ألذي يقدم طريقة ترتيب الأحماض الأمينية. طريقة قطع الليغوى إنه هو 
الذي يقدم الوصفة التي عليها أن تترتب وتصطف بهاء لكي تنتج البروتين المناسب ... الدنا 
يشبه ورقة صنع الأشكال ١‏ مختلفة التي تأتي مع قطع ١‏ لتيقو ! لخصصة لبناء فلعة مثلا. والتى 
توضح خطوة بخطوة مكان كل قطعة. 

أي خطأ 4 المعلومة القادمة من الدى أن أى...سينتج خطأ 4# تكون البروتين المطلوب... 
ويذلك تنتهى السلسلة كلها...سلسلة صنع الحياة. 

بتشبيه آخر...الدي أن أي يقدم الخريطة التي تذهب إلى المصنع لكي ينتج أجزاء مختلفة 
من السيارة.. 

لا خريطة.. إذن لا أجزاء مختلفة.. إذن لا سيارة. 

ما هي الآنية التي يقوم الدى أن أي من خلانها بهذا؟ 

لن أدخل هنا التفاصيل رغم روعتهاء لكن باختصار ال 18714 يقوم بنسخ طريقة عمل 
الليقو أو طريقة لزنيب الأحماض النووية -_- وتنسهى ال شلال 1111 وأرسالها إلى الرايبوسوم وهو 
جزء الخلية الحية الذي يقرأ الشيفرة المرسلة ويقوم بترتيب الأحماض الأمينية على أساس 

مرة أخرى: التسلسل هو أحماض أمينية تترتب بطريقة معينة لتكون بروتينات مختلفة, 
البروتيئات تفضوم بتكون خلايا مجتلمة الوظائف...وهذده بدورها تشكل 03 تسبجة لأعضاء 
مختلفة.. إلخ 

وال خللانا يموم بإرسال رسائل تتحكم بكل هذا... 

كل خلية ك الجسم يحدث لها هذا باستمرار...لا يحدث مرة واحدة وينتهى. . بعض الخلايا 
طيلة الوفت مثل الخلايا المسئولة عن لون الجلد أو خلايا إنتاج الهيموغلويين.. وبعضها عندما 
تتجدد.. كل هدا بحدت #ك كل كائن حىء وياستمرار الحيأة نفسها... 


إله الرسالات السماوية 





لكنه ما كان سيحدث لولا تلك التعليمات الموجهة التي ينقلها الدي أن أي لترتيب قطع الليفو 
- الأحماض الأمينية- لتشكل البروتينات...لولا تلك الرسائل التى تحتوى على الوصفة... 
طريقة العمل. 

لولا تلك التعليمات.. المتضمنة 4 رسالة الدي أن أى...ما كان سيحدت كل هذا...ما كانت 
ستستمر الحيأة.. 

يل ما كانت ستكون أصلا ... 

هناك تعليمات للحياة. ...2 عمق الطييعة الحية. . 

تعليمات لكل خلية م الجسم؛ كي تستمر.. 

كيف وصلنا إلى هناة 

كنا نبحث عن صفات الخالق يك طريقة خلقه للحياة.. 

ماذا تخبرنا الطبيعة هنا عن صانعها؟ 

++ + 

الطبيعة تقول تنا أن من صفات هذا الصانع أنه يترك تعليمات! 

أن يترك رسائل تفصيلية عماأ يجب فعله. 

لا نتحدث هنا عن الأم التي تترك تعليمات لأولادها أثناء غيايها.. أو صاحب المصنع الذى 
يضع كتيب الاستعمال مع الجهاز الذى يبيعه.. 

لا نتحدث عن سلوك بشري هوك النهاية خيار شخصي للبشر أنفسهم.. 

نتحدث عن سلوك إلهي مع كل الخلايا الحية التي نعرقها.. 

سلوك لم يتركه الصانع قط. 

مع كل خلية حية.. ثمة تعليمات واضحة... 

من صفاته... أنه يترك تعليمات.. 

عدا 





فهل يمكن أن يترك تعليمات للعمليات الحيوية.. 


ولا يترك تعليمات أيضاء يطريقة ماء للحياة نفسها.. هدف العمليات الحيوية.. 


هل يمكن أن يترك تعليمات للأيض وتجدد الجلد وخلايا الشعر وكريات الدم الحمر 


والبيض.. ولا يترك للحيأة نفسها.. كيف تعاش5 ما الهدف منهاة 


هل يمكن أن يترك تعليمات لخلايا العين كيف تجدد نفسهاء ثم لا يترك تعليمات عندما 
تفتح هذه العين نفسها على هذا العالم.. فتجده خائيا من أى إشارة أو تعليمات من صائعه.. 
لا نقيس على سلوك يشري... 

بل على فعله سبحانه 2 طبيعته التي خلقها. . 

ونقول.. 

إذن لا بد أنه يترك تعليمات مباشرة لنأ.. لا بد أن يرسل رسالة.. 

كما فعلها مع كل خلية 4 خلايا جسمنا.. 

سيكون غريبا جدا لولم يقعل.. 

لا أقول هنا أن هذا الدئيل حتمى وقطعى. 

لكن الطبيعة تقول أن هذا هو سلوكه. عز وجل. 


رسائل عبر اللفة 

وما كان يمكن لهذه الرسالة من الخالق إلا أن تكون عبر ظاهرة تميز البشر عن سواهم. 
الرسالة 4# كل الأحياء لصنع الخلايا الحية كانت موحدة عبر ال 1114.. 

لكن الرسالة الأخرى الإضافية الموجهة إلى البشر تتوجه عبر ظاهرة تميز البشر عن كل 
الملخلوفقات الأخرى.. 

إنها اللفة.. واحدة من أهم ما يميز البشر عن كل المخلوقات الأخرى.. كثير من الحيوانات 
تملك وسائل تفاهم فيما بينهاء تتضمن وسائل التفاهم هذه أصوات معينة وأشارات وحركات 





إله الرسالات السماوية 





جسد. لكن اللفة البشرية تختلف عن ذلك تماما. انها واحدة من أعقد الظواهر البشرية 
وأكثرها ارتباطا بما أصبح البشر عليه... تاريخياء و4 بداية تطور الإنسانية. كانت اللغة 
«ؤسيلة للفجأة واليقاء على كيد الحياة» أكشر مما كانت الحرية أو الرمح و أي أداة صيد 
أخرى. باللغة تمكن البشر من التنبيه على المخاطر المحدقة بهم وإعداد الخطط لمواجهتها أو 
للصيد أو توزيع المهام الضرورية فيما بينهم... 

باللغة تمكن البشر من التعاون فيما بينهم وطورو! أفكارهم وتبادئوها وتناقلوا خبراتهم 
وعبروا عن عواطفهم ورغباتهم.. قبل اللغة نم تكن الأشكار أكثر من أفكار بسيطة ذات بعد 
واحد ...اللغة طورت الأذفكار وعمقتها.. 

وبالنسبة لنا كمؤمنين فإن رحلة الإنسانية 4 جوهرها تزامنت مع اللغة؛ حين علم اللّه آدم 
الأسماء كلها ... 

أذن اللغة كانت الوعاء الذي اختاره الله ليحمل رسالته إلى اليشر... 

أتحدت عن الكتب السماوية يبطبيعية الحال... عن الرسالات السماوية.. عن النبوات... 
عن صحف إبراهيم و توراة موسى وزيور داود وإنجيل عيسى... والقرآن اندي أنزل على محمد 

وريما كتب أخرى سابقة أنزلت على رسل أخرين. لكنها نسخت ولم يبق لها أثر اليوم. 

+ + 

هل كان يمكن أن تكون هناك صيغة أخرى لرساثل الله للبشرة صيفة غير لغوية؟ 

لا. ببساطة لا. حسب «التكوين البشري» الذي نحن عليه؛ ما كان يمكن لرساثل اللّه إلا ان 
تكون عبر اللغة. 

لنوكان العقل البشري قد تكون وتشكل بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تشكلئا بها. لريما 
كانت رساثل الله وتعليماته تأتى بصيغة مختافة. ريما بطريقة صورية؛ أو بطريقة رقمية, لا 
نعرف. لكن هذا العقل الإنساني انتذي نملكه ما كأن يمكن إلا «للغة» أن تتواصل معه. 

لكن ائيست اللغة 4# النهاية قابلة لسوء الفهم ؟ أو لتعدد الأغهام على الأقل؟ لماذا يختار 
الله وسيلة لنقل تعليماته وتكون معرضة لهدا؟ 

دعم شى قايله لسموء القهم؛ ولتعدد الأفهام . بل وحتى لتحريف الفهم وأخذه إلى الجهه 
المعاكسة أحيانا. لكن هذا سيحدث مع كل صيغة يمكن تخيلها أولا. 





وهذا الأمر ليس سلبيا شك مجمله كما قد يتصور كثيرون. القابلية الكامئة 2 اللفة على 
وجود فهم متعدد لها يمكن أن يكون ميزة: فليس كل تعدد فهم متضارب أو متناقض بالضرورة. 


أما سوء الفهم, والقراءات التحريفية. فهدًا وارد تماماء ولكن هذه الرسائل تخاطب «العقل» 
أساساء لذلك فمن مهمة العقل ووأجبه أن يتحرى «صحة الفهم». هذه الرسائل ليست «خريطة 
كنز» عليك أن تتبعها حرفيا خطوة خطوة لكى تصل إلى الكثز: هذا يحدث مع تعليمات تشفيل 
الأجهزة ومع طريقة ترتيب الليفو؛ ولكن ليس مع الحياة الإنسانية التي تتنوع وتختلف وتتجدد 
بأ سبفهر ان. 

هده الرسائل هي إرشادات عافهة يحتاحههاأ الإنسأان 2 مختلف ظروفه: ولبسيت «خريطة 
طريق» تحدد له يدقة مأ سيفعله بك حياته. بل ان تحويل هذه الإرشادات العامة الى «خريطة 
طريق» حرقية - كما يفعل كثيرون- سيتحول إلى نوع من انواع التحريف. 


لغات الكتب السابقة 

لن أطيل 4 الكتب السماوية السابقة... 

لكني أؤمن أن اختيار ثقة معيتة لكي تحمل رسالة بعينها؛ كان نتيجة خصائص معينة نهذه 
اللغة 4 تنك الفترة. خصائص تجعلها قادرة على توصيل هذه الرسالة تحديدا.. وأؤمن أن 
صلا حية لفة ما للرسالة # مرحلة معينة من تاريخ اليشرية:؛ لا يعنى بالضرورة قدرتها على 
حمل رسالة أخرى 2# مرحلة لاحقة. كما أن اللغة نفسها قد تتعرض لظروف تجعلها غير قادرة 
على الاستمرار 2# التحدد. 

ولهذا ينقلها حاملوها إلى لغة أخرى للمحافظة عليهاء لكن عملية النقل تفقدها حتما 
الكثير من جوهرها. 

لكن لماذا يختار عز وجل لغة لاا تصمد أمام الظروف ولا تتمكن من حمل رسالة لاحقة؟ 

ريبما لأن التجربة بحد ذاأتها مهمة للبشر ولرصيد خبراتهم © التعامل مع اللغة ومع 
الرسالة» ومع ما يحدث عندما تنتقل الرسالة من لغة إلى أخري... 


وربما لآن الأمر يتعاق بالرسالة نفسها. 


إله الرسالات السماوية 





الرسالة التي تكون مئاسية لفترة زمئية معنية. تحملها لغة بمواصفات معيثة...لكن رسالة 


وربما لأن التدرج # كل ذلك مهم جدا كْ تمييز نقاط قوة الرسالة الآخيرة. 


اذا العربية؟ 

هذا السؤال مهم وواسع: الجواب التقليدي سيقول لأنها لفة أهل الجنة ولفة سيدنا آدم 
..الخ: وهو أمر تن يكون ذا نفع هنا 4 هذا السياق. 

ا بل أن يكون للغة العربية خصائص لغوية» تحعلها مؤهلة لحمل «الرسالة الخائمة». 

أو على الأقل هذا ما يعتقد به المؤمئون.. 
خصائص محددة مناسية نهذه الرسالة. 

ما المطلوب أساسا من «الرسائة الخاتمة»؟ فهم هذا السؤال ممكن أن يكون مفتاحنا لفهم 
ماذا يمكن أن يكون ك4 اللغة العربية من خصاص أهلتها تحمل الرسالة. 

الرسالة الكاتمة. سيب نصورى :؛ ويمأ أنها «الرسالة الأخيرة». «الفرصة الأخيرة». التي 
ليس من رسألة لاحقة لهاء يجب أن تكون قادرة على «التجدد المستمر» بحيث تكون مناسية 
لتليية التحديات التى تفرضها الظروف المتفيرة باسثمرار عبر العصور والأماكن. 

هذا التجدد يحب أن يحافظ على «جوهر الإرشادات» وعلى الخطوط العامة العريضة فيهاء 
يميز بين «التوابت» التي لا يجب المساس بها و«المتفيرات» التي يجب أن يتم تحديثها باستمرار 


للتفاعل مع ظروف مختلقة باستمرار. 
ما الذي يمكن أن تتصف به اللفة العربية مما يمكن أن يساعد لل هذا تحديدا؟ 


+ ++ 
اللغة العربية واحدة من أوسع اللفات من حيث عدد المفردات. 


4 الواقع. هناك بعض الأبحاث التى تشير إلى أن العربية هي الأكثر 4 عدد المقردات 
من بين ؟ لفات حية شملها البحث (العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية). تفوق اللغة 








رحس ليعلمان عقلي 


العربية 4 العدد بفارق كبير'' (أكثر من ؟١‏ مليون مفردة ف العربية حسب أكبر المعاجم 
بحساب ما هو غير مكرر من المفردات) واللفة الإتجليزية قرابة ٠٠١ , ٠٠١‏ مفردة؛ الفرنسية 
19١٠‏ مفردة. والروسية ١١١.٠٠١‏ وكلها حسسب أكبر المعاجم. أي أن العربية أكثر بقرابة 
٠‏ مرة من ثانى أكثر لفة من ناحية المفردات. 

وحسب قائمة مقارئة للمعاجم 2# الويكيبيدياء فإن أقرب لغة إلى العربية هي الكورية: 
حيث تضم ما يزيد عن المليون مفردة؛ والتركية والسويدية تضم كل منهما ٠٠١,٠٠١‏ مفردة 


واليابانية 0٠١,٠٠٠‏ مفردة. والصينية قرابة 580,٠‏ مغردة”". 


هذه الأرقام ممكن أن تكون عرضة لانتقادات كبيرة بسبب طريقة حسايها؛ فكل لغة وكل 
معجم له نسق خاص م عرض المفردات ومعانيها على نحو يجعل أي عملية مقارنة بين اللغات 
عملية غير علمية. كمأ ان كثرة عدد المفردات ‏ العربية قد يفسر بأنه يسيب كونها أقدم 
لغة حية وهذا بدوره قد يفسر بسهولة بأثر القرآن 2# الإبقاء عليها حية: بكل الأحوال: سعة 
المفردات لي اللغة العربية أمر مهم سواء كانت تحتل المرتبة الأولى أو لم تكن؛ وقد يعني 
هذا ضمن ما يعني. قدرتها المستمرة على إدخال كلمات ومفردات حديدة؛: عبر الاشتقاق أو 
التعريب. 

الأمر الآخر المهم الذي يميز اللغة العربية أنها مثل بقية اللغات السامية'" «لغة جذرية» 
أي أنها تعتمد على جذر معين (غالبا جذر ثلاثي)© يتم اشتقاق الكلمات منه وتصريفها 
وإضافة الضمائر. فالجذر يعطي المعنى بشكل عامء و التصريف أو الاشتقاق و الضمائر يعطي 
نوع الكلمة نحويا والمعنى الدقيق لهاء لكنها تفوقت على بقية اللغات السامية باتساع مفرداتها 
ومرونتها. 

ما الذي تمنحه خاصية الجذر الأساسي نلغة العريية؟ 
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إلك الرسالات السماوية 








1 - . 

المجذر اللغفوي وموشور ال معاي 

يوحد لكل حجذر اشتقافات متعددة قد تمتلك استخدامات فد تبدو للوهلة الاولى غير 
مترابطة. و هي غير مترابطة فعلا ك البعد الأفقي المباشر لها.. لكن بك البعد الآخر: 
الشاقولي: سنحد شبكة داخلية من اللمعاني التي تتصل ببعضها يطريقة تجعل المعاني 
ممتدة ومتدرجة دون تعارض.. 

كل من حاول البحث عن ألفاظ القرآن الكريم مستخدما المعجم اللفوى بمعزل عن كتب 
التفسير المبأشر سيجد أولا المعنى المباشر للجذر الأصلي وسيجد معه «حزمة من المعاني» التى 
قد تبدو غير مترابطة فيما بينها من ناحية استخدامها لكن الباحث لو أعاد النظر لوجد فعلا 
شبكة من المعاني التي تتصل 4 عمق شاقولي بيعضها البعض قيما يبدو أولا أنه غير مترايط. 
والفرق فقط سيكون 2# أسلوب النظر والالة التي ننظر من خلالها: بعض المعاني يمكن رؤيتها 
بسهولة وأخرى تحتاج إلى اليحث 4 أبعاد عميقة لها. 

وبين «المعاني المياشرة» و «المعاني البعيدة» سيكون هناك تدرج من معاتى تتوافق مع بعضهأ 
البعض رغم أنها تبدو للوهلة الأولى بعيدة. 

بهذا المعنى لن تكون لغة القرآن الكريم (حمالة أوجه) كما هو شائع أحيانا بطريقة 
سلبية. بل سيكون تعدد المعاتى مرتيطا بيتية داخلية عميفة: كما ترتيط حافات متعددة 
تيلورة واحدة.. ريما تكون خاصية اللغة العربية هي أنها تكون بمثابة موشور للألفاظ: يقدم 
معاني متدرجة دون تناقض.. 

أوضح مثال على ما أقول هو أول لفظ أنزل من القرآن الكريم: كلمة «أقرأء» التي كانت أول 
مغردة أنزلت من القرآن.. 

اللفظ «قرأ» له معانى واستخدامات قد تبدو مختلفة للوهلة الأولى مثل: الجمع و الضمء 
الحمل بالحنين؛: الحيضص: الجهر:ء الإبلاغ: ! لفقه: التنسك.. وكلهأ استخد امات لها شواهد 2 
لفة العرب وبعضها لها شواهد قرأنية. 


(9) من عقال للكاتبء مع الاختصار 


لغة القرآن بين المجهر والمرقاب؛ حمال أوجه أم موشور المعاني؟ 
زنم مسا| أنطال: ومخلط 





نيدو مجر د إشتقافات مخلمة لحدر واحد للا ترتيط بالمعنى- فمأ دخل «الفراءة» بيالحمل 
أو بالحيض5ة ..لكن التعمق بالنظر سيؤدي فعلا إلى فهم التدرج والارتباط © المعاني دون أن 


فالقراءة بحسب هذا التدرج تصير جمعا وضما.. هل من معنى يوحي بالقراءة الشمولية 
التي تتجاوز القراءة الجامدة الحرفية - إلى ما بين السطور وما قبلها وما وراءها أكثر من 
هذا؟- إنها القراءة التي تجمع النصوص مع بعضها وتضمها دون أن تثفرد بنص معين- دون 
أن تقتصر على نص واحد .. 

أليس هذا الجمع أو الضم- هو الذي يؤدي إلى أن القراءة تحمل ناتجا ما؟ أليس «الحمل» 
هوالذي ينتج عن تزاوج ( جمع- اقتران) بين فردين اثنين؟ أليست القراءة «المثمرة» هي ذلك 
التزاوج بين النصوص بمجملها الذي ينتج فكرة جديدة أو فهما جديدا يكون مثل الجنين 
أول الامرء ثم تكير لتصير مولودا بعد انقضاء الحمل؟ ألا يرتبط ذلك أيضا بالفقه؟ أليس 
الفقه هو هذه القراءة الجامعة التي تنتج فهما جديدا تسعى لبثاء واقع جديد.. وهل يمكن 
نذلك كله أن يتحقق إلا بالجهر- بإبلاغ كل ذلك إلى الآخرين- بنقل تلك الفكرة من عقل فرد 
وأحد لتصير جزءا من منظومة عقل جمعي كامل؟ 

مثال آخر ممائل, جذر الفعل «فلح» الذي يعني 2 المفهوم السائد «الفوز» لكن استخد اماته 
واشتقاقاته شك لسان العرب لها معان قد تبدو على المستوى الأفقي غير مرتبطة بمعثى الفوز: 
مثل القطع- الشق- اليقاء.. متابعة المعاني 4 أعماقها سيوضح لنا المعنى العميق للفوز 
وبدلالات ذلك لك البيئة التي نزلت فيها الآيات وهي البيثة التي كانت تحتقر ابتداء «العمل 
اليدوي» بما ل ذلك الزراعة وكل ما يتعلق بها.. وهكذا يتم ريط معنى الفوز بمعنى الفلاحة ‏ 
الأرض وما يرتبط بها من قطع وشق من أجل تغيير «المفهوم السلبي الساتد عن العمل اليدوي؛» 
وغير بعيد عن هذ! معنى «اليقاء» إذ يك الزراعة - والنجاح فيها- تحقيق للاستقرار والبقاء 
4 بيئة عرف عنها كثرة الترحال... 

هذه عجالة تحناج حتما إلى المزيد من البحث لإثبات وجود هذا الارتباط «الموشوري» 2 
المعاني الذي يمنح اللغة العربية ثراء مفزوياً قد يكون من أسياب اختيارها لتكون وعاء الرسالة 
الخاتمة... 


إلد الرسالات السماو بد 








المحك بين الرسالات السماوية؟ 

لم تأت الكتب السماوية يمفردها مع الرسل. 

بل حاءت غاأليا مؤيدة بالمعجزات. 

والمعجزات كانت خرقا تلطييعة يفعله صاحب الرسالة لتحدى من يكفرون به ..وكان هؤلاء 
غالبا هم من يطاليون بالشيء الخارقء: وهم غالبا من يرفضون تصديقها لاحقا.. 

ما الذي نملكه عقليا لفهم المعجزات5 لا شيء طبعا. هذا أمر خارق للطبيعة بالتعريف. 
وبالتالي فهو غير خاضع للعقل. أمر لا يمكن للملحدين أن يقروا حدوثه. غالبا حتى لو كانوا 
من شهوده. 

أما نحن. فتحن نؤمن بحدوثها يش زمائها كأحدات خارقة لن تتكرر. وتكتنا نؤمن أيضا أن 
حور أله عجر أت قد انتهى مع الضران. مع حكم الفيوة. 

القران نفسك ممجزة ولكن من دوع معنتلف جدا عن يقّية المعحزات...وفد شاع أللّه أن 

بالتأكيد لا يؤمن الملحدون بكل هذاء كل الكتب السماوية بالنسية لهم مجرد كتب وضعها 
بشر مصلحون وأعانهم عليها أتياع لهم.. هذا ما يقوئه المحترمون الجادون منهم. 

نؤمن نحن أن الآمر غير ذلكء وأنه مرتبيط يوحي إلهي.. 

أؤمن أنا أنه ب عدم تعرض نصوصها الأصلية لتغيير يدخل أفهام البشر عليها؛ ك إمكانية 
بقاء النص الأصلي بحيث يعود معزولا عن الفهم البشري المتراكم... عدم وجود التناقضات... 
© تماسك وانسجام الرسالة مع بعضها البعض... ك قدرتها المسثمرة على تقديم الأجوية عبر 
العصور... 

لكي يثبت هؤلاء لنا أن الأمر ليس بوحي. يمسكون عدساتهم المكيرة محاوتين أن يجدوا 
تناقضات وأخطاء فيه... 

لكنهم ينظرون من خلال ثقب إبرة فحسب.. . يبحثون عن التناقض فلا ينظرون من أعلى. . 

ما من تناقض يدعونه...أو تناقض مررنا © شك بوجوده إلا وكان ثمة شيء عجزنا عن 
رؤيتةه بريح 3 شبهه التتافض.. 





سيقولون: لكنكم تقصون وتلصقون وترقعون من أجل إزالة التناقض.. 

الحقيقة عندما ندقق فيما يفعلون بعدساتهم المكيرة سنجد أن القص واللصق هو ما 
يفعلونه هم... 

الفصول القادمة ستتعرض لأهم ما يدعونه من نثنافضات ومشكلات... 

لن نحل كل شيء.. 


لكن سئرى آنيات وطرق ل بيان عدم التناقض... 


اذعاء وجود تنافضات بين القران والعلم الحديث 
التناقضات المزعومة للقرآن مع العلم الحديث هى واحدة من أهم «مساعدات» الإتحاد 
بالنسية للشباب...وريما يكون بنسية ضئيلة «مصدرا مباشراء» للبعضء لكنه بكل الأحوال 
يتحول ليصبح موضوعا أساسيا لتثبيت الإلحاد والدفاع عنه حتى بالنسبة لمن اتجهوا إلى 
الإلحاد لأسباب أخرى. 
يحدث الأمر وفق نمط موحد مع كل التناقضات حسب التسلسل التالي: 
أولا- العلم الحديث هو مصدر المعرفة الأكثر وثوفية ومصداقية. 
ثانيا- القرآن كتاب الله المنزل. 
ثالثا - القران يضم معلومات عن الكون والعالم والإنسان. 
رابعا - العلم الحديث يناقض مأ يقوله القرأآن من معلومات. 
خامسا - القرآن يحتوي على أخطاء علمية (من أولا ورابعا) 
سادسا- القرآن ليس من عند الله (من أولا وثانيا ورابعا). 
سادسا - هل يوجد إله؟ 


شناك ععدة أمور تتحكم بمسار هذا التسلسل وو ضصولك الى نتيعجنك النهائية. 


أولا - العلاقة «الدينية» مع العلم: ثمة نوع من العلاقة «الإيمأنية» مع العلم: الإبمانية 
بمعنى اليقين والتسليم والانبهار بكل ما يكون عليه (ختم العلم): دون الأخن بعين الاعتبار 
الطبيعة التراكمية للعلم والتى تصحمح أخطاءها باستمرارر ‏ تجد مشكلة 4# التراجع عن مأ 
تبنته لفترة وثبت وجود ما هو أكثر صوابا منه. هذه العلاقة تجعل كل مأ يقال عنه أنه «علم» 
يعامل على أنه «صواب مطلق» دون تمييز بين نظرية أقيتت مصدافيتها وأبحات لا تزال ب 
بداينها ونظرية لا تزال تحتاج إلى براهين. 


ليطمان عقلي 





ثانيا - التعامل مع النصوص القرائية من خلال «المفسرين القدامىء فقط وليس من 
خلال ألفاظها مياشرة. ولأن هؤلاء تعاملوا مع القرآن من خلال معارفهم البشرية 4 ذلك 
الوقت؛ فإن تفسيراتهم كانت منسجمة مع تلك المعارف. وهذ! يجعل «النص القراني من خلال 
هذه التفاسير» يقدم معارف تنتمي للقرون الوسطى, وهو أمر لا يعيب النص القرآنيء ولا يعيب 
المفسرين القدامىء بل يعيب من يحاول جعل قراءاتهم هي الوحيدة المخولة لتفسير القرآن. 
سواء كان ذلك من طرف المتشدد الدينيء أو الملحد الذي يستغل هذه القراءة ليثيت تناقضا 
للقرآن مع العلم. 

ثالثا - التعامل مع الأحاديث النبوية الآحاد ظنئية الثبوت كما لو كانت نصا قرآنيا؛ 
ومن ثم التعامل معها أيضا من خلال المفسرين القدامى (كما مع القرآن) ومن ثم اعتبارها 
تتناقض مع المعطيات العلمية!"". 

رابعا - استيراد الصراع الذي حدت بين الكئيسة والمؤسسات العلمية 4 أورويا 4 مطلع 
عصر التنويرء حتى من خلال قضايا لا يخالفها القرآن ولا المفسرون القدامى! 


التعامل بانضباط وتوازن مع العاملين الأول والثاني: سيؤدي إلى إيقاف السلسلة التي قادت 
إلى سؤال: هل يوجد إله؟ 


أهم ما يتداول على أنه تناقضات للتص الديني مع العلم: 


أولا- جريان الشمس 

#وَالشَنْسٌ خَجْرِي لِمُسْتَمَرٌلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيرِ الْعلِيموة (يس:8؟) 

وهذا برأيهم يناقض حقيقة أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وأن الأرض وكل 
الكواكب 4 المجموعة تدور حول الشمسء لكن هذ! التناقض مفتعل تمامأ وهو يستلهم من 
صراع الكنيسة الكاثوليكية مع غاليليو وكوبرنيكوس. اللذان قالا أن الأرض وكل كواكب 


)1١(‏ سيكون هناك مزيد من التفصيل في «الحديث صحيح ولكن» 


أدعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث 





0 الشمسية دون حول الشمس. اذ أن الكتاب المقدس يصصر ) ل مواضع عد يل ث أن 
ض ثابتة لذ 
قرآنيا الأمر مختلف. القرآن لا يقول بثيات الأرض أو دوران الشمس حولهاء الآية السابقة 
تتحدث عن جريان الشمس لستقر لهاء لا تقول أن الجريان يدور حول الأرض ولا تقول أن 
الأرض ثابتة. قطعا هناك من فهم ذلك عبر العصورء لكن القرآن لم يقل ذنك لا صراحة ولا 


هناك آية أخرى يحاول البعض فهمها على أنها تدل على ثبات الأرض ودوران الشمس 
حولهأ وهي 
فوَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غْرَبّتْ تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ) 
(الكهف: ١‏ ) 


فالشمس هنا تطلع وتفرب, وهذا يعني برأيهم أنها هي من تتحرك وليس الأرضء لكن 
السياق واضح ث كون ان هذ! كله هو ما يراه الإنسان وليس الواقع بالضرورة (وترى الشمس 
إذأ طلعت) ؛ والشيء ذاته سينسحب على آيات تتحدث عن ذي القرنين الذي عندما بلغ مغرب 
الشمس (وجدها) تغرب ك عين حمئة. 

هذا مأ وجده وما فهمه وما رآه. ولم يقل اص مطلقا أن الشمس فعليا تغرب هنا أو هناك. 

كذلك هناك آيات فلا السَّمْسُ يَنْبَغي لَهَا أن تُدْرِكَ الْمَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابقُ التَهَارِ وَل في فَلَكِ 
يَسبَحُونَة (يس: )4١‏ 

وََهُوَالّدِي خَلَقَ اليل وَالتهَارَ وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَكلٌ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ4 (الأنبياء: +؟) 

وهي أيات لا يمكن الفهم منها أن الأرض ثابتة أو أن الشمس تدور حولها. أما جريان 
الشمس أو سباحتها # فلك - مدار معين- فهذا لا تناقض فيه مع العلم حيث أن الشمس (وكل 
المجموعة الشمسية) تدور حول مركز مجرة درب التيانة بسرعة 828٠٠١‏ كبلومتر ك الساعة. 

أين التناقض المزعوم؟ لا يوجد 4 آيات القرآن هذا التناقض تحديداء؛ ولكن يوجد 4 
أشخاص خالطوا د بين الفهم السائد 4 عصور معينة (يوم كان يعتقد أن الأرض هي مركز 
الكون) وبين أيات قرأنية لم تقل ذلك لكن فسرت على نحو يجعلهاأ مناسبة لمعارف العصر 
أنذاك ويوجد أشخاص آخرون ( استغتوا ) هذا الفهم الخاطى. واعتيروا أن هناك تناقضا يبنل 


تنهمم أعاايكا + «رزوكات مع ][زاقظ 1 
1 نرفعة_فاطرظاكه أولاح_مةاناخي؟ اع| إببرو مع امفضم نه ابن ممما : كوتاط 


الشرآن والعلم. ومرة أخرى هذا لا يديب الخسرين الشدامى الذين مااع مع القرآن بمنطق 
عصرهم ومعارقه. ٠‏ بل د نغكيي: يعيب من يحاول أن يجعل هذه القراءة لتكون القراءة الوحيدة الصالحة 
للاستخدام. 





سيقال 4 نفس هذا السياق أن ثمة أحاديث سيفهم منها هذا التناقض بوضوح أكبر مثل 
حديت أبي ذر: 

قَالَ الثبيّ صَلَي الله عَلَيْه وسَلْمَ: لأبي در حينٌ غَرَّبَت الشّمْسُ: أتَدْري أَيْنَّ تَدْهَبُو2 
قَلتٌ: الله وَرَسُولهُ ألم قال: ؛ «عإِنهَا تَذْهْبٌ حَنَى مَسَجِدَ كُحْتَ الَض فَتَسْتَادنَ شيُؤْدنُ لها 


اد انا م 


وَيُوشك أنْ تَسْجدَء فلا يُقَيَلَ منهاء وَتَسْتََذنَ قل يُؤْدْنٌ لها يقال لهَا: : ازجعي منْ حَيْتْ جدْت» 
َتَطْلُع من مَغْرِيهًا'") ذلك قُوْنهُتَعَانى؛ «وَالشَّمْسُ مْجَرِي لِمُسْتمَدَلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيدٌ العزيز العَلِيم4 
(ريس: 8؟)ء. 

مع الأحاديث النبوية التى فيها شبهة تناقض مع العلمء: علينا أن نتعامل كما تعاملنا آنفا 
لِك موضوع صفات اللّه: وشبهة التجسيم: علما أن أغلبية الأحاديث التي تستحضر شك سياق 
التناقض مع العلم هي أحاديت أحاد أي أنها أحاديث (غلئية الثيوت) كما مر سابقا. 

لكن ينبغي هنا آن نقف لنذكر أن علماء الحديث أيضا رغم أنهم أشاروا إلى (ظنية ثيوت) 
حديث الآحاد فهم أشاروا أيضا إلى أنها (قطعية الدلالة)...هذا مفهوم تماما 4 سياق أمور 
فقهية - تشريعية - أخلاقية (عن الوضوء أو عن الصلاة أو الأخلاق العامة) لكن توسيع 
(ثبوت الدلالة) - رغم الإقرار بظنية الثبوت- لك أمور علمية ذات طبيعة مختلفة سيزج 
بمنظومة الحديث الشريف #ش مواجهة مع العلم الحديث: وهو أمر يستحق برأيي إعادة النظر 
من قبل المختصين بعلم الحديث 

هل نريد هذه المواجهة حقا... أليس إصرارنا على (قطعية كل شيء ) يسهل للملحدين إيجاد 
ما يدعون أنه تناقضات؟ 

كيف يمكن أن يبنى على حديث (ليس قطعي التبوت) تناقض مع العلم الحديث؟ 

بالتأكيد لا يمكن أن يبنى عليه تناقض...ولكن علينا قبل هذا أن نحل مشاكلنا مع قهم 
الحديث النبوي... أن نطور آليات واضحة لا تجعلنا ك هذا الخيار الصعب الذي لا نريده: أما 
منظومة الحديث كلها أو لا شيء منها؟ 


(١)صحيح‏ اليخاري 8495 


ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث 





ثم بالنسبة للحديث السابق: ما الذي حدث للمجاز؟ لماذا كل شيء يجب أن يفهم حرفيا؟ 
بالتأكيد الشمس تسجد لله رب العالمين- بالضيط كما نؤمن أن الكون كله ك2 حألة سسجود للّه.. 
لكن بالتأكيد ئيس السجود الذي له مظهر جسدي كما البشر...بل هو بالتأكيد 4 الخضوع 
لسنن اللّه... ما دامت الشمس تدور ومعها كل المجموعة الشمسية حول مركز المجرة. كما وضع 
الله لها هذا القأنون. فهى 2# سجود.. 


علينا أن نتداكر هنا أيضا أنه عز وجل قال ك القرآن ني الكريم تسَبْحْ لَهُ السَمَاوَاتُ السَبع 


وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يسح بحَمْدِه وَلَححِنْ لا تَفْقَهُونَ تَْبِيحَهُمْ إِنَهُ كن حَلِيمًا غَنُورَاة 
(الإسراء:غة) 
فكل ما 4 السماوات والأرض «يسبح للّه» بيطريقة مختلفة عن د تسييح البشرء وكذلك 


السجود. كل ما لل الكون ساجد له عز وجل. ولا يشترط بالسجود أن يكون ممائلا لسجودنا 
كما لا يشترط ل التسبيح أن يكون مشابها لتسبيحنا. 


ثانيا -مدة خلق الكون: 

حيت يقول القرآن أن خلق السماوات والأرض وما بينهما استغرق بلا ساك جلي 

وَالَذِي خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وما بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيَاحِ ثُمَ اسْتَوَى عَلَّ الْعَرْشٍ الرَحْمَنُ فَاسَألُ به خَبيرًا4 
( الفرفان: 65 ) 

علميا. العالم كما نعرقه اليوم استغرق حوالى ٠١‏ مئيارات سنة”' الى أن تكون.. دون حساب 
نشوء الحياة فبه. 

كان سيكون الأمر كذلك فعلا لولا وجود آيات قرانية أخرى. واضحة جدا تشير إلى نسبية 
مقهوم الزمن واليوم تحديدا.. 

ويُديْرٌ الأمرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأَرْضٍ كُمَّ يَعْرْجُ إِلَيْهِ في يَوْمِ كن مِنْدَارَه ألَىَ سَنَةٍ مما تَعُدُونَة 
(السحدة: ه) 


مط 


#تَعْرَحٌ المَلائِكَةٌ وَالرُوحٌ إِليْه في يج كن َ مِقْدَارهُ نْسِينَ أَلْفٌ سَنَقَة (المعارج: +) 


كاحت معان ث بورمته نا فوم :عم عيتلونا ووالمدمط ناث [1! 
قاط بزقكت هت ون قط- ولط مقطا - تحرمم] ع كتهب ] لله مق ك ات نرسرعع5 52-11 امت عموح قي بيدا : خمكاا 








إذن اليوم يمكن أن يكون ألف سئة ويمكن أن يكون خمسين ألف سسثة: ويمكن أن يكون أكثر 
من ذلك أو أقل.. ظ 

لذا فالتناقض بين الأمرين وهمي تماماء والأيام الستة قد تكون رمزية لمراحل متتابعة مر 

وقد تكون ستة أيام فعلاء لكن ليس بالحسابات البشرية: بل بحسابات تكون فيها ٠١‏ 
مليارات سنة ( بحساباتنا) مساوية لستة أيام بتلك الحسابات.. 

ويبدو أن نسبية الزمن غير مقدمة بوضوح 4 نصوص الكتاب المقدسء الأمر الذي جعل 
مدة خلق الأرض تشكل مواجهة بين الكنيسة والعلم: وهو خلاف مستورد هنا مع القرآن الكريم. 


ثالثو 5 34 + * + ني 

كالنا -طوفان نوح غطى كل الأرض: 

لا يوجد أي دليل جيولوجي يسند ذلك بل العكس ولكن 2# الوقت نفسه لا يوجد نص فرآني 
قال ذلك على الاطلاق. 

فنوح حسب القرآن كان قد أرسل إلى قومه فحسب وليس إلى كل العالمين. 

وَلَقَدْ أَرْسَلَْا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَتَالَ يا قَوْمِ اعْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ألا 
تَتَقُونَ 4 (المؤمنون: 7”) 

وقب تكررت الإشارة إلى محلية رسالة نوج خمس مرأات ‏ 2 القران الأعراف ال" شوك 1 
العتكبوت 15. الحديد ١5‏ ونوح .١‏ 

كما أن الإشارات إلى الطوفان لاحقا تتحدث عن عقوبات للظالمين والكافرين (وهم قومه) 
وليس كل البشرية.. بل إن الآية تتحدث عن ( أرض) وليس عن الأرض 

وَقِيلَ يا أَرْض الْلّعِي مَاءكِ وَيَاسَمَاُ فلي وَغِيضَ الْمَامُ وَقضِي الْأَمْرْوَاسْتَوَتْ عل الْجُودِيٌ وَقِيلَ بعد 
للمَوْم الظَالِيِينَ4 (هود:؛1) 

ولا يوجد أي آية تقول أن كل الأرض تعرضت للطوفان رغم أن كونه كبيرا لدرجة وصوله 
إلى الجيال 

على العكس من ذلك: الحديث # الكتاب المقدس عن كون الطوفان قد شمل الأرض كان 
كثيرا جدا على الأرضء فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء 


إدعاء وجود تنأقضات بن القران والعلم الحديث 








خمس عشرة ذراعا ش الارتفاع تعاظمت المياه؛ فنغطت ا لجبال 

1" فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش؛ وكل 
الزحافات التي كانت تزحف على الأرض؛: وجميع الناس 

١‏ كل ماك أنفه نتسمة روح حياة من كل ماك اا ليابسة مات 

*؟ فمصا ائلّه كل قائم كان على وجه الأرض: الناسء والبهائم: والدبابات: وطيور السماء. 
فاتمحت من الأرض. وتيقى نوح والذين معه 4 الفلك فقط 

5 وتعاظمت المياه على الأرض مئة وخمسين بوها). 

هذا النص واضح جدا يك تقديم الطوفان كما لو أنه شمل كل الأرض وأثر على البشرية 
بأسرها وهو أمر يجعل الكتاب المقدس 2 مواجهة مع هذا التناقض واستيراد الأمر إلى القرآن 
هومن غقبيل تفليد التجربة الغربية. 


رابعا- انشقاق القمر: 


علميا لا يوجد أي أثر على القمر يدل على أنه تعرض لشق أو شرخ. وهذا يتناقض مع الفهم 
السائد تقول القرآن بانشقاق القمر. 

رغم انتشار هذا الفهم لآية (اقتربت الساعة وانشق القمر) إلا أن هناك من العلماء 
والمفسرين من يرى أن هذا الفهم ليس لازماء منهم من جيل التابعين مثل الحسن اليصرى. 


ومنهم من القرون اللاحقة العز بن عيد السلام كما أفسح الكتير من المفسرين الكبار ( مثل 
المقرطبي والنيسايوري والسمعاني) الملحال لبيان هنا الرأى الذى ن* يكاب الآية بل بعد ها 
جزءا من علامات يوم القيامة التي قدمت كثيرا 4ك القران الكريم بصيغة الفعل الماضى 

1 وتَركنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئْذٍ يَمُوجٌ في بَعْضٍ وَنْقَحَ في الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جمْعَا " وَعَرَضْنَا جَهَنْمَ يَومَئدٍ 
للكافِرينَ عَرْضَاء (الكهف: 9 )٠١٠١-‏ 

2-2 2 ةذ 3 شه م ولطت ساي 5 ست وسة 5 بي رح لس اس ع هم سمجه عسوت جر مهاس 

وَنفخ في الصور فإذا هم مِنّ الاجداث إلى رَبِهِم ينسلون ” قالوا يا وَيلنا من يعثنا مِنْ مرقديا هذا ما 
وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَقَ المرْسّلونَة (يس١1ه-8؟0)‏ 





ونع في لصي مَن في السّنَاوَاتٍ ومن ف لض إلا من اء لله مف ده أخرَى قدا هم 
قَِامُ يَنَظرُونَ ' وََشْرَقْتِ الأزش بنُور ربها وضع م الْكِتَابٌ وَبِِيِءَ بِالتبِيِينَ َالشَهَدَاء وَقْضِي 20 َدْنَهُمْ باحق 
َهُمْ لا يُظلَمُونَ ' وفيت كُلّ َي مَاعَِلَت وَهْوَأعْلمبِمَايََْلونَ * وَسِيقٌ الَِّينَ كَفَرُو إل مم 


َي إذا جَاءُوهَا فحت أَيْوَابُه وَل لَهُم حرتَئهَأَلم ييحم ُسْلَ مِنْكُمْ يَدْلُونَ عَلَيْحُمْ آيَاتِ رَبَحكُمْ 
وَينَذْرُونَكمْ لِقَاءَ يُؤْمِكُمْ م هَذَا قَالْوابْقَ وَلَكِنْ حَمَّتْ كَِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكَافِرِينَ؟ (الزمر: ل 

١وَنْفِحَ‏ في الصُور ذَلِكَ يواعد * وَجَاءَتْ كل تَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَهَهيدُ (ق: ١-١؟)‏ 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة جداء كلها تصور القيامة عبر الفعل الماضيء وهو أسلوب قرآني 
يعير عن أن هذا سيحدث فعلا كما لو أنه قد حدث بالفعل. التعبير عن المستقيل بصيغة 
المأضي لتأكيد أنه سيتحقق لا محالة. 

لا أحد يقول أن نفخة الصور قد حدثت بالفعل.. ولا أن جهنم عرضت فعلا.. 

الشيء ذاته بالنسية لاتشقاق القمر... 

أما الحديث الصحيح الذي يقول بانشقاق القمر فهؤلاء ينظرون له على أنه فهم الصحابي 
إذ لا يعقل شك رأيهم أن تحدث معجزة كهذه دون أن يتحدث عنها غير صحابي واحد ققط 
هو عبد الله بن مسعود. بينما يتوقع أن شيئًا مهمًا كهذا يتحدث به كثيرون وييلغ الأمر معه 
التواتر"" .. 

هذه علامة من علامات الساعة؛ لذأ غالعلم بالتأكيد لم يجد دليلا على انشقاق القمر.. 


لأنه لم يحدث بعد. وسيحدت للاحما عيّد الساعة.. 


وهذا مرة أخرىء. ليس تناقضا مع القرآن.. بل مع فهم معين للقرآن”".. 


خامسا- الأرض ال مسطحة 


هذا التنافض مستورد تماما من التجربة الغريية: بل هو مستورد من بعض المزاعم غير 
الحقيقية # التجرية الغربية. عكس ما هو سائد ومنتشر من أن الكنيسة كانت تقول أن 
الأرض مسطحة وأنها حاريت من يقول يكرويتها., وأن كروية الأرض أثيتت نبتت من خلذل رحلة 
(1) للمزيد يمكن مراجعة كتاب السيرة مستمرة» قصل المعجزات لا تحدث سراء للمؤلف. 


(5) للمزيد عن الموضوع: كتاب السيرة مستمرة للمؤلف. دار غصير الكتبء اللعجزات لا تحدث سراء وكتاب «القيامة أرضية أم كونية» 
للدكتور محمد صالح العاني دار غصير الكتب 





ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث .م0 





كوتومبوس # القرن الخامس عشر الميلادي. هذا الأمر يعتبر الآن محض أسطورة”''. ليس 
فقط لأن كروية الأرض معروفة منذ عهد الفلاسفة الإغريق (فيثاغورس © القرن السادس 
قبل الميلاد. أفلاطون كش القرن الخامس قبل الميلاد وأرسطو القرن الرابع قبل الميلاد)”"ا 
بل أن الكثير من أهم اللاهوتيين # القرون المبكرة وصولا إلى القرون الوسطى كانوا يقولون 
بكروية الأرض وعلى نحو طبيعي (مثل غريغوري أسقف نيصص 2# القرن الرابع الميلادي. 
والقديس أوغسطين # القرن الخامس وتوماس الأكويني 2# القرن الثالث عشر الميلادي)'''. 
بالتأكيد لم يكن الكل يؤمنون بهذا وكان هناك كثيرون يؤمئون بأن الأرض مسطحة خاصة مع 
القطيعة مع تراث الإغريق لكن «الكنيسة» لم يكن لها علاقة بهذأ وكانت متقبلة لفكرة الكروية. 

بالتدريج وبالتعامل مع المسلمين واسترداد الموروث الإغريقي صارت فكرة كروية الأرض 
سائدة جد!ا # الفترة المتأخرة من العصور الوسطى بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس 


ع (غ) 


اج 
من أين جاءت الفكرة المنتشرة أن أوروبا كانت تعتقد أن الأرض مسطحةهة وآن الكئيسة 
حاربت من أجل الإبقاء على ذتك إلى أن أثبت العلم لاحقا كرويتها؟ 
بدأ من خلال دعاية بروتستانتية مضادة للكنيسة الكاثوليكية 2 القرن السابع عشرء ثم 


تطور الآامر.ك القرن التاسع عشر ليصبح جزءا من الحرب ضد الدين بشكل عام ومن خلال 
كتب حققت شعبية ورواجا كبيرين دون أن تتمتع بمصداقية تاريخية! 

الطريف أن هذه الدعاية المضادة للكنيسة وللدين (والتى لا نتمتع بمصدافية) تبناها بعض 
المتدينين بحماس 4 القرن العشرين وأنشأوا جمعياتهم التي تداقع عن مبدأ الأرض المسطحة 
بحجة أن هذا ما يقونه الكتاب المقدسى"! 


م ككمر 8 5ن قق8 81 لنووجمننا مذراته مظنا ضع ها كلاف اتاة11 تلح أت بتإملواكا غذ! تلصقع تملكت 1 
امم يحدد بالضط من أول من قال بهذا ولا كيف ولكن من المؤكد أنه بحلول القرن الخامس قبل اليلاد كان كل الفلاسفة الإغريق 
يعلمون تلامذتهم بأن الأرض كروية بناء على ملاحظات فلكية متعددة 

لمعم أعاالآها - طارقا اقمع ا مفلامة 
محر هك #طاكرقع_أقع اع لام قال أساواة. قللغم] ااسد ضة ال كملا 


وعذجل] عع أعوها محم ع'مرمعده8! علرمتث | طلروع أماء د دز عمجم امه 1نل8 لأنا كهوم عللكزا8 ضطا نا كضة اأكامدايا [3؟ 
اتصقط قم ددك أ م- معوقعع الك عدا عصة نأك املاع 8 0ك 1 أو مهمع م ورمع كقات ممه أكفوه اففر ةا صتاطا 


#قهنم رمأاوداطء ملكلا قط! - طاروع هات كرة عناطددنااء2 أنمطة طابزمم ىه ومالقرا8 ركهم 
201110107 نالع ه38 !-ه ارق - وباط تتانا! مع ألم ظطة- اي زةم ق- و نالك بكظ كج ولأععطاك- معيتتكوة كوه اطادرمع عدم حم غوم أ حاع تب بويبيبئ: كم ااا 
35315 جح ةق تتوتت)_ تبان شنوحامعع ‏ تمععفص؟ اصتطارجماط_إأقوعة ازقي او 


1 ععوعموع8 ااعدودنا ممغريظ برعأزعل ومهامرمك11! لعتننمكا كنة كلانا تاساهذ :لطلتبقع أواط فلغ ومنأأقعهاما (5ذأ 


مادعالا - وعاأماموع طاكروظ ؛أضة منعممدلة رذ 





وهذا المزيج من التراجيديا والملهاة هو الذي حدت بالضيط عندما استوردت هذه التهمة 
من الصراع ضد الكنيسة 4 الغرب لتطبق على القرآن والإسلام. وهو أمر مضحك مُبك ل 


لماذا يضحك ولماذا يبكي؟ 


لأنه كان ثمة إجماع بين علماء المسلمين على كروية الأرض! ابن تيمية وابن حزم ينقلان 
بالتفصيل الإجماع على ذتك؟"!... 


وسواء كان ذلك تفاعلا مع معارف الإغريق التى أخذها المسلمون أو قراءة لآيات القرآن أو 
مزيجا من الأمرين فإنه يدل على انتشار الأمر لدرجة القول بالإجماع...لذا قإن فمن المضحك 
أن يتحول الحديث الآن ليكون اتهاما للقرآن بالقول بأن الأرض مسطحة.. 

هذا هو... المضحك فماأ المبكي؟ المبكي هو أن البعض من مسلمي اليوه”"؛ يستندون على 
أيات القرآن: للقول بأن الأرض مسطحة! بل ومهاجمة من يقول غير ذلك واتهامه بالتبعية 
للغرب1! 
(١)شئل:‏ عَنْ رَجُلَينْ تَنَارَّا ٍ «كُيْفِيّة السّماءِ وَالْأَرْضٍ «هل هُمآ «جشماآن كُرّبانِ»؟ فقال أَحَدُهُما كُرَيَانِ؛ وَأَنْكَرَ الأَمَرٌّ هذه الْمَقَالَة 
وَقَالَ: لَئِسَ لَهَا أَصْلٌّ وَرَذْهَا قمَا الصَوَابُ؟. 
فَأَجَابَ: 


5-8 سال 


السَّمُوَاتٌ مُسْتَديرَةٌ عِنْدٌ عُلَمَاءِ الْمُمْلِمِينَ وَقَدْ خَق إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذلك غَيْرُ واحد من الْعلَمَاء أئمة ة الإشلام: : مثل أ بي الْحُسَيْنٍ أَحْمَد 
بن جَعْفرٍ بْنِ الْمتَادِي أَحَدِ الْأَعيَانِ الْكبَارٍ مِنْ الطُبَقّة الثَانية مِنْ أَضحَاب الْإمَام أَحْمَد وح الْإِجْمَاعٌ عَلَى ذُلِكَ الام أَبُو مُحَمّد بْنُ 
سٍِ وَأَبُو القَرَحِ بن الْجَوْزِي وَرَوَي الْعْلْمَاهُ ذلك بالأمانيد الْمَغْرُوقَة عن السّحَابَة 3 وَالتَابعين درو ذَلِكَ مِنْ كتّاب الله وَسُنْةَ رَسُوَلِه 
القول في ذل بِالدّلَائْلٍ السّمْعيّة. وَإن نْ كَانَّ قد أَقيم عَلَى ذَلِكَ أَيِمّا دَلَائْلُ حسَابيّة. وَلَا أَعْلَمُ في عُلَمَاء ء الْمُسْلْمِينَ الْمَعْرُوَفِينَ مَنْ 
ا ذَلِكَ؛ إل فرقةٌ يسيرة هن أَهْل الْجَدّل ل (مجموع الفتاوي/ الجزء 7" صفحة)0587 
قال وَكدََِ أَجْمَعُوا عَلَي أن الْأَرْضٌ يجميع حَرّكَاتهَا منْ الْبَد وَالْبَحْرِ مثل الْكْرّةِ. قال: وَيَدُلٌُ عَلَيْهِ أن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ لا يُوجَدُ 
طُلوعُها وَعرُوبُهَا غلى جَمِيع مَنْ في نوَاحِي الْأَرْضِ في وَفْتِ وَاحد بَل علي الْمَشْرِقٍ قبل المغرب. قال فَكُرَةٌ الأرض مُمْبْتَة في وَسَط كر 
السَماءِ كَالتْقُطّة ف الذائرَة, (مجموع الفتاوي / الجزء 6©؟ ص )١196‏ 


وقال ابن حزم تحت عنوان «بيان مطلب كروية الأرض» قَانُوا إن الَْرآهِين قد صحت بأن الأض كروية والعامة تقول غير ذلك وجوابنا 
وبالله تَعَان التّوْفيقٍ إن أحد من أت الْمُسلمين الْمُسْتَحفَين لاسم الْإمَامَة بالعلم رضي الله عَنْهُم لم ينكروا تكوير الأَرْض وَلَا يحفظ 
لأحد ملهم في دفعه كلمة بل الْبَرَاهِين من الْقَرْآن والسئة قد جَّاءَت بتكويرها قال الله عر وَجل (يكور اللَيْل على النّهَار وبكور التّهَار 
على اللَيّل) الفصل في الملل والأهواء والتحل الجزه * صفحة 8/ 

(؟) أغلب من يقول ذلك هم هواة لا يمكن التأكد من جديتهم: منحتهم وسائل التواصل الاجتماعي فرصة للظهور والشهرة, والحقيقة 
أن الكلام المتداول عن وجود فتوى تقول بأن الأرض مسطحة- صادرة من إحدي هيئات الإفتاء الشرعي المهمة ومن قبل أحد رجال 
الدذين المعاصرين المعروفين- غير صحيح فالقتوى المشار إليها كانت عن «ثبات الأرض» وليس عن عدم كرويتهاء صحيح أن الأمر خاطئ 
أيضا لكن النقل المنتشر غير دقيقء ونفس الهيتة قالت في موضع آخر أن الأرض كروية بسبب الإجماع المذكور أعلاه. 


ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث 








ماذ! عن آيات مل فُوَالَاَرْض مَدَدْتَاهَا وَأَلْمَيْنَا فِيهًا ز رَوَاصِيَ؟؟ 

هذه الآيات تتحدث عن تمدد وانيساط جزء من كل كروي.. الأرض منبسطة بمعنى أنها 
سهلة ممهدة وليس مسطحة # شكلها النهاتي... 

ماذا عن الجبال إذن8؟ نعم: 0 7 من الكرة الأرضية جيال. . أو 2758 من اليايسة ...وهنا لا 
يمكن أن يؤثر على معنى (المد ) والتمهيد 4 عموم الأرض 


سادسا - ادعاء تناقض القران في خلق الإنسان: 

مرة يقول من ماءء مرة من ماء مهين: مرة من نطفة؛ من طين, من علقء من حما مسنون... 
وأيضا «لم يك شيئا».. هذا بينمأ العلم له معطيات محددة مفصلة (ومشاهدة) عن تكون البيضة 
المخصية ومراحل تطورها الجنينية 

العلم يقدم مجهرا أو جهاز سونار يطل على الجنين بكل تفاصيله منذ لحظة تخصيب اليويضة.. 

القرآن لا يفعل ذلك وليس من المطلوب منه أن يقعل ذتك. 

القران يقدم صورة كبيرة بعيدة: بانورامية؛ منن مرحلة لم يك شيئا...المرحلة التي ليست من 
اختصاص العلم الطبيمي... 

ماء. طبن . حماً مسنون. علق :.. .قاع ميس . . الخ ...هذه ليست تتأقضات.. هدم مراحل عند 
نشأ الخلية الأولى- الأولى جدا - الخلية التى نرجع لها جميعا 4 بداية الخليقة. 

البانوراما تعطيك لقطات سريعة لتاريخ السلالة الإنسانية منذ أن كانت طيناء أي عندما 
نشأت من الأرض...هي تذكر النو الإنساني بحقيقته الأولى الغائبة عن وعيه وذاكرته. 
أسابيع الحمل...إن شت نت الحصول على ذلك. ا علم الأجنة هو الذي د يحب أن تئجأً له 
وليس القران. 


سابعا- خلق المرأة من ضلع آدم: 
بينما لا يوجد أي دليل علمي يربط بين المرأة وبين أي نوع من الأضلاع أو 4 اختلاف 
تكوينها عن تكوين الرجل. 





القرأن لم يقل هذا على الإطلاق. 


قيل هذا شك العهد القديم من الكتاب المقدس ( سفر تكوين إصحاح ؟ :7١7-1؟).‏ 

القرآن قال ل أكثر من موضع (خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) لم يشر لآدم 
وله لزوحة ولا ليبشر من الأصل. وهذا فد يتوافق بشكل عام مع فكرة انقسام الخلايا التي تؤدي 
إلى تكوين كائن حي مشابه. 

لكن ورد الحديث الشريف ما يمكن أن يفهم منه ذلك «اخَرْاةُ خُلقت منْ ضلع أَعوَج وَإنُكُ 
إنْ أَقَمْتهَا كسَرتهاء وَإِنْ تركتها تعش بها وَفيهًا هوج" 

وهو أمر يمكن أن يفهم كما تنهم آية ل(خُلِقَالْإِنْمَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأريِحُمْ آيَاتِ ذلا تَسَمْجِنُونِ) 
(الأنبياء: 1" ) غالاية هنا يفهم منها أن العجلة «طبع» » ثك الاسبان كما لو «خلق» منه وهو أسلوب 
شائع ج كلام العرب. كدذلك يمكن أن يفهم من الحديث خاصة أن الحديث هو عن « «طبع المرأة 
«وطبعها هوأنها : تحتوي كمأ تفعل الأضلاع (لا يوجد ضلع مستقيم بال مئاسية فالعوج هنا ليس 
عيبا بل هو جزء من وظيفة الاحتواء والحماية) 

ولكنه «طيع مختلف» عى طباع الرحل ولد! يحب التمعايش ضعبك . الحديث عن السلوكيات 
وليس عن البيولوجيا. 


ثامنا- ادعاء وجود خطأيْ مراحل تشكل الجنين: 
يدعي البعض عدم توافق ما جاء ش القرآن حول تشكل الجنين مع معطيات العلم الحديث: 
ألآايات التى يركز عليها هشؤلاء غائيا هي: 


سمااكت 8 تلد 


وَوَلَقَدْ خَلَفْنا اإمْمَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِين * كُمَّ جَعَلْنَاهُ نْظقَةٌ رار مكين * 5 نم خَلَهُنا التُْظفَةٌ عَلَقَة 
فَخَلَفْنَا الْعَلَقَهَ مُضْعَةٌ فُخَلَقْنَا الْمَُضْعَةٌ عِظَامًا فَكُسَوْنَا الْعِا نا أ انان لقا لكر تارك الله 
أَحْسَنُ الخالقين؟ (المؤمنون: )١4- ١١‏ 

مرة أخرى هم يذهبون إلى أقوال المفسرين عبر عصور مختلفة ليثبتوا تناقضها مع 
المعطيات العلمية. والمفسرون ل كل عصر يقرؤون القرآن ويتفاعلون معه حسب علوم عصرهم 
ومعارفه؛ وبالتأكيد تتغير هذه المعارف مع مرور الوقت وتتطورء ويكون هناك تناقض كبير فعملا 


ع 


)١(‏ المستدرك علي الصحيحين عسمب 


ادعاء وجود تناقضات بين القران والعلم الحديث 





بين معارف القرن السابع الميلادي. ومعارف القرن الواحد والعشرين وهو أمر طبيعيء لكن 
الخلط بين أقوال المفسرين والنص القرآني (الذي يقوم به الكثير من المتدينين) هو الذي 
يسهل على من يريد أن يتصيد ليروج لوجود تناقض بين القرآن والعلم أن يجد ضالته... 

ما الذي وجدوه هنا؟ 


أولا - أن الآية تجاهلت الدور البيولوجيى للمرأة 4 عملية تشكل الجنين داخل رحمهاء ولم 
يشر إلا إلى دور الرجل عبر ذكر (النطفة) ..علما أن القرآن لم يقل أن النطفة هي للرجل أو 
للمرأة: بل قال النطفة فقطء والنطفة يمكن أن تكون للاثين معا. . ولغة 4 نسان العرب هى 
القطرة من أى سائل. 

ثانيا - أن العلقة هي ( تجلط دموي ) والجئين لايكون جلطة دموية # أي مرحلة من مراحله:, 
والعلقة (( لسان العرب) هى أى شيء عالق سواء كان تجلطا دمويا أو بويضة مخصية معلقة 
ك جدار الرحم.. وهم مرة أخرى يذهيون إلى المعارف السائدة 2 عصور المفسيرين (لا ألى 
النص نفسه) من أجل إثبات تناقض بين العلم والقرآن. 


تالثا - أن الآية تقول أن العظام تتشكل فيل العضلات بيئما نشوء العضلات يكون أسيق.. 

الآية لا تقول هذاء الآية أشارت إلى «إكساء» العظام باللحم ( العضلات) ولكنها لم تقل متى 
خلق اللحم» قبل أو بعد أو شيء له علاقة بالتسلسل. 

تسلسل ما يحدث «علمياء» هو كالاتى: العظام والعضلات تتشكلان 2 الأسبوع الثامن: حيث 
تبدأ الفضاريف بالتحول إلى «عظام» ل هذا الأسبوع. العضلات تكون مرتبطة بالغضاريف 
لكن تحول الغضاريف إلى عظام يققدها هذا الارتباط. 

ارتياط العضلات بالعظام يكون من خلال الأوتار (والوترطه1620 هو شريط من الأنسجة 
الليفية تربط العضلات بعضو آخر. غالبا العظام ). هذه الأوتار ترتبط بالعضلات أولا. ومن 
ثم ترتبط بالعظامء بعيارة أخرى: هناك فترة وجيزة من الوقت, ريما بضعة ساعات, تكون 
فيها العظام غير مرتيطة بأي شيء (أي غير مكسية) ثم ترتبط بالأوتار. التي تكون مرتبطة 
أصلا بالعضلات؛ أي باللحم . 


تنه تاعمعه قضة كم 1!ة ضا أقعتمججواع مك لمتعاع طمهمالاعقبتظ قلرة عمل قعأ؟ :عمملممع اع عع مكناكم ومتتععصدمت رن 
029385915 اق طلقع ات اخلقاع همودق اأسبقرام. تطاعم بجبجيبطمل: وملام 





يحدث بعد 17١‏ يوما من التلقيح”''؛ ويقررون بعدها أن نفخ الروح هو عمل القلب؛ والقلب يبدأ 
عمله 4 الجنين # الأسبوع الخامس أو السادس تقريباء فيصر خون: تناقض! 


أولا- هذا الحديث هو حديث صحيح ولكنه حديث أحاد أي أنه خاضع لموضوع ظنية الثبوت 
الذي سبق ذكره والذي يجعلنا نتحفظ ‏ أخذ كل ما ذكر آذ الحديث بحرفيته عندما تقود 
الحرفية إلى تصادم مع حقيقة علمية. 

تانيا- من قال أن الروح تعني دفة القلب؟ ريما هناك كثيرون يعتقدون ذلك- من ضمنهم 
مفسرون كبار- . لكن الحديث لم يقل دذلك: بل إن النص القرآني قال أن الروح من أمر ربي 2 
إشارة إلى عدم جدوى الخوض فيها لوَياُوَكَ عَنِ الرُوح فل الرُوحُ مِن أَمْرِ رٍَّ وَمَا وتم من 
الْعِلْمِ إلا قَييلًا» (الإسراء: 40) 


تاسعا- ادعاء وجود أخطاء ف التصميم البشري: 


كذلك يتحدثون عن وجود (أخطاء) 4 جسم الإنسان - هكذا يسمونها- بينما يقول 
القرآن الكريم (ولقد خلقنا الإنسان 4 أحسن تقويم ). وهم يبئون عليها ليس فقط التناقض 

مع القرآن الكريم ولكن توجد حجة كاملة قائمة على فرضية أن إلها (خالقا قادرا) لن يخلق 
مخلوفات فيها أخطاء : تصميمبةة. 

الإحسان © الخلق لا يعنى أبدا الكمال. 


لا يوجد نص ديني يقول أن الله خلق أعضاء جسم الإنسان على نحو كاملء بل استخدم 
اكثر من موضع لفظ (الحسين) ومعنى الحسن معروف وهو م يشير الى الكمال بكل الاحوال. 

العيوب الخلقية التى يشار إليها عادة (قرابة ال ؟١)‏ ويمكن تقسيمها ألى: 

أولا- عيوب تصميمية ش الجسم البشري قد 3 تقود الى الوكاه: مثل إمكانية حدوث حمل 
خارج الرحم لأن البيضة الملخصية قدب تعلق 2 غير جدار الرحم وفد يقود هذا إلى الوفأة: أو 
أن ممر الولادة يمر من (الحوض) وإذا كانت جمجمة الجنين أكبر بكثير من الحوض فإن 
الولادة الطبيعية تكون مستحيلة وقد كان هذا يؤدي إلى الكثير من الوفيات قبل أن يحدث 
)١(‏ إن أحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلقهُ في بَطَنٍ أمْهِ أذتجين يَْمَه نُمْ يون عَلَقَةُ مذل كه نَم يَكُونُ مُضْعْةٌ مل ذللقه كم يد يَنْقَثُ الله مَلَكًا فَنَؤْم؛ 
ربع كُلمَات: وَيْقَالُ له: دشب غَمَلَهُ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشْقِيّ أو سَعِيد, ثُمْ يُنْفَةْ يه الرّوحٌ (صحيح البخاري ١‏ **) 


قاقهمر عااباا ٠‏ رواقفل ممم درجعم] امتسعتويرويم زغ) 
تنوأاكقك_نقموم_ورجعر_غمة وبرويف أ عاتسمضوعه. جأاقهم اعا أيه رصل؛ كتركانا 
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التداخل بالعمليات الجراحية؛ أووجود نقطتي ضعف # جدار بطن الذكر قد تؤدى إلى حدوث 
فتق يؤدي لي بعض الحالات إلى انسداد الآمعاء والوفاة. أو أن البلعوم يستخدم كممر للمضغ 
وللتئفس ك الوقت نفسه مما قد يؤدي إلى الاختناق. 

ثانيا - عدم وجود وظيفة معروفة لبعض أجزاء الجسمء مثل الزائدة الدودية (التي 
قد تلتهب وتؤدي إلى الوفاة ‏ حالة عدم حدوث تداخل جراحي) أو سن العقل؛ أو العضلة 
الأخمصية 85 4# القدم التي نادرا ما تستخدم أو العضلات التَى تحرك الأذن والموجودة 


عند البعضص. 
ثالثا - قصور مفترض ف كفاءة بعض الأعضاء. مثل عدم شدرة الجسم على تكوين 
فيتامين م)ا: رغم قدرة معظم الحيوانات على ذلك: وعد قدرة ال على التكيف مع قلة 


الأوكسجين ل المناطق المرتفعة عبر زيادة معدل التنفسء وكذلك حالات الانحناء الجانبى 
للعمود الققرى (مأ يعرف بالجنف). ووجود نقطة عمياء طبيعية 5204 0ذتطلآط شك المين حيث 
تحجب الرؤية بسيب خلوها من مستقيلات الضوء. وتسطح الوجه البشرى مقارنة ببقية 
الرئيسيات 2150865م: وهو أمر يؤدي إلى قصور 2 عمل الجيوب وازدحام 4 الأستان: وكذنك 
عدم قدرة الرسغ على الدورآن ب ١؟‏ درجة. 
رابعا - وجود أمراض وعيوب خلقية منن الولادة 
+ ++ 


عن 


مبدئيا فكرة الإله الكامل يجب أن يخلق بشرا كاملين لا معنى لها وغير متطقية وغائيا 
صادرة عن مغفائطة الثيرفانا أو الكاتاتوغ المثالى الذى يحاسب به البعض الإله من خلال 
مواصفات فرروها هم وليس ممأ حكاه هو عن نفسه - مكلا . 
هذا أولا. 
ثائيا- استخدام اية 05 ادا الْإنْمَانَ يخ أحَسَنٍ نتقويم» التين(4] للريحاء تا 
تعئى الكمال والدرجة الأعلى الممكنة من الخلق: وهذا ما لم يقله أى تفسير . فأحسن - كما 
تقهم طبيعيا - هى صيغة مقارنة: وهي تعني هنا المقارنة مع تقويم بقية المخلوقات؛ وليس 
«التقويم الأكمل الخالى فى العيوب» خاصة أن ألآية الى تليها تستمر بك المقازنة ثَ مَ وَدَدَنَاةٌ 


زعم عازئأيا ٠‏ مواععك أمممر تلقن اقمع لاوم 1 





كتب التفسير بمجملها لم تتحدث أبدا عن «التقؤويم الأكمل بالمعنى الذي تشير إليه مناقشة ُ 


عيوب التصميمء ثم يفترض أحد أن أحسن تقويم تعني أن يكون اليشر خارقين بلا معاناة بل 

ذهب المفسرون إلى «و# قوله آي أَُحْسَن تقُويم4 أربعة أقاويل: أحدها: # أعدل خلق؛ قاله ابن 

عباس. الثاني: ‏ أحسن صورة: قاله أبو العالية. الثالث: 4 شباب وفقوة: قاته عكرمة. الرابع: 

متتصبهب اثقامة؛ لأن سائر الحيوان كس غير الأانسان: فإنه #متتصساء وهو مروى عسى أمنْ 
عياس. فيتته ل - خامسا: أي بذ أكمل عمقل ؛ لأن تقويم الإأتسان يعقلة» 0 


عي رم 


التقويم الشياب وحست الصورة, كم ددن بعد الشباب والصورة الحسنة أَسَفَلَ ساظلينَ, 0-3 

(لقَدَ خاقنا الإنسَانَ 2 أَحْسّن تَقَويم ) قال: الشاب القوي الجلد. «وعن ابن عباس (لقَدَ 
خَامَنًا الإِنسَانَ ب أحسن تقويم ) قال: شبابه أوّل ما نشأ. 

وقال آخرون: قيل ذلك لأنه ليس شيء من الحيوان إلا وهو منكبٌ على وجهه غير الإنسان»"" 

إذن التناقض هنا هومع «تفسير وهمى» لم يقل به أحد. 

تثالثا - تعنم هناك بالتأكيد معاناة بسشر يف وشناك صعوبات بك الولادة؛ وهشتاك أمراض 
وراثية واخرى خلقية. وكل هذه جزء من التحديات التي يواجهها البشر شك حياتهم: وهي 
التحديات التي تجعل بعضهم يسعى لتخفيفها لكل البشرء ويكون كل هذا جزء من امتحانهم. 
لم يقل الله قط أن الحياة البشرية 2# الدنيا ستكون سعيدة بلا معاناة. 

وايعا - الحديث عن عدم وجود غائدة نهدا العضو أو ذاك ليس دقيقا تماماء. وحود وظيفة 
ويحتاج إلى مضخ أكثر..2) ثم اختفاء هذه الوظيفة بالتدريج. مع بقاء سن العقل لا يعنى 
وجود عيب بالضرورة. سن العقل يعمل ك احيان كثيرة كضرس احنياطي يمكن اليناء عليه 
4ك حالة فقدان ضرس أخر وبعض الدراسات الحديثة تشير إلى إمكانية استخدامه كمصدر 
للخلايا الجذعية التى يمكن أن تستخدم 2 تكوينْ سن جديد! 0 


)1١(‏ تفسير الماوردي: النكت والعيونء الجزء 5 ص 7.؟ 
(5؟) تفسير مقاتل بن سليمان الجزء ع ص ١لا‏ 
(؟) الطبري الجزء 4؟ ص جءة 


عخر ا افع معاع5 | 'طاعع] ورول و اليا عبح4ا عاكلا ونا بلالا زنك 
لخالم عكرت معاد يغنرووخ- جاع 70021 اناق أودان. ضما أفعضلة اعة//: كن انا 


عا اةتاععدعاكء 5 -.- مااعم سوك وسضتعالواا :ضاعمعة ترم واه ع,ج1 هدب ارق توة ف (5] 
تصاط. 10130603 1405/1669 ماتركمة قعاف كرضع زازق معدم امع ببببييم!: مصناا 
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كذلك الأمر بالنسبة للزائدة الدودية: فقد تبين أنه ريما كان لها فائدة © الاحتفاظ 
بالبكتيريا المفيدة للأمعاء حيت تبقى فيها «بأمان» إلى أن يحين وقت الحاجة لها"". 

هذه الفوائى لسن العقل أو للزائدة الدودية لا تعني كمال الجسم الإنساني. كما أن وجود 
أضرار لهما لا تعنى أن اللّه غير كامل لأن خلقه ليسوا كاملين. هذه الفرضية غير منطقية 
أصلا.. لم يقل الله أنه خلق الإنسان على نحو كامل. وأحسن تقويم تعني الأحسن من بين 
النصاميم الموجودة فعلا بين بقية الكائئات الحية. وهذا مشاهد بين الكائنات. وافتراض أنه 
يقصد ( أحسن تقويم يمكن تخيله: أو أفضل تقويم اغتراضي) أمر لا دليل عليه. 

من ناحية أخرى: وجود (حدود) أو (إمكانيات أفضل لم تحدث) للأعضاء البشرية. كانت 
دوما حافزا للبشر كى بيدعوا ويخترعوا أدوات تساعدهم 4# أعمالهم. 

وهذ! ما حدث قعلا منذ أن أصبح الإتسان إنسانا... 

«+ + 


ليس صادما أن أقول بعد كل ذلك أن جزءا كبيرا من دعاوى التناقض بين العلم والقرآن 
ناتجة عن نمط تفكير (ديني) 2 جزء كبير منه...هذا الخلط بين النص وبين أقوال المفسرين 
ورجال الدين دون الانتباه إلى المعارف البشرية 4 عصورهم...وهذا التعامل مع الحديث 
النيوي من الآحاد على نحو مطلق وكما لوأنه يساوي القرآن الكريم تماما.. .كان لا بد أن يقود 
إلى صدام ما. إلى شبهة تناقضء تقود إلى الإلحادء أو على الأقل تبرره... 


عتم لأا تق علاة لا لإالقنااعم نرقلا داتعممف 3 
جم اباصعع بئق1اء مت 11 * يز ات عمم قي2 07 20071 /وبتاع مركم عك رمكقلع نا ناكففيع!] قلقادضت. ل ترط فيب ييخيييي :كج خالا 


أخطاء الإعجاز العلمبي 


للأسف الشديد: الإعجاز العلمى يمكن أن يعد مثالا على النوايا الحسنة ألتي تنتهى بنتائج 


بدأ الأمروالهدف واضح بالتسبة للدعاةء جعل الناس يؤمئون أكثرء أئيس هذا ما يسعى له 


الدعاة؟ 
ونجح الأمر وراج حتى صار له دعاتك ا متخصصون - أو هكذا بدأ الأمر- وصاروا يبحتون 


عن المزيد من المواد ألتى يقدمونها لجمهور متعطش يريد المزيد دوما. 

مع الوقت تضخمت مواد الإعجاز العلمي: وتم يعد من الممكن ضبط ما يقال وما ينشر. 

صار هناك مؤتمرات ومؤسسات ودورات للإعجاز العلمي: بل صار معاهد متخصصة ذ 
تخريج طلاب الإعجاز العلمى. 

وكأنت فكرة الإعجاز العلمي بسيطة وهدفها واضح وتعتمد على خطوات متسلسلة.. 

أولا- هذه المعلومة العلمية عرفت مؤخرا. 4 القرن العشرين مثلا. 

ثانيا- هذه المعلومة موجودة كك القرآن. 

ثائثا- القرآن نزل قيل ١5٠١‏ سنة. 

رابعا - لا يمكن للرسول عليه الصلاة أن يكون قد علم بهذه المعلومة من نفسه. 

خامسًا- إذن القرآن من اللّه. 

الأجيال التي كبرت يذ تسعينيات القرن الماضى وما بعدها نشأ جزء كبير منها وقد بني 
الأيمان عندها على ما قدمه الإعجاز العلمى. ْ 1 

كبرت هذه الأجيال ‏ عصر عاش منجزات العلم وسطوته وهيبته: وكانت اللفة التقليدية 
الدعوة قد بدأت تفقد جاذييتهاء وجاء الإعجاز العلمي ليكون بديلا لكثيرين. من الذي 
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يستطيع أن يناقش هذه الأسماء الأجنبية التى تملك شهادات الدكتوراه ب تخصصات علمية 
دقيقة وتقول أشياء مهمة يقول الشيخ أو الداعية أنها موافقة للقرآن رغم أنها اكتشفت للتو... 

كان ذلك هو الحجر الأساس الذى بنى عليه إيمان كثيرين.. كل شيىء تراكب على هذا 

ثم جاء الانترنت. صار البحث أسهل. والتدقيق أسهل. 

ثم جاءت مواقع التواصل الاجتماعي: صار انتقال المعلومة أسهل. 

وإذ! بهذا الجيل يصدم بأن الكثير مما قيل له أيام الإعجاز العلمى لم يكن دقيقا. 

بل ويأن البعض منه كان بلا أساس. 

ولأن إيمانهم بني على هذه ( المعلومات) فإن زوالها أدى إلى أنهيار الإيمان كله. 

وطيها لم يكن ذلك دون تغيرات كبيرة عصفت بالمجتمعات.. 

لكن النتيجة النهائية أن أخطاء الإعجاز العلمي سهلت طريق هؤلاء إلى إلحاد هؤلاء. 

أو على الأقل هذا ما يقولونه!". 

+ع 

شخصيا كنت معجبا يواحدة من معجزات الإعجاز العلمي. معجزة صغيرة وليست كبيرة 
جدا. نسيت أصلا من قالها أو كتبها لكنها بقيت ي بالي وكنت 4 الخامسة أو السادسة عشر. 

كانت عن آية ف[والأرضٌ بعد ذلك دحاهاة (النازعات: ١٠؟)‏ 

وكانت المعجزة تقول أن دحية كك لفة العرب تعني بيضة؛ وهذا يعتى أن الآية تقول أن الأرض 
بيضوية الشكل. | 1 


وهذأ ادق واكمل من ان يقال كروية. 


)١(‏ يمكن الاطلاع على البحث الماتع الذي كتبه حمزة اندرياس تزورتزس عن الإعجاز العلمي وتجربته معه 


قلق" ولاك قفتا قزل مم5 قكبيهعززنا هدرة عاك موعت ون سوا مد تاأعفف ترجرم بجهاخ ثر ‏ مواعمئ ]اك عا الأمقاعة إنتمكممن) مو'" عت عط ععونا 
هع 1 2,835 عدم ومورولك | 
تا عقن هرج جع بره قدهه أعف ‏ مآ امواع مما متمو ع كرون معطلا خضم ل ضوع ه أعلدوت ناخ عضر وا يبب انم اكا 


والترجمة العربية لنسخة ما قبل النشر 


5 ذاو هه وثل: عمثام 





كيف عرف عليه الصلاة والسلام ذلك لولا أن الوحي أخبره بذلك. 


سيحان اللّه. والحمد للّه. هيا نصلي الفرض 24 المسجد. 

كيرت بعدها فليلا لأعرف أن كلمة دحية لا تعنى بيضة. وأن دحاها تعنى ( يسطها ). 

وأن أقرب معنى يربط بين الفعل دحا والبيضة هو أن الدحية هي المكان الذي تضع فيه 
التعامة بيضها تك الرمال. 

ثم كيرت أكثر لأعرف أن ذلك لم يكن له داع أصلا...فكروية الأرض يمكن استنتاجها 
ببساطة من آيات أخرى دون تزييف. كما أن المسلمين كانوا يعرفون عن كروية الأرض؛ ولم 
يكونوأ اول من عرضوا عن الامر فقد سبقهم الإغريق إلى ذلك كما سبق 

بالنسبة لي كان الأمر بلا دراما أونتاكج جانبية: ربما لأن إيماني لم يبن على هذه المعجزة... 
أولأسباب أخرى. 

لكن ..هناك جيل بنى إيمانه على هذا النمط من المعجزات: ودفع تمنا أكبر.. 

والآن؛ عندما نقول له أن ما قيل له وقتها لم يكن صحيحا وأن إيمانه يمكن أن يبنى على 
شيء آخرء فإنه سيشعر بآنه من الصعب جدا الرجوع إلى تلك النقطة وتصحيح المسار من 
جديد .. 

سيقول : الآن5 بعد أن فقدتة5... 

+ د 

فلناخذ بعض الأمثلة على أمثلة الإعجاز العلمى السائرة التي انتهت نهايات مؤسفة؛ علما 
أني هنا لا أناقش كل الأمثئة ولا المروجين لهاء بل أناقش منهجا يمكن أن يتكرر مع «أمثلة 
أخرى» ومع دعاة آخرين. 

إن الله ليشي أ بطرت لاما َوضَهٌ فا فقا (البقرة: 1؟) 

التأمل والتبيحر 2 التفاصيل الوظيفية لأي مخلوق سواء كان بعوضة أو فيلا أو وحيد القرن 
عمل يمكن أن ينتهي ب (سبحان اللّه)..لأن روعة الخلق تتجلى 4 كل المخلوقات, ولا إعجاز 
علمي ل كم سن أو كم قلب أو كم عين أو كم قرن استشعار تملك أو لا تملك البعوضة؛ لأن 
القران لم يتحدث عن هذا. 

لكن ماذ! عن (فما قوقها ) 9 
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جاء دعاة الاعجاز ليعلتوأ اكشاف و حود كان يعيش شوق اليعوضة: وطيعا لذن البعوضة 
نفسها تكاد لا ترى فإن هذا الكاثن لا يرى بطبيعة الحال. 

وأعتبر هذا بالتأكيد نصرا للإعجاز العلمي. 

لكن تفاصيل الموضوع - للأسف - ستكشف عن عدم دقة الأمر...هناك فعلا كائن طفيلي 
يشبه العثة 12211 وهو يعيش بعدد كبير فوق البعوضة وفوق غيرها من المخلوقات. ليس البعوض 
استثناءً ‏ هذا. كما أنه لا يعيش فوق البعوضة بالضرورة. بل يلتصق بها أو على جناحيها أو 
على جسمها. 

الملحدون لا يتعاملون مع هذا الخطأ بموضوعية.. يل سيقولون (لا يوجد شيء فوق البعوضة ) 
بحسم ودون تفصيل. وللاا سف لا يوجد تدقيق كبير لا 2 معلومة (ما فوق البعوضة) ولا لك (لا 

أما كان من الأفضل أن لا ندخل 4 هذه المتاهة ونأخذ المعنى الواضح البسيط من الآية #أن 
الله يضرب الأمثال؟ مهما كبرت أو صغرت5 

مثال آخر الثملة والزجاج... 

وحَقٌّ إِذا أَنَا عَلَ وَادِ الكل قَالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيْهَا الئل ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُْ لا يَخْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَانُ 
َجُنُودهوَهُمَْا يعون ( النمل: 18) 

بدأ الأمر بسؤال لماذا استخدم القرآن لفظ يحطمنكم؟ وليس يقتلنكم أو أي تعبير آخر.. ثم 
جاء من يقول أن هيكل النملة قليل المرونة مثله مثل الزجاج (وهذ! ليس دقيقا بالضيط ولكن 
نعم بعض أجزاء النمل تكون قليلة المرونة ولا علاقة للزجاج بالأمر) 

ثم يتطور الأمر فيكتب مجهول على الانترنت أن العالم الفرنسي (فلان الفلاني. أي اسم 
يبدو فرنسياء آلان ريجيه مثلا أو باتريك دومان) قد اكتشف أن جسم النملة مصنوع من 
زجاج. والقرآن استخدم اللفظة لأن الأمر كما مع الزجاج..ويا سبحان اللّه.. ينتشر الأمر على 
أنه من معجزات الإعجاز العلمي وينقل الكل من الكل دون تدقيق على الإطلاق. 

ثم يأتي الملحدون ليتعاملوا مع النتيجة النهائية؛ فيقولون أن العلم ينفى تماما وجود أي صلة 
بين الثمل والزجاج! 

القرآن الكريم لم يقل ذلك أصلاء لكن أونئك الذين تقوى إيماتهم بهذه المعلومة سيجدون 





وجاءت بعض معطيات الإعجاز العددى”" لتزيد المشاكل؛ والناس تقول سبحان الله دون 
تدقيق لأنها لم تتعود على التدقيق على من يتحدث 4 الدين.. 


النتيجة التى يهدف لها جماعة الإعجاز العددي هو أن قرآنا بهذه الدقة والتوازن لا يمكن 
أن يكون من تأليف رجل أمي عاش # القرن السابع الميلادى؛ ولا حتى من تأليف رجل غير أمي 
عاش 4# ذلك الوقت. 

عظيم. هدف نبيل. وسيزيد إيمان كثيرين بناء على هذا. 

لكنهم عندما يكتشفون لاحقا أن بعض ما قدم لهم من معلومات لم يكن دقيقا ... قإنك 
عمليا أوصلت الرسالة المعاكسة لهم...المعاكسة بالضيط. 

ويعامل ذكر القرآن للنحل والعسل وفوائده على أنه معجزة: رغم أن كل الحضارات القديمة 
كانت تعرف فوائد للعسل وتستخدمه للتشلك..كذلك تعامل الحجامة على أنها معجزة رغم 
أنها علاج كان معروفا ب ذلك الوقت وليس هناك دراسة علمية تثيت أنه ينفع 4 علاج قائمة 
الأمراض الطويلة التى يدعون أن الحجامة تعالجها .. 

القصص مثل هذه كثيرة.. مكة مركز الكون أو اليابسة...النظرية التسبية موجودة قبل 
٠‏ سئة شك القران.. 

غلبت الروم ف أدنى الأرضء, لكن لا دليل أن المعركة قد جرت 2# هذا المكان على ساحل 
البحر الميت...السماء محروسة بالشهب ولا يمكن إطلاق الصواريخ إلا من أماكن معينة... 
وكالة نأسا تقول أنها وجدت مأ يدل على انشقاق القمر.. وبلورات الماء تتغير عندما تسمع 
القران الكريم...والثقوب السوداء هي الجوار الكنس... الخنزير محرم بسبب وجود نوع معين 
من الديدان التي تسيب أمراضا خطيرة:؛ رغم أن الديدان ذاتها تتوفر 4 الأبقار...العدد 
الذري للحديد هو 55: ولو حسبنا البسملة آية فإن آية (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) 
سيصبح رقمها 77 أيضا...وتسلسل سورة الحديد يك القرأآن هو 01...والوزن الذري للحديد 
هو/ا6 تشريبا.. 4 الحقيقة هو تقرييأ 1 0..لكن لو حذفنا سورة الفاتحة فسيكون تسلسل سورة 
الحديث مطابقا للوزن الذرى للحديث!!! 

ثم كل هذا؟ةة كيف وصلئا إلى هنا؟ هل الهدف هنا هو زيادة إيمان الناس أم الحصول 
على الإعجاب الآني من الجمهور...ولا يهم ما يحدث بعدها.. 


(١)غلَي‏ الاعتراف هنا أن الإعجاز العددي قد ظلم بسبب أخطاء بعض العاملين فيه وعموم الموقف من الإعجاز العلمي» فبعض 
معطيات هذا الإعجاز دقيقة ومحكمة وباعثة على التأمل حقاء ولكن ضاعت للأسف وسط الضحة المصاحبة لمعطيات غير دقيقة. 
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هل ما يحدث هو خطأ (غير مقصود) - أم هو متعمد...هل المعلومات الخاطئة هنا هي 
مفبركة عن سبق قصد وإصرار لفرض حصاد الإعجاب أم أن أحدهم أخطأ بالنقل للشيخ 
الفلاني ولم يدفق ..كل الكلاخ السايق لا يقصد شخصا بعينة من المتحد تبن ل الإعجاز 
العلمي...غالفكرة ليست مرتيطة بالشيخ أو الدكتور الفلاني. هذه ظاهرة منتشرة وقد مهدت 
الطريق لكثيرين إلى أن ينتهوأ بالإلحاد.. والتلهي عن هذا الأمر بالدفاع عن المشايخ الذين 
ريمأ أصابهم شىء من الكلام السايق أمر هزلي كل أ... 

لا يصح أيضا أن نقول أنها أخطاء وزلات وهفوات: ربما هي كذتك فعلا للبعض؛ لكن 
هي أيضا منهج لكثير من المتصدرين لهذا المشهد..وليس مجرد خطأ لا يمكن لبشر أن ينجو 
منه...هذا هو المنهج ..المنهج الذي يتحدث عن الإعجاز. . ولكنه يعبر عمليا عن العجر... 

++ 

وجود (توافقات) بين ما يقوله القرآن وما يقوله العلم هو أمر طبيعي.. خاصة أن لغة 
القرآن تحتمل توسع المعاني وتحتوى التطور العلمي.. 

لكن هذا شيىء آخر غير فكرة الإعجاز.. 

فكرة الامجاز نتصمن - بالتعريف- توعأ من التحدي.. نقود بالتدريح الى محاولة تركيب 
المعاني لتتوافق مع الاكتشاف العلمى... 

فكرة أن لدينا الأمر مئن ١4٠١‏ ستة.. 

لكن هل سألنا لماذ! إذن انتظرنا ١٠٠١‏ سنة لكى يجعلنا الغربيون نقرأ قرآننا على نحو 
أفضل5... 

+ + 
هناك للآسف إلحاد نتج عن «إعجاز علمي» بدأ بنية حسنة.. 
النيات الحسئة لا تصلح المنهج الخاطى... 


ماهو هدف الدين؟ ما هبي فائدزه؟ 


لكنه سؤال منطقي. مأ الذي سيفقده الملحدون عندما يفقدون إيمانهم؟ مأ هو الذي يميز 
المؤمنين عن سواهم 5 ما هوهدف الدين أو الإيمان؟ 
بعبارة أخرى: هل هناك هدف أوفائدة من كل هذا الخلاف؟ على الأقل من طرف المؤمنين. 


أجوبة متوقعة: السعادة أولا( 
لو أننا سأتنا هذا السؤال فَإِنْ هناك بعض الأجوية التي يمكن توقعها... 


هناك مثلا جواب منتشر: السعادة. الدين أو الإيمان يجلبان نك السعادة والطمأنينة 
والسكينة. 


وهذا ممكن جدا١.‏ ولكن هناك من سيعترض ويقول أن ليس كل المؤمنين يشعرون بالسعادة 
أو الطمأنينة؛: كذلك هناك من سيقول أن الملحدين أيضا يشعرون بالسعادة والطمأنينة: على 
الأقل هذا ما يقولون أنهم يشعرون به. 

هناك بعض الدراسات التى تسند أن المتدينين أكثر شعورا بالسعادة من «الملحدين: أو 
الذين لا دين لهم» على الأقل ضمن المجتمع الواحد: ففي مجتمع متعدد الديانات مثل المجتمع 
البريطاني: كان أولئّك الذين يعرفون أنقسهم بأنهم (بلا دين) هم الأقل شعورا بالسعادة. 
بيئما تقأسم الشعور بالسعادة أصحاب الأديان المختاقة (هتدوس و هفسيتحيون وسيح ويوذ يون 
ويهود ومسلمون. وبهذا الترتيب()”'. كما تشير إحصائية أخرى” إلى الشىء ذاته.# الولايات 


كالا أعم سام | متواع لالم قق16 عاممنلن عريمف عاممعم دببرجزوالعع بدقطع 1125ماع اومامع- إأعلأ" لوإام قت [1) 

الصغط. 531389076_م_قتمم وماعط-| لم عدو 1121م - أقحه فعسم ممع 2022/15 0150لا مع 8ج رؤتره ان راط ببصحييط]: عملم 
1186| نؤة ما ملاع عاعع كم رمتوناء 8 يناما (غا 

به] ةا زقل بوه بتم- مأ مهاوزاع :2016/0412 لماج. اريمج أبيتهم _ ببببببار :مانا 


ما هو هدف الدين؟ ما هى قائدته؟ 





المتحدة. حيث يشعر /5٠‏ من المتدينين بأنهم سعداء جد! (مقابل 9؟ ‏ من غير المتديتين ) 
كما يشعر #4 من المتديئين بالرضا عن حياتهم العائلية (مقابل 717 متن غير المتدينين) . 


دراسات أخرى تشير إلى عدم وجود فرق ك السعادة بين المؤمئين وغير المؤمئين - ضمن 
مجتمع واحد- متل المجتمع الأسترالي”". 

بينئما 4 إحصاء عالمي”" تبدو الدول الأقل تدينا أكثر سعادة من سواها (مثل فتلنداء 
النرويج والدنمارك). 

الدول العشر الأكثر سعادة ف هذ! التقرير هي ضمن الأفل تدينا حيث أن غالبية السكان 
فيها تعتبر الدين ليس مهما ث2 حياتهم.'" 

وعلى العكس.ء فَإِنْ الدول الأقل سعادة فيها غالبية تقول أن الدين مهم جدا 4 حياتهم. 

كيف يمكن حل هذا التناقضصة 

يفسر أحد الياحتين* الأمر بكون المتدينين أكثر سعادة 4 المجتمع الأكثر ميلا إلى 
التدين( مثل الولايات المتحدة) : بينما يكون اللاديني أكثر سعادة ‏ مجتمم لا يميل إلى التدين 
( متل قتلئد١‏ )ء أى أن الانتماء إلى المجتمع وألنشايه معه يلعب دور! رئيسيا ك الشعور بالسهعادة. 
سعادة كانت الدول التي تعاني من الفقر ولم يختلف كثيرا أن يكون التدين سائدا # رفع 
شعور الفرد بالسعادة (لكنه ريما ساعدهم # تحمل الظروف الصعبة:؛ وهذا أمر مختلف عن 
الشعور بالسعادة ). 

ربما يمكن الجدل هنا حول اختلاف تعريف السعادة من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر. 
وهذا حقيقي ومؤثرء لكن 4 النهاية السعادة أمر نسبي وشخصي جداء وإذ! قال لك شخص 
ملحد أنه سعيد ولا يحتاج للدين (إذا كان هذا هدف الدين) فلا يمكنك أن تجادله 4 شعوره. 
ممقلا كلاه أو أاع لاقت 1116 م3 عبدةأوزاعم قط حرمع ]عط واعيتها ككقن أجروق8! 6ذا؟ أن للرمؤأيهم ورده ثر :655ل أممقط لترة بواأكوزوتام8 (1) 


715-127 ,رثك ,215 ,وهام 8-| افلالا كه عععوزمموااغه أومعنعل م؟ط[ر اه |51 .ل 
/م. 11 104101هم نوع اء 17ت /ك تتهانات اناهن ,كة 16 أمرمهحاله اقداداه ز,بجيبويبار): وترخاط 


ذل قم أعاولئا - رمم مع كوعم تررم وم واولا زنب 

متش ةنا ل رودة؟ا_وةفوامم داط_وماء ملكاكري ]يب بوعرت. وامعجر اعازيب:, مسئا: مثا 

زم ه1 صواكه امطنا وب وسولظ دمرق ناكار | 5بهأوتاعم تكعهعا عط وممحصعة عمق لأتوه عل نز كةل ندم قوعاممقط 30 (3أ 

465 2 اكرات أو أافء اقمع لع 1- ومع كرم عمجت ل لوم باع حاة- ادكه اضرجع- أكفام نؤقط- 0 ارهاء 3 رمع .زج مم صق 1ك امطاء. يييبيه//: وم انا 
نزققه؟ بروهةاوتاعيزوم | #رهاممهها عاممقة8 ؤبامأوناعع عيهْ ز4] 

ع أدرمقداءة ام دة ١‏ كنات لو لاع ودة! 241211 1ع دصط- صقم برطاء هط و داط عد تارمع. بزقك مايزوج أجطا ع مروم. بيبط : عمثام 





يكبر. هناك مؤمنون أيضا لا يشعرون بالسعادة ويمكنه أن يقول لك ذلك. 


الدين ريما يمنحك السعادة. وريما ذلك محتمل أكثر مما يفعل الإلحاد. 


لكن هذا لا يعنى أن هدف الدين هو إشعارك بالسعادة. 


النجاح ف الأرض 

ريما سيكون هناك من سيقول أن الدين يهدف إلى «جعلك ناجحاء أو «إعمار الأرض» أو 
«نهضة المجتمع؛ أو الأمة..وغالبا «النجاح» هنا معاييره تشمل النجاح والتفوق المادي. 

وهذأ كله جميل ولا غبار عليه؛ لكن هل هذه أمور لا يحققها الالحاد؟ 


ليس بالضرورة: ورغم أن هناك صورة ذهنية تعتقد أن الناجح «الغربي» أقرب إلى الإلحاد: 
لكن إحصائيا هذا غير صحيح. 

ل إحصائية 4 عام ٠١14‏ أحرز الملحدون المركز الخامس # مستوى الدخل السئوي ذ 
الولايات المتحدة؛ وكان اللا أدريون # المركز السادس.ء وهذا ليس سيئًا على الإطلاق إذ أن 
القائمة تحتل أكثر من ٠١‏ مجموعة دينية 2# الولايات المتحدة. لكن المراكز الأربعة الأولى 
كانت لليهود: الهندوسء أتباع الكنيسة الأسقفية ( بروتستانت). أتباع الكنيسة المشيخية 
مقاءع]تإطوء:2 ( بروتستانت) تباعاء (المسلمون كانوا 4ك المركز الخامس عشرء والكاثوليك 
بعدهم تماماء والمسلمون كانوا فوق المعدل الوطني العام بينما الكاثوليك دونه)7". 

لا علاقة حتمية إذن بين التجاح المادي وبين الإيمان أو عدمه. الأمر يرتبط بمجموعة من 
الدوافع والظروف. وقد يلعب الدين دور الحافز المنشط أو العامل المثيط حسب فهم الشخص 
له. كما قد يجد الملحد دوافعٌَ أخرى يحقق بها النجاح والثروة (مثل تحقيق الذات ). 


كمنات؟ن 5ننلدأولاعء .5لا وصماكمة عع امقها عتمعهم 1 والح [1) 
لكم ناه؟ و- كل ها وذاف-5- نادمه مرقموع أ ره يدع معو انحن 5/1011 201 ك| ممت تع مومه .داع فمك مم سهجمر يببببب ةم : مخاط 





ما هو هدق الدين؟ ما هي قائدته؟ 





العائلة المستقرة؟ 

ماذا عن دور الدين 4# الاستقرار العائلي؟ 

رغم أن المتوقع أن نسبة الطلاق عند المتدينين أقلء إلا أن الإحصاءات ل الولايات المتحدة 
تشير إلى وجود نسبة طلاق أعلى بقليل عند المتدينين. علما أن نسبة الزواج وتكوين اللأسر 
أقل بكثير عند اللادينين.. أي أنهم أقل زواجا لك العموم, ولكن زواجهم أكثر استقرارا بفارق 
طفيف”"'. بطبيعة الحال يختلف الأمر من مجتمع لآخر ومن دين لآخرء لكنْ الأمرهتا كمثال 
أنه ك المجتمع الواحد. بظروف متقاربة. لا يشترط أن تكون أسر الملحدين أكثر تفككا من 
سواها. 


سؤال الأخلاق 

ماذا عن كون المؤمنين أكثر تمتعا بالأخلاق ؟ 

هذا الأمر مهم وحيوي. ولكن علينا أن نتذكر ما يلي: 

أولا - حالياء سمعة المتتسبين للدين ئيست .2# أحسن أحوالهاء إن لم تكن غك أدناها. والشكر 
ذلك يعود إلى بعض الجماعات الإسلامية التي لم تكتف بقئل الأبرياء والتفجيرات بل تعدتها 
إلى السرقة والنهب والرشوة. طبعا يمكن من السهولة القول أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام وأنهم 
منافقون...إلخ. وهذ! صحيح. ولكن يمكن بسهولة أن يقال أيضا أن الملحد إذا لم يسلك سلوكا 
أخلاقيا فهولا يمثل الإلحاد. 

ثانيا- بالنسبة للملحد . تعريفه الأخلاق حتما مختلف عن التعريف الذى نؤمن به كمؤمتين. 
ربما تكون هناك مشتركات عامة؛ لكن «المنظومة» بالتأكيد مختافة حتما. وبالتالي فإ محاسية 
الملحد حسب منظومة المؤمنين الأخلاقية (كشرب الخمر مثلا) أمر غير منطقي. 

المشكلة هى 4 عدم وضوح وثبات مفهوم الأخلاق عند الملحد. باعتبار أن مصدرها غير 
واضح. لا أقول هنا أن الملحد بالضرورة لا أخلاقي. وقد عرفت شخصيا ملحدين يموافف 


أخلاقية رائعة وشجاعة. ولكن هذا لا ينفى أن مصدر الأخلاق عند الملحد شخصي جداء 
وربما مرتبط بالقانون بشكل عام. 


مفماصعة للعرقمعع] سم | 5م1214 2هاة عمق ععتطعوف وممتموقط ,قأدنا كدادأوتاعى .كرتا زوع هسم مأ مداولاعع8 1) 
1ك - ات أ قزل لحتة-فمقجة لعن قاعكنات أقااعء أو ه. سمو بوم ببجببب/: ثانا 





كالثا- الصورة المسبقة عن «لا أخلافية» الملحد عالمية ولا تخص مجتمعاتنا وحدها, بل هي 
موجودة 4 مجتمعات علمانية فيها نسبة عالية من الملحدين, ففي دراسة عابرة شملت ١١‏ 
دولة: اختير أكثر من ٠٠٠١‏ مشارك 2# استقصاء لمعرفة وجود «تحيز مسيق ضد الملحدين» 
وإمكانية ارتكابهم جرائم متسلسلة أكثر من «المؤمنين»»: الاستقصاء كان يضم أسئلة تستدرج 
الجواب ولا يوجد سؤال واضح يجعل المشارك يعي الهدف من الاستقصاء. نسبة من تصور أن 
الملحدين أكثر قدرة على ارتكاب الجرائم كانت عالية جدا وبلغت الضعف مقارنة بالمؤمنين. 
وكانت هذه النتيجة # كل الدول (عدا فنلندا ونيوزيلند! التي لم تكن نتائجهما حاسمة بأي 
اتجاه) وشملت الدراسة مجتمعات عالية العلمئة وينسب الحاد عالية (الصين. التشيك, 
أسترألياء هولند! والمملكة المتحدة) بل إن الملحدين المشاركين 2 الدراسة كذلك كانت 
إجاباتهم تربط بين الإلحاد وارتكاب الجرائم. علما أن الإحصاءات التي تسأل أسئّلة مباشرة 
ستحصل على أجوية مختلفة. أي أن اللاوعي هو الذي يتحكم بالربط بين الإنحاد والشر”". 

كذلك فَإِنْ الإحصاءات في مجتمع كالمجتمع الأمريكي تشير إلى أن الملتزمين دينيا (بمعنى 
الذهاب إلى الكئيسة شك هذه الدراسة) أكثر تبرعا للأعمال الخيرية”" وأفضل كجيرات!") 
منهم أكثر مساعدة للفقراء (مقابل ١6‏ / من غير الملتزمين) وأكثر مساهمة 2 الأعمال 
التطوعية (7255 مقابل /٠١5‏ لغير الملتزمين) . 

مقابل هذاء يجادل البعض يأن السويد والدنمارك هما من الدول الأقل تدينا وأيضا من 
الدول التي تملك أقل معدلات للجريمة. ولكن الجريمة ترتبط أيضا بعوامل أخرى مثل 
الوضع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية؛ وربطها ب« عدم التدين» نوع من مغالطة السبب 
الزائف ( الشمس تشرق لأن الديك يصيح) . 

لك دراسة شاملة. شملت ٠١‏ دراسة سابقة عن الأمرء كانت الخلاصة أن «المعتقد والسلوك 
الديني له آثر متوسط 2# تثبيط السلوك الإجرامي». 


017 امع ونام رمات ةهاع 8 مسصصراط وميؤع لأ | كتامطكت أعراقوة معألنا زغدم اعمهم عبزأاناكما عمرعطام ته معمعمايك اقطمات (1) 
لقاجاغ نقطت للرمع. عنتقم .موا عم ارا 


لدع القنايا لكرؤلا - #معروعة فنمثكر + فعنتان :15 عامتة جلعة لاك وراد زولامع 2 
1 أظل_نب أصلامستصمع- عع وطع 4 009-05-1 نماو الم مومع لاضن زة 3151 5ن 0ت برك ممنة كلد :م از 


نع الخرنا تاقرولا - "وووناناواقم عافتطتفغط' عرق وامممم نامأو أامهع [43 
ا ل؟_ 0115_5١1١‏ لساصعة 2010-11-3 لميصم نه أفامم اك نفل لصوم نتمم 1م 5با, 330 له ةسل وماطا 


ان بنملة .ممصأ معاصمتا أنامطة كلا الاع1 لهت عمحتتهلة دراماوأاع؟ 28قه1 وذ أقطلالا :لوت ابمطتاالا بأوزعهوق5 المع رموصمماءن2 (ك] 
مم كومم© اطع يبادنلا رملا يبرويم 


تمأولاعه أه أععكلم فطل أه 15ع31!2مق مامد شنجكأتوذررللاة ممت ناد مرعععا ,19 10/8 اهز 511 .([2001) .1 5 كلاو ةلالا كل .©) ,معزهع8 (5] 


ما هو هدف الدين؟ ما هي قائدته؟ 








دراسة أخرى خلصت إلى أن الدين قد يستخدم لتيرير الجريمة والدفع لها""". 
نحن طبعا لا نحتاج إلى دراسة للتأكد من ذلك! 
+ + 


ثكالحصلة. استخدام الأخلاق كوسيلة للجدال حول «هدف الدين» أمر ريما لايكون مجدياأ 
جدا 4 الوقت الحالي: رغم صلابة الأمر وحقيقته. فمن الصعب استيعاد وجود أثر للدين 2 
أي منظومة أخلاقية مهما كانت علمانية...الدين وضع أسسا للأخلاق. وبقيت هذه الأسس 
موحودة لعشرات القرون حتى صارت من البديقيات الإنسانية. .ثم أخذت هذه الأسس من قبل 

الاتجاه الحديت .ف الدراسات لا يقول ذلك. بل يشير عموما إلى أن الأهخلاق سبقت الدين. 
دون إمكانية وجود دليل قاطع على ذ لك.. 

4 الوقت نفسه فَإنّ الدراسات تشير الى أن أول «وثيقة أخلاقية مكتوبة» كانت عبر الدين, 
وأنه من اتصعب جدا الفصل بين الاثنين"". 

بل إن ربط نشوء الأخلاق بالتطور البيوتوجي للإنسان - وهو ما تحاول إثباته الكثير من 
الدراسات حائيا- لا يتعارض مع علاقة الدين بنشوء الأخلاق: ففي مرحلة ما من هذا التطور 
جاء الدين ليقدم قمزة أخلاقية حاسمة:, لا يمكن تحاهل تأتيرها على كل ما يعدها. 


با ِ 
الدين كعطاء امان 
ماذا عن الدعم النفسي الذي يقدمه الدين؟ 
هذه حقيقة لا يمكن تجاوزها. 


الدين يقوم يدور مهم نا يمكن التقليل مثة. _ث امتصاص الصدمات وتحمل الأزمات وتقليل 
الضغط الناتج عنها؛ البعض يزعجه الحديث عن دور «مغطاء الأمان أععاشقاط 119 باءع5» ويعده 





8,3-21 3ك ممياو دأاعنة علق فحسماءر© لت لاع قمعوع؟ أه أقدسرمل .عسانث كره 


قتراعك علمطا اأأكداز فأقضاطلق جرافط نإقحه مماولاقء كأقعووري يريك هلم :كتتة وعدم مدكامم مععمطعطلاةط (1) 

- تحط امع مراع طاء تحص ممذيأ اس - ع مووود ع لهك بباهم- وده قمعومرم عه عتمم لهم هط 2815/03/13 رمع أ؟ أ امم - قم مويه طاورده. ونع اذا نهم اذا 
نجع ترارعم] معي تكن ز-كاهم 

ترمالوعابات | 7طزلورهة ا ممة فوزؤألم؟ مععبيطة5 مأاطاعده داع" عط 15 1قطلانا (2] 

بوا الاة هكم قدصت ]ز وألمى عع يله ط- مأ لصح أخق اع هر ش- مأ - لخ جاابا 11165 متنا تمع ومائهع ابصمرا: عماخطا 








تبسيطا لدور الدين, وهو كذلك فعلا . لكن هذا لا يقلل من حقيقة الدور وأهميتهء المشكلة 2 
المبالفة 4ك استعمال هذا الدور 4# غير فترات الأزمات والصدمات. 


سواء كانت الأزمة عبارة عن مرض عضال"'! أو فقدان شخص مقرب" أو التعرض 
ل «أضطراب ما بعد الصدمة (8151' فَإنْ الدين سيساعد على التغلب على هذه الأزمة 
وعبورها ب الأشخاص الذين يؤمئون به. 

ويعتبر دور الدين ف منم الانتحار أساسيا'.كذلك فإِن الدراسات وجدت أن المصابين 
بالاكتئاب المزمن من المتدينين أقل عرضة لمحاولة الانتحار من مرضى الاكتئاب غير المتدينعنت. 

بل إن استطلاعاً ك المملكة المتحدة وجد أن قرابة رُبّعِ غير المؤمنين باللّه. يصلون عندما 
يمرون بأازمة""! 

+ + + 

هل هذه هي قائدة الدين؟5 

أن يمنعنا من الانتحارة 

قطعا لا. 

كل هذه محض نتنائج للدين والإيمان: لكنها ليست «الهدف». 

يمكن للدين أن يشعرك بالسعادة والطمأنينة والسكينة: ويمكنه أن يجعلك ثاجحا ل عملك 
ومفيدا ‏ مجتمعك. و أن يجعل أخلاقك مرتفعة 4 داخلك وخارجكء كما يمكنه أن يقدم لك 
«غطاء الأمان» الذي يحتاجه أي منا عندما تمر بثا العاصفة. 
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ما هو هدف الدين؟ ما هي فائدته؟ 





وكل هذه أمور عظيمة. 

لكتها ئيست الهدف. ولا الفائدة. 

هذه تنائج فد تحدت,. وقد لا تحدثء ليست لازمة بالصرورة. 
فما هي فائدة الدين إذن.. 

ماهو الهدف؟ 


الدين لايجب أن يخضع ل معايير النفعية 
لقد تأثرنا بالفكر المادي البرغماتي لدرجة أننا صرنا نعتقد أنه لا بد من وجود «فائدة 
نجنيهاء مقابل الدين...السعادة أو النجاح أو غطاء الأمان..لا بد أن نحصل على شيء مقابل 
إيماننا..حتى لو كنا لا نقول ذلك صراحة, لكن الآأمر صار بديهيا بالنسبة لنا. 
لماذا يكون هناك فائدة من الدين بهذا المعنى أصلاة! 
ماذااذن؟ 
+2« 
الدين مرتبط بالحقيقة,. أكثر من ارتباطه بأي فائدة مرجوة. 
الحقيقة. حقيقة انلق والطالق وهذه الحياة. 
الدين يخبرك عنها. عن الحقيقة. والحقيقة لا يشترط أن تكون مفيدة بالمعنى الذى نفهمه 
من النفع والفائدة. الحقيقة قد تكون مؤلة. وقد ينتج عن قبونها عواقب. ولكن لا خيار. لا مفر 
من أن تقبلها. إنها الحقيقة: وليست وجهة نظر. 
إذنء عندما نتذكر «الغيب» الذى يمثله الدين ويقربه لنا..سنتذكر أن كل هذه الفوائد التى 
مر ذكرهاء مجرد نتائج قد يحققها الملحدون 4 سياقات أخرى.. ئ 
لكن هذه الحقيقة التي يقولها لنا الدين: أمر لا يمكن للملحد أن يحصله... 
ليست السهادة ولا السكينة ولا النجاح ولا حتى «عدم الانتحار» هي ما يميز الإيمان والدين.. 
بل الحقيقة.. 
+ ++ 





الحقيقة هي أننا ب امتحان. 


الدين كتاب إرشادات للتجاح #4 هذا! الامتحان..نجاحك الشخصى وفائدتك للمجتمع 
وأخلاقك قد تعطيك نقاطا إضافية 4 هذا الامتحان..أوقد تكون جزءا أساسيا من امتحانك.. 

تكن المهم هو نجاحك ف الامتحان واجتيازك له.. 

كل الباقي مجرد تفاصيل.. 

22+ 

لن يفهم الملحد هذا.. وسيسخر حنما من خراقات مأ يعد الموت.. 

بالتأكيد.. 

هذا هوالفيب...غاب عنه تماما.. 

وغاب عن بصرك أنت ولكن ليس عن عقلك أو حدسك... 

أنت تعرف أن الآخرة هي قطعة ال 2216م التي لا تراها ولكنك متيقن من وجودها...لأن 
مكانها موجود 2# اللوحة.. 

معها ستكتمل اللوحة... 

ومن دونها. سيكون كل شيء: كل شيء ..بلا معتى.. 


تاريخ الأديان 


بثير الللحدون عدة أسكلة عن تاريخ الأديان بشكل عامء لا تخص ديئا بعينة؛ بل توجة الى 
مجمل تجربة الأديان التاريخية وخصوصا الأديان السماوية أو الإبراهيمية... 

هم يقوئون مثلا أن الأديان والرسل والمعجزات ما هى إلا خرافات وأكاذيب من القدماء 
وتصدىدق من الجاهلين تهم: وان سهلت مهمة الكذب على الشعوب النوم ك عصر العلم؛ 
فهي أيسر بكثير 4 عصور الجهل السابقة.. 


الدين قديم وسهل؟ 

تسثند هذه الفكرة على تصور مفاده أن كل ما هو قديم ونشأ 4 العصور القديمة يجب أن 
يتم التخلص منه؛ لأنه نتج عن الجهل الذي كان سائد! 4 تلك العصورء والحقيقة أن أغلب 
المجتمعات الإنسانية المعاصرة نشأت بذورها الأساسية ع نفس تلك المجتمعات التي نشأت فيها 
الأديان؛ غلو أن علينا التخلى عن الدين لأنه خرافة من خرافات مجتمع جاهل: فكذتك ولنفس 
السبب علينا أن نتخلى عن «المدن» والتجمعات المدنية؛. لأنها نشأت .شك مجتمعات جاهلة؛ كذ لك 
علينا أن تتخلص من «الدولة المركزية» ومن نظم الحكم (ومن ضمنها الديمقراطية) ومن 
المدارس والزواج والعاثلة؛ إذ كل هذه المؤسسات نشأت - مثل الدين- 4# مجتمعات «خرافية». 

يعتقد من يروج لهذه التصورات أن الإيمان بالله كان سهلا 2 وقت ما...الناس كانت 
جاهلة: تذا فقد سهل تصد يقهم لهذه الخرافات 

الحقيقة.. العداء الذي تعرض له الرسل 4 أثناء دعوتهم يقول لنا شيثا مختلفا جدا 
عن هذا التصور.. 


عبر الخطاب القرأني. يل وعير كل الكتب السماوية التي سيقته, وعبر كل ما ذكر ‏ 
التاريخ عن دعوات الأنيياء نجد أن موقف التكديب لوجود الله ولرسله كان موجودا دوما؛ 





ليطمة: 


سر 
م يع 


نْ هذا 





عققاي 
إِنْ هذا إلا أُسَاطِيدُ 


الأَوّلِينَ (المؤمنون: 45) 


بل إن علم تاريخ الإنسان - الانثروبولوجي - يشير إلى أن الإيمان بقوى فوق طبيعية ارتيط 
بتاريخ الهوموسابينز- الإنسان الحديث ...وتم يكن له وجود قبل ذلك”"'. 

وينفس المنطق الدي يربط به بعض الملحدين بين الإيمان والمجتمعات «التاريخية».. 

ألا يجعل هذا من الإنحاد نوعا من الارتداد الى ما قبل الهوموسابيائز - الإنسان الحديث5 

بعيد! عن هذا الجدال فنحن كبشر نتشارك مع الشعوب القديمة غير المتحضرة بأمور 
كثيرة أساسية...مثل التنفس والجنس والطعام ومشاعر الحب والغيرة.. وكذئتك الإيمان 
بالدين.. فهل علينا أيضا أن نتنازل عن التنفس والطعام والجنس لأن الشعوب غير المتحضرة 
كانت تمارسها ايضاق 

نقد الدين والإيمان من منطلق أنه «قديم» هو أسوأ نقد يمكن تقديمه. 


الإنسأان نفسه قديم جدا! 


الدين وسيلة تنظيم لا أكثر 


سيقوئون أيضا : الدين منتج بشري اجتماعى لتنظيم المجتمع وتوحيده وتقديم ما 
بوحد المجتمع عير مجموعة من المعتقدات والشعائر 

مشكلة هذه الرؤية أنها تختزل الدين 2 وظيفة واحدة ظاهرة على السطح: ولا تحاول ان 
تنظر إلى احتمالية وجود وظائف أخرى أعمق وتتعلق بحاجات الإنسان الروحية والنفسية. 

وشى بعد ذنك تخلط بسن بدو ظيفك الدين» ويس «مصسد رما كما دام الدين ينظم المجتمع 
فالمجتمع إذن هو مصدره. لكن الأمر ممكن أن يكون أعقد من ذلك بكثير. 

شده الرؤية تحاول أن تبحث عن «أصل الدين» لكنها لا تجاول أن تيعحث عن «أصل الإئسان 
الذي أمن بهذا الدين». زيما ا يكون هدا وظيفة أو تخصص من بيبحث ث هذا الأمر ولكن 
الامور متصلة ببعضها البعض على نحو لا يمكن أن تنظر لجزء منها بمعزل عن الكل. لأنك 
بهذا ستكون كمن يحاول وصف العالم وهو ينظر اليه من ثقب الياب. 


08لا : تطتمع مك معامعدره انا دكععع اك تعمقة عا] عررمعع8 ومقصن ا لتنا عزطئكلا مهاه اقنؤيظ رخ 
8582920 46- ابكرم 721 ملام .كم ارمق ترم انام ع كفم بجع ندا معت وعم دمج ب بببعبين: كما 


تاريخ الأديان 





هذه الرؤية لا تؤمن بوجود شيء خارج الطبيعة. تذلك فمن الطبيعي جدا أن تعتبر الدين 


الإنسان حسب هذه الرؤية هو منتج «طبيعي». للطبيعة. 


ريما عثدما نصل نجواب «واضح» هناء يمكن لجواب سؤال «من أنتج الأديان» أن يكون 
إعلقا. 


وهذا لا ينفي أن هناك الكثير مما تراكم على الأديان وفهمها هو الحقيقة منتج بشرى 
بلا شك ؛ وكأن ريما استحابة لظروقف معينة مرت يها المجتمعات. 


يقولون إن الدين يقدم خيارات سهلة إلى أتباعه؛ ويجعل تفكيرهم «تفكيرا بالتمني 
كستطاصتط؛ أناخط15؟: ويقدم لهم مهربا من الواقع: ويريح عفقولهم من عناء التفكير. 

هذه التهمة «سهلة» جدا لدرجة أنها لم تتجشم عناء التفكير والتدقيق 4# فحواها؛ نعم 
يمدهح الدين نوعا من الراحة والسكينة لاتباعه. لكن الحديث عن «الخيارات السهلة» امر لا 
علاقة له بالراحة والسكينة التى يقدمها الدين. هناك يك الدين: 4 أغلب الأديان على الأقل: 
الكثير من المشقة والتعب وبذل الجهد كجزء من الشعائرء هناك الصيام عن الأكل والشرب 
لثلاثين نهارا-ك بلدان حارة أصلا- وصيام نخمسين يوما عند المسيحين ينقطعون فيه عن 
كل منتج حيواني: وهناك مشقة الحجاج كك حجهم.» والرهبان © تبتلهمء وهناك المتصوفون 
ك زهدهم وانقطاعهم عن ميهجات الحياة. وهناك قيام الليل لساعات طويلة: والانتظام 
«المتعب» على الشعائرء وهناك الساعات الطويلة يك الحفظ والاستذكار. عدا عن أن أغلب 
الأديان مرت بمراحل دفع فيها أتباعها ثمنا بأهظا بسيب إيمانهم فقط. الحديث عن «سهولة 
الدين» يتجاوز تاريخ الاديان يرمته. ووافع الحياة اليومية المشاهدة. 

هل الدين يريح عقول أتباعه من عناء التفكيرة ألدين بالفعل يفلق بابا من أبواب القلق عند 
أتياعه. لكنه يترك أبوابا أخرى مشرعة للتفكير. يمكن بيساطة الانتياه إلى أن تاريخ الفلسفة 


ليطمئن عقلي 





العالم يشهد على ازدهارها 4# أى فترة انتشر فيها الدين: حتى لو كانت هناك خلافات بين 
الرؤى الدينية والفلسفية”". 


الأنبياء شخصيات وهمية؟ 


يقوئون إن شخصيات الأنبياء والرسل المذكورة ا لكتب السماوية لا أثر لها #السجللات 
التاريخية للحضارات القديمة التى عاشوا فيهاء آلا يدل ذلك على أن هذه الشخصيات 
وهمية بالأساس؟ 
ليس هذا صحيحا بإطلاقه رغم أن هناك من يصر على ترويج ذلك لأسياب وأضحة؛ء هناك 
قائمة طويلة من الشخصيات التي ذكرت 4# التوراة والإنجيل والتي تم توثيق وجودها عير 
مصادر غير ديثية عير السجللات والحفريات”!': هذه الشخصيات #ك الغالب هي شخصيات 
لوك ورجال دين كبار كانت ثمة أحدات «توراتية / إنجيلية» مهمة 2# أزمانهم, وذكروا ضمنا؛ 
وثبت وجودهم التاريخى لاحقا. 
هناك أيضا دعاوى تاريخية منتشرة من مؤرخين «معروفين بإلحادهم» عن كون السيد 
المسيح مجرد شخصية «وهمية». وبالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك طريق أقصر من هدم 
المسيحية إلا بإثبات أن المسيح لم يكن موجودا أصلا. وهكذا يستخدم «عدم وجود دليل تاريخي» 
ليكون دليلا على «عدم الوجود» 2# المفالطة المعروفة. والحقيقة أن الافتراض أن السيد المسيح 
سيذكر # السجلات التاريخية أمر غريب؛ فوجوده لم يتجاوز الثلات والثلاثين عاما؛ وفترة 
«دعوته» لم تتجاوز السنوات الثلاثة الأخيرة من وجوده. ولثم يستلم منصبا مهما لكي يذكر 
ث السجلات كما العادة كش تلك الفترةء وكان يهوديا نأصيه اليهود العداء ةك قترة احتلال 
روماني. وليس من الواضح وجود توثيق كل من يحاكم أو يقتل 4 تلك الفترة لكي نجد دليلا 
على «محأكمتهه» أو محاريته. وأكثر من ذلك. فقد ثار اليهود لاحقا ونشبت الحرب اليهودية 
الرومانية (15- 7١‏ ميلادية”") التي انتهت بانتصار الرومان وهزيمة فاسية لليهود - وتم 
مهم ازيبا - عرضامه عداتطم عتمورها 1 
تمع جو كزتيةا - عزطم مكدمائظم محتكترات 


كقم نه الكيا - عفعسحة افع انااط- قورع مز ق8 أ أففكة] كقرناو5 افع أذاظان آت 51أنا (2ا 
قفن تباقة_اقن !ا اطاطءةتقانت_ثرخ_ناع المع قة_كفنانوا_لدء اطاط _أف نهذ 1أنعا ضوعت دوقفم ءا كم مهم ملاظ 


ألوعنةكا_انعاها_عطاخ_قه_ملرمع نات قالمهم أعااكيا + رولكلا مردحره؟1 داك اسعل قزم إذا 


تاربخ الأديان 





خلال ذلك تدمير «الهيكل»: ومن المحتمل جدا أن أي أرشيف يذكر السيد المسيح قد دمر خلال 
ذلك. 

رغم ذلك؛ فأول ذكر «موثق» للسيد المسيح يأتي بعد 0؟ سنة من «واقعة الصلب» أي أن 
اغلب الشهود العيان كانوا لا يزالون على قيد الحياة: ورغم ان الذكر كان عن طريق «القديس 
بولس» - وهو من أهم الشخصيات تأثيرا كي المسيحية» إلا أنه من غير المقنع أن بولس «يخترع: 
شخصية يهودية لتكون «المخلص» ك فترة كان فيها عداء وتوتر بين الرومان واليهود. وعداء 
بين اليهود وأتباع السيد المسيح. 


أول ذكر «غير مسيحيء للسيد المسيح يأتي أيضا مبكراء ومن خلال مؤرخ يهودي- روماني 
هو يوسيفوس فلافيوس"''' الذي أرْخ للأحداث اليهودية لي القرن الأول: ويذكر السيد المسيح 
موضعين 24 تاريخه؛ واحد منهما يعتقد أنه حرف من قبل المسيحيين لجعله 4 صائح السيد 
المسيح. والموضع الآخر ليس موضع شكء. وذكر فيه فلافيوس السيد المسيح بطريقة عابرة: 
حيث يتطرق إلى ذكر «يعقوب»''' ويقول عنه «شقيق يسوع: المدعو بالمسيح». 

لاحقا هناك مؤرخان وسياسيان رومائيان (تاسيتس 00م-١؟1دم)‏ وبلينيوس الأصغر (١11م‏ 
- 117١م)‏ يذكران السيد المسيح. الأول يذكر أن يسوع قد أعدم 4 فترة حكم الحاكم الروماني 
ليهودا بيلاطس البنطي (حكم من 17م -51م) وحكم الامبراطور تيبيريوس ( حكم من 4١م‏ 
- /ام) وهو تحديد دقيق موافق لمأ جاء ب الإنجيل. أما بلينيوس الأصغر فهو يرسل( حوالي 
)إلى الإمبراطور تراجان رسالة يسأله عما يجب أن يفعله بالمسيحيين 4# منطقة إدارته. 
ويذكر أنهم «ينشدون ترانيم ليسوع كما لو كان إلهاء. الرجلان كانا معاديين للمسيحية تماماء 
ولو أن يسوع كان شخصية وهمية صنعت بوقت قريب إلى تاريخهماء فما كان يمكن لهما أن 
بهملا الملااحظةة. 

عموما لم يشكك أحد بالحقيقة التاريخية للسيد المسيح من المؤرخين القريبين على فترته 
الزمنئية؛ حتى المؤرخين المعادين للمسيحية. لكن ضرورات نشر الإلحاد جعلت هذا ينتشر 
حاليا. 


(1) بوسيفوس فلافيوس - ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 
(*) يعقوب البار (؟ - 57 م ) ويذكر في «العهد الجديد» بأنه «أخو السيد المسبح» يعتقد البعض أنه شقيق السيد المسيح من زواج 
السيدة مريم من يوسف النجار, لكن أغلب الكنائس المسيحية تعتبر أن السيدة مريم بقيت بتولا وأن يعقوب وأخوة لهم هم أولاد 
يوسف النجار من زواج سابقء كما يعتقد البعض أنه ابن ابنة خالة السيدة مريمء وقد كانت عادة اليهود تسمية القريب بالأخ. 
مقألمقدة) قط 1١‏ | كبتهم لارملالا | 03807 ملق ههمز1| 191 لات وراكعل أقظا ععوة لزبع اجع امرمقبط ه15 15 تهلالالا (3) 
مع ؤت- لم ترق امهب![- اعامطلع- جبركت [-1 سمه ررم زجع أقع 1 رمك !| حا عط كا اخط يمك 1 لرحره” 41م ل رو مط تروك رم ألم جبوعط؟ بيبا عمطاطا 





المزيد من الأدلة التفصيلية''' تتوفر عن يحيى عليه السلام؛ أو يوحنا المعمدان. 


يوسف قد تغير حتما وتم تمصيره لذا لا يمكن العثور عليه بوضوح 4# السجلات”"' ويقترح 
البعض اسم «امحوتب» الذي كأن مستشار! متعدد المواهب للملك: ولكن حتى الان لا ديل علمي 


قوي يسند هذا الزعم'"؛ كما تشير أدلة أخرى إلى وجود أبناء يعقوب!. 


الأدلة التي تشير إلى قصة سيدنا موسى شحيحة بالفعل: لكن هناك مؤرخ مصري. 4 
الفرن الثالث فبل الميلاد. يذكر فصة شبيهة إلى حد بعيد بقصة موسىء بل ويذكره بالاسم. 
حيث يقول أن هناك كاهنا مصريا اسمه أوزاريف كان يدعو إلى التوحيد وقاد مجموعة من 
«المصابين بعرض الجذاء» تمردا على الملك الذى أراد القضاء عليهم: الأهم من هذا أنه يقول 
أن أزاريف غير اسمه إلى «موسى»؛ كما أن المؤرخ الروماني تاسيتوس (2 أواخر القرن الأول 
الميلادي وأوائل القرن الثائي) يذكر قصة مشابهة عن رجل مصري قاد مستعمرة لمرضى 
الجذاه. 


هذه القصة مختلفة كثيرا عما نعرقه عن سيدنا موسى الذي لم يكن مصريا رغم نشأته 2خ 
القدماء هم أول من اخترع «إعادة كتابة التاريخ» عبر مسح السجلات التاريضهية للأشخاص 


بزطراكا وماع5 كلاطمة5هل 1 21أأمرة8 مذ مطعل غه باتع لمعغطابات عط (1) 

]لا عأخقة ةا ]نات - 1ه تام مطععط1- م حام زنتموم. نزتاء عا ماهم تماخطا 

طم مموعاع1 - بممعطة مممعط 51أ1دمرة8 ق5أ1 ادل وتاممم ميك عممعواياة عم عورا كاك اأمفاع5 

«م هذا 8 !ماله ل-و11؟ 0 مم ناقمع ع امع ق ايام راغ ه- لم 5- 5ع اخمع إن 9333052/5 مدأو أ اع نويه ملع دمع طاموعروماع ا ب بيط :عصماءم 
احخظ معط سعمرمط نيع ]ا 

تأصعكه ل نتلة أقولال - قرم أوااعك - 580 [12 

اتكألاة, تافرع كه زكى م21 احا وؤأة لنازلك ماو أافء رواج زاع اباءمع ,عط يبببيي!: مخاطا 

نمه .ه36 ها - لأإلوهاهفقذاعيم - عتمقة غكلة قضة هفرت امم عموي طمععمل قلت جمعتوطنها ,ذالم (3) 

31116-15420407 5-ة 1-1 لمعم لامععم[-لعصق-وماضطع المزوماممقطععة مه عام قوط ستول بدماها 

تميزوع ما مق الققضة؟! قا1 كم ععمعصععط غناة عن] مععم لمزيع سولم بطععول كم عرت5 وم1 لك) 

-5 هاعم اها ا معع مع هع طمعطغة ومع مل إبعء بسع 4 -طمع هل أهى ممق-ع 016/01/28 تنتهه مرزوءه زهج امع اع عوه اطخط. بببببيا جم كط 
#صقة. امنرزوط. وا 

قاعم ساعنزعمع بورمأذتل! أموتعممق - عهمومل8 [5) 

لفكت اناف أجيع إأعمع_ يبببييبا!: عمخاط 


تاريخ الأديان 





«المفضوب عليهم» لأسباب سياسية:. تم فعل ذلك مع الملكة حتشبسوت التي حكمت لمدة ٠١‏ عاما 
ولكن تم مسح كل ما يتعلق بها تماما من كل السجلات والأنصاب والرسوم من قبل ابن زوجها 
الذي اعتلى العرش بعدهاء تحتموس الثالث”. نفس الشيء تماما حدث مع اخناتون””'؛ تود 
عنخ آمون'"'. سمنخ كا رع”. والفرعون آي'. فإذا كان هذا يحدث وعلى نطاق واسمع مع فراعنة 
حكموا وينوا وخاضوا حروياء فماذا يتوقع بالنسبة لموسى الذي كان يعد خائنا ومتمرداة ريما 
كان ذكر انه «يهودي» امر محرج لا يراد ذكره. كذلك هل هثاك دعاية ضد شخص افضل من 
ذكر أن من معه مصابون بالجذامهة من سيفكر باللحاق يه5! 


كذلك هناك بعض الأدلة” عن النبي داود» تذكره خلال فترة ١6٠‏ سنة من حياته. 


ومن الطبيعي أنه كلما كانت الفترة التاريخية للنبي أقدم سيكون العثور عليها أصعب. مثل 
سيدنا إبراهيم أو نوح عليهما السلام. لكن الأمثلة التاريخية السابقة كانت لتوضيح أن ما 
يذكر من قبل البعض عن عدم وجود ادلة تاريخية عن الأنيياء هو خاطنيّ من جهتين: أولا من 
نأحية أن شما و حود دليل لا يعلي عدم الوحوذه: وثانيا من ناحية ان الأدلة موحودة أصلا. 
أمر آخرء أي تلميح بخصوص أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن موجود! حقيقة, لا 
+ + 


0٠٠٠‏ إله قي العام؟ 


من أمثلة رؤية يعض الملحدين لتاريم الآدمان.. صورة متداولة تضم أغلب الرمور 
الديئيه المعروقة يك كل العالم: اسيل المسيح ل دوذا ل شيفا اله الهندوس/ القبل المقدس 
عند الهندوس أيضما/ النسر المقدس عند الآزتيك ..إلخ.. 


معالصورة هناك عيارة تقول لك: هناك ١٠٠٠ه‏ اله يعيد كد اتعالم.. 


+م زوع أه ومتكا عاقتمعع لع لالقعظ8 هذا ,أسعم عط عئة ل - ماكزلا مرمم لمموورع 1] 
م؟ معحاء عمله]- مم مبخام يزو عو ناتها- وا قفرة 1 -ابرممرع ام مط !2015107 /ترطج. سمل لامج أبد لوب ه17 ]برق كمع ., يبص : نرخانا 


3 صم تطالايا - معنة تعلاءاك زا 
لاغذة ع لاخر زعام روعت هاهعم أخازيه حعا] تعمكام 


065 امفاعمم قا 1 | مماب ]م0 ع1 مع تطتتتة روم مللاسمقط مقاب عقي بإجالايا (3) 
لكات اناا اجاه-ت 1 مع تاق لك ارمع نا كرة عاقلا قينا بحاس ورمع وط كتمع اع دقرا :مط 


تأقعم أعااللا - ممقغط عام فرق [4] 
تأ نهم نعازيالا - بيفر ر5] 


مدقن وماخا (8] 
اختياكا. لبخ لمم تدم مكاج نوم ناكم الأيكعاهه حا | تانج .5م م تا يزم. 2دع] بنمصم :بخان 





لكن لا تقلق... 


إلهك هو الاله الصواب... 

يلا شك الصورة ذ كية ومصممها يعرف كيف يتعامل مع الجمهور.. 

هدف الصورة هو إشعار المتلقي بضآلة حجم إلهه بين 2٠٠١‏ إله آخرء وسخف أن يكون إلهه 
هو الوحيد الحقيقي...أو سخف فكرة الإله نفسها كهدف نهاتى.... 

مبدثيا رقم ال 050٠-‏ التقريبي ييالغ قليلا إذا يقرب 15-٠‏ إلى 5٠2٠١‏ بدلا من أن 
يقربها إلى ال 1٠٠١‏ ...ولكن هذه ليست مشكلة على الإطلاقء المشكلة أن رقم ال 45٠١‏ 
لا يخص عدد الإلهة المعيودة ش العالم؛ بل يخص الأديان! والفرق كبير...إذا جمعت 
مثلا الأديان الإبراهيمية الثلات وقلت أن هناك آلهة ثلاثة لها فهذا ببساطة تضليل. 
أي أن التضليل هنا ساوى بين الدين وبين الإله. رغم أن الأمر 2 جوهره قد يكون تصورات 
محختلفة لنفس الإله...وهو أمر جلي جدا ظ اليهودية والمسيحية والإسللام. الواله واحد ...ولكن 
فهمه وتصوره والتعبير عنه مختلف من دين لآخر لا يقف التضليل عند هذا...يل يصل أيضا 
إلى حساب كل الطوائف والفرق المنضوية تحت الأديان الرئيسية الى أديان منفصلة! 
بقهوة» مدان لا تحسب مع المسيحية, السيتيون (وهم قرفة انشقت عن اليروتستانتية ) لا يحسيون 
هع المسيحيسن ول" حتى مع البروتستانت. . وهكذاء وطيعا تديثا ك القائمة كل فرقنا وطوائقنا 
وكل واحدة منها تضيف الها حسب قائمة الألهة المضللة. 

نعم هناك أديان كثيرة #: العالمء ونعم يمكن أن يكون السؤال مطروحا وبقوة وجدية: لماذا 
تعتفل أن ديتك وحخدم صوابة 

لكن الرقم سيكون أقل بكثير من ..5٠٠١‏ 

بل افل من عشرين... 


وعندما يطرح الأمر هكذ! فإنه يكون منطقيا أكثر...وقابلا للنقاش... 


تاريخ الأديان 








الأنبياء مرضىء نبوتهم مجرد عرض لمرض ف أدمغتهم! 

يقولون إن الأنبياء لديهم حالة مرضية في أدمفتهم تسبب الهلوسة البصرية والسمعية 
التي تجعلهم يعتقدون أنهم يتلقون الوحي أو يشاهدون الملائكة. ليسوا كاذبين. إنهم 
فرضى . 

الحالة المرضية المقترحة هنا هي صرع الفص الدماغي #إومع1امء 1056 170281 والتي 
تربطهأ بعض الدراسات بحالات «رؤى دينية». كما تربط الدراسات هذا! النوع من الصرع 
وانواع اخرى من الصرع بالعبقرية. وتذكر الدراسات فائمة من مشاهير المعاصرين الذين 
شخصوا بالمرضء أغلبهم فنانين وكتاب ولعل أشهرهم كارين ارمسترونغ'"', كما تقترح بعض 
المصادر قائمة من الشخصيات التاريخية الذين يعتقد أنهم كانوا يعانون من نفس الصرع: من 
أهمهم الفيلسوف الإغريقي سقراط. وكذلك هناك بعض الشكوك عن كون الرسام فنسنت 
غان كوخ كان يعاني من نفس الصرع. كما تقترح بعض الأسماء المعروفة ‏ تاريخ الكنيسة. من 
ضمنها جان دارك. لكنها كلها مجرد اقتراحات والتشخيص يمكن أن يكون خاطتًا'. 

يعرف ارتباطهذا النوع من الصرع بالرؤى الدينية بمتلازمة جيشوند 026ل نزة لس اسحطء دع 2 
وتشمل أعراضها حالات الكتابة أو الرسم القسرية (حيث يقوم المصاب بالكتابة أو بالرسم 
طيلة الوقت وغالبا تكون الكتابة غير مترابطة أو مفهومة). حالات زيادة التدين؛ تغير 2 
السلوك الجنسي (عند بعض المرضى ينعدم تماماء وعند آخرين يزداد)؛ الكلام بإطناب 
لفترات طويلة دون انقطاع وبتفاصيل لا علاقة لها بالموضوع الأساسيء كمأ يمر هؤلاء بردود 
أفقعال عاطفية وعقلية معمقة: "ا 

وبشكل عام؛ وبسبب غرابة بعض هذه الأعراضء فمن المستبعد أن يكون المصابون بهذم 
المتلازمة أشخاصا قيادين مؤثرين 4# المجتمع, يمكن أن يكونوا غنانين أو كتابا مهمينء ولكن 
«القيادة» تحتاج إلى صفات أخرى: لذلك لا تجد سياسيا أو قائد! واحدا 4 قائمة من أصيبوا 
بالصرع قد أصيب بهذا النوع من الصرع تحديد! علما أن انواعا اخرى من الصرع لا تتعارض 
مع صفات القيادة. مثل لينين: وكما يقترح البعض يوليوس فيصر ونابليون يونايرت”“ . 


(1) كارين ارمستروتغ كمه داسف رععهءا (1564- ) كاتبة بريطائية كتبت عدة كتب في مقارتات الأديان من ضمنها كتاب معروف 
عن سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ولدييا! موقف منصف مختلف عن السائد قِ الدواثر القرية. 

ممم اعاالالا - لإكعمعااضيت ناذاات عام معم قت 1لا ز2م 

8]لعم عاللتا - عزوم وضزه لمأساع هوي ز3) 

تلهج أعاالالا - لتكبرعاأورة طاأض عادر مهعم أت 1121 [4ا 





بعض الدراسات تريط النبوة بالشيزوقرينيا أساسا يسيب الهلوسات السمعية والبصرية 
التي يمرون بها"'. ولكن نظرة سريعة ذ قائمة مشاهير المصابين ممن تأكد تشخيصهم 
بالشيزوطرينيا أو أعلنوا ذلك؛ تجد أنها خالية تماما من الشخصيات القيادية السياسية: 
عالبيتهم من الفنانين والكتاب!". 


ماذا أديان مختلفة؟ 


ناذا يضع الله أديانا مختلفة ثم يقول للناس 4 آخر دين أن ينسوا ما سبق ويتخذوا 
الإسلام ...إن كان الإسلام هو الدين فلم لم يكن منن البداية؟ 
بالنسبة للأديان الإبراهيمية: يمكن اعتبارها كنسخ متتالية ومحدثة من دين واحد 2# 
الأساس.. 
والإسلام هو النسحة الأخيرة بآخر تحديثاتها. 


لاذا تعدد النسخ أصلا وليس نسخة واحدة تنزل من البداية ويتتهي الأمر هل يحتاج 
الله إلى تعديلات على رسالته؟ 


حاشاء. لكن البشرية هي التي تحتاج النسخة الأخيرة بكامل تحديثاتها لكي تفهم تمأما 
أن تكون هناك نسخ سابقة لكي تستفيد من أخطائها وتجاربها. التسخة الأخيرة تتضمن كل 
ما حدث وكل ما بحدت وكل ما حدث وأدى إلى الحاجة إلى التحديث؛ تحديدا إلى التعلم من 
الأخطاء ‏ الفهم والتطبيق التي حدثت يك التسخ السابقة؛ أمر ما كان يمكن أن يحدث إلا 
بأن يكون هناك نسخ متعددة. ونسخة نهائية تحمل كل تلك التجارب. وتحذر من نمط الأخطاء 
التى حدثت 2 التجارب السابقة. 


تحتاج ان تتعلم من كل ما سيق.. أن تستفيد من تراكم الخبرات لكي تصل إلى تجربة 
أفضل. 

قد يردون: هل مر الهكم بمراحل نضوج وتتطور بي أفكاره لكى يرسل ديانة تصحح 
دبانه ؟ 

عمق متقلطع ترعمصمباملك قله اقت ندل ع1 .اع ثم نزمعدقز , مع ملوزوممت ورم اها كنادنوزامه مز عرهامم جوز عزأامطعييوم أن مامع مط7 زلا 


12 تعطتتماوع5 ١‏ 410-26( الث جومعوعاء عمريعلة امعزدلات 
مرت بضمنرت اباعى أمرجرق/1176. 110نم أأه لع ه.قض! !تله 3115 أطاء يزوم و بيهص وسعانا 


قاعم ااا - مزوف امه دتتاكع د 5أزبب عاممعم أن 145ب (2] 


تاريخ الأديان 





الحقيقة البشر هم الذين تطوروا عبر التاريخ, وكانت احتياجاتهم مختلفة ب مراحل 
تطورهم المختلفة: مع الرسالة الخائمة: كان العقل الإنساني فد مر بما يكفي من تجارب تجعله 
ينضح بما يكفي ليستلم رسالة أخيرة. 

الكل يعرف أن التعلم من الخطأ والانتياه للأخطاء 4# التجارب البشرية يعلم على نحو لا 
يقل أهمية عن تعليم الصواب...كما أن أي صاحب عقل يفهم الفرق بين ما هوثابت ويجب أن 
يكون مفصلا وما هو متغير ويكون عرضة لفهم متجدد بتغير الزمان والمكان. 

بالتأكيد هناك مؤمئون يتبئون نفس الأخطاء التى حدثت ذ التجارب السابقة كما لو أنها 
ذكرت من أجل إعادتها بالضيط. وهؤلاء هم جزء من المشكلة التي تؤدي إلى الإنحاد. 


لماذا كل الأديان ث الشرق الأوسط؟ 

لماذا كل الأديان السماوية المنتشرة 4 كل العالم جاءت من منطقة واحدة هى الشرق 
الأوسط؟ 

ألا يعني هذا أن الله قد اختص الهداية لهذه المنطقة من دون كل العالم؟ 

عندما تتحدث عن الأديان الإبراهيمية ونقارن بيتها وبين بقية الأديان: فإئنا عمليا نتحدث 
عن رسألة واحدة بنسخ متعاقبة.. أو بتحديتات وتصحيحات متعاقبة. 

بعيارة أخرى: لم يختص الله منطقة الشرق الأوسط بالأديان الإبراهيمية, بل اختص 
إبراهيم فيها.. وكان من الطبيعي أن تكون الرسالات اللاحقة المتممة للرسالة الإبراهيمية 
4 نفس المنطقة:, لا أن تكون واحدة 2# الشرق الأوسط ومتممتها 4 الصين والثالثة 2 أمريكا 
الجنوبية. 

لماذا إذن اختار الله منطقة الشرق الأوسط لكى يضع فيها رسالته؟ 

ربما لنفس السيب الذي جعل هذه المنطقة وما جاورها (الشرق الأوسط وحوض البحر 
المتوسط) هي التي تقدم للعالم أجمع الأبجدية والعجلة والسفينة الشراعية والمرساة 
والرياضيات والدستور والمنطق والديمقراطية والمسرح. 

كل هذه الأمور أيضا نتجت من المنطقة وانتشرت بعدها للعالم كله. فلماذا نقبل هذا 
وترخضه عتدما يكون متعلقا بالدين؟ 








لكن هل ثمة علاقة بين الأمرين؟ 

بالتأكيد. ليس بالصدفة أن تكون هذه المنطقة هي مهد أهم الحضارات 2# العالم وأنها 
أيضا مهد الأديان السماوية كلها. 

الخصوصية الحضارية التى قدمت كل هذه المنتجات التي كانت علامات مهمة .ثَ درب 
تطور الإنسانية. هي التي جعلت هذه المنطقة أكثر استعدادا من سواها لتقيل الرسالات 


السماوية ومن ثم نشرها.. 
درجة التطور الحضاري المتقدمة كت هذه المنطفة هي التي حعلت نزول الرسالات يكون 


سيقوئون: لكن ماذا عن يقية أمم الأرض.. هل تركوا بلا أنبياء ولا رسل؟ سيقول 
المؤمنون هنالك آيات أن هنائك رسلا لكل الأمم!؛ لماذا لم تتحدث الكتب المقدسة عنهم؟ 

ولماذ! على الكتب السماوية أن تتحدث عن ذلك؟ وكيف نعرف مثلا أن إدريس عليه السلام 
- مثلا - لم يكن نبيا من أتبياء بقية الأمم إذ لا نعرف عته الكثير ولسنا واثقين من القليل الذي 
نعرقه. 

يقول القرآن أن ثمة رسل لم يقص قصصهم ٌُوَلَقَد أَرْسَلنَا رسلا مِنْ قَبِلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصَنَا 
عَلَيكَ وَمِنْهِمْ مَنْلمُ نْمَصْص عَلِيكَ4 (غافر: 78) ..وريما كانوا رسلا فقط دون أن يكونوا أاصحاب 
دين حديد مستقل أو كتاب سمأاوي...وريما كانوا ب فارات أخرى. 

سيسألون: كيف تريدون أن يتأثر العالم كله بقصص حصات 3 منطقة واحدة من العاله؟ 
كيف سيتائر صيني بقصة ثمود5 و كيف سيتفاعل ايرلئدي مع قصة عاد؟ 

الحقيقة أننا نتأثر فعلا بحكمة تأتى من الصين أو مثل يأتي من الإسكيمو.. ولا نكترث لمكان 
قول الحكمة أو وجودها 2 أي قارة. 
الآنبياء بأقل قدر من التفاصيل. فجوهر القصة والعيرة منها هو المهم دوما والقرآن يتجاوز 
ذكر تفاصيل الزمان والمكان # أحيان كثيرة. 

بل إن عدم تقديم القرآن قصص الأنبياء بالطريقة السردية العادية, التوراتية: هو جزء 


تاريخ الأديان 





ثمة مشتركات وثوابت إنسانية تتجاوز تفاصيل الزمان والمكان واختلاف الثقافات 
والحضارات؛ وهذه الثوابت والمشتركات الإنسانية هي التى يركز عليها السرد القرأني.. 


اذا لم برشد الله الأمم المختلفة عبر رسالات موزعة ع العائم كله ؟ 

عمليا الأفكار تنتقل عبر وسائل كثيرة والنسبة الساحقة ممن يدينون بالديانات الإبراهيمية 
لا يسكنون مناطق نزول هذه الديانات. أي أن الرسالة (الواحدة - © الأصلء بنسخ متتالية) 
قد انتشرت فعلا 4 كل مكان. 

سيقولون ولكن اذا يجب على الفلبيني والروسي والمكسيكي والموزمبيقي تعلم العربية 
الأداء الصلاة؟ 

هذه مسائل فقهية لا نص قرآني أو نبوي فيها وهناك مذهب فقهي معتبر يرى بجواز 
الصلاة بغير اللغة العريية: وهوما ذهب له أبو حنيفة النعمان!... 

ثم إن مئات الملايين من مسلمي اليوم لا يعرقون العربية ولم يفكروا يوما بتعلمها...ولكن 
ذلك لم يكن عقية أمام أدائهم الصلاة أو تمسكهم بالدين أصلا. 

نكن ماذا عن أن أغلب دأساطير الأولين: فعلاً موجودة 2 الكتب المقدسة وهى منقولة 
من أساطير الهلال الخصيب ومصر واليوئان: فهل كان الله يوحى لسومر وآكاد وكنعان 
وفرعون آم أن الأديان تأخد من تلك الأساطير؟ 

عئدما يكون هناك نقاية بن مصدرين المصدر أ والمصدر ب فهناك ” احتمالات... 

الأول أن يكون أ نقل عن ب 

الثاني أن يكون ب نقل عن أ 

الثالت أن يكون الاثتان نقلا من مصدر ثالث 

لذلك فالتسرع بالادعاء أن الكتب السماوية نقلت عن الأساطير يتجاوز احتمالية أن تكون 
الأساطير قد ثقلت من الكتب السماوية وأضافت عليها أبعادا خيالية...كما تتجاوز احتمالية 
أن تكون الكتب السماوية والأساطير تشير الى أحداث وقعت فطجاء تفسيرها مضتلفا بين الكتب 
السماوية والأساطير. 

سيقولون: هل يمكن أن ترسل مدرسا للغة العربية ليعلم ل جنوب فرنسا؟ 
كيف تعتقدون أن الله أرسل شخصا أميا ليعلم العالم كله بلغاته وتقاليده المتعددة؟ 


78٠ موسوعة الفقه الكويتية الجزء 0؟ صفحة‎ !)١( 


أولئك الذين يقولون هذ! الكلام لا يجدون مشكلة كك الإقرار بتأثير شكسبير # أكثر من 9/ 
دولة ترحمت لها اعماله. 

لماذا يمكن أن تترجم حكمة شكسبير ولا يمكن أن تترجم كلمة الله؟ 

وهل يريدون أن يصدر كتاب الله ب 6٠٠١‏ لغة؟ 

وفتها سيقولون.. 

أما كان من الممكن أن يكون هناك كتاب بلغة واحدة ومن ثم ينتقل إلى كل الأمم4! 


الدين أفيون الشعوب 


الكثير من الملحدين ينظرون إلى الأديان عموما باعتبارها وسيلة للتخدير اخترعتها 
الطبقات الغنية للسيطرة على الطبقات الأفقر منهاء وكي تستمر يك زيادة ثرواتها... 

المقولة مشهورة, وهى لماركس ضمن سياق أوسع لا يشار إليه عادة. 

الدين أقيون الشعوب بالنسية لهؤلاء: مجرد كزية أو اختراع اخترعه أصحاب الأموال 
لتخدير المقموعين انفقراء؛ لجعل ألامهم أقل؛ لجعل تحملهم أكثر؛ نجعل حياتهم تبدو لهم 
أفضل من حقيقتها؛ للصبر على الواقع المر... 

أعتقد أن علينا أن نتفق مع ماركس جزثيا. 

الدين يمكن أن يكون أفيونا. 

لكن هذا ليس كل شيء. لا بالنسبة للدين ولا بالنسبة للافيون. 

الأفيون يمكن له أن يكون مفيدا ضمن استخدأمات طبية. 

كذنك يمكن أن تكون نه أضرار أكبر بكثير مما قصده ماركس. 

اي أنه متعدد الاستعمال. 

كذلك الدين. 

ممكن أن يستخدم لتخدير الناس؛ كما قال ماركس. وكما هو الواقع 2 الكثير من الأحيان.. 

ولكن ممكن أن يكون وسيلة لتوعيتهم. تحريرهم. حثهم على العمل والأمل والأخلاق 
الإيجابية. 

يعتمد الأمر على طريقة الاستخدام. 

وهذا ليس فقط بالنسبة للدين أو تلأفيون. 


بل هو صحيح أيضا لكل أيديولوجيا؛ مهما كانت شعاراتها تبيدو غير ذلك. 





حدث الأمر مع الماركسية. حيث أصبحت تسمى «أفيون المثقفين””» أتناء انتشارها 2 
الخمسينات. أن أصبحت الشيوعية وسيلة لتخدير من نوع آخر للجماهير: وسارت الجماهير 
كالعمياء تحت قيادة الحزب الواحد والرقيق القائد” . 


2-05 أبضا مع الفاشية" , ومع النازية!'.تماهت الجماهير وهى مخدرة مع موسوليئني 
وهظطر...رعم وصوح النتائج الكازتية ميكرا. 

حتى الديمقراطية يمكن أن تكون مخدرا فعالا أيضاث ؛ تتماهى مع الرأسمالية والاستهلاك 
تماما وتقود الجموع إلى جنة الاستهلاك والمتعة الآنية بيئما تزداد أرباح الرأسماليين. 

أليس هذا ما يقوله ماركس أيضا بطريقة أو بأخرى.. 

كل الأيديوتوجيات يمكن أن تكون أفيونا...حسب استخدامها. 

بالأحرى كل الشعارات. يمكن أن تكون كذلك. 


كلما كانت براقة كان ذلك أفضل. 


إمكانيات يمكن استغلالهاي الدين 

بعد أن حددنا ما سبقء يمكن أن نعترف أيضا أن الدين يمتلك إمكأنات كامنة أكثر تنوعا 
من بقية الأيديولوجيات...مما يجعله أكثر عرضة للاستفلال كأفيون. 

ما الذي ل الدين بالذات مما يجعله هكذا؟ 


تلاثة مفاهيم أساسية يمكنها أن تفعل ذلك... 
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الدين أفيون الشعوب 





الأول- فكرة الآخرة يمكن أن توظف على نحو مخدر جدا. 4 الآخرة ثمة عدالة مطلقة, 
لذأ فأنت سترى ظالمك ينال عقابه لاحقنا مهما ظلمك واستأسد عليك كش الدنياء وهذا الشعور 
يمنحك حسا بالمواساة على عدم قدرتك على رفع الظلم أو أخذ حقنك. وهو عمليا يمكن أن 
يجعلك تستمر ل وضعك بانتظار الآخرة. 

الثانية- فكرة القدر يمكن أن توظف أيضا على نحو يجعلك شديد الاستسلام لواقعك. إذا 
كان هذا الواقع هو جزء من خطة مسبقة قدرها الله لك فإن محاولاتك لا معثى لها. 

الثالثة- الزهد بالدئياء شعورك بأن الدنيا زائلة ولا معنى لها وأن السعادة الحقيقية تكون 
ث الاستغناء عنها وأن القناعة هى كنز لا يفنى. 

هذه المفاهيم الثلاثة تقدم كل ما يريده أصحاب رؤوس الأموال والسلطة لكي يستمروا 2 
جنيهم للثّروات؛ لأنها تقدم ضمانات ك أن الشعب/ أو الجماهير ستبقى 2 وضعها دون تمرد. 

عبر التاريخ. قدم رجال الدين من مختلف الأديان خدمات من هذا النوع فتحالف رجال 
الدين مع السلطة وأصحاب رؤوس الأموال كان ظاهرة متكررة 2# التأريخ. 

لكن هذه المفاهيم الثلاتة: الآخرة, القدرء والنظر إلى | الدنيا يمكن أن يتم التعأمل معها 
على نحو مختلف تماما قلا تنتج مخدرا يل على العكس. ذه ننتج طافة تلغيير ووخى - 

يمكن للآخرة أن تكون الموعد الذي ستحاسب فيه على ما أنجزت وما لم تنجز: ومن ضمن 
ذلك سكوتك عن حقك. 

يمكن للقدر أن يكون تقبلك لدورك يك تغيير الواقع الصعب المحيط بك. 

يمكن لنظرتك للدنيا أن تكون متوازنة أكثر من التنازل السلبي عنها. يمكنك أن تعيشها 
وتدع غيرك يعيشها أيضاء فهى تتسع للجميع. 

كل الأديان مرت يهذين الاستعمالين: استعمال المخدرء المسكن. المتحالف مع الوضع 
الساكن؛ واستعمال المحررء الذي ينشر الوعي ويتحالف مع التغيير. 

النصوص التى تم استخدامها 2 حالة المخدر و4 حالة المنشط هى غالبا نفس التصوص. 
لكن الفهم وزادوية ا تنظر معتئاة مختلفة ك الحالتن. اليوصلة مخلقة. 








تخدير أم تنود ير؟ا 
ظروف متعددة هي التي تقود إلى اختيار هذا الاستعمال أو ذاك. 


لكن من أهم محددات تحويل الدين إلى أفيون للشعب أو إلى منشط له...هو عامل «رجال 


الدين». 
4 كل الأديان: رجال الدين أو علماؤه او كهنوته أو تسمية أخرى. يقدمون رؤيتهم النصوص 
الديتية وللدين يشكل عاح. 


أحيانا تكون رؤيتهم تخديرية: ليس بالضرورة لأنهم تجار مخدرات أو سينتفعون بصورة 
مباشرة أو حتى غير مباشرة. بل لأنهم يعتقدون أن هذا هو الصواب؛ يعتقدون أن وظيفة الدين 
ضىي ي نيل الألم قدر الإمكان. *. مساعدة 5 الناس عا تحمل واقعهم. لخفيف التودر النفسسي أو 
ونتهمهم بالتفاق. لكن هذا ئيس دقيقا. ريما هم يؤمنون ضما وحما ابصواب ما يؤمنون يه. 
بعضهم على الأقل يفعل ذلك. 

آخرون: تكون لديهم رؤية مختلفة لنفس النصوصء يرون هناك مسئولية لكل فرد 2 
يتقدم 4 جسده”". 

د 

لكن ليس كل من ينادي بالتغيير بالضرورة يحاول استخدام الدين كمنشط أو يوقف 
استتخدامة كمخدر. 

أحيانا التغيير هوك تاجر المخدرات أو توعه. 

أو قد يكون مضارية من «تاجر مخدرات» على آخر 


بعض التيارات السياسية ( خصوصا) تنادي بالتغيير لكنها تستثمر يك نفس عوامل التخدير 
عند الحاحة. 


)١(‏ تتهم الصوفية وزواياها عادة بأنها تدعو الناس إلى الخدر والاستسلام. وهو اتهام صحيح أحياناء لكن نفس هذه الزوايا قادت 
الجهاد ضد المحتل الأجتبي في المغرب العربي؛ كل رموز الجهاد هناك (عمر المختارء عيد القادر الجزائريء غبد الكريم الخطاني) كانوا 
منطلقين من خلفية صوفية خالصة. كما أن الكاثوليكية قدمت نسخة تحررية من اللاهوت في أمريكا اللاتينية عرف بلاهوت التحريرء 
وكذلك نشأً ها يعرف باللاشوت الأسود المناصر لقضايا السود فى الولايات المتحدة 


الدين أفيون الشعوب 





لا تحاول تغيير الفهمء لأن الفهم السلبي سيخدمها لاحقا عندما تحقق هدفها 4 الوصول 

للسلطة. 
جه 

أن ترهض الدين لأن هناك من بستخدمه كأفيون. هو كأن ترفخض العصلب لوحود أطباء 

أو أن تتوقف عن استخدام الكهرباء لأن هناك من يستخدمها يه التعذيب. 

أو أن تتوقف عن استخدام أي شيء يمكنه أن يستخدم أيضا فيما لا تؤمن به... 

الدين ليس أفيون الشعوب. 24 الحقيقة هو مادة أولية يمكن أن يستخرج منها الأفيون. 
ويمكن أن يستخرج منها مادة منشطة...أو مقويات.. أو فيتامينات ضرورية.. 


يعتمد الامر على من يستخرج منه؛: وماذا يستخرج منه.. 


* 5 8 أ 
اذا سمخ الله إذن بآن يحدث هذا للأديان؟ 
لماذا سمح بالتحريف5 ولماذا سمح بتسلط رجال الدين عليه واحتكاره نحو هذا الاتجاه أو 
ذاك© 
جزءا أساسيا من مشاكلها وفشلها.. عبر التحريف #4 الكلم عن مواضعه ( أي عبر تغيير معناه 
دون اشتراط تفيير لفظه) أو عبر اختراع نصوص لم تكن من قبل... 
الله حدرثئا ونيهنا ..التحارب تتكرر دوما.. 
البعض لم ينتيه للتحذيرء وخلط يبن هؤلاء وبين الدين. 
ومن ثم قرر أن الدين أفيون الشعوب.. وقرر أن يترك الدين كله.. 
+ + + 
لكن هذا سيقود حتما إلى سؤال آخر. يتعلق بقراءة النصوص.. 
سيقوئون القرآن حمال أوجه.. كيف يمكن الاطمثنان إلى أي قراءة 4 ظل وجود هذا 
التعدد...اليعض تعتير هذا عيبا ... 





الحقيقة لو أن القرآن لم يكن قابلا لتمدد القراءات فإئنا سنكون 4# مشكلة كبيرة. 


القراءة الواحدة قد تكون صوابا بك مكان واحد وزمن واحد فقط. لكن من الصعب جدأ أن 
تون صوابا 4 كل الأماكن وكل الأزمنة... 

عندما تحدد بوصلة القراءة. نحو ثوابت إيجابية تحددها النصوص بنفسهاء فإن تعدد 
القراءات بعد ذلك لن يكون مشكلة.. 

تعدد القراءات وأختلافها لا يعني نثافضها بالضرورة.. 

يمكن أن تكون القراءات مختلفة ولكنها تغطي الصورة الكاملة.. 

الأمر صعب 

برأيي صعب.. 

لكن إذ! كان الخيار الآخر هو ترك الموضوع برمته.. الإلحاد.. 


فهد! أصعب. .. 


الغرب نجح لأنه ترك الدين! 


سيقولون انظروا إلى الغرب.. 

انظروا إلى تفوقه ونجاحه وازدهاره...ما وصل الغرب إلى هذه القمة إلى هذا! إلا لآنه ترك 
الدين.. 

وانظروا إلى حالنا.. إلى جامعاتنا.. إلى شوارعنا.. إلى مؤسساتنا ..وشبابنا.. 

ما وصلئا إلى هذا الدرك الا لأننا تمسكنا بالدين. 

حييثا.. 

لن يجدى # هذه المرحلة أن نقدم الإحصاءات عن تفسخ الغرب وانتشار الولادات خارج 
نطاق الزواج والانتهاء بسؤال: أفترضاها لأختك؟ 

لأننا وصلنا إلى المرحلة التي يكون فيها الجواب: نعم أرضاها. 
أعظم. 

بل أننا عندما نرد على الحديث عن تفوقهم. بالحديث عن الفساد عندهم: فإنتا عمليا 
نربط بين حنمية العلافة بين الاثنين: التفوق واليعد عن الدين. 

عمليا نحن تقول أن الفساد هو الثمن الذى يجب أن يقدم للتقدم. 

افترضاها لأختك8 

مالا يجب أن نرضاه لأي أحد هو أن نيتذل الأمور على هذا النحو... 

مالا يجب أن نرضاه هو أن نعامل الأمور يهذه السطحية. 

+ خخ 

مبدثياء ربطهم للتقدم مع (ترك الدين) مغالطة منطقية معروقة وريما هي أكثر المغائطات 

المنطقية انتشارا.. 





المفائطة هي( مغائطة السبب الزائف)'!" تقوم هذه المقائطة على العلاقة بين أمرين؛ فيفسر 
الواحدة بالأخرى. 


فمثلا إذا زرعت شجرة وأنت صغير, وكبرت أنت وكبرت هيء فإن المفالطة ستريط بين نمو 
كل منكما نتصل إلى نتيجة أن الشجرة تكبر لأنك تكبر. 

ومثلا يمكن بسهولة الريط يين كبر حجم مقاس حذاء طفل وتحسن خطه ك الكنابة. 
فتعتبر المفالطة أن كبر الحذاء يحسن الخط. 

بيئما 4 الحقيقة أن الأمرين يعودان إلى أن الطفل يكبر 4# العمر. فيكبر مقاس حذائه: 
ويشحسن خطة. 

بيساطة وجود شيئين .كا مكان واحد لا يعني أن أيّا منهما سبب للآخر. 

0 1أ2كتلةء قوعت غم 003 مل 2اع011ب) 

نفس المفالطة تستخدم دون وعي مع من يقول انظروا إلى الغرب! لقد تفوق لأنه ترك الدين. 

بالنسية نهم الأمر هكذا: 

أ - الغرب متفوق. 

ب- الغرب ترك الدين. 

إذن حسب المغالطة, الغرب تفوق لأنه ترك الدين. 

رغم أن هناك أشياء أخرى كثيرة يمكن أن تكون مكان ترك الدين) . 

مثلا أ- الغرب متفوق. 

ب- الفرييون بيض اليشرة. 

إذن الغرب متفوق لبيض بشرة الغربيين. 
أو أ- الغرب متفوق. 
ب- معظم الفرييين من الجنئس الآري. 
إذن الغرب متفوق لأن الغربيين آريون. 


وهكذا يمكن اعتبار أي ظاهرة ي الغرب سببا لتفوق الغرب. 


دامم طالئنا - مومالقكللقه بزامدما تمحر كفمق تلت تأقاضصصوت زلا 


الغرب نجم لأنه ترك الدين! 





وبالتأكيد تحديد هذه المفالطة لا ينفى أن السيب 4# تفوق الفرب ممكن أن يعود إلى الالحاد 
أو إلى الجنس الآري. لكن مجرد وجود الظاهرتين لا يعني أن الواحدة منهما سبب إلى الأخرى. 
.. يجب تعريض العلاقة إلى التحقيق والتثيت فيل الاستنتاج . 


الإلحاد - تقدم؟ ليس ماتقوله الإحصاءات 


فلنرجع إلى نظرية «الغرب تفوق لأنه ترك الدين». 

الجملة تعني: أن التفوق والتقدم يزداد كلمة زادت نسبة (ترك الدين). 

وهذا د يعني أنه كلما زاد الإلحاد ك بلد ما أو مجتمع مأ فإنه سيتفوق أكثر. 

تكن هذا ليس صحيحا بالمطلق. 

فلو كان صحيحا. لحدث تطابق - أو حتى تقارب على الأقل- بين قائمتي «أكثر الدول 
الحاداء - ,أو أقلها تدينا» وقائمة «اكثر الدول تقد 


لكن قا قائمة أكشر الدول الحادا!", ٠‏ تضم دولا بعيدة كل البعد عن أن تكون ضمن أكثر الدول 
تقدما ٠‏ مكل فيتنام. ٠‏ ألياتيا ٠‏ أدربيجان: أوكرانيا وكلهأ دول بنسعبا ملجدين مرتمعة: دون أن 
بيصا حب دلك تقدما ورقبا". 


الإلحاد ليس هو انسبب بالتأكيد 4 أن تكون هذه الدول أقل رقياء وليس هو بالضرورة 
السبب ك4 أن تكون الدول الأخرى 4 قائمة أكثر الدول الحاد!» متقد 
كبيرة تلدين»!' لا يسر حبيباء ويسر العدو حتما. 


المتال الناسف 


مثال واحد. ومهم جد! يمكن أن ينسف مغالطة السيب الزائف التي تقدم الربط السطحي 
بين نسية الالحاد مك دولة ما ود نقد مهأ . 


العم أ اللا - موزأوااف رز مزه كف ديروت 1ه 1داا (1) 

تنقللن ذاعسما_بط_عع ا مسفمع_أن_21| الك شا وج واج م مالاب معن وصكاط 

ذاعم ,فاق تترنا_لق 11لا أقلة_الع تممه اعبدمك_أرقتوصاط_ 2018 (2) 

ألم عأقلم دا_اقء 11ك لأقاك_1تقع ذاتره له بع 0_تلقصنب_ة 01ت لدعا زا ادوقع ل لعها تم اومه. معتل مقط 
1 انلافق_باظ_تاماوأاتة_أم_دعم هرهم وصا/أعا أكخووتج_ وهم طايه حظ ال وصطاط كا 





الدولة الأقوى #خ عالم اليوم؛ هي دول الأقل إلحادا ‏ نادي الدول المتقدمة. 


أمريكا هى الأقل إتحادا بين هذه الدول» "/ من الأمريكيين قالوا عن أنفسهم أنهم ملحدين, 
وة/ قالوا أنهم لا يؤمنون بإله الكتب السماوية. و5 فقط قالوا أنهم (لا أدريون)''مقارنة ب 
'غ/ ملحدين؛ و 7/50 لا يؤمنون بإله الكتب السماوية # فرنساء /51/ ملحدين و 11/ لا يؤمئنون 
بإله الكتب السماوية يك جمهورية التشيك و 4 5/ ملحدين و 5غ لا يؤمنون بإله الكتب السماوية 
4 السويد وبنسية 7٠2١‏ ملحدين و51 لا يؤمنون بإله الأديان السماوية ثشّ عموم دول الاتحاد 
الأوروبي”" 

هل يمكن أن نقول أن التشيك أو بلغاريا أكثر تقدما من أمريكا لأن نسبة الإلحاد فيها أعلى؟ 

مقولة «الفرب تقدم لأنه ألحدء يمكن أن تمد مثالا نموذجيا لتوضيح مغالطة السبب 
الزائف.. 

++ 


إدذن الإالحاد ليس بالضرورة هو السيبب ثكم هوق الغرب. 


حتميةٌ كما تقدم يك المقولة: خصوصاً مع وجود ود أمثلة مخالفة 2 طرف الأمر: دول غير منعد 
بين الدول الأكثر الحادا؛ ودول متقدمة #ك الدول الأقل الحادا. 


فماذا إذن هو السبب 4ك تقدم الغرب؟ 


التقدم في الغرب: من حذف لوثر؟ 
عادة. يقدم تاريخ تطور العلم والنهضة التي شهدها الغرب (أوروبا تحديد!) على أنه كان 
صراعا مريرا بين الكنيسة والعلم... وأنه قاد لاحقا إلى تنحية الدين جانيا. 


وهذا هو الذي يقود إلى نظرية: الفرب تفوق لأنه ترك الدين جانبا.. 


داهم أعارلايا - عماع]3 جمذاوملة غلا نا تمكإمطات [3إ 

0 نكا | فغممقك رعمدديع ماهم تسمه عمما مهموي تممبرغط؟ (2] 

4-7311 8م مرقتم- هم ج] مكل كع 1 مرامع.١‏ مهم | ممه عم مدع الما نأمعرصوع_60 1 رمم ز_بصصيم]: عملم 
لات عققم بجوهاضم اءعاصقاط ععك توت قطوعبة اومتعمهوة 

ألمرة_41ة_سعاع عط عروع ب ألاعم قنورجيم امرمع !اماناطبع ع1 مغاممع ]م مرمعاياة. قمما برقعق !مالا 


الغرب نجح لأنه ترك الدين! 





ولنهيضنةك . أ وهومدهب لوثر الذى قاد الإصلاح الدينى, وأدى لاحقا الى نشوء البروتستانتية... 
لمتتخذ البروتستانتيةموقفا مساند اققطللعلماء والاختراعات. بلهناك الكثيرمن الدراسات التي 
تشير الى أن إرسا » نمط تفكير جديد وتفسيرات جديدة للكتاب المقدس» وتقويض سلطة الكنيسة 
الكاتوليكية يذ الأماكن التي انتشر ت فيها البروتستاذتية, قد شجعت العام ء ك أماكن أخرى., لا 
من ضمن هذه الدراسات ماق قدمه روبيرت كنع: ميرتون''' وصار يعرف الآن بأطروحة ميرتون 
'''(ؤذ5عط1 م3812 ) .تاريخ العلم وانتي تربط بين نشوء البروتستانتية ف أواخر القرن الخامس 
عشر وبين نشوء العلم التجريبي الذي كان له الأثر الكبير 4# النهضة التي شهدها الفرب. هذه 
الأطروحة قدمت 2 1453 وتستمر حتى اليوم ل إثارة النقاش والمزيد من الدراسات. 
يعتبرها البعض «أكتر نظرية تأريخية قدمت وصيغت بطريقة علمية 3 محتواها ونتاتجهاء” 
ليس هذا فقطء لكن البروتسناتية أيضا تربط بالكثير من المفاهيم المعاصرة مثل المرديةا*' 
والليبرالية والحرية وحتى شكل الدولة الحديتة”' وساهمت 4# نشوء الرأسمالية كما أكد ماكس 
فيير"' 4 نظريته الأهم التي قدمها 4 كتاب (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية)". 


بعض الدراسات الحديثة" تربط بين البروتستانتية وبين كَوَنِ دول شمال أوروبا أكثر 
ازدهارا من الناحية الاقتصادية. مقارئنة يدول حنوب أؤرونا الأقل قوة اقتصاديا. ممعم و حود 


)١(‏ روبرت ك ميرتون «مغء81 وستكا #رغطمظ ١-8-191١(‏ ؟) عام اجتماع أمريكي يعتبر مؤسس علم الاجتماع الحديثء قدم أكثر من 
+0 بحثًا ويعتبر مؤسس علم اجتبماع العلم: وعلم الجرهة. 
2 عماعازلالا - و اعمط ممعرعقية زا 


594-505 نبلق ؤجنذا .كأخفط؟ وممكما8 فطخ وتالمم فاع عورملا .19828 ,مقبهع؟5 ,وتمفطة _.وتعفط! محكرملة عل وماهم مافجعهملنا رت 
16م .ناه ت]/!]_5130015ع0منا_ن امقطة 3403054 1/بع1لترق ا لتققع 151 أطالافع. 0ق نارق ذاقة :مثالا 


ووبصط معأاصن | وطالة بمتزامما عه أراهع مصتهم فط ذا عطقنا مغهح ايز رج 
51110 أة مساب اعم ا لصحام مسع صف 1 فو«عط امل مخاغبا-م و10 1نامع متقاعمعم5. ؤوماعائئ: كمااا 


افمعفكما مقع امعصم فظ 1 ١‏ | خبةث رمماأمطمج[هعا )فك مكلمع فط أت كمه معبروعكمم 2 أمعتأزالمت (5؟ 

وت اشج- ذنن رن أساعلام فاضع اوح -ضفع معببوع واروع- لاقي اهم 1771031 نم روع أقفعه ام ا" رقع ار ممم سمو ببببيورز: ومثاط 

(")ماكس غيير عوطعته عحداة )198١-1854(‏ عام اجتماع وفيلسوف ألانيء يعتبر مع ماركس ودروكايم أحد مؤسسي علم الاجتماع, 

نظريته عن العلاقة الإيجابية بين اليروتستانتية والتقدم, كما ركز على تأثير الثقافة على المجتمع وكان بهذا معارضا مهما لنظرية ماركس 
التى ركزت على الصراع الطبقي المادي. 

3ك قم ناعاالئا - تورك اقااصةنا قت اأرلمة عططة قغصة علطاع أكرة شق عتمم عداز زا 


انا اذك لوديا ممصم رباع | 5اناعانتث | عجرملا | وباك :باصم رفوت عممرباع مععطاضهم مموممعاك لمواطعط عتطاع عارديه 1م جاعع وعم ز8؛ 
١‏ 5 13ت ] له لتق بات رقجره: لق 15ل دجلل خمتاطا 








استثناء فرنسي مهم (غير بروتستانتية ولكن قوية اقتصاديا) ويفسر هذا الاستثناء الفرنسي 
على أساس العلمانية الجذرية التي قامت أ فرنسما . 

ومما لا شك فيه أن الكثير من قيم العمل وأخلافياته 4# الغرب اليوم (مثل احترام الوقت 
والإتقان) والتي تعتبر اليوم علمانية ومنفصلة عن أي مفهوم ديني؛ كان لها شك أصلها أساسا 
دينيا بروتستانتيا"'- عندما انتشرت # الغرب 2# البداية- حيث كان البروتستانت ينشرون 
هذه القيم على أنها مناهيم الدين الصحيح. 

أي أن نظرتنا اليوم عن علمانية «أخلاق العمل» ل الغرب» هي غير صحيحة تاريخيا؛ نقد 
غرست 2# اليداية: 2 العقل الجمعي الغربي. البروتستانتي خاصة؛ على أنها قيم دينية: ومن 
ثم سارت الأمور على نحو مختلف. دون أن تزول هذه القيم.. 

الخلاصة © 

الدين كان عاملا مهما يك تطور الغرب وتقدمه... الإصلاح الديني خاصة كان له أثره 
الكبير الحاسم... للآسف حرص الكثير من الإسلاميين على تقديم صورة مختزلة عن 
صراع الكنيسة مع العلم ومحاكمة غاليليو وما يشبه ذلك للوصول الى نتيجة شعاراتية 
طنانة: لكن هذا خاص بالمسيحية,؛ الإسلام ليس معاديا للعلم: لذا لا نحتاج إنى العلمانية.. 
الأمر أعقد من شعاراتنا بالتأكيد: والمسيحية لم تقف ضد العلم بل مؤسسة الكنيسة الكاذوليكية 
هي النى فعلت. بيئما اتخذ البروتسناتتيون موفقا مؤيدا... 

لا أروج هنا للبروتستانتية بالتأكيد : فقط أود أن أشير إلى أن قيم النهوض والتطور الغربية 
( التي هي الأنجح اليوم) لم تكن بعيدة عن قيم الإيمان وتجديد الدين...على العكس تماما من 
نظرية (الغرب تفوق لأنه ترك الدين).. 

لا يمكن فهم «أخلاق العمل» الفربية بمعزل عن جذدورها الدينية وسياقاتها التاريخية, 
بالضبط كما لا يمكنك فهم مقود السيارة بمعزل عن السيارة ككل... 


لا يمكن فهم الجزء بمعزل عن الكل... 


8 بعلت نماة هدك لع0314آلنه مقعم أمرفعفه وماعتصممم قم عمازو نزم عتطاع علرميت أممة مامهم ق8؟ ممأ موعع زلا 
1م 101- 8/108 7/200 مجونياة. ناعوج باع طاته الطتط ا قمغط 


الغرب نجح لأنه ترك الدين! 








لماذا انتشر الإلحاد ف أوروبا؟ 


لماذا إذنء ويعد أن ساهم الإصلاح الدينى © تقديم نهضة الأوروبيين: لماذا انتشر الإلحاد 
4 أوروبا؟ 


ولم لم يكن الأمر سواء ا أمريكا؟ 

مرت أورويا تاريخيا بظروف كانت أمريكا بمعزل عنها. 

الحقيقة أن حركة الإصلاح الديني أدت أيضا إلى انطلاق ما يعرف ب «الحروب الدينية» بين 
البروتستانت والكاتوليك وهى سلسلة من الحروب 4 أنحاء مختلفة من أورويا استمرت ١١6‏ 


المستخدمة من كل طرف # هذه الحروب كانت شهعارات دينية: إلا أن الأمر كان دوما مرتبطا 


بالصراع على القوة وتوسيع حدود السيطرة: لذلك انتهى الأمر بتحالف بين فرنسا الكاثوليكية 
مع بقية الدول البروتستانتية ضد مملكة هاسبورغ الكاثوليكية”! 

هذه المرحلة الأوروبية تشبه إلى حد ماء الاستخدام السياسي للشعارات الدينية والطائفية 
الذى يحدث اليوم 2 منطفننا. وكان لها أثر عميق 4# العقل الجمعي الأوروبي 2# موقف رافض 
للأديان التي تأتي بهذه الحروب؛ وهو موقف بدأت تتضح معالم مقارية ته أيضا 3 المرحلة 
التاريخية التي نمر يها للأسف. 

هذه الحروب سبقتها أيضا تجارب تاريخية مريرة نسبّت للدين بشكل أو بآخر.. مثل (الموت 
الأسود) - وباء الطاعون الذي اجتاح أورويا ب القرن الرابع عشر وقتل حوالي ثلث سكان 
أوروبا (حوالي ٠١‏ مليون شخص) وفسر على نطاق واسع بأنه غضب من اللّه على سكان أوروبا 
لذنويهم '"؛ لم يكن قد مضى أكثر من قرن على نهاية الحروب الصليبية: وكذلك الحروب 
الصليبية التي وعد فيها الأوروبيون بالنصر ما داموا يقاتلون من أجل الصليب (وانتهت 


قلعم الاالاباء ممأوذاقء غه عمقت مرممروماليجع (1) 


5ل ٠‏ طتقغنا اعداة زه 
لاقع ممناعة اطا5وعوة- 5 اها تماكعام هأ طروع. بكماقاط ييحيبيير!: كم ]1ن 





بضحايا من الأوروبيين بين المليون و؟ ملايين”'') عدا عن أن قادة الحملات الصليبية قد أشيع 
عنهم أنهم تورطوا بتجنيد كتائب أطفال تم بيعهم لاحقا كعبيد'”. 


كل هذه الكوارث كانت مرتبطة 2 أذهان الأوروبيين بالدين: الأمر الذي جعل الأوروبيين 
بالتدريج أقل اهتماما وتمسكا بالدين.. ومن ثم تفاعل هذا كله مع حرب الكنيسة مع العلم 
وإنهاء سيطرتهاء ومن ثم مع الاكتشاقات العلمية التى هزت النظرة إلى الكتاب المقدس: ومن 
ثم مع أهوال الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ التى أضافت فصولا جديدة مروعة لمشكلة 
الشر لي العألم...ومن ثم تفاعل كل ذلك ليصل إلى نسبة الحاد مرتفعة 2 أوروباء خاصة عند 
مقارنتها بالولايات المتحدة. 

أما 4 أمريكا فقد انطلقت البروتستانتية من أوروبا إليها لتكون أكثر حرية وأكثر مرونة 
ولتعمل على أرض جديدة دون التجارب التاريخية المريرة ولتتحول إلى عامل إذكاء للمنافسة 
الرأسمالية وتشكيل الحلم الأمريكي.. 


بعيازة أخرى. تمكنت البروستانتية أن تجدد القيم الدينية التي تحملها وأن تساهم على 
نحوإيجابي 2 بناء أمريكا...ولعل هذا يفسر أن أمريكا هي بين الدول الغربية الأقل إلحاد!.. 


+* 4 
ماذا عنا؟ 
لاشك أن للكثير من مشاكلنا جذورا دينية: بعضها طائفي وبعضها 4 عمق فهمنا وتعاملنا 
مع الدين ومصادره. 


اختلط الدين عندنا بالسياسة وبالتاريخ على نحو يجعلنا نكاد نفقد الثلاتة بالاضافة إلى 
المستقيل. 
الكثير من تخلفنا ومن حروبنا ومن نزاعاتنا ومن تأخرنا 2 كل شيء له جذور # مفاهيم 
نر 8 0 ا 


هأممللالكلا ٠‏ الو اأهعق باط 538185 1ل ع أمعومممعطاصة كترة عيوب 1ه ونا (1) 
مهم اء! الاا - 06قذدتدة عأمعر ماانات زه 


الغرب نجح لأنه ترك الدين! 





لكن ترك الدين لن يحل هذه المشاكل...سنتقاتل فيما بيننا تحت شعارات أخرى...لكن 
2# 
ل غابات الأمازون لك البرازيل. ثمة قبيلة بدائية اسمها بيراها أقطهمز2 تعيش على 
ضفاف الأنهار.. تعيش حياة بداثية تماما.. لا يزال أعضاؤها يعيشون مرحلة الصيد وجمع 
الثمار... 
هذه القبيلة لا تملك أي دين.. أي مفهوم للإله أو أي روح أوقوة عليا... 


بل أقول أن ترك الدين لو كان ينفع.. لنفع هذه القبيلة. 


متهم أكازالا - قطورأم [1) 
اقم 3م م طا لعا الرومه. ملق قم اعلايت. مع ار: دمتاطا 


الحديكت صحيح ولكل ... 


قد يبدو غريبا أن يشير أحدهم إلى صحيح البخاري باعتباره السبب الذي دفعه إلى 
اللإلحاد. 

لكن للأسف هذا يحدث بل ويحدت كثيرا. 

وقد ساهم بعض أصحاب الفكر الديتي 2# الوصول إلى هذه النقطة. 

كفة؟ 

نكبر وننشأ وتتشكل عقولنا وأذهاننا ونحن نسمع أن البخاري أصح حديث يعد كتاب الله" . 
نسمع عبارة رقاه اليخاري تقال كما لو لتنهي النقاش بالضرية القاضية. نقشهم أن اليخاري 
خط أحمر. د كلمة. تقب زواه البخارى! وبالتدريج لصيم اليخاري باليسية لنا - شكنا م 
أبينا - وعينا أم لم نع - بطريقة أو بأخرى ركنا من أركان إيمائتا. لا نستطيع أن نتخيل أن 
نكون مؤّمنين من دونه: لأن الإيمان الذي تشكلنا عليه جعل الأمور متراكية على نحو أنه لو أزيع 
البخارى منها؛ فإن كل شيء سيسقظ. 

بطبيعة الحال لا أقصد بالبخارى هنا «صحيح البخاري» فقطء: بل منظومة الحديث 
الشريف والسنة النبوية بأكملهاء التى يشكل صحيح اليخارى - بحق - القمة العليا فيها. 

لكن كيف حدث هذا بالضبط؟ كيف حدث أن أصيحت منظومة الحديث الشريف»؛ وتحديدا 
صحيح البخاريء نقطة ارتكاز تؤدي إلى زلزلة كل شيء وتم المساس بها؟ 
الطبيعي أن يصحب هذا الانتشار اهتمام متزايد بالحديث الشريف نظر! للعلاقة المتداخلة 
بين الفكر السلفي ومدرسة الحديث. 


(1) نقل النووي اتفاق العلماء على «أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري وهسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب 
البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له 
نظير في هلم الحديت»- شرح النووي علي صحيح مسلم الجزه ١‏ صفحة >1 


الحديث صحيح ولكن ... 





أعتمد جرء كبير من قدرة هذا الفكر على الانتشار على سلطة «الحديث الصحيع» وقوته, 
وكان التأكيد على هذا الأمر أساسيا 2 مواجهة التيارات الأخرى التي لا تولي نفس الاهتمام 
للحديث الصحيح, بل التي ريما تعتمد ك سردياتها الشائعة على أحاديث ضعيفة أو موضوعة 

سلطة الحديث الصحيح والتأكيد عليها جاءت من القرآن الكريم نفسه ب مواضع كثيرة. 
لكن ما حدت ثك هذه الفترة كان التركيز على أية واحدةٌ جعلت من الحديث الشريف «وحيا 
من الله» (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى) ؛ بطريقة جعلت من الحديث «مساويا» 
للقران الكريم ك كل الجوائب عند المتلقي. ورغم وجود هذا التفسير للاية الذي يرى أن 
المقصود بها هو كل مأ يقونه عليه الصلاة والسلام إلا أن الحقيقة أن الرأي الأكثر انتشارا 
عند المفسرين كان يرى أن المقصود بالآية هو «القرآن الكريم»؛ أي أن ما ينطق به عليه الصلاة 
والسلام س0 القرآن» هو الوحي. 

فقد قال ابن جرير الطبرى 4 تفسيره: (القول 2# تأويل قوله تعالى: «وما ينطق عن 
يقول: ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. وبنحو الذي قلنا 4 ذلك قال أهل 
التأويل). ثم أورد قول قتادة: «وما ينطق بالقرآن عن هواه «إن هو إلا وحي يوحى إليه!". 
وعبر فخر الدين الرازى ك تفسيره «مفاتيح الفيب» عن ذات المعنى قائلا: ( الظاهر خلاف 
ما هو مشهور عند بعض المفسرينء وهو أن الثبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق الا عن 
وحيء. ولا حجة لمن توهم هذا 4 الآية. لأن 4 قوله تعالى: «إن هو إلا وحي يوحى» إن كان 
ضميرا للقرآن فظاهرء وإن كان ضميرا عائدا إلى فوله. فالمراد من قوله هو القول الذي 
كانوا يقولون فيه إنه شاعر. ورد عليهم: فقال: «ولا بقول شاعر»»: وذلك القول هو القرآن'". . 
وإلى ذات المعنى ذهب من المفسرين كل من أبي حيان ©« البحر المحيط». وابن جزى.ك «التسهيل»: 
والقاسمي #«محاسن التأويل».والألوسي4مروحالمعاني»والزمخشريك: الكشاف»والسمرقندي 
لك «بحر العلوم» والواحدي 4# «التفسير الوسيطه» و «البيضاوي» ف «أنوار التتزيل» واليغوي 2 
تفسيرهوالشوكاني4# «فتح القدير». وكذلك نقل القول القرطبي 2# تفسيرهضمن الأقوال الأخرى. 
أما المفسر أبن عطية فقد ذهب ثك نفغسيرم «المحرر الوجيز» إلى حصول الإإاجماع على أن 


)١(‏ تفسير الطبري الجزء ”الا صفحة 51؟- قلع 
(9) تقيسير الرازى جز أ صفحة 75 





الملقصود كذ الآية هو القرآن: فقال: وقوله: «إن هو إلا وحي يوحى» يراد به القرآن بإجماع”"". 
كذتك قال بهذا من الأصوليين أبوبكر الجصاص (ت )2757١‏ وأبو اليركات النسفي (ت ١٠/اه)‏ 
ويدن الدين الزركشي زت ذالم ). 


لكن هذا الراي الآخر ( الذي كان منتشرا كما هوواضح) غيب تماما بك ما راج وانتشر 2 
منتصف السيعيئات ومأ يعد هأ. 


يمكن بسهولة متابعة ما كان يقوله عن هذا الأمر كيار العلماء الذين انتشرت فتاواهم 
ل تلك الفترة لبيان أن الرأي الآخر ( الذي يرى أن القرآن هو المقصود بآية «إن هو إلا وحي 
يوحى») كان لا وجود له. وأن السنة النيوية هي وحي من الله'”: واعتبر الوحي «مشتملا على 
القرآن الكريم والسنة النبوية»'': و مإذا كان القرآن وحيا من عند الله فكذلك السنة من وحي 
الله عز وجل. قال جل وعلا: : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهوىء إِنْ هُوَإِلَا وَخيّ يُوعَى 4" «لا بد أن يستقر أ 
عقل وقلب كل مسلم أن السنة - وهي ما أضيف إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم من قول أو 
فعل أو تقرير - هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أنزل على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
والقسم الآخر من الوحي هو القران الكريم»'” والسنة هي «شطر الوحي»'' و«القرآن وحي جلي 
والسنة وحي خفي»'' و«السنة النبوية؛ قولية كانت أو فعلية أو تقريرية فهي حجة ل الأحكام, 
وذلك ميني على أنها وحي»". 


(1) اللخرر الوجيز الجزء © صفحة 145 
(؟) بيان أن السنة النبوية وحي من الله 


- 6 9-568 255 شن 38 نام - 5 5 5؟ 760059 87م 8 نا ناث 8 55 9 8 545 8 شر 35 8 2 5 !7 1550 5ه بم 1ق 77ت . و مره دة طفاط !متهم 
- يت 55 8 نا ذكاق 5058 9 3 555 4505 لا 856 قرم 8 ن] م65 55 19] 456 558 25 95 7 شرج 8 0 55 - 5 ظر م؟ 8 6555 3 وذ 9 0 55 3 5 5 8 5 3455 55 5 5 7 شر ي؟ 8 لطائة 
7 09558] 85 551035584550 خرو5 8 1] 6-56 09568556135558 55 يقرظ 556 0 56 ثم كر 08 0 8 598 ]م 


() عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي الجزء الأول صفحة 560 
(غ) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند الميتدعة الجزء ١‏ صفحة هو 
(0) السية النيوية الصحيحة وحي من الله - الإسلام سؤال وجواب 


لط 013] 5758:8655 4509 8558 ذ] ج/ فرون 118 ؟- اث 555 ذا 85/56 0 8355 :50 8 لفو 4 قر 09 رز 7شيةة 6 77243/96 و رصببع موام قل آصاءة متصقاة ا عجعاة 
ا 0 ]رت و نا 1095:8856 - 8 قج؟ 058 كر5؟ 6 0 5568856 ن] 055 ,كرم5 8 0 555 8ج 108 5528.455 لخر 3 روث قم زب قط مجتكرق يهط 55 5588 09)] قمر 
107 4ق 8ن ند شن 8 لأ - 585 59115 5958 0] ونث خر 8و3 


(7) من كلمة الألباني فى استلام جائزة الملك فيصل العايلية 
1 لاعس امات قطلةاضمجب. لتعرورة امك متمدق مقططال معدا 
(؟) شبهة السنة ليست وحيا : - موسوعة الرد على الشبهات 
دم راف نل جوووم از ااا 
زذا محافرة مختمر التحرير (55) للشيخ محمن بن صالح العثيمين 


005 18-31 هأهقدامق 2 ونام .ع6 | ان عله أ قشعم طعماحمقاوز,ه أ وراة// :متام 





الحديت صحيح ولكن ... 

هكذا بنيت العلاقة بين القرآن والحديث 4 تلك الفترة. علاقة مساواة تامة. صحيح أن 
هذا الامر لم يصرح به بهذا الوضوح.: وان اهل العلم الشرعي وطليتة» كانوا يعرقون حتما 
هحود اختلافات وراى مختلف. لكن من المنطقي ان المتلقمي غير المتخصص كان سيصل له 
الأمر على هذا النحو: المساواة التامة بين القرآن والحديث. 

الحديث وحي مثله مثل القرآن: كاذهما صحيح. 

+ 

هكذا نشأ الكتير من الفثية 2 العقود الأخيرة؛ تحديدا منئذ متتصف السبعينات وما بعدها. 

ثم اصبح هؤلاء الفتية شبابا ودخلوا النت وتصفصحوا المواقع وتبادلوا الروابط.. 

وبدا لهم من البخاري'' ما لم يكونوا يعرفونه من قبل! 

أحاديث مثل تعرض النبى عليه الصلاة والسلام للسحر أو أرضاع الكبير أو بول اليعير... 
الخ.. 

وريما لأن الإيمان بالسنة وارتباطه بالإيمان ككل بني 2 أذهانهم على نحو صلب جداء دون 
أي مروئة. . .ققد كان تهده الضربة اثارا أبعد من معرد «رقص ليث صحيم السينت». 

نقد انهار البخاري # أذهانهم بسيب بعض الأحاديث... كيف يفتري هكذ! على رسول 
اللّه؟ هكذا قيلٍ لهم وهكذا قائلوا.. 

ما كان يمكن للأمر أن ينتهى عند البخاري. 

مأ كان يمكن للإيمان أن ينجو بسهولة إن أسقط البخاري.. 

لقد بنيت الأمور على نحو متشابك جداء واسقاط حجر دومينو واحد كان لابد أن يقود 
لحجر آخر وآخر.. 

عندما يحذف اليخارى - على هذا النحو التسقيطى - فإن ما ارتبط به سيتأقر أيضا... 

وهكذا سارت الأمور إلى الأسوأ.. 

++ 


(1) الحديث هنا لا يشمل صحيح البخاري فقط بل منظومة الحديث الشريف ككلء والحديث عن صحيح البخاري هنا لأنه - عن 
حق- أعلى قمة في منظومة الحديث النبوي» وما هسه سيمس المنظومة ككل. 





المشكلة ليست فقط يك مكانة الخط الأحمر و «أصح كتاب بعد كتاب اللّه» التي لم تجعل 
تحمل صدمة بعض الأحاديث ممكنثا .. 


المشكلة 2# تعاملتا بمنطق الأبيض أو الأسود .. 
أما أن يكون كتاب البخارى صوابا مطلقا ...أو أن يتهم بالافتراء والكذب.. لا منطقة بشرية 
طبيعية شك الوسط بين التطرفين 
هذا المنطق هومن مشاكلئنا المزمنة ليس مع البخاري قمقط ولا مع منظومة الحديت الشريف 
يأسرها ولا مع الشخصيات والرموزء بل هو منطق نتعامل به مع كل شيء.. أحيانا حتى مع 
أنفسنا.. تبالغ # تقدير مأ يمكن أن نفعله: ثم نحبط عند الفشل فننزل إلى أسفل سافلين.. 
+ع 


لدي قصة شخصية مع صحيح البخاري أثرت # تعاملى ونظرتي لمنظومة الحديث 

كنت # أوائل العشرينات؛ وعثرت على كتيب يتضمن بعض الأحاديث التي يُبني عليها 
تحليل ما .. 
عندما مرض مرضه الأخير طلب معن حوله أن يكتب لهم' لُمْ اال فصوا بده فقا 
مممر: إن النْبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قد عَلَبَ عَلَيْهِ الوَجَعُ وَعِنَدَكُمْ العَرْآنُ؛ حَسَبْنا كاب 
الله" , 

ثم فال ابن عباس: إن الوِيّةَ كل الرِيّة مَا حَانَ بَهْنَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيُه وَسَلَم 
وَبَيْنَ أن يتب لَهُمْ ذلك الكتّابّ منّ احتلافهمُ وَلْعْطْهِمْ: 

يسيب وجود حالة استحضار دائم لتلك الأيام الأخيرة 4 حياته عليه الصلاة والسللام 
فإن ما رواه ابن عباس سيفهم هكذا: 

أولا- الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصي قيل وفاته. 


(1) صحيح البخاري 05015 


الحديث صحيح ولكن ... 








ثانيا- عمر بن الخطاب (يحول) بينه وبين ذلك. 

ثالثا- لا بد أن الرسول كان يريد أن يوصي باسم خليفة (هذه تفهم يسيب تشيعنا 
بفكرة الخللاف حول ذلك)., 

رابعا- عمر منع د نك. 

لدينا إذن هنا قصة خطيرة جدا...إن قبلتها كما هي فأنت عمليا تضحي بعمر الفاروق. 

وإن رفضتها فأنت ترفض البخاري. 

كل الأسماء بك هذه القصة خطيرة.. عمر.. ابن عباس رضي الله عنهم.. والبخاري... 

الأمر يبدو كأنه خاسر بكل الأحوالق” .. 

++ 


لكن محاولة البحث أكثر قد تأتي ينتائج مختلفة. 


كانت بضعة سئوات فقط تفصلنا عن اتتشار أقراص الحديث الشريف التي سهلت 
عمليات البحث والوصول الى مصادر المعلومات...وكان على أن أبحث قدر الأامكان عن كل 
ألفاظ الحديث التي قد تساعدثي بكلمة هنا أو هناك 4 فهم ما جرى حقا. 

ووجدت ذلك فعاذ يب طبيقات ابن سعد.. 

حيث يقول عمر 4 هذا اللفظ :١‏ من لفلانة وفلانة - مدائن الروم5- إن رسول الله 
صلى الله عنيه وسلم ئيس بميت حتى نفتتحهاء ولو مات لا تتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل 

ف 

شوسى [: 

عمر تصرف هنا كاي شخص طبيعي يرى شخصا يحبه على قراش المرضء. ويمول شيئًا 
يفهم منه أن يشعر يغرب منيته.. كل من رعى شخصا كبيرا ل السن مر بموقف ممائل وقال 
شينا مماثلد .. .سنقول ل4ك: أبدا. لا تقلها. أنت بخير وسنفوم من جديد . 


)١(‏ علما إن حالة الشحن الطائفي هى التى تقيد اتجاه تفكيرنا باتجاه هذا الأمرء فرها كان ابن عباس لا بقصد ابن الخطاب فيما قاله. 
بل رمما كان يقصد ما حدث من الاختلاف بين الصحابة هما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلي طلبه مغادرتهم: غاصة أن ابن عباس 
قال «ما حبال..» ولميس» من حال». 

(*) الطبقات الكيري لابن سعد. ج " ص غغ؟ 





أبدا...أين تذهب5...من يذهب معنا لفتح مدائن الروم.. وحددها بالاسم.. 


موقف عمر طبيعي جدا وتلقائي جدا وعفوي جدا. وأكده لاحقا عندما رفض تصديق خبر 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بل وسحب السيف ث وجه من يفول ذلك. 

ما المشكلة إذن5 لماذا لم يفهم ابن عباس طبيعية موقف عمرة لماذا نقل الأمر وهو يقول 
«الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب».. 

لأنه كان صغيرا. ببساطة كان صغيرا ولم يدرك تمام الموقف خاصة مع كثرة عدد الناس 
حول الرسول كما يشير النص بنفسه... 

تلذلك نشله وصورة مشوشة كش ذهنه.. 

#2 + 

4 هذا المثال: نحول ابن عباس ليكون - عبر فهمه للوافعة ونقله لها كما فهمها- جزءا مهما 
من الحدث. 

لقد نقل المشهد كما رآه. وكما فهمه. وبذلك تحول فهم الصحابي من مجرد ناقل الحديث 
إلى جزء من الحديث نفسه:؛ بل ريما أهم من كل ما 3 الحديث. 





أسكلة من نوع: هل فهم الراوي.. مأ موقعه من الحدث...متى جاء لمكان الحدث أو الحديث. 
وهل كان هناك شيء فيل قبل وصوله.. 

كلها أمور صار يجب أن نفكر بها عندما نتفحص أي حديث فيه إشكالات.. 

+ + 

من الناحية النظرية...يمكن استخدام مقدمتين للوصول إلى نتيجة بديهية لكننا نحتاج 
إلى التد كير بها. 

المقدمة الأولى- كل البشر يخطئون. 

المقدمة الثانية- البخاري بشر. 


النتيجة : البخاري يمكن أن يخطى. 


الحديث صحيح ولكن ... 








لكننا لأننا لا نعرف الأمر إلا بواحد من تطرفين... !ما التنزيه الكامل عن بشريته بأخطاتها.. 


ناذا لا نستطيع أن نرفض تصديق واحد من أحاديث الصدمات السابقة- التي لم تقتنع 
بها- دون أن نرفض البخاري كله بالمعية؟ 
ناذا مقولة «البخاري يمكن أن يخطئ أيضا» تستفز البعض.. 
ألا يرون أن هذا الموقف قد عبّد الطريق لأولئك الذين يلحدون بسبب صحيع البخاري؟ 
+ +« 
جزء من الهجوم الدرامي على البخاري هو عدم فهم وظيفته حما. 
لا يفجبنا أولا نقتنع بحديث ما.. لكن البخاري مجرد ناقل له.. 


هل حدث أن استلمت رسالة أو طردا بريديا ولم يعجبك محتواها فذهيت لشركة البريد 


لا فطعا. مشكلتك مع المرسل. مأ دام الطرد قد وصل سالما قلا حديث لديك مع شركة 
اليريد. 


البخاري هو صاحب شركة بريد بمعايير عالية جدا. تنقل أنها الأعلى بين كل المتوشر. 
لكنه ليس مسئولا عن محتوى البريد. 
أهل الفقه وأهل الحديث كانوا يعرفون تماما توزيع الأدوار ولم تكن هناك مشكلة عند 


الأحاديث موضع الهجوم 


أولا- أحاديث عن الحياة الزوجية للرسول عليه الصلاة والسلاح. والكثيرون يرفضونها 
بتكلف. مثل حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يطوف على زوجاته 2 نفس الليلة”". 


(وبصخحين اليخاري > بار 8 





على فرض أن معنى ذلك هو الذي # أذهانكم - ولا أحد يمكنه أن يؤكد ذلك لأن اللفظ 
طاف قد يعني ذلك وقد لا يعني - لكن على فرض ذلك.. ما المشكلة وما هوضررك من هذا 
وما الذى يستفزك ف الأمرة 


رفضنا للصورة الإنسانية للرسول عليه الصلاة والسلام وإصرارنا أن نضعه # إطار غير 
واقعي يجعلنا معرضين لرخض بعض الأحاديث التي تؤكد بشريته وإنسانيته. 

ثانيا- أحاديث تنقل بعض ما كان مقبولا ومتداولا ب بيئة ومجتمع العرب ل تلك الفترة. 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمارسه بصفته الشخصية وليس بصفته الثبوية؛ مثل 
التداوي بالطب المعروف ع تلك الفترةء والذي قد لا يستساغ اليوم مثل أبوال الإبل”". 

والمشكلة هنا بالتأكيد ع الفهم السائد للسنة الذي لم يميز بوضوح بين عادات العرب 
وتعاليم النيوة. 

ثالثا - أحاديث تشبه الإسرائيليات (مثل أن النبي موسى فقأ عين ملك الموت''') وقد كان 
مقبولا عند البعض التحديث عن بني إسرائيل ويمكن أن يكون حدث تسرب فاختلط بعضها 
بالحديث. لكن طبيعة الإسرائيليات واضحة جدا ويسهل تمييزها. 

رابعا - أحاديث عن علامات الساعة (خاصة عن المسيح الدجال) يجد البعض مشاكل 
معها لأنهم حين يؤمئون بها يأخذونها بشكل حررك رغم وجود ثري للرمز والمجاز فيها. 

خامسا -أحاديث ستناقض العلم - 4 رأي البعض- لوفهمت على نحو حرك. مثل حديث 
سجود الشمس للعرش ونفخ الروح يك الجنين وغيرهاء وقد مر ذكرها يك باب سايق. 

+ ا« 


لا مشكلة بالتأكيد 2 نقد البخارى أو مسلم أو غيرهماء لكن من المهم أن يكون النقد علميا.. 
وريما من الأهم أن لا يكون بمنطق الأبيض والأسود الذي ينتقل من التقديس إلى النسف عند 
أول خيية... 

كل أحاديث البخاري التي يتداولونها ويعترضون عليها لا تتجاوز ال 487 حديثا من أصل 
0١‏ حديث غير مكرر كك صحيح البخاري... 


60 مسحياح البخاري ١6١١‏ 
() صحيح البخاري 1859 


الحديث صحيح ولكن ... 





لو سلمنا جدلا بأن كل هذه الأحاديث غير صحيحة...لكانت نسبة الخطأ أقل من ؟ /ز... 
وهي نسبة خطأ مقبولة...بل وممتازة.. 
بل هي نسبة مقيولة حتى # التجارب المخبرية... 
لكثنا تحب الدراما... 
+ 


على الهامش لا بد لي من التذكير هنا أن المناداة بموقف وسطي لذ التعامل مع «الحديث 
الصحيح» ليس بدعة يبتدعها أمثالي من المعاصرين المتهمين بقائمة طويلة من الاتهامات 
أهونها أنهم يفعلون ذلك للتهرب من بعض الأحاديث «المحرجة» والتي تستخدم كحجج 

5 : ع المي 8 

للملحدين... بل هو الاصل الذي سارت غليه الامة لقرون طويلة. الى أن غيب هذا الاصل 
بسيب تعقيدات وتداخلات تاريخية اجتماعية سياسية لا مجال للخوض فيها هنا . 

مما هو معروف كقاعدة عند أهل الحديث: أن صحة إسناد حديث لا يلزم صحة متنه". 

لأن الحديث قد يكون صحيحا من ناحية (عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند من أوله 
ألى منتهاه ) لكن «متلة» فد يحتوى على علة أو شدوة . 

هده القاهدة صعر و كاه جد! عد اهل العلم, الحديث صعحيح السيقد لا يعني أن «متنه» صحيح 
بالضرورة. الأمر بسيط وبديهي لدرجة أنه معروف كقاعدة وليس كرأي منفرد لأحد العلماء. 

لكن أجيال متتابعة ولدت وكبرت 2# العقود الأخيرة. تم التعامل معها على أن كل ما هو «ثبت 
صحة إستاده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» هو صحيح قطعا وانتهى الأمر؛ لا أتحدث 
هنا عن «طلبة العلم» بالتأكيد. بل الجمهور بشكل عام الذي تثقف عبر الخطب والبرامج 

هذا الجمهور. دخل # ذهنه أن صحة السند وصحة الحديث شىء واحد. بحيث أن أي 
محاولة لذكر أي شيء محالف لهذا. أي بالرجوع إلى القاعدة عند أهل العلم, كانت تقابل 
بعاصفة واتهامات قد تصل الى «التكفير». 


)١(‏ إرشاد السارى لشرح صحيح البخارىق ' القسطلاني ج © صفحة ؟6؟ 


ليطمئن عقاي 





والحقيقة أن «منهج نقد متن الحديث» كان هو الأساس ومنذ عهد الصحابة: حيث صح عن 
عائشة وعمر وعلى وابن عباس الكثير من الاستدراكات على متون أحاديث نقلها سواهم؛ ولم 
تكن هذه الاستدراكات مصدرها الشك 4 صدق الراوي بل عدم التأكد من دقة نقله أو فهمه 
للحديثا' . 


كما فرق البعض بين عدالة الرواة وضبطهم. فالكذب لوو تثبت- مثلا - يقدح 4 عدالة ‏ 
الراوي ويجعل كل مروياته مرفوضة: عكس الخطأ ب النقل الذي لا يشترط تكراره 4 مرويات 
أخرى”!". 

وهكذا فقد ثيت عن كبار العلماء 4 مختلف العصور أنهم ردوا أحاديثا معينة بمجرد النظر 
إلى متنهاء من هؤلاء أبوقلابة (توفى :)01١4‏ ابن سيرين )21١١(‏ ابن أبي مليكة (/111م) ؛ 
الإمام أحمد (541م)؛ البخاري (2581): ابن حبان (25504): الخطيب البغدادي (0635), 
ابن الجوزى (/051م). الذهبي (27/44), وابن قيم الجوزية (0701) والآخير وضع لك كتايه 
«المثار المنيف 4 الصحيح والضعيف» أكثر من أربعين ضابطا يعرف منها أن متن الحديث 
ضعيف. وممأ عده من مباني نقد المتن: اشتمال الحديث على المجازفات التي لا يقولها النبي 
صلى النّه عليه وسلم. ومناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة. و كون الحديث بأاطلا 
بك نفسه؛ ومخالفة الحديث لصريح القران: وركاكة اللفظ وسماجته بحيث يمجها السمع 
ويدفعها الطبع. واقتران الحديت مع القرائن التى علم بها أنه باطل وغيرها. 

ويعد كتابه هذا أول كتاب مفصل #ّ باب نقد «متن الحديث»'” . 


ورغم وجود شواهد عديدة تدل على قدم «نقد المتن» وأصالته إلا أنه من الواضح أن هذه 
الشواهد وتأصيل منهجية واضحة لنقد المتن تعد أقل بكثير مما يتعلق ينقد السند. وي# الفاألب 
فإِن شواهد «نقد المثن» تأتى ضمن نقد السند وليست منفصلة عنه. 


(؟) نقد آلطان عند الصحابة. دراسة تطبيقية في أحاديث الصحيحينء د. غمار أحمد الحريريء بحث مقدم للمشاركة ف المؤتمر الدوي 
«الصحاية والسنة النبوية». 

ألم .شط 1ح 60 ناع كه مخخط5 29043 1 00810 ةط الام ماجرمعلومه. نهم بلاط خوط بحيام تراط 
(؟) الأنوار الكاشفة ذا في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة: عبد الرحمن المُعلمي صفحة *بلا 
(؟) نقد متن الحد ينث: تاريخه ومقايسه ومناهج العلماء فيه. شفيق ونتغراء رسالة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الماحستير, جامعة 
دار الهذى الإسلامية: الهنك. 
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الحديث صحيح ولكن ... 


ويبرر جوناثان براون 0+ام:8 .0 للك سمطتودو[”'" السبب ك4 طغيان «نقد السئد» على 
«نقد المتن» وتخفي الثاني ضمن الأول إلى الصراع بين مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي (-34 
تدرجاتهم المختلفة من متيعي المذهب الحنفي الى المعتزلة والمتكلمين). ويسبب نزوع الفريق 
الأخير إلى اهتماد العقل معيارا! لرخضص أو فبيؤل الأحاديث قإن هدزسياء «أهل الحديث» بدت 
متحرحجة من اظهار انلقف المن» على نحو مستقل ومنتفغصل عن «لغقد الستد» لأن هذا كان سييدة 
كما لوكان نقطة نصالح أهل الرأى'". 

ويرى نفس الياحث أن الصراع بين المدرستين فد جعل اهل الحديث يتجنيون وضع قواعد 
عملية تطبيقية لنقد متن الحديثء رغم أنهم كثير! ما نقدوا أحاديثا بناء على متونها'”. 

وشهدت العقود الأخيرة اهتماما متزايد! بدراسة وتأصيل «تقد متن الحديث»:؛ ومن الكتب 
المميزة # هذا المجال: 

منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي للدكتور صلاح الدين الأدلبى(1547): مقابيس 
نقد متون السنة للدكتور مسفر غره الله الدميني )١544[‏ رد الحديث من جهة المتن: دراسةه 
2 مناهج الأصوليين والمحدثين للدكتور معتز الخطيب :)5١11(‏ جهود المحدثين 2 نقد متن 
الحديث النبوي الشريف للأستاذ محمد طاهر الجوابي (1551). 

ويجمع الأستاذ أمين عمر دغمش قواعد اتبعها المحدتون 2# نقد المتون: 

”) مناقضة الحديث لما جاءت به السئة الصريحة منافقضة ببنة. 

5 ) اشتماله على أمثان المجازفات التى لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمثالها 


١‏ ( سماحة الحديث وكونه مما سعخر ملك 


)١(‏ جوناثان برلون (82:085 © ف عدطتهدم]) (19990 - ....) باحث أمريي في الدراسات الإسلامية, يدّرس مادة الحضارة الإسلامية 

قٍّ جامععية حورج ناون عند 5٠5‏ ولك عدة مؤلفات تتعلق بالسنة النبوية والحديث الشريفب ولد جوناتان 2 عاثلة تنثمي للكنسسة 
الأسقفية البروتستانتية ولكنه تحول إلى الإسلام عندما كان في العشرين من العمرء وهو سني على المذهب الحنبلي. 

تلات 81 ,ناث لاقطا قله ل رقمل 1 نعموك عد ع]؛]| تايلا قوق كرس أعزااميا مشقال؟ هالا كعؤااءري لألشقاك برامدع بعوهيا علانا هنا زعا 

3-14 (2008] 15 بطأعاع و5 لمت نتقا عأمداذا 


3565-65 (2012] 15 باداعوة5 زرده يعافا عأتصمقاكا اسنوع 8‏ يك وف إأقتول ,رععان؟] مها ميق معط" :مسواعتاقمت لخكقل؟ كن دعاداكا عط (: ذا 





7 أن يكون كلامه لأ يشلك كلم الأنبياء أو كلذمه عليه الصلادة والسسلاح أو حتى كلام 
الصحابة. 


#) أن يدعي على التبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل أمرا ظاهرا بحضور الصحابة وأنهم 
اتفقوا على كتمانه ولم ينْمَلَوه 

4 ) أن يكون الحديث أشبه بكلام الأطباء والطرفية. 

)٠‏ أن يكون الحديث باطلا # نفسه: فيدل بطلاته على أنه ليس من كلام النبي عليه 

١1١‏ ) مخالقته لمقصد من مقاصد الشريعة أو هدقف من أهدافها. 

1 مخالفته لحقائى التاريخ المعروفة ك عهد النبى عليه الصلاة والسالاح. 

)١4‏ أن يكون 4 الحديث تاريخء كأن يقول 2 سنة كذا وكذا يحدت كيت وكيت!". 

++ 

اذا كل هذا التفصيل 2# الأمرة 

مر ليذ الكتاب # أكثر من موضع محاولة قراءة مختلفة لبعض الأحاديث التى لا ينسجم 
«ظاهرهاه مع المعطيات العلمية. 

وك كل مرة يحدث ذلك: مني أو من سواي. ينبري كثيرون للهجوم بتهمة «اتباع الهوى» أو 
«الانتقائية» أو «تكذيب السئة». 

ولكى أكون منصفا: فإن لهدا الموقف «بالعموم» ميرراتة؛ هناك اليوم قوضى عارمة للغاية 
منظومة السنة والحديث الشريف يرمتها. فكانوا كمن يعالج مريض الصداع بقطع راسه. 
وموقفهم هذا يفسر الرئض المتشت الذي يواجه كل محاولة لفهم الأحاديت بطريقة مختلفة: 


)١(‏ دراسات حديثية تطبيقية في نقد المتن؛ أ. أمين عمر دغمشء موقع الباحث العلمي 


الحديثث صصيح ولكن ... 








الفرق بين المنهج العقلايء واتباع الهوى 

كثيرا ما يحدث التكذيب للحديث الصحيح بناءٌ على عدم انسجام هذه الأحاديث مع 
«الأفكار الس يؤمن بها الشخصض المكذب», وهي قد تكون أفكارا مفاصرة * يمكن أن توضع له 
مقارنة مع الحديث ومعنات. 

هذه الأفكار يعتيرها هذا الشخص «مسلمات عقلية» بالنسبة له: وهو يرقض هذا الحديث 
بناءٌ على هذا الأساس. هو يعتقد أنه يحاكم الحديث بناء على «العقل»: لكن هناك فرق كيير 
سل «القناعغات الشخصية» و«العقل»: مهمأ كانت هذه القتاعات نيدو وعشاك نيف لأصحابها. 

القناعة الشخصية نبمقى شخصية:؛ ريبما فيها زاوية موضوعية وعفلانية: لكنها مرتيطة 
بسياق عام مؤثر على هذه القناعة. 


«العمل» موضوعي إلى حد كيير: ويعتمد على مجموعة فواعد متطقية متماسكة ومنتاسقفة 

وهكذا فإن من يرفض حديئا نبويا بسيب مخالفته لقناعة شخصية يؤمن بها ( شيء يتعلق 
بالحرية الشخصية: النهي عن الوشم كمثال) ليس كمن يرفض حديثا نبويا يقول أن النبي 
عليه الصلاة والسلام فد خلق قبل ادم عليه السلام؛ كمثال. 

للأسف التفريق بين الأمرين غير واضح عند «من يهاجم». فهم يعتقدون أنهم يد اقعون عن 
الحديث النيوي, ويساوون بين الطرفين على غير تمييز: وموقفهم المتشنج مفهوم ضمن سياق 

المهاجمون قد يقولون معلقين أن نقد متن الحديث إنما يكون من متخصصين: وليس من 
كل من هب ودب». 

وهذا صحيح. 

لكن طريقة اسكات «كل من هب ودب» تكون عبر تقديم البديل المقنع الذي يتعامل مع 
منظومة الحديث الشريف على نحو يحافظ عليها ويخلصها #4 الوقت ذاته من اشكاليات 
التعامل الحالي معها. والتى تكاد تودى يكل شىء. 

د د هد 





مرت بنا # الكتاب أحاديث تضمنت إشكالات عند التعامل مع «ظاهرهاأ». 


وكلها أحاديث أحاد. 

مصادر الإشكالات تنحصر حك واحدة مما يلى: 

أولا - تناقض مع صريح القرآن الكريم,. مثل «عقوية المرتد» - عندما يكون المرتد مرتدا 
عن الإيمان دون أن يكون لذلك ارتياطات بالعدوء فائقرآن الكريم يتوعد المرتد بعقوية أخروية. 
بيئما الفهم المباشر لظاهر الحديث يفيد يعتله ك الدنيا. 

كانيا - تناقض مع الحس العام: كأن يكون ف الحديث مأ يخرق «العادة»و الاعتياد اليشري 
اليومي ورغم ذلك فإن من ينقله عدد فليل بحيث يكون الحديث حديث أحاد. 

الإشكال هنا ليس تت إمكانية حدوث «خوارق» أو معجزاتء غالايمان بألغيب يتصسسسن 
التصديق بهذه الحوارق وبإمكانية حدوثها من قبل الأنبياء والرسل بإذن الله لكن الإشكال 
هوي أن المنطقي # حالة حدوثها أن يتناقلها جمع كبير من البشرء وهذا هو المتوقع مع كل ما 
هو «دغير معناد». 

فحادثة الإسراء والمعراج مثلا, لآنها غير معتادة: نقلها قرابة العشرين صحابيا. وهذا أمر 

ولكن عندما ينقل حدث خارق وكبير مثل «انشقاق القمر» عبر حديث أحاد. ولا ينقله غير 
صحابي واحد؛ 

مهدأ يجعلنا نتوقف ونساءل عن السيب؛ دون أن يعني هذا تكذيب «الصحابي» أو «الحديث» 
أو «منظومة الحديث الشريف» ...بل تأويله ضمن سياقات تحافظ على كل مأ سبق. 

ثانثا - تناقض مع معطيات علمية خابتة: والحديث هنا ليس عن فرضيات أو تفسيرات 
علمية لظاهرة ماء قابلة للتغير بعد فترة؛ بل عن حقائق علمية: مثل دوران الأرض حول الشمس. 

فحديث أحاد يناقض معطيات علمية يجب أن لا يجعلنا نتشنج دفاعا عن منظومة الحديث 
الشريف, بل نكتفي بتأويله أو القول بأنه حديث أحاد فحسبء ولا يجب أن يمس هذا الصحابي 
أو الحديث أو مقام النبوة الكريم... 

+ + + 


الحديث صحيح ولكن ... 





قال عبد القاهر البغدادىء المتويك 54+ هجريةء من أئمة الأصوليين وفقهاء الشاغمية؛ ب# 
كتابه أصول الدين: «أخبار الآحاد متى صعح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة # العقل 
كانت موجية للعمل دون العلم'' ». 

سيقال طيعا أنه كان أشعريا...إلخ. هل يلزم استحضار قائمة كل الأشاعرة 4 التاريخ 
الإسلامي لكي نبرر مقولته؟ آم نكتفي بالقول أن هذا الأمر طرح 4 القرون الأولى وتبناه 
البعض ورفضه البعض الآخرء أي اثنا بكل الاحوال لا نخترع شيثا جديدا - لنتهرب من حجج 
الملحدين- بل هو أمر كان موجودا منذ البداية؟ 

أم أن علينا أن نعيد اختراع العجلة؟ 


(1) أصول الدين لأي منصور عبد القاهر بن طاهر اليغدادي. دار إلكتب العلمية. الطبعة الثالثة. صفحة 55 


مافائدة الشعائن؟ 


ثمة ميل عند الملحدين إلى تسخيف الشعائر والتشكيك بمعانيها.ء هم طبعا لا يؤمتون 
بجدواها من الأساس لعدم إيمانهم بوجود من توجه له الشعائر؛ لكن هذا أمر لا يتحدثون به 
بل يتوجهون غالبا إلى قضايا أخرى تتعلق بأصحاب الشعائر وسلوكياتهم.. 
كما نو أن الشعائر يفترض أن تجعلهم خالين من الخطأ.. 

أكثر من التهكم هناك ميل إلى تضخيم أخطاء أصحاب الشعائر ولقت الأنظار إليها على 
نحو مبالغ فيه. هناك عدسة مكيرة تترصد أخطاء أصحاب الشعائر - وتفض النظر عن 
غيرهم على نحو يوهم أن نسبة الخطأ عند أصحاب الشعاثر أكثر بكثير.. 

ثم بعد العدسة المكبرة هناك ألة التشهير التي يتم فيها تذكير الباقين (والبعض منهم 
أصحاب شعائر أيضا) بأن هؤلاء المتدينين - الملتزمين - ليسوا كما تظنون. والشعاثر مجرد 
قناع لشخص يخطنّ (رغم أن الجميع يخطئون لكن الحفلة الجماعية تكون على أصحاب 
الشعائر فققط ).. 

يساهم حتى الذين يؤدون الشعائر # هذا أحيانا...يساهمون # محاسبة أصحاب الشعائر 
جماعياء لا يحق لمؤدي الشعائر أن يقطب جبينه أو يعبس أو أن يتأخر عن عمله ( أسوة بزملائه 
الآخرين) ولا يحق له أن يكون له مزاجه المعكر أو أن يكون له يوم سيء كما بقية الخلق... 

علية أن يكون دوما 2 أحسن حالاته على ارتقاع مواز لسقف توفعاتهم الخيالى الذي 
يطالبونه يه.. 

ما الهدف النهائي من كل هذا الترصد والتسقط والتصيد والتشهير. 

الهدف واضح وسرعان ما يصلون له نسر عمة: الشعائر لا تنفع. الشعائر ليست عمقبد 2. 
الشعائر لم تجعل من مؤديها أشخاصا أفضل. ما فائدة أداء الشعائر ما دامت لم تؤثر على 
مؤديها؟ 


ما فائدة الشعائرة؟ 





السؤال يتضحم بالتدريج حتى يصير بديهيا ..ويطرحه أصحاب الشعائر أنفسهم على 
أنفسهم.. ما فائدة الشعائر؟ 

لكن الشعائر لا تؤدى من أجل فائدتها. ليس على هذا النحو على الأقل. 

نعم أؤمن ويؤمن كثيرون مثلي أن للشعائر فوائد كثيرة؛ لكن الفكرة الأساسية للشعائر 
تنتهك 4 اللحظة التي يتم معاملتها (براغماتيا) على أساس نفعها انخارجي (أي خارج 
الشخص المؤدي للشعائر ) . 

الفوائد الاجتماعية للشعاثر مهمة لكن 2 اللحظة التى نفكر بإلغاء ( الصفقة) يسبب عدم 
تحقق هذه الفوائد فإنك عمليا تلفي الجانب الفردي الشخصي من الأمر الذي لا يمكن بالنسبة 
لك أن تراه بعينك المجردة أو حتى بعدستك المكبرة التي تتسقط أخطاء صاحب الشعائر.. 

نعم ريما رأيت عبوسه وتأخره عن العمل (وهو مخطئ 4 هذا مثله مثل أي شخص آخر) 
ولكن لا طريقة عندك لكي تعرف أثر هذه الشعيرة على توازنه الداخلي وعلى طمأنينته 
واستقراره وسلامةه النفسي... 

اختزال أثر الشعائر على الجزء الخارجي وتناسي - أو تجاهل- الأثر الداخلى هو بيساطة 
الخطوة الأولى نحو الإيهام بعدم وجود أثر داخلي أصلا للشعائر.. 

والأثر الداخلي لا يقتصر فقط على ( السلام والطمأنينة والتوزان الداخل ) بل أيضا والأهم 
من ذلك هوصلة مؤدى الشعائر مع خائقه وهذا شيء غير قابل للقياس على الإطلاق... 

الشعاثر الدينية تعبر عن فهم معين للعالم ..عن دور معين للونسان 2# هذا العالم وعلاقته 
بخائق هذا العالم والشعائر بأدائها المتكرر تكرس هذا الفهم المعين للعالم وتقويه, صحيح أنها 
قد تتحول إلى عادات ف أحيان كثيرة. لكن مجرد المرورك أزمة سيستفزها ويستنفرها لتكون 
وسيلة لدعم مؤدي الشعائر. انفهم العام للحياة الذي يؤمن به الشخص قد لا يكون فاعلا 2 
الأيام العادية وي الحياة اليومية لكن المرور بحالة طوارئٌ سيستحضر عبر الشعائر هذا القهم 


ليكون أداة نتسويه ودعم لعبوز الأزمة. 





إحصائيا: جلد أصحاب الشعائر ف الأزمات أكبر من جلد غيرهه”''...نسية المنتحرين من 
أصحاب الشعائر ممن يعانون من الاكتثاب أقل بكثير من الذين لا يؤدون الشعائر”". 


بالتأكيد الشعائر لم تفرض فقط للأزمات أو الصدمات لكن ( أثرها اليومي) قد يكون غير 
واضح كما يك الأزمات: وهو أمر يستفز غير المؤمنين بالشعائر ويجعلهم يحاولون التقليل من 
دوره عير التركيز على سلبيات السلوك الاجتماعي وتضخيمها ‏ 

لاا شك أن هناك تقصيرا كبيرا من أصحاب الشعائر 4 تفعيل الدور السلوكي الاجتماعي 
لشعائرهم وك فهم شعائرهم كما يجب ان تكون؛ نكن التقصير الموجود لا يلفي الشعاثر 
واهميتها. 

بالمقايل: قإن أعداء الشعائر ييئما يسبخفون الشعائر الدينية يتجاهلون أن الحياة المعاصرة 
البعيدة عن الدين قد أنتجت شعائرها الخاصة بها (أعياد الميلاد: مراسيم الزفاف والتخرج) 
بل وأنتجت شعائر خاصة للراحة النفسية والتخلص من التوتر (اليوغاء الرياضة). الوقوف 
عند النشيد الوطني أو عند رفع (العلم).. وكلها تعبر عن رؤية معاصرة للعالم وعن دور 
تلفرد كش هذه الرؤية؛ ولا ضير حقيقة 4 أداء هذه الممارسات بالنسية لكل من يعيش الحيأة 
المعاصرة ويتفاعل معهاء لكن من حق المؤمنين أيضا أن يحافظوا على شعائرهم وعلى دورها 

يتم طرح سؤال يشكك كي هيئة الصلاة وعلى احتوائها على سجود وركوع إلخ... أليس مكان 
الصلاة القلب؟ فلم صلاة الجسد إذن؟ 

هل يمكن ممارسة رياضة الجرى عبر التأمل مثلا؟ 

هل بمكن ممارسة اليوغا دون «حلسة» اليوعغًا؟ 

لكن الأمور تصل ألى صلاة المسلمين وتصبح .4 القلب فقط. 


.ات أع أذ ,كماع متام اوأرممع1 ,2001 ,11 معط ممعتمرع5 غطا ومأسوزاه؟ تروت شمة ,رومتامقعكم] رعمملا (1) 

عغعمعات اليا اقضصفة فنوفاصا أت اقمعيتول 2005 ,1 ردكا 

مع 3؟! باأمعصجقومقط .| للتلعصمع»؟ !ا قعهنزاققم اقمزكب1أأوضه ل اعدة اهدة أاعع5ت- عدم نا تعقلالا آألات غطا اله وصتممع كسمنوزاف 8 أن ونج طنواق 
متت 1 ال اقلق همق تمعطلم اققطئزقظ ,ترقحم اباتك 5 معراع رعسمعتن للق جرعالئدامعا قعععطعع بعالسقاة نلق" منمنابر8 5 عي عواطوا 
347-11 ,ترم ,(1994 ,رعهنا! كه .ماذا ,ثّة .املا ممرواكعي كتج بالويؤة ج11 للرفاءق منل1 نن1 اقصيامل 

بعلةاطعزعط 5ن اقمع نامل ترقع ازع رم 2004 عهنا 1تعوزامن معطعأإلطدط اق نع ععزرععن أمررعهم ملزعزيرة علة رمتلاو أاك/مْ كرردأونتاعع (2) 
الات 300 أولأقماء ارقن ؤراةز1قناغفك من ميازتعمم عععظ اقطواخا مر 

عشت الال 2017 تنام اننم :83 مز ضرفة 2017 بعلن أتقطم8 اأقاعه5 لأاوعك أت التنامل .لذ موادوب 


ما فائدة الشعائ ؟ 





سيعترضون أيضا على عدد الصلوات ا ليوم وعدد ائركعات # كل صلاة.. ثاذا ه صلوات 

سيعترضون على اي رقم.. فهم ينادون بالحرية وتحطيم القوالب.. كيف نصلي بالقوالب5.. 
وشدة الأرقام 

قوالب.. 

لكننا نعيش ف قوالب شاءوا أم أبوا...ساعات أيامنا محددة بأرقام.. وكل تقاويمنا 
منضبطة بأرقام ..اليوم 5 ساعة وئيس نحن ول يكون أحيانا ذأ ساعة...السئة ؟١‏ شهرا وله 
تكون غير ذلك.. وعدد أزواج الكروموسومات التي تحدد كل شيء فيئا ؟؟ وأي تغير عن د تك 
سينيج نيشة: لح 

سيقول البعض أنه لا يحتاج لدين معين لأنه يتواصل مع د«القوة العظمى» بطريقته 
الخاصة وقتما يحتاح.. صلاة المسلمين.. صلاة البوذيين.. أآيا كان ما يشعر به متاسيا 


يفترض هذ! الأمر أن الصلاة هدفها التواصل فقط. رغم أنها 4 الحقيقة أبعد من ذلك 
بكثير...هى رؤية للعائم من خلال الصلاة.. 

على العموم. فكرة التحرر من شكل معين ومحدد للصلاة نيدو جذاية ليعض الشخصيات 
بميول معينة لإبيراز تميزهم عن الآخرين والظهور بمظهر البرستيج الفكري. 

ومبدئيا يمكن التواصل معه سبحانه وتعالى بأي طريقة من غير شكل محدد للصلاة أو 
الشعائر. 4 الدعاء مثلا. يمكنك أن تقول ما تشاء دون التحدد بصيغة دعاء مأثورة مثلا. 

لكن الصلاة نفسها أمر آخر. 

الانتقال من صلاة المسلمين إلى صلاة البوذيين مثلا يحتوي على مغالطة وتناقض لأن فكرة 
الآته ث الديانسين مختلقة. 2 الحفيقة لا توجد فكرة اله ك البودية ولكن من يقول هذا غالبا 
لا يعلم بذلك... عندما تنتقل من صلاة إلى أخرى على هذ! النحو فأئت عمليا تعكس جهلا 
باللفهومين.. وريما يكون هذا مغلفا برغبة فش اظهار التحرر أو القشرة الثقافية. 

يشبه الأمر الجمع بين طريقتي علاج مختلفتين تماما كل منهما تنتمي إلى مدرسة طبية 


بيساطة: الأمر غير مجدي...وهو غالبا مفتعل وغير حقيقي.. 

يتحدثون أيضا عن شعائر الحج بنفس لهجة التسخيف: ذئك البناء الحجري الذي 
تسمونه الكعية وتطوقون حوله: وحكاية السيع طواقات واتسيبع هرو لات والسيع رجمات. 
وتوب الوحرام الذي تلبسونه على الجسد العاري؟ 

بالتعريف: الطقوس الوقية ترتبط بوثن. 

ولا وثن ك الحج. ولا وثن شك الإسلام كلكه. 

كل ماك الحج يرتيط بفكرة: بمفهوم معين.. البيت يرتبط بفكرة اليناء والإعمار. الطواف 
حول البيت يرتبط بفكرة أن تقضي كل حياتك وأنت تبني وأنت تدور حول محور الإعمار, 
السعى بين الصفا والمروة يرتيط بالشغف الآأمومي 2 تيتى القضايأ المهمة ك الحياة...الرجم 
يرتبيط بالصراع المسثمر بين الخير والشر شك هذه الحيأة.. الرقم سيعة يرمز للاستمرارية... 

كل جزء من الحج يرتبط بمعنى عميق. لكن البعض لا يريد ان ينظر بعمق. 

سيعتبرون أيضا أن تقديم الاضاحي عباده وثتية! أي إله هو ذا الذي يقبل الدم كقريان 
له كما كانت الشعوب قبل الاأسلذن؟ 

إله يقبل الدم5 يخيل لي أن هذه الحجة مستوردة تماما عبر آلة الزمن من أيام الوثنية النى 
كانت القرابين تقد م فيها للاوقان وعمليا يأخذدها الكهنة. 

الأضاحي توزع بثلاثة أثلات: تلث للفقراء وثلث للجيران والمعارف وثلث لأهل البيت نفسه: 
المعنى من الأمر اجتماعى يوضوح لا يقيل اللبس... 

أيضا رؤيا إبراهيم التي رأى فيها أنه يديح اآبنه نقدع لهم وكليمة من التشكيك..... 
يقوئون: ما هذا الله الدموي الذي يطلب ذبح طفل صفير ليختبر إيمان أبيه؟ 

الحقيقة أن هذه الحجة خارجة عن السياق التاريخي الذي حدثت فيه الرؤياء وهى أفة 
أغلب اعتراضات كثيرة من نفس النوع. 

التضحية بالأطفال وتقديمهم كقرابين كان أمر! شائعا جدا 4 حضارات كثيرة من 


قالهمركل الا + مع ااأتوعقة قلاطات زلم 


رؤيا إبراهيم. © سياقها التاريخي كانت مقبولة لأن الكهنة والسدنة كانوا يروجون 
تهذه القرابين الدموية 0 

كان لا بد للرؤيا أن تحدث. وأن يقبل إبراهيم وولده بالأمر. ومن ثم يصدر الأمر الإلهي 
الذي يلفي قصة القرابين البشرية إلى الأبد... 

لو أن إبراهيم أو ولده لم يقبلا بالآمر أو لم يتقبلاه. ليدا الأمر كما لو أن إبراهيم أو ولده 
قد جينا عن تنفين الأمر ...ولو أن الرؤيا لم تحدث أصلا. لبدا كما لو أنه كان صمتا عن الأمر 
مسي .. 

لكن أن تحدث الرؤيا ويحدتث (استسلام) إبراهيم وولده وخضوعهما للأمر إلى نحظة 
التنفيد...ثم يأتي الأمر بعدم التنفيذ قبل لحظة النهاية. فإن كل هذا التصاعد يخدم قضية 
إلفاء القرابين البشرية مرة واحدة إلى الأبد.. 

عندما تتفحص شيئا داخل سياقه. تفهمه أكثر. وتفهم قصور حجج التشكيك... 

10 


تطورت البشرية ونظرتها لكثير من الأمور عبر رؤى كهذه له 


ثم يأتي من يتفلسف دون أن يبذل جهدا حتى لاستخدام محرك بحث.. 


ملف العنلف فب الإسلام 


باسم الدين» 4 المركز الأول من حيث التأثير على جعل المسلمين يشكون بدينهه”". 

أعتقد أن النتيجة ستكون واحدة نوأجريت ذ الدول المسلمة؛ وربما بنسبة أكبر. 

من السهل طيعا اتهام الإعلام العالمي بالمبالغة والتضليل والاجتزاء والتركيز على الإرهاب 
«فقط عندما يكون بأياد مسلمة» وغض النظر عن جرائم مماثلة أو أكبر أو عدم اتهام أديان 
مقترطيها على الافل. 

هذا كله ممكن ووارد وصحيح أيضا. 

لكن النتيجة النهائية واحدة: هناك نظرة عامة يوجهها إعلام «له أجندة». 


لكن هناك أيضا عنف يقترف ياسم الدين وتحت شعارات ديئية: كثير من الجرائم التى 
تقترف من أطراف أخرى تتكتم عليها هذه الأطراف. وتصر على إنكارهاء وهناك جرائم 
أخرى تقترف دون أن يذدكر مرتكبوها شعارات «دينية»»: بينما العنف الذي يتهم الإسلام به 
(والذي الغالبية الساحقة من ضحاياه مسلمون أيضا) يقترف من قبل فاعليه مع الفخر 
والإعلان. ومصحويا بنصوص دينية يفهم منها أنتها مصدر هذا العثف. وكل هذا يجد من 
بقلل له ويؤيده بين صفوف الجمأهير. للأسف الشديد. 

هذا العنف باسم الدين, والذي يتخذ © أحيان عديدة أشكالا شديدة البشاعة والقسوة 2 
تفاصيلها؛ يضيف أيعادا جديدة لمشكلة الشر # العالم حيث يتحول السؤال من: لماذا سمح الله 
بوجود الشر ف العانه؟ 


الى سؤال أكثر قسوة وصعوية: لماذا أمر الله بهذا الشر؟ 


7 عوهم دكن ضرتعا مائان فروو قا اتمضلها اأثاناتتا ت؟ كعد العيناع؟ سعكرادت أمطلك 1 

-5 برا - قت تبات 31-2 لاا 1 قراار اع 8022 201 دق ده امب ل دعر وعم ب تتلصت. 5١‏ 5-ق اماعط عم أ وصعم د اعة 1 أكو 0 لجاع ناعم وو 3 لازم ا نقمجاط 
كم .5 اكز اق طاظرمت + 111136]ة لاثاءف-_ررماداكجابونا- متدعد دا 

7 عودجم 





وإذا كان مسلمو أمريكا قد تعرضوا للآمر - عن بعد : وبسيب الضغط الإعلامي غاليا- فإن 
الملايين # بلداننا عانت منه وعاشته وغرقت فيه على نحو مباشر. 


وكان من الطبيعي أن يتبادر هذا السؤال إلى أذهان الكثيرين من أقارب الضحايا أو من 
المهددين بأن يكونوا الضحية القادمة.. 

ماذا أمر الله بهذا الشر والوحشية5! 

ثم يأتي السؤال اللاحق. شكا بوجود إله هكذا من الأساس. 


فلنراجع كل مأ يقال عن هذا الأمر من جذوره. 


نتشار الإسلام بالسيف 


سيقال أولا أن الإسلام انتشر أساسا بالسيف.. وهذا برأي الكثيرين يضع الإسلام 2 
قفص الاتهام والمساءلة.. 

وللأسف سينبري البعض للدفاع عن الإسلام ضد ما يعتقدون أنه تهمة. 
فراشات زهرية اللون وطيور حب تزفزق 2 الحاشية. 

ولأن المحاولة ركيكة ومتناقضة مع الكثير من الحقائق التاريخية التي يفتخر بها ل 
مناسبات أخرىء فالأمر لا ينتهي بالفشل فحسب. بل ينتهي إلى الأثر العكسي:؛ فعندما تدافع 
عن الإسلام بشراسة ضد هذا القولء فهذ! يعنى ضمنا أنك تؤيد أن ما تنفيه هو جريمة 
وتهمة.. وعندما تفشل 4 دفاعك لأسباب كثيرة...فأنت عمليا زدت الأمر سوءا. 

لا داعي للدفاع.. 

وهناك مناطق كثيرة جداء ومهمة جداء وذات ثقل سكاني مهم مثل جنوب شرق آسيا 
وسواحل أفريقيا لم ينتشر فيها بالسيفء بل عبر التجارة””'. 

لدينا الحالتان إذن...وعدد المسلمين الذين يعيشون ‏ مناطق أسلمت بسبب التجارة 
والدعوة أكثر بكثير من الذين أسلموا 4 مناطق أسلمت بعد معارك حربية...قلا داعي للتشنج 
والتحسس من الأمر. 

لكن لا داعي أيضا لإنكار أن الإسلام قد توسع وقوىي بالفتوحات العسكرية لأن هذا الإنكار 
فيه تجاهل ليس لحقائق التاريخ الواضحة. بل التجاهل الأكبر هو لحقيقة أن كل تاريخ 
الإنسانية, منذ أن بدأ التاريخ؛ وحتى اليوم؛ كان مليثًا يالحروب: ورغم أن الأمر ليس جميلا. 
ورم آنا كلنا نثمنى لو كان التاريخ أقل عنفا ودموية, الا أن هذا هو الواقع تلأسف السديد ... 


وانجقم" ألممؤبرةز6ة ,انقطوقاة دعم زاف ركه انسمصهاقطء ألا ومااع1ة ضرقاذا كت تمقعممة5 علخ كطأو1ء0 عطأ مأ ززم فعومع عصة 08ق 7 (1) 
قم 8438 اماك ع قضمخ خزأوعه ممم _ سيعت كم اانا 7 عصبال دأ لمفدايتم؟ ,2012 عواضاع م ضا معنعها 18438 ملم عرعمةم ومتطدلك لأعر كيم 





منن أن قتل قابيل هابيل إلى عهد الديمقراطية الليبرالية. الحروب كانت ملازمة للتاريخ. 
ومحركة له أيضا حيث ساهمت #ي دوران عجلة التدافع بين البشرء وبمعزل عن الشعارات 
المستخدمة والأهداف المعلنة.. فقد كانت الحروب موجودة دوما. 


قائمة الحروب للألف الميلادي الأول" تفطي معظم السنوات الألف: أطول فترة لم تسجل 
فيها حروب (وريما كانت فيها حروب ولكن لم تذكرها السجلات التي وصلت) كانت لمدة ١١‏ 
سنة فقط بين 51 و 5 ميلادية: هذا هو تاريخ العالم كله. 

اذا على تاريخ المسلمين أن يكون مختلفا؟ 

ما حدث مع انتشار الإسلام. حدث تقرييا مع المسيحية. 

المسلمون بدأوا ضعفاءء ثم أسسوا دولة, الدولة توسعت عبر حروب وانتشر الإسلام عبر 
توسمع الدولة. 

مع المسيحية كانت الخطوات متشابهة ولكن ترتيبها مختلفء كان المسيحيون الأوائل 
ضعفاء ومستضعفين ضمن إمبراطورية وثنية وبقوا كذلك لقرون ثلاثة؛ ثم فجأة يتحول 
الإميراطور قسطنطين”" إلى المسيحية: فيتحول إلى الراعي الرسمي لهاء وتصيح المسيحية 
هي الديانة الرسمية لكل الإمبراطورية الرومانية - التي توسعت عبر الحروب. وسرعان ما 
تصدر القوانين التي تحارب الوثنية ( الديانة السائدة والرسمية 4# الإمبراطورية قيل تحول 
قسطنطين). ويتدرج الأمر من منع بناء معابد وتنية جديدةء إلى منع أداء شعائر وتقديم 
فرابين؛ إلى مصادرة أملاك المعابد وثرواتها'” ومن ثم ترك أبوابها مفتوحة تلسماح بالنهب 
والتدمير. فترة قسطنطين عموما لم تشهد قتلا للوثنيين بسبب عبادتهم للأوثان: وكانوا لا 
يزالون يشكلون الأغلبية #: الإمبراطورية؛ تكن هذا الأمر حدث مع ابنه قسطنطين الثاني الذي 


قز ععم ااانا - 1000 عروقعظ وهب أه ٠124‏ 11 


(؟) قسطنطن الأول (الالام - 8م ) حكم من 9-5 م إلى /امء يعتير واحيد من أهم الأباطرة الرومان حيث خاض حرويا كثيرة 
خرج منها متتصرا وقام بإصلاحات إدارية كثيرة, يعرف بكونه قد تحول للمسيحية وغير بذلك ديائة الإمبراطورية. كما أنه هو من أمر 
بعقد مجمع نيقية الشهير ١78‏ ميلادية الذي حدد شكل الديانة المسيحية حتى اليوم عير ما يعرف بقاتون الإهان الأول وناقش المجمع 
طبيعة السيد المسيح في الخلاف المعروف مع آريوس كاهن الإسكندرية: وليس صحيحا ما هو منتشر أن الأتاجبل القانونية قد حددت 
في هذا المجمع. بل حدت ذلك لاحقا وبالتدريج لغاية اكام, 

-ق8 عتاغ ها اجعة] | تحاظافات وأاقمعم! وموك ,ذالومع” امتصسط , قمتكمماف مدت ععقملا عتامدع مسمحدممع مط قت نرمكققع]| مقتافضطت مقط ز3 


38 عوم7 ,اتوععي انالا كاستماعورههتا ,نومك !1 أن المعسارهم 
حون مقبوعة * العم .د أدع 1_ 09ل _ذ أله ع 70/8 1082210436 نمأل قلطا لوقع ك1 اط ارا لع وه لع وعرممن ‏ بترقءطا | بفرة 1 أكمنممم ل دمخاا 


انتشار الإسلام بالسيف 





أمر بقتل كل من يتعبد للأوثان أو يقدم لها القرابين'"'؛ مع نهاية القرن الرابع الميلادي كانت 
الوثنية قد منعت فعلياء وكأن الموت هوعقوية ممارسة الشعائر الوثنية. مع مصادرة الأملاك. 
حتى لوكانت الشعائر تؤدى داخل المنزل”". 

إذا لم يكن هذا «انتشارا بالسيف» فيم إذن؟ 

هذا ليس انتقاصا من المسيحية. لأن الأمر ليس انتقاصا من الإسلام. ‏ الحالتين كان 
الأمر مرتبطا ب «سياسة دولة «أكثر من ارتباطها بالدين الذى انتشر بالفعل من خلال هذه 
السياسة. 


واليهودية كانت معروفة حك فترة نشوثها الأولى بأنها ديانة قبائل محارية”” ونصوص ذلك 
لا تزال شديدة البروز 4 العهد القديم من الكتاب المقدس. ولولا أنها ديانة «قومية» لا تنتشر 
بالدعوةء لكانت انتشرت كدلك بالسيف. 


البوذية أيضا - رغم أن نصوصها هي الأكثر مسالمة بين الأديان- فقد انتشرت أولا عير 
دعم ملوك فرضوها بالقوة على سكان الهندء الملك أشوكا - وهو أول امبراطور بوذي ويعتير 
أول من ساعد # نشر البوذية 4 العالم- مثلا قتل 18٠٠١‏ من أتباع الديانة اليانية فقط لأنهم 
لم يحولوا ديانتهم إلى البوذية”. أكثر من هذا فإن المفول (المعروفين بدمويتهم ) ساهموا 2 
نشر اليوذية 4 الصين وتثبيتها 2 التيبت؛: حيث قاموا بتعيين رهبان بوذيين لنشر التعليمات 
البوذية ف الصين لتسهيل حكمهم نلصين”. 

الهندوسية أيضا انتشرت كك القارة الهندية بواسطة سلالة غوبتا التي حكمت بين 7٠١‏ 
ميلادية و 5١‏ ميلادية وكان دعم السلالة للهندوسية مؤثرا على وجود الديانة المنافسة وهي 
البوذية”"*: ورغم أن الهندوسي الأشهر لي العصر الحديث هو غاندي المعروف بلا عنفيته؛ إلا 


دزلهم أعازلئيا - عرتمورع زرقذوره 8 عكقا عذا1 ثرا كرقققم أت ووأ نععدمهط زر 
72-3 مم ,2011 ضمهمرم8 رانس رفبزونا لمو]عزنا ,تمصويع رقنا مقافع دده أه 205هوهم 1كة] عا (2) 

(5) الصهد القديم. سقر الحتنية, الإصحاح + ؟ 
5م58 دمأ زفق 4 ملمد8ة ' ووم 5.5 مطعل قدة لخبدق لمكم عا أه مهأأقاكلاة؟1 0ق بإوبالة فر نععاوكم وماكا أه عمعوع ا عط] (4) 
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شاط وقامناة 1355م لاونااط ابرع نوها الع نادت رماوو الاك ويب عام مك نكم كك “وك قصاللا جخميات فط1 (8ا 








أن الهندوسية # تعليماتها - مثل كل الأديان- لديها نصوص وتعليمات صريحة عن «الحرب 
العادلة» بعيدة عن هده الصورة الفائندية”'. 

هذه إذن الأديان الأكثر انتشارا اليوم وكلها تشترك 2# أن جزء! من انتشارها كان مرتيطا 
بالسلاح (انحروب) أو بالسلطة التي فرضت الدين بالقوة.. ولا أجد فرقا كبيرا بين الحالتين. 

الكل كك هذ! سواء؛ واختيار الإسلام تحديدا لانتقاده على هذه المسألة يوحي كما لو أن 
الأديان الأخرى أنتشرت عن طريق جمعيات حقوق الإنسان. وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. 

قد يعقول قائل: كل الآديان إذن تشترك شّ هذ!؟ أليس من الأغضل تركها كلها؟ 

لا. كل التاريخ بأديان ويلا أديان كان هكذا. 

بغض النظر عن اي شعار. سواء كانت الخشوقات الجغرافية؛ أو طريق الحرير. او طريق 
التوابلء أو البحث عن منافد تجارية جديدة:؛ أو اكتشاف قارة جديدة: أو الثورة الصناعية: أو 
الرأسمالية؛ أو الاستعمار أو منابع النفط أو الشيوعية أو النازية أو الديمقراطية أو اللييرالية 
أو«النظام العالمى الجديد»...كل هذهء مها مثل الأديان» استخدمت الحروب ك2 الانتشار و4 
بسط نفوذها وك الدفاع عن وجودها. فإن كنت ترغب لل ترك الإسللام أو كل الأديان بسبب 
استخدامها للحروب 2 تاريخ نشوتها ‏ فعليك أيضا أن تترك كل منتحات الحضارة الإنسانئية, 
وكل أنماط حياتها المعاصرة. وأنت غالبا تنتمى تواحد منها.. 


هل الفتوحات مجرد حر وب أخرى؟ 

حسناء هل نقول هنا أن الفتوحات الإسلا مية التي تعودنا تمجيدها وتقديسها هى مجرد 
حروب مثل كل الحروب الأخرى التي مر بها العالم؟ 

فتوحات أو حروب أو استعمار. التسميات مجرد توصيف هنا. 

لكن الفتوحات كانت سياسة «دولة». كانت جزء! من تاريخ المسلمين. وليست بالضرورة 
جزءا من الإسادم. 


وعليئا أن نفرق تماما بين الاثنين. بين تاريخ نحترمه ونفهمه ونستلهم منه الكثير, وبين دين 
نفد سك ونؤمن يكه. 





تعطماكت © ثم .هلط ,8 .اويامم ا باابععة ظاع اللصدمي أه ابول ألعطيع ع وببة قلخا [ع زان عت لكا نانا لاك دنر كمعع روي عم 1 
339-01 .وم لالت 


انتشار الإسلام بالسيف 





ولودفمها # تاريخ الفتوحات: لوجدنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نم يكن يريد أن 
يتجاوز العراق إلى غارسء نعم العراق وبلاد الشام كانت مهمة بالنسبة للدولة الناشئة لأنها 
امتداد وعمق للجزيرة العربية؛ لكن عمر رضى الله عنه كان يريد أن يتوقف عند هذه الحدود, 
الجزيرة إلى جنويها. العراق شمال شرق الجزيرة: وبلاد الشام شمالها وشمالها القربي: 
وكان يقول بوضوح: وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل 
إليهم''' وكانت أوامره واضحة بعدم «الانسياح 2 الجبل'"وهو جبل زاغروس الذي تصور 
عمر رضي الله عنه أنه يمكن أن يكون حدودا طييعية فاصلة بين العرب والفرس.ولم تتوغل 
جيوش المسلمين 2# فارس إلا بعد أن انهارت الدولة الساسائية عقب هزيمة الفرس 2 معركة 
نهاوند . والتى لم يدخلها عمر بالأساس إلا مضطرا عقب تجمع جيوش الفرس فيها. ..وهكذا 
كان لا بد من ملء الفراغ الذي لم يكن أحد يرغب # وجوده على الحدود مع الدولة الناشئثة... 

بل إن محاولات عمر كك إقناع أهل المدينة لحرب الفرس ابتداء: وترددهم 4 ذلك 
لعدة أياه'" كانت تؤكد أيضا أن الفتوحات كانت وقتها قرارا سياسيا إداريا - ثبت صوابه 
بالتأكيد - ولكنها لم تكن شأنا دينيا.. لقد استخدم معهم كل وسائل الإقناع وصولا إلى استثمار 
«العصبيات القبلية» مما يعني أن الأمرلم يكن دينيا «ملزماء كما يفهم الأمر اليوم. 

وكذلك عمر كان مترددا 2# فتح مصرهء بل إنه أرسل إلى عمرو بن العاص يطلب منه العودة 
إن لم يكن قد دخلها؛ وهو ما يعني بوضوح أن عمر بن الخطاب لم يكن متحمسا لتوسيع 
الدولة خارج حدود جزيرة العرب وامتداداتها الطبيعية. 

كان عمر بن الخطاب رصي الله عنكة يرعب ث نقوية الدولة الجديدة وتبخصين وضعها : 
لكن التوسع إلى نهاية العألم لم يكن ضمن خطنه على الإطلاق. 

ليس علينا أن نخجل من تاريخنا هذا . فهو مثل كل تاريخ الإنسانية, قلا داعي لوضع شعارات 
رومانسية مثل التي يروجها بعض الدعاة من أن هدف المسلمين كان إيصال رسالة المسلمين 
وكانت حيوش العدو تقف حاثلا دون ذلك. مكان لا يد من الحرب معها. انتشار الإسلام كان 
يحدث بكل الأحوالء, ولكن الحرب كانت أمرا أعقد بكثير من هذه السذاجة. 


)١(‏ تاريخ الطبري الجزء ؟ صفحة ولا 

(5) تاريخ الطبري الجزء » صفحة ١1١+‏ 

() اليداية والنهاية الجزء لا صفحة ممم 

(8) الاكتفاء هما تضمنه من مغازي الرسول والثلاثة الخلفاء الجره ؟ صفحة 1-0 


ليطمئن عقلي 





4 الوقت نفسهء علينا أن لا نسقط 4 فخ تقديس هذا التاريخ واعتبار أن هذا القرار 
السياسي الإداري يجب أن يستمر إلى الأبدء وأن الوضع الطبيعي هو غزو العالم. 
++ 


لكن إذا كان الآمر كله سواء © النهاية: فما الذي يميز الاسللام وحروبهة 

ل الحقيقة أن نظرة سريعة على قائمة المجازر الكبرى 4# التاريغ- والمقصود هنا المجازر 
التي يذهب ضحيتها عدد يتجاوز الآلف من المدنيين وليس الجنود # ساحة القتال!''- ستجد 
فيها غياب مهم للمسلمينء. إلى منتصف القرن الثالث عشر الميلاديء حيث قام سلطان دلهي 
غيات الدين بلبان بقتل الهندوس من قبائل راجبوت جئوب دلهي'" (وهو أمر لا يمكن أن 
يحسب على انتشار الإسلام أساسا”؟). وكذلك حدثت مجازر متيادلة مع الصليبيين 4ك نفس 
القرن. تحديدا 4 ١175م‏ عندما اجتاح المماليك مديئة عكا التي كانت بيد الصليبيين', 
الذين كانوا أسبق 2# المجازر منذ دخولهم القدس 2 54١1م.‏ 

القرن الثالث عشر الميلاديء بعد ستة قرون من ظهور الإسلام وتوسع دولته. 

بعبارة أخرى: لم ترتكب مجازر أثناء انتشار الإسلام. 

كانت هناك معارك ويسقط فيها قتلى يطبيعة الحال؛ وكانت هناك أخطاء وحالات حدثت 
فيها تجاوزات بالتأكيد؛ كما سيحدث #4 أي تجربة بشريةء لكن لم تحدث مجازر ينتقم فيها 
من المدنيين خلال فترة انتشار الإسلام وتوطيد أركانه؛ علما أن قائمة المجازر الكبرى تضم 
مجازر سبقت الإسلام يك أماكن مختلفة من العالم. أي أن الأمر لا علافة له بقلة عدد السكان 
لك ذلك الوقت. 


فأمعم أعاايايا . كموعقعه قتتر لقتتاة انا عالرهيت كن انا إلا 
]01ت اقم_كاوع دق _أه_أونا ل طأاساوعده. دالعمتعااه. مها : عمكانا 


العم ءا ألالاء قاقها ما كف عققعقم أه 321أ ا (2ا 

أكما_استددامع و8 10183#!_ثرخ]_عف ع3 كدقه_كب_ 84 1 اراءاأستروءم., وزامهم أكاأبب معلا وماطا 

(5) البعض يشير إلى أن محمود الغزتوي حاكم الدولة الغزنوية قد ارتكب مذابح أثناء توسعه في الهند في القرن الحادي عشر للميلاد» 

ولكن لم أجد أي مصادر تاريخية مبكرة تشير إلى ذلك تحديداء رغم أن غزواته وردت بالتفصيل وأكثر ما ورد فيها حجدوث نهب وسللب 
للمعابد الهندوسية لكن لم يأت ذكر مذابح أو مجازر للمدثيين. 

وزع نرهاء ممع تصموناط اأمواعدم . ع0 1291 رمرعم أه موواة غط1 [4) 

لقع- 281 امعرعه أمهووماممع غ26 شاع اعناة لاه يلف تع 1ق بالساييم!: دمخام 


انتشار الإسلام بالسيف 


حروب نعم لكن مع معايير أفضل 


ما الذي يعنيه هذا؟ 








يعني أنه كان ثمة قيم أخلاقية ْ حروب المسلمين تلك. قيم أخلاقية نوع من العد اب 
وهدا شيء مهكم . 

الحروب حقيقة شيقة حقيقة. لا بمكن التهرب متها. ‏ ومعولة (الإسلام ابتشر بالسيف) ليست تهمة 
بالمطلق. ؛ فبعض الإسلام انتشر عيبر الحروب فعلا. لكن هل كان سكان المناطق المفتوحة 
بجبرون على اعتناق الإسلام تحت تهديد السيوف؟ لم يحدث قطعا : أضحاب الأوثان وحدهم 
كان عليهم اختيار أي دين كتابى ( بضمنها الإسلام) وحتى المجوسية عوملت كدين كتابي ولم 
يجبر معتنقوها على ترك ديانتهه' 1 كذلك عومل الهندوس.' وأليوذيين بئة يئفسن الطريقة بق . 

بالتأكيد كانت الجزية أحيانا تشكل عامل ضغط اقتصادي يدفع إلى اعتناق الإسلام: كما 
أن ظاهرة تقليد المنتصر عملت فعلها بالتأكيد 4 جعل الكثيرين يعتنقون الإسلام... 

لكن فكرة السيف مسلط على رأسك لتمملم. والتى طيقت على المسلمين واليهود © الأندلس 
بعد سقوطها بيد فردينائد وإيزابيلا”!. لم تكن موجودة إطلاقا. 


وتفحصها لا يجعل منها تهمة على الإطلاق.. 


اعندط اننا | 2011 عننا18 رنهاك ترعجان ول #معرولال؟ دا زاح تاللا تتنبتلاال ويا مندذ نمي ١11‏ 
دأو ام عفرن امططل 1146871_ططا_-موه هود عد تع وووة رصع ملم اك ررق طيط يق ز/ تزروع بك ممحوة ‏ وماتيانا بببيبي رج همكاوا 


قشم :مواترمهم طفرم أه بصم زلا تمك خر تطنايات.ل (2) 
(؟) صحيح البخاري 1067 
(5) مفهوم العلاقات بين المسلمين والهندوس في عصر سلطنة ديلهى . صاحب عام الأعظمي الندوي.مجلة التفاهم العدد ١ه‏ عام ١١17‏ 
صفحة 991-111 


ع2 مم انا .كا كقامطع انك ن8 طعنانا! الاع 91-18311/1 فخانالا ااا ملاع _اذالا لانااتلا 52 :5 اذنالاحالالطا 1 كاضوت امنا" اضرع 5م 
تانانف رنجهاةا بيزلعم وفماتملا توقهدرة نا ,وذو الفط أن رمك ضعبف تريب إعمفم ونتتضمل؟ افدموتأوجا اووجاراترنل! بللزيوط مط اه امسا روجع 
تكناذا . تدك مض ود نيوت جمحلوك افك فين خم حاصييد ببحيبجيب] اج جما 


تا ممم ءاقلالا -. مأدمة مأ عرز اعرةك؟ا نه عمواكعياحممه لمعرمع لغ 


عمللاك «قتل» 
في عهد الرسشول عليه الصلاة والسلا م ؟ 


يحاول اليعض تقديم صورة متطرفة 4 سلميتهاأ ووداعتها للرسول عليه الصلاة والسلام: 
غالبا كرد فعل على صورة متطرفة # الاتجاه الآخر حيث يحاول البعض تقديمه فيها كشخص 
متعطش لدماء خصومه. 

لكننا لسنأ بحاحة الى تزييف صفاته أو تفطية بعضها. 

إنه الإنسان الأكمل. كما نؤمن نحن. 

وعندما أقول الآكمل فإني أعني أكمل من ناحيتين.. 

من حيث أنه النبى... 

ومن حيث أنه الإنسان: القائد: رجل الدولة. 

وأونئك الذين يحاولون التعرض له يضعون كاتاتو ا خاصا يملئونه بمواصفات خاصة عن 

ثم يقارنون الكاتالوغ 4 أذهانهم بسيرة الرسول الكريم: فيصر خون ويوئولون: هذا نبي؟ 

نعم. هذا نبيء ومن أين جثتم يما يجب أن يفعله الثبي وما يجب أن لا يفعله. كيف قررتم أن 
النبي يجب أن يتصرف بالطريقة التي تريدونها.... 

من أنتم؟ من أنتم حقا؟ 

نعم كان نيبي الرحمة وكأن نبى الإنسانية بلا شك. 

لكن كان لا يد من حماية الرحمة والإنسانية وتثييتها بالحزم والشدة أحيانا. 

وهذا ما كان. 

أمر مؤّسف طبعا أن العالم لا يسير دوما بالرحمة والإنسانية وأن الشدة مطلوية: والحرب 
أحيانا مطلوبة. ولكن هذا هو الواقع. العالم لا يسير طبقا لأمنياتنا وأحلامنا. 


عمليات «قتل» في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 





وكل ما يمكن أن نفعله حقا, هو أن تقنن هذه الشدة؛ أن لا تستخدم بإفراط... أن تكون 2 
موضعها دون اسراف,. إما لقصاص... او لمنع حدوث فقتل اكثر... 

بعد أن قلنا هذا يمكننا أن نستعرض القائمة التي يستخدمها البعض للطعن 4# الرسول 
عليه الصلاة والسلام....قائمة من أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم علما أن القائمة فيها 
احداث لاا تصح:؛ وانها تستخدم من طرقين قد يبدو انهما مختلفان. 

الطرف الأول الملحدون الذين يستخدمون هده القائمة للتدئيل على ما يتهمون الرسول عليه 
الصلاة والسلام يه من إجرام- حاشأة. 

الطرف الثاني - هم الدواعش وأشياههم. ويستخدمون نفس القائمة ولكن لتبرير 
جرائمهم. علما أنها مختلفة تماما # السياق والدواغع. 

من ث هذه القائمة... 

أولا -كعب بن الأشرف كان عربيا من بني نبهان ثم من ططيء وأمه يهودية من بني 
النضير. وكان سيدا عند أخواله”'' وعلاقته بقريش سيقت قدوم النبي إلى المدينة'' وما فعله 
كمب هو أنه استشرف بعد معركة بدر أن الإسلام سيتوسع على نحو لم يكن اليهود قد توقعوه 
ك بداية فدومه عليه الصلاة والسلام: لذا فقد ذهب إلى فريش يؤلبهم ويؤلف الاشفمار 2 
تحريضهم'"..وكانت المدينة بعدها لم تستقر بعد بسبب وجود المثافقين: وكان شعره مسيئًا 
للرسول ومحرضا عليه. فتم قتله فعلا ببناء على أمر منه عليه الصلاة والسلام' كانت عملية 
قتله نزعا لشتيل فتنة قادمة. 

علما أن الوثيقة التى حددت العلاقة بين المسلمين واليهود قد عقدت بعد هذه الواقعة 
تحديدا ك ” هجرية وليس أول الهجرة كما هو منتشر. فبعد قتل كعب ذهب اليهود واشتكوا 
إلى الرسول مقتل كعب وهو من سادتهم. فأشهدهم الرسول على أشعاره التي كانت تحرض 
ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. ودعاهم الى ان يكتب بيئه ويينهم كتاياء هو ما عرف 
لاحقا بالصحيفة. 


(1) سيرة أبن اسحاق الجزه ١‏ صففحة 11* 
(5) السنن الكيري للنسائي 1١757‏ 

(10) السنن الكبري للبيهقي 1875١‏ 

(غ) صحيح اليخاري ٠غ‏ 


(©) سنن أنو ذاود م٠١٠؟آ‏ 





تانيا -سلام أبو رافع بن أبي الحقيق وكان من كبار أثرياء اليهود وشارك 2# تمويل غزوة 
الأحزاب ضد المسلمين"'!' وكانت هذه المشاركة نقضا للاتفاق السأيق. فأرسل له عليه الصلاة 


والسلاح سرية تسللت إلى حصنه فقتلته منفرد! دون قتل أي فرد من أسرته أو عشيرته”". 


ثائثا -الأسود العئسى., الذى كان فد ارتد وادعى النبوة وأخضع له أهل اليمن ومثل هذا 
تمرد واضح على دولة المديئة. وأخماد التمرد بحادثة قتل قردية ساهم قيها اهل بيت الاسود 
أنفسهم. أفضل بكثير من حدوت مواجهة عسكرية بكل خسائرها وضعاياها وامتداد حروب 
الردة إلى صنعاء. وقيل أنه قتل ليلة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل خبره إلى المدينة 
بعد تولية أبي بكر رضي الله وقصة أن رأسه حمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام متكرة 
وضعيقة: كما أنه لم يذكر أبدا أن الرسول قد أمر بقتله. 

رابعا- شخص مجهول! كان عيثا ( جاسوسا) من المشركين. وكان الرجل قد دس نفسهة 
بين الصحابة وهم © سقر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تركهم, وكان من الواضح 
أنه سينقل تحركات الرسول ومن معه للمشركين: مما يعرضهم جميعا تلخطر.. .وكان قتل هذا 
الجاسوس يقيهم ذلك ". 

خامسا- رجل أعمى لم يذكر له اسم قتلت أم ولد له كانت تشتم النبي ‏ فلم يعاقبه النبي 
عليه الصلاة والسلام. ولعل الحادثة هذه اختلطت مع حادثة أخرى ضعيفة السند أصبحت 
القتيلة فيها يهودية مجهولة الاسم كانت تشتم النبي وتقع فيه. فخنقها رجل ( كانت تخدمه) 
حتى ماتت”" ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام...وبكل الأحوال الحادثتان جنائيتان ولم يأمر 
عليه الصلاة والسلام بالقتل. 


سادسا- خائد بن سضيان! لهذ لىي. الذى كان يجمع قبائل هذيل ليغزو المديتة عقب غزوة أحد 5 
فأوعز الرسولعلية اتصلا ةوانسلام بقتله"'لإحباط الهجوم المرتقب أى أنقتله كان عملا استيافيا 
يمنع حدوث مواجهة مسلحة # وقت لم يكن فيه وضع المسلمين مناسيا لمواجهة شاملة. علما أن 


١4١54 السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) مختصر صحيح الإمام البخاري 9/15 
() فحح اثياري الجزه 8 صفحة 9ه 

(4) صحيح البخاري .6١‏ 

(6) سنن أي ذاود 971+ 

(56) 2757 سنن أى داود 


(/ا) سئن أي ذاود 1729 





عمليات «قتل» ف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 





الرجل الذي قتل .خالد بن سفيان وهو الصحابي عبد الله بن أنيس تأكد من نيته 4 الهجوم 
على المدينة قبل أن يقتله”''". بكل الأحوال السند الذي فيه ذكر هذا الشخص وهذه الواقعة لا 
بخسم ٠‏ 

سابعا - الحارث ين سويد بن الصامت وهو أنصاري من سادة بني عوف من الأوس. 
وكان والده سويد قد فقتل 2 الجاهلية على يد مجذر بن زياد من الخزرج (قتله مجذر ثأرا 
لوانده الذي قتله سويد 2 يوم بعاث). ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم الطرفان 
الحارث ومجذر) وشهدا بدراء وما حدثت الفوضى يك يوم أحد خيل للحارت أنه إن قتل مجذر 
لن يعرف من هو الشقائل لكثرة القتلى بين المسلمين. فوثب عليه وقتله غيلة. لكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام علم بالأمر وتحقق منه من الحارث الذي اعترف بالأمر فآمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقتله يدم مجذر'”. 

ويقال 2 رواية أخرى أن الحارت بن سويد بعد قتله مجذر ارتد وذهب إلى كفار مكة وأسلم 
عند الفتح. ولكنه عليه الصلاة والسلام اقتص منه بدم مجذرا”. 

هذه الحادثة كان يمكن لها أن تبعث ثارات الأوس والخزرج وتبدأ سلسلة انتقامات لا نهاية 
لهاء نذا فالاقتصاص من انقاتل الأخير من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام (وليس من قبل 
ذوي القتيل) ينهي المسألة ويشعر الجميع بأن الحق ك تطبيق القصاص صار تايعا لمنظومة 
مختلفة تماما عن المنظومة العشائرية. 

ثامنا- أبو عفك وهو من أشياح بني عوف من الأوس وصار يذكر شعرا 4 التحريضص 
على الرسول عليه الصلةة واتسللام يعد قثل الحارث بن سويد وكان التحريض يثير مجددا 
النعرات بين الأوس والخزرج بسيب طبيعة مقتل الحارت بن سويد . فأمر عليه اتصلاة والسلام 
يقتله؛ والحادتة كلها ضعيفة السند'. 

تاسعا- عصماء بنت مروان وهى من بني امية بن زيد من بني عوف من الاوس. وزوجها 
من بنى خطمة من الأوس أيضاء وذكر أنها كانت تعيب الرسول عليه الصلاة والسلام 2 
شعر لها'. لكن ما وصل من هذا الشعر يبين أن الأمر يتجاوز ذلك. بل هو تحريض على 


)١(‏ مستد أحمد /إغ+9؟ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ١7١5١‏ 

(؟) الإصاية بتمييز الصحاية الجزء ‏ صفحة *ه؟ 

(؟) الروض الأنف تحقيق السلامي الجزء نا صفحة 048 
(©) مسند الشهاب القضاعي 68م 





النزاع القديم بين الأوس والخزرج وبلغة شديدة انيذاءة, كما أن الإشارة إلى ٠‏ قثل الرؤوس» 2 
شعرها ( تَرَجْوْنَه بعَدَ قتل الرؤوس )”' يدل على أن السياق كان مرة أخرى بعد قتل اتحارث بن 
سويد ( الأوسي) قصاصا لقتله مجذر (الخزرجي).؛ أي أن الأمر يتجاوز «الهجاء الشخصي» 
للرسول عليه الصلاة والسلام إلى إثارة نعرة الثأر والانتقام بين الأوس والخزرجء ومن المهم 
أيضا هنا أن ننتبه أن قتلها كان على يد أقارب زوجها من الأوس أيضا كي لا يطالب أحد 
الخزرج بدمها. 

أسانيد الحادثة كلها لا تخلومن ضعف لكنها وردت 4ك أماكن كثيرة مما يرجح حدوثه . 
تفاصيل القتل فموضوعة '" أي أن المناحة المنصوبة على حقوق الإنسان # أن قتلها كان أثناء 
إرضاعها تطفلها لا اساس لها من الصحة. 

الحوادث الثلاثة الأخيرة ( الحارث؛ أبو عفك. عصماء ) كانت كلها # إطار منع فتنة كبيرة 
بين الأوس والخزرج. 

عاشرا - أم قرفة الفزارية: وهي فأطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن حذيفة بن بدر 
وكانت «معظمة» عند بني غزارة:» وقال عنها البعض أنها كانت «ملكة رئيسة'" بينهم وقيل أنها 
كانت تضع «خمسين سيفا 4 بيتها لخمسين فارسا كلهم من محارمهاء ولهذا سار المثل: أمنع 
من أم قرفة". وأخبار مقتلها كلها ضعيفة ومتضاربة. وهي بين أنها ارتدت 4# حياة النبي 
وسيرت أربعين من أولادها وأحفادها لقتاله عليه الصلاة والسلاه" 4 غزوة سميت ب «وادي 
القرى» بقيادة زيد بن حارخة”"ا أو أن ذلك حدث بعد أن قامت قبيلتها بقطع الطريق على قافاة 
للمسلمين إلى الشام وكان فيها زيد بن حارثة”'. وبين أن الواقعة كلها حدثت ت بعد وفأة النبي + 
عهد أبي بكر الصديق” عندما ارتدت قبيلتها وحاربت إلى جانب طليحة الأسدي”" 


(1) مغازى الواقدي الجزء ١‏ صفحة “لاا 

(1) سلسلة الأحاديث الموضوعة >١1‏ 

(*) اجواهب اللدئية بالمتح ا,لحمدية الجزه 1 صفحة 81٠١‏ 
(ع) الروض الأنف الجزء /ا صفحة 4ه 

(ة) تاريخ دمشق لأبن عساكر 6+8 

(5) مستخرج أي عوائة الجزء 18 صفحة 51 

(ا) المغازي الجزء ” صفحة 54ه 

(4) سنن الدارقطني وى لإ 

(5) الروض الأنف الجزء لا صفحة جه 


عمليات «قتل» ف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ‏ أل ل ل .ل ليب + # م 





ولا بد لأم قرفة أن تكون قد ماتت مرة واحدة فقط! علما أن بعض الأخبار تفيد بأن 
'بنتها (أم زمل) أيضا تسيدت قومها كأمها وأنها هي التي ارتدت بعد وفاة النبي عليه الصلاة 
والسلام: وقاتتها وقومها خالد بن الوليد"". 

أما طريقة قتلها فقد قالت الروايات «الضعيفة أيضاء أنها كانت «قتلة عنيفة» وذلك عبر 
«رَبَط ِرجِلَيْهًا حَبْلِين ثم رَيَطَهُمَا إلى بَعيرَيْنَ حَتَّى شَقَاهَاء! ١‏ 


اختلفت الروايات أيضا فيمن قتلها: : أبويكر الصديق (عبر الأمر بذلك ). زيد بن حارثة؛ أو 

قيس بن المسحّر.'” وهذا الأخير - لوصحت هذه الروايات- يكون صحابيا لم نمرف عنه غير 
قر 

هده الوافعة وحتى اسمه مختلف عليةه: قيس بن المسحّر أو قيس , بن المحسدةة. 

كل ما جاء 4 مقتل «أم قرفة» كان عير أحاديث ضعيفة؛ لكن فلنفترض حدوث الواقعة 
بالفعل. علينا أن نتذكر: 

أولا- أنها كانت «رئيسة قومهاء وأنها بادرت بالعدوان إما بأئها سيرت المقاتلين لمحاربة 
الرسول عليه الصلاة والسلام, أو أنها أمرت بقطع الطريق على قوافل المسلمين ونهب متاعهم . 
أوأنها كانت ضمن «المرتدين يعد وفاة النبى وحاريت مع «طليحة الأسدي»... هل كونها «أمرأة» 
يجب أن يعفيها عن المحاسية والعقوبة5! أين المساواة؟! 

كثانيا- إذأا كانت المشكلة 2 طريقة 2. المتل. قاذ يوحد أي إشارة إلى مواكقة 4 الرسول عليه 
الصلاة والسلام على ذلك - شك حاتلة حصوله أصلا . فكل مأ ذكر كان عير أحاديث ضعيفة. 

ثاثا - لا نعرف تحديدا متى كان نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن «المثلة»' - | 
قطع عضو من الجسم حيا كان أو ميثا - فريما كانت هذه الحادثة حادثة فردية وقد وصلته 
فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 

رابعا- تفيد الأخبار بأن خالد بن الوليد قد أمر قيس بن مسحر أن يعتذر عما جرى من 
طريقة قتله لأم قرهة"! فاعتذر الأخير بقصيدة: وهذا بشير إلى ان الواقعة جرت 2 حروب 


*19 البداية والنهاية الجزء ” صفحة‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري الجزء ٠‏ صفحة 747 

(5) المغازي الجزء ١‏ صفحة 70 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب الجزء 7 صفحة 86ة؟١‏ 
() صحيح البخارى 1/6غ؟ 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة الجزء © صفحة ثلثم 





الردةء حيث أن سرية زيد بن حارتة ي عهد النبى كانت 2# السنة السادسة للهجرة وقبل 
امسا كيف يستقيم تقض هذه اللخواز وي مع مكانة 0 مضرب المثل 
بطريقة أكبر وأوثق. 


ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة 


رغم أن المشهور هو صدور عفو عام عن المشركين يوح الفتحء الا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلامح أسسئى بضعة أشخاص من هذا العفو ٠‏ وأمر بقتلهم: أربعة رجال وامرأت٠(ا‏ '... ولو 
كانوا متعلقين يأستار الكعبة” . 

الرجال الأربعة كانوا عبد الله بن خطل. مقيس بن صبابة: عبد الله بن أبيي سرحء وعكرمة 
بن أبي جهل. 

والامرأتان كانتا: قريبة وفرتنا وهما قينتان لاين خطل””. 

نحتاج أن نفهم لماذا استثتى البعض من هذا العفو... 

ثم إنه عفى عن بعض من امر بقتلهم.. 

ونحتاج أن نقهم لماذا عفى عنهم لاحقا.. 

الرحمة مقنتة.. والقصاص مقتن. 

من هؤلاء الذين نفذ فيهم الحكم دون عفو اثتنان كانت فقصتهما متشابهة. 

أولا-عبد اكلّه بن خطل ومعه مغنيتان: كان قد أسلم قبعثه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
ليجمع الزكاة وبعث معه رجلا من الأنصار فقتله 4 الطريق وأخن أموال الزكاة وارتد مشركا 
واتخذ قينتين أي مغنيتين تغنيان له يهجاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلهم2... 


(1) بعض المصادر تورد أرقاما أكبر, لكنها ضحعيفة وم يصح غير هذا 
(؟) امستدرك على الضصحيسين وبمب 

(5) أنساي الأشراف للبلاذري الجزء ١‏ صفحة 1 

(5) السئن الكبري للبيهقى ١184٠‏ 


عمليات «قتل» ف عهد الرسول علية الصلاة والسلام؟ 





المفنيتان قريية وفرتنا كانتا يبدو شريكتان له منذ البداية. هما الامرأتان 4ك القائمة: 
واحدة قتلت فعلا وهى قريبة. أما فرتنا فجاءت لتطلب السماح بعد فترة فعفا عنها عليه 
الصلاة والسلام. وماتت 4 عهد عثمان. 

وقتل عبد الله بن خطل بعد أن تعلق بأستار الكعبة معتقدا أن جدرانها ستحميه مما 
ارتكبة"". 

مقيس بن صيابةء كان ف القائمة ونفذ فيه الحكم أيضا. وقصته تشبه قصة عبد اللّه بن 
خطل. 

ثانيا -مقيس بن صبابة وجد أخاه مقتولا 4 أنحاء بني النجار؛ فاشتكى لرسول اللّه 
فسأل الرسول بني التجار إن كانوا يعرقون القاتل فأنكرواء ففرض عليهم اندية لأنه قتل 4 
جوارهمء فأرسلوا بالدية ٠٠١‏ ناقة؛ فقتل مقيس من أرسلوا الدية معه وأخذن الدية وساقها إلى 
مكة وقد ارتد مشركا... 9" 

ثالثا -عكرمة بن أبي جهل ولم يكن قد وضع لأنه ابن أبي جهل أو لشدة إيذائه للمسلمين 
كما يعتقدء بل لأنه ببساطة لم يقبل الصلح الذي عقده أبو سفيان مع المسلمين 4 فتح مكة, 
شهر سيفه وركب حصانه وانطلق يحارب فواجه خالد بن الوليد عند الخندمة""'؛ لم يكن وحده 
ذلك إذ كان معه صفوان بن أمية: وسهيل بن عمروء لكنه الوحيد الذي هرب ورفض فرصة 
الأمان. 

لم يحاول أن يستثمر فرصة الأمان العامة التي قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام: من 
دخل داره فهو أمن.. 

وتوسطت له لاحقا زوجته...فعفا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم وعرف بحسن 
إسلا مة. 

رايعا-عبد الله بن أبي سرح كان مسلما وكان يكتب الوحي”' للرسول عليه الصلاة والسلام 
فيغير بما شاء تم ارتد ورجع إلى مكة. وكان اخا لعثمان بن عفان بالرضاعة ونوسط له عثمان 
فعفا عثه عليه الصلاة والسلام. 


4.571 سنن التسائي‎ )١( 

(؟) شصسب الإعان ها 

(*) سيرة ابن هشام الجزء ؟ صفحة لا+ع 
(6) السئن الكبري للبيهقي ٠خف١‏ 


ليطمئن عقلي 





هناك أيضا من يضع الحويرت بن نقيد مكان عكرمة'" وكان قد تعرض لزينب بنت 
الرسول بيئما كانت تغادر مكة إلى المديئة؛ فئخس جملها قسقطت عنه على صخرة:؛ وكانت 
حاملا فأسقتطت, وبقيت مريضة إلى أن توفت 2 المدينة7 . 

الحويرث فتله علي يومها. 

ما الذي يجمع بين من لم يعف عنهم؟ 

الدها 

كل من لم يعف عنهم اشتركوا بجريمة قتل.. ابن خطل قتل الأنصاري الذي كان معه يجمع 
الزكاة. ويبدو أن الجارية شاركته بالجريمة أو أعانته عليها... 

مقيس قتل الشخص الذي جاء له بالدية... 

والحويرث تسبب © موت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام... 

من ناحية أخرىء طال العفو حتى أولئك الذي تلاعبوا 4 القرآن...والذين حاولوا كسر 
صلح أبي سفيان... 

صدر الحكم عليهم نعم...لكن العفو. 

لكن مع من تورط يقبل .- يدم.. قلا ... 

+ د 

فلئنتبه أن كل هذه الأسماء التى قتلت كأن قتلهم نتيجة لواحد من الأسباب التالية: 

أولا- لتورطهم 2# تمويل الحرب أو تحريض كفار مكة عليها ( كعب بن الأشرف وسلام بن 
رافع). 

تانيا- الإعداد المباشر لها (الأسود العنسي وخالد ين سفيان الهذلي وأم قرفة). 

ثالثا -الاشتراك كك قتل مباشر ك غير ساحة القتأل (عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة 
والحويرث بن نقيد ). 

رابعا - استثارة ثارات الأوس والخزرج ( الحارث بن سويدء أبوعفك؛ عصماء بنت مروان) . 


)١(‏ ستن الدراقطنى “قاب 
(؟) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس جزء ١‏ صفحة بأوم 


عمليات «قتل» في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 





لسنا واثقين من مشاركة قريبة مغنية عيد الله بن خطل 2# جريمة قتل الأنصارى. لكن 
غالبا نم يكن الأمر بعيدا عن النسق السائد 4# الأمر. 

ولننتبه أن ذلك كان صادرا عن شيء أشيه بحكم قضائي. 

وأنه لم يحدث أيد! قبل أن تتكون الدولة الحقيقية...لم تكن عمليات اغتيال...أو حرب 
عصابات. . لم يحدث شىء واحد مماتل أو مقارب قبل الهجرة.... 

كما لم يقتل شخص واحد غيلة جزاء لما فعله بالرسول عليه الصلاة والسلام 4 مكةء قبل 
الهجرة. 

«+ 

قائمة العفو الحقيقية أوسع بكثير.. 
امية.. صتأديد فريش الدين ناصيود العداع والأذى وحأصروةه.. كل أهل مكة. . 

كل هؤلاء ..عمأ عنهم. . 

عندما نتأمل بك القائمة التى يتهمونه بها...نجدها مبررة تماما ..ثم نلتفت إلى القائمة 
الأوسع.. قاكمة العفو... 

سيقوئون باتتأكيد: مهما كاتت المبررات؛ النبى يجب أن لا بفعل ذنك. 

المشكلة مرة أخرى 2 هذا الكاتولوغ الوهمي الذي يضعه البعض معيارا للحكم على الأشياء: 
من أين جاء قرار أن «الثبى يجب أن لا يفعل ذلك- عندما يكون هذا الفعل صواباء؟ 


فعلها عندما تحمل مسئولية المجتمع الجديد. لو أنه لم يفعلها لتضرر المجتمع واختل توازنه. 


حد الردن؟ 


يقولون: كيف تريد مني أن أؤمن بدين يهددني بالقتل إن خرجت منه؟ 

كيف تريد مني أن أؤمن بدين يجبرني على أن أنافق- أن أتظاهر بالايمان كي لا أقتل؟ 

كيف تريد مني أن أؤمن بدين يتشدق دعاته بأنه دين السللام والتسامح بيئما هو يأمر 
بقتل من يجد أنه اقتنع أكثر بدين آخر. 

هدأ هو الحديث عما يعرف ب دحل الردة». 

وعلينا أن نعترف أن ما يقولونه فيه وجهة نظر. 

ونكن علينا أن نتفحص أولا ألفهم السائد للحدود ..وللردة.. فريما الخلل بدأ هناك ثم 
تراكم بالتدريج إلى أن وصل إلى هذه النقطة. .. 

ماهوالحد أصلا؟ ما معنى كلمة الحد6 

الحد لغة هو المنع: وحدود اللّه: محارمه التى نهى عن ارتكابها وانتهاكها؛ قال تعالى #يَلْكَ 
يدود الله قله تَْرَيوهًاة (اليقرة لاؤرا /اء يتعبير معاصر الحدود هي الخطوط الجمراع التى لا 
ينيقي الاقتراب منهاء والنتي سيكون ثمة عقوية نو حدث بجاوز لها. 

ولكن كلمة حد عندما تستعمل 2 سياق الاستعمال المعاصر لها (وهو المعنى الذى يهمئأ 
هنا) فهي تعني عقوبة مقدرة شك الشرع. 

سيعة مواضع د القرآن الكريم أشارت إلى أن ( تلك حدود اللّه) ولكن ولا مرة منها كانت 
الإشارة فيها الى ما يتبادر إلى أذهاننا عتدما نقول ( الحدود ).. 

الآيات السبع تحدثت عن أداب الزواج وآداب المسجد وأخلاقيات الطلاق والميراث. 

وهناك إشارة واحدة عامة إلى ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود اللّه ) . 

أما ما سيأتي 4 أذهاننا فسيكون غالبا مرتبطا بحدود مثل الزنا وشرب الخمر (وهما 
حدان واضحان 4# أذهاننا لارتياطهما بالحرية الشخصية والدراما المصاحية لها) 


حد الردة؟ 








ومؤخرا انتشر الحديث عن حد الردة. 

قرآئيا: العقويات التى حددت 4# القرآن هي عقوبات زنا (غير المحصن. غير المتزوج أو 
المتزوجة) والحرابة (قطع الطريق) والسرقة والقذف وعقوبات القصاص ( القتل والجرائم 
المشابهة). 

العقوبات الخاصة يرنا اللحصن والخمر واللواط والردة لم تذكر ك القرأنء وإن ورد طيعا 
تحريم لها.. 

ولو تأملنا 4 العقوبة الخاصة بشرب الخمر - وهي عقوبة فيها حوادث كثيرة سواء ل عهد 
النبوة أو عهد الخلفاء توجدنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا معينا من الجلدات. بل 
أصبح العدد أريعين 2 عهد أبى بكر وثمانين 4 عهد عمر قياسأ على حد المدقف.. 

بل أن عليا بن أبي طالب رضي ي الله عنه الذي عاد للأربعين كأبي بكر قال ما كنت لأقيم حدا 
على أحد فيموت فأجد 4 نفسي منه شيثًا إلا صاحب الخمر. ولو مأت وديئه؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يسنه لنا”'( أى لم يحدده أو يقدره). 

وهذا يعني أن الأمر متروك للسلطة كى تحدد الضرر الناشىّ وتحديد مقدار العقوبة. 

وهذا يوضح سيب قول بعض العلماء بأن عقوبة شرب الخمر ليست حدا من حدود الله بل 
0 تعزيرية. .أي تأديبية نلزجر والتهر. 

بل وقول به حتى بعض رموز التيار السلفى المماصرين والذين لا يمكن اعتبارهم على تيار 
التحديد ٠‏ مثل اين ع العتيمين. 

ما الذي بعنيه هذا؟ 

يعني أن ما تعودنا على كونه من الحدود الشرعية هو ليس كذلك بالإجماع. بل 2 الأمر 
خلاف ويمكن ان يكون مرتبطا بتقدير ( السلطة او الحكومة) ولفرض تاديب من يقترف شيا 
محرما بالتأكيد. 

وإن هذا وقع مع عقوية الخمر رغم وجود ( حوادث كتثيرة ) كان ممكن معها أن د يستقر الأمر 


(!) صحيح البخارى يقر ليائية 4 





لا أقول هنا أن شارب الخمر لا حد عليه ولا عقوبة؛ بل أريد أن أوصل فقط أن الخلاف قائم 
يك كون «العقوية» حد! أو تعزيرا بك مسائل واضحة وفيها أمثلة كثيرة مثل شرب الخمر.. 


علينا أن نتذكر هذا جيداء لأنه إن حدث مع شرب الخمرء فهو ممكن أن يحدث مع ما تعبم 
(حدود!ا أخرى)..أي مع عقوبات قد تكون تهزيرية. لكنها فهمت على أنها تلق دء 


بماذا تختلف عقوبة المرتد عن العقوبات والحدود الأخرى؟ 

عقوية المرتد عن الإسلامء: تشبه عقوبة شارب الخمر 4# شيء أساسي وتختلف عنها وعن 
كل الحدود والعقوبات الأخرى بأشياء.. 

الشبه بينها وعن عقوبة شارب الخمرة أنهما معا لم يرد فيهما نص قرآني. 

بل ذكرتا 4 الحديث النبوي الشريف فقط. 

لكن هناك ملا حظات مهمة تقرق احكم الردة» عن الحدود الأخرى.. 

أولا- كل العقويات والحدود الأخرى لم تناقض شيئًا 24 القرآن. 


أما عقوية فتل المرتد فهى تناقضص القرآن اذا كان ارتداده محرد ردة فكرية غير مرتيطة 


يعمل ضيب ا لسلمين.. 
فالايات التي تؤكد على حرية الفكر (بل وحتى حرية الكفر) كانت كثيرة وألفاظها شديدة 
الوضوح.. 


#وكلٍ التق مِنْ رَبَكُمْ فمَنْ شَاءَ فلِؤْمِنْ ومَنْ شَاءَ فلِيَكْفْر إن ا أَعََّد غْتَدَْا لِلظَالِمِينَ نَارَا أَحَا بهم 
سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَِينُوا يُغَانُوا بمَاءِ كَالْمْهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوةَ بأ بِنّسَ الشَبَابٌ وَسَاوَتٌ مُرْتَقَفّاك (الكهف: 94؟) 


دنم 


ذلا إكراة في الدين قد َب 0 َبِيّنَ الرْمْدُ مِنَ الع فَمَنْ يَكْفْرْبِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعرْوَةٍ 
الْوَنْقى لا الْفِصَامَ لَهَا وَاللْه سَمِيمٌّ عَلِيمٌ4 (اليقرة انه 
مقَدَكْرإِنّمَا أ نْتَ مُدَ 5 . لنت عَلَيْهِمْ يمُصَيْطِر شية: ١97-؟5)‏ 


ّ# عه 7 


#ولَوْ شَاءَ رَيْكَ لَآَمَنَ مَنْ فى دمض حمِيعًا أَفْانَتٌ كر الكّاس حي يَحُونُوا مُؤْمِئِينَ# 
( يوئنس:15) 


حد الردة؟ 








و2 اكثر من موضصع تبدو العوافب اخروية تحسب. 


:إن اين آمو ثم حَفَرُواكمَآمَنوا كم كَفَرُوا ماروا ُفْرًا لم يَحُنٍ الله يفف لهم ولا يفده 
سَبيلا 3 (النساء: )١9‏ 


'وَمَنْ يَبْنغْ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَنْ يُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي الْآخِرَة مِنَ الْمَاسِرِينَ؟ (آل عمران: 80). 

ثانيا - كل الحدود والعقوبات الأخرى ترتبط بضرر يخرج عن الضرر الشخصي إلى 
إشراك ناس أخرين (الزناء السرقة؛: القصاص: قطع الطريق: حتى شرب الخمر يدخل 2# 
هذا إذ قد لا يسيطر الشخص على نفسه إذ سكر وقد يؤذي نفسه أو آخرين). 

أما الردة عن الدين بمعناها الفكرى الخالصء فهي تقع 4 بعد شخصي مختلف. ولا تشبه 
- من ناحية الإضرار- أي جريمة من الجرائم الأخرى التي شرعت لها الحدود والعقويات. 

ثائمًا ‏ الحدود كفارات. أي أنها «تزيل» عمن تطبق عليه نبيك الذى أفترقه. ودلك و 
عليه الصلاة والسلام ِوَمَنْ أََى مِدْكُمْ حَدَاء شَأَقِيمَ ليه هَهُوَ كَمَارَكهُه!'" فإذا كانت تكفر عن 
سرقةه أوزنا فهل تكفر عن «الردة عن الدين» واللّه عز وجل يقول #إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ آَنْ جُقْرَكَ به 
وَيَعْفَرٌ ضَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَقَاءْ (النساء: 8غ ). 

رابعا - الحدود لا تقبل فيها شفاعة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد 
عندما أراد أن يشفع ل المرأة المخزومية التى سرقت: دأْتَشْفْعٌ 4 حد من حدود اللهء'". بينما 
قبل شفاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه © أخيه ب الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي 

سرح'' الذي كان كاتبا للوحي ثم ارتد مشركا وعاد إلى كفار مكة, قو كان للردة حد من حدود 
اللّه قكيف يقبل عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيه أحد. أما كان موقفه سيكون كما مع المرأة 
المخرومية التي قال ردا لتشفع أسامة فيها: «لوْ أن فاطمّة بِنْتَ مُحَمَّد سَرَقتْ لقطعٌ مُحَمّدْ 
تدهاء 14 

خامسا - شروط صلع الحديبية بين المسلمين وكفار مكة تضمنت أن من يرجع إلى قريش 


+9” صحيح مسلم‎ )١( 
(؟)صحيح البخاري 9/88؟‎ 
(؟) سئن أب داود871؟‎ 


(غ) صصح اليخاري غخللا؟ 





إلى المسلمين ردوه لقريش حسب الصلح.''' أي أن شروط الصلح التي وافق عليها الرسول 
عليه الصلاة والسلام كانت تتضمن (حق الردة ) دون أي عقوبة, ولو أن الردة لها (حد من 
حدود الله) ما كان يمكن أن يمضي الأمر بهذه السهولة: بل إن الاعتراضات التي ثارت من 
قبل المسلمين على الشروط التي عدوها مجحفة لم تتضمن إشارة إلى أن الشروط تنتهك «حدا 
مين حدود اللّه». 


سادسا- حوادت العقويات الأخرى - مثل شرب الخمرة والزنا- 4# عهد الرسول عليه 

بينما لا توجد # سيرته عليه الصلاة والسلام أنه طبق حدا على من ارتد عندما تكون 
«ردته خالصة»»؛ وأعني بالردة الخالصة هنا أنها لم تختلط بشيء آخر يستوجب الحد قتلا: 
كما جرى فغعلذ لل عدة حوادث ردة عن الدين صاحبها جرائم أخرى مثل: 


1. ارتداد بعض المسلمين ورجوعهم إلى مكة لكنهم أيضا ارتكبوا جرائم قتل خلال ذلك 
(مثل عيد الله بن خطل ومقيس بن صبابة اللذين أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهما عند فتح 
مكة) فهؤلاء «قتلهم» كان بالدم الذي عليهم؛ وليس بردتهم. 

؟.ومثل ما فعله بعض الأعراب الذين قدموا المدينة وأسلموا وبايعوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ثم أصابهم سقم بسبب جو المدينة المختلف؛ فأخبرهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يخرجوا مع راعيه إلى البادية فيشربوا من أليان الأنعام؛ قلما صحت أجسامهم 
وذال سقمهم قتلوا الراعى وسرقوا الأنعاء”". فهؤلاء لم تكن ردتهم منفصلة عن جريمتهم 
بالقتل والسرفة. 

". حوادث ردة عن الإسلام مرتيطة بمحاولة اليهود التامر عبر الدخول والخروج المستمر 
من الإسلام بهدف التأثير على المسلمين وإحداث البلبلة بينهم كما ذكر القرآن ظُوَقَالَتْ طَائِقةٌ 

من أَهْلٍ الكتاب آمئوا بالّدِي أَنْرِل عل الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ التهَارٍ وَاكْفْرُوا آخِرَه لَعلَهُمْ يرْجعُونَ) 
(آ عمران:72). فهنا الدخول 2# الإسلام لم يكن جادا بل كان عبر نية الخروج منه تلجعل 
المسلمين يتساءلون عن السبب 4 ذلك. ل وقت كان المسلمون لك حانلة مواجهة وصدام 
عسكريين مع اليهود. وضمن هذا السياق يمكن فهم ما فعله معاذ بن جبل من قتل لرجل كان 


)١(‏ عَلىَ أنَهُ مَنْ أن رَسُول الله صَلىَ الله عليه وسلُمَ من أَصْحَابه يغيذ إن وَلِيْهِ رده عليه وَمَنْ أق ُريْهَا مِمْنْ مع رَسَُلٍ الله صَلى 
الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ لم يَردُوةُ م عليه / مستد الإمام أحمد ١٠خما‏ 
(؟) صحيح البخاري1455 


حد الردة؟ 








يَهُوديًا فأسلم ثم تَهُودًاا ' علما أن أبا موسى الأشعري كان قد ترك للرجل فرصة «شهرين ” 0 
كما يشير د. طه جابر العلواني إلى أن السياق العام للحديث يفهم منه أن الواقعة حداثت وقت 
أنه أقرها"'. 


سا ث3 هر الى 


مَنْ بَدل دينه فاقتلوة! 

هذا هو الحديث الأكثر استخداما ا موضوع «حد الردة»: والحقيقة أنه الحديث الوحيد 
الواضح والمباشر لك الموضوع, وهو حديث صحيح السند' بلا شك ومحاولة تضعيفه لا معنى 
تهاء بل ينبغي فهمه على ضوء الآيات القرانية الكريمة: وبقية الأحاديث الشريفة: وليس كحديث 
مستقل يلغي كل النصوص الأخرى التي قبله أو بعده. قالحديث عندما يفهم # ضوء كل الآيات 
القرانية التي تكرس الحرية الدينية؛ يمكن جمعه مع الآية القرأنية الأخرى التي تتحدث عن 
محاونة «طائفة من أهل الكتاب» الدخول © الإسلام والخروج منه لإحداث البلبلة: ويمكن 
فهمه أيضا من خلال أحاديث صريحة تحدد مأ هي الحدود ألتي يطبق على متجاوزها القتل. 


2 


«قوائله ما قبل رَسُول لله صَنّى الله عَلَيّه وَسَلَمَ أَحَدًا قط قط إلا آذ إِحَدَى ثلاث خصال: 
رَجُل قَثّل بجَريرَة نَفْسِه فقتل, أو رَجُل رَنَى بَعْدَ إلحصانء أو رَجُلَ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ؛ وَارْنَد 
عن الإسَالا م01 


2 


لا يُحل دمامْرِئ مُسْلم؛ يَشهَدُ أن انه إلا الله واي رَسُونُ الله إلا بإلحدى قلات : : الشَيّتُ 
الزّانيء وَالنّفْسُ بالئفس, والتّارك لديته المفارق للسَمَاعَة 3 


فالردة التي يعاقب عليها بانقتل هي الردة التى يصاحبها الالتحاق بالمحاربين الأعداء. 
وهو ما يمير عنه بمفارقة الجماعة. فلا معنى كك مفارقة قة الجماعة إلا 4 أن تلتحق بعدو هذه 
الجماعة.. 


497 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ١-10‏ 

(") لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام حتى اليوم: العلواني. طه جابر مكتبة الشروق الدولية الطبعة الثائبة 
ص 119 

(؟) صحيح اليخاري ؟؟9+ 

() صحيح البخاري كفقره 

(1) صحيح مسلم 8؟ 





هكذا فالردة الثي يشار إليها كك حديت «من بدل دينه غافلوه» كانت مثل ( خيانة عظمى) 
أو ([تجسس))؛ وليس قضية تفيير معتقد فقط لا غير. 


وهكذا سيكون هناك نفريق بين ( الردة التي هي بمثابة الخيانة العظمى) والردة التي هي 
تغيير قناعات وضمن الايات التي تؤكد على حرية المعتقد حتى لو كان كفريا.. 

ماذا عن حروب الردة؟! ألم يعلن أبو بكر الحرب على قبائل يأكملها فقط لأنها قررت 
عدم دقع الزكاة؟ 

الحميقة أن سياق حروؤب الردة يدل على عدم وحود دحد للردة» بالمعنى السائد الميوم.. 

نا تو رَسُوِنُ الله صَلَى الله َيِه وَسَلُمَ وَاسْتُخُلفَ أبُو بكر بَعْده. وَكمْرٌ من كفرٌ من 
العرّبء قال عْمَر لأبي بكر: َيفَ ثُمَاتلُ النّاسَ؟ وَقَنْ قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلم: 


«أمرث أن أقَاتلَ الئاس حَنَى يُقُونُوا: الا َه إلا الله هَمَنْ قَالَ: كك نه إلا الله عَصَمْ متي مَانَهُ 
وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَه وَحِسَابهُ على اللهء 


فقَال أبو بكر: وائله َأقَاتدنَ مَنْ شرق بس الصّلاة و لزكاة إن الزُكَاةَ حَقْ الخال, واللّه 
و مُنَعُونِي عقّالا كَانُوا يُؤَدُوتَهُ إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم قَائَلتَهُمْ على مُنْعهم! 01 


سياقات خطيرة مرت بها الدولة 2 أوائل نشوئها. ولولا هذا القرار الشجاع لربما كان حدث 
تفكك أكبر. لكن لا علاقة لدحد الردة» بالأمر. 


ايات ” تستتخدم للدفاع عن ((احد الردة)؟ 
خضم كل هذا هناك أية يتخذها البعض للدفاع عن وجود حد ردة 2 القرآن 


2 واوا كلمة ار وكمروأ " تعد إسلامهم سوا بم لم انوأ وما َقمُوا إلا أ 
+7 د ا قر 5 


الدنيًا وَالآخرَة » التوبة الآية 16. 


(1) صحيح اليخاري لكين 


حد الرذة؟ 





لكن عذاب الدنيا قد يكون الهم والغم وكل ما يمكن أن يصيب الكثيرين ممن يرتدون عن 
الدين...بل إن العذاب الأنيم يتناقض أصلا مع فكرة القتل وانهاء حياته! 
خخ 


التهمة الجاهزة لكل من يحاول أن يساهم ك إعادة النظر لك المقهوم السائد نحد الردة هي 
أنه «متغرب» يحاول تسريب الافكار الليبرالية العلمانية.. إلخ. 

لكن الرأي بعدم قتل المرتد ليس جديداء رغم وجود إجماع # المذاهب الأربعة على قتله. 

لكن الأمر سايق على الليبرالية الغربية يكثير.. 

«المتأمل لمك أشب. التابعين سيحد امامين من أثمة التابعين وا بقولان بشتل المرتد. فأولهما 
الإمام أيراهيم النخعي و هدك تفرع فهك العراق. وثانيهما أمام بأرز 2 الحدنث هو سقيأن 
الثوري. بل روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضاء وييدو أن هذا الرأي استمر 
إلى وقت متأخر لأننا وجدنا الإمام ابن حزم الأندلسي كرس يذ «المحلى» مبحث حد الردة للرد 
على هذا الرأي. مما يعني أنه كان رأيا معتبرا استحق كل تلك العناية بالرد علية,”". 

يمكن الاستزادة من كل ما سبق كك كتاب الدكتور طه جابر العلواني ١لا‏ إكراه بك الدين: 
أشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم».. وك مقال جامع للد كتور يحيى جاد 
بعنوان «الردة حجريك 2 الأعتماد : ويك أسلا مية جل يد 8ه : 0 
#4 


كل مأ سبق سيكون مرفوضا من طرفين.. 

أولئك الذين يتخدون من حد الردة حجة لإلحادهم.. سيعتبرون كل ما سبق تكتيكا دفاعيا 
لغرض احتواء الموقف.. مجرد تمثيلية يقوم بها المعتدلون لفرض كسب الوقت الأكثر.. 

وأولئّك الذين يرفضون أي تجديد. الذين يصرون على تطبيق حد الردة سيعتبرون أن ما 
سبق ريما يكون ردة يجب أن أستتاب منها. 


]١(‏ معتز الخطيبي كيف نفهم الجدل حول حكم الردة؟ 
ممت لتأقتاع تلأاحرج تشقاكل عطاطع جا :مقاط 
(*) معملة المسلم المعاصر ؟5٠5‏ الردة وحرية الاعتقاد : رؤية إسلامية جديدة. يحيى رضا جاد مجلة المسلم المعاصر العدد ١١‏ 


7>>-ل ألرع؛] شوق ومماع :0 3 - ل أنقورع]] عيبيو امك 2عط_لروع- مماامةة ترنام ف مض لوعف نع 5 تانتاقتتا أ اكناتتاةق مط 





لكن بين هؤلاء وأولئتك هناك أنت...تقف 4# الوسط ..لا تريد «حجة» لكي تلحد وتتخلص 
من الأمر كله...ولا تريد أيضا أن تؤمن بهذه التناقضات التي تقول لا إكراه ف الدين ثم تكره 
التاس على الدين.. 


ستجد كل ما سبق منطقيا ومتماسكا وأقرب إلى عقلك .. أن تفهم الحديث الذي يستخدمونه 
لتثبيت حد الردة 4 سياق تاريخي يجعلك تتفهم الظروف التي قيل فيها دون أن تتحامل على 
شيع .. 

أن تمر عليك آيات (لا إكراه 4 الدين) دون أن يوسوس لك صدرك: حقاة 

آأنت من أتوجه له هنا.. 


وارجو ان تكون رسالتى قد وصلتك .. 


ديل يدعو إلى القلل ؟ 


مغالطة الاجتزاء بإمدم عع ادم أو تاصنم عامنانو سيئة دوماء فالاجتزاء 2 أي نص يقود 
إلى اخراحة عن سيافة وريما تحريفه عن معتاه الأصلي كما لوأنه نص أآخر تماما. 

هذا سيء دوما. لكنه مع بعض النتصوص يصبح أسواء يتحاوز السوء الى الخطورة. 

الحديث هو عن نصوص عوملت عبر مفالطة الاجتزاء: وأخذت من سياقها (المباشر) 
أحياناء ومن سياقها العام أيضاء سياق النص ككل. 

الحديث هو عن النصوص التى استخدمت لتبرير العنف أحيأنا من قبل طرف معين: 
وللهجوم على الإسلام ورسالته من قبل طرف آخر. 

وإذا كانت مغالطة الاجتزاء شائعة عن الطرف الذي يبرر العثفء فإن الطرف الآخر 
يستخدم نفس المغالطة: ويضيف للأمر مغائطتين اثنتين. 

أولاهما - مغالطة المؤرخ 52112 5دةتءه:1115 وألتي يتم الحكم من خلالها على الأحداث 
التاريخية وققا للقيمع المعاصرة. 

والثانية- مغالطة الكاتولوغ المثالي/ النيرغانا وهى المغالطة التى تضم مواصفات مثالية 
نموذ جية وهمية: لم تتحقق حسب أي تجربة لا تاريخية ولا معاصرة: ومن ثم التقييم بناء على 
هذه المواصفات. 

هذه المغالطات الثلاثة تكررت كثيرا 2 حجج الإلحاد السابقة. وستتكرر 4# المزيد. لكتها 
أكثر ما تكون واضحة 4# هذا البأب. 


ياب «النصوص الدينية التي تبدو كما لو أنها دعوة للقتل». 





واقعة بني قريظة: الصورة الكبيرة 


هذه الوافعة شهى الرفم واحد دون منازع: شى الرفقم واحد عند دعأة العنف ومبررية من 
داعش وأخواتها. وهى الرقم واحد عند مهاجمي الإسلام. 

الواقعة تعدم هشكذا: الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون يحاصرون حصنا دجمع فيه 
بنو قريظة؛ وبعد أن يستسلم من ش الحصن. يقتل كل الرجال- او من بلغوا سن الحلم من 
الذكور- (والبعض سيقول أن القتلى )7٠١‏ وتسبى النساء والاطفال. 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تنفين الأمر ما معناه: هذا حكم اللّه. 

هذا ما حدث عموما بالفعل: ريما الرقم فيه اختلاف وتماوت كبيرين. لكن الخطوط 
العامة للوافمة صحيحة هكذا ومحاولة أنكار حدوتها أصلا ( كما بقفعل اليعض) أمر ث منتهى 
السداحة ومحاولة غير مجدية تللضحك على الذفون. 

من ناحية أخرى: توظيف هذه القصة (سواء لتبرير تكرارها حاليا - أو لاستخدامها ضد 
الدين) أمرقائم على واحدة من المغالطات الثلاث أعلاه: أو كلها معا . 

شده الوافعة لم تكن متفصلة عن مجموعة أحد أث ووقائع محيظة بها مهدرت لهأ وقادت 
إليها كما أنها لم تكن منفصلة عن واقع تاريخى عام له خصوصياته الثقافية والاجتماعية التي 
جعلت «الوافعة» مفهؤوفة ضمن هذا السياق 

نقل الواقعة ومحاولة تطبيقها إلى الواقع الحالي أمر مرعب بلا شك. 

لكن محاكمة الواقعة من خلال القيم المعاصرة أقرب إلى النكتة. 

كش الحالتين ثمة مفارقة للمنطق. 

علينا أن نفهم كل ذلك جيدا قبل الدخول إلى واقعة بني قريظة. 

ع 

نظم الرسول عليه الصلاة والسلام العلاقة مع اليهود يك المدينة بمعاهدة عامة شملتهم 
كما شملت كل سكان المدينة من الأوس والخزرج. تعرضت هذه المعاهدة للتجديد 2 أكثر من 
مناسبة تخص اليهودء كانت المعاهدة مفصلة شك منح اليهود كل حقوفهم وتضمن لهم حريتهم 
الدينية: لكنها ب الوقت نفسه تفرض عليهم أن يدافعوا عن المدينة # حال تعرضها لفغزو؛ وأن 


دين يدعو إلى القتل؟ 





. بنصر وأ فريشا ولا يجيروتها. الكلام كان مغصلةا وواضحا زعم ان المعاهدة عقدت فيل 
حدوث أي مواجهة مع قريش. 

لكن يبدو أن اليهود لم يكونوا يعتقدون أنه عليه الصلاة والسلام سيستمر ذا المدينة أو أن 
شوكته ستقوى فيها. كانت المدينة لا يزال فيها مشركون:؛ ولم يعتقد اليهود أن الأمور ستمعضي 
إلى ما ذهيت إليهء لذا ثم يكن أليهود جادين # المعاهدة. أو على الأقل تصوروا أنهم لن يكونوا 
بحاجة إلى خرق هذه البنود. 

نقطة التحول كانت يدرء انتصار المسامين على قريش جعل اليهود يعرفون أن الأمر أكبر 
مما توهموه #ذ البداية. وصاروا يسعون إلى التحالف مع قريش بطريقة أو بأخرى: رغم وجود 
المعاأشدة. 

اول الأحداث كانت مع كمب بن الأشرف'" الذي حاول تأليب كفار فريش للانتقام لقتلى 
بدر: وكان يستخدم شعره ضد الرسول عليه الصلاة والسلام: تم قتل كعب بن الأشرف (وهو 
من بني النضير). وهو الأمر الذي أفزع اليهود وكتب لهم الرسول كتابا ثانيا'” يمثابة تأكيد 
للمعاهدة الأولى بعد أن خرقها كعب ين الأشرف. 

انتصار بدر أيضا جعل بني قينقاع يجاهرون 4# عدائهم للرسول عليه الصلاة والسلام: 
كانوا هم الأقوى بين قبائل اليهود من الناحية العسكرية والتجاريةء وكانوا يقولون صراحة 
للرسول أنه انتصر على قريش لأنهم أهل تجارة وليسوا أهل حرب. ولو أنه حاربهم لرأى شيئا 

نضا 

أكثر من هذاء كان بنوقينقاع حلفاء لعبد اللّه بن أبيّ بن سلول: كبير منافقى يثرب؛ وكانوا 
بطريقة ما يشكلون قوة «عسكرية «مسائدة له. كما صرح هو بنفسه2. 

لم يكن من الممكن ترك بنو فينقاع يصرحون بهذا العداء المخالف للمعاهدة وتركهم دون 
عشوية. 


(1) السيرة النبوية الصحيحة الدكتور أكرم ضياء العمري صفحة ؟78 
(؟) مر ذكره في فصل سابق 

(؟) سدن أي داود --.؟ 

(؟) سنن أبي ذاود ٠5‏ 


(0) سيرة ابن هشام الحزء " صفحة ع 





م 
لذا كان إجلاء بني قينقاع خلا يقي المدينة الخطر الذي قد يشكله وجودهم: والذي صرحوا 


هذه شى المرحلة الأولى من العلاقة مع اليهود عقب معركة يدر, لا دم هناء فقط إجلاء؛ مع 
أخن أموالهم, وييدق أن أموالهم هنا تعنى أراضيهم. إذ سمح لبني التنضير لاحقا أخذد كل مأ 

المرحلة الثائية كانت بعد غرزوة أحد, التى يبدو انها أغرت اليهود مجددا بإمكانية القضاء 
على الرسول علية الصلدة والسلاج. ولكن الأمر هده المرة كان أخطر من التصريح باتلغداع 
الذي فعله بنو قينقاعء بل كان الأمر بمحاولة اغتيال للرسول عليه الصلاة والسلامء حيث 
انقق ينو النضير على إرسال ثلاثة احبار من احبارهم الى الرسول ويلتقي بهم ومعه ثلاثة من 
خناجرهم لفرض قتله عليه الصلاة والسلام, وأفشى أمرهم امرأة من بني النضير كان لها 
أخ قد أسله”". 
وأثناء ذلك ذهب إلى بثي قريظة وأخذ منهم عهدا للمرة الثالثة" . 

كانت نتيجة الحصار أن أجلى بنو النضير كما حدث مع بني قينماع: من أسلم منهم احتفظ 
بماله وأرضه. ومن لم يسلم ترك أرضه وأجليء وكان ذلك نتيجة لخرقهم المعاهدة (التى 
عقدت مرتين. مرة يك البداية ومرة بعد مقتل كمب بن أشرف): علما أن قرار قتل الرسول لم 
يكن قرارا تفرد به رأس القبيلة لأن الاتفاق الأول كان أن يلتقي الرسول يثلاثين من أحبارهم. 
وليس ثلاثة. ثم إن الخبر كان منتشرا بحيث أن امرأة منهم سريته لأخيها المسلم. 

المرحلة الثالثة كانت أثناء وبعد عَرُوة الأحزاب: جغرافية المديئة جعلت بنى فريظة يحتلون 
المنفن الجنوبي الوحيد الممكن للمديئة. حيث تحيط بالمدينة من الغرب والشرق مناطق شديدة 
الوعورة نجعل اختراقها عملية صعية بالنسبة لفريشء ومن الجنوب يوجد جبل عير باستثناء 
منطقة منبسطة 4 الجنوب الغربي بين الجبل والمتطقة الوعرة غرب المدينة؛ هذه المنطقة 
المنبسطة هي الوحيدة التي يمكن لقريش أن تلتف على المسلمين من خلالهاء وهى المنطقة التى 
(1) مصتقف عبد الرزاق ابت 


(7) مصئقف عد الرذاق سياه 


دين بدعو إلى القثل؟ يبي و 








حسب الاتفاق المسيق. الجبهة الجنوبية للمدينة مؤمئة من قبل بني فريظة: الجبهة الشمالية 
يتزاحم عليها ٠١‏ ألاف رجل من قريش وغطفان ولا ينصلهم عن المدينة غير الخندق. 

نقض بني قريظة للمعاهدة كان بتحريض أحد سادة بني النضير (حيى بن أخطب) الذي 
أجلي سابقا واستقر 2# خيبرء قام هذا بالتنسيق بين بني فريظة وبين قريش: حيث طلب منهم 
نقض المماهدة والهجوم على المدينة من داخلهاء يبتما كل مقاتلي المسلمين مشغولون بالجبهة 
الشمالية. 

طلب بنو قريظة من حيي بن أخطب أن يأخذوا عندهم 4١‏ رجلا رهينة من أشراف قريش 
وغطفان كي يتأكدوا من أن قريشا لن تنسحب هذه المرة قبل القضاء على الرسول'! عليه 
الصلاة والسلام. لأنها إن فعلت ذلك وكانوا قد ساندوهاء فهذا يعني نهايتهم بالتأكيد. 

وافق حيي بن أخطب على الطلب: فأعلنوا نقضهم تلاتفاق مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

تسرب الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتأكد منه عبر إرساله عددا من الصحابة 
للاستطلاع (منهم الزبيرا' وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن 
رواحة'"') وتأكدوا من صحة نقض بني قريظة للعهد وتحالفهم مع قريش.. ولكنه عليه الصلاة 
والسلام تمكن من الإيقاع بينهم وبين المشركين إذ تم إشاعة أن طلب الرهائن كان اتفاقا بين 
بنى فريظة ويين الرسول وذلك لاستخدام الرهائن يا فك الحصار عن المدينة: فأرادت قريش 
التأكد من الأمر فأرسلت لبني قريظة تطلب منهم أن يبدؤوا الهجوم: فتعذرت بنوقريظة بأنه 
يوم سبت لا يحل لهم فيه فعل شيء: فشكت فريش بأن الآمر كان كما سمعت أنه أتفاق بيتهم 
وبين الرسولء وأدى هذا إلى رفض المشركين تقديم الرهائن فشكت بنو قريظة أيضا # جدية 
قريش ف تقديم الرهائن ومن ثم نقض الاتفاق بينهم'''. ثم ساهمت سوء الأحوال الجوية 2 
جعل المشركين ينسحبون وينفض الحصار عن المدينة. 

+ 


1١؟9-‎ ١١ البداية والنهاية جزء ؟ صفحة‎ )١( 
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(5) السئن الكيري للبيهقي 18867 

(8) البداية والنهاية الجزء غ صفحة 9؟1 





هذه المرة كان الغدر خطيرا جداء أخطر بكثير مما حدث مع بني قينقاع وبنى النضيرء 
إذ لم يكن يستهدف «شخص الرسول» فقحسب. يل كان يستهدف المدينة كلها. وخلال ظروف 
عصيبة لم يكن المسلمون فد مروا بها من قبل. 


مأ يجعل غدر بنى قريظة أصعب وأخطر هو: 

أولا - أن بني قريظة كانوا يعدون «الأقل شرفاء بين اليهود, ذعندما يقتل يهودي من بنى 
النضير يهوديا أخر من بني قريظة كان يدفع له نصف دية: بينما تدفع دية القتيل من بنى 
النضير كامئة؛ نكن الرسول عليه الصلاة والسلام ساوى بينهم #ذ الدية'" بكل ما يشمل ذلك 
من أعتبارات. لم يضعوا ذلك # حسايهم اطلاقا. 

ثانيا - ثلاث معاهدات: الأولى 4# البداية والتي شملت الجميع, الثانية التي خصت اليهود 
بعد مقتل كهب بن أشرف. والثالثة التي كانت تخصهم هم تحديدا أثناء حصار بني النضير. 

ثلاث مرات. كيف يمكن الثقة بهم بعدها؟ 

من المنطقي تماما أن بني فريظة كانوا يتوقعون أثناء حصار الرسول لهم أن يتكرر أمر 
الإجلاء الذي حدث مع بني النضير وبني قينقاع. 

لكن ما الذي يحدث هنا مع هذا الإجلاء بالضيط؟ 

تجمع للمزيد من المقاطين من اليهود ب خيبر. 

كيف يمكن لعاقل أن يضيف المزيد المقاتلين الأعداء إلى خيبر (تبعد أقل من ٠٠١‏ كيلومتر 
عن المدينة) وقد أعطوا العهود لثلات مرات ونكثوها؟ 
معاذ”''(سيد الأوس الذي كان حليفا لهم). وكان هذا الاختيار خطأ كبيرا من بني قريظة: إذ 
لكن الحقيقة هي عكس ذلكء إذ كان سعد محرجا جدا بسبب موقفهم وهم حلفاؤه. خاصة أنه 
تعرض إلى ضغوط من قومه (بني عبد الأشهل) لغرض التعاطف مع بني قريظة عبر تذكيره 
بموقفهم 2# يوم بعاث © الجاهلية ضد الخزرج: وعبر القول له أنهم اختاروه للتحكيم لهذا 


(1) مسد الإمام أحمد عام 


؟) امعجم الكبير للطيرانى لالا*ن 


دين بدعو إلى القتل؟ 





السبب بألذات وَاتَبَعَهُ رَجُلَ من بُني عَبّْد الأشَهَلٍ. فجَعَلَ يُمْشي مَعَهُ يَعَظمْ حَقَ بّنِي قرَيْظَة) 
وَيَدْكرُ حلفَهُم وَالذي بْلوْهُمْ نوم بَعَاث؛ وَأَنهُمْ اختاروك على مَنْ سواك وحجاء عَطفك» 
0 
وتَحَذَئك عَلَيْهِمْ. فاستبقهم: َِهُمْ نك جِمَالَ وَعَدَدُ: وكان هذا يعني بوضوح أنهم يحاولون 
التأثير على سعد عير مواقف حدثت 4 الجاهلية ضد الخزرج: وهو أمر كان سيحدث صدعا 
كبيرا # الصف المسلم لو أنه أثر على حكم سعد بن معاذ.. 
كما أن سعدا أصلا كان قد أصيب برمح أثناء غزوة الأحزاب التي تأمر فيها بنوقريظة مع 
المشركين؛ وكانت جروحه خطيرة (وقد مات فعلا بعد أيام من التحكيم متأثرا بهذه اتلجراح). 
حكم سعد حكما واضحا : تَعْثل مَعَاتلتهُم, وَتَسَبِي ذراريهم”". 
وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «قصَيْتَ بخكم الله وريم قال: «بحكم الملك 
وأعفي من ذلك من أسلم منهه”. ومن عرف عنه موقف ضد هذا الغدر2. 


عند القتلى مختلف فيه ويتراوح بين ١‏ و :.50١‏ أقوى الأسانيد تنحصر بين ال ينا 


ولكن الرقم +٠١‏ قد لا يكون متناسقا مع ما ذكر أنهم وضعوا ك دار بنت الحارث”*؛ أودار 
أسامة ين زيد” . فكيف يمكن أن يحبس٠ +٠‏ رجل 4 دار واحدة أو دارين (على فرض أنهم 
وضيعوا قل الدارين). دون المديثة لم يعرف عنها كير مساحتها يحيث نتسع لهذا العدد: ولعل 
الرقم الكامل لكل بئى خريظة . : مع الذين أاسلموا من الرجال والغلمان والنساء كان يحدود ال 
؛: فعندها يكون عدد المقاتلين مقبولا لأن يحيسوا 4 دار أو دارين. 
علينا أيضا أن نحدد ما المقصود بتعبير (المقاتلة) الذين قصدهم سعد بن معاذ. والذين 
صدر عليهم الحكم بالفتلء التعبير يخص كل فادر على حمل السلاح وليس كل من قاتل فعلا 


)١(‏ المعجم الكبير للطيراني لابن 

(؟) صحيح البخاري 2١51‏ 

(؟) صحيح اليخاري 51716 

(4) صحيح اليخاري 58+ 

(0) الأموال لأبن زنجويه +7١‏ 

(1) الأموال أبن زنجويه 311+ 

(/ا) عستد الإمام أحمد ا /اباء ١‏ 

(8) سيوة ابن هشام الجزء ؟ صفحة ١6؟‏ 
(5) معجم الطبراني الكبير بامامام 








كما يحاول البعض التفسير. أصلا لم تحدث مواجهة (قتالية) 4 سياق ما حدثء ومعنى 
(المقاتلة) ‏ لسان العرب: الْقَوْم الذين يَصَلحون للْقثّال: وهذا هو المفهوم الذي حكم على 
أساسه سعد بن معاذ. وبالنسبة للعرب كل من بلغ مبلغ الرجال فهو يصلح للقتال (وكان هذا 
مقياس التوريث؛ إذ لم يكونوا يورثون الصبيان أو الإنات إذا مات والدهم لأن من يرث فقط 
القادرون على حمل السلاح) أي أن سعد بن معاذ حكم على كل من بلع مبلغ الرجال بالقتل 
(إلا من أسلم أو عرف عنه الوفاء بالعهد مع المسلمين). 

علينا أيضا أن نتذكر أن مجتمع المدينة (بيهوده وعربه) كان مجتمعا «معسكراء'' تماما 
(بل أن كل قبيلة من قبائل اليهود كانت تسكن 2 حصون) بسبب الحروب التي كانت تدور 
رحاها سواء بين اليهود أنفسهم أو بين العرب واليهود أو الأوس والخزرج) أي أن كل من 
يبلغ عمر حمل السلاح سيكون جاهزا نفسيا وبدنيا لهذا الأمر لأنه يفرس اجتماعيا على نحو 
بديهي. 

3*+ 


هل كان هذا الحكم مخالثا لما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


لا. ئيس لما قاله الرسول بعد أن نطق سعد بالحكم- وهو ما سنقف عنده - بل لأنه كان 
واضحا للمسلمين أن بني قريظة تجاوزت كل الحدود التي يمكن العفو والتساهل معها. لذلك 
فقبل أن يختار بنو قريظة سعد بن معاد للتحكيم سألوا أبا ليابة بن عبد المنذر (وهو من 
حلفائهم من الأوس) عما يكون الأمر لو نزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام: فأشار 
إليهم بيده ( الذبح )”"'. ولا يعني هذا بالضرورة أن الرسول كان قد صرح بذلكء لكن الصحابة 
غالبا أدركوا أن حجم خيانة بني قريظة لا يمكن أن يكون جزاؤها أقل من الذبح. 
+ ++ 


نصل هنا لما قأله عليه الصلاة والسلام بعد أن نطق سعد بن معاذ بالحكم.. 


1 د لخن لو نتن يبت كص رجرب 5 
قال؛ «قضيت بحكم الله: وريما قال: ريحكم الملك”"ا 


)١(‏ معتلة مهود بنى قريظة: ما وراه القراءة الدينة للواقعة- ولد فكري - إشاءات 
لأمع ماع مأعقط غلم ون مقع - عد أن اعم -فظة- لممبوع طامط ممع لعن أتلقها- لاه عبمنة ز- 1114ل كرون 1و 2ل أ ببحيبببم]: دمخاط 
(؟) مسند الإماع أحمد 551+ 


() صحيح البخاري 6١71‏ 


دين يدعو إلى القتل؟ 








قد يفهم من هذا أنهذا الحكم (قتل المقاتلة وسبي الذراري) هو حكم شرعي إلهي با معنى 
السائد للحدود والأحكام . 


لكن لم يصلنا أي نص قرآني يقول بذلك أو حتى يشير إلى ما هو قريب من ذلك: ولم 
يتحدث أن تكرر بثك حياته عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. بل أنه صالح هود خيير» على 
نصف أموالهم. رغم أنه فتح خيبر عنوة. 

فأين هذ! الحكم؟ وما الذي قصده عليه الصلاة والسلام بهذا القول؟ 

ريما كان يقتصد أنه حكم يوافق عليه الله بسبب فداحة جرم بني قريظة وخطورة تركهم 
يفلتون بالأمر. 

وربما كان يقصد عليه الصلاة والسلام شيئًا آخر... 


فلنتذكر أن يهود بنى قريظة رفضوا الإسلام وتمسكوا بدينهم. وكان هذا مقيولا 4 الوضع 
العادي للمد بيا : قل منحيةه لهم أيضا العهود والمواتيق ق التى نعضوها . 
لكن ماذا تقول التوراة ( التي تمسكوا بها) عن حالات مشابهة؟ 


دنر ماس 0000 


«فَحَدَّتث 4 اليُوُم الثالث اذ انوا مَتوَجِعِينَ أ ابْنَى يََقَوبَ شمعون وَلاويَ أخوي دينة أْحَدا 
كل وَاحد سَيْمَهُ وَأمَيَ عَلَى المديئة بأمن وَقَتَيدُ كل ذكر. وقلا حَمُورَ وَشكِيم به بحَد السيف 
22:7 امه لكي م م لمم لس عم ع اموت ركرك 
وَآخذا دينة من بَيّتِ شكيم وَخْرَجا. م أتى بُنو يَحُقَوبَ عَلى القتلى وَنْهَيُوا الدينة نهم َجَسُوا 
عع عهري ةا ره لدلخ رات 


أختهم. ٠‏ غنمهم وبقرهم وَحَمِيرَهمٍ َكل ماك المدينّة وَمَاكْ الحقّل أخذوه. وَسَبُوا وَنْهَبُوا كل 
ترْوَتهِمْ وكل أطْمَائهمْ وَتِسَاءَهُمْ وَكل ما الْبيُوتء (سفر التكوين إصحاح 55 3” -56) 


كت 0 


1 َتجََدُواعَلَى مِدَيَانَ كما أمَرَ ارب وَُوا ل ذَكُر. وَمُلوكٌ مديَانَ قتَلوهمَ هوق فتَلامُمْ: 
عاس ا 00 من 


أوي وراقم وَصور وحور ورابع. حَمْسَةَ مُلوك مديان. ويلعَامٌ بن بعور قتلوة , بالسيف. وسبى بثو 
إسْرّائيل نسَاءً مِديّانَ وَأطفَالهمء وَنْهَبُوا جَمِيع بهَائمهم؛ وَجَمِيعَ مَوَاشيهِمْ وكل أملاكهم. 
وأخرقوا جميع مَدْتهِم بمساكتهم' وجميع حصونهة بالثار. وَأْخَدَوا كل الغنيمّة وَكل النهب 

منّ الناس وَالبهَائَم. ٠‏ وَأنَوا إلى مموسّى وَألعَاذَارَ الكاهين ١‏ واي جَمَاعَة بَني إِسْرَائيلُ بالسبي 


م 
ا اا 


وَالتهَب وَالْعَنِيمَة إلى المحلة إلى عَرَيَاتِ مُوآبٌ التي عَلى ردن أريحا». (العدد 3 17) 


وأحيانا يكون الآمر أكثر من قتل الذكور فقط... 





ليطمان عقاي 
م م ماي 
وكانَ لا الَهَى إسْرَائِيل من شَْلِ جميع سُكَان عَاي د الْحَفْل د الْبَْيّ حَيْتٌ لَحقُومُم 
وَسَقَطُوا جَميعًا بحَدّ السّيّف حَتَى فنوا. أن جَميعَ إسْرَائل رَجَمٌ إلى عاي وَصَرْبُوهَا بحَدَ السّيْفٍ. 
فَكَانَ جَمِيعٌ الذينَ سَقَطوا ‏ ذلك اليَوْمٍ من رجَال وَنسَاء اذنَيْ عَشَرٌ ألاء + جميع جميع أهل عاي. 
ب م ع 52 ا كر 2 
ويَشُوعٌ لم يرد يَدَهُ التي مَدّهَا اماق حَنّى حَرَّمَ ججميعٍ سّكانٍ عَاي. ١‏ لكن اهام يمه مد 
المديثة تَهَيَها !إ سرَائيل لأنْسهم حَسَبَ ول الب الذي أمرَ به يشي َأَرَق يُُوعٌعَاي وَجَمَ 
ثلا أبَديًا خَرَاب إلى هذا اليَوم ومَلِكَ عَاي عَلقَهُ علَى الْحَشَبَة إلى وقت المسَاء. وعند غرُوب 


# امعة اي امم 


لشيس أَمَرَ يَشُومٌ فأنزلوا تنه عن الْحْشيَة وَطْرٌحُوهَا عند مَدَخَلٍ ياب المدينّة. َأْقَامُوا عليها 


ص 


#را اس 


رٌجَمَةَ حجَارّة عَظِيمَة إلى هذًا اليُوم». يشوع / 4-7*) 


«قالان اذْهَبٌ وَاضْربٌ عَمَاليق, وَحَرَصُوا كل ما له ولا نكف عَنْهمَ بل اقتل رَجُلد وَاهْرَأَةٌ) 
طفلا وَرَضِيعًاء بَهَوَا وَعْنَماء جَمَلاً وَحمَارَاء. (صموئيل الأول 10:؟) 

هذا هو الكتاب الذي تمسكوا به...ورفضوا الكتاب الذي عرضه عليهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام والذي لم يتضمن أشياء كهذه.. لكنهم رفضوه وتمسكوا بكتابهم: ولم يقف 
الامر عند هذاء بل تامروا ضده: وكاتوا على وشّك القضاء عليه يضرية من اتلظهر.. 

هل كان سعد بن معاذ يعرف وجود أحكام كهذه ف التوراة: بحكم حلفه القديم وعلاقته 
القديمة مع بني فريظة؟ لا نعرف. ربماء وريما لا: وربما سمع ذلك دون تفصيل من مروياتهم. 

لا نعرف أيضا إن كان عليه الصلاة والسلام يقصد شيئًا مختلفا عما نقهمه اليوم عندما 
قال «حكمت يحكم الملك... 

ذلك أن ثفظ «الملكء,''' كان من الألفاظ الشائعة يك العبرائية عن الله عز وجل... 

+ عد 


هل يعنى هذا أن هذا الحكم قابل للتطبيق 2 أي عصر آخر وخصوصا ي العصر الحالى؟ 
قطعا لا. 

لها يمكن لواقعة بكل هده الحيثيات أن تتكرر بكل هذه التفصيلات التى فادت الى ما فقادت 

له. وما كان ساكد! ومقبولا أنذاك كعرف لم يعد كدذتك بالتأكيد ...كما أن الرسول علية الصلدة 

تألعمة أعنزع ع لأعوا علط + نوو اق وبال مأ ممت أه ععدرولة 17) 

7 | ققلالى_ذأ_عوق_نه_كعحصة !ليت اوعنوءه. وافجمع اعي ممق ارم بيصم ص بببييب ال مركانا 


اغا ؟نات قلأت الاناء- اولمعا أواة ررداييم ٠‏ 
لطاع مقع لفط افطع لمق لاعماعاظ عه ددومك! ته ودتكا غط عمسم توعد اعف مم طمع افلخ ٠»‏ 





دين يدعو إلى القتل؟ 





والسلام لم يكرر الأمر. بل أنه لم يقل 4# أي نص من نصوص الواقعة «افعلوا هذاء. لقد أقر 

وهنا نرى غباء وسذاجة داعش وأخواتها وكل من يصفق لهن عندما يرغبون باعتبار 
الواقعة مصدرا شريعيا يقر لهم مذأبحهم...شذه الوافعة مينية من مجموعة معطيات 
متشابكة لو أزيلت واحدة منها ب كان يمكن أن تحدث...فكيف نتكرر شك زمن لا يحتوي أنا من 
هذه المعطيات؟ هل هناك مجزرة واحدة من مجازر داعش تضمنت كل هذه الحيثيات (يما 2 
ذلك العفو عند الإسلاه!). 

ولا يقل سذاجة عن هذا موفف المعادين للدين الذين يرغيون بمحاكمة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بسبب مجزرة بنىي فريظة.. 

مغالطة الاجتزاء عند داعشء ومغالطة المؤرخ والكاتالوغ المثالى عند أعداء الدين.. 

تدتدن 

سيقولون كل هذه مجرد محاولات للتبرير والترقيع. 

التاريخ لا يحتاج إلى تيريرء: بل التفسير. عئدما نفهم كيف حدث ما حدث ألا يعود 
البحث عن مبررات ضرورة. التفسير يفي بالخرض. 

ترقيع؟ لا. بل إكمال قطع ال 2112216 ووضع كل قطعة أ مكاتها الصحيح. 

من أجل أن نرى الصورة الكبيرة.. 

+++ 

بالمناسبة...لو أنه عليه الصلاة والسلام أجلاهم وتركهم يذهبون للتجمع كمقاتلين 
لك خيبرء لتكرار محاولتهم القضاء عليه. لقال نفس هؤلاء المعادين للدين: وأين الغطنة 
والحنكة عند هذا النبي المزعوم؟ كيف يتركهم ويعرض قومه وأتباعه للخطر بدواعي الرحمة 
والإنسانية؟ 





عندها كانوا سيتركون وتيقة حقوق الإنسان: ويحاكمون الرسول عليه اتصلاة بمرجعية 


«كتاب الأمير» ليكاغيلي.... 


القران و لعنئف 


عوملت بعض نصوص القرأن بنفس طريقة المغالطات السابقة: الاجتزاء من قبل مستخدمي 
العنف ومبرريه. ومغالطة المؤرخ والكاتالوغ المثالى بالنسية لأعداء الدين الصريحين. 

كل أبة قرانية تعأمل كما لو أنها سورة منفصلة:؛ بل كما لو أنها «قرأآن» متفصل. لا آية قبلها 
ولا آية بعدهاء ولا ظروف أحيطت بنزولها. 

لو أننا قرأنا هذه الآيات القرآنية بهذا المنطق. فريما سنقول: نعم. هذا تحريض واضح على 
إ لعنف ..الؤسلام ربما كما يقولون... 

هذه أكثر الآأيات اسستخد اما من قبل أولتك الذين يستخدمونها لتكون أسلحة ضد المخالفس. 
ومن قبل أولئك الدين يستخدمونها سلاحا ضد الدين. # الوقت نفسه.. 

رَقَاتلُو في سَبِيلٍ الله الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعتَدُوا إِنَ الله لا يِب الْمعْتَدِينَ4 (البقرة:150) 

(وَافْشُوهُمْ حَيْتُ تَقفئُوهم وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتْ أَخْرَجُوكُمْ وال أَمَدُ من اَل ولا اوم 
عِنْدَ المسجد الخرام حَى يَعَايْلُوكُمْ فيه فَإِنّ قاتلوكم فافتلوهم كُذَلِكَ جَرَاءُ الكافِرينَة (اليقرة:١81١)‏ 

ن 7 و أعمرة اأكى تا )ور م امعصضك ره هر ع انرس و ادم ج حسمي الى بر هراس الى ارس 

#وَقاتلوهُم حَتى لا تكون فتنة وَيَكُونَ الدّين لله فإن انتهؤا فلا عَدْوَانَ إلا عل 
الظائلمينَ4(البقرة:؟*ة١)‏ 

وكيب عَلِيِكُمْ القِعَال وَهْوَ كه لَكُمْ وَعَسَى أَنْ َكُرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَبْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن عيبوا شَيْئا 
وَهْوَ سر لَكُمْ واللّه يَعْلمُ وَأنْثْ لا تَعْلَمُونَ4 ( البقرة: 11؟) 

لوَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُواأَنَّ الله سَيِيعٌ عَلِي4 (البقرة: 4؟) 

(قَيقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله الدِينَ يَشْرُونَ الحَيَاة الدّنَْا باْآخرَة وَمَنْ يُقَاتِل في سَبِيلٍ الله فَيُفْتَلْ أو يَغِْبْ 
فَسَوْفٌ نُؤْتِيه أَجَْا عَظِيمّاة (النساء: 74) 


هنا 


الَذِينَ آمَئُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَدِينَ كَفَرُوا يُقَاَلُونَ في سَبِيلٍ الََاعُوتِ فَقَاتِلُواأَوْلِياءَ الشّيْطانٍ 
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كن صَعِيقاك (النساء: 77) 


دين يدعو إلى القدل؟ 








تتفي سير لله ل لف إلا ننسك َع النؤوني عت انه 
وَالله أَمَدُ بَأَسا وَأمَد تَنْكِيلَاة ( النساء( 84) 


وَدُوا لَوْ تَحْفُرُونَ كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ فلا تَنّخِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَئ يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله 
قن تَوَلَوَا فَحَدُوهُمْ وَافْتْلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْمُئُوهُمْ وَلّا نَنَخِدُوا مِنْهمْ وَلِيّا وَلَا نَصِيداِ ( النساء: كلم ) 

#ستجدون آخَرِينَ يرِيدُونَ أن يَأمنُوُمْ موا َم علّ ما ودُوا إلى الفثتة سوا فيا نل 
يَعْترْلُوكُمْ وَيُلْقُوا | ئِكُمْ السَّلْمَ وَيَكُمُوا أَيْدِيَهُمْ فَخَدُوهُمْ وَافْمُلوهُمْ حَيْتُ 3 مَفْتمُوهُمْ وأو كُمْ جَعَلْنَا 
لَكُن عَلَبْهْ ُلْطَانًا مبين4 (النساء:١؟)‏ 

يُوي رَبك إلى الْملَائِحَةٍ أن مَمَكُمْ تبث نا الَِّينَ آمَنُوا سَألْقِي في قُنُوبٍ الَّدِينَ حَفَرُوا الرَعْبَ 
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأحْنَاتٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنَاقِ» (الأنفال: )1١‏ 

َوَفَتِلُوهُمْ حَق لا تكون فِنْنَهُ وَيَحُونَ الدين عله يِه قن انْهَوا قن الله يما يَحْمَنُونَ بَصيدَة 
(الأنفال: 5؟) 

ويا أَيّهَ اي حَرض الْمُؤْمِيِينَ عل الْقَتَالٍِ إن يَكَنْ مِنِكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِانَتيْنٍ وَإِنْ 
بَحُنْ مِنْكُمْ مِانَهٌ يَعْلِبُوا أَلنَا مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهَه قَرْهُ لا يَفْمَُونَ4 (الأنفال: 6" ) 

فَإِذَا املع الأهرًا لرُمُ قَاقنُو المَفْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْثُْوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافعْدُوا لهُمْ كل 


5 # سس 


مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ وَآنَوَا الرَّكَاةَ فَخَلَوا سَبِيلَهُمْ إنَّ الله عهور رَحيم 4 (التوية: 0 ) 


ٍ «ألا ذهو وما ذو ماهوا شرج الول وهم بوك ول َرَةِ أَتْشَوْتَهُمْ قَالله أَحَقٌّ 
أن ع4 سو إن كلم مُؤٌمِنِينَة (التوبة: )١*‏ 


وقَاتَلُوهُمْ يعَدَّبهُمُ الله أَيْدِيكُمْ وَيخْرَهِمُ وَيَنْمْرْكُمْ عَليِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَة 
(التوية:+١)‏ 


9قَاتِنُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ب بالله وَلَا ايوم الآخِرِ وَلَا يحْرّمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولُ وَلَا يَدِينُونَ وِينَ الحقّ 
من الَذِينَ أو ثُوا الْكْتَابَ حَقٌ يُعْظوا | جِرْيَةَ عَنْ يْدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: ه؟) 
إن عد الشَهُورٍ عِنْدَ الله النَا عَمَرَ شَهْرًا في كِتَابٍ الله يملق السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضَ مِنْها أرْبَعَةٌ حم 


ذَيِكَ الدّينُ (١‏ قَيّمٌ قلا تَظْلِمُوا فِيهنَّ أُنْمُسَكُمْ وَقَاِلُوا الْشركِين كف كُمَا يُقَاتِلُوئَكُمْ كَفَةٌ وَاعْلَمُوا أن 
نه الله مَعَ الْمَُقِينَ4 (التوبة: 7؟) 





| ولول لد ذِينَ ظَاهرُوشم مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في قُلُوبِهمٌ اليُعْبَ فَرِيًا تَقدُلُونَ 


ار وى دفي * 


.ناي مف قز ب عل فر فل الونَاقَ فم مَنَا بعْدُ وَإِمّا فداه 
َضَعْ الحَرْبُ أو َارَهَا ذَلِكَ وَلَوْيَمَاءٌ الله لانْتَصَرَ م مِنْهُمْ وَلَكن لِيَبِلُوَ بَعْضَكُمْ ببَعْضِ وَالَذِينَ فُيَنُوا فى 


ل 
2 عدوم 0 


تيل الل فلن يِل أغتاتهن» (محمد: ( 
#قَلَا تهُوا وَتَدْعُوا إل السّلمِ وَأَنكُمُ الأَعْلَوْنَ الله مَعَكُمْ وَلَنْ يَبَرْكُمْ أَعْمَالَكُمْة (محمد: 5؟) 
هذه هي الآيات التي تستخدم من قبل طرؤ الخلاف عن موضوع القتال 4 الإسلاه”'': 
الاستخدام غالبا يكون عشوائيا تماما ودون إشارة الى السورة غأليا. 


هذا يؤدي إلى عدم الانتباه إلى أن هذه الآيات تتركز غالبا 4 أربع سور من سور القرآن: 
اليقرة. التساءء التوبة: الأثفال. وبدرجة أقل بكثير الأحزاب؛ ومحمد. 
خمس أيات كك كل من البيقرة والنساء والتوية. ؟ 4 الأنفال. اثئنتان 2 سورة متحمد : وواحدة 


من أصل ١+‏ !+ سوزة: هناك ست سورك القرأن فيها «أيات قتال». 

واذا كان الحديث عن ! لفحرة المدنية:. قمبها عشرون سورة مدنية: والحديت عن ست سور 
نقل. 

من يبن 48؟5 أية يك القرآن: منها ١7١7‏ أآية 4# الفترة المدنية هناك أقل من 50 أآية عن 
القتال يتم التركيز عليها على نحو يجعل المتلقى يتخيل أن القرآن هو كتاب إرشادات ف الفنون 
القتائية! 


)١(‏ وهناك آياأت أخرى تتحدث عن القتال ولكن لبس بصيغة (فعل الأمر) بل تتحدث عن اللقائلين بشكل عام ولا مكن اعتبارها 
دعوةٌ تلقتال 

«إنّ الله يُحِبُ الّدِينَ يُقاتِلُونَ في سَبيله صَفًا كَأنْهُمُ بُنَْانُ مَرَصُوصٌ» (الصف: ع) 

«إِنَّ رَيّكَ َعَم أن وم أذ من شأني القيل وَنْضَْفَهُ وَعِلْتَهُ وَطَائِقَةٌ من لين مَعَكَ وَالله يُقَدرُ اللْبْل وَالنْارَ عَلَِ أنْ لَنْ تُخْصْوهُ قَتَابَ 
عَلَيْكُمْ قَاقْرَدُوا ما سر من العَرَانٍ عَلمَ أَنْ سَيَكُونُ مذكم مَرْضى وَأَخْرْونَ بَضْر بون ف الأَرْض يَنْتَغُونٌ من فصل الله وَآخَرُونَ يَقَاتلُونَ في 
سبيل الله افو ما ند تَيَسَر منه هُ وَأقيِمُوا الصَلاة وَانَوا الرقَاةٌ وَأَفْرِضُوا الله فَرْضًا حَسئًا وَمَا تَقَدمُو| لأنشيكم من خٍَ تَحِدُوهُ عند الله 54 
ير وَأْعْظُمْ را وَاسْتَغْفرُوا الله إن الله عَقُورٌ جيم اه ا مزمل(١؟)‏ 


دين يدعو إلى القتل؟ 





إن لم يكن هذ! يصلح ليكون أوضح مثال عن مغائطة الاجتزاء. فلا أعرف إذن ما هو 
الاحتزاء. 
+ 


عدد الفغزوات التي وقعت أثناء نزول القرآن. ا الفترة المدنية: يناهز /ا غزوة: شارك 
الرسول عليه الصلاة والسلام فعليا 4 قسع منها. وأشرف على البقية؛ وأرسل خمسين سرية 
خلال نفس الفترة. 
غزوة. وخمسين سرية؛ 
وحوالى 590 أآية فقط. ل ٠١‏ سئوات. 
+*#د ++ 
السور الستة التي وردت فيها آيات القتال نزلت أثناء معارك أو بعدها أو تحدثت عن نتائج 
معارك. ما الذى يجب أن تتحدث عنه سورة انزلت ك اثناء «حرب» 58 إرشادات لتنسيق الزهور 
مثاذ 5 
آيات اليقرة تزامنت مع غزوة بدر وبعض أياتها تزامن مع فتح مكة. 
سورة النساء نزلت بعد غزوة أحد وتزامنا مع غزوة حمراء الأسد. 
سورة الأنفال تنزلت مع بدر. 
سورة التوبة تنزلت أيات متها عندما غدر المشركون ونكثوا العهود التي أقيمت؛ وآيات أخرى 
شزلت مع غزوة نبوك. 
سورة الأحزاب تنزلت 4ك غزؤوة الأحزاب كما هو واضح. 
وسورة محمد تنزلت بعد سورة بدر. 
+ +++ 


كانت هدم هي الصورة الكبيرة الني نيس أن آبات القتال دقليلف» تلوفارناها بمجمل الأيات 
وكدذنك تلوكازرتاها بعل د الغزوات الي حدنت تك تللت المدرة. 
ولذلك فالتعامل الحالي معها [من الطرفين عموما) فيه اجتزاء واضح للغاية. 
ولو اقتربنا أكثر من الصورة. لرأينا ما هو أكثر... 
 *+‏ عد 


ليطمان عقلي 





ضمن أيات سورة البقرة التى تتحدت عن القتال» هناك أيات أخرى تضيف أجزاء أخرى 
على الصورة ألتى تقدمها آيات القتال.. 

ِفَإِنِ انتهَا فَإنَّ الله غْفُورُ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حم لا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ يلد فنٍ الْتَهَا قلا 
عُدْوانَ إلا عَلّ الطَلِِينَ * الغَّهْرْ الخحرَامُ بالشّهْرِ حرام وَالحرْمَاتُ قِصَاصُ قَمَن اْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغَْدُو 
عَلَيْهِ بِثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيُكُمْ وَانمُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمتّقِينَ4 (اليقرة: ؟4-19و١)‏ 

شه الايات تلى آية : 


وَقَتِنُو في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا يب اْمعْتَدِينَ (البقرة: )15١‏ 
ولكن لا يشار نها ‏ حمى الاجتزاء السائد عند الطرفين: المعنى هنأ يتوضح على نحو متوازن, 
الأية تحدد بقتال الذين فاتلوهم (فقط) ثم تربط استمرار القتال بالطرف الآخر ومواصلته 
لذلكء ثم تقول أن الأمر هو لرد العدوان على من يعتدي... 

ئيس هذا فقط.. 


فعندما تقول لهم السورة «كتب عليكم القتال وهو كره لكم» تتبعها بآية أخرى فورا تقول 
لهم أن القتال -الذي تكرهه النفس الإنسانية والذى تجبر عليه أحيانا بسيب الظروف- هذا 
القتال يكون أحيأنا من الكبائر! 

حسم شك ساس اص اه . 5 8 سن كد * -_ ع ما اراس عر ٍِ ص 3 

#يَنْأُلونَكَ عَن الشَّمْر الَْرَام قِتَالٍ فِيهِ قل قِتَالُ فِيه كُبيرٌ وَصَدٌَ عَنْ سَبيل الله وَكْفْرٌ يد 
(العهرة: /11؟) 

سورة البقرة أيضا هى التى فيها: يا ايها الذِينَ آمَنُوا ادْخُنُوا في السَلْمِ كافَةٌ وَلَا تَتَّبعُوا حطُوَاتِ 
السَيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُْبِينٌُ (البقرة: )٠١8‏ 

ورغم أن أغلب المفسرين يرون أن السلم هنا هو الإسلام بكافة شرائعه: فإن هناك أيضا 
من يرى ان المعنى هو الد خول ل الصلح ( ولا يشترط اصلا وجود تعارض بين الآأمرين). 

من ضمن من نقلو! هذا الراي: الطبري؛ الزمخشري: الرازيء المرطبي., والبيضصاوي. 
وشي أيضا السورة النى فيها: ولا إكّاة في الدّين فد بين الْرَشد من ان فَمَنْ بَكُفْرْ بالطَاعُوتٍ 


اليعل 


وَيُؤْمِنْ بالله قَمَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعرْوةِ الْوْتَى لا الِْضَامَ لَهَا الله سَمِيعٌ عَلِيمُ4 (البقرة: 57؟) 


دين يدعو إلى القتل؟ 





وكانت أنزلت 2 أبناء الأنصارء حيث كانت المرأة التي لا يعيش لها ولد تنذر أن يصبح 
يهوديا أن عاشء فكير هؤلاء يبهودا. قلما احليت بو النضير أراد الأنصار أن يبقوا أولادهم 
معهم, فتزلت الآية أن لا تكرهوهم على الدخول ف الإسبلاه”". 
+« 


ماذا عن ايات سورة النساء التى تحدثت عن القتال؟ 

هناك اية تضع استثناءٌ كبيرا جدأ لكل من تحدثت عنهم آيات القتال #ك السورة. فيعد أن 
تحض الايات على القتال بعيارات قوية. تضع استثناء ...إلا 

إلا الدِينَيَصِنُونَ إل قَوْم َنَكُمْ وَيَيَْهُمْه مِيثَاقٌ أوْجَاءُوَكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُمْ أن يُقَاتِلوكُمْ يقاو 
قَوْمَهُمُ وَلَوْ لَؤمَاة الله لَسَلْهُمْ عََيْكُمْ فَلََائلُوكُمْ إن اغْتَولوكم فلم يُقاتِْوكُم وَألمَا إلَيَكُمْ السّلمَ قن 
جَعَلَ الله لَكُمْ عَلْيْهِمْ سَبِيلَاة (النساء:50) 

الاستثناء يشمل أونئك الذين يذهيون لينضموا إلى قوم بينهم وبين المسلمين مواثيق وعهود 
(وليسوا مسلمين أيضا. لكنهم لك عهد معهم). هؤلاء يصيحون تحت العهد. ويستثنون من 
القتال. 

كذلك كل من جاء يريد الصلح., أو يريد اعتزال القتال. 

هؤلاء دخلوا ث2 الأستشاء الذى يجعل كل من لا يرغب 2 القتال محميا منة . 

عمليا هذا يعني أن الحرب على من يحارب فقط.. من يرغب 2 ذلك.. وهذا ما أكدته 
قيلها أيات سورة البقرة. 

ماذا عن سورة الأنفال؟ 

إن تستفخوا فقذ جَاءَكُمْ اللخ إن تتُوا فهُوَ حير َم ون تعُوذُوا ده نْعْذْ وَلْنْ تفي عَنْكُمْ 
فِتَنْكُمْ سَيْنَا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنّ الله مَعَّ الْمُؤْمِنِينَ (الأنفال:19) 


إن كنتم تريدون الفتح. فقد جاء - ولكن عليكم وليس لكم.. 
ولو كففتم عن الأمر ( الحرب) فهذا أفضل لكم! 


)١(‏ ستن أبى ذاود عدم 





جرح * وى مجع كن جم ع اس الهس رع و س واطدم اط ايج اشتسسييى 2 الك لس سعس م 

#وَاتِلوهم حَنى لا تَكُونَ ِتنه وَبِحُونَ الدين كله يلد فإنٍ انتهوا فإِنَ الله بما يُعملون 
تَصيدة (الأنفال: ؟١)‏ 

حتى أية تأمر بالقتال تضع شرطا ينهي هذا القتال: إن لم يرغب الطرف الآخر يمواصلة 
الحرب...وبينما كانت هناك أية مشايهة كك سورة البقرة فإن تلك الأية كانت تنتهى ب «إن 

بينما ههنا تنتهي: الله بما تعملون بصير....كما لو أنها تؤكد على تنفيذ هذ! الشرط " : 
يوقف القتال. 

#وَإِنْ جَتَحُوا إلسلم فِاجِتّح لها وَتَوكل عَل الله إِنَهُ هْوّ السمِيع الْعَلِيمُ4 (الأنفال: 11) 

هده القاعدة عامة. متى ما أرادوا الصلح, أنت تريده أيضا! 

هاذا عن سورة التوية© 

سور هت النتوية تعتير من الطرفن ) اكثر سوزة «محرضة» على القتال. 

لكن النظرة المتفحصة للسورة ستعطينا كما كبيرا من الشروط الملحقة بهذا القتال. 

هناك أولا مهلة أربعة أشهر قبل البدء به! 

#فَسِيحُوا في الأَرْضٍ أَرْيَعَةٌ أَشْمُرِ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعجزي الله وَأَنَّ الله ُخْزِي لْكافِرِينَة 
(الثوية:؟) 

أربعة أشهرء فيها فرصة كبيرة جدا نحل الأمرء السورة نزلت بعد أن نقض المشركون 
عهدهم وغدرواء وهذه الأشهر الأربعة كافية لكي تكون «للسلام فرصة» 
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#أنْ الله بِرِيءٌ مِنَ المشركِين وَرَسولهُ فإنَ تبتم فهو خَيْرٌ لكم وَإِنْ تَوَليتَمْ فاعلموا أَنكُمْ غَيْرْ مُعَجِزِي 
الله وَيَشْرالْذِينَ كَفَرُوا بِعَدَابِ أليم؟ (التوبة: ؟) 

باب التوية (عن نفض العهد ) مفتوح. وسيلغي هذا إنذار الحرب! 

2 9 1 مر سات كدق 3 ا 5 2 ده سوج و 0 2+2 لكي لم 58 0ت ذم مم 57 كي ام 

#إلا الْذِينَ عَاهدْتَم مِنَ المشْركِينَ ثم لم د شَينًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلِيِكُمْ أحَذَا فَاتِموا إِلَيْهم 
عَهْدَهُمْ إلى مُدّيِهِمْ إِنّ الله يحب المْتقِينَ (التوية: غ) 


بشارة للذين كفروا بعذاب أليم: مع استثناء الذين لم ينقضوا العهدا 


دين يدعو إلي القتل؟ 





حتى الذين قالت عنهم السورة #فائثلوا المشركين حَيتُ موه وَخْدُوهُمٌ وَاحَصرُوشُم 
ل فكوا لهم ل مَرْصده وضعت ثم فرصة الخروج من اله #فإِن تَابوا وَأَقَامُوا الصَلاةٌ واوا الدَّكاةٌ 
اكثر واكثر من كل هذا.. 
ون أَحَدُ مِنَ النشركِين اسْتَجَارَكَ َأَجِرُْ حَن يَْمَعَ كلام الله كم أَيُِهُ مَأْمَئهُ ذَلِكَ بِأَنهمْ قَوْم ل 
حتى لو طلبوا الحماية! قدم لهم الحماية؛ امنحهم الأمان. 
حتى عند ما تقول عنهم السورة # لا يَرْكْبُونَ ف مُؤْمِ نإ 1 دِمَةوولَيكَ هُمُالْمعْتَدُوتَ4( التوبة 0 
فإئها تكملها بشرط يجعلهم «أخواناء» 
عفن تَابِوا وَأَقَامُوا الصَلاةً وتوا وا الدَّ6ة فإِحْوَانكُمْ ف الدَينِ وَنْمَصَلٌ الْآيَاتَ لِقَوْجِ يَعْلْمُونَ 4 
(التوية: )١١‏ 
هذه هى سورة التوية!.. نعم بالتأكيد هناك قتال وهناك حرب. لم يقل أحد أن الإسلام دين 
يؤمن بمذهب اللاعنف "على طريقة غاندي: ولكن هناك أيضا أيواب مشرعة للصلح ا كل 
خطوة؛ وشروط تجعل القتال مقئنا منذ بدانته. 
بينما الصورة التي تصلنا من داعش وأخواتها هي أن «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
تعني أن علينا أن نبحث عنهم يك كل مكان لنقتلهم.. 
والصورة التي تصلنا من أعداء الدين هي أنه دين يعتاش على دماء القتلى. 
بينما النظرة المتفحصة للصورة الكبيرة التى تشكلها التصوص القرأنية ككل ستمتنحنا 
توازنا وافعيا ك العلافة مع الحرب والقتال. 
لا مثالية خيالية طوباوية تحرّم استخدام القوة؛ وتجعل المجتمع # مهب أطماع الجميع. 


ولا إغراط كك استعمالها دون ضوابط مقننة: يحعلها موحجهة لكل مالف عميدة. 


)١(‏ الحقيقة قالواء لكن ها علينا 





آية الحرابة 


واحدة من الآيات الأخرى التى يحشرها الطرفان 2# الأمر هي آية الحرابة: تعامل كما لو 
كانت من آيات القتال رغم أنها آية تطبيق قانون يحمي المجتمع ويرسي الأمن والأمأن قيه مهما 
قد يبدو الثمن باهظأ للبعض.. 

تلك الفتراتء كان قطاع الطرق من البدو والأعراب يشكلون خطر! كبيرا على القوافل 
التجارية أو قوافل الحج أو أي مسافر لأي غرض.ء وكانوا 4 أحيان كثيرة يقتلون ضحاياهم 
بالإضافة الى نهبهم ونهب رواحلهم وما يحملون. 

ما كان يمكن أن يكون لدولة ناشئة أن تثبت قوتها وترسي دعائمها دون أن تتصدى لهذه 
الجرائم ويعقويات مشددة تستأصل محاولة تكرار الأمر من قبل آخرين.. الأمر هنا لا علاقة 
له بعقيدة أو إيمان أو كفر أو شرك من قريب أو بعيد. بل بجرائم سطو مساحة وقتل بغرض 
السرقة؛ يمكن لمن يفعلها أن يكون قد نطق الشهادة ويمكن أن يكون كتابيا أو مشركاء ولكن 
العقوية المشددة تفن فيه بكل الأحوال.. 


2 ءً 


9إِنّمَا جَرَا م الَذِينَ يحَارِيُو بُونَ الله وَرَسُولهُ وَيسعَوْنَ في الأرْضٍ فسَادًا أَنْ يعوا أو يُصَلْبُا أو تُقَطَمَ 


5 - 
عه 


لبه قم م 0 يُنْمَوا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌّ في الدُنْيا وَلَّهُْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌُ عَظِيم؟ 
(المائدة: ؟؟) 

يحاربون هنا - لا تعني القتال - بل تعني من خرج ليسرق عبر فطع الطرق باتفاق كل 
المفسرين. 

العقويات شديدة5 ريما. كذلك الجريمة كبيرة والأثار المترتبة عليها كبيرة. 

الآية تترك تدرجا لك العقوبة يرتبط بدرجة الجريمة المرتكبة (حيث قد تشمل السرقة 
فقط دون قتل على سبيل المثال) ولعله يترك الأمر لعرف الناس وتقبلهم أو بظروف مشددة 
أو مخففة. 
داعش من جهتها تختار أن تنقن العقوية الأقصى... 
رغم أن وضعها ينطبق أكثر على من يجب أن ينفذ قيه حد الحراية. 


له أن ينقذه. 


دين بدعو إلى القتل؟ 








الحديث النبوي والعئف 

إذا كانت الآيات القرآنية تتعرض للمغالطة الاحتزاء والمغالطات الأخرىء فالأأحاديث النبوية 
ستتعرض لهذا من باب أولى... 

نفس التعامل «المطلق» الذي يحدث مع كل أية بجعلها متنفصلة عن كل ما سبقها ولحقها 
وكل ما يرتبط بها من أحداث. سيحدت أيضا مع الأحاديث؛ وهو أمر سيكون أخطر مما يحدث 
مع الأحاديث إذ أننا نعرف الكثير من أسباب نزول الآياتء ولا نعرف بالضرورة الكثير مما 
كان يحيط بالأحاديث وقت قولها. 

لكنها ستتعرض أيضالما هو أخطر من ذلك. 

ستتعرض إلى أن تعامل الأحاديث كما لو أنها بنفس قوة الآيات القرأنية الكريمة؛ بل أقوى. 

ستعامل كما لو أنها تنسخ كل ما يمكن أن يخائفها من اياث قرانية. 

وينتج عن هذا مشاكل جمة... 

+ + + 


من ضمن هذه الأحاديث: 
١‏ حديث ,أمرْتُ أن أقَاتلَ الئاس حَتّى يَشْهَدُوا أَنّْلا لَه إلا الله وأنْ مُحَمُدا رَسُول الله 
وَيَقِيمُوا الصلاة. وَيُوْتوا الْركَاة َإِذا فْعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأَصُوَالْهُمْ إلا 
بحَق الإسلام»'"" 
يعتير هذا الحديث بمثابة (المانيفستو) أو (اثبيان رقم واحد) الذي تستعمله داعش 2 
حريها العالمية ضد اليشربة جمعاء. 
والحديث صحيح بلا شك. بل هو متفق عليه وقد روأه عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عدد من الصحابة مثل (عبد الله بن عمر وأبو هريرة ومعاذ بن جيل وانس بن مالك وجابر 
بن عبد الله) .. 
لكن التعامل (المجتزأ- المطلق) الذي يجعل كلمة الناس تعني (البشرية جمعاء) أمر 
كارثي. فهو يجعل «أمر الله للرسول هو أن يحارب الناسء كل الناسء لكي يدخلوا ك2 الإسلام 
غصباء أو يقتلواء -وهو ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام بالأساس. 


(1) صحيح البخاري عو 





أهل الكتاب مثلا (وهم أيضا من الناس) لم يفرض إسلامهم بل كان بإمكانهم دفع الجزية. 


كما أن القرآن وضح من هم المشركون الذين يقاتلون 
«وَقَاتِلُوا الْمُفْركِينَ كَفَةٌ كُمَا يُقَاتَلُونَكُمْ كافَةٌ وَاعْلّمُواأَنَّ الله مَعَ المُتَقِينَه (التوبة: 1؟) 
اوقَاتِلُوط في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلّا نَعْتَدُوا إِنَّ اللّه لا يِب الْمُعْتَدِينَ (البقرة:١15)‏ 
لإلا الذِينَ عَاهَدْتَمْ مِنَ المشركين ثم لم يَنَقْصوكُم شَيْنَا وَلْمْ يظَاهِرُوا عَلِيِكُمْ أحذدًا فأيموا إِليْهم 
عَهْدَهُمْ إل مُدَّيهِمُ إِنَّ الله يِب الْمُتَقِينَه (التوبة: 4) 
أي أن المشركين الذي يقاتلون (حسب القرآن) هم القاتلونء المعتدون: ناقضو العهود... 
يفترض أن نفهم الحديث الصحيح بالمنظار وزوايا الرؤية التي يشكلها القرآن» وليس 
العكس... 
علما أن كلمة المشركين كانت واضحة وقتها وتعنى عبدة الأوثان ولا تعني كل من لسنا 
«امقييعسن يبصحة توحيده» أو يمن نعتقد «وحود خلل 2 عقيدته» كما تفشعل داعش. 
أما الملحدون فهم يأخذون هذا الانتقاء ويتناسون عشرات النصوص الأخرى التى تشير 
إلى أهل الكتاب وتعتبر النصارى مثلا الأقرب مودة أو يتناسون وقد نصارى نجران الذين 
أستقبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام والعهدة العمرية التي قدمها عمر بن الخطاب 
؟. «والدى نفسي بيده لشد جتتكم بالذيي!" وهو حديث صحيعح احاد روام عمرو بن 
العاص والطريقة التي يقدم فيها الحديث توحي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
جمع أهل مكة وخطب فيهم قائلا: لقد جئتكم بالذبح.. كما لو أنها هذه هي رسالته 
وهذا هوبيانه وهذا هومحور منهجه. 
والحقيقة هي أن هذا القول قيل أثناء تعمرضه عليه الصلاة والسلام إلى مضايقات من قبل 
شيوخ قريش يك مكة حيث كأانوا يفمزونه مرة تلو أخرى أتناء طوافه بالكعبة ققال لهم الكلمة 
مههددا وقد اوقفتهم عند حدهم واتصرقوا كأن على رؤوسهم الطير. 


)١(‏ ععلد أحمد ماديا 


دين يدعو إلى القتل؟ 








و «بُعَْتُ َيْنَ يدي السّاعَة بالسّيْف حَتَّى يُحبَنَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُء'ا وهو حديث 
أحاد آخر مختلف #4 صحته بين الضعيف والحسن وهو حديث شهير جدا ومتداول عند 
داعش لدرحة أن الناأس قد تستغرب الحديث عن ضعفةه. 
بينما يتجاهل الطرفان أآيات كثيرة وأحاديث ومواقف كثيرة مثل (وَمَا أَرْسَلنَاك إلا رَحمَه 
لعَالمينَ) أو العفو العام عن أهل مكة بعد الانتصار عليهم أو حديث أن امرأة دخلت الثار# 
هرة عذبتها أو حديث الرحمة حتى بالشاة أثناء ذيحها. 
+*2 
كل ما يستخدم من بصوص نيوية سيقع بك واحدة من هذه الإشكالاات التى مر ذ كرها. اما 
أن يكون الحديث حديث آحاد يجب أن يفهم من خلال القرآن وليس العكسء أو أنه حديث 
منتزع من سياق محدد كان الحديث فيه طبيعيا تماماء أو أن الحديث أصلا ليس بصحيح. ولا 
يجب اللاسند لال بك. 
هذم الإشكالاات التى يسقط فيها ميررة العثف يسنغلها الملحدون ليقولوا لنئأ: هذا هو الدين 
الذي تؤمنون به... 


لكنك لست مضطرا! إلى أن تقف مع أي طرف من هذين الطرفين... 


(1) مستد أحمد 61١10‏ 


داعشل ودعوى تمثيل الإسلا م 


لم تهيط دأعش عليئنا من كوكب آخر. 

ولم تولد # الأقبية السرية لوكالات المخابرات العالمية. رغم أن ذلك يروق لنا كثيرا. ورغم 
أن استثمار! كبيرا حدث فيها من قبل هذه المخابرات لتصب أفعال داعش 2# مصلحة هذه 
الجهة أو تلك فإن من السداجة التصور أن الطبيب الذى أجرى العملية القيصرية هو المستول 
عن وجود الجنين ابتداء. 

داعش نشأت بسيب عوامل متعددة: معادتة النشوء تلضمنت وو تود ظروقف دولية معقد ث , 
مشروع إقليمي طائفي؛ أنظمة حكم استبدادية وفاسدةء دول فاشلة. كل هذه ظروف تخلق 
صراعهات تؤدي إلى الغتضف. 

لكن العنف يحتاج إلى تبريرات: يحتاج إلى ما يمنحه الشرعية: بل يحوله إلى بطولة 2 
نظر البعض. 

قد يكون هذا التبرير عبر شعارات الوطنية أو القومية أو العرقية. قد يكون عبر 
الأيديولوجيات. 

لكن النصوص الدينية عندما تستفل 3 هذا الأمر- عبر مغالطات الاجتزاء والتوظيف 
التي مر ذكرها- فإنها تتفوق على كل ما سبق 4# أنها تضفي القداسة على هذا العنفء تجعله 
محصنا أمينا إيمان الناس وقناعاتهم: بل تزيد على البطولة بريق الشهادة والمصير الأخروي 
المرتقب: الجنة. 

هكذ! تولد داعش وأخواتها من الجماعات المماثلة. 

الظروف المحيطه التي تدقع أل ليعض الى العئف حقيقيه. النصوص المستثمرة يك العنئف 
موحوده بالفعل ولكن صمن سياقات مجخلفة: وهناك أجهزة مخايرات ن تستتكمر كلل ذلك . 

ربما كان قادة هذه الجماعات ومؤسسوها مسيرين أو مخترقين من قبل قوى دولية؛ لكن من 
الصعب أن يكون كل الأفراد فيها مرتبطين على هذا النحوء يل غالبا هم مخدوعون بالشعارات 
المستخدمة ومؤمئون بصواب ما يفعلون.. 


داعش ودعوى تمثيل الإسلام 





والأسوأ والأخطر من ذلك «فريق التشجيع» الذي يصفق لما تفعله هذه الجماعات دون أن 
هذا الفريق يدل على فوة ما تستخدمه الجماعات من نصوص وشعارات.. يدل على وحود 
مشكلة كبيرة 2# الأفكار المتولدة من مغالطات التعامل مع هذه النصوص. 


وهذا التصفيق يوحي بالفعل للبعض أن داعش تمثل الاسلام... 


داعش بكل لغات العام 


لو كنا نعيش كه الفثرة يدن ١985‏ و 1756 لكنا غاليا نتحدث عن أن الايبرالية حركة إرهابية 


دمؤبة. 

ذلك أن ليبرائيي الثورة الفرنسية ارتكبوا ك# تلك الفترة مجازر مروعة. حتى أن تلك القفترة 
سميت ب (عصر الرعب 162201 01 دونع" ). تضمدت هذه الفكترة أكشر من ألف حكم 
إعدام ميداني. نصفهم تقريبا خلال ؟ أشهر ققّط. 

عدا عن أشخاص قضوا 2 السجن. أو أقدموا على الانتحار يسبب ما رأوه من أحداث. 

حتى أن المتصلة صارت تمد رمزا للثورة الفرنسية. 

ولوكنا نعيش بين الأعوام 15117 و1557 لكنا غالبا نتحدث عن أن الشيوعية حركة إرهابية 
دموية متطرفة. كان ذلك عصر (الرعب الأحمر 162202 860): عدد الضحايا كان يتراوح 


١ 5 > 0 0‏ 5 « 5 ءام ١‏ ره إل 
بدن ست حصن 1 و 1 ؟! سعخص أء 


كرر الشيوعيون ذلك يك الصين وكميوديا وقيتنام. 


الصين بين الفترة بين 1551 و 15:4 كان ضحايا الإرهاب الشيوعي (كما أسمته الأمم 
المتحدة) أكثر من ضحايا اليابان 4 الصين!”؛ وهو رقم مقدر ب 5 ملايين صيني!'. 


لهم عالطا ,ومع1 أه روتمع 1 
تاك مجر تالكا - مضنج] ممه ره 
عم اأعاالأيا ٠‏ سرع امرمكيع؟ +8 ما سروت د 


مم الك - سمراءع موس عوع رقع قل لكا 





يك كمبوديا بين 151/6 و1595 قام الخمير الحمر الشيوعيون بتطهير عرقي تجاوز ضحاياهد 
المليونات7' 
لليوبان . 


2+ 


كل الأديان أيضا وجدت أذرعا تمارس العنف والإرهاب والقتل باسم الدين؛ نحن نتخيل أن 
الأمرخاص بالإسلام لأثنا نعيش عصرا أتاح لداعش وأخواتها بالازدهار والتمددء لكن لو كنا 
نعيش 4 عصور أخرى لألصقنا التهمة بالكاثونيكية أو اليروتستانتية أو اليهودية. 


حروب الإبادة التي شنها المستوطنون الأوروبيون ضد سكان أمريكا الأصليين والتي راح 
ضحيتها الملايين كانت يدفع وتشجيع من أعلى سلطة # الكنيسة الكاتوليكية. اليابا وعبر 
مراسيم بابوية رسمية!". 

لش أمريكا قامت حركة الكوكلاكس كلان ئيس ضد السود فقط كما هو منتشرء بل أيضا 
ضد الكائوتليك وصد اليهود؛ وكادنت ند عى الحفاظ على القيم اللسيحية البيرة تستانتية؛ وكان 
لها طريقة مميزة شعائرية 4 قتل ضحاياها الذين وصل عددهم إلى الآلاف”'. ويمكن بسهولة 
البحث 4# الشبكة عن مقالات تقارن داعش بالكلان”' كتبت من قبل نشطاء 4 حقوق الإنسان 
لا علافة لهم بالإسلاح. 

كرواتيا شهدت 4# الثلاثينيات والأربعينيات من القرن المأضي بروز مجموعة إرهابية 


تسمى أوستاشيء كانت تتبنى المذهب الكاثوليكي وارتكبت مجازر ضد الصرب (من المذهب 
الأورثودوكسى) واليهود. عدد الضحابا يقدر بمكات الآلاف!. 


ايرلندا شهدت أكثر من مجموعة صنفت بأنها «إرهايية «حتى السيعيئات من القرن الماضى 
كل منها مضادة للأخرى:؛ بعضها يتبنى الكاثوليكية والبعض الآخر يتبنى البروتستانتية". 


ةالقصاعا ألما + فويامك يفطا 1 

مففغطه] أطاكيا لبهم اهز غعمع رمت عاممتكتاك نز بطلرة عطاك أت علهكا غطا؟ ز2) 

اا وإمباك سممروعه. طأعيماه ها تأقص .1 اا مقط 

5 | عثاة أوان0111 [ معضفارفمرط مممتعصث | كلكا؟!؟ قط اهمه مماتعباكممعقع كوقعت (3) 
8 اأطهمم ع باص لق 21 ييا نا-1 رق ولكمء لاقم أزمع ترعارفمع رف لقع ا ءقتطقاط تامسنونن_ سطع بصم معط 
تفطأل قمع لمم قمعقطائاءطك | جدكركتها مطة دصهط؟ عمره/ مم ذز 51515 (4)] 

لعا امع خا1- مقطغ-ع 5 دببا- 3/1815-15-06 2015/03/0 ورمع مطأن قمع كرة ممهطاك اءكاة ازتومتاجا 

كفم ن اللا - غطعة 91لا ذا 

قاقعم اعاالكا - كواطرج١!‏ هذا 8 

ع اظطرات؟ 1 _مط !]زج ااخوره., م اقفم] لا مم كم قط 


داعش ودعوى تمثيل الإسلام 





كذلك شهدت أفريقيا''' والهند'' العديد من التنظيمات امصنفة بأنها إرهابية والتى تدعى 
الانتساب لهذا المذهب من المسيحية أو داك. شهدت الهند ايضا نشوء مجموعات إزهابية 
هندوسية”" 


اليهودية أيضا وجدت تنظيمات تسعى لتحقيق غايات سياسية استيطانية تحت شهعارات 
دينية. مثل عصابات الهاغاناه والأرغون والأخيرة كانت توصف بالإرهاب من قبل الأمم 
المتحدة والحكومة البريطانية والإعلام الأمريكي ف الأربعينات. 


حتى الأديان التي عرفت بكونها ضد العنف بكل الأحوال (مثل البوذية) فهي تجد 
(تطبيقات) شديدة الهنف والدموية © بعض الأحيان كما يه مشاركة وتحريض الرهبان 
البوذيين ضد الأقلية المسلمة الروهيتجا # بورما أو سريلانكا”. 


فلأشدد هنا أني لم أذكر جرائم «الاستعمار» التي ارتكبت فيها فظاعات مثل جرائم 
الاستعمار الفرنسي من قطع الرؤوس وجمع الجماجم أو ما فعله الاستعمار البلجيكي 2 
الكونفو" أو الجرائم بحق الأرمن التى ارتكيها الأتراك. أو الهولوكوست ضد اليهود التى 
ارتكيها النازيون: أو جرائم الجيش الياباني 2# الصين”" أو القنبلة الذرية الأمريكية ضد 
اليابان أو عموم جرائم الحرب العالمية الأولى والثانية. 


هذه الأمثلة لا يمكن ربطها يدين أو مذهب منفديها بسهولة حتى لواستخد مت فيها شعارات 
دينية وذلك لأنها كانت جزء! من حروب دولة. 


داعش لا يجب أن تقارن يحروب الدولء بل بحروب التنظيمات والعمصابات التى تتيئنى 


خألبعم أعاألكنا - هزد ام-١‏ أغدمف 1 


قبل عم ل االالا - تنام لآ كه عدصدعم صوالتعجانا اتضمانة لم( (2ا 
ناخ 1 _كت_اترفط_صفلكةععطتا_اقده تأماخكاتسوعت., قالعمجرتعااس مهنا تخفمج5ط 
فاضم أعلالابا - زومم مونلكه عط لقمه اتقاذ اكقتحدقكا 


3غ م أكعاألالا - مقطواعية2 ساك وعطواليا رذ) 

كفم !ألا - اونا ؤمةرزدع8 

لقم أعاالاا - معمهان نيا افع 11أاهم اأكأدروات زه 

16 | معاصماة! :5ق 0ناك مأطمطاجروتم قلعا 5 فرظ 1سرأدوف عمدأوع8 تأكداءاء83 (5) 
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مهم أعازيلا - عأقاظ ممم ]ا موحاهتنا فطلا ذا ك8 تمهف [6/ 
علقاق_عع:ع_مولامنا_هملا؟_ما_هه تااعمفرن» أسذوءه. فألعم عاب مع عمخاط 


قافعم ا طاالالا - ممعمووةلةا ودازم ولا را 





بغل أن حددت كل هذا؛ يمكئني أن أقول أن داعش والفكر الذي تتيئاه هي سرطان يجب 
اسيتتضصالهك. 


نعم هي سرطان كك جسد الإسلام ويجب استتئصاله من جذوره. ولكنه ليس سرطانا خاصا 
بالإسلام وحده. بل هو سرطان يظهر يد كل الأديان والأيديولوجيات. 

أو بالضيط كما وصفت من قبل أحدهم: تحمل عقلية القرون الأوروبية الوسطىء ولكن مع 
أسلحة القرن الواحد والعشرينه". 

ما يجعل داعش مختلفة عن بقية التنظيمات المرتبطة بالأيدولوجيأت والأديان هو مجيئها 
4 وقت عولمي جعلها تعمل على نطاق العالم وئيس على نطاق محلي كما سبق مع التنظيمات 
الأخرى, وجعل كل ما تفعله وتمخر يه ينتقل 2 لحظات إلى كل بقاع الأرض على نحو يجعلا 
نتصور أنها حالة نادرة كث التاريخ. 

داعش تعتمد كليا على انتقأءأت محددة يجعلها لا ترى من الإسلام إلا جزءا محددا! للغاية 
وتتجاهل الصورة الكلية. 

هذه النظرة الجزئية التي تستخدمها داعش لتبرير شرعيتها هي نفسها نظرة الملحدين 
الذين يتجاهلون تسعة أعشار الإسلام وأكثر لينظروا إلى الجزء الذي تلتصق به داعش ثم 
يقولون: هذ! هو الإسللاخ. 

خ د 


ضحايا داعش المباشرون يتصدرون نشرات الأخبار العاجلة. أرقامهم على الأقل. يحصل 
ذووهم على التماطف والتضامن. أو على الأقل على مظاهر ذتك. 

لكن هناك ضحايا يسقطون بصمت. لا أحد يتحدث عنهم:؛ رغم أن أعدادهم قد تزيد عن 
ضحايا الأخبار العاجلة.. 

هؤلاء الضحايا هم أونئك الذين تضريهم داعش 4 إيمانهم» تبيعهم وهم أن هذا هو 
الإسلام: قيصدقونها؛ لا يؤيدونها ولا يصفقون لهاء بل يقولون: هل هذا هو الإسلام حقا؟ 


يقارنون بين ما تستخدمه من نصوصء وبين ما تروجه من أفعال...وبقولون في أنفسهم... 
نعم.. يبدو الأمر كذلك... 
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داعش أصابت هؤلاء 4# إيمانهم... 
إنهم الضحايا الذين لا نسمع عنهم 2# الأخبار.. لكن أعدادهم أكبر للأسف. 
+ + + 
لكن ناذا ترك الله الدين يخطف على هذا النحو من قبل مجرمين كهؤلاء؟ 
نقد حذرنا أن هذا سيحدث. لأنه حدث مع الكتب السماوية السابقة. حذرنا من أن نترك 
ذلك يحدث. فعل ما يجعل ذلك أسهل عليناء فلم يتغير «حرف» فيه. فكان علينا أن ننتبه على 
ما يفهم منه.. على تحريض الفهم.. 
كان هذا جزءا من امتحاننا أصلا.. 
+ د 


داعش تمثل الإسلام؟ 


...أن كانت مقصلة الثورة الفرئسية تمثل الليبر الية.. 
وكوكلا كس كلان تمثل البروتستانتية. 


ملف الحريات 


الحرية الشخصية 


نعيش 2 عصر يعتبر الحرية الشخصية واحدة من أهم مقدساته وخطوطه الحمراء. 

أغلب شباب اليوم نشأوا وكبروا 4 ظلال مفهوم الحرية الشخصية (أنا حر - أنا حرة) 
حتى صار من بديهياتهم التي لا تناقش. ومن ثم ووسط مشاكل أخرى ومواجهات أخرى مع 
الدين. وجد بعضهم أن التعليمات الدينية تمثل تحديا لمفهوم الحرية الشخصية المقدس الدي 
يؤمئون يه. 

بالنسبة لهؤلاء. وقد تشكلوا على مفهوم الحرية الشخصية:. الدين (أو على الأقل الدين 
كما قدم لهم) يتدخل 4 أكلهم. 4 شربهم: 2# لبسهم. أحيانا أ طريقة كلامهم؛ ش تسريحة 
شعرهم.. فيما يشاهدون. فيما يسمعون.. وايضا وبالتاكيد لك علاقاتهم «الشخصية». 

بعضهم يقول متذمرا بوضوح: «اللّه يتدخل 2 شئوننا الشخصية». 

جملة ما كان يمكن تصور سماعها بوضوح فبل عقود فقط. بل قيل سنوات! 

لكنتا وصلنا إلى هنا. 

كيف أصبح مفهوم الحرية الشخصية حصنا مُقَدّسا - ويمكنني أن أقول إلها معبودا 
يمعاني كثيرة - أو على الأقل معيارا للحكم على الأشياء.. 

كيف وصلنا إلى هنأ؟ 

اليداية. الحرية بمفهومها العام أمر قديم قدم البشر أنفسهم. البشر مفطورون على 
فعل ما يريدون غريزيا ودون تنظير أو أيديولوجيا من أي نوع.. لكن البشر أيضا لا يستطيعون 
أن يعيشوا فرادىء وعيشهم 4# مجتمعات يحتم عليهم التنازل عن بعض من حريتهم أو ما 
يرغبون بفعله غريزيا. 





هشكذا تهوم المجتمعات يبوصع ب«خشقدك اجتماعي» خاص يهأ لتنظيم العلاكة بدن القرد وا مجتمع 
غالبا بجعل حرية الأفراد لا تؤدي إلى الإضرار بالمجموع...وتختلف طبيعة تقدير الضرر من 
95 1ه بغت 2 5 . 5. (1؟ا 
مجنتمع الى آخر ومن بيئّة إلى أخرى وبالتاكيد من زمن إلى آخر ‏ . 


تشريعات الأديان لم تختلف كثيرا عن هذا الأمر. الأساس كان تنظيميا إلا أن سلطتها كانت 
روحية وشخصية أكثر.. ولكن الأمر لم يقتصر أبدا على الأديان: فالأعراف والقوانين كانت 
دوما موجودة ولها قوة وسلطة لا تقل عن سلطة الدين. 

4 المجمل وعبر العصور والأديان والأعراف المختلفة: كان العقد الاجتماعي يقوم على 
تقديم المجتمع على الفرد. 

ثم جاء مغهوم الليبرألية الغربية ليكون فاصلا مختلفا عن كل ما سيق ولتيدأ العلاقة بين 
الفرد والمجتمع باخذ منحنى جديد.. 


أو على الأقل 4 جوانب كثيرة من حياة الفرد الشخصية. 


ب ل 2 + 
مولود فق القرن الثامن عشر 
ولد الفكر الليبراني 4 أول أشكاله ل عصر التنوير الأوروبي ل القرن الثامن عشر 
الميلادي. وكان التركيز # هذا الفكر على مبدأين أساسيين: الحرية والمساواة'". 
والحرية هنا هى 11157 وهو ما اشتقت منه لفظة الليبرالية. 


الليبرالية كانت ذ بدايتها فكرا سياسيا يعكس تحرك المجتمعات الأوروبية نحو تقليل 
سيطرة الملكية وقضم سيطرة النبلاء والإقطاع لصالح الطبقة الوسطى””. وكان من الطبيعي 
أن تنتشر هذه الأفكار ك4 المجتمع وبين مختلف الطبقات وأن تتشكل مفاهيم وفلسفات أخرى 
مرتيطة بالليبرالية. 
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الحرية الشخصية 





أهم هذه الفلسفات هي فلسفة الفردية 0110211592م1 ''والتي نشأت ف القرن التاسم 
عشر لتصبح واحدة من أهم ما يميز الحضارة الغربية (“خاصة بنسختها الأمريكية”. 

مع فكر القردية أي (الغرد) هو الأساس وهو امعيار, كل القيم الأخلاقية صارت تمر 
من خلال الفرد , وأصبح الفرد مقدما ما على المجتمع نقد أن كانت قيم المجتمع هى التي 5 تفرّض 

وهكذا كان من المنطقي ج جد أن تتأكل القيم الأ الأخلاقية (القديمة) - التى كانت معابيرها 

ولأن كل هذا نشأ بالتزامن مع الثورة الصناعية وصعود الرأسمالية فإن القيم الأخلاقية 
التي نشأت كان لا بد أن تراعي هذا التفير وتمنح للفرد مساحة حرية شخصية واسعة (فيما 
يتعلق بحياته الخاصة) مقايل فرض أخلاق مرتبطة بالعمل (احترام قيم العمل والإنجاز 

العقد الاجتماعي الجديد . ظل الليبرالية والفردية الغربية كان يقدم للفرد حرية أن يفعل 
ما يريد داخل مساحته الشخصية مع الأشخاص الذين 24 داخل هذه المساحة (ويمواققتهم ) 
لكن عليه أن يذهب مبكرا إلى عمله ويؤديه بشكل جيد. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الديمقراطية الغربية ليست مرتبطة بالليبرالية فقطء بل 
أيضنا بالفردية بشكل مباشر ع يك النهاية فكرة 7066 0116 122811 086 صوت واحد لكل رجل 
هى فكرة 5 تنتصب القرد ليكون مرحعأ أعلى للتشريع . 
بل أن مفهوم الفردية ساهم 4# تشكيل ما يعرف بدولة الرفاهية الاجتماعية 
© 11852[ وهي الدولة التي تقوم يتوفير حد أدنى ( مرتقع أحيانا) من المتطلبات 
لواطنيها (مثل المانيا والدول الاسكند نافية مثلا ). 


1 


لمم مساك ملك شر تتصرة اير هؤل | (1) 

مم ,[1971 ,عقاة - .مقلم 1١‏ .مهلخ بغة ‏ امكأعهم ها كه بحماوز عط1 أت اتمعناقل كغعاننا مغيدع ]5 دممووالقن لاستمماء كه كود امجعاقم قط ز2) 
25-6 

ألم 553 طةط 310588 ع6245688 7561117563 هج 8501و 5 . تامع كت ! ا لمقتوعة .5أللم /:كمتاط 

ةمسا كقاظ ممعوأعهدهمم قز ععلالدلا ع1211أقل ل أأأمما أت أأفم أ لمطدع معطأ (3) 

1ه حعم نجلية 1 معد مقعة 1.883.1087. 0,1 أعدامل 7 قم جياه ل عمق جاع أبانا لقة. ناكخر 191 زع مهم 1اء النمخاط 

6:275-5 افيا فووعاع5 اوعةؤأزامط أت ستعاباعة امناقصم طعاة؟ا عورهوت ‏ 5ع11اكات 115 طلاث 8141| _لضتاع الااة]1! عاتفععقإاعم0 بن 
20031003 عددال 16قك تإزدافقع أتاطسم عتساويةر 


.مم ,(3987) جلت .ملظ ,0ت ,اميا قن أو ماوتعو5 جاعم معممدم؟! مباام6 7ه غ513 عمق[ افلاا خط مز مع زاهب وأ ألما ه؟ باتماجاءملامكه برممعع (م)ز 
281-293 





لا يمكن أن ننكر الدور الإيجابي الذي لعبته الفردية # التجربة الغربية؛ فقد كان لها 
دور الداينمو 4 حياة الكثيرين ممن استخدموها لتحقيق منجزات شخصية أصبحت لاحقا 
منجزات للحضارة الغربية ككل. شعارات رائجة مثل «اتبع شغفك» و داتبع قليك» و«حفق ذاتك» 
كلها يمكن فهمها ب هذا السياق. 


وبالتأكيد فإن الفردية -لأنها تركز على الفرد وحريته وابداعه- فهي «حيوية» وأساسية 
بالنسبة للفنانين والأدباء الذين كان من الطبيعي أن يقدموا ذلك ف أعمالهم”''. والتي بدورها 
ساهمت 2# نشر الفكرة وتكريسها حتى خارج سيافاتها.. 

وهذأ ساعد على انتشار فكرة «الحرية الشخصية» بتكهة «الحلم الأمريكي» ي العالم كله”" , 
مفهوم «الفردية» لم يعد أمريكيا - غربيا كما بدأ. بل أصبح عالمياء حيث وثقت الدراسات 
زيادة معدلات الفردية 3 8/ دولة وعبر مقارنة للمعلومات امتدت 6١‏ هاما" . 

لكن ما انتشر لم يمر بالضرورة بنفس سياقات الديمقراطية المتدرجة التي مر بها الغرب 
ومفهوم الفردية الذي يركز على الفرد ويقويه ليكون معيار! للحكم على الأشياء. 

الأمر انتقل إلينا عبر تركيز يأخذ من «الحرية الشخصية» مظاهرها السطحية: دون المرور 
يشطر المسئولية ووجود قيم أخلاقية أخرى 2 القرب. 

ولكن لم يكن الأمر بلا ثمن باهظ؛ سواء ل الغرب (المصدر الأصلي للبضاعة) أو ذ 


البلدان المستوردة لها... لقد تضهم مفهوم الحرية الشخصية بالتدريج حتى أصبح سرطانا 
قضم «العائلة» عندما صارت الفردية سبيا رئيسيا ل زيادة معدلات الطلاق والائفصالت © 





القت أنع الم 1[ 3153لا تأئااتضا مضة مع وو امم أاعى قن صمحم 1 ضر بط :016 1831!| 310 همل صقو أعموصعم قطاك»ه ,ترطعل رععرأياوقع! 0 
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الحرية الشخصية 








وأثر المفهوم أيضا على «السعادة الشخصيةء؛' و«الصحة النفسية»'”... 

وتحول مفهوم عدم التدخل # الحياة الشخصية من وسيلة لمنع الأقارب والأصدقاء 
والجيران -بل والمارة أحيانا- من التدخل 4# حياتنا الشخصية (وهو منع ضروري ك4 رأيي) 
إلى عدم تدخل «العائلة» وصولا إلى (لماذا يتدخل الله 4 خصوصياتي؟ ).. 

بل أننا وصائا إلى لماذا خلقنا الله دون أن يأخذن الإدن منا؟)... 

تمد وصل الأمرإلى حدود «ما وراء الطييعة» حرقيا. 

هذا الإقراط يك الإيمان بالحرية والشخصية والفردية أدى إلى تخريب العلاقة مع شريك 
حيأتك. وعائلتك.. هم تمفسشك... 


ووصل إلى تك العاذقةف مع «خالقك». 


قلي 

(الحرية الشعخصية) لاتشمل تعليمات المصنع 

ما يسمونه تدخلا من الله 4 الحيأة الشخصية هو بيساطة تشريعاته ..أوامره.. نواهيه.. 

وهم يعتبرون ان هذه الأوامر والنواهي هي بمثابة تدخل منه عز وجل فيما لا بخصه.. 

أعتقد أن ثمة خطأ كبير 4 الفنهم هنا.. فهم لموضوع الحرية الشخصية.. وفهم «اللّم».. 

جارك الفضولي إذا سألك عن أمو رلا تعنية؛ وتبرع بتقديم النصح لك من خلاصة تجاربه 
وتجارب أقاربه أو دون تجارب أصلا...هذا الجار عندما يفعل ذلك فإئه يتدخل فيما لا يعنيه. 

لأن هذا لا يعنيه فطعلا . 


لكن إسقاط ذلك على اللّه. يعني وجود مشكلة كبيرة. 


ذوع لتممقط علة وملطع مم قاعم أ ممعععمعع1ها مه لمكا اتلك الااقصا أه 5اعع للع عبالأدوعلظ 855 داممقط قصاعط مسكتاميك اجألقما كوعوح ركز 
5د عققا 2014 عدااصه معطذ]أاطنظ 135 :5 :2014 زوه امطعرزكم م1 عمعتلشأدصيعع .اقغتق تنقطاق2 . 


0ق ,855 :1ك بعدمعلعم كمه اأقرم الم لمع ب مكلمتصعمم انا تع الات 1ك اقلت أاتلكصا حت م1 122 تدك أااتما مق وماهط أج كو مقارة نووةان (2] 
4 بلزواظ ٠‏ 2(:143-153؛39 غ4 وعامطعجوم مجناونتهبيم ملا تؤاففط اعتنمهدم 
+7566 159311106 ول ألنقط عط نتقام ذأ اقناك1 ندا كت كععقه وملذاعا عط أاقعاط أقادفكا علاط وملوة تصمقط نتك] لجبرم از عما دا مووموععترز مق ذا 
2017 ,28 ادال فماعمم بم [أزإوطلكا اماما ,كعدوتومعدهت لأاجعط 13١‏ 

- 611 1ه اام 11 8ق للحتررة ال قبض ك1 1ل ضأ-ترا- مققع رمم 70/3 1 قلاع اعبات طقدولالااة أن هاعط! 5نا !مت اق ل ه ازون أ هداح جوع سيدا قمكانا 
كلقع طءاقا 





أنت لا تقول للشركة التي صنعت سيارتك أن لا تطلب منك أن تغير زيت المحرك كل مسافة 
معينة أو أن لا تقود دون أن تأخن احتياطات الأمان. بيساطة لا يمكنك أن تقول أن هذا تدخلا 
خصوصياتك. يمكنك أن لا تنفن التعليمات طيعاء بل ويمكنك حتى القول»ليس من شأن 
الذركةء لقد اشتريتها والأمر على مسؤوليتي». هذا شأنك؛ وعليك أن تتفهم وتتوقع وجود 
عواقب لذتك. إذا تعطل المحرك تماما لا تستطيع أن تلوم الشركة. إذا َصبّتَ أو من معك 
حادث وأنت لم تتخد إجراءات السلامة, فأنت لا تستطيع أن تقاضى الشركة أو تطاليها 
بتعويض. أنت من يلام أولا وأخيرا. 


الله جل وعلا عن أي تشبيه. هو الخالق, هو الصانع. وجود تعليمات مصاحبة مع أي سلعة 
مصنعة هو جزء من معايير حودة حتمية. .. 

إن كنت ترفض ذلك. ترفض أنه هو الخالق والصانع. فنحن © منطقة مختلفة تماماء لقد 
وصلنا إلى هنا عن طريق الخطأ.. وإكمال النقاش # هذا الاتجاه لا يجدى. 

إن كنت لا ترقص. ذلك مبدئيا, واخن فكرة «الحرية الشخصية؛ وتعارضها مع «تشريعات» 

تفودك الى «رفض وحجودهة: كهذا بي يعني أنك دخلت من الياب الخطأ أيضا. فهمت الأمر 
معكوسا.. 

ما أتفهمه تماما هو أنك إذا كنت تومن به وبوجوده؛ وتؤمن أيضا ب «الحرية الشخصية», 
فإنك ستشعر بالتناقض ببن حريتك وتعليماته. ستشعر بالضيق وتتذ مر من ثقل هذه التعليمات. 

أتفهم تمأما أن تقول: لماذا يهتم بهذه التفاصيل الصغيرة5 لماذا «خالق هذا الكون كله 
يهتم أو يغضب لما ألبسه أو آكله أو أشربه أو أقوله؟ 

هذا أتفهم أن تشعر به وتقوله. وهو أمر يمكن مناقشته.. 

عه 


ميدتياء التعليمات والقوانين - # أي مجال- لا يفترض أن تشعرك بالراحةء بل غالبا 
لتحقيق مصلحتك؛ ولو كانت مصلحتك غير منظورة لك على المستقيل القريب أو بأن تكون 
مصدامنتكف ميبحعمقة متحعقة عير مصلحة الجميع. 


أنت لا تدفع الضرائب نتشعر بالراحة؛ بالتأكيد لا أحد يشعر بالفرح وهو يدفع ذلك لكن 
ثمهة مصلحة متحققة متحقمة للمجتمع من ذلك. ومصلحتك 23 تتحقق من خلالها ودون أن تشعر بذتك 
مباشرة. 


الحرية الشخصية 





التزامك بقوائنين السير لا يحقق لك الراحة. ريما حزام الأمان يضايقك أحياناء تخفيف 
السرعة يك مناطق معينة يبدو يلا معنى وأنت على عجلة من أمرك ويكاد موعدك يفوتك. لكن 
الالتزام بكل هذا يحقق لك الحماية والأمان: أمران لا تشعر بهما إلا إذا وقع حدث أمامك أو 
سمعت بحادث نتيجة السرعة أو عدم ارتداء حزام الأمان. 
الأمر من التذمر ومحاولة التهرب من هذا القانون أو الالتفاف عليه. 

هذه هى الطبيعة البشرية. 


+ 


أوامر اللّه ونواهيه هي عموما من نفس جنس القوانين والتعليمات التي نلتزم بها الغالب. 
«الملصلحة اتعامةه» النى نتحفق عند مأ «تلتزم» أغلبية اطراد المجتمع بقانون ما... 

وجود «الممنوع» - المنهي عنه - بدرجاته المختلفة (من الكراهة إلى التحريم) أصيل ف 
الإسلاح. لا يمكن تجاهل ذلك أو حتى محاولة ذلك. 

هذا المنع ليس مرتيبطا بالضرورة لوحود «ضرر واضح مياشر الضرر» ك الشىء الممنوع... 
( أي لا داعى للحديث عن الضرر على نحو متكلف ) ... 

فكرة الممنوع نفسها مهمة ك تعليم البشر وتدريبهم على كيح جماح ما يرغيون فعله. على 
3 جود «حدود» عليهم أن يقفوأ عندها. 

ندذلك كانت تمة ( شحرة ) ممنوعة 4 جنة آدم.. دون أن نعرف لها ضررا.. لكنه الكابح 
الذي يجب أن يتعلمه البشر.. الكابح الذي لا بد من وجوده 4 السيارة المصنعة...لا يمكن 
لأفضل سيارة أن لكؤن أفضل سيارة دون متانة وسلامة كوابحها. ..مهما كانت مواصفاتها 





حدى تك «الحربية الحديية». ريما تخيرت وسائل تعليم الأطفال «الحجدود» التي عليهم أن يا 
يتجاوزوها. بين «تعزيز إيجابي»'”' و«تعزيز سلبي'' و«عقاب*'" لكن الهدف يبقى ثابتأ: تعليم 
الأطفال وحود حذدود» ينيغى عليهم عدم تجاوزها . 


فكرة المحرمات. المنهيات. هى لي جوهرها تعليمنا وتعويدنا على وجود «حدود» يتيغي عدم 
تجاوزها. 

من الطبيعي أن تتعارض بعض هذه الحدود مع «الحرية الشخصية» بالضيط كمأ تتعارض 
الضرائب وقوانين السير وكل «قوانين الأمهات» على أطفالهن بالثوم 4 ساعة محددة وتناول 
طعام الإفطار. 

ومن الطبيعي أن يكون هناك ضيق: وتذمر ...هذه هي الطبيعة البشرية مع كل «حدوده يجب 
أن تراعيها. 

لكن ربما نفس الأشخاص الذين يرون 2 فكرة الحرام تضييقا على الحرية الشخصية.. 
تراهم يتقيلون فكرة القانون يسهولة.. 

بنفس منطق رفض الحرام. ما دخل القانون أو الحكومة كي تفرض عليك أن ترتدي حزام 
الأمان 2 السيارةة 

أنت لا تضر أحدا سوى احتمالية ضررك بنفسك...ما دخل الحكومة بهذا.. 

الحكومات 2# بعض الدول تفرض غرامات على من لا يقص حشيش حديقته”.. 

نتقبل هذاء بل ونعتبر طاعتها دليلا على التحضر... 

لكن أمور! أخرى من المحرمات. نعدها تضييقا على الحرية الشخصية... 

خ خخ 


)١(‏ التعزيز الإيجاي (المدعم الموجب]تدعجمءعء مهاعم #عنازودم ) هو أي مثير أو محفز يقوي احثمالية ظهور السلوك المطلوب. 

وبذنك نعتبر هذا التعزيز الإيجابي كمكافأة بشكل عام , 

(؟) التعزيز السلبي (المدذعم السالب أتع دوعو مكسلءع عجتأموعم) هو المثير أو المحفز الذي بيترتب على إزاحته من الموقف تقوية 

ظهور السلوك المطلوب. مثلا «الوقت المستقطع» أو «الحرمان من مشاهدة التلقاز» أو «الحرمان من المصروف», 

(؟) العقاب ؟معسسطونزصدم هو إضافك محفر مؤم يؤدى أثره إل السلوك المطلوب. مثل القصاص يأعمال منزلية اضافيةء أو إعادة 

كتابة الواجب غدة مرات. 

عطنا8 7شق-قك .مم ,(1975 رؤظضمم5) 1 .مالظ رة أميأمرو اوه ]تتقطم8 معجالك ضولا امف ورمعع#ملمع وبلتدوعة ممق جبزااعوع طغزيب بروبييم رجا 
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الحرية الشخصية 





لكن خرق قوانين السيرء أو عدم دفع الضريبة: له نتائج سلبية واضحة يمكن تخيلها 
بسهولة حتى لولم تحدث. يمكن تفهم الآمر حتى لولم يكن يعجينا.. 

الحرية الشخصية تضع حدودا «واضحة» لنفسهاء غاليا القول الشائع: أنت حر مأ لم تضر 
أو «حريتك تنتهى عندما تبدأ حرية الآخرين» يعبر عن حدود هذه الحرية فعلا. 

لست حرا أن ترمي بالقمامة 4 الشارع. هذا ضرر الآخرين .. أو للممتلكات العامة. 

لست حرا 4 أن تصدر ضجة 4# بيتك بحيث تزعج الآخرين. انتهت حريتك عند حدود 

لكن الكثير من المحرمات الشرعية؛ أمرها مختلف, من الصعب أن تجد «نتيجة سلبية 
واضحة ومباشر ة». 

لكن ماذا عن أضرار تتراكم بالتدريج ولا يظهر أثرها «الواضع إلا بعد عقود؟ 

بعض الأدوية مثلا لا تظهر نتائجها وأعراضها السلبية إلا بعد سنوات من الاستخدام... 
وتمنع قعلا بعد أن يتيين ذلك. 

السجائر مضرة بالصحة حتماء لكن ضررها يتراكم ببطء شديد» بعد عقود من الاستمتاع 
بالسجائر وربما بعد عقد من الامتناع عنها. يظهر «سرطان الرثة» فجأة وبد! الأمر بعيدأ 2 
البداية... 

ألا يمكن أن تظهر لاحقا آثار سلبية اجتماعية لكثير من المحرمات شرعيا ( التي تتعارض 
برأيهم مع الحرية الشخصية ) .يا لْتحدبد تلك التى يمكن أن تطال كيان الأسرة؟ أو التي تعود 
الفرد على سلوكيات معينة لا يستطيع التخلص منهاأ؟ 

غالبا ما يحدت ذلك فعلاء تظهر نتائج اجتماعية. ولكن يكون الأمر الواقع قد حل؛ ويكون 
حل المشكلة هوك التكيف مع المستجدات وتقليل السلبيات الناتجة عنها بدلا من تصحيح 
الوضع الأصلى. 

هكذا فأن توزيع وسائل منع الحمل مجانا ك المدارس الثانوية يكون هو الحل لتقليل نسية 
«الحمل غير المرغوب فيه» عند المراهقات أو التوفير المجاني لوسائل «الوقاية» للذكور لتقليل 
الإصابة بالأمراض التتاسلية”!. 


1115 عارب؟ عاذ عط] - كنع وقوعع؟ ,ج1 حواتمرعوة1ترج© [1] 
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أو تشئين أنواع من المخدرات لعغرض نشليل تداول الأنواع الأكثر خطرا والحد من سيطرة 
العصايات الإجرامية على التجارة!". 


++ *+ 


الإيمان المفرط بالحرية الشخصية: تحويلها الى شىء مقدس لا يمس ولا يناقض. ساهم 
شك تحويل جوهري 4 موقف البعض ..كان هؤلاء يقرون بضعفهم اليشري أمام المغريات 
والشهوات. يفعلونها لكنهم يأملون لو أ انهم تمكنوا من التوفقف عن ذتلكء تسان حالهم كان 
يقول: أنا أفعلها ولكني أمل لو أني توقفت. ٠‏ واللّه غفور رحيم.. 

لكن «فرط الإيمان بالحرية الشخصية» حول موقفهم هذا إلى موقف متعنت صلب: أنا 

سلوكيا. لم يتغير الأمر كثيراء كانوا يفعلونها واستمروا بذلك. 

لكن الفرق بين الموففين جوهري.. 

واحد منهما قد يقود الى: الله يتدخل بشئو ني الخاصة! 

نو أن «الأمور الملحرمة. أ منهى عتها: اهن الصغائر إلى الكياتر - عوملت باعتدأل من قبل 
الجميعء لو تذكر الجميع «التوية» و«المففرة» و«العف وأيضا أن الحساب © النهاية يعتمد على 
«مجمل ما تفعله» من صفائر وكبائر وأيضا أعمال صالحة؛: وليس من «عمل واحد» سيطيح بكل 
شىء - الا الشرك.. 

لوأن هذه النظرة كانت متوفرة ومؤصلة و4 متناول النأس. هل كان ذلك سيخفف من جعل 
الحرية الشخصية طريقا للابتعاد أكثر وأكثر عن الدين6 

اد 

هل كان للمؤمنين دور .ك4 تأزيم الأمرة دور ك تصعيد المشكلة التي يشعر بها الكثيرون أصلا 
وجود تعارض بين «الالتزام بالأوامر الدينية» وبين حريتهم الشخصية ؟ 

هل سبأهمتأ بككم أنفاسهم عبر وصايتنا المستمرة عليه ؟ هل زاحمئاهم 4 تفاصيل 
حياتهم الشخصية على النحو الذي جعلهم يبتعدون أكثر وأكثرة 

أعتقد أن علينا أن نقر أن جزءا من تعامل من يعدون أنفسهم (متدينين) مع من يعدونهم 
(غير متديتن) ساهم ك4 الوصول إلى هذه النقطة.. هناك ميل واسع لاتصنيف والتوصيف 
والإقصاء يساهم 2# ابتعاد هؤلاء أكثر وأكثر.. 


كالا تعملكا م15 | عبمهلة كؤردك إزموتتمكتاقوع! ونرل ٠ه‏ ممم غضمة عددم هط؟ رقن 
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هناك أيضا هذه الوصاية المستمرة تحت شعار استخدام أحاديث نبوية شريفة مثل «من 
رأى منكم مثكرا در ودالدين النصيحة؛"ا نيثمأ ننسى دفن حسين إسللام المرع تركه مأ أي 
يعنيه»”' وننسى أيضا أن أحاديث إنكار المنكر قيلت # بيئّة ضيقة يعرف أهلها بعضهم بعضا 


ويعرفون ظروفهم جيدا بحيث أن علاقاتهم تسمح لهم بالنصيحة وبإنكار المتكر لأنها أصلا 
علاقات فوية ومتشابكة.. اغلب الناس .2 المديئة كانوا يعرهون بعضهم بعضا انذاك.. 

أما حاليا فالمجتمعات تضم أعدادا كبيرة من الناس الذين لا علاقة تربطهم بيعضهم 
وبالتالي لا يمكن تطبيق الحديثين بالإطلاق. لأن ما سينتج عن ذلك من مشاكل سيكون ريما 
اكبر من «المتكره المراد انكارم. . 

أحد «المترددين» بين الإلحاد واللا أدرية كان ينتظر المتروء وجاءت فتاة لا يعرقها ولا تعرفه 
تتقول له أن حلافة شعره مخالفة لتعليمات النبي عليه الصلاة والسلاه! ...الفتاة تحسب أنها 
تحسن صنهعا وتدعو الناس إلى الالتزام بسنته. لكن مأ فعلته كان 2# الحقيقة مخالفا تماما 
لسنته. أن تعظ شخصا (مترددا بين الإلحاد وائلا أدرية) عن تسريحة شعره: فهنا يساعده 
© حسم حيرته:؛ والانجاه إلى الإلحاد...سيقول ب نفسه بيساطة: ما هذا الدين الذي يمنمني 
من حلاقة شعري بالطريقة التي أرغب بها5!...الإقصاء والطريقة التي تعامل بها الفتيات 
اللائي خلعن الحجاب تدفمهن أحيانا إلى المزيد من البعد عن الدين.. - 

وهذه مجرد أمثلة بسيطة ومباشرة. لكن الكثير مما يحدث من «نصائح» تحت «شعارات 
دينيةه يؤدي إلى دقع الناس بعيدا عن الإيمان. بيئما يتصور الناصح والواعظ أنه يسحبهم 
سحبا إلى الإيمان... 

هل ساهم هذا الموقف 2# تحويل هؤلاء من مجرد أشخاص يقترفون الذنوب والمعاصي مثلنا 
جميعاء ويستغضرون اللّه ويتوبون أليه ويفشلون 2# ذلك مرة وينجحون فيه مرة...إلى أشخاص 
يبتعدون عن الله أكثر فأكثر... 

هل ساهمنا 4 دفعهم إلى أن يتمسكوا أكثر بموقفهم. وصولا إلى «الله يتدخل بحياتي 
الخاصة.ة 
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العبودية وملك اليمين في الإسلام 


مشكلة العيودية وتشرعها النسوىي الممثل ث ملك اليمسن تتركز يك عدة أعتراضات وتساؤلات 
منطقية يطرحها البعضء. وهي تقود إلى التشكيك بالإسلام كدين من الأساس أو التشكيك 

المشكلة 4 الأمر أن الإسلام ( أقر) - عبر نصوص عديدة 2 القرآن والسنة- بإيقاء وضع 
العيودية والرق للنساء والر حال وهو وضع كان سائدا لك العالم كله وبفي سائدا ك مناطق 
عديدة إلى قبل فرئين من الأن حتى اختفى فائونا وان بقى عبر مسميات مختلفة واوضاع 

الأمر إذن هو أن العبودية كانت قائمة عبر التاريخ قبل مجيء الإسلام: ولأن العيودية 
بمعاييرنا المعاصرة مرفوضة فإنتا نستهول أن يكون الإسلام قد مر عليها دون أن ينسفها من 
جذورها أويلغيها بيضربة واحدة. 

فلئنتبه أننا كثيرأ ما نقود النأس وندفعهم إلى هذا النوع من التفكير.. تأكيدنا المستمر على 
أن صحمة الدين الإسلامى مرتيطة بصا حيته لكل زمان ومكان ومعاصرة قوائينه وتشريعاته 
وكيف أننا سبقنا الغرب (المتطور) .4 هذا التشريع أو ذاك بألف و00٠1‏ سنة.. هذا الربط 
المستمر والتكرار الدؤوب جعل الكثيرين يصدمون بموضوع العيودية والرق ويفكرون بالطريقة 
البالية: 

أولا- الوسالام دين صحيح . 

ثانيا- ولأنه دين صحيح فهو صالح لكل زمان ومكان. (والريط بين أولا وثانيا ساهمنا نحن 
فيها بشكل أساسي) 

ثائثا- الرق والعيودية أمر ظالم وغير إنساني (وهذه جاءت من بديهيات الوعي المعاصر) 

رابعا-الإسلام أقر العبودية . 


إذن الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان. 
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إذن الإسلام دين غير صحيح. 

هذه المتتالية التي ساهمنا نحن 4 زرعها سيكون وضعها مختلفا ولا تقود إلى ما قادت له 
لو أن موضوع الصلاحية غير القابلة للنفاذ وغير المرتبطة بالزمان والمكان عومات على نحو 
مختلف. علما أن النصوص الدينية نفسها لا تقول هذا تحديدا .وأن هذا مجرد شعار استخدم 
العقود الأخيرة فحسب مثله مثل شعار الإسلام هو الحل. 

صلاحية الدين الإسلامي تعني أنه يحتوي على بذور صالحة للنمو والإثمار ل كل زمان 
ومكان. لكن هذا لا يعني أن كل ما سكت عنه ا فترة نزوله أو ما أدخل عليه تعديلات دون 
نسفهء سيكون مناسيا وسيكون علينا الاستمرار ينفس الرؤية دون إنماء اليذور الموجودة فيها. 

وهذا يجمل طريقة الفهم والاستخدام الحاتي لتعبارة (صالح لكل زمان ومكان) فيها 
إشكالية ملفومة بنتائج من هذا النوع. 

سواء كنا نتحدث عن الرق والعيودية أو أي موضوع آخر مثل نظام الحكم أو سواهاء فإن 
التعامل الحرك مع اليذور الكامنة 4 التصوص سيقتل هذه اليذور ويقتل إمكانية إنمائها 
وإثمارها...على العكس من التعامل الياحث عن إنماء هذه البذور بوضع (المقاصد العامة 
للنصوص) أساسا ل فهمها و إدراك بأي اتجاه يجب أن تنمو. 

بعد أن أكدنا ذلك. وبعد أن أكدنا أن طريقة التفكير التقليدية تقود إلى هذا الفهم ضعلا وأن 

الحل هنا هو طريقة يقة تفكير جديدة لا لأن الناس أخذت تلحد سبب طريقة التفكير التقليدية 
بل لأن طريقة التفكير الجديدة هي التي يجب أن تكون 2# الأساس. بعد كل هذا علينا أن نسجل 
ما يلى: 

أولا- لا يوجد أي نص فرآني بي أمر بالعيودية أو الرق أو باتخاذ العبيد. لا يوجد شيء كهذا 
على الإطلاق.. كما لا يوجد نص يقول أو يلمح إلى أن هذا الوضع هو الوضع الذي يجب أن 
يبقى على نحو داثم. 

ثانيا - هناك مأ يمكن أن يفهم أنه تحريم مطلق لأى عبودية (جديدة) # النصوص النبوية: 
والمقصود بالعبودية الجديدة هو استرفاق بشر لم يكونوا عبيدأ سابقا. كما لك الحديث: : عن 
النْبيّ صَلَى الله عَلَيّه وَسَلمَ قال: «قال الله تعغالي: تلاكة أنَا خَصْمُهُمْ يوْمَ القيّامّة: رَجُلْ 
أغطى بي ثم غَدَنَ وَرَجَل نياع خُرًا فأكل كَمنَهُ وَرَجُل اسْتَأَجَرٌ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه وَلم يغطه 
جره صحيح اليخاري .5707١‏ 





وكان هذا التحريم يطيح بموارد الاسترقاق الرئيسية 2# الجاهلية: حيث كان الرق يأتي 
من قطع الطرق ونهب القافلة واسترقاق ركابها. والوفوع 4 دين لا يمكن الفكاك منه كان 
يؤدي إلى جعل المدين عبد! للدائن؛ وكذلك كان بعض الفقراء يبيعون أولادهم عييد! من شدة 
الحاجة. وكل هذه ال موارد التى كانت تزيد الرق الجديد أوقفت تمأما. 


عمليا بقي مورد واحد للرق الجديد وهو الحروب ألتي لم يرد نص يأمر بأحذ العبيد فيها 
كما لم يرد نص يحرمها تحديدا وكان يمكن أن ينسحب فهم النص السابق ليشمل هذا المورد 
أيضا حيث أن اللفظ واضح 2# تحريم استرقاق أي حر بالمطلق (وبعض ألفاظ الحديث تجعله 
مؤمتا أو مسلما ويفترض أن يعني هذا أن إسلام أو إيمان هذا الشخص سيحررانه). 

ثانثا- التعامل الوحيد عبر النصوص القرأنية مع مسألة العبودية كأن تنظيميا ويقود إلى 
تقليل العيودية؛ وذلك عبر عدة منافذ تقود إلى تحرير العبيد: 

أ- اعتيار تحرير العبيد من ضمن الشعائر والعبادات التي يتقرب بها إلى الله العقيدة 
الجديدة: العشر سئوات الأولى من الدعوة لم يكن قد فرضت فيها صلاة على سييل المثال,: 
وكان تحرير الرقاب يومها شعيرة مثله مثل الصلاة: وكان فك الرقية ( أي تحريرها) يعتير 
واحدا من أهم القربات لله #قَلَا اكْتَحَمَ الْعَقَبَه* َمَا أَذَْاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فك رَقَبّه4 ( البلد: 15-؟٠)‏ 


واستمرت النصوص النبوية تشجع على العتق بالوعد بالأجر الأخروي دمن أعْتّق رَقَبَه) 
أعْمَقَ الله بِكُلُ عُضُو مِنْهَا عُضُوًا منْ أعضّائه من النَّانِ حَنَّى فَرْجَهُ بِعَرْجهء صحيح مسلم 

484 ([متشق تفق عليه) وكان هذا مدعاة لا لعتق العبيد فحسب بل كان مدعاة لشرائهم من 
أجل عتقهم طمعا 2 الأجر. 

ب- اعتبار تحرير العبيد من ضمن (الغرامات المألية - الكفارات) ألتي يدقعها شخص 
ماء إثر ارتكابه خطأ 4 الشعائر ( كالقيام بما يفطر ف نهار رمضان)؛ أو يدفمها بعد ارتكابه 
لقتل خطأ.. أو عند قيامه ببعض العادات الجاهلية (مثل أن يقسم أن زوجته أصبحت عليه 
مثل أمه ). 

ج- تخصيص مبلغ من موارد الزكاة لتحرير العبيد #إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْقُقَرَاءِ لساك 
وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَة ُلوبّهُمْ في الرَقَابٍ وَالْمَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَِّيلٍ فَرِيضَةٌ مِنَ اللّه» 
( التوية: )6١‏ 
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بيتهما على هذا الأساس بحيث يكون المالك ملزما بالعتق عند إتمام المبلغ 2 الوقت المحدد. 
و4 نص الاية التي تشرع ذلك 

مايفيد وجوب قبول الأمر فُوَالَدِينَ يَْتَفُونَ الْكِتَابَ مِما ملكت أَيْنَائْكُمْ فُكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ 
خَيرَا وَآَنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي آتَاخُوْ (النور: ١؟)‏ 

والمكاتبة تعني ضمنيا أن هذا العبد يملك ماله الخاص الذي يربحه من عمله أو حرفته ولا 
يكون لمالكه الحق 4 هذا المال...أو أن ممارسة عمل آخر بجانب خدمته سيده كان أمرا من 


حخقية . 

بناء على ما سبق, فإن محاكمة الإسلام لأنه لم يلغ الرق هي محاكمة ليست خارج التاريخ 
فحسب. بل خارج المنطق, لأن الإسلام تعأمل معه على نحو كان سيلغيه بالتدريج لو توفر الفهم 
الذي يعامل النصوص كما لو كانت بذورا بيغي رعايتها للوصول إلى الثمو والإثمار: ولقد توفر 
هذا الفهم فعلا لفترة ب شخص عمر بن الخطاب الذي فهم مقاصد النصوص وفهم أنها 
تقود إلى تجفيف منابع الرق وقاد عدة خطوات 4# الطريق إلى ذلكء ولو أن فهمه تكرس ليكون 
مذهبا ‏ الفهم لكان الرق أنتهى # فترة مبكرة. 

ماذا فعل عمر بن الخطاب يك هذا الصددة 

قام عمر بعدة تطبيقات بناء على أصول مقاصد النصوص.ء فكان مثلا يقوم بعتق أمهات 
الأولاد من الجواريء. كل من نفجب من سيدها صارت نعتق. شك البدأية بعد وفاة سيدها”!'. 
ولاحقا فور ولادتها”''. صار أيضا يأمر بعتق كل من تعرض لأذى جسدي من سيده إذا كان هذا 
الأذى قد ترك أثرا على انلجسد”" ( ويعني هذا أنه إما أن تتحسن المعاملة أو العتق)؛ كما صار 
يعتق كل من يصلي من سبي الخليفة (على أن يقوم بالخدمة لمدة ثلاث سنوات بعدها)2, 
أي أن الصلاة أصبحت مفتاحا لتحرير الرقاب ولعله 4 هذا كان يقترب من فهم الحديث 
الشريف (من أعتق رقبة مؤمنة....)؛ كما أنه صار يشرف بنفسه على المكاتيات بين العبيد 
ومالكيهم والتي كان العبد يتمكن من تحرير نفسه عبر دفع أقساط معينة. 


)١(‏ مصنفا عيد الرزاق 7+4؟1 

(؟) سنن الدارقطني 504 السئن الكبرى للبيهقي 1٠١34‏ 
(*) شرح مشكل الآثار ه؟5؟خ 

(غ) عصنف عبد الرزاق 182795 


(©0) مصنقف عبد الرزاق غلاةة؛ 





كل هذا خلال ممنوات قليلة فقط ودون أن تتغير علاقات الإنتاج السائدة أنذاك.. 


بلا شك كان الوضع سيتغير خلال عقود أخرى لو أن هذا الفهم استمر.. 
* + 


ماذا عن ملك اليمين5 الجزء النسوى من قضية العبيدء والذى ينظر له بتحسس أكبر 
بسيب ارتياطه بقضايا الجئس والمرأة؟ 

هذا الجزء خاضع ثماما لموضوع الرقء كان جزءا من العرف السائد # العالم كله. وكان 
متقبلا أنذاك:, النصوص لم تأمر به ولم تنه عنه وقد طبق فعاز وقت الرسول عليه الصالاة 

لكن علينا أن نغير طريقة تفكيرنا هنا كي نميز الفرق بين ما أمرت به النصوصء وبين ما 

والنصوص لم تأمر لا بالرق ولا بالعيودية ولا يملك اليمين.. إنما العرف السائد ف الماتم 
كله أنذاك كان يجعل ذلك أمرا مقيولا.. 

لا يمكن إلا أن نسأل هنا: لو أن هذه النصوص كلها من تأليف رجل مصلح عاش ف الجزيرة 
العربية...كيف تمكن أن يميز ما بين عرف مجتمعي سيزول ويصبح مرفوضا لاحقا...ويين ما 
بمتلك إمكانيات اليقاء والصمود»؟ كيف تمكن من صياغة وتو ليضف النصوص على هذا الفحو 
بحيث تتعامل مع مسألة معينة دون أن تأمر بهاة بينما تأمر وتحث على أمور أخرى. سيثيت 
الوقت لاحمقا أنها من الثوابت5 

++ 

لو آن احدهم اتهم الإسلام بالإبقاء على الفقر وتكريسه: .. لكان من السهل جدا أن ترد 
عليه وتشول: كه .. الإسلامخ حارب الققر وساعد الققراء وحث على مساعدتهم . 

الأمرهوذاته مع الرق والعبودية: و4 الحالتين المشكلة اقتصادية. نابعة من أدوات الملكية. 


الإسلام لم يلع الفقر, بل حاريك.. حارب متابعة وحرص على مساعدة الققراء.. 


العبودية وملك اليمين في الإسلام ِ 








الشيء ذاته مع الرق بالضبط لو نظرنا إلى جوهر الأمر...تجفيف للمنابع تقلل الرق 
الحديد. وحث على العنق. 
لونظرنا بتعمق الأمرين. سنرى موقف الإسلام واحد! # الحالتين.. 
د جد عد 


اذا إذن لم يقم دينكم الحظيم الإسلام بإلغاء الرق بينما قام إبراهام لتكوئن ''أيذلك9؟ 


التصور بأن موضوع تحرير العييد يرتيط فقط بالقيم الأخلاقية تصور رومانسي بعيد عن 
الواقع. نعم كان هناك دعاة لتحرير العبيد لأجل القيم والحقوق الإنسانية, لكن إلغاء الرق 
بصورة قانونية ملزمة ما كان يمكن إلا بسبب ظروف اقتصادية جعلت من تحرير العبيد أمرا 
مريحا على المدى اليعيد: حيث حتمثت الثورة الصناعية ظهور نمط محتلف من الإنتاج يفضل 
عمالا أحرار! لديهم محفزات لإتقان العمل. بينما كان نمط الإنتاج الزراعي يتحمل وجود 
عمال يمكن مراقية عملهم وسرعته من بعيد بينما يؤدونه كعبيد دون أجر أو محفزات'”.. 
وهذا لا يقلل مما قاع به لنكونئن طبعا. ولكته يفسره كه سياقه وحتميته الافتصادية. 
المتحدة كك الثورة الصناعية' ( 1/4٠١‏ -18450) وأقرت قانون الغاء الرق! (؟1855). 
[ْ أما لماذا لم يحدث ذلك مع ظهور الإسلام فهذا بيساطة لأنه ما كان يمكن أن يكون ناجحا 
انذاك. العبيد كانوا جزءا من عرف اقتصادىي ك كل مكان. وتحريرهم كان سيجعل كل العبيد 
ل كل المنطقة يسلمون فقط طمعا ف الحرية دون أن يدخل الإسلام بشموليته 2 عقولهم. كان 
الأمر سيختصر الإسلام 4# حركة تحرير العبيد .. وينتهي الأمر بنهايته.. 

نظام الرق كان جزءا أساسيا من أنماط اقتصاد الرعي والزراعة (وهما نمطان سادا 
تاريخ البشرية شك معظمه) ثم كان هذا النظام أيضا جزءا من الرأسمائية # بداياتها (بل 
إن تجارة العبيد كان من أهم استثمارات الرأسمالية الغربية) ولم يختلف الأمر إلا مع دخول 
التصنيع والتقانة. وهو الأمر الذي أتاح إلغاء هذا النظام... 


)١(‏ إبراهام لنكولن (1870-18-5) الرئيس السادس عثر للولايات المتحدة للفترة من 1831 لغاية اغتياله في 1810. قاد خلال هذه 
السنوات الحرب الأهلية التي منعت انفصال ولايات الجنوب ونتح عنها إلغاء الرق. 


مها مه 1١‏ .لل ال أمف جيرج | مجقق عانتمفضممم وبي بدحرمجواع اه جعج رعب ألما ع1 بجعدواة عه ودع مرمروعظ معز 1 ره 
012129 2 ] وج لفاجصطاك !أت اند جتتدتكا تماقا 


قمعم عالالا - حنم لشالنات ينتقي اذاماكيكذا ١34‏ 
أ ورمع كورام لاكتاام8 + جروطع8 زا + 885 كأ 





أنمامل الإنتاج وآدواته * يمكن أن تلغى بجرة فلم سل تحتاج وكتا لكي ترال بالتدريج وال 
سبيت إزالتها - أو مقاومة إزالتها- ما يمكن أن يقود المجتمع إلى المزيد من الخراب... 


كان الأمر -لو حدث وقتها -مثل إلغاء البئوك اليوم تللقضاء على مشاكل الاقتصاد العالمي... 
الفوضى الناتجة عن ذلك ستكون أسوأ يكثير من مساوئ البتوك. 
+ عا 


شيء آخر بخصوص ملك اليمين.. 

كل الآيات التي أشارت إلى ملك اليمين استخدمت الفعل الماضي ك4 التعبير عنه: وما ملكت 
أيمانكم.. لا يوجد أى مرة جاء الفعل بصيغة المضارع...تملكون.. 

وَاعْبّدُوا الله وَلَا مُشْرِكُوا به سَيْنًا وَالوَاِتَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرقَ وَالْيَاى وَالْمَسَاكِينِ وَاخْجَارٍ ذِي 
لْقُرْقٍ وَاْجَارِالْجنْبٍ وَالضَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا مَلكَتٌ أَيْمَانكُمَ إِنَّ الله لّا يحب مَنْ كان عُمْتَالّا 
فَخُورًاك (النساء: ؟) 


2 ع 


لات سدم م لمعيه 7 7 رء> هي موي يك ا ا ا د ع سس اس راص 
يها الذين امنا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم وَالذِينَ لم يبلعوا الم هنكم ثلاث مرات 
من قَبْلٍ صَلَاة المَجْرِ وَحِنَ نصَعُونَ بيَابَكُمْ مِنَ الظهيرة وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةٍ الهمَاء َلَاتُ عَوْرَاتٍلَكُمْ 
كمس السسكة هرم اذى سكة ل الرس سقص رك عرض 58 سا مك5 كر ع8 ات ا اإرو ع سف | جم جرس مستتو إلى 8 و 
ليس عَلِيكُم وَلا عَليْهِمْ جتاح يَعَدَهِنّ ظُوَافُونَ عَلِيكُمْ بَعَضّكُمْ عَل بَعض كَدذَلِكَ يِبِيَنُ الله لَكُم 
الآيَاتِ وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيةة (الثور: 64 

حت له مي لمكو سردي هم كسد مه جكهى جم لم الم 

ِ عل ارواجهم أو ما ملكت ايماتهم فإنهم غير ملومين 8 ( المعارج:٠‏ ؟) 

كل المرات التى جاءت فيها أشارة إلى ملك اليمين كانت الصيفة بالفعل المأضي حتى لو كان 


الا يمكن ان تكون هذه إشارة إلى ان هذا الآمر كله سيكون ذات يوم جزءا من الماضي5 


| 


ي 


المر 





/ 


لق ع ع 
تتهم الاديان عموما والإسلام خصوصا بكونها اديان ذ كورية. كرست سيطرة الذكر على 
المجتمع. وبررت الظلم على المرأة. 


عادة ما يرد على ذلك بمقارنة الإسلام وما قدمه للمرأة: بنصوص 2# أديان أخرى تعامل 


المرأة بقسوة وإهانة. 
أولا- لأن الملحدين لا يهمهم كثيرا أي دين عامل المرأة أسوأ أو أفضل فكلها مرفوضة 2 
النهاية. 


ثانيا- أن أغلب هذه الأديان انحسر تأثيرها الاجتماعي إلى زوايا وضيقة بحيث أن تأثير 
هذه النصوص المضادة للمرأة لم يعد مهما. والآأمر ليس كذلك مع الإسلام. 

هناك رد آخر يستخدمه البعض فورا ل الدفاع عن الإسلام ضد هذه التهمة. وهو يرد 
الكرة الى ملعيهم: أنظروا إلى حال المرأة 4 الغرب. لقد أصبحت مشاعا جنسيا...الخ. 

هذا أيضا لا ينفع كثيراء ذهو عمليا لا يزيح التهمة عن الإسلام بل يثبتها ويقول لكنكم أسوأ. 

بكل الأحوالء لا يمكن إنكار تعرض المرأة لظلم كبير من قبل مفاهيم دينية وأعراف 
اجتماعية عبر العصور وأن هذا الظلم تكرس عير خلط العرف بالدين ووجود رجال دين 
تخصصوا يك هذا الخلط. 

كما لا يمكن إنكار أن بعض الاتهامات لا تعدو أن تكون تطرفا نسويا يقارب حدود الكاريكاتير 
رغم أنه يقال بمنتهى الجدية...مثلا لماذا لفظ الجلالة (مذكر) وليس مؤنثا...ولماذا اللقة 
العربية فيها تفريق بين الذكر والأنثى...ولاذا لا توجد رسولات أو نبيات..إلخ. 

كذلك بعض الاتهامات تخلط نماما بين العرف الاجتماعي والدينء مثل فضية ختان الإنات. 
مجرد (انحصارها) 2 مجتمعات محددة دتيل على كونها قضية عرف اجتماعي أكثر منها 
مرتبطة بالدين. 





هناك أمور محددة تشكل حججا وجيهة يتيغي توضيحها وفهمها: 


أولا- الحتجاب 


ليس الحجاب”'' أعقد مشاكل المرأة: لكنه تحول ليكون رأس حربة ث مواجهات بين أطراف 
متصارعةء غالبا لأنه بارز جداء ظاهر جداء تم تفسير انتشاره 4 أحيان كثيرة على أنه يمثل 
كان أعقد وأعمق يكثير من هذا التفسير. 

الأمور مرتيطة له النهاية. وظاهرة قلع الحجاب الحالية لا تعبر فقط عن فشل الإسلام 
السياسي (فأغلب الفتيات كك هذه الحالة لم يكن ينتمين له) ولكن هو تعبير عن حالة إحباط 
عامة من كل المفاهيم الدينية التي لم تعد تجيب عن التساؤلات أو تلبي حاجات الكثير من 
الشباب والشابات. الذين يعيشون فترة الانتقال إلى عالم مختلف. 

الكثيرات يسأتلن: لماذا الحجابة 

عبارة «فقرض وكضى» غد تفيد الكثيرات: لكنهأ بالتأكيد ل تكون فاعلة مع من تسأل هدا 
السؤال. 

جواب (غلاف قطعة الحلوى) وما يشابهه أصبح ميتلا ومستفزا. 

جواب الشرف والحشمة والعفة أيضا لم يعد يعمل؛ كلنأ يعرف أن ئيس كل محجبة هفى 
بالضرورة (عفيفة) - بالمعنى السائد للكلمة- وأن هناك سافرات لا يقلن عفة عن كثير من 
الملحجيات. 

وهذا لا يعني أبدا أن الحجاب لا يقدم ضمن مفاهيمه الشرف والعفة؛ تكن هذا لا يخص 
المنححية وحدها فقط. كما أن الشرف والعفة يفترض أن تكون 2# الرجل أيضاء وهولا يرتدي 
الحجاب مثلة . 

مأ الذي بيقى إذن؟ 

بقيت الهوية. وهي المقصد الواضح من أية سورة الأحزاب ( أن يعرفن). 

يا أَيهَا اين كَل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيسَاءِ الْمُؤْمنِينَ يُدِينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلَابِيبِنَ ذَيِكَ أَذْنَ أَنْ 
يعرَكْنَ قلا يُؤْذينَ وَكنَ الله خَفُورًا رَحِيمَاة (النور: 05) 


(1) المقصود بالحجاب هنا هو ال معنى المستخدم حاليا من غطاء لشعر المرأة أو عموم ملابسهاء وليس المعنى الاصطلاحي للكلمة. 


امرأَة 





الهوية هي تعريف. والحجاب هوية. بطاقة تعريفية. لا شيء أكثر وضوحا من الحجاب 
سيقول للجميع أن هذه مسلمة. 

لكن لماذا الهوية أصلا5! 

اذا على المرأة المسلمة أو الرجل المسلم إظهار هذه الهوية الشخصية جدا لأي أحد؟ 

الادعاء بأن المظهر غير مهم وأن المهم هو السلوك وما # القلب والى آخرهء هذا الادعاء 
للآسف يخالفه غاليا أول من يقوئه: المظاهر مهمة جدا وكلنا يهتم بها بدرجة أو بأخرى. أو 
أغلينا على الأقل. لو لم تكن المظاهر مهمة لما كان حجم مبيعات «الملابس» سئويا يصل إلى 
تريليون دولار'"' ( أي ٠٠١‏ مليار دولار. ولا يشمل هذا مبيعات الأحدية والإكسسوارات) 
بينما تبلغ مبيعات مستحضرات التجميل سنويا أكثر من 07١‏ مليار دولار ( أي أكثر من نصف 
تريليون) وهي أرقام تزداد ضخامة إذا عرفنا أن حجم صناعة الغذاء # العألم يبلغ ١5‏ 
تريليون دولار'" أي أن حجم مبيعات الملابس مع مستحضرات التجميل أكبر من حجم صناعة 
الغذاء. المظهر مهم بالتأكيد: أمر بديهيء لكن ريما نحتاج إلى ذكر هذه الأرقام عندما يقال 
لنا - # سياق الحجاب وأهميته - للتأكيد على البديهيات. 

حتى الذين لا يحرصون على مظهرهم. هم يعبرون بهذا عن هويتهم يطريقة ما بكوبهم لا 
يهتمون بالمظاهر.. بشخصية لا تهتم بالمظاهر. 

أما الغائب فهو أننا جميها نهتم بمظهرنا. وبالتحديد نحرص على أن يعبر المظهر عنأ؛ 
الأغلبية تحرص على مسايرة الخطوط العامة للموضة؛ وذنك سيعبر عن معاصرتهم وانتمائهم 
للزمن الذي يعيشون فيه وحبهم لمتايعتهم لتطوراته. 

الأشخاص الذين يوصفون بكونهم تقليديين سيختارون نمطا من الثياب وألوانا تعبر عن 
ذلك؛ بعكس الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم «رياضيين» أو «عمليين» يختارون نمطا مختلفا: 
ويعبر عنهم أيضا...بعض المهن تحتم نوعا معينا من الملابس التي تتماشى مع طبيعة المهنة. 
وهذا أيضا يعبر عن «الهوية». 


أن ملابسنا تعبر عنا أمر لا يحتاج إلى دليل أو برهان: هو حقيقة معاشة يوميا. 


ااأعقرطك سمصتصمفة | جا الاطهو أمافي5ظ | عمزة أمدعدامخ ممنطمد"] اقطهاف [1/ 

1م المتععممه أطكعس ١‏ اعط ماع عط مهمع اكت طاالعاع األرولوع عبلأعع زماد ممم دروح_ يحبار : كم اا 

طامنا أكقفوواع8 5" لواعولةا هذا (2) 

عاط فمهه أوزطة13413_حبع_عرج- 07و ويوغ- ق# ]الععجا رج !- موه مأك سطده؟ نأا داع 1ق قعتلاسته1111311/3 نات تامع , كم نام ت 1 . ببايبايبر/: وخر ]1 نا 
لاس نع لسرن 





إذن هل هناك مشكلة كبيرة فيما لو عبرت ثيابنا عن شيء نؤمن به؟ 
الملابس تفعل ذتك بكل الأحوال. تعبر عن معاصرتنا أو حداثتنا أو انتماتنا للعصر ..أوعن 
أشياء أخرى أحيانا ...الأوشام مثلا مليئة برموز تعبر عن إيمان الشخص بشيء ما.. 


فلماذا يصل الأمر إلى الدين ويكون مستهجنا جدا؟ 


يمكننا اعتياز الأمركما لوكان عله ؤوع01 أو قواعد عامة للري. 

الكثير من المؤسسات المهنية تملك قواعد عامة للزى تحدد غيها بعض الممنوعات أو تحدد 
المسموح من ناحية تفاصيل اللون أو التصميمء والعاملون # هذه المؤسسات يلتزمون بهذه 
القواعد وهم يقضون فترأت فد تصل إلى ثلث يومهم ولا يجدون مشكلة 2 ذلك. 

لاذأ نحد مشكلة بك «قواهد عامة للزي» تعبر عن مجموعة فيم حضارية ديئية تمثل 
الإسلام؟ 

4 النهاية. الحجاب هو كذلك فعلا. «قواعد عامة للزي» تعبر عن رؤية حضارية معينة: 
وبقى لقرون طويلة محتفظا بثوايت عامة ولكنه كان دوما يأخذ خصوصيته من بيئته. من 
إندونيسيا الى المغرب كان هناك أشكال مختلفة منه مناسبة لكل بيئة: وكانت كل هذه الأشكال 
من الحجاب إلا مؤخرا ومع بدايات العولمة. 

لكن ألا يمكن أن يعد هذا تمييرًا بين الذكر والأنثى؟ 

نعم هو كذلك إن شئتم النظر من هذه الزأوية؛ لكن الحجاب ليس عن هويتها كامرأة بل 
عن هويتها كامرأة مسلمة. 

ماذا عن وظيفة الحجاب 4 حماية المرأة من التحرش وال مضايقات؟ 

مبدثياء لا امرأة يجب أن تتعرض للتحرشء بحجاب أو بدون حجاب. لكن العالم ليس مثاليا 
للأسف. وهو ليس مثاليا حتى مع المحجبات؛ ضفي مجتمع «غالبيته» محجبات: ستكون هناك 
مضايقات حتى للمتحجبات بالتأكيد ؛ لآن التحرش لا يعتمد على «المتحرّش يها» بقدر ما يعتمد 
على «المتحرش»: لذا فيعض المتحرشين لن يفرق معهم ( قواعد الزي) الذي التزمت به المتحرش 
بهاء نكن هذا عادة يحدث # المجتمع الذى فيه غالبية - أو نسبة عالية من المتحجيات. 





مجتمع آخر. فإن الانتباه الذكوري سيتوجه عادة للنسوة اللائي يرتدين «ملايس 
كاشفة». وهذا! الانتباه «طبيعي» و «مقبول» طاما بقى م حدود معينة. لا يعني هذا أن هذه 
النسوة يطلين «الانتباه» عبر هذه الملابس. لكن جزء حيواني من بعض الذكور لا يزال يتصرف 
بطريقة بدائية مناسبة للفابة أكثر من مناسبتها للمجتمع وقوانينة. وسيعتبر أن الأنتى تحاول 
أن تجذبه بما تكشفه من جسدها عبر الملابسء وسيتصرف على هذا الأساسء سواء عبر 
التحرش اللفظي أو الجسدى”". 


لكن يك هذا المجتمع الآخرء أليست التي ترتدي الحجاب هي التي تلفت الانتباه أكثر؟ 

نعم: بالتأكيد. لكنه ليس الانتباه الذي قد يقود إلى التحرش غالبا. بل قد يقود إلى مضايقات 
من نوع آخر: إقصاع سجر ية: تطفل وأستفر أب. 

مفهوم أن تكون «الملايس الكاشفة عن الجسده جالبة لانتباه الذكور؛ لكن ماذا عن 
الشعر؟ة ماالدني 8# ا لشهعر بحيث تحرص الشرائع ( عموم الشرائع: السابقة الؤسللام وحتى 
الوثنية) على تغطية شعر اأكراة؟ة 

مبدثيا. لا يمكن تجاهل أهمية الشعر له جاذبية المرأة» نظرة سريعة على الإعلانات 
التجارية ستبين لنا كم يحتل الشعر مكانة مهمة 4 ذلك. لكن يبدو أن الأمر أعمق وأعقد من 
مجرد «جاذبية» إضافية للمرأة: وربما كان مغروسا ‏ عصور الإنسان اليدائي. 

من وجهة نظر تطورية: يبدو أن «شعر المرأة الطويل» كان يعطي إشارة إلى صحتها 
وشبابها وبالتالي خصويتها وقدرتها الإنجابية ( توجد علاقة فعلا بين صحة الشعر وهورمون 
الأستروجين وهو الهورمون الأنثوي المسكول عن الصفات الجنسية الثانوية للمرأة): وهذا 
يجمل «المرأة ذات الشعر الطويل» «مرغوية» أكثر من قبل الذكور. الشعر الطويل أعطى المرأة 
«فائدة تطورية» 4# المنافسة. وهذا حعل النسوة صاحيات الشعر الأقصر يكن أقل حظا ك 
الحصول على روج وربط «شعر المرأةه بالإخصاب (أي بغيارة أخرى. بالجنس) ك اتلد 

. . ليذ 

وعى عند الدكور '. 
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لعل هذا الأمر يسلط البعض من الضوء على فكرة تفطية الشعر كك الموروث الإنساني يشكل 
عاج. . الشعر لا يثير الشهوة بشكل مباشر لكنه يرتيط يلا وعى الإنسان وعقله الباطن بالقدرة 
الجنسية والإخصابء كما أنه يبرؤز جمال المرآة بشكل أكيد. 

أليس الحجاب رمرا لعبودية المرأة وعبوديتها لدورها المنزلي ك2 الإنجاب والطبخ؟ 

علي العكس.ء لو كانت المرأة حبيسة المنزلء لما تطلب الأمر أصلا أن تكون هناك أيات تضع 
«قواعد عأمة للزي». مجرد نزول أيات كهذه يدل على قدرة المراة على الخروج بل وضرورة 
ذلك. 

لكنه خروج مع «تحييد أنوتتها» إلى حد مأ. 

لماذا على المرأة وحدها أن تدفع ثمن الهوية وأن تقدم ملايسها قريانا على مذبح الهوية 
بيئما الرجل ثم يكلف بذلك؟ 

هل يمكن تقديم الاعتراض أيضا على كون المرأة هي التي تحبل وتتجب؟ 

بالنسبة لمن يؤمن باللّه. التكليفان صدرا للمرأة من مصدر واحد. 

بالنسبة لمن لا يؤمن. فالطبيعة الآم قد اختارت توزيع الأدوار 4 الحمل والولادة على هذا 
النحو. 

وكدلك هوالأمر بالنسية لمن يؤمن باللّه: بيساطة توريع أدوار: والأمر ليس سهلا: لا الولادة 
ولا الحجاب! المرأة أخذتهما إضافة إلى أشياء أخرى. 

الأمر ضعب ... وعلى الجميع أن يقر يدذلك وتقدرهة. خطاب التعالى الفوفي المنداول 
(من الذكور والإناث على حد سواءء؛ مع من لا ترتدي الحجاب) لا يسهل الأمر بل يزيد 
النفور منه. 

أؤمن بأن الحجاب فرض: وأؤمن أيضا أن هناك فروض أخرى كثيرة على الرجال والنساء 
ولكن تركها لا يشكل عاصفة ولا أزمة لأنها غاليا لا تكون ظاهرة. يمكن لفتاة ترتدى الحجاب 
أن تكون قد تركت الصلاة لفترة طويلة؛ لكن لا أحد يعلم بذلك. لذلك يمر الأمر كما لو أنه 
لم يكن. 

أما الحجاب فهو هوية 2 ارتدائه: ولأنه هوية واضحة جدا فإن خلعه يعامل على أنه هوية 
أيضا..., لذلك تعامل الفتأة التى «خلعت» الحجاب كما لو أنها قد انسلخت من الدين كله. وهو 
أمر ظالم جدا لها وللدين وللحجاب ولكل القيم المرتبطة به. 


المرأة 





تبدأ الأمور هكذ!: فتأة لم تعد تجد معنى 4 حجابها ولا الشفف الذي دفعها إلى ارتداثه 
أول مرة, والأمر مختلط طبعا بحالات إحباط عامة وفشل إسلاميين تفنوا بالحجاب لعقود؛ ثم 
بالتدريج بدات بالتخلي عن الكثير مما امنت به...ثم ها هي تترك الحجاب. 

حفلة النصح الجماعيى العلني والإقصاء والغيبة والنميمة والغمز واللمز وحتى الشماتة 
التي تحدث مع من خلعت الحجاب فد تقود الآمر تدريجيا من «ترك فرض» إلى الإلحاد! 
..الأمر يصل أحيانا ليس فقط إلى عدم العودة للحجاب...بل إلى ترك الدين كله وقد حدث 
هذا حالات كثيرة ..مجرد مواجهة البشاعة التي تندلق من أشخاص يفترض أنهم متدينون 
ستجعل هناك رد قعل من الدين كله. 

ولعل ما يحدث مع من تخلع الحجاب يمكن أن يكون نموذ جا لعقلية الإقصاء التي يفكر بها 
الكثير من المتدينين والتى تكاد تكون عاملا مساعدا ث2 الإلحاد. 

ارحموا الناس 2# أزماتهم. ارحموا حيرتهم وشكهم. ارحموا ضعقهم. ريما يكون بينكم 
من يمر لاحقا بها أيضا...وحتما لن يرغب أن يعامل 4# أزمته كما تعامل كل من تتتخلى عن 
حجابها. 

طبعا على الجهة الأخرى هناك تهاني وتبريكات و(حفل استقبال) من قبل غير المتحجيات: 
لكن هذا موضوع أخر. 


ثانيا - التعدد: 

تعدد الزوجات لم يكن اختراعا إسلاميا ولا حتى عربيا جاهلياء فهو ظاهرة سادت 2 
البشرية عبر تاريخها. و دراسة أنثربولوجية شملت ١١50‏ مجتمع (وهو أكبر عدد من 
المجتمعات 5 تتوشر عنه معلومات أنثروبولوجية) فإن الغالبية العظمى من هذه المجتمعات ( 0 من 
كل 5) كانت تبيح تعدد الزوجات”"'. يل إن تعدد الزوجات الذي كان سائدا لك تاريخ البشرية 
قد أثر على الكثير من الصفات البشرية السائدة حاليا (مثل كون الرجال عموما أكبر حجما 
من النساء أو كون الرجال أكثر ميلا للعلاقات المتعددة من النساء)". 


القع الملا لمعأصقنة اعلمتعلاء5 عوإلقللا 2009 ةصقل زإميزويزامه شلة برق قوممواا خا 
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4 الحقيقة أن ما نسميه أليوم تعدد! للزوجات كان أول الأمر تقنينا للزوجات: لأن الكثيرين 
من العرب كانوا يجمعون بين عدد أكبر بكثير من الزوجات, ولم يكن هناك رقم للتوقض عنه 
على مأ ييدو - وهو أمر ثم يكن عند عرب الجاهلية فقط بل عند اليهود أيضاء وقد بقي الأمر 
كذلك عندهم إلى القرن الحادي عشر الميلادي عندما حرم «يهود الأشكيناذ”” التعدد : وبقي 
الأمر مباحا عند يهود السفارديم ويهود اليمن”' ورغم أن الشائع أن المسيحية قد منعت ذلك 
إلا أنه لا يوجد نص حاسم ف الأمر وكان المنع كنسيا حتى أن المصلح الديني لوثر ( مؤسس 
البروتستانتية) قد حدد أوضاعا يمكن فيها لرجل أن يتزوج من زوجة ثانية ( كأن تكون الزوجة 
مريضة على نحو يجعل العلاقة الزوجية صعبة) بل أنه قال «لا أستطيع متع رجل من التزوج 
من عدة نساء إذ أن ذلك لا يعارض شيئا يك الكتاب المقدس" رغم أن البروتستائتية لاحقاأ 
قد منعت التعدد أيضا. لك ذات الوقتء الكثير من الكنائس أخذت موقفا مرئا تجاه التعدد 
ل أفريقيا لفترة طويلة, نظرا لانتشار التعدد هذ المجتمع أصلا. مع التشديد على أن «زوجة 
واحدة» هو الوضع المثالى كما بريده الكتاب المقدس. 

ليس مأ مضى محاولة لتجميل التعدد. يل لتسليط الضوء على أن ما يبدو اليوم «استثناءً 
إسلاميا» ليس كذلك من منظور تاريخي. 


على العكس. يبدو أن الشرائع التى أباحت التعدد لم تضع حد! أعلى لعدد الزوجات: وكأن 
الأمر متروكا لقدرة الرجل المادية؛ أو أن الحد الأعلى كان شبه مفتوح ك4 اليهودية (18: 514, 
وأحيانا كان العدد يحدد ب أوه 7 


لذا كان وضع حد أعلى واضح لعدد الزوجات 2# الإسلام أقرب إلى «التقنين» منه إلى 
«السماح بالتعدد» كما ينظر إليه اليوم وقد ثبت أن بعضأ ممن أسلم من ثقيف كان متزوجا من 
عشر نساءء فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإيقاء أربع وتطليق ما تبيقى من العشر" . 


)١(‏ نهود الأشكيتاز هنم البهود المنحدرون من أورويا الشرقية, السفارديم هم امنتحدروني من أسياتيا واللرتغال والدذين استقروا كّ 
حوض البحر المتوسط 

]قلا ١‏ تبنم موجامة قتطرمعا شدخ ٠‏ لطع زوفل عمهونا [2) 
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(5) ضحيح ابن حبان /ا؟1؟ وصححه الألباي 


اطرأة 








ما قد يفهمه البعض اليوم من أنه ظلم للمرأة أو احتكار لها كان 2 الحقيقة - وضمن 
سيافاته التاريخية- تحسينا لوضعها ولظروف ألزواج السائدة # ذلك الوفت. 

كما علينا أن نفهم أن هذا التعدد غير المحدد برقم 4 الجاهلية كان خاصا بكبار الأثرياء 
من القومء إذ لم يكن 3 إمكانية الرجل العادي أو الفقير دفع صدأق عدد كبير من النسوة. 

وهكذا نستطيع أن نتصور أن الفئّة الأغنى كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من النساء 
بفعل ثروتها والعرف الذي يسمعح لها بتعدد غير مقنن. وكان هذا بالتأكيد يؤثر على إمكانية 
زواج أخرين. 

أي أن تقنين التعدد كان بمثابة إعادة لتنظيم العلاقات الاجتماعية على نحو أكثر توازنا # 
المجتمع المسلم. 

لو وضعنا أية التعهدد 4ك سياقها لوجدنا أنها نزلت أصلاً 4ك سياق القسط أو العدل 
الاقتصادي. 

الآية ألتى ذكرت التعدد تذكر عادة مجتزأة بأن يقال فقطل ؟ فَانْكَحُوا ما ظَابَ لَكُمْ مِنّ 
النَّمَاءِمَنْق وَثْلَاتَ وَوْبَاءَ4 كما لو أن هناك أمرا إنهيا بالتعدد. نكن الحقيقة أن سياقها المباشر 
( حتى ضمن نفس الاية وليس مع الآيات الأخرى) يشير بوضوح إلى موضوع العدل الاجتماعي: 


5-5 
م 


؟وَِنْ خِعمُم | م ألا تُفْسِظُوا فى اليتائى فَانْحَحُوا مَا ظَابّ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَنْقَ وَتُلَاتَ وَرْيَاعَ فَإِنْ جِفْتم أل 
تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْمَا مَلَكتْ أَيْمَانْكُمْ ذَلِكَ أَذْنٌ ألا تَعُونُواة (النساء: ؟) 

تقول الآية ' وَإِنْ حِفْتُمْ أ تُفْسِظُوا في الْيَتَائى4 حيث كان البعض لا يؤدي لليتامى الذين ا 
كقالته حقوفهم المالية. مكتفيا يما ينفقه شك كفالتهم. وكان العرب شك الجاهلية لا يورثون 
اليتيم. بل يوفرون له الكفالة فحسب. فجاء الإسلام ومح اليتامى حموفهم © الإرث؛. لكن 
كان يمكن أن تختلط أموالهم بأموال كاغليهم. لذلك طلبت الآية السابقة لهذه الآية تحديد! 
الدقة ل فصل أموال اليتامى عن أموال كافليهم والمحافظة عليها.. 


1-2 


:ونوا اليتاتى أَمُوَالَهُم وَلَا تَتَبَدَنُوا الْحَبِيت بالعَليّبٍ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَمُْ إلى أُمْوَاِكُمْ إِنّهُ كآنَ خو 
كُبيراة ( النساء: 5 

لكن ما علافقة 3 الفقسط مع اليتامى يتحديد 5007-4 الزوجات؟ 

بيبساطه الأية تقول اذا كانت محافة عدح القفسط مع اليتامى كبيرة؛ قمحاقة شك مم اتلعدل 
مع الزوجات أكير. واحتمالية عدم العدل تزيد مع العدد. وتصل إلى حد غير مقبول أن تجاوز 
العدد الأربعة. لذا فالأربعة هي الرقم الأعلى المسموح به 





لكن هذا ليس كل شيء. فالنص القراني الذي حدد التعدد بأربع ترك أبوابأ أخرى للمزيد 
من التقئسن: 

أولا 8فَإِنْ خِنْتمُ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ4 # نفس آية التعدد... 

ثم يك نفس السورة: :وَلَن تيعو أن عدوا َْنَ النّسَاء وَلَوْحرَضتْمْفََا وا كلامل قروا 
املق َإِنْ نُضْلِْحُوا وَتَتَمُوا فَِنَّ الله كان عَقُورًا رح حِيمًاة (النساء: 4؟١)‏ 


الوضع المثالي للعدل هو الزواج من واحدة. هذ! هو الواضح من آيات القرآن الكريم.. 

هل يعني هذا أن التعدد يجب أن يلفى؟ لا طبعا . ستبقى هناك ظروف تفرضه وأوضاع تقيله 
ونتشيلهك (وهي أوضاع فد د ببغعير من مجبمع لآخر ولبست فاليا جاهزا موحدا يمكن الإشارة 
له).. 

لكن هناك أيضا ما يجب أن يقنن 4 هذا التعدد...أبسطها وأفلها أن تعرف الزوجة أن 
زوجها يتزوج عليها...العرف السائد ان «الإشهاره» يمكن أن يتحقق يشاهدين 4 المحكمة ( وقد 
يكونان شاهدين ثم يشهدا على أي شيىء يعرطانه أصلا) لا يمكن أن يجد له تأصيلا شرعيا 
2 الزواج الذي كان يحدث علنا لكك زمن الرسول علية الصادة والسلام حيث كان كل الغاس 
«عمليا» يعرطون كل الناس. -»“أشهار» السر هذا الذي يعحدنث اليوم ليس أشهارا؛ وابسط حق 
من حفوق الزوحة الأولى اث «العدبل» الذي تستحقه هو أن تعرقف يزواج زوحهاء ٠ورغم‏ أن هذا 
لا يحدث شك أحوال كثيرة:؛ وأن كثيرا من الفقهاء يجيزون إخفاء الأمر"' الا أن هناك فقهاء 
آخرين يرون غير ذلك. فبعضهم يرى وجوب تبليغ الزوجة الأولى إن كانت ب نفس بلد الزوجة 
الثانية ولا يرى وجوب ذلك لو كانت © بلد مختلف '" و«ينصح» الأزهر بإخبار الزوجة الأولى 
ويرى أن عدم علمها يبرر لطلبها الطلاق مع الاحتفاظ بكل حقوفها!”. 
علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني لا يعني موافقتها عليه؛ ولا يلغي المشاكل التي يمكن 
ان تترتب علية؛ لكنه افقضل بالتاكيد من حدوث مفاجات لاحقة بعد فغترة. تقنين هذا الآمر 
وتاصيله ونحويله إلى وافع فانوني يمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى سيقلل حتما من 
مشاكل التعدد ومن الشعور بالخطر والغدر الذي تشعر به المراة دوما من ا.حتمالية زواج زوجها 
عليها دون معرقتها 4ك اي وقت. 


(1) لا يشترط للزواج من الثانية إذن الأولي - الإسلام سؤال وجواب 

القانام ايزاغ اط قمخاط 
(؟) حكم الزواج بالثانية دون علم الأولى اين باز 

لاذيم باع با ةنطر: عومعط 
(5) تعرف على رد «الأزهر» فى حكم الزواج من «الثانية» بدون علم «الأولي» - اليوم السابع 


لاوح 15 لمارا انط :كم تان 


المرأة 








الأمر الأهم والأقوى 4 أبواب التقنين هو إمكانية اشتراط عدم الزواج بثانية ب عقد 
' 0 . : ا 1(36) 001 1 1 
الزواج المبرم بين الزوجين: وهو امر معروف فقهيا" ' ويستند أولا إلى حديث صحيح يعتبر 


)١(‏ هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوج بامرأة أخرى إن كان العرف ف اليلد اقتصار الرجل غلى امرأة 
واحدة, حيث قرات قتوى لأحد الشيوخ أنْ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنْ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج كما 
ذكر أنه لا يوجد ما ممنع اشتراط ما تعارف عليه الناس صراحة في العقد. فهل هذا صحيح؟ ما أقصده على وجه الخصوص عن مشروعية 
اعتبار العرف في حكم الشرط في عقود الزواج؟ 

نص الجواب 

الحمد للك 

اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها: شرط صحيح جانز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم. وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار 
الرجل على زوج واحدة:, أو كان العرف التعدد, لكنها ليست مستعدة للقبول به أو التكيف معه. 

وإذا أخل الزوج بهذا الشرط: كان لزوجته الحق في فسخ النكاحء وأخذ حقوقها كاملة. 

قال ابن قدامة رحمه الله: «إذا اشترط لها أن لا يخرجيا من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو لا يتزوج عليها : فهذا 
بلزمه الوفاء به فإن للم يقعل فلها فسخ النكاح. روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رفي الله عنهم» 
انتهى باختضار من «المغني.» (87/9غ) ‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإنَ هذا بجوز. 

وقال بعض الحلماء: إنه لا يجوز؛ لأته حجر على الزوج فيما أباح الله لهء فهو مخالف للقرآن: (فَانكحُوا ما طاب لَكُمْ منّ النساء مَنْتَى 
وَثْلاتُ وَرُبَاعَ) النساء/+ 

فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه. وط تعتد على أحد. والزوج هو الذي أسقط حقه, فإذا كان له الحق في أن 
يتزوج أكثر من واحدة: أسقطهء خما المائع من صحة هذا الشرط ؟! 


ولهذا؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح» انتهى من «الشرح الممتع» (941/ 
00 


قال الشيخ صالح الفوزان: «من الشروط الصحيحة في النكاح: إذا شرطت عليه أن لا يتروج عليهاء فإن وقٌ: وإلا خلها الفسخ؟ لحديت: 
(أَحَق الشّرُوط أنْ تُوقُوا به ما اسْتَخلَلتُمْ به الْفُرُوج). 

وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها؛ صح هذ! الشرطء فإن خالفه؛ فلها الفسخ. 

ولو اشترطت زيادة كُّ مغرشاء أو كوية من تقد معين؟ صح الشرط. وكان لازماء وجب عليه الوقاء بك ولها الفسخ بعدمه. وخيارها ف 
ذلك علي التراخي. فتفسخ منى شاءت؛ مالم يوجد منها ما يدل على رضاهاء مع علمها مخالفته لما شرطته عليه؛ فحينئذ بسقط خيارها . 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قفى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته: فقال الرجل: إذأ يطلقننا ؟! 

فقال عمر؛ مقاطع الحقوق عند الشروط. ولحديث: (الْمُؤْمِئُونٌ عَلَى شُرُوطَهمْ) . 

قال العلامة ابن القيم: «يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيهاء وهو مقتضي الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ قإن 
المرأة لم ترض يبذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط» ولو لم يجب الوفاء به؟ للم يكن العقد عن تراضء وكان إلزاماً بها لم يلزمها الله به 
ورسوله» انتهى من «الملخص الفقهي» (6/9 74 87؟) , 


والله أعلم / من موقع الإسلام سؤال وجواب / الشيخ محمد صالح اللتجد, , 





قاعدة فقهية عامة وهو حديث «المسلمون على شروطهمء'''. أي يلتزمون بشروطهم. 
كما يستند هذا إلى واقعة حكم قيها عمر بن الخطاب لامرأة اشترطت عند الزواج أن 


تكون الدار لهاء ثم أراد زوجها أن ينقلهاء فقال عمر: لها شرطها (أي دارها) فقال الرجل: 
إذا يطلقنتا! 


فقال عمر: «مقاطع الحقوق عند الشروط» 0 «أَرَادَ أن المؤواضع التي تقطع الحقّوق فيها 
عند وجود الشرّوط؛ وَأَوَادَ به الشروط الواجبّة إن يجب الْوَقَاء با . 

يمكن استحضار هذا وترويجه وتثبيته بحيث يكون حماية قانونية مؤصلة فقهيا للمرأة 
بحيت يكون الأمر قرارا شخصيا يتفق عليه الزوجان # بداية حياتهما المشتركة ويتحملان 
تمماته بدلا من محاولات جعل الأمر حرب ضك الإسلام. 


كالثا- الإرث: 


أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر موضوع الإرث 2# الإسلام هو جزء من آية وليس أية 
كاملة: ولكنها أصبحت تستخدم على نحو اختزل - ظلما- كل منظومة الميراث # الإسلام 

هذا الجزء من الآية هو بالتأكيد 5لِلذَّ كر مِثْلُ حَط الْأنْتَييْن» 

والتركيز المستمر عليها يوحي أن الأنثى دائما تأخذ نصف حصة الذكر # الميراث: 
والحقيقة أنها تأخذ ذلك فعلا ل بعض الحالات: ولكن منظومة الميرات 2# الإسلام لم تصمم 
على أساس «جنس الوارث» بل على معايير مختلفة تماما.. 

. - ص 0ن 9 ب" 6 

المحبار الاول: درسحك القراية بسن الوارت والمورث: دكرا كان أو أنثى»: فكلمأ اقتريت الصلة 
زاد النصيب ث الميرات؛ وكلما أبتعدت الصلة قل النصيب # الميراث؛ دوئما اعتبار تجبس 
الوارثين. فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى) . بينمأ يرث أبوها ربع التركة 
(وه و ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب. 


(1) سنن أب داود 94ة؟ 
(7) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل واللفظ دون الواقعة في صحيح البخاري باب الشرط ف المهر 14417 
(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري الجزه ٠١‏ صفحة 16٠‏ 


امرأة 





المعيار الثاتي: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة: وتستعد لتحمل أعبائها: 
عادة يكون نصيبها 4 الميرات أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياأة وتتخفف من 
أعيائهاء بل تصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرها؛ وذلك بصرف النظر عن الذكورة 
والأنوثة للوارثين والوارتات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى - وترث بنت 
المتوفى أكثر من أبيه كذلك 2# حالة وجود أخ لها مثلا. 

المعيار الثالث: العبء المالى: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاونًا بين الذكر والأنثى. 
لكنه تفاوت لا يقصد ظلما للانثى أو انتقاصا من إتصافها. 

قفي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارتون 2# العاملين الأولين (درجة القرابة. وموقع الجيل) 
- مثل أولاد المتوفى. ذكورًا وإناثا - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب ف التفاوت 2 أنصبة 
الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى لك عموم الوارثين. 
وائما حصره 4 هذه الحالة بائذاث. 


أولا : انحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل : 

.١‏ البنت مع إخوانها الذكور. وبنت الابن مع ابن الابن. 
”. الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة. 

*. الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور. 


:. الأخت لأب مع إخوانها الذكور. 


ثانيا: الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل: 

.١‏ الأب والأم # حالة وجود الفرع الوارث. 

؟. الأخ والأخت لأم. 

*. أخوات مع الإخوة والأخوات لأم. 

4. البئت مع عمها أو أقرب عصية للآب (مع عدم وجود الحاجب) 


م الأ عم أم الأم وامِنْ الابنْ. 





1 


اسم 


زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضى الله عنه؛ فإن الأختين لأم 
والأخ الشقيق شركاء كك الثلث. 


. انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بآن يكون هو الوارث الوحيد. فيرت الابن إن كان وحده 


التركة كلها تعصيبّاء والبنت ترث النصف فرضًا والباقى ردًا. وذلك أيضا لوترك أب 
وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًاء ولو ترك أمّا فسترت الثلث فرضًا والباقى ردًا 
عليها. 


. زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرّاء بمعنى لو تركت المرأة 


زوجًا وأَخا شقيقًا فسيأخن الزوج النصف. والباقي للاخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا 
وأحنًا قسيأخن الزوج النصف والأخت النصف كذلك. 


. الأخت لأم مع الأ الشقيق. وهذا إذا تركت المرأة زوجًاء وأمّاء وأخنًا لأم: وأخا شقيمًا؛ 


فسيأخد الزوج النصف.: والأم السدس» والأخت لأم السيذد س: والباقى للاخ الشميق 


٠‏ ذوو الأرحام 4 مذهب أهل الرحم. وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصيات 


فإن ذوي الأرحام هم الورثة. وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى ( بنت 
بنت؛ وابن بنت. وخالاء وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة 


شناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم ثلاثة من الرجال: وثلاثة من النساء. 


فمن الرجال (الزوج؛ والابن؛ والأب) : ومن التساء (الزوجة: والبنت, والأم) 


تانثا: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل 


. 


ا 


1 


الزوج مع ابنته الوحيدة. 
الزوج مع ايننيه. 
ألبنت مع أعمامها. 


. إذا ماتت امراة عنْ ستين فد أنا. والورتةه هم (زوج: وأب: ؛ وأم: وبئتان) فَإْنْ تصيب 


البنتين سيكون ؟5 فدانا بما يعني أن نصيب كل بنت ١1‏ فدانًا حين أنها لو تركت 
ابنين بدلا من البنتين نورث كل ابن 0 ل قدانًا؛ ؛ حيت أن نصيب اليننين ثلثا الخركة: 
ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض. 


المرأة 


11 


15 


ل 





1 لو ماتت امرأة عن 58 فدانًا. والورثة (زوج: وأختان شقيقتان. وأم) ترث الأختان ثلثي 


التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة ؟١‏ قدانا .ك حين لو أنها تركت أخوين بدلا 
من الأختين نورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج 
والأم. 
و ام 


. ونفس المسألة نو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب. 


سترث نصف التركة وهو ما يساوي ؟7 غدانًاء أما لو أنها تركت ابنَا بدلا من البنت 
فكان سيرث 19 قدانا؛ لأنه يرث الياقي تعصيبا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ) 

إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا وأمًا ؛وأختًا شفيقة ) وتركنها فدأنا مثلا فإن الأخت 
الشفيقة سترت ١8‏ فدانا ٠‏ .4 حين أنها لوتركت أخّا شقيقًا بدلا من الأخت سيرث / 
أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقى تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم. ففي هذه الحالة ورثت 
الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق. 


. لوترك رجحل (زوجة. وأما. واختن لام ٠‏ واأخوين شفيقن ) وكانت تركنه 5.6 قدأنا: 


لرفث الآختان لأم وهما الأيعد فراية ١‏ ؤدانًا قنصيب الواحدة ثم أفدنة؛ ظْ حين يرث 
الأحوان الشقيقان 1١‏ فدانا ٠‏ بما يعنى أن نصيب الواحد 5 أطدئة. 


0 0 الأخوان الشقيقان١7‏ قدانًا؛ يما 
يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق. 

الأم ة حالة فقد الفرع الوارث؛ ووجود الزوج 4 مذهب أبن عباس رضى اللّه عنه. فلو 
ماتت امرأة وتركت (أيّاء وآمّاء وزوجًا) ظللزوج النصف, وللأح الثلث. والياقي للاب. 
وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته. 

لو تركت امرأة (زوجًاء وأماء وأختا لأم. وأخوين شقيقين) وكانت التركة ٠١‏ قدانا؛ 
فسترت الأخت لأم ٠١‏ أفدنة ب4 حين سيرث كل أخ ه أطدنة؛ مما يعنى أن الآخت لآم 
نصيبها ضعف الأخ الشقيق. وهي أبعد منه قرابة. 


. ولو ترك رجل (زوجة. وأبّاء وأمّاء وينتّاء وبنت أين). وكانت التركة 148 قداناء فإن 


نصيب بنت الابن سيكون 535 فقدانا. ا حين لو ترك ابِنْ اين لكان نصييه 5 ؟قدانا 
نقعل. 





5. لوترك المتوفى (أمّاء وأم أم, وأم أب) وكانت التركة 7١‏ فدانا مثلا. فضسوف ترث الأم 


الثلث فرضًا والباقى رداء أما لوترك المتوفى أبّا بدلا من أم بمعتى أنه ترك (أبّاء وآم 
قدانًا. مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 5١‏ فداناء والأب لوكان مكانها لورث 0٠‏ فدانا 


رابعًا: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال: 


1 


لوماتت امرأة وتركت (زوجّاء وأيّاء وأمّاء وبنثاء وبنت ابن). وتركت تركة قدرها ١45‏ 
فدانًا مثلاء فإن بنت الابن سترث السدس وهو 5” فدانًا, #2 حين لو أن المرأة تركت ابن 
ابن بدلًا من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي: 
وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة وهو خلاف المذاهب؛ ونحن نتكلم عن 
المذاهب المعتمدة: وكيف أنها أعطث المرأة. ولم تعط نظيرها من الرجالٍ 


الأخت لم يرث؛ أن النصف للزوج: والنصف للأخت الشقيقة واليافي للاخ أي ولا 


له 


بأقي. 
ميرات الجدة: فكثيرا ما ترث ولا يرت نظيرها من الأجداد. وبالاطلاع على قاعدة 
ميراث الجد والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح ( أي الوارث) هو الذي لا تدخل 2 
نسبته إلى الميت أم متل: أبي الأب أو أبي أب الأب وإن علاء أما أبو الأم أو أبو أم 
الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف شك اللفظ لدى الفقهاءء أما الجدة 
الصحيحة فهي التي لا يدخل # نسيتها إلى الميت جد غير صحيح: او هي كل جدة لا 
يدخل # نسبتها الى الميت أب بين أمَينء وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة. لكن أم 
الام وام ام الاب جدات صحيحات ويرتن. 

تلومات شخص وترك (أبا أم؛ وأم أم) 4 هزه الحالة ترث أم الأم التركة كلهاء حيث 
تأخذ السدس فرضًا والباقي ردّاء وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث. 


. وكذلك ولومات شخص وترك (أم أمء وأبا أم أم) تأخذ أم الأم التركة كلها؛ فتأخذ 


السدس فرضًا والياقى ردًا عليها ولا شيىء لأبى أم الأم: لأنه جد غير وارث. 


المرأة 





إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخن فيها المرأة مثل الرجل: أو أكثر منه؛ أو ترث 

هى ولا يرث نظيرها من الرجال؛ بك مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف 

الرجل.'' وهناك أيضا حالات كثيرة أخرى: يأخن فيها الرجل أكثر من المرأة؛ أو يرث هو 

ولا ترت هيء لكن المعيار .ك هذا لا يتأثر فقط بجنس الوارث: بل الاعتيارات التي مر ذكرها. 
++ 


طبعا تحمل المسؤولية المادية من قبل الذكر للأنثى لم يعد مثل السابق. ليس بالضرورة 
يسبب فقدإن التكافل وأواصر العائلة بل لأن الأمور تغيرت وصارت المرأة جزء! مهما من سوق 
العمل بل صار يمكن أن تنفق هي على شقيقها. . 

هل يعني هذا أن قوانين الإرث يجب أن تعدلة لا. هذا طقط للتذكير بأن المواريث لم تنزل 
لكي تقلل من شأن المرأة: بدليل أنها تأخذ أكثر من الرجل 2# أحيان كثيرة. وأن «نصف الحصة 
الذكر» الذي يركز عليه شرع ضمن منظومة عوضت نفس المرأة (التي ورثت نصف ما ورث 
شقيقها) فورذت مثل أو أكثر مما ورث ذكر نظير لها. 


رابعا- واضربوهن! 


أعترف أني كنت أملك مشكلة كبيرة شك فهم مفزى وضع الضرب كخيار أخير ي التعامل 
مع نشوذ المرأة ك الآية المعروفة *الرّجَال قَوَامُونَ على النساءِ يما قصل الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ ويا 
أَنْمَقُوا مِنْ أُمْوَالِهمُ فَالصَاحَاتٌ قَائِتَاتُ حَافِظَاتٌ لِلَعَيبٍ بمَا حَفِظ الله وَاللاتى ََاهُونْ شُورَهُن فَعَظُوهُنٌ 
وَامْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِعٍ وَاطْرِبُومُنَ إن أَطَحْتَكُمْ فلا تبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنّ الله كان عَلِيّا كبيراة 
(النساء: 4؟) 


أفهم أن يحدث ضرب كوافع مؤسف منتشر لف كل العالم(حوالي ثلث التساء 4 العالم 
5 5-3 2 3 3 5 5 7" 1 05 : ذاه : 
تعرضن لعتف جسدي / جنسي من زوج أو شريك )ء لكن لم اقهم كيف «يكون ذلك 2 
القران» . 


(1)هيراث المرأة وقضية المساواة د, صلاح الدين سلطان دار نهضة مصر الطيعة الأولي 45و1١‏ 
11ت اك1رلقة فعتماهزها إن 
تلع تلت ب - اك تااة وقدع عدرع اداه !| املع كر كاعع تكسا 3 ]! تفت- قكيفاع ترات محابين بمحيييي ل كم ادا 





وعلي أن أعترف أيضا بأن الرد المعتاد من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يضرب 
امرأة .4# حياته. لا يكفي لإيماني بهيمنة القرآن على السنة: مهما قلنا عن حسن معاملته عليه 
الصلاة والسلام لهن فوجود الآية القران تعطي مسوغا لاستعمال الضرب. 

كذلك الحديث عن أن الضرب هنا هو الضرب غير الميرح كالذي يكون بالسواك أو عدم 
تقصد الوجه 4# الضرب...أمر لا يبدو منطقيا # الأول ولا يختلف كثيرا 2 الثاني... 

وبعدها تأتي محاولات الإخوة الكرام 4# تأويل معنى الضرب بكونه الهجر مثل وضربوا ‏ 
الارض- أى سافروا.. 


عنهن...اؤ ..أوؤ... 

الآأمر كان إشكاليا بالنسية لي وبالنسبة لكثيرين وهناك دوما نقاشات طويلة بين الشياب 
شك وسائل التواصل الاجتماعى عن الأمر. 

الكل يبحث عن تأويل لكلمة اضريوهن ولكن تحتاج إلى التدقيق 2# كلمة نشوزء إذ أن النشوز 
هو الذي أدى إلى خيارات الموعظة ثم الهجر ثم الضرب.. 

النشوز لغة هو الارتفاع. مكان ناشز هو مكان مرتشع...مقهوم النشوز حاليا مقهوم عام 
جداء ويمكن أن يشمل أي شيء تخالف المرأة به زوجهاء والأمثلة 4 الشبكة عن ذلك كثيرة 
حدا.. 

ولكن النظر إلى سياق الآية سيدئنا ربما إلى شيء أكثر تحديدا © معنى النشوز... 

2فَالصَايحَاتُ قَائتَاثٌ حَاقِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ يِمَا حَفِط الله وَاللاتي تَحَافُونَ نُمُورّهُنَ فعِظومُنَّ وَاهْجْرُوهُنَ في 
الْمَضَاحِعِ وَاطْرِيُومُنَة (النساء: 4؟) 

فالصالحات القانتات ا لحافظات الغيب يما حفظ الله #4 هذا السياق هن المقابل المعاكس 
إلى الللاتي تخافون نشوزهن.. 

أي بعبارة أخرى أن اللاتي تخافون نشوزهن لسن حافظات الغيب ( غيب أزاوجهن) .. 

النشوز هنا - 4 هذا سياق- هو شبهة خروج من طريق العفة.. لا أقول أنها فملت فاحشة. 
بل أقول أن الإشارة هنا هي إلى مقتربات ذلك. إلى مأ يحدت قبل الفاحشة من أمور تمهد لها 
يعرفها الجميع ولا داعى للخوض فيها..أى الحديث عن مقدمات خيانة.. أو شبهة خيانة دون 
حدوث واقمة الزنا 


الرأة 





فلنكن صريحين...الموعظة والهجر ومن ثم الضرب.. وبهذا التسلسل؛ من أجل مقدمات 
متكررة لحيانة5...يبدو الأمر مفهوما حدا. 

ليس هذا ققط.. 

52 أن حدينه علية الصلاة والسلام ينيبت هذا المغعثى أكثر وأكثر وهو الحديث الذي رواه 
مسلم ا صحيحه ضمن سباق أطول يذ خطبة حجة الوداع وَلكم عليه أن لا يُوطْئْنَ فَرْسَكُمْ 

ينقل النووي ‏ شرحه للحديث «قيلَالْوَادُ دك أن ل يُسْتَحدين بالرْجَال وََم ير نام 
أن ذَلكَ يُوجِبُ جَلْدَهَا وَلأنَ ذلك حَرَامُ مع مَنْ يَكْرّْهُهُ الزّوجٌ ومن لا يَْرَهُهُ وَقَالَ القاضي 
عياض كانت عَادَة العَرّبٍ حَدِيتَ الرّجَالٍ مع النسَاء ونم يكن ذلك عيبا ولا ريبَة عنْدَهُمْ هلما 
نَزَّلت آيْة الحجاب هوا عَنْ ذلك" 

يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه5 المعنى هنا إدخال رجل غريب إلى البيت....أي خلوة مع 
رجل أجنبي كذ البيت ومن غير رضا الزوج (..أحدا تكرهونه) ...لا يوجد زنا هنا.. فقط خلوة 
البيت والرجل «غير مرغوب به» من قبل الزوج... الضرب غير المبرح يبدو متسما جدا مع 
الآية ومع معنى النشوز كما فهم 2# هذا السياق.. 

بقض النظر عن الضرب هناء كد يفضل اليعص الانفصال والطلاىق مثا .. 

لكنى أصبحت متفهما للأمر.. 

لم أعد أجد نفس المشكلة 4 معنى «أضربوهن».. 

#2 

لكني أعرف أن الكثيرات ريما لا يزئن يشعرن بمشكلة هنا أو هناك: بعدم اقتناع يهذا 
الشىء أو ذاك.. بثقل هذا الفرض أو صعوبة المحافظة عليه.. 

لا يأس 

عندما يكون لدينا جزء صغير لم نتقبله أو نفهمه من ضمن كل مفهوم.. 


فإِن منطق الكل أو لاشيء لا يعدو مجديا. 


)3 مسلق ياجع1 
(؟)شرح النووي على صحيح مسلم جزء 8 صفحة 186-187 


زواج الللايدة عانئشة 


يمكن اعتبار الموقف من «سن السيدة عائشة عند زواجها من الرسول عليه الصلاة والسلام» 
مثالا نموذجيا على الخلط الذي يحدث عند كثيرين بين مأ فعله عليه الصلاة والسلام كجزء 
من أعراف قومه المقبولة والسائدة وقتهاء وبين مهمته النبوية والرسالية. 

شتاك أمثلة كثيرة. مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يتداوى به كطريقة علا جية سائدة 2 
عصره: وكان سيتداوى بعلاج آخر حتما لوعاش 4 عصر آخرء لكن ثمة خلط شائع بين فعله 
من سننه عليه الصلاة والسلاخ. 

لا مشاكل كبيرة ناتجة عن الخلط 4 هذا المجال: اذ أن هذا الطب يعتمد على التجربة 
البشرية و أسوأ الأحوال نن يحدث فرقا؛ ولكن من غير المحتمل أن يحدث ضررا”'". 

لكن الخلط 4ك مجالات أخرى. ينتج الكثير من المشاكل. 

من ضمئها : عمر السيدة عائشّة عند زواحها من الرسول علية الصسادذة والسللاخ. 

2+ 


كيف يمكن استحضار واقمة زواج حدثت قبل أكثر من ١1٠١‏ سنة لتكون نقاشا يحاول به 

الغالب الأمر ليس مباشرا. لا أحد يلحد بسبب كهذا.. ربما هو جزء من جملة مشاكل مع 
«الدين» عموما تراكمت شيئًا فشيئًا لأسباب مختلفة إلى أن انفجرت فتعأمات مع كل ما مر بها 
من أسئلة كما لو كانت سببا قاد الى الإلحاد. 


)١(‏ باستثناء الحجامة التي يمكن أن تحدث مضاعفات مع مرضى لديهم أمراض مزمنة. إضافة إلى خطورة التعرض للعدوى بسبب 
الأدوات المستخدمة 


زواج السيدة عائشة 





الأمر كله يتعلق بما صح من أحاديث'' تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خطب 

السيدة عائشة وهى 3 السادسة:؛ وتزوحها وهى 2# التاسعة. 
+ ادا 

لدينا ثلاث مواقف هناء ولكثنا نحتاج إلى موقف رابع. 

الموقف الاول هو موفف المستهول المستفظع للخير. تسمع سئوات.. يا للحريمة؛ يا للهول.. 
سرعان ها بيد عؤل يحملة للدفاع عن الحستاء المعدية والطفولة الشقية وسرعان مأ تسهع 
اتهامات للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على أنه »تانطمه2600 (محب للأطفال على 
نحو شاذ) ويقود هذا إلى التشكيك برسالته وهذا يقود حتما وبكل تأكيد إلى إنهاء الإسلام 
برمته.. ونادرا ما يقود هذا إلى الإيمان بدين آخر.. بل غالبا يؤدى إلى الإلحاد. 

الموقف الثانى هو رد فعل دفاعي من الموقف الأول- تسع سنوات5 أعوذ بالله. هذا خطأ 
تماما. لا يمكن أن يكون حديئا. رسولنا الكريم لا يفعلها. لا بد أن هناك خطأ ما © نقل 
الخبر. ريما الراوي أخطأ 4 الحساب. أو ربما هناك -كاتعادة- مؤامرة على الإسلام ورسوله 
لتشويهه منن أن نشا.. 

الموقف الثالث يقول: تاسعة وأفتخر! يعتبر أن هذ! الموقف مستحب فهو سنة! ويدافع عن 
أى حالة مقارية. 

أصحاب المواقف الثلاثة (المستفظع / المنكر/ المفتخر) متقاربون أكثر مما يبدو عليهم.. 
وأكثر مما يعرفون.. هم جميعا يقاربون الموضوع من خارج التاريخ. يتعأملون معه دون النظر 
إلى سياقه التاريخي... 

صاحب الموقف الأول والذي يتهم الرسول بالشذوذ يحاول أن يسقط المفاهيم الأخلاقية 
على تلوث البيئة والاحتياس الحراري. 

ولأنه يعتقد أن مقاهيمه مطلقة. فهو يرفض مأ حدث قبل ١1٠١‏ سنة ويعتبره جريمة 
أخلاقية رغم أنه يحاكمه بمقاييس القرن الواحد والعشرين الميلادي. 


(1) صحيح البخاري 896 ضحيح مسلم 14719 





صاحب الموقف الثاني المنكر للأمر. لديه نفس التصور بطريقة ماء هو يؤمن بأن المفاهيم 
المعاصرة مطلقة أيضا. ولكنه لا يحاكم ما فعنه الرسول عليه الصلاة والسلام - شكرا له!- بل 
يحاكم من نقل الأخبار والروايات ويتهمهم يالغش أو الخطأ 2 أحسن الأحوال. 

صاحب موقف (تاسعة وأفتخر) خارج التاريغ أيضاء لكته هنا يعتقد أن أعراف ما قيل 
1٠:‏ سنة تصلح للعمل والتطبيق الآنء بل أنه : يعتبر أعراف العرب وتقاليدهم 2# الجزيرة 
العربية قبل ١1٠١‏ سنة من السّنة ومن الدين. 

أصحابنا الثلاثة قد يبدون مختلفين جدا وقد يتشاتمون فيما بينهم عن الأمر ب كل مناسية 

لكنهم متشابهون جداء على الأقل 2 السيب الذي قادهم إلى موقفهم هذه. 

++ + 


سن السيدة عائشة كان السادسة عندما خطبت وكانت # التاسعة عند زواجها الفعلي. 
هذا ما روته هى نفسها ‏ حديث متقق عليه. 

كان الأمر شائعا حدا أنذاك: دل أن السيدة عائشة كانت 2 لك حكم المخطوية الملخطوية فيل الرسول 
عليه الصلاة والسلام لجبير ابن المطعم بن عَديا 4. (والمطعم واحد من الشخصيات المجهمة ث2 
مكة وهو نفسة الدى أجار عليه الصباه والسلاج عند عودتك من الطائف ). 

ولا يوجد أدنى استغراب من سن زواجها 4ك كل ما نقل من روايات: اقترحت خولة بنت 
حكيم الأمر على الرسول بعد وفاة السيدة خديجة؛. وأعطته عائشة كخيار للفتاة البكر, وسودة 
بنت زمعة للمتزوجة من قبل 

أي أن سن عائشة وصغرها لم يكن هوما يفرقها عن سودة: بل كونها بأكر. 

كذلك كان واضحا ك تقاصيل الخطية ث نفس المصدر (وهو صحيح على شرط الشيخين) 
أن زواج الرسول منها قد أشكل ضعلا على أبي بكرء ولكن ليس لصغر سنهاء بل لأن أبي بكر 
اعتقد أن أخوة الرسول له ع الإسلام تمنع هذا الزواج (أي كما يحرم الزواج بين العم وبنت 
أخيه ) كما ذكرته السيدة أم رومان بموضوع أبن المطعم بن عدي وأشارت إلى ضرورة تسويته. 


)١(‏ مسند إسحاق بن راهويه 76؟؟ 


(؟]) مسد أحمن 8154؟ 


زواج السيدة شائسة 





بعبارة أخرى: خطوية من هى 4 السادسة كان أمرا! مقيولا حميب أعراف العرب (أو 
أعراف قريش على الأقل) 4# تلك الفترة. ولم يكن الأمر يعد جريمة أو عيبا أو منقصة. ولو 
انه كان كذلك لاستخدمه أعداء الرسول أنذاك لتشويه دعوته وصرف الناس عنه. لكنهم رغم 
شدة حريهم الكلامية ضده. واتهامهم له بالسحر والجئون: إلا أن هذا الأمر لم يتطرقوا له. 

بالضبط كأن الزواج مرتبطا بسن البلوغ المفسيولوجي: ومعدل سن البلوغ الفسيولوجي 
)١5 1 . 1 . : 5‏ : . 0 : 
يتغير من مكان إلى آخر ومن عصر إلى آخر'”' على سبيل المثال: معدل سن البلوغ للفتيات 4 
الولايات المتحدة اليوم هو 17-11: وكان ١5‏ قبل 5١‏ عاما فقط'" كما أن هناك ما نُسبته 218 
من الفتيات البيض ”*2/ من الفتيات السود قد دخلن البلوغ كك سن الثامنة ". 

علينا أن تنتبه أيضأ إلى أن الزواج ريما لم يكن مرتبطا بالفسلجة والبلوغ والجتس وإنجاب 
الذرية فقط.. بل كان التصاهر وسيلة للتحالف بين العشائر أو البطون المختلفة ضمن العشيرة 
الواحدة نتقوية الروابط. وهذا! الأمر لا يدقق كثيرا 2 فسلجة الفتاة أو حتى 4 كون الفتاة قد 
تزوجت فعليا أولا فمجرد إعلان الزواج يحقق الرابطة العشائرية بكل الأحوال . 

وعلى قدر ما يستهول الأمر اليوم فإنه كان عاديا آنذاك. 

والحقيقة أنه كان كذلك حتى فترات قريبة جدا لك أماكن مختلفة من العالم. 


على سبيل المثال فإن اقدم قانون يوتق سن الزواج ك اوربا ( بعد خمس قرون من زواج 
السيدة عائشة) كان يحدد سن الفتاة ب ١”‏ سئة ويعتير مواققتها على الزواج مهمة طاما 
كانت بعد سن السابعة. كذلك الكثير من الشخصيات النسائية الموثق سن زواجها حتى القرن 
السادس عشر ١,7٠١١(‏ ميلادية) كانت كك سن التاسعة عتدما تزوجت. وقائمة المتزوجات 
الصغفيرات طويلة جدا 4 تاريخ الحضارة الغربية: بل إن التشريعات السارية 4# بعض الولايات 
الأمريكية والتي تحدد السن الأدنى للزواج ب ١١‏ سنة لم تتقير إلا 7.17 © 


1395| اقعاومان أعمة - كلما لوباك دعكا كأقراع أن وموم :بزوهافا8 ووأومفطات 1 

لكوت اقب ناقضع عاك 1-1 موه نرؤمات تناعودأاو مرمطع!5 09/1 قن فكع ووس اعم ولونه. كعوتمبطع أعجهعطئ عع قط 

مار شاع اط لاألققلط! وامع درولا مةزليقرقيا | وبممموع رمع ع5 م1 ممعم عبر باد مرق 'إقصوعمم' محقم عط؟ كالمأو عم بطرعطرام براموع إن 
565 مارم رقع محايية سصجبتيبا بجراكنا 

قنع الاعكا [ لإلمنلاى :ذاذاق .5 ذلا مهأ ععتامقة ولتصعء لأرعدياظ زكب 

ناميا ع2 678 ]1 اا ل يال بك و اماج 5 دده ع1 رقم وه تتم مع بطر قط لامامع] اقم بطع طلام-س لماع اترق اجا مع . قرع 1 بكم نيبم ل كم ارا 
اقم" لحفعومتطكعهلالا مغ - فتمتوعألا نأ ممص عمومها مد مدع ول اصددمب.3 1 يتا رج 

ملأتن الصا حرق نمع وردا- قا القع - صل ام- رمع ب-13- خط سروم 11 أاهم- قتصاوع ألاأااحجه اتروع . لقم ترتات اعقاط م هه نايبر : ]عا 
0 حت1عا_ مانا امخطه ماع _قمط6م8583 361 ه66 دءقه 185-11م3- قلع 03103845 لائة 01م رق 





وكذلك فإن هناك حتى اليوم (2 )7١148‏ ولاية أمريكية واحدة تحدد سن الزواج الأدنى 
تلفتاة ب ؟1؛ ولايتان تحدده ب 15,. وخمس ولايات تحدده ب 15 عاما"'. كما أن أغلب الولايات 


تقبل تزويج من هن دون السن القائونية كك حالة وجود موافقة من الأب أو الأم. 
لا نقول هذا من باب معايرة الغربيين بما يعايرون نبينا بهء بل فقط لتوضيح شيوع الأمر 
تاريخيا حتى قترات معاصرة. وأن ما كان يعد أمرا طبيعيا صار لاحقا مرفوضا نتيجة لتطورات 
اجتماعية. ويمكن فقط استخد ام محرك البحث عن مصطلح ( سن الموافقة أتاء قتامء 01 مهة ) - 
ويقصد به السن الذى يسمح به قانونيا بممارسة الجنس- للعرفة التطور الذي طرأ على هذا 
المفهوم عبر الوقت. 
ا 


ماذا عن إنكار الأمر بكامله؟ 

هذا الموقف مثل سابقه. يعتبر الآمر جريمة منكرة ولكنه يدافع عنه عليه الصلاة والسلام 
- ميدئيا عبر إنكار حدوث الأمر أصلا. 

الدوافع مفهومة: لكن ما هي أدلة إنكار الأمر؟ 

بعودهم هذأ الى الأصطدام بنصوص صحجيحة 2 كتب الصحاح. مثل النص المتفق 
على صحته 2 البخاري ومسلم الدي تقول فيه السيدة عاتشة بنفسها عن زواجها منه عليه 
الصلاة والسلام «تَرَوْجُنِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيّْه وَسَلُمّ لست سنين؛ وَبَنَى بي وَأنَا بنْتُ 


ا 
تسع سنن » 


ولا مشكلة 4 نقد اليخاري ومسلم. قلا عصمة لأحد. وهما بشر وكل البشر يخطئون 
بالتعريف. 

لكن النقد يجب أن يكون علميا لا علاقة له بالأحكام المسبقة التي نتخذها بناء على موقف 

هنا لدينا حديث صحيح السند تقول فيه السيدة عائشة أن عمرها كان كذا وكذا يوم 
تزوجته عليه الصلاة والسلام. قما هي خطة الإخوة المنكرين لتكذيب الأآمرة 


60007 اممصتع فوةتنهساطظ مازنات لطترتطو؟ زن 
57 1 -رمعع كلع 13 813 ك الطتظلء فقت 2017087 لع مقماع بامقاى معدم ساوعن. طأرتط م1 بصببيط!: عماكرا 


(*) البخاري 844 مسلم 18107 


زواج السيدة عانشة 





يبنون تكذيبهم على جملة مفالطات لا تقود مع الأسف إلا إلى تكريس فكر المغالطات غير 
المتناسق. 

أولا- خبر أن السيدة عائشة كانت تصغر أختها أسماء بعشر سئوات: والخبر ليس مسندا 
بل هو مما يرويه أصحاب السيرء فالفرق بين عمر الأختين لم يكن مهما يومها لكي يوثق عبر 
سند صحيح ورواية حديثية. وهم يريطون بين هذا الفرق ( غير المؤكد) وبين خبر آخر بلا سند 
ولا توثيق وهو أن السيدة أسماء كانت # السابعة والعشرين عند الهجرة: مما يعني أن السيدة 
عائشة كانت 2# السابعة عشر أو أكثر عند زواجها منه عليه الصلاة والسلام: لكن (خبرين 
غير موتقين) وربطهما معا لا يصلحان كحجة؛ إضافة إلى أن مجرد فكرة ان السيدة اسماء قد 
تأخر إنجابها إلى سن ال 51 ( كانت حاملا بطفلها الأول 2 الهجرة) أمر غريب جد! بمقاييس 
ذلك الوقت بل هو أمر مقلق حتى اليوم 2# بعض ال مجتمعات العربية.. فكيف يستقيم ذ ذلك 
الوقت؟ 

ثانيا- خطبة السيدة عائشة لابن المطعم بن عدى تستخدم كدليل معاكس ... فالمطعم 
وابنه كانا مشركين. فكيف يمكن أن يكون أبوها قد وافق على خطية ابنته لمشرك؟ وهذا يعني 
4 رايهم أنها لا يد ان تكون قد خطبت قبل البعنّة وهذا يضيف إلى عمرها خمس سئوات كجد 
أدنى على فرض أن الخطبة حدثت يوم ولدت عائشة. 

مرة أخرى هذه نظرة إلى الأمر خارج سياقه التاريخي. أحكام الزواج وعدم الزواج من 
مشركين ومشركات لم تكن قد شرعت بعد ولم تشرع إلا لش المديئة لاحقا وبعض نتقاصيلها 
تأخرت إلى صلح الحديبية: لذا ففرضية أن أيا بكر ما كان سيقبل بخطبة هائشة لمشرك لم 
تكن مطروحة بهذا الوضوح. ذلك أن بنتي النبي عليه الصلاة والسلام كانتا عند ابني أبي 
لهب وكانا مشركين أيضاء وأبو لهب وزوجه هما اللذان طليا من ابنيهما طلاق بئتي الرسول 
بعد نزول سورة المسد. 

إضافة إلى هذا فإن خطبة من هذا النوع لم تكن تحدث كما تحدت # أيامنا هذ!؛ أي بأن 
يذهب أهل الرجل وعشيرته إلى والد الفتاة وأعمامها.. إلخ...بل كانت أقرب إلى (الوعد) 
..بأن فلانة الصغيرة ستكون لفلان عندما تكير ...وهو أمر لا يزال شائعا 2 بعض المجتمعات 
الريفية. وعندما تخطب الفتاة لسواه. فقإن العرف السائد حتى اليوم يكون عبر اخبار الخطيب 
المفترض الأول اهو اهله تلتجلل من الأمر. 





وهذا ما حدث بالضيط ث حالة عاقة مشة و( خطيبها الأول) فهدا! ما قالته تحديدا والدتها أم 
رومان: إن مطعم بْنَ عَدي قَدْ كان ذَكَرَهَا على ابْنه؛ قوَائله مَا وَعَدَ وعدا قط فَأُخْلَمَهُ لأبي 
يك 017 ١‏ 


- 


وتوضح نفس الرواية أن حل الوعد والتملص منه كان بمجرد التلميح بتأثير ديني محتمل 
لأبي بكر على ابن المطعم حيث قالت أمه زوجة المطعم لأبي بكر (يّا ابْنَّ أبي قحَافَة لعَلكَ 
مُصبِنٌ صَاحِبَّنا مدْخْلهُ 4 دينك الذي أنْتّ عَليّه إِنْ تَرُوْجَ إلييك). 
كائثا - يذكر أحد رواة الحديث الصحيح الذي يحدد سن السيدة عائشة (وهو هشام بن 
عروة) كان قد تغير ا أخر عمره ( أي أن ذاكرته ضعفت) 2# إشارة إلى أنه ريما نسي كم كان 
عمر السيدة عائشة 
ولكن التحقيق ك4 الأمر يقود إلى أن هشام المتهم 4 ذاكرته كان قد روى الحديث وهو لا 
يزال شايا. ليس هذا فقط: هناك خمسة روأة سواه رووا الحديث ينفس النص عن السيدة 
عائشة. وهناك طرق أسانيد مختلفة تماما تصل للسيدة عائشة دون أن بتهم أحد من رواتها 
يضعف الذاكرة!". 


رابعا- حديث صحيح تروي فيه السيدة عائشة جانبا من حياة أبيها قبل الهجرة.. 

تقول: (لم أغقل أَبَوَي قطء إلا وَهُمًا ايَّدينَانَ ادن وَلم يَمُرٌ عَليْنَا : يوم إلا يَأتينا فيه رَسُوُ 
الله صَلّى الله عُلَيْه وَسَلَمَ طَرَيِ انها بُكَرَةَ وَعَشَيَّة هلما ابْثليَ المسُلمُونَ خَرَجَ أَبُو يُكْر 
مُهَاجِرًا نَحْوَ أرْض الحَبّشَة)" ش 

ويما أن الهجرة الى الحبشة كانت ك السنة الخامسة للبعثة: ومادامت السيدة عائشة تعى 
الأمر وتذكره فقد كانت على الأقل بعمر الخمس سنوات. مما يجعلها 4 الثالثة عشر أو أكثر 
يوم تزوجته عليه الصلاة والسلام. 

لكن الهجرة إلى الحيشة كانت مرتين. الأولى 4 السئة الخامسة للبعثة: والثانية 2# السنة 
الحادية عشر للبعثة. وما تذكره عائشة واضح أنه كان بعد الهجرة الثانية لأنها تذكر لك تكملة 
نفس النص أنه عليه الصلاة والسلام قد أخبره بقرب الهجرة إلى المدينة. 


)١(‏ مستد أحمد 19بان7 
(؟) تحقيق في عمر أم المؤمتين عائشة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم - الإسلام سؤال وجواب 

حامد1 كنع يرا 1أطئاتعماقط 
بض 0 سحيح البخاري 


زواج السيدة عائشة 





إضافة إلى كل ما سبق. فما روته السيدة عائشة عن الأمر لم يكن مجرد رقم أو ذ كر لسنها 
عند الزواج. على نحو يمكن التقليل من شأنه أو تصور إمكانية وجود خطا ث الرقم. بل كان 
مصحويا بذكر أنها كانت طفلة تلعب مع صاحياتهاء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يدعو صاحياتها للبيت عندما يخرج هو من البيت"". 

+++ + 

ما المشكلة د أن يحاول البعض - ممن يدافعون عن الرسول عليه الصلاة والسلام من 
التهمة المفترضة- تقديم أدلة يمكن أن تهدم الفكرة الشائعة عن زواج السيدة عائشة ث عمر 
التاسعة؟ 

المشكلة هنا هى أن هذه الأدلة ستوضع بمواجهة حديث صحيح متفق عليه من البخارىي 
ومسلم. 

وإن يكن؟ 

أليسا بشرا ؟ أليسا معرضين للخطأ؟ ألم أقل ذلك أنا شخصيا 24 أكثر من موضع؟ 
اليس هذا شير احاد أيضا؟ ! 

لماذا يصل الأمر إلى سن السيدة عائشة وتختلف طريقة التعامل؟ 

هناك فرق كبير بين تأويل حديث صحيح لأن ظاهر محتواه يخالف العلم (مثل حديث نفخ 
الروح ‏ الجنين): وبين رفض حديث صحيح لأنه يخالف القيم المعاصرة. 

العلنم غير المعاصرة والحداثة. 

وجود تناقض «مفترض» بين النصوص الدينية وبين العلم أمر يجب أن يعامل بحدر.. 

امأ وجود تناقض مع القيم المعاصرة وقيم الحداثة فهو امر طبيعي جدا! ويمكن ان يقهم من 
خلال السيافات التاريخية بسهولة. 

لذا فالقول بأن حديث زواج السيدة عائشة 4 سن التاسعة يخالف العقل والمنطق هو فقول 


هو يخالف «العيم المعاصر 425. مهدا طبيعى وله نقاش فيه. 


(؟] صحيج عملم 1 





لكن الخلط بين القيم المعاصرة والعقل خطير. 
وزقص نص حل ببث صحيح لمعارضتة «ألقيم المعأصرة» يفتتح أيوابا لا يمكن غلقها. 


يبساظطة. بك هده المنطقة. لن يمكن التمييز بين «اتباع الهوى»: واتباع غير د لك. 
لا بأس # نقد البخاري ومسلم, فهما بشرء ولكن أن يكون النقد علميا متمأسكا يستبعد 
خللا أوتناقضا 4 الفهم أو خرافة تسربت, لا أن نستحضر ساسلة المغالطات المنطقية: فققط 
لكي دجعل سن زواج عائشة مئاسبأ لقررات اتفاقية سيداو لحقوق المرأة- رغم أن مأ نستبعده 
كان أمرا مصبول” شائقا يوخ حال نف . 
إن فمنناها مرةء لا يمكننا متع حدوتها لاحفا بئفس الدعوى: عدم المعاصرة.. 
+ جاع 


لكن هل ينبغى أن نقبل بذلك فقط لأنه كان مقبولا أنذاك؟ 

هل علينا أن نتبنى موقف المفتخر بالأمر الذي يعده سنة والذى يدافع عن الحالات المشابهة 

لا.. بالتأكيد لا... ينبغي أن نميز دوما بين ما فعله عليه الصلاة والسلام بصفته الشخصية 
الإنسائية (أي كإنسان يعيش 2 مجتمعه وقومه) وبين صفته النبوية, أي ما يفعله ليعلم الناس 
أن يفعلوا مثله ويتصل برسالته وتعليماته. 

وزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وي سنها هو أمر شخصي إنساني 
لمحمد بن عبد الله الذي عاش ف الجزيرة العربية # القرن السابع الميلادي ..وهو أمر كان 
مقبولا يومها لظروف اجتماعية تتفير باستمرار. ولا طريق للعودة فيها.. ولا داعي أصلا 
للتمسك بطريق العودة إليها.. 

المشكلة كان يمكن أن تكون لو وجدنا أن نصا قرأنيا أمرنا بتزويج بناتنا ب سن التاسعة.. 

هنا يمكن أن تكون مشكلة كبيرة تضعنا بمواجهة النص القرأني وصلاحيته كمرجعية. 

لكن هذ! النص غير موجود.. بل لا يوجد حتى نص نبوي يقول بذلك.. هناك فعل اجتماعى 
فقط؛ مقبول 2 إطاره...لكن البعض للأسف فهمه باعتباره سنة نيوية: طلم يجد مشكلة 4 
استمرارية «تطييقة». 


زواج السيدة عانشة 





الكثير من مشاكلنا يمكن أن تحل فيما لو فهمنا الفرق بين محمد الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام. ويص محمد بن غيد الله الذي عاش عصر قكومه. .. 

الخلاصة: سن السيدة عائشة عند زواجها ليس من أركان الايمان. ويمكنك أن تشك 
فيه وأن تستغريه رغم كونه عاديا آنذاك بل وعاديا حتى وقت قريب... 

تكن انتيه... 

لا تفتعل دراما من أجل زواج حدث قبل ١2٠١‏ سنة.. 


إيمانك بالله يجب أن يكون أكبر من هذا ... 


ت الثامن من ابريل عام 73 صدر عدد مجلة تايم بغلاف أسود ويأحرف حمراء كبيرة 
مع العيارة الصادمة: 10620 2001) 515 

هل مات اح 

كان العدد مخصصا كما هو متوقع, للحديث عن انعسيار التدين والزيمان 2 العالم 
المعاصر (أنذاك) أي قبل خمسين عاما. 

بالضبط للحديث عن عدم وجود حاجة لله # العالم المعاصرء بما أن العلم فسر كل شيء. 

وكان العدد متزامنا مع صعود حركة أكاديمية عرقت يأسم ( موث اللّه ) كأنت موحودة بن 
الاهوئيس والفلاسفة آنذاك. وكانت هذه الحركة تتحدث عن موت الإله أو توقفه عن الوجودء 
مستمدة العبارة من الفيلسوف نيتشه الذي أعلن قبل نهاية القرن التاسع عشر موت اللّه'". 
تعالى الله جل شأنه عما يقولون. 

لكن عدد النعي هذا كان خاطنا. 

فيعد " أعوام: تحديدا 4 3؟ ديسمبر 1534 نشرت مجلة التأيم عددا خاصا يبفلاف أبيضص 
اللون وبعيارة: 

عكنا 10 علعة8 عسصتتطيرهب) 200) 15 
هل عاد الله الى الحياة8! 


وكان ذلك مبنيا على ذبول حركة موت الله. وتزايد الاهتمام الفلسفي مجددا بفكرة الله. 
+ +* + 


5 أن روحوق علووع] 818"5ا1 :2 نمهقع طق نوت 15 |1 
لمعك ل ذ ود هع . فحط :مانا 


فألعهم اها إلآياء زوه امعط ممق أت طتلهونا (2] 


وه اعه5 - موزوأافع - 25,1988 ععم - ممأل هأ عاعقظ ولأحرمة نهنا 5| #عننامي مماعدوولة نذا ١‏ (3) 
اأقاظ 1355512250 أشقة 1 لأرمرع يمع لمجم روح فقسا اتف صما ملاظ 





عام 14٠‏ قدمت التايم مجددأ موضوعا منصلا عن له روث عمو عط عمعتم 13/1006 

تحديث قضية الله...كان الموضوع مخصصا عن ثورة 4# إيجاد أدلة واستخدام مناقشات 
وادلة فلسفية حجديدة لإثيات وجود الله عن تقديم مفاهيم وتصورات جديدة لله لم تكن 
موجودة من قيل. 

بيدأت التايم الموضوع بهذه الافتتاحية: «اللّه؟ لكن ألم يطرده ماركس من السماوات: ونقاد 
فرويد إلى اللاوعي؟ وأعلته نيتشه ميتا؟ وأعلن داروين أن لا مكان له يك عالم التجرية؟ 

يبدو أن ذلك لم يحدث بالضيط. ففي ثورة فكرية لم يتوقعها أحد مئن عقدين؛ الله 
يحقق عودة. ولا يحدث ذلك عند رجال ائدين اللاهوتيين او المؤمئين العاديين - الدين 
لم بشعروا أصلا أنه بخطر- بل يحدث عند الفلاسفة:؛ الذين بدأت فكرة موت الاله 
عندهم...!. 

خلال 4١عاما‏ فقط...غيرت التايم أقوانها تماما. 

«كاعهجاء صرمع» 3ه عتدك لهم ق0 04 


«++ 


لا يموت الله أبدا. حاشاه. الحي القيوم الأول الآخر الظاهر انباطن. 
يموت إيمان البعض به. 
تموت بعض المفاهيم والتصورات عنه عز وجل. 
فيعتقد اليعض أن هذا موته. 
لكن سرعان ما ينبثق إيمان جديد . فكر جديد؛ مفهوم جديد: فإذا به حي لا يموت. 
تموت بعض أفكارنا عنهء فقط لتزيح المجال لأفكار أخرى جديدة عنه أيضا.. 
وبين ذهاب تصور وميلاد أخر.. يعلق البعض ويقولون... 
لقد مات الا تك... 
حاشأه.. 
00 


٠. 1156‏ مهن مم1 قوق قط ولتعتتنة لمملا درواي افع 11 
سراح 502 5119523199 نارم ا ءارق رقم قو تت اع 1م11 ليدع ع تتا تلع تشمع] مالا 


.© «ذظمع 1380 ,”7 الرعرم ,عدم !1 عروه نا مم1 عوقنا مك وقاعلم عتماا» رمم 





أبد ١‏ 3 عقاي 
الحكاية قديمة. قديمة جداء لعتلها من أقدم حكايات الكتاب؛ مند أن بد بدأت اليشريةء على 
الأقل منذ أن يدأ اليشر بعفل ما حولهم : : وهناك إيمان بإلة ما ٠‏ يبطريقة 
وكان مهناك أيضا بولي" أبمان» بأى الك. 


نخطى اد 3 نتصور أن الإتلحاد أاختراع حد يل : كان هناك دوما دئاس غير مؤمنس ١»‏ . ريما لم 


نكن أصواتهم عاليةء ولم يكن يسمى «لا إيمانهم» ١‏ الحادأا. . لكن كان هناك أدلة متراكمة. بعلن 
وجودهم 2 حضارات قديمة”! : شكس الشائع من أن الالحاد ظاهرة معأاصرة... 


كان هناك دوما إيمان. ولا إيمان.. 

النسب كانت مختلفة بالتأكيد.. 

لكن الإيمان كان هتاك دوها.. 

أحيانا يمد.. وأخرى يجزر... 

وعندما نكون ف «المد» نعتقد أن هذا هو الوضع دوما.. 

وعندما نعلق بين مد وجزرء نجزعء ونعتقد أنه لن يعود. ..ونفكر ل أن هذه هي طبيعة 
الآمور.. أن المد انتهى وقته...وأنه عصر الجزر لا محالة...لا عودة للمد...لقد انتهى الأمر.. 

لكنه يأتي من جديد دوماء ريما بشكل مختلف. ربما بصيغة متطورة؛ لكنه يأتي دوما.. 

البحر يمد. ويجزر.. 

لكنه لا يجف أبدا 

كذلك الإيمان؛ ينحسر.. ونتصاعد نسب الملحدين...ويجزع المؤمنون وهم يعتقدون أن 
الأمر انتهى.. 

لكن» كما قالت مجلة تأيم.. 


خلعةطاع صدمع ه وععلهجم وتجمعكلة 2001 
+ 


سيقولون لنا بأن إيماننا بالله هو مجرد حاجة نفسية نتجت أثناء عملية التطور ومن أجل 
مد الإنسأن بقوة تجعله أكثر صلاية أتناء أهوال الصراع من أجل البقاء...فقضلت الطبيعة 
الأشخاص الذين لديهم «ميل نحو التدين»؛ لآن الإيمان بقوة غيبية يمد بقوة ويجعلهم أقدر 
على اليقاء. 


صقن أه ؤلكمهب امنا | قماؤتافء 35 قمغضسيط عأ أقساقه 85 5ا ممواقطاة أقطا عأكفوورة جماوقط أمعاعمة أمم عم 1ز ممع ألفطوزح (1) 
عو لارط 
لوط وأ | معنا فت م ق- دأ مره أعط اه« اشقط! كاسع ووناك- ورم أ ]شرع عاج 1م سرف وبع اع ط5] ل كع و راع قووع] ل النعق , الزوع_بيبيييط : ومطط 


سمأو اع مكتق١‏ عنقم 





حماة 


هل اشتركت ألية الانتقاء الطبيعي إذن كي عملية التدين عبر التاريخ لتجعل الإنسان أقوى 
وتزيد من فرصة بقائهة 

بالنسبة لهم: الإيمان هنا مثل الزائدة الدودية. لم يعد لها وظيفة. 

لكن الأمر ليس كذلك.. لقد خرجنا من الغابة...لكن الصراع من أجل البقاء لا يزال 
موجودا! ..وصار أشد 2 داخل كل هنا.. أحيانا هناك غابة داخل كل منا... 

يبدو هكذا أن الإيمان وجد ليبقى... 

يبدو أن هذا يجعل المعركة ضد الإيمان خاسرة حتما. 

حتى الزائدة الدودية تبين أن لها وظيفة! 

+ + + 

يقولون يأن الإيمان هو مجرد عكاز نفسيء نستخدمه لمواجهة صعويات الحيأة. 

والإيمان يمكن أن يكون عكاز! نفسيا بالفعل. ولا أعرف كيف يمكن أن يكون ذلك اتهاما أو 

نحن نحتاج العكاز دوما 4 حياتنا الشخصية. 

لكنهم يختزلون الإيمان إلى مجرد ذلك.. 

ونحن نعرف أنه أكثر من مجرد ذلك. 

عكاز وأكثر. 

عكاز ودواء ووسادة ومضاد اكتكاب وحقنة مقوية ومشروب طاقة. 

ولكن هناك شيء أهم من كل هذه الاستعمالات والفوائد للإيمان. 

هناك شيء أهم ..إنه الحقيقة.. الحقيقة...الإيمان بالله ‏ النهاية هو إيمان بالحقيقة.. 
عظيم أن يكون ذلك مفيدا كعكاز نفسي أو كمضاد للقلق أو مشروب للطاقة...لكن قبل ذلك 
هو الحقيقة.. سواء انتفعت منها أو لم تنتفع...هذه النظرة البرغماتية النفعية للأشياء يجب 
أن يكون لها حدود....عظيم أن يكون للشعائر فوائد . ولكن هذا لا يجعل من هذه القوائد سيبا 
لأداتها.. 





كذلك الإيمان.. 


يمكن أن يجعلك الإيمان باللّه سعيدا مطمئنا...لكنك لا تؤمن لهذا السبب...هو محض 
نتيجة.. أن تؤمن يالله لأنه الحقيقة المطلقة 4 هذا الكون.. 


يمكن للبعض أن يجد السعادة والطمأنينة © أشياء أخرى....4 العمل الخيري أو التطوعي 
أو يك تحقيق الذات أو ث إبداع من نوع ما...يمكن لك أنت أيضا أن تحصل على ذلك 4 أماكن 
إضافية... تكن هذا تن يجعل الإيمان بالله أقل أهمية... 


بغض النظر عن كون الإيماآن يسد حاجات شك داخلك... 

لكن قيل ذلك هو الحقيقة.. 

وهذا يجعل من قائمة الفوائد اللاحقة مثل «زيادة خير لا أكثر. 

+ + + 

سيقولون لنأ: تعتقدون أن الإيمان بوجود خالق أو إله غطرة. 

ولكن الواقع يقول أن ثمة مئات الملايين من البشر. من ديانات الشنتو وانبوذية: يعيشون 
طينة حياتهم دون أن يعرضوا فكرة اله أصلا.. 

بائنسبة لنا الأمر غريب.. 

لا يمكننا تخيل فكرة دين يلا إله.. لذا نعتقد تلقائيا أن كل دين يحتوى حتما على إله.. 

من ناحيتهم.. فهم يجدون الصعوبة # فهم فكرة الإله... أو الإله الخالق تحديدا.. 


مئات الملايين وصولا إلى قرابة سبعمائة مليون من البشر يؤمئون بأديان بلا خالق...بلا 
فكرة اله واصحة. .. 


سنصدم ونستغرب قليلا...فهمنا الملحدين, ولكن دين بلا إله... 
عندما ندقق 2 الأمرء سنجد أنهم بطريقة أو أخرى وجدوا (قوى فوق طبيعية أو غير 
مادية) للتواصل معها...ريما أرواح الأجداد كما # الشنتو.. وربما مع الروح أو أديان أخرى... 
لكن هذا التواصل مع الغيب موجود أيضا.. 
لا يمكن لهم أن يلغوا «الفيب». 
> 


ليطمئن قلبي 





بين فترة وأخرى. يظهر اكتشاف علمي جديد (أو فرضية علمية) لتفسير الميل الديني 
ويأتى هناك من يعتقد أن هذه نهاية الدين. 
مرة جين وراقى مسؤول عن الإيمان'' ومرة منطقة 4 الدماغ ".. 
لكن هذا يجعل الأمر أكثر تعقيد! أكثر صعوية.. 
هل هناك من يعتقد .حقا أن تفسير الدافع الديني سيجعل الناس يكفون عن الإيمان! 
هل تفسير الدافع الجنسيء يجعل الناس يكفون عن الجنس.. 
+ + + 
فيل مرة ليرترأند رسل. ا لفيلسوق الملحد الشهيرء مادا ستفعل إدأ مث ومن ثم جاء يوم 
القيامة وسألك اللّه: لم لم تؤمن بي يا برت؟ 
قال برتراند: لعدم كفاية الأدلة يا رب...لعدم كناية الأدلة”".. 
كانت الأدلة موجودة دوماء لكنك ربما بحثت عنها يا يرت 4# مكان آخر. ونم تنتبه لها.. 
ريما رفعت من معايير قبولك بالأدلة على نحو جعلك تتجاهل العشرات منها. 
++« 


يستعملون مغردة اله الفراغات كثيرا قصهةي) 01 00) 

يقولون أن غكرة الإله نشأت من وجود فراغات 2# المعرفة الإنسانية. أى شيء يجهله الإنسان 
ك تفسير الظواهر من حولة. رعد. برقيء مطر . قيضان.. .يحد له تفسيرا غيبيا : دالة مأ» يقعل 
ذلك... 


5 لغخااشعا لآلاضل 2005 عورندهل! لمممدمهمة رأسودع8 ععررول .ل لقع قمع جا أئنت هأتا عر انوك مقاط 15 طلتاوقع يننملط عدع م قمنا عط ا (14) 
ع لطعت لاني ١١114‏ باع لاقام همك 

معازمفن ,لم إدمعن بم 

8طلاعات الات 1414| ناعظ اللانالام ا 15 اراقع لاوم 

ملافا لل لأفرعن ب8 

أصموعمومعهما هط | “أتضوع لنت نا عاصافعط عط مصد كه ناعظ 2 

شاط 8 1شة 1-1صرت- نضق-ى نراق هتا-ء عط مجرق لعز اعطالععمعاعى كينع ماب صم امع لعف قم ملع م 1 ببصيصي ا كم اا 

فاونن لكا - المععيسظ ممقعفف8 زاق! إك؟ 

الغذكةدكا_تمقعمع5 :كااة] عا شاو د.عاه راو اكات مع بعمطاظ 





لاء ليس إنه الفراغات. بل هو إله الصورة الكبيرة.. الإله الذي لا يمكن فهم كل التفاصيل 
الصغيرة مربوطة ببعضها 2 صورة كبيرة: ألا بوجوده عز وجل. 

لكن هذه التسمية قد تثبهنا إلى شيء آخرء ريما كان عز وجل هو بالفعل إله القراغات.. 

لكن ليس كما يقولون. 

ثمة فراغ كبير ل داخل النفس البشرية: لا يمكن لشيءء أي شيء أن يملاه: إلا الله. 

نولد بهذا الفراغ, هو جزء مناء تتركب أجزاؤنا بحيث ييقى هذا الفراغ 4 الوسط مناء 
4 المركز.. هل هوك الروحة يك النفس5 # القلب5 ريما واحدة من هذه الأسماء. وريما * 
الوسط منها جميعا. ريما 4 كلها. المهم هو أن ثمة فراغ #ذ داخلنا يبتلعنا؛ يأكلنا يدفعنا لكي 
ثملاه.. 

نقضي حياتنا وحن نحاول ذلك. كل محاولات بعت الإفسان عن شعني" تعصسب - 2 شده 
المحاولات...كل الشغف. كل الطموح. كل الدواقع. كل ما يحركنا: هو محاولة لملء هذه الفراغ.. 

البعض يملاً الفراغ بالمال: بجمع المزيد منه: البعض يملؤه بتحقيق الذات. بالتجاح. 
بالشهادات؛ بالمنا صب ؛. بالشهرة: بالقوة:؛ بالسلطة.. 
كل يوح كل يوم... 

البعض دملؤه بالجنتس. بالتساءء. بالرجالء بالجمال. بالهوس يتقسة وجسده. بالفن. 
والمزيد من السلع: بسيارة حديثة قارهة تثير حسد المعارف والجيران. بنظرات الإعجاب 2 
الشارع: بالمتع الصغيرة؛ بالحمية؛ بالرياضة: بالأدرينالين المتصاعد 4# العروق تشجيعا لفريق 
ما. بمشاهد ة مستلسلات نا تنتهي: بمتابعة أخيار وفضائح النجوم, بأعداد وجبات طعام عريية 
وشهية؛ بتجربة المزيد منهاء بالسفر, بجمع الأصدقاء. بالخوض مع الخائضين يك أي شىء. 
حرفيا أي شيء. 

لا تتسأوىي شذة الأشياء. اث 5 قيمتها ولا _ 3 فدرتها على ملء القراغ 2 داحلنا: وهذا القراغ: 
عندما يوضع فيه ما لم يخلق له. فإنه يستحيل تقبا أسود عملاقاء د يطلب المزيد والمزيد» 
ويسحينا للمزيد.. 





لاشيء يملا هذا الثقب حقا...لذا فاليعض يقضي حياته 4 محاولات - بائسة غائبا- لملئه 


..بكل شيء وأي شيء.. 
ولا شيء يملؤّه حفا.. 
+4 
لا شيء يملؤه إلا اللّه. عز وجل؛ سبحانه وتعالى. 
كل الأشياء الأخرى يمكنها أن تملأ أماكن أخرى. ترضي أشياء أخرى داخل النفس البشرية, 
لكن هذا الثقب تحديدا؛ 2 المركز مناء لاشيء يملؤه. إلاهوء عز وجل عن كل تشبيه .. 
وحده يملاً الثقب فيمنح السكينة وألقوة والرضا والتصالح مع الذات.. 
كل ما تفعله الأشياء الأخرى. هو محاولات من أجل ذلك.. 
+++ 
جاء ش الموروث الصوك. حديث قدسي (لا يصح ) ولكن أذكره هنا لتقريب المثال.. 
«ما وسعني أرضي ولا سمائيء ووسعني قلب عبدي المؤمن...,!"ا 
ريما الأمر معاكس # واقع الحأل.. 
ريما هناك ثقب فيناء.. لا شيء يملؤه سوى الله كل ما ل السماوات والأرض لن يملؤه.. 
ليس سواه عز وجل... 
+ ++ 


وقف سيدنا إبراهيم ليعلن أن قلبه ليس مطمئّنا تماما. تحديدا تمباه إحياء الموتى... 


فوَإِْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كيف تخي الْمَوْقَ 
َال أَوَلْمْ تَؤْمِنْ 


أ ا 


قَالَ بق وَلَحِنْ ا ِيَظمَيْنَ لبي (اليقرة :550) 
طمأنينة القلب أعلى ذروة 2 جبل الإيمان. 


عالية بحيث أن نييًا يمكانة سيدنا إبراهيم احتاج أن يقف هذا الموقف كي يصلها. 


)01 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 51١*‏ وقال الألباني : لا أصل له 





مقابيس أبراهيم كانت عالية حنما: وكما يليق به عليه السلام...لذا فإن ما كان يريده من 
طمأنينة قلب ليس ما نفهمه نحن أو نريده نحن منها.. 


ما يرضينا من طمأنينة قلب بالتأكيد ليس ما يرضي إبراهيم.. وقمة جبلنا حتما ليست 
مثل قمة جبله. .أعلى ما ل جبالنا قد يكون سفح ئلة لا تذكر بالنسبة لمعاييره.. 

لكنها قد تكون أعز ما نطلب... 

22+ 

هذا القلب يحتاج أن يطمئن. 

كل منا يحتاج إلى أن يطمئن قلبه... 

يحتاج القملب أن يسكن ويركن, يحناج أن يتنفس الصعداء ويغفمض عينيه مثل طفل رضيع 
ليس لديه أدنى شك أن صدر أمه سيبقى موجودا دوما وليس لديه أدنى فكرة عن الفطام 
القادح...يحتاج أن يكون مطمشا مثل ذكرى طفولة يزيدها الزمن أمائا ودفتئا.. أن يكون 
مطمئنا طمأنينة الليل إلى أن التهار سيأتي بعده.. يحتاج القلب إلى ممحاة لذاكرته؛ كي 
يستطيع ان يوأاضل.. يحتاج الى «مساحة طمائيتة» بلجا لها بسن الحين والآخر, لكى بلعق 
جراحة ويد اوى كسوره وينسى خيياته... 

ومسا حة الطمانينة» هذه '؟* 3 بِشتر صل أن تكون مو حجودهت دائما: ريما من ا لتسهفب الملحافقظة 
عليها دوماء لكن من المهم أن نظفر بها عندما نحتاجها..من المهم أن يكون لدينا تكتيك 
انسحاب لها عندما تحيط بنا براثن الحياة من كل جهة... 

ماهو الطريق إلى مساحة «طمأنينة القلب» هذهة كيف يمكن لنا أن نصل إلى هذه القمة؟ 
هل من دليل إرشادات إلى تسلق جبل الإيمان أولاء كي نصل إلى قمته؟ 

لاء للأسف. على الأقل ئيس عندى. 

لكني وائق تماما من شيء واحد على الأقل.. 

لا سبيل للوصول إلى هذه القمة» قبل أن نصل أولا إلى مساحة أخرى.. قمة أخرى ريما.. 

مساحة اسمهاأ «طمأنينة العقل»... 

ليطمئن عقلي: أولا.. 

وبعدها يمكن أن نواصل الرحلة إلى أعلى ...ليطمئن قلبي.. 

2 





بعيدا عن كل المجادلات والحجج المتطقية والبراهين والبحث عن المغالطات المنطقية 2 
موضوع (وجود الله ) 4 النقاش مع الملحدين, هناك بعد آخر لا يمكن استخدامه أبدا كش هذا 
النقاشء لكن لا يمكن أغفاله أبدا عندما نتحدث مع أنفسنا # هذا الأمر ...أو عندما نتحدث 


مع مؤمنين.. أو حتى مترددين.. 
ببساطة نحن (نشعر) -على الآقل أحيانا- بوجوده 2# حياتنا... 


أنا أعلم أنه هو من جبر بخاطري مرات ومرات. وأنه هومن سندني يوم تمثرت, وتلقفني 
يوم سقطت. وأنه هومن مدني بتور يرشدني إلى الدرب يوم ضعت.. 

هومن منحني الثقة عندما لم أكن متأكد! من شيء: وهو من جعلني أنظر إلى الإعصار 
وأقول سأنجو. وهومن مدني بقوة منه جعلتني أتمكن من النجاة.. 

ببساطة؛ أنا اأعلم ذلك؛ لا شىء يمكنه أن يزيل هذا من وعيي أو من ذاكرتي.. 

هو هناك. يجبر خواطر اليتامى والأرامل. والثكالى. نعم لا يزالون يبكون. نعم لا يزانون 
يفتقدون ويتألمون. لكنه جبر خواطرهم وجعلهم يواصلون...حتى 4# أشد حالات الأزمة 
والعذاب: # أسوأ المعتقلات, حيثما نعتقد أن فقدان الإيمان سيكون نتيجة حتمية...نجد 
البعض يجدونه.. ويخرجون أقوى... 

هوهناك. نكون 2 أدنى حالات يأسنا وضعفنا. فيضع ع دربنا علامة أو شخصا أو مجموعة 
أشخاص. فيقوينا ويجعلنا نخرج مما كنا فيه. لا يمكننا أن نوهم أنفسنا كل مرة بأنتا ربحنا 
اليانصيب...لا ...لقد ربحنا جبر الخاطر منه.. 

تقطعت بي السبل أكثر من مرة ذ حياتي أكثر مما صرحت وأكثر مما تتخيلون وأكثر مما 
يبدو على صورتي المبتسمة: لكنه كان دوما هناك؛ مرة تلومرة تلو مرة....مرة قدم لي بدائل 
جعاتني أحمده على فقدان ما بكيت عند فقده. ومرة جعلني أكتشف قوتي ومرات جعلني 
أتراجع عن خطئي... ووضع لي دوماء دوما دوما دوما. الأشخاص المتاسيين ( الدين كانوا أحن 
علي من أهلي) ...يأتون» يؤدون دورهم. ثم يرحلون.... 

أعلم أن البعض سيقرأ هذا الكلام ويتساءل: عم يتحدث ؟ لم لم يحدث هذا معي؟ 

بيساطة لا أعرف لم لم يحدث معك. ولا أعرف إن كان قد حدث ولم ثنتبه لمأ حدث. ولا 
أعرف إن كان الأمر أصلا يعتمد على أن تؤمن بأن يحدث معك. أو أنه ريما حدث ولكتك كنت 
تبحث عن ذلك 4 السقف ولم تنتيه إلى الأرض...أو إلى داخلك.. 





ليس لدى تفسير لم تحدث أحيانا ولا يتحدث مع البعض ك أحيان أخرى...وأعرف قطعا 
أن البعض يجد تفسيرات لما أقول عن (الإسقاطات النفسية) وما يشيه ذلكء لا بأس» هذه 


تفسيراتهم لما حدث معي ومع الملايين: لكنها تفسيراتهم هم, أنا أشعر به.. الملايين يشعرون 
بك..ء 


لا أزال أعتقد أن المحاججة المنطقية مع من لا يؤمن بوجود الله يجب أن تكون «أسبق» أ 
الاستخدام من الحديث عن وجود اللّه # الحياة الشخصية لكل مناء بلا شك لن أستخدم 
وقوفه معي كد ليل على وجوده.. 

ليطمئن عقلي أولاء من أجل أن يطمئن قلبي... 

لكني أخشى أن يطغى الحديت المنطقي على هذا البعد ألذي لا يمكن تجاهله من الإيمان.. 

البعد.. الروحاني ...الصوبك.. النفسي ..الشخصي.. سمه ما شكت... 

فمن غير المنطقي أن يجعلنا المنطق نتجاهل ما نشعر بة.. 

0 

هو أيمان #ك زمن صعب.. 

ولأنه كذلك. فهو أغلىء وأهم. مما لو كان قد جاء 4 زمن آخر. 

مثل طفل جاء 4 الفرصة الأخيرة نزوجين عاشا دون ذرية لعقود... 

كل الأمال معلقة عليه...وكل المخاوف تحدق به... 

وكل ما نحتاحة منئه. سيكون واضحا حدا.. 

الزمن الصعب هو الزمن الذي تتبين فيه أهمية الإيمان ووظيفته حقا... 

أكثر بكثير من الزمن «السهل».. 

وهذا أيضأ جزء من الامتحان: عندما تساهم صعوية الأسئلة: .4 جعل التقييم أفضل.. 

+ 
أحيانا يبدو الإيمان .4# زمن صعب مثل جمرة مشتعلة نمسك بها بأيدينا.. 


لكن هذا حانب وأحد فقط من هذه الجمرة... 








هناك أيضا الدفء #: البرد والصقيع المتجمد.. 

وهناك أيضا ذلك الضوء المنيعث منها يك الظلمة الحالكة... 

وهناك ذلك الوقود المشتعل ف الأعماق: تمده الجمرة بروح الإصرار والداب... 

وهناك بعد ذلك كلهء وربما قبل ذلك كله. تجربة تصهرك كماسة نادرة.. 

رحلة حياتك. عندما تستعرض كل ما هو أنت. وكل ما كنته. وكل ما كان يمكن أن تكون 


ستجد نفسك تضع هذه الجمرة شك الصدارة...ستحيطها بواجهة زجاجية كما تحاط كل 
الأشياء الثمينة... 

ريما سينظر لها البعض باستفراب...ويلتفتون لك: حمقاة! 

غالبا لن يجدى الشرح والتفسير...ما داموا لم يقهموا.. 

الأمر شخصي جدا.. لن يفهمه إلا من كانت ل حياته جمرة مماثلة... 

ريما سيتحدتون عن نظريات تحاول تفسير «أثر» هذه الجمرة عليك... 

يمكنك أن تهز رأسك لهمء وتقول: خيرا إن شاء اللّه... 

النظريات التي تفسر حبك الغريزي لأولادك لن تقلل من حبك لهم... 

كذلك نظريات تقسير الايمان... 

أنت أيضا يمكتك بيساطة أن تفسر موففهم... 

لم يجريوه. ..قلم يعرقوه.... 

ولم يفهموه... 


ريما كانت هناك جمرة ما حياتهم. لكنهم اعتقدوا أنها مجرد فحمة أخرى. ولم يلتفتوا 
لها.. 
+ 





طوبى لمن وجد الجمرة... 
طويى لمن وضعها 2 مكانها الصحيح... 
رغم كل شيء... 


بدأ العمل ل ١١‏ / ه/ ٠.1١:‏ 
انتهى 4 207 / 5218/1١‏ 


٠١1١4 /١ /١؟ انتهت المراجعة‎ 


الملحق 


ملف نظرية التطور 
الدين والعلم ومساحات الاشتراك والاكختلاف”»” 


يحتل السحال حول نظرية التطور مساحة كبيرة بك حوارات الإيمان والإلحاد. ليس 2 العالم اللإسلامى 
امتسبا : بل © العالم الغربي كذلك ٠‏ أي أن الموقفه المضاد لنظرية التطور ئيس حكرا على : الأسلا ميسن» 
بل هناك تيار مسيحي فقوي حجدا معارض أيضًا للنظرية وله تأتيرات وامتدادات شعيية وأسعة خصوصا ث 
الولايات المتحدة. 

والحقيقة أن نظرية التطور منذ ظهورها تواجه معارضة دينية لتعارضها مع قصة الخلق حسب الكتب 
الما سية.؛ لخن المواجهة الحالية فخ موجه الإلحاد الحديد نسنتخدم «نظرية التطور» كرأس حر بة للدعوة 
الى الإلحاد. بيثما كانت المواجهة سابقًا بص «نظرية علمية:؛ والصوص دينيةه وقد تؤّدى أو لا تؤدى الى 
الاإلحاد. بيثما الاستخدام الحاتي مع الإتحاد الجديد هو بسن الإلحاد ( كموقظف مسيق) وبين الدين هع 
استخدام نظرية التطور كوسيلة فقط؛ ويمكن استبد الها بأي وسيلة أخرى تحقق الهدف ينجاح أكبر. 

لكن هذا الرفض لم يكن دينيًا فقطء. بل كانت هناك أيضًا أسباب أشرى لهذا الرقض.... 

ثمة رخض إضلك عميق تايع من سياق استعماري إمبريالي حضاري اجتماعىي محيط بالنظرية 
خصوصًا يه نسختها الداروينيّة الأولى. 

تلعقود سيقت نظرية داروين. كانت أورويا تستعمر وتستعيد الكثير من المتاطى والشعوب وعتير أن 
شدت الشفوب أَقَلل من البشر تتاناحات؟ وأقل ذكاء وتطورًا وتعجبا أنْ تحكم من قيل الرحل الأبيض: 
اللأوروبى. صاحب الحضارة القربية التى كانت بدأت تهيمن على العألم. 

ضع ظهور نظرية داروين: ورغم المفارضة التي واجهتها من كبل الكئيسة والمجتمع العلمي بك البداية؛ 
سحددا نه الاميريالية الأوروبيّة 2 النظرية الجديدة تيريرًا علميًا لكل تظائعها ك المستعمرات. بل يزامن 
ظهور النظرية مع أعتى مرحلة من مراحل الإمبريالية (196-0-1860). 

ولم يكن ذلك يخص المستعمرات فحسب. بل وجدت الرأسمائية أيضًا 4 نظرية داروين جانيًا اجتماعيًا 
يمكن أن يبرر للطبقة العليا الأكثر ثراءًٌ كل ما تفعله ب# الطبقات الأفقرء فانيقاء للأصلح, والفقراء لا 
يصلحون لتلبقاء لأنهم لو كانوا يصلحون لما كانو!ا ققراء... 

علمًا أن عبارة البقاء للأصلح لم يقلها داروين قطء يل قالها الفيلسوف البريطاني هربرت سبنسر 
)15١5-1850(‏ والذي أخذ نظرية داروين بعيدًا عن أصل الأنواع والبيوتوجيا إلى علم الاجتماع واسس 


(1) لطتابعة بعض الرسوم والصور التوضيحية مكن زيارة مقال : من نظرية التطور إلى نظرية كل شيء 
حك 8ك لظ امراك روزا 


إذن| اع اعة اشتالا افلا نالزم 510 ااخالانا_انان إ2ا 
لمجا فك لاف أ مت | ضما تتزقع. لكر لكاجبدرق تل رقده اأعماع دكات ناكقم_يجيببيما : دوم اا 


الداروينية الاجتماعية!" التي تشكل برأيي جزءً! من أساسات وثوابت الحضارة الغربية المماصرة والتي 
أرى أنها أخطر بكثير من أي جانب بيولوجي لنظرية داروين وقد سبق لي أن كتبت عن الأمر بتفصيل!”. 

هذا السياق الإمبريالي المقيت المحيط بنظرية داروين والمستثمر لها 2 عالم السياسة والاجتماع يفسر 
جزءًا من الرفض الشديد لهاء لكنه ‏ النهاية رفض ( مؤدلج). قد نتفهمه ونعي دواعيه ونحترم هذه 
الدواعي ضمن سياقاتها ولكن علميا النظرية 4 أساسها لا علاقة لها بالاستخدام الإمبريالي الرأسمالي 
للأمر. 

لا يعني هذا أن الرفض للنظرية حصري للشعوب المستهمرة فحسب. لا بالتأكيد. نظرية التطور لا 
تزال تواجه أصوانًا معارضةك الغربء بل ويمكن القول أنها تواجه معارضة شعبية 4 بعض أجزاء الغرب 
المهمة. صحيح أن هذه المعارضة تتناقص باستمرارء إلا أنها لا تزال موجودة. والقول أنها متناقصة لا 
يعني أن هذه المعارضة- أو النظرية-- على خطأ أو صواب بل هو فقط للدلالة على أن المعركة تجاه نظرية 
التطور والمفاهيم المرتبطة بها ليست محتكرة ضد الرجل الأبيض (صانع النظرية) ؛ بل هي موجودة داخل 
بيت هذا الرجل أيضاء وهذا يسحب (الفطاء الآيديوجي- المضاد للإمبريانية) من المعركة؛ ويحصرها 2 
الجوانب الأخرى (دينيّة: علميّة, اجتماعيّة).. 0 


الرافضون والمؤيدون للنظرية في الغرب: من هم؟ 

رفض وتأييد النظرية شعبيًا 2 أمريكا يرتبيط -حسب أحد إحصاءات مؤمسة غالوب”- بثلاثة 
عوامل: التدين: المستوى التعليمي: والعمر. 

بالنسية لدرجة القبول والرفض كك نفس الإحصائية: هناك ؟ مستويات.. 

الأول- اليشر تطوروا بالفعل خلال ملايين السئين إلى أن وصلوا إلى الهيئة انحالية. ولكن ذتك حدث 
بتدخل إلهي. 

الثاني- البشر تطوروا خلال ملايين السنين. ونكن الله لا دور له لك القضية. 

الثالث- الإنسان خلق على صورته الحالية وتاريخ البشرية لا يتجاوز ال ٠١‏ آلاف سنة كما تقول التوراة. 

بالنسية لعامل التدين (ويقاس هنا بمعدل الذهاب إلى الكنيسة) وتأثيره على الخيارات: 

5 من الذين يذهبون إلى الكتيسة كل أسيوع اختاروا خيار التوراة حرفيا. 

مقارنة ب 7255 من الذين لا يذهبون أبدً! إلى الكنيسة. 

بالنسبة لعامل التعليم: العلاقة عكسية بين العلم وبين رض النظرية.. كلما قل التعليم زاد تبني الرؤية 
التوراتية 


غم طالالا . رز افأاسوةنا لوتعمة 1 
فر كتاني القرذوس المستعار والفردوس المستعاد. 


05 مقاكالا أه شتعابا 51أزرن أأهع عبعزاو8 4296 ,.5.لا ما (3) 
5 .155و انمصدكرة ترز تاسمه | داكأ ره لاقع عمعيه ا امط 79522 1/1لم مر تدوع ,ديزااةق عامط بكم م5 


617 /ز من !لذين لم يحتصلوا على شهادة الثائوية العامة قالوا أنهم يتبئون خيار التوراة. الحلق المبيأشر.... 
الحاصلون على شهاذدة الثانوية العامة فقط شبط فيولهم للرؤية السورانية ألى اليا 
يتما الا فقل من الدين حصلوا على شهيادة جامعية اختاروا هذا الشيار. 


أغلبية الحاصلين على شهادات جامعية (778) اختاروا واحذا من خياري التطور (بتدخل إنهي/أو 
بلا تدخل إنهي) ... 

707 من الحاصلين على شهادة جامعية اختاروا خيار التدخل الإلهى وغ“ متهم اختاروا التطور بلا 
أي تدخل. 
للنظرية الى :/27٠١‏ بيثمأ 7/5١‏ لاحظوا قيولها كش المجتمع العلمى ولكن افتناعهم بها كان حزئيا. 2١١‏ قالوا 
أن النظرية لها ما يؤيدها من أدلة ولكنهأ غير كافية: 4/ فقط رفخضوا النظرية تماما”''. 

نكن النسبة © المجتمع العلمي 2 أمريكا تختلف تمامًا عن الوضع الشعبي.. حيث أجريت إحصائية 
على أعضاء الجمعية الأمريكية لتطوير العلوم (وشي أكبر جمعية علمية ث العائع ويصل عدد أعضائها 
إلى ٠٠١‏ ألف باحث وهى المسؤولة عن أصدار مجلة 56161166 واحدة من أهم المجلات العلمية 4 العالم) 
ووصلت نسية التأييد ننظرية التطور عند هؤلاء إلى 59// ', بغالبية 741 بدون تدخل إلهي و١٠72‏ مع 
التدخل. 

أى أن قبول نظرية التطور تناسب طرديًا مع زيادة الدرجة العلمية. 

بالنسبة تعامل العمر: الشباب بين(18- 14؟) عامًا كانوا أكثر تقبلا لشقي التطور ( 7/58 لتطور بتدخل 
إلهي/ 2*٠‏ لتطور بلا تدخل) وأقل تقبلا للرؤية التوراتية.. (759) فقط فيلوا الرؤية التوراتية كما هي. 
بينما الذين زادت أعمارهم عن ال 16 عامًا كانوا أكثر تقبلا للرؤية التوراتية ( 760) وأقل تقبلا للرؤية 
التطورية 72١5(‏ للتطور بلا تدخل و255 للتطور بتد خل  )‏ 

بشكل عام. وبالنسية لمموم السكان ‏ أمريكاء لا يزال المؤمنون بالرؤية التوراتيّة حرفيًا وبالخلق 
المباشر يشكلون الكتلة الأكير أحصائيًا: 47/, مقابل 5١‏ / يؤمنون بتطور مع تدخل إلهي. و15/ يؤمنون 
بنطور باد تداخل. 

إاحصائية أحدت”"- مايو 70197- : هبط التأييد للرؤية التوراتية الى 2/548 مقايل 7254 
للمقتنمين بالتطور مع تدخل إلهي: وبقى مؤيدو النظرية بلا تدخل عند ال 15ك. أي أن ما 
خسرته النظرة التقليديّة لم يذهب إلى التطور بلا تدخل إلهي بل إلى أونئك الذين يجمعون بين النظرية 
والإيمان بالله). 





علضة بقعم معدن | ععدمماجع5هر8 | متأتاقل 511 غتتجياقة: تا عفعمعاع5 ورمجمة لعأ انملاع كه عصمملئام ععصمت رلك 
11م لقاع اع امةاقعضغاء كماطلت مع.منات. قاككاة مقع قلا كمرلت5 

كينها | ع المعاعو عمد ع ز[انابدم 8 ا قممدرة ودوأإبرا مجم وه كسم ايا زه 

4 8ك زانا- ضك 1 تر أاعك-ب ]اجا بيج- وممنن قدنتا1 1ن اد يحم وفع زيل ,نا 9 انارت بنع و كلامت فكهها!!/ أكترا5 

بنات_! جنتقلذا 31 عرةندن!! أن سحعؤزيا أكادرت الجهع: ا مز #مزاقق .5لا ذا (ذ١‏ 

اج 5ق بإبنج [سيم 9 17+ 5 ةرانا جاء بصي | سأ زورو ا أجوعءغع لف زاهجان56 2109 ماتضم رخصده. نرد لاقو قسهه ا قمقة 


أمريكا قد لا تمثل كل الغرب 2 هذا لأسباب معقدة؛: حيث أن العديد من الدول الأوربية ترتفع نسبة 
التأبيد تلنظرية التطور الي اد وود ال حكائز (أتسلتد: ائدتمارك. السويد: وفرنسا) أو ال ملام كما ت 
بريطائيا والنرويج وبلجيكا”" 


ومرة أخرى هذه الأرقام لا تعني شيئا بخصوص صواب أو خطأ النظرية. بل أقدمها فقط للدلالة 
غلرية 2 ع الع . : الأوساط غير العلمية ) وأن 





الأمرلا يخص المسلمين ققتط ٠‏ وأن كنت أعتقد أن السب عندئا مختلقة جدًا. 


لكن هناك أيضًا ما يعقد كل هذا ويجعله عرضة للمزايدات والاستقطابات السياسية. 


السياسة لاتستغل الدين فقط» بل العلم أيضًا.. 
بينما يبدو الأمر كما لو أنه بين «العلم» و«الدين» من ناحية الشعارات المستخدمة بين الطرفين إلا 
أن المواجهة 4 حشيقتها لها حدذور سياسية واحتماعية أكثر ت تعقيدا ؛ على الأقل يخ الولايات التجدة حيث 


يدور أكبر صراع بين الفريقين: ويؤثر هذا الصراع وتوجهاته على مناطق أخرى قد لا تكون فيها نفس 
الاستقطابات السياسية موحودة أصلا . 


على سبيل المثال: نسية تأييد «قصة الخلق حسب الكتاب المقدس حرفيا» بين مؤيدي الحزب الجمهورى 
تصل إلى +5/ مقابل 58 / من مؤيدي الحزب الديمقراطي”". وهذا يجعل بعض المتعلقات بالأمر ساحة 
لاستعراض القوة بين الطرفين'": مثل إضافة فصل يتعلق بقصة الحلق حسب التوراة ع المنهج الدراسى 
أو إلغاء فصل يتعلق بنظرية التطورا". 

لكن مأ علاقة الحزب الجمهورى ينظرية التطورة ولمأذا يهتم السياسيون بهذ! الأمر من الأساسر5 

الفكرة لها علاقة بجمهور الحزب وتوجهاته أكثر من مبادئ الحزب نفسها. الحزب الجمهوري أقرب 
الى «القيم المحافظة» وتذلك مجمهوره ك العموم اشرب الى الكنيسة وما تدافضع عنه وتروج له؛ وهذا يجمل 
من الجمهوريين حريصين على تبني ما تدافع عنه الكنيسة رغبة 2 استماتلة جمهورها وليس حرصا على 
محتوى ما تدافع عنه الكنيسة بالضرورة. 

وبالمقابل؛ فإن الحزب الديمقراطي أقرب إلى الدوائر الأكاديمية الجامعية؛ حيث أن نسبة المسجلين 
لك ناخبي الحزب الديمقراطي بين الأساتزة الجامعيين أعلى بكثير من نسية المسجلين منهم 4 ناخبي 


53 لمواعة سعلة | #معناياميعة ومأعيع | افط قع ممصم تنمعهوك برجايثا [1) 
ألمت 1 آنلاه لق ناعم يحت 1 أعط- هارع 0ه 1م معت 4 يزكا بد 86 7 9نال بع ات 11 فنووج. 91 أله اع و ببتم م ,ببحيبيبار]: 5 ن 1111 


قل أقرنأؤأهع وي مه زط كتقوعم تقهنا رفوقع ]زاطتممع (2) 
851 5111للات أكجق إن -011121- ماق رع سطع له-5 ذلقن لمعم 26 5082| امم قرمع.م ياهو وبع من عمقم 


1 اكاتياتة 188 | ومتامامت | أنقنا أمأ ققد | لععتمعه اقم 1 أاافضم قه معموقلم ت كنز - تزومامعلا مه اكبرز أمركز تتكتمم]ااقعج و3 
-1أاممءأه- نمم جومت ق- 15 - بزوه امع ل أ مق اكنال 11ر5 | اترذألره أ لأقمجع 015/1221 شاع 516 ا أتاع 111 تدوج /أررهع ., جرخ أ ك 2 ناو حا . ببايييب ل وم لا 
اومؤنروص٠اوع‏ 


لامع كينت 12 | لو الأقعنالاة عفورعلاه ها كريب ناب ضقع الظنضع؟ ك5 عه ك نزم لهام موزمناك 5[ تمكامة أكثقماع ومتطعدع1 مممعلموم ما بكم 


رقع ]| أطارامع": كدقم- ق-بها- لف ونم نام سكأمرريع امو كدق عطق6 1- قمعع أ مقدمالقة للهع برامهزعبمع ماع اع أرق /تتلمع. قبعو م2 4 ببجمبيولا : كدرلاما 
5-1 درن أأقة لباناع- قشت معباج- 5 1م دب وو بي 


الحزب الجمهوري»؛ وحسب إحدى الدراسات. فإن مقابل كل ؟١١‏ أستاذ جامعي «ديممراملي» هناك أستاذ 
واحد «جمهوري,'', وهذا يجعل ساسة الحزب الديمقراطي يحرصون أكثر على الجمهور الأكاديمي 
والأكثر تعليمًا. 

هذه التجاذبات والاستقطابات السياسية تؤثر حتمًا على «المعطيات ٠‏ الخارجة من نقأشات الطرقين 
وتبعدها عن الموضوعية والعلمية. وهكاذ نلاحظ من التيار المعادي لنظرية التطور تصيدا يستهدف 
النظرية على نحو نحو غير علمى على الإطلاق. وكذلك لا يمكن إنكار أن التيار الأكاديمي المؤيد لنظرية 
التطور صار يمارس نوعًا من الإقصاء تجاه أي شيء يمكن أن يفهم منه التأبيد لفهوم «التصميم الذكي» 
ولو تلميحًأ. وهو أمر أجدم - كمأ يجده سواي- تطرفا لها يخدم أحد . 


الإمان يمكن أن يكون سيبًا كافيًا لرفض نظرية علمية.. 

ماذا سيحدث نك لو أنك رفضت أن تصدق بنظرية التطور. لأسياب تتعلق بإيمانك؟ 

بمعنى: ماذا لو أنك رقضتها لأنها تفارض النصوص الديئية التي تؤمن يها أو على الأقل تعارض ذهمك 
لها؟ 

لن يحدث شيء. لن تتأثر حياتك على نحو مباشر. حتى المجالات العلمية التي تؤثر فيها النظرية بشكل 
مباشر هي مجالات محدودة وذات طابع بحثي إلى حد كبير. 

إيمانك يتعارض مع نظرية التطور؟ إذن لا تفتنع بها ولا تمن بها . الإيمان سبب كاف لكي ترفض - أو 
تقبيل- أي شيء. . لا يحتاج رفضك إلى تبرير أو دعم من منطقة أخرى غير الإيمان نفسه. 

للأسف هذا لا يحدث كثيرًا هذه الأيام. 

حاليًا. عندما يحدث رفض لشيء كهذا.. نجد ميلا واسمًا إلى دعم الرفض بالعلم, كما توأن الرافضين 
يشعرون إلى أن الإيمان وحده لا يكفي - مما يجعل الرافضين بحاجة إلى تعضيد 206:وم من العلم ( الذي 
سوسا اا اهسك - ى 

الأمر متشابك ومعقد بالتأكيد؛ وليس من السهل تجاهل العلم 4 عصر يعرف بأنه عصر العلم ومن 
قبل مؤمنين بدين يقولون أنه لا يتعارض مع العلم. 

لكن ما يحددث هنا . هو أن قرار الرقضص حدث يسيب الإيمان: لكنه لا يعلنْ عن نفسة أل عبر : العلم».. 
0 5 ور 
أو على الافل جرت العادة ان يعلن عن نقسه عن طريق العلم او عبر مقولات علمية. 

قد يبدو الأمر بسيطا ولا مشكلة فيه. لكن هذه النظرة ناتجة جِرَئيًا عن اختلاط مفاهيم العلم والإيمان 
عتدنا على نحو مشوش فعاد للعلم والإيمان على حد سواءع ‏ 

وصل الخلط عندنا إلى أن الإيمان لم يعد سببًا كاقيًا نلرفض. صار على العلم أن يحضر لكي تحدث 
عمليه الرقضص 
-الاول إزووغ لمعطوحها اامطعتاظ بروداصطع م6 ودة ناما ,تم5ااة عناصمل ,بصماكاك ,قعتأندة نوعط قا مايق لكزومعا معاميا بوطاباعة2 1 


1 ةنك ع8 1نات عطا مع امعة (133 ا كراةا _إضام 
1م سمح مر صرت أامم 416 2ج عق ناما تاقد 1 غتاوحنة_الشقجطامهم ادبم عم ]ل عالومة. لاعتفسزدرمع مادقم عا 


وهو أمر يوحي ضمنا أن العلم يقع ب منطقة أعلى من الإيمان.. على العكس تمامًا من الشعارات 
المستخدمة.. 


,لانتقائية يي التعامل مع المعطيات العلمية 

المشكلة ‏ هذا الأمر هو أنك عندما تأخذ قرار الرفض (أو القبول) بناءٌ على إيمانك؛ وتذهب إلى 
العلم لكي تدعمه. فإنك عمليا تتعامل مع العلم بوصفه المتجر الذي تدخله لكي تنتقي منه ما تريدء ما 
يناسبك؛ ومن ثم تخرج. 

لا يعني أنك خرجت هنا من المتجر ببضاعة مزيفة. لكنها كانت بضاعة مسروقة. سرقتها أنت من 
أطارها العام ومن سياقها ومن موضعها ضمن بضائع أخرى قد لا تناسبك ولا تناسب قرارك. 

لقد دخلت المتجر بنية مسبقة لشراء ما يدعم قرارك الإيماني. وهذا 4 مشكلة مزدوجة.. الأولني أنه 
مناقض لطبيعة العلم اتلذى لا يصل إلى نتائج إلا بعد البحث والتحليل. بينما وصلت أنت لقرار وتريد دعمه 
عبر العلم. (وسنرى أمثلة على ذلك بخصوص نظرية التطور بك سياق الملف). 

والثانية هي أنك أصلا لم تكن تحتاج لذلك وكان بإمكانك الاكتفاء بإيماتك تلرقض أو القبول دون دعم 
من منطقة أخرىء لن أقول أن هذا يعكس بطريقة ما (نوعًا من قلة الثقة بكون إيمانك كاف) . لكني أأقول 
بوضوح أن قرارك لن يكون محصنًا (كما كان عندما كان إيماننًا محضا) مادمت قد أَخّدْتَ الدعم من 
العلم؛ أي تفحص لاحق لبضاعتك العلمية قد يدل على أنها أخرجت من سياقها أوزيفت أو لم تكن أصلية 
المصدر - أو علميّة حمًا- فهذا سيعرض كل قرارك للدحض. وهو أمر ما كنت ستمر فيه لو أنك أكتفيت 
بالإيمان للرقض أو القبول. 

وهذا أمر عام يشمل رقض أي نظرية علمية ولا يبخص نظرية التطور فقط. 


هل العلاقة يين نظارية التطور والإماد حتمية! وهل يمكن الجمع بينها وبين الإيمان؟ 
ترش أن يا يلها مؤهلة تجواب: هل يوجد أله 

لا شك أن هناك الكثير من التطوريين الملاحدة الدين يرون أن التطور والالحاد متلازمان.. تكن أيضًا 
هناك أقوال كثيرة لعلماء تطوريين آخرين لا يرون هذا التلازم. 


وقد نشأ بالتدريج مفهومٍ يطلق ( التطور الإلهى م0 1م87 عتأساعط1) 7 وهو مغهوم يجمع نظرية 
النطور والايمان بائلّه تصضنات أسماء علمية مهمة لها احترامها ومكانتها: 


مثل كيئيث ميلتر وله كناب ( العثور على أله داروين: رحلة عالم لليحث عن أرضية م* مشتركة بين اللّه 
والتطور ) . .وكذلك فرانسس كولنز ( رئيس مشروع الجينوم البشري) ومن مؤسسى 10111:0210102 قمع مامخطا 


عماللا ٠‏ وماأرااويه عزأواة 1 1 


وهىي مؤسسة نهدف الى المواءمة بين العلم م والدين وهو مؤلف كناب زلغة اللّه: تقديم عاتم للدئليل على 
وححود اللّه) كذلك عللوظ .1 أعنرةذ] وهو عالم أحياء لك علم الأحياء بك الجينات الحزيئية ولديه كتاب 
(السلام مع العلم: جسر المسافة بين الإيمان وعلم الأحيا ع)ء ادقع ط 1ه لمهالة؟ 21هكا الذي لديه 
كثاب بعئوان (إنقاذ داروين: كيف تكون مسيحيًا وتؤمن بالتطور ) . الستير مكفراث الذي كتب عن ( وهم 
داوكنز) و(لماذا نن يذهب الله) و( اللاهوت العلمي) : مايكل دود الذي كتب (شكرًا لله على نظرية التطور: 
كيف يمكن للزواج د بين العلم هٍ دانْدد ين أن يغير حياتك والعالم). 

| وهكذا يتزايد عدد العلماء الذين يجمعون بين الإيمان بالله ونظرية التطور: نسية العلماء الذين 

يخدقد ون بوحوذ «تداكل إلهى» ث «التطور» تبلغ 2 0 تك الولايات المتحرة 2 فشروع الأحياء والرياضيات 

والفيزياء والقلك ) 0 وهو يزداد شعبيًا أيضا, حيثت أرتفعت نسية المؤمئس يوحود تداخل إلهى ك التطور 
إلى 8" /ز عام ١٠‏ .0 من 537/ عام 1 6 ٠‏ بيئمأ تمخقصض بسية عدم المؤمنين بالتطور الى /؟ 2 رمن 7غ 
/( عام ؟١‏ 2 ؛ وترتفع أيضا نسبة التطوريين غير المؤمنين بأي تدخل إلى 15 (من 1١6‏ /زعام ..)5١11‏ 
اى أن كناك المؤمنسن بالتطور الإلهي» تكاد تكون الأكبر ححا اث السنواث القادمة. 


++ 
الأمر عند المسلمين لا يختلف كثير الا من ناحية النسب. 


0 أن الغاليية الساحقة شعييًا لا نؤمن بنظرية التطور. لكن هذا لا ينفي وجود أصوات مختلفة 
تجمع بين إيمانها بالله وبين نظرية التطور. ولعل من أهم الأسماء التي ساهمت #ذ تقريب المسافة بين 
المجانين: نديم الجسر يك اواتل القرن العشرينء د. عمرو شريف الذي اصدر اكثر من كتاب مهم ك الأمر . 
د. نضال فسوم؛ د. رنا الدجاني؛ كذلك كان للدكتور مصطفى محمود وعبد الصبور شاهين موقف قريب 
من نظرية التطور. 

الجمع بين الإيمان ونظرية التطور ليس حتميًاء بالضيط مثل الجمع بينها وبين الإلحاد. 

المشكلة أن أولك الذين يقولون بتلازم الإلحاد مع نظرية التطور وهم يد افعون عن الدين: يعتقدون 
أنهم (يهد دون ) المقيلين علىٍ نظرية الحطور بأنهم غلى وشّك الإتحاد ويعتقدون أن ذلك سيقودهم إلى 
ترك نظرية التطور خوفا من أن يلحدوا.. 

تلأسف الأمر يعمل على نحو معاكس تمامًا.. 

الاقتناع بأي نظرية علمية (بسيب دعم المجتمع العلمي. أو كم الأدلة عليها أو تماسكها.. أو أي سيب 
آخر) أسهل من الإيمان.. الإيمان بالتعريف يتطلب الفيب. الاقتتاع بنظرية علمية مختلف. المقارنة 
والمواجهة بين الأمرين خطأ لاختلاف طييمة كل منهماء لكن عندما ديق قعلينا أن لا نكون واثقين 
جِدًا من النتيجة إلى هذه الدرجة الشي تجعلنا نهدد أولئك المقيلين على نظرية علميّة: ( خطوة أخرى 
وستلحدون) 


865 | مدلاب امسط ما قصداط عدقوي عمك جته اواك 5 برروائا زا 
11لا اتباع- 110 ت1ا- كن ون هع 2185-5 مع أعك» بز 1173/ع ع ناموي قرط !رمع .موعلا كترلاطا 


15" | وأا امبع مز ممهلا كدلمهي عع5 وأوزامونه5 بزروابما [2) 
ات 1 أنالأت اق ل كرهذا!-5 لعن ولمع 5- 011215 م[ تك بؤزتلة نلعت الغن هع عل قمطز | دمرمع. مك 0لل: كصلاطا 


لأنهم سيل حدون, غاليًا. 


محرد القول أن نظرية التطور هي الأكثر قبولا يذ الأوساط العلمية ٠‏ وأنها د نؤدي إلى الإلحاد . سيجعلها 
تدقع الذين ل متملقة الوسط والتردد بين الإيمان والالحاد.. يأنجاه الالحاد.. 


هل حقا نظرية التطور هي الأكثر قبولا من قبل الأوساط العلمية؟ 

الجواب سيعتمد على ما نقصده بالأوساط العلمية. 

إن كان المقصود بالأوساط العلمية هي الجامعات ومراكزٍ البحث والمجلات الأكاديمية المدققة علميًا 
(26291664 رمعم ) فنعم. النظرية مقيولة إلى حد كبير جد هذه الأوساط: وقد مر أن نسبة قبول 
العلماء (الأعضاء 2 جمعية تطوير العلوم الأمريكية؛ وهى الأكبر .ك العالم) للنظرية ييلغ ال 410/: وكذنك 
,67 من رؤساء أقسام البيوتوجيا ك الجامعات الأمريكية يعتبرون أن لا خلاف حول القبول بنظرية 
التطور”" - ئيس كنص مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه- بل باعتبارها التفسير الأكثر قبولا 

هل من الممكن القول أن هذه الغالبية المؤيدة لنظرية التطور ناتجة عن مؤامرة قام بها التطوريون 
الذين احتكروا المنابر العلمية والمجلات الأكاديمية والجامعات وقاموا بعملية تطهير وإقصاء لكل من 
سولت له نفسه عدم الإيمان بالتطور؟ 
وما تنتجة. المؤسسات العلمية ليست منزهة من التحيز على الإطلاق: لكن أن تتفق جميعها على هذا 
التحو. أمر مستيعد جدًا. 

نطلرية المؤامرة صعبة الدحضء لأنها ببساطة بلا دليل. بل قائمة على مجرد تخمينئ 

لكن هل يعنى هذ! أن المعسكر المضاد تنظرية المؤامرة خال تمامًا من العلماءة 

بالتأكيد لا. مجرد كون أن العلماء المؤيدين للنظرية نسبتهم 497 فهد! يدل على وجود نسبة ؟// - أقليّة 
حتما - لها موقف مختلف من نظرية التطور. 

الأغلبية والأقلية هنا لا علاقة لها بصواب أو خطأ النظرية لا أذكر هذه الأرقام هنا لكي أصل إل 
مرادًا عير المصور. لكني أريد فقعل أن أذكد على أنها نظرية مقبولة بوك واسفا 4ك الأوساط العلمية 
العالمية حائيًا وأن ما ينتشر عندنا من شعارات غريبة من كونها سقطت وأنها مرفوضة وأتها هزمت ف كل 
سأحة علمية.. الخ لا أساس له من الصحةء للأسف الشديد. 


لكن من هم العلماء الذين يققون ضد النظرية© 


أذنا - عبان 5'لإأاقم «لإكاعأهماطوت عل تلعوع1» عذاع يعتطوأا عطأ1 أله تون (1) 
0 قتجاأاقعر_لإشاع بته 1ل معت_عغطا_طممعط_عنالة_كترؤؤا_ غطة_أنه_مملةإسمطمنمواء نكرةافاععم دلوعه. ومماكه_يمميصيال ؛ 5نر انا 


تنشر الموافع المضادة للتطور قوائم بأسماء العلماء الذين لهم موقف متحفظ من نظرية التطوير: 
بعضهم وقع على ما يشبه بيان بعنوان”' (معارضة علمية لنظرية داروين مدم خدءوون1ك عقفمعكقة هج 
11 ) 


حركة سياسية. 


الموقعون على البيان كان لهم " مواقف مختلفة جوهريا: 

الأول - موقف مؤيد للتصميم الذكي ( اليشر تطوروا فعلا ولكن ضمن خطة إلهية مسبقة) وهو موقف 
يرقضه التطوريون (وتعامل عتدنا على أنه مطايق تنظرية التطور). 

الثاني - موقف مطابق لرؤية الكتاب المقدس؛ ويعرطون ب 16201021516 2121© 9701128: حيث يؤمن 
هؤلاء يأن عمر الأرض لا يتجاوز بضعة آلاف سلة. 

الثالث- موقف يمتلك بعفض الاعتراضات على نظرية التظطور. 

جمع البيان حوالي 7٠٠١‏ توقيع (بقي الرقم أقل من 1٠١‏ لأربع سئوات) 16١‏ فقط منهم كان 2# 
تخصص مرتبط بالبيولوجيا؛ وهذا يجعل نسبتهم إلى بقية العلماء الملتخصصين © البيوتلوجيا حوالي 
در وكان هناك قرابة النصف منهم 4 تخصصات أخرى مرتيطة بنظرية التطور بيئما بيئما النتنصف 
الآخر ا تلخصصات لا علافة لهأ بيخت التطور" 0 

إضافة إلى هذا فإن كثيرًا منهم نم يكن لديه أي أبحاث علميّة. أو كان نشطا 2 أبحاث علمية 4 
مجالات متخصصة. ومن كان لديه أبحاث حقيقيّة مرتبطة بشكل أو بآخر بنظرية التطور لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليد الواحدة!". 

بالمقايل قام مؤيدو نظرية التطور بأإأصدار بيان مضاد ثلييان الأول (مناف أيضا لطبيعة البححث 
العلمي) وقع عليه أكثر من ٠٠٠١‏ شخص خلال + أيام ققط. أكثر من 1٠٠١‏ منهم يحمل شهادة الدكتوراه. 
أكثر من يان منهعم متخصص 2 البيولوجيا. + قار منهم 2 علم الأنثرولوجي والأركيولوجي. ا 
متخصصون لل البيئة والمناخ. 5:8؟ ل الجينات. 77١‏ 4 علم الجيولوجيا. أي أن كل هؤلاء كانوا 2 
مجالات مرتبطة بنظرية التطور ومجال دراستها ” . 

هدف البيان المضاد لنظرية داروين كان التأكيد على أن النظرية ليست مقيولة تمامًا وأنها مثار جدل 
علمى 0/615181:ر0» لكن الانتقادات التى وجهت للبيان” (بعض الأسماء قالت بصراحة أن موقفها 


1631| غطا ها مفبصعع فك 11 عدفق تك| تر أ كلق تتروع؟ أتلقة كاك ع أل أطولع5 ق 15 جعقط؟ - متسصقط خصمعة #مفوواط رلا 

ابطق ات. تنإضكات ك تكنت111 ات 55 لكا نقم لاا 

(؟)ء قائمة دعم البيان لا تزال مفتوحة بعد ١5‏ عامًا من إطلاقها لكتها أصبحت تقبل داعمين من كل العام بعد أن كانت حيرا على 

الولايات المتحدة. علمًا أن طريقة توقيع البيان لا تشمل أي تحقق من المؤهلات المطلوبة. وهي أن يحمل الموقع شهادة دكتوراه في 
البيولوجيا أو الكيمياء أو الهندسة أو الرياضيات أو علوم الحاسوب أو أي علم طبيعي آخر - أو آن يكون طبيبًا أو أستاذًا في الطب. 

عالطا امصه للق - ماقا موزعع ا8#امفتادعره أت عأكنا 3 

اهم الثا - مئزداست ذنا رن1 لعن برميرة عا الأروزع5 ش رك 


كعم اطالكيا - حوكانوندرونا نصرمم؟ #تاعكةزنا ت11اأارعات3 فك ذا 


ضد النظرية يعود لأسباب دينيّة: وهو أمر مناقض لعنوان البيان أصلا. الكثير من الأسماء ذكر أمامها 
الجامعة التي تخرج منها على نحويوحي بأنه من هيثتها التدريسية؛ بعض الأساتذة الذين ألقوا محاضرات 
4 جامعات مرموقة كضيوف. يتم وضع اسم الجامعة المرموقة أمام أسمائهم بدلا من الجامعات الأقل 
مكانة التي يحاضرون فيها.. البعض منهم موقفه أفل انتقادا للنظرية من نص البيان.. إلخ) إضافة إلى 
عدد العلماء الموقعين على البيان المضاد. كل ذلك جعل من تحقيق هدف البيان أمرًا يعيد المتال. 

مرة أخرى: الصواب لا علاقة له بعدد العلماء المؤيدين. لكن الفكرة التي أوضحها هنا هي وجود 
القبول الواسع - أغلبية واضحة بلا مناضمة تذكر- لنظرية التطورء عكس ما يشاع وينتشر عندنا من أن 
النظرية أصبحت مرفوضة وأنها ألغيت وسشقطت ووو.... للأسف الشديد. 


لكن مالذي يجعل من نظرية التطور مقبولة علميًا أصلا قي هذه الأوساط؟ 


أدلة نظرية التطور 

على ماذا استند هؤلاء العلماء كك قبونهم لنظرية التطور وما هي الظواهر التي على أي نظرية بديلة 
أن تربطها وتفسرها معًا على نحو أفضل مما تفعل نظرية التطور؟ 

هناك عدد كبير من الحقائق والملا حظات التي يستخدمها التطوريون كأدلة على صحة نظرية التطور. 

ويمكن تقسيم هذه إلى عدة أقسام. 

أوالا - التشريح المقارن 8311810127 73121396إتتده0»: المقارنات بين تشريح الأنواع المختلقة من 
المخلوفات تشير إلى وجود تشابهات بين هذه الأنواع على نحو يفسر يأنها تنتمي لأصل واحد ( مثال وجود 
الأطراف الأمامية بنفس التقسيم 4# أنواع مختلفة: عظمة واحدة - العضد -. عظمتان -الكعبرة والزند 
لك الساعد عظام صغيرة -الرسغ-. ثم عظام الأصابع وهذدا التتمصل موحود كك أنواع مسختلقة جدًا مثل 
الإنسان وفرس النهر والخفافيش بل وحتى الحيتان)”". 


ثانيًا - علم الأجنة القارن مم 10ملإعوطاتوظ عازنهنةدردده©) : الدراسات تشير إلى وجود تشابهات 
كبيرة إلى حد التطابق آحيانا ك المراحل الجنينية المبكرة # الكثير من الأنواع المختلفة التي لا تملك أي 
تشابه ف هيئتها الناضجة لاحةًا". 


مثال ذلك: تشايه كبير ع المرحلة الجنينية الأونى نكل من الإنسان والقطة والخفاش والدجاجة . 


دألمكاكه© نالللا ٠‏ القط عانيكا - نقتم أممامة ك مقصلاط :معتوام قااتتزة ث قمع ممعملاد إن 

ؤت أ قلق لقالا قق- القاتسط- هه لم3 التماق- كعم تاع ملعتم اح بوعم-٠‏ له تعصافة-- متم امومع لأطافو سد اعيد ا عدج تأهم الخطعلجلن :ممعم 
مهم أعازيكبا ٠‏ جورم تداك هبد اق رهم دصردت 

بزوه امنوصط غ ته نان مع ونث عم ومعلزبع رغ 

زوه اع بصط رع !]تم أجارتره ناب وبع رقن قال معاطاع؟ لعاعع زم1ع انااقع ,نا زر ببببحي بار مانا 


ثاثيا - السجل الأحفوري- المستحاثات - المتححرات (يقايا المخلوقات): الأحافير أو المستحاثات هي 
أى بشانا لحيوانات أو نباتات العود إلى عصور جيه لوحية سابقة تكون معحفوظة داخل الصخور: ممكن أن 
تكون هده بشايا هيكل عظمي أو حتى أثر لقدم بقي محفوظ”!"". 


موق [ البقايا) لأمثور عليها من ملبقات اللأر رض يشير إلى تاريخ وجودها على سطح الأرضء فكلما 


وهكذا يمكن تتبع أشكال لحي على سطح الأرض عبر متا بقاياها الصهور ومتابعة مواقعها نسبة 
إلى السطح. 

كشف السجل الإحفوري عن وجود مخلوقات انقرضت ولم يعد لها وجود. وكلما قل عمق هذه الأحافير, 
تبرز بقايا مخلوقات جديدة لثم تكن موجودة 4 المستوي الأعمق: ولكن مع وجود تغيير (أحيانًا طفيف 
ولكن مهم وظيفنًا ) هذه المخلوفات الجديدة. ويك مستوىق أقل عمقا تختفى بمايا هذه المخلوقات وتظهر 
بقايا لمخلوفات جديدة مع تغيير جديد. 


على سييل المثال: تكشف الأحافير عن نوع من الحيثان العديمة يسمى بأسيتلوروس 25110858111505 
وعن موقع المنخار 4# الثدبيات (الأنف - الخطم) . فتحة المنخار .# الباسيلوروس تقع # المنتصف بين 
الاثنين. والفترة التي عاش فيها تسبق ظهور الحيتان. وهذا يوحي بكون هذا المخلوق كان مرحلة انتقالية'". 

مثال آخر: يظهر السجل الأحفورى تداخل العلاقة”' بين أسماك بزعائف تحمية (0عصصظ عناه] 
52) والتي تحتوي على عظاح لأا يشبه الأصابع. مع أول مخلوق يسير على أريع (4وموناع: )!أ حيث 
لا يمكن التفريق بين آخر سمكة زعنفية مع أول مخلوق يسير على أربع وهذا حسب نظرية التطور يقسر 
انتقال أول المخلوقات من الماء إلى اليابسة. علمًا أن هذه الأسماك كانت لها القدرة على تنفس الأوكسجين 
وتقدم الأحافير المتثالية صورة عن تطور زعانفها العظمية إلى أطراف ساعدتها على السير 4 الياسة. 

كما تظهر الأحافير بقايا لحيتان تعرقا بالحيتان السائر م 5 (115أ 11311106 أمييلوستوس) وتعرف 
قدا الاسم بسديبيا و سحو نل أطراف قصيرة لها بالاضيافة الى أقدام ضحكمة كانت تساعدها ل السبباحة. 
أحافير سابقة كانت تمنك أطرافا أكبر وأوضح . ولاحقة كانت أكثر ضمورًا . وحسب نظرية التطور فإن هذا 
ينتظلم ضمن مجموعة الأسياب التي تفسر كون الحيتان أقرب الى الثدبيات (التي تعيش #4 البر) منها 
الى بقية مخلوقات اليجر (كونها تلد وله تبيص. ٠‏ وترضع ٠‏ ومن ذوات الدحم الحاء زا عس كل الأسماك) ٠‏ شاه 
الأحائير التي توضح وود أطراقف تضهر بالتدريج مع الافتراب منْ السطع. ٠‏ لشترح أن الحيتان تعلورت 
من مخلوق رباعي الأطراف كان يعيش على اليابسة. 


#شتوكاق تدمجه اأعوج؟ قط مول تخالا 1 

ممعم ١الكقه‏ الع ممم ماعن كتمع أعولعمه لك علات تان جوع نوره., دموماه نطلا كمتام 
ةعاقب مه ممتأاميت عدا زعا 

03)_ك تانق ؟ نويه بم انم ةط اناق لاقف نز اوغارونفظ .درت ]أن امياة؟!!: كترتالا 

5 مم21 اقرز م5 أه مماأنام بع غطا؟ ز3) 

03419 سرع هيب ]م 1رات-ة 5 !1ع خاادة نج جرم اها رمرمع., معاتاقن هحا؟. يببيجي/: كمكارا 
5551111 لاقتتاتتام صوصف مز طو زع [4] 

م11 ترت ]أرق »مق أطاطم مق لما /قهة 1ن اوياه/مع رماع وإبامع .كقالاة. تلرغطع ا مكاطا 


رابعا - مقارنة الحمض النووي 00102226015011 خل101 

مقارنة الحمض النووي | 
الى أنها لد تشترك بجد أعلى مشتر 
وأبنائتهم: وجاء من يفحص الدي أن أي دون أن يعرف علاقتكم ببعضكم.: فإنه سيمكنه بسهولة تحديد 
إخوتك (لديكم أكثر تشابه ممكن من الدى أن اى يسيب التشارك ف الأبوين ) ؛ ويعدها يمكته أن يحدد 
أبناء عمومتك (لديكم جد مشترك)؛ ومن ثم يحدد أبناء أبناء عع بيك [لديكم جد أعلى مشترك 
أيضا). 

وهكذا فإن مقارنة الدىي أن أي يعطي نموذ جا لشجرة عائلة توضصح عاذقات الأفراد فيما بينهم وبالذات 
علافتهم بوجود ( جد مشترك ) . 

نفس المثال يمكن أن يطبق على مختلف المخلوقات للوصول إلى النتيحة نفسها: تشابهات الدى 

بين أنواع مختلفة تشير إلى وجود جد . مشترك لهذه الأتواع. 

هذا الاكتشاف كان مفاجدً ولم يخطر ببال التطوريين من قبل مشارنة الدي أن أي: حيث كان يعتقد قبل 
أن فرس النهر أقرب للخنازير: وقبنها كان يعتقد أن فرس النهر له قرابة مع الحصان”". 

لكن الدي أن أي كشف أن أقرب قريب متوفر للحيتان هوفرس النهر. 
(القديمة) و ويوجد كاحل مشابه 3 فرس الثهر, أنثى ف غرس النهر تلد وترضع صفارها 3 الماء (مثل 
الحيتان ) . فخرس التهر يمثلك معدة متعددة التحأويف (مثل الحيوانات المحترة التي تأكل النياتاث عموما) 
وأتحيتان تملك معدة مشابهة 3 تعتبر شيكًا فريدً! 4 الحيوانات أكلة اللحوم. . كلذهما يمتلكان القدرة على 


أطادق أصوات متشايهة جدًا بسبب الاشتر مراك بحنجرة متشابهة؟"': كذلك فرس الثهر والحوت هما من 
الثدييات الثنادرة التى تملك خصية داشلية"". 


عثر على الشراية الجينية بين فرس التهر والحوت عام 7١١9‏ وبعد ست سنوات عثر* على بقايا 
حيوان (أحافير) يمكن أن يكون أحد أسلاف فرس النهر الأكثر قربًا من الحيتان. مما يؤكد مجددًا 


04 لخبلمه المخلوقات نوصح و شود تشابهات بس مختلف الأنواع مها نشير 


اااتمطععمواعق -- #ملمطللا عط؟ هك عباأتداعك ودأاطلا أفعومان غذا كبواعمهموألا مط؟ ذا (1) 
ا 9031561538103 056 نكف دقع اعم/تممع زا أة مقعم مماعع يبيد نوما 


5 ممكصسصوط!' + بمجواضتك جلتوقع صممات نقاه1اذتغه عاقطئثيا ى (2) 
لقم ٠ممم‏ أطاءفمقعماق طاسكوهاطأدردع. دأميوك؟ة قاورتة اهارا :عم ااا 


عزااةناقعههاع5 ع نهاأقاكقع مصماط آه اقمع عتااعناات عطا عملم عنعن :ممع 1186 31 امخصدمه طأوات بذ 
اط .13012013101133 0ه عفة جم اع ضوع زات لفعم فاعع ييار مترططا 


لاأأرة] كنت بشأقعت مز علدا ومتفذأم معلأينهمام عمتومعمة لام دقعي موأللاته 28 كه والكومع :5قاقطم م1 معأقاعء ععة كممماط به (4] 
عنامت اأقاا بإأنقط إمعمع1 

مروف أمصوع بت -دي]! أ 28س افع ووع- مع العطات- ممه لم -عممم أط- صن 56772141 2- عاء أكرةق]م طععاعن نرم ع ماه لف مع. اأقتصط راق ل بيبز : مالا 
تتأ ,ع م شن ةمسق للأقعاع لم ادوم اكوأ كمع ل ةامر مكماقون 


القرابة بين الاثنين: ووجود جد مشترك أعلى بينهما'”. 
وهكذا فإن مقارنة جينات الإنسان بأنواع أخرى سبقترح درجة اليعد والقرب من الإنسان مرخ حيث 
السلف المشترك. 


خامسا- التوزيع الجغرالك تللأحياء إطامهزومعمه1ث]آ 

تتوزع أنواع الكائنات الحية ‏ الأرض على نحو ينسجم مع محيطها الجغرا وظروفها البيئية. ويمكن 
مالاحظة أن بعض الأماكن المعزولة د ١‏ تختص بأنواع لا توجد تقريبًا 4 أي مكان آخر وتفتشر إلى مخلوفات 
أخرى منتشرة 4 العالم كله ؛ مثل قارة أستراليا التي فيها أكثر من ٠٠١‏ نوع من الكانفارو - اتنادر جدًا 
خارحها - ونكنها لك الوفت نفسة لم يكن فيها أي من (ثدييات معشيمية 1 لمغدععقام ) - مكل 
الكلاب والقطط والديبة والخيول. بعض الجزر مثل هاواي أو نيوزيلندا لا يوجد فيها أي تدييات برية 
مقايل أنواع متفردة من الطيور والحشرات”". 

تفسر النظرية هذا التوزيع بكون هذه الأنواع قد تطورت بعد انفصال قارات الأرض.. على نحو جعل 
تطور بعض المخلوقات مستقلا تماما عن سواها. 

د د د 


أي نظرية علمية بديلة عن نظرية التطور عليها أن تربط كل هذه الظواهر والملااحظات والمجالات 
العلمية االخيلفة و تقدم نموذجها الخاص الذي يتجاوز مشاكل نظرية التطور ( كأي نظرية علمية أخرى لها 
مشاكلها ) وي الوقت نفسه يقدم التفسير المقنع اليديل لما تجيب عن أسئلته نظرية التطور. 

ولعله من نافلة القول أنه لا يمكن لأي نظرية علمية أن تكون بديلة لنظرية التطور دون أن تأخذها أولا 
على محمل الجد التام والدراسة العلمية المكثفة خصوصًا أن سجل الأحافير الذى تستخدمه نظرية التطور 
يضم (ملايين الأحافير) إن لم يكن المليارات منهاء وأن الدعم الذي قدمته دراسة الجينات لنظرية 
التطور هو مما لا يمكن تجاوزه. 

2+ 


هل يعني هذا أن نظرية التطور بلا مشاكل؟5 وهل يعني هذا أنها تفسر كل شيء؟ 

قطعًا لا. وشخصيًا لا أرى أن النظرية تجيب عن كل الأسئلة خاصة فيما يتعلق بالإنسان؛ إذ أري -كما 
يرى كثيرون- أن الانتقاء الطبيعي لا يكفي لتفسير تفرد الإنسان: وأن (شِيئًا ما) قد حدث 2 مرحلة 
ميكرة على نحو جعل الإنسان على مأ هو عليه. 


جوروتطا مط ,عبطللواعع اأقعهماة 15] عرق عاقطب غطة؟ جرعع شطعط علدنا مضأاككاتتتر قض؟ كأككن] مفاعة ناعممعع ررعاموارمق غلا - 05نا2 فت 1 زا 
تلت . سكموماظ_ لت 5/01 انا جع ومع اعمارت امم ممروبات نالع بنع اع ماوعح ‏ يبيييما تقتزااك 

رن اأداوية أن معمهونيظ :موةتاررامبج أو ععوزأرممط؟ بزاووع (2أ 

اا ل_عماه معنم متاو يعنت ةن لت .قحتلت | قح 2 يبدا تقتر اتنا 


طبعًا هذا ال(شيء ما) (نؤمن) أنه خلق اللّه الذي ميز آدم عن سواه من المخلوقات. لكن الإيمان يقع 
منطقة مختلفة عن القبول بنظرية علمية ٠‏ ولا يشكر ط بنظرية علمية أن تفسر كل إيماننا أو أن تقدم 
برأاهيئن عليةه. كما لا د يشترط منا أن نطلب من العلم تقديم ونائق ق وآدلة تبرهن إيماننا. 

الأمران مختلفان يك جوهرهما. 


لكن ما هي ميزات غط التفكير هذا الذي يتعامل على نحو مضاد تنظرية التطور؟ 

أولا- التعامل مع العلم بطريقة دينية 

سيادة العلم ب العقود الأخيرة جعله بنظر كثيرين بمثابة دين جديد . والبعض صار يتعامل معه بطريقة 
دينية؛ أي بطريقة أن كل ما يأتي منه هويقين نهائي. 

وبالتأكيد فاليقين بعيد عن طبيعة التفكير العلمية التي تتطلب الشك المستمر الذي يعيد النظر والتدقيق 
للوضصو] , الى معظطيات أكثر دقة وتقسيرات أكثر دقة تدخل أيضاثك معمل السباؤلات والتدفيق. 

الأشخاص الذين تشكلت عقولهم على أليقين الديني يتوقعون أن تطبيق هذا أليقين على العلم أمر 
طبيعي. وعندما يرون شيئا مفايرًا لهذا يتصورون وجود قصور أو نقص. 

لهذا فإن داروين على سبيل المثال كان يهير عن طريقة تفكير علميّة تمامًا عندما عبر 4 أكثر من 
موضع عن شكوكه يأجزاء عن نظرينه. 

هكذا يتقدم العلم. وهكذا هو التفكير العلمي. 

على الجانب الآخر. يتعامل الذين تشكلت عقولهم على اليقين مع ما هو طبيعي وضروري # العلم على 
نحو درامي ميال فيه. 

شتاك دراما كأملة عن شكوك داروين التى صرح عتها بعلمية تامة باعتيارها الدليل القاأطع على تهالك 

شكوك داروين الح 

نظريته وضعقها وووو...(اصلا داروين نفسه كان يشك فيهاة) هكذا يقولون: كما لو كانوا يتحدثون عن 
شكه بزوحته! 

هذا أمر سيجد قبولا كبيرًا 4 كل الأوساط البعيدة عن منهجية العلم ف التفكير والتي تعتبر (البقين) 
هو الأمر الطبيعي التوقع. 

لدينا عناوين”” كعزناوين الصحف تتمامل مع شك هو جزء من منهجيّة تفكير علميّة كما لو كانت تتعامل 
يقدم لهم اليقين المطلق. شكوكه العلمية يعأملها البعض على أنه لم يكن مقتنمًا أصلا بما يقول. 

نفس الأمر بالتأكيد لكل الانتقادات التى توجه للنظرية من داخلهاء: أي من علماء يؤمئون بالإطار 
العام للنظرية. وهم يقد مون شكوكهم ونقدهم واعتراضاتهم كوسيلة لتطوير للنظرية أو العلم بشكل عام 


أطنادنا عنر اشرو 1 
مت ا طنادك ع درايبم قلأتم ارا 


لكن المتعاملين مع العلم يطريقة دينية يتعاملون مع هذه الانتقادات كما نو كانت إقرارًا من العلماء بخطأ 
النظرية؛ رغم أن انتقاداتهم غالبًا تبقى داخل الإطار العام للنظرية. 


هذا التفريق بين اليقين الديني وطبيعة اتعلم التي تتطلب الشك المستمر أمر ضروريئ لإنهاء جزء كبير 
من سوء الفهم الحاصل بين طرك النفقاش 


ثانيا - عدم معرفة المعنى العلمي للنظرية / الحقيقة / القانون 

النظرية العلمية ( حسب تعريف الأكاديمية الوطنية للعلوم ث الولايات المتحدة) هي التفسير الأفضل 
والأكثر تماسكا للجموعة من الظواهر الطبيعية التي يمكن ملا حظتها 2 الطبيعة والتي يمكن أن تدمج مأ 
بين الحقائق والاستنتاجات والقوانين والفرضيات المختبرة""2. 


مرة أخرى, النظرية هي التفسير الأفضل- الأكثر قبولا- لظواهر موجودة # الطبيعة. 
وهد! د يعنى أن النظرية لا يمكن أن تتحول إلى حقاء ثق بتراكم الأدلة عليها (كما يتم تعييرهذه النظرية 


أو تلك للدلائة على أنها مجرد نظرية. بل كمأ يتم تغي تعيير داروين لأنه -اعترف!- بأن نظريته يست 
حقيقة'''!!!) 


علميًا: كلمة حقائق تعنى «ملا حظات متكررة:» - أو قياسات متكررة بالتجرية أو بوسائل أخري. هذه 
الحقائق تبنى عليها ا 


النظرية تفسر الحقائق: لذا فهي لا يمكن أن تصبح (حقيقة) لأنها وصلت أصلا إلى أعلى ما يمكن 
أن تصله بكونها نظرية. الحقيقة ليست مرحلة أرقى لكي تصل النظرية إليه بعد أن تستوي عددًا معينا 
من البراهين والأدلة.هما شيئان مختلقان.والنظرية تعتبر يمثابة ( جوهرة التاج) بالنسية للعلم 


5ع ب ز بوسجوعع 13 


مثال على ذلك: دوران الأرض حول الشمس حقيقة. أمر ملاحظ ومتكرر. 

نظرية نيوتن 2 انجاذيية تفسر هذا الدوران. نظرية نيوتن نن يطلق عليها (علميًا) أنها حقيقة رغم 
تبوتها ولكن لان التوصيف العلمي لكل من الحقيقة والنظرية مختلف عن الاستخدام اليومي للكلمتين. 

النظرية ليست (فرضيّة) تنقصها بعض الأدلة والبراهين وتنتظر هذه البراهين لكي تحصل على 
الترفية وتصبح ( حفيقة)؛ يل هي تفسير يربط بين مجموعة من الحقائق 


2 213511 | صم لمع لكاروم56 رقمعمماء5 مه نزمرع قوعم لقصعاغة لظ عذدل؟ نم8 عابت شر بمرعاره 1كأهم© عمة ععلعاعة | ممتاعسومعكمر لل 
مقع وعمألمعلقعكم اققوائةلذ 1116 - 2 مووم 

2ع 1م ا 6024 /نتع؟ اكع , ترق بمجاجمار) :كماغط 

85 مف 18 ومائفع] تسصموةا بزااهمع علكلا ون أفطلكا زا عأاه مهمه اعكرقع مقأمدات)! مأققعانا) ملعمل وما فطتعن مد أأرراميع ع5 (2) 
ا 3908م :عطقو وناك عمقو ةأاءمها مك 2011 © وأرنمقنا لمقطععاعاع-1اعلالا موتكوةفط تممنو]اتمتة! أللاة , افتاه لتسممعقاا ,لمك الدداوة؟ق أن 
ديهم عا لكا + اعت" |3 

5 عاجه؟ يواخ فط] - "مقط ق أكتل' مهبحوهلةا 8"!! رمعرواع5 ما كا 

اتا سمه اه تكب نرم نمم كأاءع عدم اه لرارعو ددع أن 095ب4 6/0 201 /ررمع. عه كم أ أ يز0. يميبعيبل: كصكانا 


من أهم ما يميز النظريات عن الحقائق هو القدرة التنبؤية للنظرية: وهو أمر لا تستطيع فعله انحقائق 
حيت أنها مرتبطة بالملاحظة. 

وهكذا فنظرية الجاذبية توقعت كيف سيكون عليه الأمر خارج مجأل الجاذبية الأرضية قبل أن يلاحظ 
ذلك 2 فيل رواد الفضاء بشدر م علويلة. وكان تحول «ألنيوم ةه إلى رمال حظةه دعم إضاك لهوة النظرمة. 

كذلك تنبأت نظرية التطور بالعثور على بقايا نحيوانات انتقالية قبل عقود طويلة من العثور عليها. 


( جرد نظرية!) أمام القضاء 

عبارة (مجرد نظرية) اذن - المستخدمة كثيرًا ل سياق هذا الموضوع-.: هى عبارة خادعة, تتجاوز 

وهذا الخلط ليس خاصًا ينا بل هو موجود 2 كل العالم. فهذه العبارة تحديدًا (مجرد نظرية 
156017 2 غ115( ) وصلت إلى القضاء 4 الولايات المتحدة تلكي يفصل فيها ضمن صراع بين مؤيدي تريس 
نظرية التطور ك المدارس وانعادين لها. 

المعادون كانوا يرغبون بأضافة عيارة [ مجرد نظرية وليست حقيقة ) على كل صفحة من صفحات 
الكتاب المدرسى الخاص ينظرية التطور. القضاء استدعى أحد علماء الخلية (كينيث مير 
11 .8 طاعصمع؟1) 2 جامعة براون ليعطى شهادته. وكانت من المرات الثادرة 2 التاريخ التى يقوم 
فيها عالم بشرح معنى كلمة ( نظرية) وهوتحت القسم. 

شهادة ميللر لم تكن عن كون التطور نظرية أم حقيقة؛ بل عن معنى كلمة نظرية علميًا وكيف أن عبارة 
(مجرد نظرية) تستخدم لغة الاستعمال اليومي لكلمة (نظرية) لتسقطها على معنى مختلف تمامًا 7. 

حكم القضاء تلصالح ازالة عبارة (مجرد نظرية). 


لماذا لى تتحول نظرية النطور إلى قائون التطور؟! 

الأمرذاته ينطيق على سؤال (لماذا لم تتحول النظرية إلى قانون5) . 

السؤال هنا يفترض أن النظرية - أي نظرية- يجب أن تمر بمرحلة (مثل سنوات الجامعة) لتتخرج 
وتصيح قانونا - 

بيساطة هناك مشكلة 4 فهم طبيعة العلم وأجزائه عند أحد طرة النقاش. 

مشكلة تمريفات جوهرية جدًا. 


النظرية تفسر الظواهر الطبيعية وتريط بينها. 


متهوات ] حمطي املظ مزلاة ه15 ز1ا 
الماطاءع تقطع ماح تع : حدها/ تصجع . عصتبت 1ق صهرع! || تكد يبيب ثانا 


القانون هووصف عام لظاهرة طبيعية. 

النظرية هى بيت كامل. 

القانون هو طابوقة # هذا البيت. 

النظرية هى السيعفونية, القانون هو النوتة. 

البيت يضم آلاف قطع الطابوق. والسيمفونية تضم ألاف التوتات. كذلك النظرية يمكن أن تحتوي على 
عشرات القوانين التى تفسرهاء لكنها بالتأكيد نن تتحول إلى قانون. 

القانون وصف ميسول. غالبا بصيغة رياضية. لعلاقة حثمية بين الأشياء: وغالبًا ما يكون 4# قوانين 

.ااا سس يي سي سس ل سب بببيبيبببيب ب 0 
الفيزياء ويندر جدا أن يكون يه البيولوجيا (ولكن يمكن أن يحدث كما ل قانون مندى ذا الطبيعة 
الرياضية). 

وهكذا فإن الجاذ بية ليست نظرية وحدت براهين فصارت قانونً. ٠‏ بل هي نظرية تفسر قانون الجذب. 
أي تفسر لماذ! قوتا التجاذب بين جسمين ماديين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع 

فئئتيه هنا إلى أن الحوار مع مضادي نظرية التطور يصطدم على نحو مياشر بهاتين النقطتين 4 
نمط التفكير.. أولا- معاملة العلم على نحو ديني: ثانيا - عدم معرفة معتى مطلحات مثل النظرية/ 
القانون/ الحقيقة من ناحية علمية؛ إذ أن هاتين النقطتين تؤديان إلى عدم وجود لغة مشتركة بين طررٌ 
النماأش ؛ بيساطة كل من الطرفس د يستخدح الملصطلحات وهو يقصد معاتى مختلفة وييظحم للفلم على دحو 
مختلف. وهو أمر يجعل الحوار غير مجد. وبالتأكيد يجعل فكرة المناظرة بين الطرفين لا معنى لها. 


ما معنى أن تكون النظرية هي التفسير الأفضل لظواهر طبيعية بعينها! 

يعني ذلك أنها تقدم التفسير الأكثر قبولا - 2 فترة ما- بناء على المعطيات والملا حظات المتوفرة فيما 
يخص هذه الظواهر. 

وعبارتا [الأقضل ) و(الأكثرقبولا) فترة ما - قد تعني ببساطة احتمالية ظهور ( تفسيرات أفضل) 


وتحظى (بقبول أكثر ) 5 ى نظرية أكثر تماسكا وقبولا. بما يعني ذلك أن التفسيرات القديمة والتى كانت 
الأفضل فيما مرحلة ما. لم تعد صالحة بناء على المعطيات الجديدة. 


بالتأكيد يمكن أن بحدات هذا وقد حدث دوما. 
حدث مع نظرية الجاذبية لنيوتن مثلا: بقيت هي التفسير الآفضل للعلاقة بين الأجسام والقوى بينها 
- 255222225222222 ادكه 2 


لدة تزيد على القرنين إلى أن جاء اينشتاين © العقد الثاني من القرن العشرين وقدم تفسيرا أكثر فيولا 
بالنسبة للعلاقة بين الأجسام عتدما يكون أحدهما ك سرعة أقرب الى سرعة الضوء. 


ثم جاء ماكس بلانك ليقدم تفسيره الأفضل للملاقة بين الأجسام عندما تكون متناهية 4 الصغر. 


كل من هؤلاء قدم نموذجًا لتفسير الظواهر. وكل نموذج من هؤلاء واجه تحديات ومشاكل أدت لاحقا 
إلى تقديم نموذج بقسر هذه التجديات. 

هذه هي طبيعة العلم؛ النظريات ليست نصوصًا مقدسة: هي محض تفسيرات أفضل للظواهر - ث 
فترة ما- وقد تأتي نظرية لاحقة تكمل هزه النظرية وتعدل من عيويها (وتكون المعرقة هنا تراكمية: نظرية 
تكمل أخرى) . وفد يحدث أن تأتي نظرية بمنظور مختلف تمامًا على نحو يحدث قطيعة معرفية مع ما سيق 
من نظريات علمية (11طاة5 «د38أ0ة8هم تغيير اليارادايم ). 

بعبارة أخرى: النظريات لا نتحظم ولا تنهار فجأة ولا تموت بالسكتة الثلبية. بل تحل محلها نظرنيات 
أخرى. أي يتوفر (تفسير أفضل وأكثر تماسكا) مما قدمته. 

يحدث كثيرًا أن نقرأ ك التعليقات بأن النظرية الفلانية ( طلعت غلط). 

النظريات لا ( تطلع) غلط أيدًا الا عندما يظهر نموذج تفسيرى حديد يحل محلها. 

ريثما يحدت ذلك قد تواجه النظرية تحديات ومشاكل ويعمل العلماء على أيجاد حلول لها - حلول قد 
تؤدى إلى إنشاء نظرية جديدة مختلفة تمامًا. وهو أمر لا يتهرب مته العلماء بل يسعون له لأنه جزء من 
طبيعة العلم . بل إن الطبيعي 2 أي نظرية علمية هو ديناميكيتها : : أي أنها تتغير نح وطرح مكمل لها دون أن 


يؤدي ذلك أحيانًا إلى الإخلال بشىء من يناتها العام ٠‏ وأحيانًا بنقض بعض أجزاء التموذج الذى تقدمه 
و تتعب بذك . 


لهذا لا يمكن لأى اكتشاف أن يطيح بنظرية كما تشرأ دوما 2# عناوين الأخبار على السوشيال ميديا أو 
موافع الإنترنت. يمكن لاكتشاف ما أن يتحدى نظرية مأ ويقدم للعلما ء مشكلة عليهم البحث عن حل لها... 
لكن لغة أن (الاكتشاف الفلاني أطاح بالنظرية أرضًا) لا مكان له من الإعراب علميًا. 


العثور على بقايا عظام أو جمجمة أو هيكل عظمي لأي كائن لن يهدم نظرية: بل يقدم معطيات جديدة 
قد تعدل من بعض تفاصيلها أو خارطتها. نكن الإطار العام سييقى نفسه. 

بناء على كل ما سبق فنظرية التطور مقبونة اليوم كالتفسير الأكثر قبولا وتماسكًا - من قبل الأوساط 
التعلمية الأكاديمية - لعدذ كيير من الظواهر ‏ ثٌ الطبيعة.. 


هل يعني هذا أنها ستبقى كذلك5 قطعًا لا يشترط كذلك. 


هل يعني هذا أنها لا تواجه تحديات5 قطعًا لا. تواجه تحديات ومشاكل مثلها مثل أي نظرية. وقد 
تطورت النظرية نفسها على مدى عقود على نحو كبير وكان جزءً من هذا التطور يعود إلى التحديات التي 
قابلتهاء كما يحدث مع كل النظريات. 

هل النظرية كاملةة لا طبعاء النموذج التفسيري الذي تقدمه لا يفسر كل شيء وهناك مناطق (مظللة ) 
لم تستطع النظرية تفسيرها تمامًاء وهناك مناطق (معتمة) لم تتطرق نها ٠‏ لكنها لا تزال ( التفسير العلمي 
الأكثر قبولا وتماسكا 4 الأوساط العلمية) . 

لذا فالطريقة الأفضل لمحارية نظرية ما (إن كانت كلمة محارية مفيدة هنا) هي ك تقديم (نموذج 
علمي) أكثر تماسكا منها وقادر على تقديم تفسير أفضل تلظواهر الطبيعية التى هملت على تفسيرها 


أول خطوة 3 دحض 1 ي نظرية علمية هي أخذها بشكل جاد والعمل على تقديم منظور علمي مختاق 
هاتيث نشل نم١‏ الار آل كسامت لع ل 
لما تقدمه. أما ( تسقيط النظرية) - يل واعتيارها ليست نظرية من الأساس ١‏ واعتبارها (طلمت غلمط] 
- - والحديث عتها باعتبارها منتهية تمامًا (خلافا لكل ما تقولة الأوساط العلمية ) وتعداد مشاكلها.. 
فهدًا لا يغير أيذا من حقيقة أنها (الأكثر قبولا). 
تريد أن تغير من هذا لأن النظرية لم تقدم نموذ جا مقنعًا بالنسبة لك؟ 


كف عن تعداد مشاكل هذه النظرية أو السخرية منها, وقدم نموذ جا علميًا يتخطاها. 


ثائتا ‏ الا تنقاءء؛ ائعلم باعتياره متجر 


واحدة من أهم اتخطوات ك4 أخذ أي نظرية علميّة على نحو جدي بحثا عن بديل لها هو ( عدم الانتقاء ) 
4 التعامل مع المعطيات بخصوص النظرية: أي عدم الأخن بمشاكل النظرية والانتقادات عليها بمعزل عما 
يدعمها. 


«كارل نوير . مجتزكا .. 

مثال الانتقاء الذي يستخدم كثيرًا هو التعامل مع ما قاله كارل يوير 6 رمم 3:1ق] 

عن النظرية. 
فعلا وما يقوله عن نظرية التطور مهم فعا ٠‏ كن من المهم أن يؤخذ كاملا بشسيلسلة .4 سياقه؛ وليس على 
طريقة (ويل للمصلين) . وهو للاسف ما يحدث كثيرًا على طريقة اختيار ما يناسينا من المتجر. 


كان لدى بوبر موقف فعلا من : الانتقاء الطبيفي باعتبارم غير فايل للن حصن (12151881ضن ) وهو أمر 
كان أساسيًا بالنسبة لبوبر 0 


من أهم أقوال بوير المبكرة بهذا الصدد قوله أن «الداروينية نيست نظرية علمية قابلة للاختيار: لكنها 
برنامج بحث ميتافيزيقي ممكن أن يكون إطارًا لنظريات علمية قابلة للاختبار» أكمل بعدها ليقول أن 
النظرية مهمة جدا وساهمت 4 تطوير العلوم منذ ظهورها '. 000000000 

لاحمًا- 19174- قال بوبر «الداروينية الحديثة - أى نظرية الانتقاء الطبيعى المدعومة بنظرية مندل 
انوراثة. وبنظرية الطفرات الجينية وبالشيفرة المجينية المفتوحة- هي نظرية قوية جدًا. الادعاء بأتها 
تفسر كل التطور ادعاء مبالغ فيه بالتأكيد وبعيد التحقق حاليًا. كل النظريات العلمية هى فرضيات حتى 
التي نجحت 4 أقسى وأصعب الاختيارات. الدعم الجيني للداروينية اختبر على نحو كاف؛ وكذلك نظرية 


١١ كما في كتاب خديعة التطور: الانهيار العلمي لنظرية التطور وخلفياتها الأبديولوجية لهارون يحيى- صفحة‎ )١( 
(؟)- قايلية الدحض أو التفنيد؛ كان بوبر يري أن قابلية أي نظرية لأن تواجه ها ها يتحداها من فرضيات وتفسيرات أمر أساسي في‎ 
كونها نظرية علمية من الأساس.‎ 
]3( 6 11151افاع5 برها _جعلاع 1 .1983 .5] .14 مصررمن‎ 
.1576. الات ب قفوت :أ! رفقااقظهقا مإطمق وصتط مانياك اقنلاعةاأفتضا قلف _أجمددةج موق دعولا‎ 


التطور من ناحية أنها تقول أن كل أشكال الحياة الأرضية فد تطورت من أشكال بدائية: أو حتى من كاثن 
أحادي الخلية.. رغم هذا فإن أهم إضافة قدمها داروين لنظرية التطور. وهى نظرية الانتقاء الطبيعي 
لا تزال صعية الخضوع للتحربة. هناك بعض التحارب والأخشارات التي حدثت وتححت. لكنها تحارب 
محديو ده وتحتاج الى المزيد». 


يكمل بوير: «قلت سابقًا أن الانتقاء الطبيعي غير قابل للاختبار وأنه برنامج بحث ميتافيزيقي يهلا أزال 
على رأيي أنه برنامج بحتي ناجح . ولكن غيرت رأبي# قا بليته للاختبار. وأرى الآن أنه منطقي كنظرية.. 
سعيد بقدرتي على التراجع عما قلته سابقًا . وآمل أن يساهم هذا التراجع 4 فهم أفضل للنظرية". 

لاحقًا و2 كتاب صدر عام 15479 قال بوبر ملخصا موقفه انطرية الانتقاء الطبيعي ليست 05 
للاختيار فقط بل تبدو أنها حقيقة عائيًا عنام "إللة25ع/اثصنا. مع وجود بعض الاستثتاءات كما مع ر 
النظريات 4# علم الأحياء .. وبالأخن 4 نظر الاعتبار طبيعة الاختلافات المشوائية ثية بك الظروف التي يعمل 
فيها الانتقاء الطبيعي فإن وقوع استثناءات أمر مفهوم. لا يمكن تفسير كل شيء 2# التطور عبر الانتقاء 
الطبيعي وحده بالتأكيد. لكن سيكون مثيرًا تلاهتمام اختبار لأي مدى يمكن للانتقاء الطبيعي أن يؤثر 2 
عملية التطور, "ا 

احتزاء نقد بوير المبكر للنظرية وعدم وضعه ك4 سياق ملاحظاته اللاحقة والتى تراجع قيها صراحة 
عن ملا حظاته السابقة يوحي بانتقائية تستخدم فقط لإقناع المتلقى بحكم مسبق نؤمن به وبكونه الافضل 
والذي. يجب أن يؤمن به المتلقون. البحث العلمي يكف عن أن يكون علميًا 4 هذه اللحظة تحديدًا. عندما 
يكون هناك حكم مسيق نريد إثباته عبر البحث وليس حكم نصل له بعد البحث. ومن المؤكد أن هذا لا 
يخص أعداء التطور فقط بل يخص أنصاره أيضا 2 أحيان كثيرة. 


رابعا - استراتجية تشتيت الاتتباه 


يحدت كثيرًا ضمئن المناكفات بين أعداء نظرية التطور ومناصريها أن يفتعل أعداء نظرية التطور 
معركة جأنبية جدا ولا تخص جوهر النظرية أو حتى أطرافها من قريب أو بعيد. ولكن لأن المتلقي يمكن 
أن يكون غير قادر على التحقق - أو غير مهتم بالتحقق, فإن الأمر سيبدوله كما لوأنه يضرب النظرية 2 
الصميم. ولا بأس 4 أن يتخلل الأمر بعض الإثارة التي تلهب خيال الجمهور. 

ضمن سجل 21 لمات النى يحتقل بها أعدا ع نظرية التطور حادية بروحون لها على أنها (قضيحة ) 
وتزوير وتلفيق.. ال*. خ. ولآن المزاج الشعبي يحب قصص ال ؤامرات والأكشن فإن للقصة شهرة كبيرة. 

الخلاصة المسيرة التى تقدم بها المصة هي أن العلماء التطوريسن يقومون يغبركة هِ وتلفيق أدلة تعيتهم 
على دهم فضية وجود الأنواع الانتقالية. 

والقصة تخص بالتحديد كائن انتقالى ضمن سلسلة تطور الحيتان من الثدييات البرية إلى الحيتان 
المعاصرة, تحديدًا الروديسيتوس 5تا6عع 20016 


“19 | اأطقاقة1 ودضولؤعواعة لورسنامم مع ععممم5 :1.1أاعقت 1 
اتقاط ة_ااعشو يم ب موجه ممالوعه, عم أي أعمعااة بصجيبة ا مخاطا 


قعافهة .ككمه6 عاوموع) - لامها مرمرمم + عولع اهما أه نزو ماماعه 5 هذا كترة بواالهمه1أه؟ ,ازودام مع دامع نقصدمأأررامبج (2) 
.2014 اأقبنورم اقم مبتعااع ع .رمع فاوووو 


مبدكيا فإن سجل الأحافير التي تخص تطور الحيتان هو أكثر السجلات امتلاء بسبب طبيعة الحيتان 
وحجمها الذي جعل إمكانية الحصول على أحافيرها واردة جدا وعلى نعو لا يمكن أن تؤثر عليه قصة 
واحدة من هذا النوع ولو صحت. 

لكن القصة يك حقيقتها لا تصع: واستمرارية دعمها من قبل البعض يدل على عدم محاولتهم أصلا 
(التدقيق) والتشكيك قيما يتداولونه من أدلة (والتدقيق والتشكيك جزء من المنهج العلمي الذي يفتقدونه 
لااسف). 

الكاتب الدكتور كارل ورئر ''“عضض18 آقة0 زوهو طبيب) لاحظ عدم تطابق الرسوم الموجودة بذ 
متحف التاريح الطبيعي شك جامعة ميشيفان للروديسيتوس 1100116©6]15, مع بقايا العظام الموجودة 

الاختلاف كان ف وجود الذيل والزعائف 4# الرسم. وعدم وجود ما يدل عليهما # العظام. 

ذهب ورئر لسؤال العالم المختص الذي وجد الأحافير طعأ رقصات اقطط فقال له بيساطة: نمم. لم 
نجد ما يدل على وجود الذيل والزعائف» توقعنا أنه ربما تكون هناك؛ ولكن نفهم الآن أن أطرافها 
الأمامية ليست من النوع الذي يمكن أن ينتشر مثل الزعائف. 

انتهى. 

سؤال وجواب وانتهى الأمر بالنسبة للعالم التطوري. ولكنه بدأ بالنسبة لأصحابنا أعداء النظرية. 

عومل ( الذيل) الموجود 4 الرسم ‏ متحف التاريخ الطبيعي 4 جامعة ميشيفان كما لوكان دليل إدانة 
ضد فريق البحث الملمي, كما لو أن هذه اللوحة التقريبية هي مأ قدموه وليس الأحافير التي تم جمعها على 
مدى لا سئوات بين ١544‏ حيث عثر أول مرة على بقايا الكائن. و١١٠7‏ حيث عثر على نسخة ثانية منه. 

المقال العلمي الأول الذي نشر ك مجلة 13110116 عام غ155 ('أعن الروديسوس تحدث عن: 

أولا- امتلاك الكائن نصفات الثدييات البدائية التي تسند وزنها على الأرض. مما يشير إلى قضائها 

ك الوقت نفسه. يمملك الكائن صفات فقرية للحيتان (ما يعرف بالحيتان القديمة وعناععم6ع2لء282 ) : 
أي لأنواع لم تكن قد ظهرت بعد.. أي أن الكائن جمع بين صفات برية ومائية وهكذا يمكن ان يكون نموذ جا 
انتقاليا. 

ثانيا- الروديسوس يخلف عن الحينان الحديتة 261388375 مما يشير الى وحود اختلا ف لك الشكل 
والحركة بين الحيتان القديمة والحديئة. 


اعقامع لكلا اسقنا لحم دمتفمعء لهرت ف بمملأساوجع (3) 


«وقم ,368 عو ساهه مدرؤكةلة ‏ طعاءع جدتت ماللائط". ودام تقايعة ضرقع جقاعن أي مأؤواءبه عط نلو ممك لطعم زم عمممعوع عط حممم] عاخطب بويا زن 
(5994 اورت 28) 7 #قشوقوجع 

0 قشهقة قترعة لت11 مأ رردع. كعقوم مصيبييل!: كم ااا 

بت لمع يبات | ترك لظ 1 تمت رع نا و 5 لمم 0ق ش54 1368 1286257 2027 ذا لتلقدا تلفق 1ك تتطاببلت. طعتصسب. طتاءهب اططدوع اعنا كملا 


ثائثا - الروديسوس نمتتئك بعض الصفات الفقرية تلحيتان الحديثة مما يسرم أنه يتحرك بطريقة 
10150511131 الديذية الظهرية اليطنية. 

بعخحصسو سن الذيل تقول المشالة: شققشرأت الذيل غير موحودة د هتا النمودج. ولا يمكن التأكيد على وجود 
ذنب مفصص 11016 [80108ح ( أي ذنب بفصين مثل الحيتان الحديثة) لكن من المنطقي توقع ذلك مع 

وهكذا غالاد عاء بأن طع ةع 1 21) 5 أدذغى و ححو ل زعاتف ودبيل ويف وحودها ليئيت صحة النظرية.. 

5 5 َ# . . 5 كٌِ 

الخ الخ.. كل هدا رسف كام بعيد عن الصحة تماما. طاعأمهدأن كان واأاضحا جدا لش هذا. الذيل 
والزعانف لم تكن أساسا نقطة أساسية ب بحثه أو يك الدلالة على كون الدروديسوس كائن اتتقالى- بل 
الأطراف والفقرات هي التي كانت تشير إلى أن الكائن عاش بين البر والبحر. 

المقالة الثانية. © 2”70-١‏ تعاملت مع نموذج عثر عليه لاحقًا وقدمت تشكيلًا أكثر تكاملًا للكائن. مرة 
أخرى لا يوجد ذيل: ولكن الأطراف أكثر تطورًا. 


أين المشكلة؟ 

المشكلة ك الرسم الموجود 4 المتحف بنأء غلى وصف مقالة ١555‏ التى فال فيها ماري م1ت) أنه يموقع 
وحود ذيل مغصص؛ 

أما الشكل النهائي الذي قدمه طء1مع18 من خلال الرسم الذي تضمن # المقال الأخير غلم يكن 
فيه أي ديل فقصص . . 


كيف يمكن بناء (فقضيحة مزعومة) واتهام العلماء الباحثين بالفبركة والتزييف وترويج (سقوط 
النظرية) من خلال النظر إلى رسم توضيحي 4 متحفء رسم من الواضح أنه بخط اليد دون الانتباه 
إلى ما قاله العالم ك مقالته المنشورة 4 مجلة علمية محكمة! ... 

أي بحث علمى أصلا سيينى على الرسم! وسيترك ما هوواضح وجلي 2 المقال... 

يحدث ذلك من خلال معرفة أن الجمهور الذي تخاطبه ئن يدقق عليك ولا يهمه التدقيق ق بل يريد 
أن يسمع أي شيء يؤكد له قناعاته المسبقة””... أصلا النظرية طلعت غلط.. أصلا طلعوا يزيفون 
الدلائل. . أضاك لا يوجد دلبل واحد على أحفور لكائن انتقائي.. ا لخ. 

بينما هناك يصمت جبل أحافير انتقالية يتراكم.. 

كما ك : 


عاتعدت؟ اتكرمل كدارم همه امه يابات 1 يثثر 


تلهج , 5|| 55 ه1 101531 أعيت؟ 1 يديب مخاطا 


رجات اأعوصاة 0ط متاتطاط .مفاوتطسظ صم] عدل الأمعماممم مممعمع زم أعهط لمع كمصهطا بعاباعوامه اخرخ بإتمروع روبه؟ جوعلوجالا؟ نه دزورق [1) 
اناناه) 2239 ,293 ومدعه5 .ادع 

أممقعع1 لقتنت ككتلقا! ولقتاجد بواج ةطالعم ددا مطشة ما ممةنفقة ته أله تاعو ههه يندع انالاء. قمهدأمى عاط يي نمكم 

لمكاكه ممقاك | اعه معتهم دا 1ك تممتامع 2 مجه موبمم]ء ممغاب امع عادطتكا [2] 

اذتناةا. +5 نرم لفغ له رت ممع اكر ماع ع ا قحاس 2015/01 لمع . أممعكوه اط. مرذاته تمقصم مط 


خامسا - الحديث بلغة واثقة جداء هن أشياء خاطئة حِذا... 





الحديث بلغة شديدة الثقة؛ من شخص محترم ويمتلك شهادة علمية أو يتحدث باألدين؛ يوحي للمتلقي 
أن ما يقوله صحيح حتمًاء وتنتقل له المعلومة على نحويقيني دون أي رغبة 2 التحقق. 

لذنك تقال أشياء كثيرة عن نظرية التطور بلغة شديدة الثقة من قبل أشخاص يبدو عليهم الاحترام 
والعلم: لم تصمد نظرية التطور بي أي مجال علمي.. ثبتت أنها خاطئة تمامًا.. أجمع العلماء على بطلاتها 
لعدم وجود أي دليل عليها.. الخ. وهذا كله ببساطة غير صحيح نكن قوته من اثلفة الوائقة التي تخدع 
الجمهور غير المتخصص وتوهمه بأنه يستمع إلى عصازة الحقيقة. 


الؤراقة المفقودة 

من هده القصص التى تقال بلغة شديدة النقة في خصة البحث عن زراقة مففوذة. 

داروين كان قد اقترح أن الزرافة الحالية قد تطورت عن أنواع طالت رقبتها بالتدريج للوصول إلى 
الأشجار العالية. وحسب نظريته لا يد من العثور على بقايا تكائنات انتقالية بين الزرافة الحديثة وبين 
الزرافة الأولى التي اقترح وقتها أنها تشبه الحصان (من الحافريات كاه صتصة 0ع1همط ) . 

لعقود طويلة لم يعثر على أي متحجر أو بقايا لزرافة قصيرة العنق. وكان هذ! يستخدم كتحد لنظرية 

واتلحقيمة أن عدم وجود بقايا لزراقة فقصيرة العنق لا يتبت خطأ النظرية ولا بثيت صحتها.. عدم 
وجود الدليل ليس دليلا على عدم الوجود. 

ولكن على العكس العثور على بقايا زرافة قصيرة العنق لن يدعم نظرية التطور فقط؛ بل سيثبت صحة 
توفع داروين تحديدا حول شده المسألة. 

أقول نعقود طويلة لم يعثر على شيء من هذا. ظ 

وكان هذ! سبيًا 2 قوة لهجة أعداء النظرية ضد مثال الزرافات. هاتوا أحاقيركم إن كنتم صادقين. 

لك عام 7١16‏ تم العتور على بقايا زرافة انتقالية "حسمت هذا النقاش لصالح من توفع وجودها مند 
البداية. 

الزرافة الانتقانية أطلق عليها 203(012 دعس أرعط58130 وطول رقبتها حوائي المترء مغايل ؟- ١,5‏ 
المثر بك الزرافة المعاصرة. ومقابل 1 ستتمتر لل 01821 الذي يعنتشدك أن الزرافات قد انحدرت من سلف 


شتر لك مهاه 


تاععلةا ومن ا 1868| أمغا وكلتمآخا ع1 يننا نوللة 5اتكمم] لاقءمفغ ك ررم زازق 1 
الصخظط ذا نجعه1- ملقم أو (هده15111 11/52903-124مع .عع رما 5 ه17 بباييايه!!: كمكاطا 


الزرافة الانتقالية التى عثر عليها ليست السلف المباشر للأنواع الحالية ولكنها قريبة جدا من ذلك. 
والدراسة"'' التي أجريت حددت الفقرات العنقية التي حدثت فيها الاستطالة. 


لايوجد دليل على ال 90111141011ع8/131:0 


ومن ضمن الأمثلة على اللهجة الوائقة بمعلومة خاطئة هو الحديث عن عدم وجود دليل على ال 
0110 التطور من نوع إلى آخر. 

هذه الحجة واجهها داروين قبل قَرن ونصف. ولا يزال أعداء النظرية يكرروتها بنفس اللهجة الوائقة 
المنتصرة وكانهم يتوقمون رد قعل ( بهت الذي كفر).. 

وللأسف فإن هناك الآن جبلا من الأدلة على هذا التطور بين الأنواع ولكن لا تزال نفس اللهجة الوائقة 
بالنفس تتصدر المشهد ولأن الجواب لا يمكن أن يكون مختصرًا بجملة واحدة كما يريدونء فإنهم يستمرون 
بنفس الإتكار مرتمع الصوت. 

والحقيقة أن دلائل الانتقال بين الأنواع كثيرة جدًا ومتنوعة'”. ويدخل التطور الكبروي © مجال 
علوم متعد دول مثل علم دراسة الأحافير تإجه0101م016: وعلم الأحياء التطوري 7إ082ا[متاع 
ترم ه8101 لهخمعحصمهاع067: وعلم الجينات المقارنة 567011125 8134196م2012 وعلم تطبيق السلالات 
الجينى 1177 ص 21371051211518 3110111 . 


وهذا شرح مبسط لما يحدث # التطور الكبروي من قبل جامعة بيركلي واحدة من أهم الجامعات ب 
العالم. 


”لت ا أنااه اقم 13 15 أقطايقا 


8ومياه/0_ن_نونه اعقرويصةءط|المنتة نمه مزعاععلاوعط. دص ةأبذام يم /: عمخاط 


++ 


لكن لماذا التعليقات بثك 17 "<١‏ تتحدى وتطالب بوجود بقايا للزراغة قصيرة العئق رهم العثور على هذه 
البقايا 2 ١١6‏ ؟. ولماذا تطالب بالدليل على التطور الكبروى والآدنة موجودة منذ عقودة 
بسعيب عدم (تحديث المعلومات) بالتأكيد. كسبب أول ورئيسى. 


تكن هذا عمومًا جزء مما هو أكبر: اذ من السهل جدا قبل أن تقول معلومة خاطكة بلهجة واثقة متحدية 
أن تذهب إلى محرك البحث وتكتب - مثلا - [لقةه؟ ممتغسامت عوجزع 


5 وعمنا واعاعمة أهؤومع | عاعفمصضكأافة قجره|اعورقه 5أأدعاة عط أو ضواغقوورواع أت 5ع وقته ممة عموع عزن |أققمع إ1) 
5 .اق غقة عاأشسودرونا 

ألم اال 03150393 أااعء كداقحروننه امفان مملودمه. وماد أاطبيج وأعاعمة اق لمم عمى ل :مط 

مهنا لمن رونا عه1 مكقت ع1 الأمقاعة هط! تصولكواو هم عواة عه؟ كعمرهوابع جوع زهه) 

لغ كه ورمع لكوم أأوره.هم أواءرجهج] اك بحببصييم] مط 


عمل االئيا - موأابااه بع معوقة (3) 


ستظهر لك أشياء كثيرة جدا. لكن سيكون من ضمنها عنوان عريض عن العثور - أخيرًا - على بقايا 
لزرافة انتقالية قصيرة العنق. 

لا يعني هذا أنك يجب أن تقتنع ينظرية التطور- أبداء قد تجد أنت أو سواك تفسيرًا آخر لهذا النوع 
الذي يعده التطوريون انتقاليا وتفسر انقراضه.. ولكن من المهم أن لا تدلى بمعلومة خامائة بهذه الثقة. 

مالذي تقود الى عدا التشت على هذا التحوالمحرجة 

أوله- التعامل اليقيني مع المفطيات العلمية زلا ينقع معهأ التعأمل اليقينيى أصلا) ودلك دون محاوئلة 
التشتت أو التشكيك فيها. الدينا مشكلة كبيرة كمنهج تفكير ب هذا الجانب: نعتبر التدقيق أو التشيت بمثاية 


(سية) وجهت للمقدم المعلومة ؛ ونعتبر أن على العلم أن يكون ثابنا لا يتغير مثل نص ديني محكم كما مر 
سابقا لك (أولا. ٠)ء‏ ويزيد الخلط عثدنا بين يقينية الدين وتغير العلم كلما كان الحطاب مقدم بلغة وعظية 


مثيرية. 
ثانيا - أننا تنحاز ن مسيشًا الى موقف ماء. قتخبار كل ما يؤيد موققفنا ويقويه ولو كان اختيارنا تأقد 
الصلاحية أو خاطثً على نحو وأضح. 
مزيج من الإنكار 0611181 والتفكير الساذج 1111128 015[12101؟ يزين لنا الاستمرار بئفس القناعات 
بحجع أحيانا ملفقة وأحيانا خارجة عن سياقها وأحيانا كاد ية تماما فقط لكي نستمر يك الشعور بأن كل 
55 


سادسًا -طريقة (وشهد شاهد من أهلها)... 

كل ما مضى لم يكن طريقة تعامل أعداء نظرية التطور قحسب 

بل هو طريقة تعامل أعداء أي نظرية علمية معها.. لأي سبب مسيق (ديني. آيديولوجي) .. 

أي تعامل مع العلم بطريقة غير علمية. يجب أن يتجه إلى ما سبق من طرق وأساليب.. 

التعامل مع الشك العلمي بطريقة دينية .. خلط 22 التعريفات. الانتقاءات: التركيز على قصص 
هامشية لا علاقة لها بالموضوع والتشويش على ما تقول النظرية أنه أدلتها.. الحديث بلغة واثقة عن أمور 
هو أمر عام يشترك فيه أصحاب المواقف المسقة عن اختلاف عقائدهم.. وأغلب واف الااسيلا ميس 
المضادة لنظرية التطور منقولة حرفيًا من مواقف المسيحيين المتاهضين للتطور فك الولايات المتحدة.. 

إذن لا جلد للذات هناء نمط التفكير اللاعلمي نيس مقتصرًا علينا والحمد لله بل هو عوني تماماء 
ربما هناك نسب مختلفة عندنا ( أعلى بكثير.. ).. لكن الآساس يبقى واحدًا. 

الممعيز الذي نتم إضافنه هنا إلى ما ينقل من موافقف مضادى نظرية التطور هو أتنا نسوقها ومعها 
علامة (وشهد شاهد من أهلها). حيث نعامل نظرية التطور على أنها نظرية الغرب. نظرية الرجل 
الأبيض. تذتلك فعند ما يقول رحل أبيض آخر أن نظرية التطور شرافة مثلا . قتحن تلقف تصر يبحه وتجمل 


منه بيانا مهما يرتد فيه الرجل الأبيض عن إيمانه بالنظرية. .. (حتى الفربيين تراجعوا عنها..) نقول.. 
لكن نظرية التطور ثم تكن نظرية الغرب, بل كانت نظرية تبناها المجتمع العلمي شك الفرب؛ وواجهت ولا 
تزال تواجه مقاومة من أوساط دينية وشعبية لأسباب مختلفة. 

وجود مقاومة شعبية لأي شيء سيحتم وجود كتابات (شعبية) تعبر عن هذه ال مقاومة. وعندما تكون 
المعاومة لنظرية علمية. فإن هذه الكتايات لا قيمة لها على اللاطلاق. طالما كانت لا تملك المتهحية العلمية 
اللازمة للرد على النظرية. 

طبعًا من حق أي معارض للنظرية أن يكتب مأ يريد ؛ بمنهجية أو بلا منهجية. وريما لن يجد أصلا من 
ينشر له كتابه. لكن العالم تغير الآنء وصار يإمكان اي كان أن ينشر عبر الانترنت أي أن يكون ما يعرف 
#مطغدة 0عطوتاطتام-1[ء5 فلذ يحصل على أي اهتمام. . ولكن.. لأنه أبيض.. وكتب بالإنجليزية. فإنه 
سيجد اهتمامًا عندنا.. 

حدث هذا مع كاتب لا نعرف أى شيء عنهء أو عن تحصيله الدراسي: أسمه 031867 قعدصةر خرعطاهم]1 
كتب كتابًا نشره على الأنترنت بعنوان خرافة التطور آمب 2ه لاعتو ع1 فلم ينتبه له أحدء ولم 
يحصل الا على مراجعتين 2 0000168405 ومثلهما # الأمازون دون أي مراجعة يك أي جريدة علمية 
(خلال سبع سنوات من صدوره كك .)5+٠‏ 

ولكن عندما تصدر نسخة مترجمة إلى العربية من الكتاب. يحتفى بها للأسباب التي مر ذكرها.. 
غربى وينتقد نظرية التطور ويثبت لنا أتنا على صواب.. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ 

حدث هذا كثيرًا وريما دون أن يتعمده أحد.. يكفي أن يكتب أحدهم بالإنجليزية ضد نظرية التطور 
لنتلقف ما يكتب حتى لو كان تحصيله الدراسي هو ( بكانوريوس 2 الكتاب المقدس) مع تخصص جزثي 
2 الأحياء (أي أنه اجتاز 1؟- ٠١‏ ساعة كك الأحياء بالاضافة الى 4؟١‏ ساعة 4 الكتاب المقدس) وكل ذلك 
من جامعة تبشيرية هى 19أ125مل] قعدده[ حأوظ الأمريكية التي تأسست ث 507 ولكتها لم بسحصل 
على اعتماد أكاديمى ‏ الولايات المتجعدة الاك بأ ”5 أي يغد سعواتث طوينة مين نمحرج الكاتب الذي كيب 
بال إدجليزية ضد التطور.. 

الكاتب المقصود هنا هو 11321531180532 .2) تاطة8 الذي كتب عن التطور كتاب (قدزوتءه؟) والذى 
خحصل مند صدوره ك ٠٠١7‏ على مراجعتين 2 الأمازون وصفر مراجعة يك 500016305 . 

هذا الكاتب تخرج من كلية تبشيرية متخصصًا 2 الإنجيل يجد عندنا من يشير إلى كتابه ب معرض 
النقاش عن نظرية التطور بل وجد عندنا من يسميه ( متخصصا لك علم الجينات)!'!- وهو المتخرج من 
جامعة دينية غير معتمدة أكاديميًا- فقط ليضيف الأهمية إلى ما يقول! 

هذه هي ستنا الخاصة المميزة لنا للنقاش ضد نظرية التطور..المنقول بالمسطرة من النقاش لق 
القرب. 

الأمر واضح ولا يحتاج إلى جهد. 

+ 
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هل هناك خلاصة فيما يتعلق بعلاقة نظرية التطور والإلحاد أو الإيمان.. الخلاصة أن 
العلاقة بين أي منهما ليست حتمية, وأن نظرية التطور مجالها 4 تفاصيل طبيعة الخلق وليس 
الخالق أو وجوده: وهى تتعارض «بحرقيتهأ» مع «حرفية فهم التصوص المقدسة» بلا شك.. 
لكن هل من وظيفة النظريات العلمية أن تفسر الظواهر الطبيعية أم دعم النصوص الدينية؟ 

وهل يمكن تجاهل قابلية النص الديني - القراني خاصة- على احتواء قراءات متعددة. 
مختلفة وئيست متنافضة بالضرورةة 





هذه الحجج والأسباب جمعت من ملحدين صريحين أو من متشككين ( أو من تقلها عنهم) 
بطريقتهم وبأسلوبهم: التغيير كان طفيفا جدا وفقط لغرض التدقيق اللغوي أو الاختصار بدرجة 
أقل: الكثير منها هى حجج وأسئلة كثيرا ما تطرح وتكرر. لف الملف أدتاه الحجة مكتوبة كما هي ضمن 
الياب العام الذي تنتمي له: ومن ثم يأتي الرد بحجم مخاير؛ ي نهاية أغلب الردود هناك إشارة إلى 
الفصل أو الجزء من الكتاب الدي يمكن التوسع به ضمن منطق الحجة وردها لمن يرغب. 


وحود الله - العلم - العقل 


لا يمكن إثبات وجود الله علميا. 
يعتمد الأمر على تعريفنا لكلمة علم... 


إن كنا نقصد العلم التجريبي والنتائج المخبرية...( وللاسف هذا ما يفهمه البعض من كلمة علم ) فثعم. لا يمكن 
إثيات وجود الله عبره. 


لكن العلم أوسع وأشمل من هذه النظرة الضيقة. العلم أيضا هو الريط والاستدلالى والاستنتاج. هذا هو اتعلم الذي فاد 
إلى أهم النظريات العلمية التي قادت لاحقا إلى الوصول للعلم التجريبي ونتائجه المخبرية. 


العلم التجريبي لن يثبت وجود اللّه. فوجود الله لا يمكن أن يُخصّر يك أنبوية مختبر. 
أما العلم الشامل. علم الحس العام والربط بين الظواهر و الاستنتاج والمنطق. فهويقود إلى وجود إله خالق لهذا الكون. 
للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / هل يوجد دئيل عملي على وجود الله؟ 





الكلم أعطى الإجابة الكافية وألفى دور الإله.. 

العلم قدم أجوية مهمة جدا وكافية جدا لكن عن أسئلة تطرح 4ك دائرة محددة هي داثرة العلم الطبيعي. 

سيك دائرة تقع خلف دأدرة العلم الطبيمي. تحتويه ولا تمارضة. العلم لم يقدم أحوية عنها ولا توضيحا لها. ئيس عجزا 
منة. ولكن لأنها ئيست صضمن مجالك. 

لا تعارض حتيقة. لكن ثمة أسثلة يضعها بعضهم ويحاوئون كسر العلم على الرد عليها... 

ولكن مجالها كك الداثرة الأكبر.... 

للمزيد: الخلط بين العلم وال يمان / العلموية / إله الشراغات 


كان الناس البدائيون يقولون بإله للمطر و إله تتلكسوف وغيرها من الظواهر غير 
المفسرة, ثم أصبح دور الإنه يقل تدريجيا مع مرور الزمن. 


ولكن بقيت فكرة الإله ثابتة ! من الكوايت القليلة جدا 2 تاريخ اليشرية هو وجود إبمان (بقوة عظمى). نتعده التعبيرات عن 


هذه القوة ولكن لا يزول الإيمان بها. 


للمزيد: تاريخ الأديان / ليطمثن قلبي 





حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقل 





كل الأذديان يكشف العتم كذبها ولا تتوافق معه... من يؤمن بالتجارب العلمية والتطور.... 
الدّلا يمكنه تصديق أيأ من الأديان. 

للعلم مجاله. وللدين مجال آخر. هناك نقاط رمادية يمكن أن تحدث تداخلاً يبنهما. لكن التداخل غالبا يكون تصالح 
تقوية وتكامل كل منهما مع الآخر. 

الموقف الرسمي للمؤسسات العلمية يقول أن العلم عموما. ونظرية التطور خصوصا. تقف موقف المحايد من مسألة 
وجود الله ( يمكن مراجعة المصادر كه الكتاب بنصوصها ) 

بعبارة أخرى : ليس لل نطاق بحثها, 


إن كان الله هو السبب الأول ولا يحتاج إلى سبب فما المانع بأن لا يحتاج الكون أيضاً إلى 
لتقبانا؟! 
فانون السيب واسيب يخضع له الوحود ا ادي ققط. لكن حالق هذا الوجود +ليس مادياء لذلك جهو غير خأضع لهدا 
القانون .هومن سّنه أصلاء نذا فهولا ينطيق عليه. 
بعبارة أخرى 

عاتاقء أأمصمة أهن 328 كنات 11 أنضصمت 10ت كنترة] 


للمزيد : الاقتصار على العقل الحسي / الدليل على وجود من أوجد العائم / الله وإبريق الشاي الصيني 


بانتأكيد ثمة أشياء أساسية # الدين قائمة على غيبيات ! فهو ( دين ) وليس تجربة علمية 4 مختير الكيمياء. ولكن 
كلمة غيبيات تَعامّل هنا كما لو كانت تعني ( خرافات ) وهذا ليس صحيحا. الفغيييات هي ما لا يمكن رؤيته باتحواس 
الخمسرء وتكن هذا لا يعنى عام وجودة. الغيبيات هى الجزء الغاطس من الجيل الذي لاا نرى منه غير فمته البارزة. 
وهي أساسية لأنها ترد على أسئلة لا يمكن للعقل المادي المحض أن يجيب عنهاء لأنها ليست مجاله. 
للمزرد:الاقتصار على العقل الحسي/ الخلط بين العلم والايسان/ يعد حدود العلم على مشارق المعرقة /, مغالطة 
التعميم المتسرع 


الذين مثله مثل أي معتقد تافه, كالإيمان بالأبراج مثلاء ربما هناك حقيقة في هذا 
الكون وهناك قوة أكبر مننا.. لكنه ليس بالضرورة اله بشخصه كما تصوره الأديان 


افتراض أن هذه القوة الأكبر منثا قد فضلت الصمت التاح وعدم التواصل معنا بأي شيء؛ قد يزيد يك عبثيته عن 
الإيمان بالأبراج أو الأرواح الشريرة. 


ماهي هذه القوة التي خلقتنا ثم تركتنا تمأما 4 حيص بيص دون أي إرشادات5 ..الآمر غريب. أكثر غرابة من تدخل 
النجوم 2# أقدارنا. 


للمزيد : الله وإبريق اتشاي الصينى / اله الرسالات السماوي 





لاأحديعلم حقيقة بدء الخلق وكل الفزضيات الدينية للبدء. مجرد قصص غير مدعمة بدليل 
١‏ يحترمه العقل. 

كلمة دليل علمي هي ائتى يجب أن نقف عتدها . 

الدليل العلمي | أذا كنا نقصد بيه الدئيل المادي الذي بكتقف فيه وجود مادة معينة ك مركب كيمياتي: فيانتأكيد لا يوجد 
(دئيل علميٌ) على ذتك. ولا على نفي ذلك أيضا. 

أما أدا كنأ تشحصد (إشارات) ثقاة من العلم. تحتاج ألى استخدام اتعقل بمعتاه الأوسع (التطق الماح 60111111011 

مؤطعة ) هي كن تشير الا الى وجود خائق, أما التفاصيل الموحودة 2 النصوص الديئية فاذ بمكن اليرهئة عليها. 

لكنها جزء من الإيمان ككل. اي أن من يؤمن يوجود الخائق» ووجود الوحي؛ يمكن له أن يؤمن بقصة الخلق كما وردت 
النصوص الدينية دون أن يكون # هذا تعارضا مع ما يؤمن به من علم إذا استعان بالمجاز والرمزية ك فهم النص 

الديني انذي قدم قصة الخلق. 


للمزيد: هل يوجد دليل علمي على وجود اللّه؟ 


الإنسان ابن بيئته وعقله ينمو بسبب الفعل ورد الفعل بينه وبين ها يحيط به .. ولأن 
الإنسان يمر بظروف صعبة ويشعر بالضعف أحيانا و لا يستطيع تفسير كل ما حوله .. 
لهذا خثلق فكرة وجوذ قوى غييبة متحكمة .. أي أن عقل الإنسان هو الذي خلق فخكرة 
|الإ0. 

وتكن من خلق الؤنسان؟ 

سيقولون: الطبيعة الأم. 

ومن خلق الطبيعة الأم ؟ 

كأنث دوما موجوددة 

لا. ليس صحيحا. .كان نها بداية أكيتها العلم كما فال بها الدين.... 

ريما الجواب عن هذا السؤال أولا. يمهد لأحوبة عن أسثلة أخرى. 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / الدثيلٌ على وجود من أوجد العالم 


لا أستطيع أن أؤمن بالدين, ما دمت ملتزما بالطرق العلمية! 


بالتأكيد . العلم شيء والدين شيء آخر؛ هذا الخلط لا يخدم أي منهما ؛ الإيمان بالتعريف يتطلب وجود غيب لا تستطليع 
أن تستدل عليه بدليل بل نؤمن يه كونية ك2 فر فراغ؛ تقوم بها لأنك مؤمن أنك ئن تسقط أرضا. ..محال الدين هو متطمة 
خارج المالم المادي ولا يمكن تطبيق أدئة العلم المادية غليها.. 


أما العلم التجريبى فمجالته هو العالم المادي وتدلك هو يتطلب وحود ادلة مادية. 
لكل مجائة. ولا أحد مثهما يتعدى مجال الآخر 
للمزيد: الخلط بين العلم والايمان / هل يوجد دتيل علمى على وجود الله 


القمر ليس مشطورا من المنتصف بينما يتحدث القرآن عن انشقاقه 

انسماق القمر هو كناية عن قرب الساعية وسيح دك دعقا مع اكتراب يو القيامعة والفعل المأضصي 2 الآية( اقتربت 
الساعة وانشق ق القمر) استخدم كثيرا ل القرآن # وصف يوم القيامة للتأكيد علي القرب والوقوع. 

للمزيد: ادعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث/ الحديث صحيح ولكن... 
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أنا لا أؤمن بما وراء الطبيعية كأغلب المتقدمين في العلوم والمتحررين من سلطة 
فكزة وجؤذ الن. 


الريط بسن العلم والمتقد مين له العلوم ) وبين الموقف من ( ماوراء الطبيعة) والإيمان بإله هو كالريط يينهم وبين 
ذوفهم ب الطعام أو ألوانهم المفنضلة أو موقفهم السياسي أو أرائهم ك الزواج وكرة القدم. 

2 النهاية كل هذه ( تفضيلات) شخصية لا علافة لها بعلمهم ويتقد مهم العلمي. ..هي خيارات أو أرا ء يك أمر لا 
علافة تعلمهم يه. ..هم بارزون ك غلوم ( الطبيعة) ..اراؤهم معتبرة ك علوم الطبيعة: من حقهم طبعا أم يكون لهم 
رآي فيما وراء الطبيعة: لكنه يبقى مجرد رأي منفصل عن مجال تفوقهم. 

علم الملييعة يبحث -بالتهريف- ل الطبيعة وظواهرها. أي شيء # ما وراء ذلك لا يدخل ضمن علم الطبيعة وبالتالي 
فمتخصصو علم الطبيعة يدلون بمجرد اراء. 

الأكاديمية الوطنية للعلوم. وهى أعلى هيئة أكاديمية علمية 2 الولايات المتحدة. تقول أن موقف العلم من مسأئة وجود 
الله هو موقف محايد. لا مع ولا ضد. 














ببساطة لأن هذا ليس مجاله. 
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رغم هذا. فققضية أن أغلب العلماء لا يؤمئون بوجود اله غير دقيقة تماما. هناك قراية 1١‏ / من العلماء ْ مجالات 
الفيزياء والرياضيات والآحياء والفلك يؤمنون بوجود إله. 


للمزيد: الاقتصار على العقل الحدسي / هل يوجد دليل علمي على وجود اللّه/ بعد حدود العلم على مشارف 
اتعرقة / الايمان بمواجهة الالحاد ي حلبة العلم 





لماذا يعطينا الله عقولا ويعطينا شرائع تخالفها ..إن لم, أستطيع أنا الاستدلال على الله 
بعقلي الذي منحه لي فما أهمية عقلي/ المنطق؟ ما أهمية إله غير منطقي؟ 


ج:الإله الذى لا يدركه العقل ليس إلها غير متطقي. هو فقط أكبر وأوسع من أن يختصر بالعقل. 
العقل أداة للتعامل المباشر مع الدنيا. الله وضعه فينا من أجل العمل ي الدنيا. لذا فهو لا يمكنه أن «يسبره كنه الله كما 
يسبر أغوار العالم المادى. لكن هذا لا يعني أيدا أنه لا يمكن «الاستدلال» عليه بالعقل. فرق كبير بين «الدثيل العلمي ,- 
با معنى المادي للكلمة ويبن «الاستدلال العقلي» الذى بعل نت أثناء عملية تحليلي المعطيات والوصول الى اسننتاج نهاثي..- 
الاستدلال العقلي بالتأكيد يمكن أن يستخدم # وجود الله وهو يقود إليه بالفعل. وهذا يختلف تماما عن مسألة الدليل 
العلمى. 














لا ذليل جيولوجي على وجود فيضان عالمي . 


لا نص قرأني يدل على ذلك أيضا. كلمة الأرض استخدمت .ذ النص القرآني عدة مرات دون أن تمني العاتم كله, 
وبالتالي لا شيء لك القران مما يدل على كون الفيضان عاميا. 


للمزيد: ادعاء وجود تناقض بين القرآن والعتم الحديث. 










الأديان وجدت من قبل الإنسان لتفسير ظواهر الحياة وتنظيم علاقات البشر ببعضهم 
البعض لأنها تقدم تفسيرا لنظواهر بشكل خرافي لا يستند على أي دليل مثبت وبما 
أن العلم يقدم تفسيرا للظواهر وفق منهجية البحت العلمي والمعتومات المتبنة, 
وبما أن علاقات البشر ارتقت بارثقاء المسنوى الحشضاري للمجموعات الاجتماعية؛ لم 
يعد هناك داعي للدين. 

اختزال الأديان إلى تفسير الظواهر بشكل خراك ووضعها يك خانة مقايل العلم: أمر يعكس تحيزا ومغالطة. 

و خود الأديان 8 الحضارات والمجثمعات وعقد الأغراد كان مرتبيطا بحاجات كثيرة: أقلها أشعية شد نه تفسير الظواهر 
...كذلك اختزال الدين إلى وظيفة تنظيمية للملاقة بين الأفراد ‏ مجتمع ماء يعكس تجاهلا للجوانب الروحية التي 
ترتيط بعلافة الإنسان بنفسة وخالقة ورؤيته للعالم ككل... 

تنائية (العلم ضد الدين) ثنائية باطلة أساسا لآنها تقارن بين شيئين مختلفين 2 الأساس ولا مجال للمقارنة بيتهما... 
بالضيط كالممارنة بين القمر وموبايل جديد. 

من ناحيته العلم لم يرد على أسئلة وجودية كبرى ( ئيس لقصور فيه يل لأن هذا الأمر ليس من مهمته) وبقيت الأسئلة 
الكبرى تجد أجويتها 2 الدين. 

إلغاء الدين وإحالة الأمر إلى العلم لن يحل الأمر. لأن لا أجوبة بهذا الخصوص عند العلم. 

للمزيد: بعد عهدود العلم: غلى مشارق المعرقة / تيطمئن قلبي /القيول دولا جواب». 


عدم تطابق الأديان والكتب السماوية مع منطق العقل والتفكير العلمي السليم. 

من قال أنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الدين والتقكير العلمي5! 

يمكنتا أن نتحدث عن عدم «تعارضس» بيثهما ك بعض الأمور.. 

الخلط بين وظيفتي العلم والدين ينتج مغالطات كهذه. 

لكل منهما مجائه وتكل منهما أجويته على أسئلة مختلفة تماما.. 

الهلم لإ يرد على الأسئلة الكبرى عن الخلق والخالق؛ هذا ليس مجالة وليس قصورا منه أن لا يقدم أجوبة عن هزه 


نذلك فَإِنْ مطالبة الدين بالتطايق مع ما سمي هنا ( التفكير الملمي) هي مطالبة غير عامية أصلا. لأنها تمزج بين 
تطافين مختافي الطايع ١‏ 1 


انطريف أن الإلحاد بهزه الطريقة وإن تخلص من الدين. الا أنه لم يجد أحوية على نفس الأسثلة. 
للمزيد: الخلط بين العلم والايمان 


جسم التمل لا يتكون من الزجاج. 


عموما لا يؤمن ع المسلمون بأن جسم النمل مكون من الزجاج ولكن بعض المشتغلين . ما يسمى بالإعجاز العلمي روج 
لذلك. لكي يجعل ثمة معنى خاص مختلف #2 كلمة يحطمنكم حت إِذَا أنَا على واد التَئلٍ قَالَث تمل يَا أَيّهَا التَمْل اذْخُنُوا 
مَسَاكِْنَكْمْ لا يتحطمتك: سَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُْ لَا يِفْعْرُونَ# النمل(18) نكن لا يوجد مفسر قال ذلك . 


للمزيد: أخطاء الإعجاز ا تعلمى 





حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العققل 





العلم يفسر كل شي» في الكون دون أن يكون الله جزءا من التفسبر العلمي... «متلاً 
العلم فنسر ظاقرة الزياج تخسيرا علميأ و القرآان يقول أن الله هو الذي يبرسلها». 


فلتأخد مثالا د تقريييا على آلة أو حهاز : سيارة مثلا أو جهاز هاتف نقال. 

يمكن معرفة الأسباب الآلية - الميكانيكية التي تفسر كيفية عمل هذا الجهاز. تكن هذه الأسباب مهما كانت دفيقة لن 
تقول لنا شيئًا عن الهدف المجدد لصائنع هذا الجهاز. عن هويته. عن الفئة التي استهدفها بالتضبط من تصنيع هذا 
الجهاز أو الآنئة. الوصول الى أجوبة عن هذه الأسئلة يتطلب بحثا حارج «الأسباب الميكانيكية - الآلية المباشرة» ودون 
تجاوزها تماما. 

العلم يفسر الأسباب الميكانيكية الآنية المتعلقة بالظواهر الطبيعية وعلاقة الأسباب المباشرة بالنتائج متتايعة . 

الدين لا يلفي هذه الأسباب ولا يفني عنها. بل يتحدث عن نطاق مغتلف من الأسباب هي الأسباب القاثية. العللية: 
الأسباب التى تكون ( الغاية) فيما يحدث. وليس الأسباب التي تفسر كيفية حدوثها. 

الأمران لا يتناقضان: فالعلم يتحدث عن قوانين وضعها اللّه. 

والدين يتحدت عن الغاية من وضعها. 


بعض القوانين يمكن للعلم أن يكتشفها ولا يمكن التقليل من جهود العلماء والعاملين # كشفها وتسخيرها لخدمة 
الأنسائية. 

لكن الأسباب الغائية ليست محال اليبيحث العلميى. دوليس فقصورا من العلمق أنه لا يمكنه البحث فيها. هذا مضمار الوحي 
الإلهي. أو الفلسفة. 

لا نناقض اطلاقا. 

دائرة الأسباب الغاثية تحيط بدائرة الأسباب الميكانيكية. لا تلفيها. كما أن التعرف المباشر على الأسباب الميكانيكية 
لا ينفي الحاجة إلى الأسباب الفائية. 


للمزيد: الاقتصار على العمل الحسى / الدليل على وجود من أوجد العالم / بعد حدود العلم على مشارف المعرقة 


تؤمنون بالجن والتلبس بالجن ويقوم شيونكم بضرب من تقولون أنه تنبس بالجن.. 


نعم نؤمن يوجود الجن؛ كمخلوقات موجودة # بعد آخر لا يمكثنا التواصل معه أو الوصول له ولا يمكن لنا معرفة 
شكلها أو إن كان نها شكل أصصلا . كما دؤمن بقدرة هذه المخلوقات على الوسوسة 2 اليشر [ز كما د يستطيع اليشر أن يبتوا 
وساوسهم بين بعضهم ) . وهذا هو مبلغ تأثيرها على الإنسان. 


إيمائنا بانجن هو مثل إيماننا بالملائكة. جزء من إيماننا بالقيب. 


كل ما يحكى عن تلبس الجن ش البشر وتسييها بأمراض عضوية وحالات نفسية خرافات لا تسثند إلى دليل ديتي من 
قرآن أو حديث. وكذلك ما يفعله هؤلاء الشيوخ مجرد دجل وترويج لخزعبلات باسم الدين. 


لا يوحجد «+.حديث واحد»: صحيح يسئد ما يفعله هؤلاء . كل أدلتهم أحاديث ضعيفة أو موضوعة. 





يزعم المؤمنون أن من يقول بأن الكون ليس نتاجًا لخلق كائن عاقل, يفنضي عليه 
القول بان الكون نشأً بالصدفة المحضة .لكن في الواقعء يمكن للكون أن لا يكون قد 
نشا «صدفة» ولكنه لم يتلق بشكل خارق للطبيعة, فنضرية الكم أظهرت وجوذ جزء 
من العشوانية وعدم التأكد للعالم الصغير. ويمكن لها أن تفسر ظهور العالم من خلال 
العشوانية من لا شي». 

يتجنب بعض اللحدين استخدام كلمة الصدفة بسبب هذا الانتقاد.لكنها تفلت منهم أحيانا # يعض المواضع. أو أن 
معناها يتكرر عبر مصطلح آخر. 

هنا استخدمت مثلا «العشوائية»ربطا بنظرية الكم. هل يختلف معنى «العشوائية» 2 هذا السياق عن الصدقة كثيرا؟ 
مرة أخرى فيما يتعلق بنظرية الكم, مجرد وجود مجال تظهر فيه أثار «فيزياء الكم» يعني أن الأمر لا يبدأ من رلا 
سسيين * أو من شمف تر . 

لو أن العاتم بدآ علك من فانين الكم. . سيكون السؤال: من الذى ف وضمع هذا العانونت5 من الذى ف متسقع المجال الذي طهر 
فيه تأثيردة 

للمزيد: القبول ب ملا جواب, / الدثيل على وجود من أوجد العالم /المخرج الثاتي : العائم نشأهكذا من لا شيء.. / 
الكون المضبوط على تردد معين / النجاة من فريق الإعدام 


ماذا عن :«إنما يخشى الله من عباده العلماء» ؟ ألا توحي بأن العلماء أكثر إيمانا ؟ بينما 
نرى أن أكثر العلماء ملاحدة. 

الإشكال هنا أننا نسقط المفهوم اللعاصر لكلمة العلم على الاستخدام المرأني للمقردة. وهو استهد. اح مختلف تماما. . 
كلمة العلم اليوم ياستخدامها المعاصر الساثد تخصض العلم الطبيعي 0 علم الطبيهيات والاديات. .بيثما الاستخدام 
القراني كأن يخص مقهوما أوسع لا يستثني هؤلاء بالضرورة ولكنه لا يقصره عليهم أيضا. 

فلئنتبه هنا أن الأية يه تشير ائى العلماء من العياد أي أتها تقول أن العلماء المؤمنين هم أكثر خشية من بقية المأمنين. 
وهذا قد يعني أن هناك علماء ( من غير العباد) وهؤلاء لا يمكن أن تخصهم الآية من قريب أو من بعيد . 

كذلك قليس صعحيحأ بالمطلق أن «أكشر العلماء ماد حدة:, قهناك نسية تشترب من النصف تؤمن بوجود اله. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / مغالطة النخبة / الإيمان بمواجهة الإلحاد 2 حلبة العلم 


«ثا الشمس ينبغي لها أن ندرك القمر ونا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» 
لأسف ستدارك الشفس.س القمر عد حواني لمكن ملبار سنة. لك مرحلة حول الشمسن الى العمادرق أحمره سنتوسسم 
الشمس بسبب انصهار الهيلوم و تغفطي مداري كوكب الارض و القمر. 

عندما يحدث ذلك. لن يكون هناك قمر أصلا...لأن العملاق الأحمر سيدمر كل شيء. 

لذا فالأية صحيحة علميا.. 


للمزيد: ادعاء وجود تناقضات بين القرأن والعلم الحدنث 





حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقل 











دينكم فيه خرافات مثل الحسد وهو يجعلكم متخلفين متأخرين عن بقية الأعم.. 
لا شك أن نسبة كبيرة من المسلمين تتعامل مع الحسد على نحو مبالغ به جد! وسلبي جدا والر بف بين هذا وبين تخلف 
المعلمين امر متطقي حدا. 

الحسد هو شعور قلبي حبث يتمنى الحاسد زوال التعمة عن المحسود, أما العين فهي: نظر مشوب بحسد ينتج عنه 
ضشرر للمحسود. 

ذكر القرآن الحسد صراحة يك أريمة مواضع: 

1 د كير من أل الْكتَابٍ لَويَرهُونَكُم من بعد سانكم كُفَاًا حَسَدَا مِنْ عند أَلفيِهم* 


*م. وار ور 


0 عدون التانس على مانام دين فضله* 















ان ف ال 


و3 فَسَيْقُولُونَ يَلْ تَمْسْدَونْنا ل كانُوا لا يَشْقَهُونَ إلا فيلا ؛ 
وكلها تغيد أن الحسد شعور خلبي قفقط دون أي إشارة لوحود أثر مادي ليهبدا الشعور. 

:. أما يك سورة الفلق. فذكر الاستفاثة من :شر حَابِهٍ إِذا حَْسَدَه. وتشير الاستفاثة إلى وقوغ ضررء وإلا لم 
لستفيث منة 
تشير الأية إلى الاستفماذة من شخص الحاسد وليس فعل الحسد. فقفالت شر حاسد اذا حسد )؛ ولم تقل (شر 
الحسد )؛ ويذلك. فا مضر هو الشخص الحاسد: أذ معلوم أن الحاسد كاره للمحسود . فينتلمس الحيل والخدع تيصره. 
فشر الحاسد ك تدبيره المادى ضد المحسود . وليس مجرد سُفور الحسد. 
يفول القرطبي: الحاسد لا يضر الا إذا ظهر حسدهم بفعل أو قول. وذئك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر با محسود. 
فينيع مساوئه: ويطلبي عثراته. وهوهما انمق عليه أبن عطية. والزمخشري. وابن عاسور. وألمراشي 
ماذا عن الأحاديث التي تقيد أن العين حق. والعين تُدخل الرجل القبر وانجمل القدر. وأنّ أكشثر هملاك أمتي يذ العين. 
وكلها أحاديث أحاد وقد عبر النبي عن الغيطة بلفظ الحسد بك قونه .لا حسد إلا :4 اثنتين ن: رحل آتام الله مالا . قسلط 


على هلكنه قث الحى. وآخر اتاد الله حكمصة. فهو يقضى يهأ ويعلمهاه» فلا مانع أن يكون قد عمّر عن الحسد بلقفظ العين؛ 
باغتيار العدن أذا 2 الحسد. 














هل يعني هذا أن هلا عبن:5 
ليس بالضرورة. . سيبقى هناك هامش من الأحداث علينا أن نتواضع ونقر بعدم أمكانية قهمئا لها تماما ٠‏ وستفي عدا 
الهامش بالزيد من الال رتياط بدكر الله عز وجل عير المعود تمن ١‏ كمتال ) ددن أن يعني هذا الهوس الموجود مك تعامل 
حجم «ذكر الحسده» سواء 4 القرأن أو السنة يشير إلى أن تعامل المسلمين مع مفهومه فيه خلل كبيرء فنسبة ذكر 
الحسيد ( بالمعنى الذي يغهمه الثاس حانيا) ضئيلة للغاية ك الفران وك السنة. ..بينما نجد اليوم الكثيرين يستمملون 
الحسد تبريرا وتقسيرا للكثير من المشاكل التي يمرون بها لكي يتجتبوا مواجهة الأسباب الحقيقية لها فالفتى الذي 
انحرف وأدمن » «محسود؛ شك نظر أهله . لأن تفسير الحسد لن يجعلهم يواجهون حقيقة أنهم أساقُوا تريبتك. . 

للمزيد :مقال الأستاذ حالد ياظة : خرافة السجر والحسد متوفر على الشيكة. 





لا مضار للحم الخنزير أكثر من بقية اللحوم. 
لم يقل النص الديني أن التحريم هو بسيب المضار الصحية . 


للمزيب: الخلط بين العلم والدين / أخطاء الإعجاز العلمى 


دينكم يؤمن بالسحر والدجل وحتى لو نهى عن ذلك فهو يكرس عقلية تؤمن بذلك. 
لايوجد 2 نصوص القرآن حقا ما يشير الى وجود تأثير حقيقي للسحر. فالنصوص التي أشير فيها إلى السحر كانت 
تتحدتث عن ادعاءات ومعتقدات التاس ولكن لا شيء ك القران يؤيدها... 


مثلا ا وَاتبْعُوا ما تلو السَّيَاطِينُ عل مُلكِ سُلَيْمَانَ وَمَا حَفَرَ سُلَبْمَانْ وَلَحِنَّ الشَّاطِينَ كَئْرُوا يُعلَمُونَ 
اناس الي رِوَمَا عل لمكن يال هَاوُوتَ وَمَارُوت وَمَا يُعَلّمَانِ من أَحَدٍ حَق يَفُولَا نا نحي ونه فلا 


ال اب عي 7 الى 5 1 ب 


ر فيمعَلمُونَ نهم مَا يُقَرَقُونَ به بْنَ الْمَرهِ وج وََا هم يصَارينَ ب من حو إلا يإذن الله ُو 
مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْنرَاه ما لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاتٍ وَلَِنْسَ مَا شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ لو انوا 
تَعلمونٌ» البقرة ا ٠‏ 

كل السياق هو ف الحديث عن ترك اليهود لكتاب الله ونيذهم له وراء ظهورهم, واتباع كتب السحر بدلا عنه. وعلاقة 
اليهود بالسحر معروفة تاريخيا. ولا تزال بعض طوائف اليهود تمارس السحر وتتبناه ( مثل طائقة الكابالا) رغم أن 
التيار اليهودي الرئيسي الحالي لا يقعل ذلك. 


لا شيء يدل د الآية على تأثير السحر. والتفريق بين المرء وزوجه يمكن أن يكون بوسائل عديدة لها تأثير نفسي على 
أي منهماء بل إن الآية تتفي حدوث أى ضرر عير السحر. إلا بإذن اللّه. 


ماذا عن الملكين اللذين أنزل عليهما السحرة! 

فكرة السحر تتضمن امتحانا للإنسان. فكرة أن تقوم بحيل أو أعمال معينة تكي تتخطى الجهود الطبيعية التي يجب أن 
تيذل؛ فكرة مغرية جدا. وهي مغرية أكثر لمن لديه دوافع للإضرار بأشخاص معينين وبطريقة غير علنية. 

هذا الغراء هو امتحان. وقد جاء عبر «ملكين» - لا نعرف شكلهما ولا هيئتهما كما لا نعرف شكل أى ملاك- لكن 
كيف ينزل الله فكرة السحر وحيلها عبر ملائكة15 اللكان يعلمان «طرق السحره ويقولان للناس: انها فتنة وكفر. لا 
تستعملها. ولا تقريها. 


آلا ينطبق الأمر هنا على أي شيء يمكن أن يخدم الشر كما الخيرة أليست المعرفة كلها يمكن أن تخدم الشر كمأ 
الخيدرة 

القرق أن السحر هنا باعتباره مجرد «حيل بصرية» لا يستخدم إلا للشر. 

ماذا عن ؛وَمِنْ مر التَفَانَاتِ في الْعْقّدِ# الفئق( 4) التى فسرها كثيرون بأنها تعنى «الساحرات»5ة 


التعوذ هنا من «شر النفاثات» وليس من شر «الثفث». أي أن الشر هنا من الشخص الذي يضمر الشر والأذى (وقد 
يخطط له عبر أشياء كثيرة). 


لكن ألم يذكر القرآن عن سحر سعرة فرعون بأنه سحر عظيم؟ 


كال ألو قل ألقو سَحَروا أَغْينَ الثّايِى وَاسَتَرْهْبْوَهُم وَجَاءُوا بسخر عَظِيم؛ الاعراف )١١5(‏ 


كر 1 مرك الى 


قال بل أل ذا الي وَعِصِيِهُمْ بحل إليه به مِنْ يرهم أَنّهَا ملت * طه اا ) 
«يخيل إليه» وهذا يؤكد أن فعل السحر كان مجرد خداع بصري وإيجاء نفسي ليس أكثر. 
للمزيد: مقال الأستاذ خالد باظة : خراقة السحر والحسدء متوقر على الشيكة. 





حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقل 





ما دمت اعتبرت الإيمان «قفزة نحو المجهول» فهو إذن قفزة غير علمية... و اعتبرت 
نسبة الإلحاد عند العلماء الطبيعيين مجرد خيار شخصي إذن الدين خيار شخصي غير 
موضوعي أيضاء يعني عمهاجمتك للإلحاد لأنك تفضل الإيمان كما قد تفضل عمصير 
الفراولة عن الموز 

ج: هناك فرق كبير بين قفزة خارج ميدان العلم. وقفزة غير علمية...العلم لا يمكن له أن يبحث # الإلهيات: 2 شيء 
غير مادى. لذا فهو الذي ينسحب عنا هنا ( ليس لقصور قيد؛ بل لعدم التخصص) ..القفزة الى هذا الموضوع لا 
يمكنها أن تستند إتى العلم. لكن الوصول إلى هذه المرحئة, التي تتطلب القفز. يكون العلم فيها مهما جدا. 

هناك حدود ينتهى عندها العلم؛ ويجب أن تكون هناك وثية بوسائل أخرى غير العلم. 

خيار الإنحاد عند العلماء هو خيار شخصي بانتأكيد. نكن ليس لأن الإيمان غير موضوعي. بل لأن «تميز» هؤلاء لا 
يمئحهم نميزا ب مواضيع لا نخص العلم الطبيمي المادي. 


أيّ خيار يتخذه شخص هوخيار شخصي لك نهاية الأمرما دام يتعلق برؤيته لموضوع ما لكن هذا لا ينفي موضوعية 
القضية+ المطروحة ما دامت تمس قضايا وحودية لا يمكن تحافلها. 


ليس الكلام هئا عن كون خيار العلماء شخصيا أو موضوعياء بل عن كون «الخيار» الشخصي لا يملك أهمية العالم 
وشهرته ومكانته العلمية. بينما 4 الأمور ألتي تتعلق بالعلم فَإن رأيه لا يكون شخصيا بل موضوعيا إلى حد بعيد. 

هل الدين خيار شخصي غير موضوعي؟ 

اتشيار الموضوعي يتعلق بالعالم الخارجى. العالم خارج البات. 

أما الخيار الشخصي فهو يتعلق برؤيتك الداخلية لهذا العائع وتفسيرك له. 


بالتأكيد الدين خيار شخصي وفردي بهذا المعنى: ونصوص الدين تؤكد ذلك ولا تجده معيباء هو خيار فردي مثل 
امتحان يمر يه كل شخص. لكن هذا لا يعنى أيدا أنه لا يتعلق بالعالم الشخارجي. باتعالم الموضوعي. 


الخيار الشخصي لا يشترط أن يتعارض مع الموضوعية. الكثير من خياراتنا الحياتية هى خيارات شخصية ف نهاية 
الأمر. لكن هذا لا يتفى عنها صفة الموضوعية بأي شكل من الأشكال. 


لواكانت الأمور «بموضوعيية: تماما ويوصضوح - على نحو يمكن تحأسوب أن يرام - دون حهد شخصي ل الامر. لم كان 
هناك مغزى ك الامستحان. 


للمزيد:- الخلط بن العلم والايمان/ مفاتطة المصطنحات الرتاية /, هل يوجد دليل علمى على وجود الله ؟ / يعد 
حدود العلم عثى مشارف العلم 


عدم وجود أثر تاريخي مؤكد لسفينة نوح لا يعني أنها خيالية؛ ذلك أن العصر الذى حدثت به يعتبر سحيقا ومن 
المستيعد صعود سفيئة خشبية مئذ ذاك الوقت. وليس هناك 4 تقاصيل القصة ما يجملها خرافية. 


لكن إن كان المقصود أن الطوفان عم الأرض كلها ففعلاً هذا مما لا دليل عليه حتى 4 القرأن. وأغليه جاء من 
الإسرائيليات. 


للمزيد : ادعاء وسود تناقض بين القران والعلع الحديث 





الملحدون أكثر تتلماً من المؤمنين؛! 
إحصائية عائية أجرتها مؤسسة معاصعن) ماع82 عام ٠١17‏ كانت النتائج كالتالي؛ 
الأكثر تعلما هم اليهود ( 3 ١١‏ سئة تعليم ) يليهم المسيحيون ( إن 4 سثوات) يليهم اللاديتيون- أي اكلحدون واللا 


أدر مين او الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم بلا دين محدد- ( 8 ,4 سنوات) يليهم #ش المركز الرابع البوذيون ( 4 7 
سنوات] ثم يأتي المسلمون والهندوس ل ابت سئوات). 


نة) يليهم اللادينيون ( ٠١5‏ سنة). المسيحيون ( + 60 البوة يون 0 0 ١لا‏ سلة ), 
المسلمون (77 سنة). 
11 من اليهود كانوا بشهادة حامفية 5 مأ يعدها. 
-؟9 “م من المسيحيين. 1 م من اللؤدينيين. مر من البوذيين: ١٠م‏ من الندو سن ث ا م من اكسلمين كانوا بشنيادة 
جامعية أو ما بعدها. 
1م .افا اع !!!| لذن - ترم نامع نامع حرم وزاعع 
ألم ._اخراخاع- 8 ل!! الإأاج-دم ا أقمرتع- عمد زوزاعع 221094148 6/7 11207 تمه زد ول هه[ مرنااظهة! تامع- وستزمره. مرت ممع ركم .15ت ة 5ق ل تركلا 


لنسربت: مغالطة سمكة الرئجة الحمراء / التعميم المسسرع 


أنتم أيها المؤمنون تقولون أنه لا بد من أول لا يوجد قبله أحدء لماذا فرضتم أنه الله 

لماذا لا تكون ال وضسدادودنه هي الأول الذي لا يوجد قبله أحد؟ 

التفرد الجدبوي أو بطلعة 1عصنة لمصهغغ1:3ة72) هى حالة شديدة الكثافة يتدمح فيها الزمان والمكان. وندمج 

فيها أيضا قوانين الفيزياء. 

يعرف أيضا بأنه موقع # الزمكان يصبح ذيه مجال جاذبية الأجرام الفلكية لانهائيا بطريقة لا تعتمد تعتمد على نظام 

االإحداثيات. والمعجييود هو وزن ا نهائي الحجم ماين تك ظروف هذا الموفع, عثدما يكون الصضفحد على الذوات عن 
جميع الجهات ث جسم معين داخل تقب أسيود متاخ ٠لا‏ تهائى يؤدي إلى نفتت الذرات وانطوائها على نفسها مختزلة 

المسماقات الشاسفة بين سطح الدرة وأنويتها وبالتالي تكسير لتوى الدذرات وتحخطمها مع مكوناتها الدرية الكواركات). 

تحت ضبغط هائل لا نهائي ل قلب ثقب أسود. 

القول بأن التفرد الجذبوي هو الأول الذى لا قيل له. هو مشايه للقول بأن حديب السيارة هو الذي صنعها. أو بذرة 

انقطن هي المسؤولة عن القميص القطني. 

التفرد حألة أولى للكون قبل الإنفجار الكبير , اعتبارها السيب الأول لن يحل الكثير. هذه دمادة: ؤزمانء مكان» كك حالة 

شديدة الكثافة. السؤال سيبقى : من صنعهاة من وضعهاة 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي/ الدليل على وسود عن أوجد العالم 


الزيمان بوجود الشياطين والملائكة والجن الذين لا يوجد دليل علمي على وجودهم 


ليس من مهمة العلم البحث يك أى شيء خارج الطبيعة المادية للعألم. لذنك فطلب دليل علمي على وجود الملائكة يشبه 


للمزيد: الخلط بين العلم والايمان/ هل يوجد دليل علمى على وحجود الله؟ / بعد حدود العلم على مشارف اللمعرقة 





حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقل 





الفيزياء اليوم مُمَئلة بأكبر علمائها بِيَنت أن الصدفة كانت كفيلة بوجود هذا الكون 
فإن سألتم, كيف يمكن هذا؟ قلنا لكم, بوجود أكوان لا نهائية برز منها كون واحد منظم 
أو أكتر والغالبية الساحقة عشوانية.... 


لا يوجد اي دليل علمي على و جود أكوان متعددة. هي مجرد فرضية لم ترق لأن تكون «نظرية علمية صلية» وهي لا تنهي 
السبب الاول ولا حتى دليل «التنظيم الدفيق للكون»... . موضوع الأكوان المتعددة هذا يبدو كفرضية أقل احتمالا بكتير 
من وجود خالق يفسر الأمر. لو أردنا أن ناخ الأمر بالاحتمالات. 

كما أن الفيزياء بأكبر علمائها لم تؤيد الفرضية. هناك مجموعة علماء يؤيدونها بالتأكيد, لكنها لا تزال دون مرحلة 
النظرية. 

للمزيد : مغاتطة النشية / مغالطة التعميم المتسرع / القيول بالا جواب/ فرضية الأكوان المتعددة / النجاة من 
فريق الإعدام 


أيهما أولى أن يجاب عليه : 
لماذا يوُمن الانسان > 

أم لماذا يلحد الإنسان ؟ 
فلتفير السؤال فليلا . كم نعود له... 


دخلت بيتك بعد يوم عمل طويل فوجدت الطعام جاهزا مُعْدا على المائدة. وكل شيء ل البيت مرتبا نظيفا على غير 
ما تركته صباحا. 


أيهما الأولى باستئتاجك: 
أن تستنتج أن أحدهم دخل وأعد هذا كله.. 
أم أن تجلس على المائدة لتأكل الطمأم دون أن تفكر بمن أعدم. .»لا أحد» فعل هذا... أو أنه «حدث هكزاء. 
الذين أمنواء عرفوا من الذي «قعل كل هذا الكون». 
الذين الحدوا. اختاروا الخيار الثانى. 
+ جد 
مع الإلحاد لا جواب. كل شيء يرجع إلى الطبيعة وإلى التطور لكن لا جواب عن الذي بدأ أول شيء..أول أول شيء. لا 
جواب عمن أسقط قطعة الدومينو الأولى. 
لا يقنعك جواب المؤمتين؟ 
لكن هل «انلا جواب» مقنع أكثر؟ 
للمزيد: الدليل على وجود من أوجد العالم 


قصة تلق حواء من ضلع أذم 


نم يقل القرأن هذا بل جا حديث أحاد أنها خلقت من ضلع أعوج .وقيل أن معنى ذلك عند العرب المعارضة الدائمة 
للزوج على غرار خلق الإنسان من عجل. 


للمزيد: التفكير الحرك الكوتكريتي/ الحديث صحيح ولكن / 





أثبت العلم التجريبي مخبريا إمكانية ظهور الأشياء من العدم رعلى المستوى 
الكوانني الكمومي) وهذا بيبطل الاستدلال بالسببية ذليلا على وجوذ الله... 

.1١‏ العدم يه النظرية الكمومية مختلف تماما عن العدح بمعنى اللاشيء؛ علما أن العدم لم يستخدم على هذا 
النحو بي النظرية الكمومية. مفردة «اللاشيء» التي تستخدم عادة يك التظرية الكمومية هي (أقل حالة 
ممكنة من الطاقة) . ونئيس التعبير المستخدم مق حياتنا اليومية أي نيس الحألة الصفرية التي لا يكون فيهاأ 
علاقة إطلاقًا كما قد يفهم من الأمر. 
إضافة إلى هذاء فإنّ مجرد وجود «قانون» ينظم أمرأ مأ يعني أنه ليس فراغاء بل ثمة «مجال فيزيائي» تظهر 
فيه آثار هذا القانون. 
على العكس تماما من هذا الفهم للكمومية: فَإِنْ قانون الكمومية يمكن أن يكون فهما تكيفية الخلق. يمكنه 
أن يكون ناغذة على واحدة من السنن التي وضعها عز وجل لخلق الكون. 

لنمزيد: العبول بلا جواب/ الدليل على عن أوجد العالم / العالم المنظم يدل على ناظم 


الزمن - الثبار الكوني - النجوم - الشمس - الكواكبا - المجرات - الأكوان 
كلها احتاجت لملايين السنين لتكون 4 الوجود...لكن 2 القرآن الأمر استغرق ستة أيام فقط. 


القرآن الكريم إشارات متعددة إلى نسبية الزمن. فاليوم عند الله (أثناء انقيامة) قد يكون خمسين ألف سنة من 
حساباتنا الأرضية؛ وكذلك اليوم مختلف ‏ 2 زحل والزهرة الخ. 


هكذا يمكن فهم أن أباح السنة تعبر عن مراحل # الحلق الكوني استغفرقت مدة طويلة دون تحديد. 


علما أن العرب كانت تعثير الرقم ١‏ يمثل الرقم الأقصى بحسابات العمر: فيدعون سبع الله عمرك. أي أطاته؛ وبهذا 
يكون معتى الأيام الستة هو شيء كاد أن يقارب اللانهاية بالمقابيس البشرية: ولكنه يقل غنها. 


للمزيد: التفكير الحرك/ الكو نكريتي؛ ادعاء وجود تناقضات بين القرآن والعلم الحديث 


نحن نعرف أسباب نزول المطرء كيف تقومون بصلاة الاستسقاء وتقولون أنها سبب 
في إنزال المطرء والكل يعرف أن العلم, قاذر على تحديد كمية الأمطار ومواعيد نزولها . 


تحديد الأمطار وأوقات نزولها يكون صحيحا لمواعيد قريبة فعسب. التوقمات تقل دقتها بالتدريج كلما غطت فترات 
أبعد من 4غ ساعة وتقل الدقة يشكل كير يعد ٠١‏ أيام . 

كود شامش من الْحْظأً وحدوؤت مأ هو غير متوقع يتيح بالتأكيد وضع صلاة الإسسشاع ضمن هده الممعطيات؛ شناك 
سنن طبيعية وضبعها مز وجلء وهناك أيضا سنن غير مرئية وغير مكتشفة بعد, تتيح نا أن نقول أن ثمة تدخلا إلهيا 
هذا عدا أن الصلاة عموما ( سواء صلاة استسقاء أو غير ذلك) تقرب الإنسان من خالقه وتضعه بحجمه اتطبيعي 
بمواجهة ضعفه. وهذا له أثر إيجابي قد لا يقل أهمية عن نزول المطر. 


للمزيد: أسئئة القدر المزمئة 





حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقل 





تبت عبر الدراسات العلمية أن الملحدين يتمتعون بنسبة ذكاء أعلى من المتدينين 


توجد بعض الدراسات التي تشير إلى ذلك بالفعل. ولكن هناك عدة مشاكل 4 هذه الدراسات ونتائجها. أهمها: ما 
شو تعريغا الذكاع أصلا , وكيف يمكن قصلة عن مسحموعة عوامل احتماعية وثقافية5 وما هو معيار التدين الذي يحب 
أن يربط أو لا يربط بالذكاء. 


لا يوجد تعريف واحد معتمد للذكاء من فيل التيار الرئيسي كش علم النفس. لكنه عادة يعبر عن فابلية شخص ما على 
وبعض التعريفات توسع هذا المعني ليشمل الإيداع. الشخصية. المعرفة والحكمة. 

هل اختيار معدل الذكاء يعير عن هذا فعلا5 هناك جدل أكاديمي كبير عن هذا. حيث أن هناك دراسات تشير إلى أن 
درجة التحفيز على إحراز علامة عالية 2 هذا الاختبار تؤئر بشكل كبير على نتائج الاختبار ( بمقدار عشرة علامات 
الأصول الأغريقية والإسبانية مما يجعل درجة ذكاء البيض أعلى. فإن دراسات أخرى تحدتها بأن هذه الفروق تتلاشى 
عند التحكم بالظروف المادية والا جتماعية. 


عدائقع داقع مت٠كعتم‏ ل-أقطساية11/0 0ك ممم نوات وقتائع هتمامع يممييير!: ودرلاا 
التحليل الجمعي 3118/(8515 20]8 الذي قام به زكرمان ددع !نات عام 5١31١‏ ل؟1 دراسة عن علاقة معدل الذكاء 
والتدين: توصلت إلى وجود علاقة سلبية بين معدل الذكاء و الإيمان: وأن العلاقة كانت أقوى مع المعتقد الديني عنها 
مع السلوك الديني؛ هذه العلاقة السلبية كانت أوضح 2# طلبة الجامعات والجمهور العام منها ا المشاركين الأصفر 
سنا. كل هذه الدراسات كانت تعبر عن المجتمع القربي حصرا ( قرابة /5٠‏ منها 2 الولايات المتحدة كندا والمملكة 
المتحدة). 
تفسير الأمر حسب هذه الدراسة كان يشير الى واحدة من الاحتمالات الثلائة: الأول: الأشخاص الأذكياء أقل ميلا 
للطاعة, وهذا يجمل خضوعهم للعقيدة الدينية أصعب. الثاني: أن الأشخاص الأكثر ذكاء يتمتعون بتفكير تحليلى وهذا 
التشكير عادة لا يتسجم مع الفكر الديبي. بينما يمتلك الاكثر ندينا تقكيرا حدسيا اكثر. الثالت: هو ان التدين يمح 
الشخص تعويضا وتنظيما ذاتيا ومساعدة للنفس, وهي احتياجات يمنحها الذكاء أيضا. لذلك تكون الحاجة تلتدين 
اقل عنل شم . 
216 5_موة_طأعبزالوم شفعمداعاا_ف__ اندم أو أاعكا_فومق_ععدع و الاعاما_دعع سطع8_رن أله اغظظ_ضلا ! لمات 8م عورن- لكب امعان مااطا 

قم كنات أأقمقاع»ع_لمعددم وم 

لكن مزيدا من التحثيل لنفس هذه الدراسة بعد مرور ؟ سنوات وجد أن هذه المعطيات انتي تريط الذكاء بعدم التدين 
نتغير مع مرور الوقت, أي أن نفس الأشخاص قد يتفير موقفهم من التدين دون أن يتفير معدل ذكائهم. كذتك يتفير 
الآأمر مع تغير «العينات» التي نتم الدراسة عليها. وعندما يتم التعامل مع معطيات «ثايتة» 2011101184 فإن العاافة 
بين معدل الذكاء وعدم الإيمان بالله تقل كثيرا. 
8 زا ععل ق رو مم ورعل أبنت يماط :كامر زا الوه أوااع-معجع وز[العاما معطا دأ طالوة ومتعجماع بؤأبونا نا مدو لرمة ,نا رن وعرتة معتوواع يلا 


15-27 :(6 201 55 عمصعي][لأاعاضلا م18 أقلدك 1858| كقة ننم لأقع باقع بتط مرمللة العم قلق ,ععصععجرعمعك ادناقمك5 ,تمملاع 
كدلك قدمت دراسة شهيرة بمقارنة معدلات الذكاء ك ١١‏ دولة بالإيمان بالله 


قم 1327 وممدعقة 5غ أت لرعاعط]ة ماع الععم ععرعو أأأعاما عوومعبقء .(2009) وعجطعزالة طابصاعك عسولا ورطمل بلرمطعلع؟] موصي 
2015-05-25 تعيافاء افع .4لانا_ تنا تأتاناك ااغاذا [/10.1015 :لمك .11-55 :7ك . فعصغى | لاغتنا .عكلردل؟ 


وأنتقدّت شهدت الدراسة لأنها تححاوز بوضوح الفروفات الااجتماعية والمادية والتعليمية بسن هده الدول. 





كما قدمت دراسة أكثر تفصيلا العلاقة بين معدل الذكاء وطبيمة التدين. فوجدت أن معدل الزكاء الأقل يرتيط 
بالأصولية وبدرجة أقل بعمارسة التدين . ولكن ليس بالروحانيات التي لم تتأتر بقلة الذكاء . كلك لم تتغير هذه 
النتائج يعد أيقاء بعض العوامل تابتة تكن العلاقة بين ه معدل الذكاء» و١‏ قلة التدين» كانت ضئيلة. 

متصدك 5نا أاننلة عوعةا تق مره عمعمعفابسع #مزاقط كامأوألعه أه كصأقكدهك عام أ انتم عمة عمعمعوالاعتما معممببوعط منطكمجالثكقاع عكا 


غم ناعة مواعة - عام 

مالنطانا ج21 00081 0160289611 5 اتجلع امتمو اعم صضعتمعالومع. اعم الممعمعاعع ببصبصبا] ممما 

لك نفس الوفت فإن هناك دراسات أخرى تربط بقوة يدن معدلات «الذكاء العأطفي» (وهو مفهوم أوسع تلذكاء ) 7 
مستوى الانتزام الديني« مع الإقرار بأن المفهوم نفسه ريما لا يكون واضحا تماما. 

أعم ما لتعع ترفرعة - كتلقللة لءحاثا قدت تضق عفعصضعؤ أْاافاضة أفقضة اموت ممبدزمع نمم مرة ازعو زوزافع 


اننا انا كما 5019188559061000951 الم لضاك لرة أفعص8] عق أوروع ‏ أاعقر ال معووماعة سبتقم 511 


هذا كله - بكل تفاصيله - يؤكد أنه من السطحية والسذاجة ربط ازتفاع اتذكاء بالإلحاد واتخفاضه بالإيمان. 
الأمر أعقد من هذا التبسيط بكثير. 
عا 


لكن ربما من المهم الانتباء هنا إلى أن اختبارات معدل الذكاء هذه تركز أكثر على مهارات التحليل منها على التفكير 
الحدسي. أي أن العقل الحسي التجريبي يزن أكثر 2 مقياس اختيار الذكاء. على حساب جزء آخر من العقل وهو 
الحدسي. وثمة أشياء غيبية #2 الإيمان تميل أكثر إلى العقل الحدسي. وهذا قد يفسر وجود نوع من التياعد بين معدل 
الذكاء والإيمان ك بعض الدراسات. 


أثرة تاأتفوؤقلرةل/ أه أممطاء5 عأقلم | أنقتمة عط "نايز لقعت أ'تققمك ١١1‏ تاوئط ه برنانايا 
11ل فغلذج !- 11-1116201 كفن اع نا خا و1 لط - بتطاسم 2003713 رمبباع م نامع .ع قز حوره عار تجا 
للمزيد: مفائطة سمكة الرتحة الحمراع/, الإقتصار على العقل الحسى / الأايمان ضد اللالحاد كك ملعب اتعلم 





الله هو إله الفراعغات, نشأ وآمن به الناس لأنه كان يسد فراغات في معرفتهم...كيف 
ينزل المطر؟ كيف ينمو الزرع؟ كانت فكزة الإله منطقية عندما كان يسد فراغات في 
المعرفة,.. عندما يصل العلم الى تفسيز كل شيء, هل سيبقى لوجود نظرية الإله أي 
داعي ؟ 

الله ليس إله الفراغات. بل هو إله «الصورة الكبيرة». 

العلم قد يسد غراغات المعرهة 4 العالم المادي؛ تكنه لن يقدم الكثير يما وراء ذلك؛ وليس عنده الكثير ليقدمه أيضا 
لك الأجوبة عن فراغات ل أسئلة من نوع: ناذا جثنا؟ ومن أين؟ لأن العلم ذن يفسر ما قبل الوجود. ولن يفسر غاية 
الوجود. ثمة آمور تفصيلية يستطيع العلم أن يسبر أغوراها كما لا يستطيع شيء آخرء لكن ثمة أسئلة لن يجيب العلم 
عنها ئيس لقصور فيه؛ بل لأنها ليست من ضمن نطاق بحثه. 

للمريد: بعد حدود العلم علي مشارف المعرفة /, :. ليطمتن قلبي / مغنلا زمة داوكتر 
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ليس كل حدتث له عسبب,. مثل الظضواهر الكمومية. القفزات الكمومية., العبور 
الإلكتروني الذري والتحلل النووي. كلها تحدث من غير مسبب, وهذا يعني أن الكمومية 
قد هدمت مبداكم الأساسي في إثبات وجود الله: السببية 


نظرية الكوانتم - الكمومية لم تهدم مبدأ السببية ( والتي هي بديهة عقلية وليست مجرد قانون فيزيائي) ونكتها 
هدمت الحتمية وريما كان الخلط بين الحثمية والسببية هو الذى قاد إلى تصور الكثيرين أن نظرية الكوانتم قد هدمت 
السيبية . والحتمية كما يعرقها ماكس بورن تفترض أن الاحدات ذات الأزمئة المختلفة مرتبطة بقوائين بطريقة تجعل 
التنبؤ بالمواقف المجهولة سواء من الماضي أو المستقيل ممكنا. فكل شيء ٠‏ حتمي» على نحو يمكن التنبوء يه للمستقيل أو 
معرفته للماضي. ولا يوجد أي احتمال لحدت آخر. 

أما السيبية فهي علاقة بين سبب ونتيجة يحكمها القانون. فالسببية مرهونة بوجود قانون يحكم الشيء وليس لها 
علاقة بطبيعة هذا القانون أو الشكل الذي يكون عليه. ولذا يمكننا أن نطلق عليها القانونية. فكل شيء يخضع لقانون 
وتحكمه حدود معيثة فهو يحضع للسببية حتى وان كنا لا نعلم السيب؛ إدن عدم العلم بالشيء لا يعني عدم وجودم . 
السببية تسلم بأن هناك قوانين يمكن بواسطتها حدوت كيان ب من فنة معينة بالاعتماد على كيان أ من فئة أخرى 
.. حيت تعلي كلمة كيان أي جسم مادي أو ظاهرة أو موقف أو حدث .. أ تسمى السبب وب تسمى التأثير «النتيجة». 
فعالم الكم الذي يظن البعض أنه عالم مخترق تحكمه العشوائية؛ هو عالم محكوم منضبط بضوابط ومحكوم بقوانين 
يستحيل عليه مخالغتها. وهذا ما أكده العالم روجر بنروز الرياضياتي الشهير واصفا العالم الكمومي قاثلا: مما 
يقوته التاس. عن ميكانيكا الكم أنها غامضة وغير محددة ولا يمكن التنيؤ يهاء. لكن ذلك ئيس صحيحا : ومادام الأمر 
متعلقا بالمستوى الكمى. تقول إن ميكانيكا الكم محددم ودفيقة .... وتتضمن ميكانيقا الكم - ك صورتها الأكثر شيوعا 
- استخدام معادتة تسمى معادثة شرود يجر التي تحكم سلوك الحألة الفيزيائية لمنظومة كمية - تسمي حالتها الكمية 
- دهده معادلة محددة»؛ 

بقي أن نذكر مرة أخرى أن «المجال» الذي تحدث فيه نظرية الكوانتم هو ليس «عدماء طالما كان مجالا يمكن لقانون 
فيزيائي أن يحدث فيه أثره. 


لنمزيد :الدليل على من أوجد العالم / العالم المنظم يدل على ناظم 


تقولون أننا مخلوقون وقد أثبت العلم حقيقة التطور البيولوجي فنحن تسنا مخلوقين 


نظرية التطور لا علافة لها بهذا على الإطلاق. هى تفسر نشوء الإنسان ولا علاقة لها بمن كان وراء الخلية الحية 
الأولى التي تطورت منها -بحسب النظرية - كل الكائنات. 


عمليا : نظرية التطور محايدة ك4 موضوع وجود الخالق أو عدم وجوده. وهذا لا يخص نظرية التطور وحدهاء بل ( العلم 
الحديث 14 عموما: المعلم الحديت لا يدرس شلواهر ما دراء الطبيعة لبها ليست محاله اصان . لذا هو لا يشبت دللا ينفي. 


صحيح أن نظرية التطور قد تخائف الفهم المباشر نقصة الخلق كما وردت 2# الكتب السماوية. تكن هذا لا يجعلها ( 
تنفي الخالق ) على الإطلاق: و( لا تثبته) أيضا. 


تللمزيد: نظرية التطور هل تؤدي عتما الى الا تحاد؟ /, ملف تظرية التطور 





يضطر الباحث المسلم باستمرار إلى إعادة شرح النصوص لكي نتماشى مع الخلهم 
المعاصر,.متال على ذلك قصة آدم وزوجه:؛ النص لا يخبرنا أبدا إن كانا قد خلقا عنى نحو 
كامل أم أنهما كانا يشبهان الإنسان البدائي الذي سبق الهوموسابيائز, كما لا نعرف 
إن كانا «يتكتمان» بلغة وغلما أولادهما كذلك, كذلتك من الواضح أن النص القرآني نا 
ينجد في «التنبن» بشىء.ء ويعد هذا علامة من علامات النظريات الضعيفة. 

البداية: القابلية على التنبؤ شملا من صفات النظريات العلمية. لكن القرآن ليس نظرية علمية ولا يشترط فيه أن 
بحقق مواصفاتها. 

نفس هذا الخلط بين العلم والدين يتعكس 2 المثال الوارد أعلاه عن آدم وزوجه. لماذا يفترضن السائل أن على النص 
القرآني أن يقدم موجزا تشريحيا عن آدم وحواء؟ القصة تقدم دون تفأصيل لأن ثمة «جوهر» 

النظرة التقليدية للنص الديني تتمامل معه على نحو حريك جدا؛ تتوقع منه أن لا يكون ثمة مجاز أو رمز يذ المعاني. بل 
على كل شيء أن يكون قد حدث له الواقع كما كل حرف ف كل آية. 

فلننتبه هنا إلى أمرين 

الأول النص الدينى لم يأت ليقدم معلومات علمية سابقة على العصر الذي شهد نزول النص»؛ هذه ليست وظيفة النص 
الديني وان كان من الهم أن لا يكون هناك تنافقض بينه وبين الحقائق العلمية. 

الثاني أن النص الديتي عندما يستخدم لغة تحتمل التأويل والمجاز والرمزية؛ يمكن له أن يقدع دوما فهما متفاعلا 
مع الوافع ومستجد انه. 

إعادة الفهم. أو تجديده؛ ليست مشكلة أيدا وليست عيبا . على الاطلاق. معجزة لقة القرآن أنها قادرة دوما على رفد 
المعاني الجديدة: دون أن يكون هناك تنافض يضرب بعضه بعضا.. 

للمزيد : الخلط بين العلم والإيمان / التفكير الحرك / الجذر اللفوي وموشور المعائي / أدم بين نظرية التطور 
وقصة الخلق 


كسوفا الشمس أو خسوف القمر ظاهرة طبيعية معروفة الموعد وهي ظاهرة رائعة 
وعظيمة, لماذا يجعنها المسلمون مدعاة للعظة والخوف ودلالة على كثرة الذنوب 
والمعاصي والعقاب . 


الظواهر معروفة الموهد لا تنفي عظمة الخالق الذي رتب الأمور وفصّلها بحيث تكون بهذا الموعد .كما أن نص الحديت 
النبوي الذي أشار إلى الظاهرة لم يتحدث عن ذئوب ومعاصي بل فقط إلى (الخوف) منه عز وجل.ومما لا شك فيه 
أن مشاهدة ظاهرة طبيعية غير متكررة يوميا بجملنا أقرب إلى معرطة قدرة اللّه. ويالتالي اتقائه حق تقاته. 


للمزيد: التفكير الحرك/ الكونكريتي 





حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقل 





في القرآن في سورة الجن عند الحديث عن الشهب نعرف أن الشهب تأتي على إثر 
الشياطين التي تحاول استراق السمع ..والان في التلم الحديث تعرف موعد تساقط 
الشقهب وتفسير الشهب علميأ يرتبط بتفتت الكويكبات والمذنبات ...اليس هذا 


تناقض بين القبآن والعلم ؟ 


ها يسحبث العلم الحديث يذ أمر الجن أو تمريف الجن أصاد .ولا يبحث ك أء ى شيء خارج نطاق المادة. .. وبالتالي 
فمعرفة موعد الشهب علميا لا علافة ته بموضوع الجن حن... الموضوعان ينتميان لنطاقين مختلفين تماما. 


للمزيد: بعد حدود العلم على مشارف المعرقةه 


يمظات كنقن الإنئشان لا تتشكل قبل العضلات . 

يمتقد البعض أن العظام تتشكل قبل العضلات اعتمادا على أية * »َنم خَلْمَّنَا النُطفَة ع عَلْقَةُ ُخلْفنَاالعَلَقةٌ مُطْفَةُ فُخَلقنَ 
المُضْعَةٌ عِظَامًا فُكْسُوْنًا العِظَامَ الا كم انا خَلقًا آخْرٌ مُتَبَارَكَ ا المالِقِينَ + المؤمنون )١4(‏ لكن من الواضح 

الآية نتحدث عن الإكساء وليس عن تسلسل خلق العظاح أ المضاقت وغالنا عون ألو عا تمن ف وي 2 
يبدأ تشكلهما 4 نفس الوقت تقريبا 


تلمزيد : الخلط يبن العلم واكدين/ ادعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث 


نظرية التطور وتعارضها مع قصة الخلق 

التعامل مع النصوص بحرفية مباشرة قد يؤدي إلى هذا التناقض. 

قصة الخلق 24 القرآان تقدم صورة شاملة لخلق الإنسان. دون نظر 4# تفاصيل وآليات عملية الخلق نفسها . 

بينما نظرية التطور تركز على تفاصيل «الخلق» من الخلية الأولى وصولا إلى الإنسان.. 

رغم وجود ممارضة كبيرة من كثير من المتدينين لنظرية التطور: إلا أن هناك أصوات متزايدة ترى عدم وجود تناقض 
حتمي بينها وبين قصة الخلق القرانئية. بل يرى اصحاب هذه الأاصوات أن كل منهما تغطي جانبا من خلق الإنسان. 
تلمزيد: قصل هل تؤدي نظرية السطور إلى الاتحاد؟ - خصضصوضا .هل من نقطة التقاء ممكئة؟ة / ملف نظرية 
السطور 


لا يوجد أي ليع مثير للا هنمام فوق رأس البعوقهة مكس هما يدعي بعض الدعاة في 
تفسيرهم لآية «بعوضة فما فوقها» 


النص الديني لم يقل أن هناك شيء مهم ف رأس البعوضة:. الإشارة كانت إلى صفر حجم البعوضة. وعبارة (قما 
قوقها) كانت للمقارنة يما يلى البعوضة 4 الحجم من الحشرات. بعض المشتغلين 4 الإعجاز العلمي معن يحبون 
الؤثارة وحتب الاهتمام روج لوجود حشرة لإا ترىي فوق ظهر البعوضة: لكن هذا الادعاء حديث,. ولم ينتشر أصلا كتيرا 
وهو غير صحيح ونم يقل به أي من المفسرين القدامى ولا حتى من المعاصرين. 


للمزيد: التفكير الحرك الكوتكريتى/ الخطاء الاعجاز العلمي 





الحديد الموجود في لَب الكرة الأرضية تَشَكُلَ مع تَشكل الكرة الأرضية وليس كما يقول 
القرآن بأنه أنزل لاحقا... 


القرأن لم يقل ذلك بالضبطء حتى لو استثمر بعض الدعاة ذلك دعما نتظرية الأجراح السماوية التى جلبت الحديد 
معها [ وهذا فد يكون حدث ولكن بنسبة قليلة ) . 

الحديد جاء فعلا عبر انفجارات النجوم و كذلك كل شىء لك الأرض:المختلف مع الحديد كان 4 أنه تبخر يد مرحلة 
ماء ثم نزلت أمطار الحديد. وهذا يفسر كيف نزئت أمطار الحديد ؛ التي ساهمت 4 انتشار الحديد 4 الكرة الأرضية. 
لكن الأمطار نفسها. كما هي الأمطار العادية. كانت ناتجة عن تبخر الحديد ومن ثم نزوله مرة أخرى من خلال أمطار 
الحدك . 


ما أشارت له الآية مصعحيح . 


كأن الطبيعية هي التي تتحكم بالإله وليس العكس؛ والأمثلة على ذلك كثيرة ....ومنها: 


كيس الصفن لو كان في ذاثل جسم الإنسان لأثر ذلك على الخصيتين ( بسبب حرارة 
الجسم الداخلية ) فكانت حكمة الله ( كما يقولون) في خلق جسم الإنسان أن يكون 
كيس الصفن خارج الجسم في حين يمكن للإله أن يخلق هذا الكيس ..داخل الجسم ..ومع 
خصائض وصفات تجعله لا يتأثر بسبب الحرارة أو غيرها. 


أغلب الثدييات لديها كيس الصفن خارج الجسم. وتفسير وجود كيس انصفن خارج الجسم بسبب «برودة الجو«مقارنة 
بحرارة الجسم؛ هي مجرد فرضية لتفسير الأمر. وهناك فرضيات أخرى من ضعنها «عرض كيس الصفن» بحيث 
أكثر عندما تدخل جسم المرأة؛ وفرضيات أخرى. 

لكن الأهم من هذا كله هو مراجعة تصورنا السائد عن خلق الله الطبيعة بأنه يجب يكون بالطريقة الأكثر مناسبة لنا 
أولأعضائنا و بأقصر الطرق وأكثرها راحة. 

من قال أن هذا يجب أن يحدت؟ 

جزء مما ييدو أنه مشقة وأقل مناسبة ممكن أن يكون جزءا من الخطة انتي تعلمنا الصلابة والحرص؛ على الأقل 2 
مرحلة من مراحل الإنسان التاريخية. 


للمزيد: مفائطظة الكاتاتوغ المثالي اتنيرقانا/ خائق حسب الطلب 
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أنا لا أحتاج أن أتبت لك أن الله موجود فأنا لا أزعهعم شيئا ولكن أنت الذي يجب أن تثبت 
لي أن الله موجود بدليل عقلي أو علمي! 

غير صحيح. هذا يقال طقط عندما أقدم شيثا استثناثيا للغاية. أنذاك علي أن أقدم الدليل على ذنك. 

مثلا أن أقول : سقط نيزك أمس # الياحة الخلفية للمدرسة. 

ستقول لي: أين دلينك5 عندها يحق لك أن تقول «عبء الدئيل على المدعي». 

عندها لا يمكن أن أقول لك: ما دليلك على عدم سقوط النيزك؟ 

لكن لوقلت شيئًا يديهيا. مثل أن الشمس أمس أشرقت 4# موعدها؛ قلست مئزما بتقديم دئيل على ذتك. على العكس. 
من يتكر حدوث ذلك عليه أن يقدم الدليل على ذلك. 

هل أقول أن وجود الله أمر بديهى بحيث لا يحتاج إلى دليل؟! 

لا. بل أقول أنه من البديهى أن يكون هناك «مسبب للأسياب»: أن يكون هناك «فاعل» للأضمال...تدخل البيت وتجده 
مرتبا نظيما فتعرف أن هناك من فعل ذلك. أو تجده محطما وقد سرقت أشياء منه. فتعرف كذلك أن هثاك من قام 
بالفعل. 

من البديهي أن يكون هناك من ٠«أحدث‏ العالم». قوة عليا خالقة مدركة؛ لن نسميها الله # هذا السياق.. 

لست مطالبا بإثبات دليل على وجود من أحدت العالم. لأن هذا هو البديهي المتكرر كل يوم: كل حدث وكل ذعل هناك 
من فعلة وتسبب بك. 

على من يتكر ذلك أن يأتي بالدثيل على العكس.. 

الانفجار العظيم؟ ومن أحدث هذا الانفجار؟ 


قانون الكمومية يقول أنه يمكن لأشياء أن توجد من عدمة مجرد وجود كلمة «قانون» هناء يعتي أن هذا ئيس عدما 
على الأخوة المفنكرين اثيات دليل شداخ الوجود اذن. .أو تقديم تفسير مقتع بديل لوجود الكون كله. 


للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي/ القبول ب زلا جواب) / الدئيل على وجود عن أوجد العائم 


الأرض كروية الشكل و القرآن يقول ( و إلى الأرض كيف سطحت ) 
رغم أن ما يسمى بالإعجاز العلمي قد أسيء استخدامه فعلا إلا أن البساط أجزاء من سطح الأرض لا يتنافى مع 
كروية شكلهاء وي القران تووجد الإشارتان. 

0 2 ”مضه 3 اعم ماك لك عه للأعا اش به ك2 
#خَلْقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ باحق بكر رُاللَّيلَ عل الَهَار وَيُكَوَرْ التهَارَعَلَ اللي وَسَحْرٌ الشمس وَالمَمرٌ فل مجْري لجل 
مسي ألا هُوَالْمَرِيرالْعفَاز! 8الزمر(ه) 
َأَمَلِ يَنْظْرُونَ إلى الإيل كيف خُلِقَتْ * وَإلى السَمَاءِ كيف رَفْعث * َإِلْ الجبَّالٍ كيف نُصِبَتُ * وَل الْأَرْض كَيْقَ 
سطحثٌة (الفاشية: )7١-19‏ 


للمزيد: الخلط بين العلم والايمان /إدعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث 
























««الرعد فلك يزجر النسحاب كما قي حذيث صحيح ويجوز أن يكون زجره لها تسبيحاء لقول 
الله تعالي: وَيُسَبْدٌ الزمدٌ بتمّده» 

أي ليس توزع شحنات الكهرباء الموجبة والسالبة في السحب . 
الحديث صححه الشيخ الألبانى بالفعل ولكن هتاك الكثير من الكلام على سنده. 
كل الأحوال: هو حديث أحاد: ولوثبت وجود تناقض مع العلم فلا ينبقي الوقوف عند ظاهره. 

لكن منْ منا يعرف شكل الملائكة أصلا؟ لو تخيلنا الملائكة كما تقدمهم لنا «هوليود» لكان هناك مشكلة تتعارض مع 
العلم. لكثنا لا نعرف شكلا للملائكة ولا يفترض أصلا أن يكون هناك شكل موحد لهم... 





مانذي يمنع أن يكون صوت الرعد هو تسبيح؟! 
بقول تعالى أيضا ( ولكن لا تفقهون تسبيحه ) توزع الشعنات لا يتنافضص مع الفكرة الأساسية؛ ريما كان 35 تسييح الرعد 
هو هذا التوزع أصلاء لا يمكن أن يكون تسبيح الرعد هو القول (سبحان اللّه) باللغة العربية. 

للمزيد: التفكير الحرك الكونكريتي/ الحديث صحيح ولكن.. 






المشاعر الإنسانية ليست إلا مجرد هرمونات يفرزها الدماغ ( سيروتونين؛ أدرينالين, 
الأوكسيتوسين....الذ ) ولا دور للقلب إلا ضذ الذماء. 
لا نعرف ما هي الروح والنص الديني يقول (هي من أمر ربي) دون تفصيل. أثر الدماغ والهورمونات علي المشاعر 
والسلوك الإنسابيسن لا" بنكرء ولكن طيها لا يمكن تهده الهورمونات أن تود دورها دون القلب الذي يضخ ادم وبالتالي 
يوصل الهورمونات المفرزة. 
العلاقة معقدة بالتأكيد بين الاثنين ولكنها علاقة تكامل, والقلب يعني 4 لسان العرب ( اللب والجوهر). وهو أمر يمكن 
فهمه بحيث يكون القلب ليس فقط ( العضلة ). بل شيء أكبر من ذلك 


للمزيد: التفكير الحرك الكونكريتي 























يقول القران الشمس تغرب في عين حمئة وتخغسيرها أن الشمس بعد الغرويا تذهب 
لتسجد عند عرش الله وتستاذن منه أن تشرق ثائية 





العين الحمثة وردت .4 سورة الكهف والآية تقول أن ذا القرنين وجد الشمس تفرب 2 عين حمثة ولم يقل القرآن أنها 
تغرب هناك فماذ بل هذا ما وجده.: وهذا مرتبط طبعا بخداع بصري معروف بخداع اتعمق ممنامعم2عم طغمعل 

أما قصة سجود الشمس للعرش طهي ل حديث وليست كي آية والمعنى مرتبط يمقهوم السجود وليس بهيئة السجود بطبيعة 
الحال...حيث يعني الحديث أن حركة الشمس خاضعة لقوانين الله...حيث يعني السجود الخضوع 4 هذا السياق. 





حجج تتعلق بوجود الله - العلم - العقل 


هناك عيوب ثلقية نكس مدى سوء ثلق الإنسان... فكيف للإله الذي تقولون أنه 
كامل القذرة ان يثخلق متتوقات بعيوب.. 

الإحسان شك الشلق لا يمني أبدا الكمال. لا يوجد نص ديني يقول أن الله خلق أعضاء جسم الإنسان على نحو كامل؛ يل 
استخدم أكثر من موضع لفظ ( الحسن) ومعنى الحسن معروف وهولا يشير إلى الكمال بكل الأحوال. 

العيوب الخلقية التى يشار إليها عادة ( بسن 3 و١٠‏ ) تشير أحيانا إلى عدم وجود وظيفة معينة تعضو من أعضاء 
الجسم ( سن العقل أو الزائدة الدودية أو القشعريرة) أو ناذا للا يتمكن الرسغ من الدوران ب 71٠١‏ درجة ..الخ 

وجود وظيفة معينة تعضو معين لك وقت سابق ( مثل سن العقل عتدما كان طعام الإنسان نباتيا لك معظمه ويحناج إلى 
مضخ أكثر..) تم اختفاء هذه الوظيفة بالتدريج. مع بقاء سن العقل لا يعني وجود عيب بالضرورة. سن العقل يعمل 
ب أحيان كتيرة كضرس احتياطي يمكن البناء عليه لك حالة فقدان ضرس آخر..وبعض الدراسات الحديثة تشير إلى 
امكانية استخدامة كمصيدر للخلايا الجدعية عية التي يمكن أن تستخدم شك تكوين سن جديد. 

هذه القوائد لسن العقل لا تعني كمال الجسم الإنساني. كما أن مضاره لا تعني أن الله غير كامل لأن خلقه ليسوا 
كاملين. هذه الفرضية غير منطفية أصلا . .لم يقل الله أنه خلق الإنسان على نحو كامل. وأحسن تقويم تعنى الأحسن 
من بين التصاميم الموجودة فعاذ بين بقية الكائتات الحية. وهذا 

مشاهد يسن الكاثتات بواقتراضص أنه يقتصد ( أحسن تقويم يمكن تخيله. أو أفضل تقويم اضتراضي) أمر لا دئيل علية. 
من ناحية أخرى: و جو لم حادودك 1 أو :/ امكانيات أفضل لم تحدت) للأعضاء اليشرية:؛ كايت دوما حاهزا لليسر كي 
يبدعوا ويخترعوا أدوات تساعدهم 4 أعمالهم. 


للمزيد: ادعاء وجود تناقض بين الفران والعلم الحديث / خائق حسب الطلب / الكاتالوغ المثالي 


عن سعد من النبي صلى أثله عليه وسلم أنه قال : ( من أكل حين يصبح سبع تمرات عجوة 
لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ). شل إذا تناونت سم السبانئيد وبعدها أكلت با تمرات 
لا يؤتر بي السم ؟ 


مادا لو كان الحديث فيل عن تسمم مفسن انتشر وكنها لك المدينةة 
الحديت النيوي 5 يعتبه أن يعامل خنصر مطلق . خاصة أنه حذايثت أحاد. تبه أن يبغيم أن للتمر قوائد عديد ت دين 
النظر الى تفصيللات فد تكون متفلقة سياق حدت م الوفت الذي قال الرسول ___علية الصلاة والسلاقم4_- كبك 
الحديث. 
للتمر قوائد كثيرة قعان . وتمكن استطراج مضادات سمية منة. هذا جز علمى صحيح أخبته العلم... لكن الاستخراج 
غير «النتاول المباشره» وبالتالي لا يمكن التعامل مع الجزء العملى من الحديث المتعلق بالسع بحرفيته المباشرة. 
ويبقى التمر مقيدا بكل الأحوال. 

8 نم ع تنظ نام تت و .اام تصلم. أطعم. لصفحبطا/ : 5م1111 
كلمرزيد: الحديث صحيحخ ولكن 





عل كنهة وصفاك الله 


عن نزول الله تعالى الى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة 
( عَنْ أبي سعيد وأبِي هريرة قانا: قال رشول الله صلى اللهم عَلَيْه وسلم: إن اللة 


ل سام 


يُمْعلَ تتى إذا ذَهَب تلت الليل الْأَوْلْ نزل إلى الشماء الدُنْيَا فيقول : هل من مُشتغفر؟ 
فل من ثائب؟ هل من شائل؟ هل من ذاع حتى ينفجر الفَجْز؟)) 

(مسلم عَنْ أبي سعيد وأبي فزيزة) 

كيف لله تعالى أن ينزى # هذا الثلث من كل لينة مع اختلاف تواقيت القارات 4# العالم 4؟ 

المشكلة لك التعامل مع هذه الأحاديت وما يشبهها هو أنه يتم على أساس ( تشبيهي - تجسيمي- مادي). 

ضمن سياق هذا التعامل : هذه الأسئلة وما خيرها من شبهات منطقية جدا ١‏ 

لكن ماذا عن التعامل مع الحديث ضمن مظلة الآية القرآنية الكريمة : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


هنا سنجد الحديث يشير إلى علاقة المؤمن بربه. وقربه أو بعده عنه. هذا القرب أو البعد لا يقاس بطبيعة الحال 
بالأمتار أو بأي من مقابيس الأبعاد المادية. العلاقة لها بعد مختلف تماما. 


وبنفس, الطريقة ومن باب أوتى يما أن الله خارج كل فوانين الحجم والطول وما ألى ذلك . قائه- -حل وعلة - خارج 
مسألة ( الزمان والمكان) هذه برمتها.. 

كيف يمكن فهم الحديث وهوع صحيح مسلم ( ( وهو حديث أحاد بالمناسبة ). 

الحديث يستخدم المعنى المجارزى: والمجار معروقف ك لغه العرب وهو معروقف أيضا .2 تفتنا اليوم و ث كل لغات العالم 
الحية على الأقل: المعتى اللقنصود أنْ العيد الذي يؤثر الصادؤة والقرب من رية 2 هذا الوفت المتأآخر من الليل 2 
الراحة) فان الله يكون أقرب الية بطبيفة الجال. لا علافة لهذا بوقت الليل ل نصف الكرة الشمالي أ الجنوبي. كما 

لا علاقة له بكون الإنسان هنا يعيش 4 القيو أو ب ناطحة سحاب .الله خارج هذه الحسايات وبالتاى العلاقة به تكون 
حارج هذه الحسابات. 

المجاز يمكن أن يطبق أيضا على كثير من النصوص الأخرى, بالتاكيد ع حت مظلة 1 ليس كمئلهة شيء وهو السميع 
اليصير) . عمليا لم ينكر وجود المجاز ‏ القران الكريم وي السنة الا ثلاث علماء (1آ بو اسحاق الاسفراثييئي واين 
تيمية دواد بن القيم ) رغم أن كلامهم 2 الكثير مرن الأحيان كان يؤكد وجوده. 

للمزيد: التفكير الحر الكوتكريتي / الحديث صحيح ولكن 


يقولون : هل من المنطقي أن ينطيك الله عقلاً ثم يطلب منك أن تنفذ ولا تناقش. 
هل من المنطقي أن تبتاع سيارة وتطلب منها أن تطير؟ 

المقل الذي متحنا اياده الله له مجال تعمل محد: . وهو مختص. بالأرضيات والماديات لذن هذا مرتيط يوظيفة الانسأن. 
لكن الدخول 4 تقصيل نطاق الإلهيات والغيبيات أمر ئيس من قدرة المثل أصلا . 

للمزيد: الا قتصار على العقل الحسيى / بعد حدود العلم على مشارف المعرقة 





حجح نتعلق بكنه وصفات الإله 





إن كان الإله الذي تعبدون جلسن على العرش كما تقولون (استوى على العرش) فعلم 
ان الجلوس يستدعي الجسم الذي يحتل مكاناء وحالة الجلوس لا تكون الا بعذ استقامة, 
فإن كان آنتقاله من حالة إلى أخرى فتعلقه بالزمان واجب لا محالةء وهكاذا نتبث أنه 


يشترك معنا في الوجود بحيز المكان والزمان. ومن هنا نثفق على قدم (أزلية) العالم 
وإن كان العأالم حادقاً والاله يقع بداخله يتزم أن الاإله جزء من العالم مما ينسب له 
النئقضص وهذا محال وصفقه بالإله . 

هذه المتتالية مليثة بالتناقضيات. 

الاستواء لا يعني الجلوس فقط. بل يعني السيطرة أيضا. وهذا المعتى خاضع تماما الى ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير ). 

كل ما يبني على معتى الجلوس من تعلق الله بالزمان والمكان باطل. لأنه مبني على ععنى وهمي. 

النتيجة التي تنتهي انيها المتتالية. وهي آزلية العالم. غير صحيحة أيضاء لآن العلم أتبت وجود بداية للعالم بأدلة تعد 
اليوخ #مسلمات فيز بانية؛. 

وجود بداية للعالم أمر بديهي. تشعره بداهة. كما لكل شيء بداية. العالم أيضا له بداية. وهو أمر أيده العلم أيضا... 
لكن اليعض يفضل أن يغفض النظر عن هذا . لمجرد أن فكرة بداية العألم «قد «تؤدي إلى وجود خالق. 

أن يكون العالم يلا بدابة: بالنسبة لهم. أفضل من أن يكون له خالق! 


لنمزيد: القيول ب لا جواب / التفكير الحرلك الكونكريتي / العائم موجود ولكن هناك مخارج جانبية /, صورة 
الاله 


أؤمن بوجود إله بمواصفات اله حقءكما أجذ الحق؛ ولكن لم يقنينى أي دين بصفاته 


الإنه الواحد الحق الذى آمن به المتحدث هنا هو إله أخرس فضل أن لإ يقدم أى إرشادات إلى من خلقهم رغم أنه ك 
عملية خلق الحياة ترك رساثل تفصيلية لعملية استمرار الحيأة عبر الدى أن أي. 


للمزيد: إله الرسالات السماوية 


من الذي قال أن الإله لا بد أن يكون كاملا. ثم لماذا تفرضون أن يختلف الإلهان. قد 
يتفق الإلهان في كل شيء. 

الوصول إلى الاقتناع بوجود اله. يؤدي منطقيا إلى نتائج أخرى مترتبة على ذلك. لذا قالأمر ليس جدلا فرضيا. بل 
يجب التسليم بالسبب الأول. وبعدها يمكن مناقشة صفات الإلة. فرضية وحود اله ناقص. ستقودنا هنا الى معنى 
الكمال والنقص. ومعنى القدرة أصلا 4 الذهن الذى يقرر مثلا وجود إله غير قادر أو ناأقص. 

وحود الهسن متفمين مع بعضييمأا اليفضصي يعني أننا متشقون على قكرة وحود اله هو الخالق والسيب الأول. وجود الهين 
(أم اكشر) متفقين مع بعضهم يعتاج إلى مسلسل براهين مختلف حيت تقود الأشياء ليس إلى سيب أول بل مجموعة 
أسباب أولى. ..وريما يمكتنا القول-فرضيا- أنها لو كانت متفقة 2 كل شيء فلم لا تكون قد اتحدث ك أله واحد 5 
وهتاك من سيقول أنت تتحدث عن صفات متعددة لاله واحد وليس أالهة متعددة. 


لتمزيد: مغائظة العضلة الزائفة 








إن ثبت فعنيا وجود الإله ما الذي يمنع عقلا أن يكون غير قادر على كل شيء قدرة كبيرة 
غير محدودة, ما الذي يمنع عقلا أن يكون ظالما -تعالى الله عما يقولون- 


2 اتحالتين على السائل أن يحدد تنفسه موقفا من هذا الالة. هو يقر صمناأ بوجود إله وتلكنه ليس كلى الغشدرة أو كلي 
العدل.. 


الإيمان بوجود الله لا يشترط أن يكون هذا الإله كني القدرة وكلي العدل. الإيمان بهذه الصرفات يأتي لاحقا... 
السؤال هنا - فرضيا - هل كون الإله غير كلي القدرة أو غير كلي العدل سيؤدي إلى الإلحاد به ويكونه الشالق نهنا 
العالم والخالق تلإنسان؟ 

الجواب موحود ضمئن السؤال نفسية: 8. 

مل هو كلي القدرةة قدرته وصلت لدرجة خلق كل هدا الخون بكل ما فيه...هل من خيال يستطيع أن يفترض ف , 
هل هو كلي العدل؟ ربما فكرة العدل تحتاج إلى تعريف وتحديد أولا قبل الجواب عن هذا . 

للسزيد: مغالطة المعضلة المزيفة / مغالطة الكاتالوغ المثانى / مشكلة الشر وال معاناة 2# العاتم 






بماذا جعل الله معرفته بكل تلك الصعوبة حيث أن ملايين البشر فى يومنا هذا لا يقرون 
او يعلمون بوجوذه وربما يقرون بوجود قوة عليا فقط؟ لماذا لم, يكن وجوده ظا 
وواضحاً كوضوح الشمس مثلا؟ 

لا يمكن جعل أسثلة الامتحان سهنة لهذه الدرجة. هذا فدح بالعدالة. لو كانت الأسئلة سهلة «مثل وضوح الشمس» 
لساديى الجميع. 


للمزيد: مغالطة الكاتالوغ المثالى / كاذا خلقنا الله 


























إذا كان الله قادرا على خلق أي نشنيء, فشل باستطاعته خلق شيء كبير جدا بالحجم. .أو 
شديد القوه أو صغير جداءبحيث لا يستطع حمله . لا يقوى على التغلب عليه. لا يستطي 





هذه هي مفائطة المعضلة المزيقة . مثل أن تسأل رجلا : كم مرة تضرب زوحتك ل اليوم* وهولا يضريها أصلا لخن لو 
قال :ولا مرة. فهذا يعني أنه ريما يضربها ‏ يوم آخر. 
أسئلة كهذه هي نوع من حيل المسابقات لا أكثر ولا أقل. 


الهدرة الالهية لا محدودة. لكتها ك2 الوقت نفسه غير خاصعة لفرضيات الك ليشر واقتراضاتهم ومحاولاتهم لطيصيه 


للمزيد: مغالطة العضلة المزيفة 





إنا كان موسى كليم الله وإبراهيم خليل اللهءوطرأ عليهم الشك وطمنهم ربهم بأدلة 
فنلنا حبرتهمء لماذا لايتعامل الله مع المشككين بوجوده بنخفس الطريقة؟ 


لأنه لا يمكن إعادة اختراع العجلة إلى الأبد! تم أن تجربة سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم ونقلهما عبر القرآن كان أمرا 
ينتفع منه للجميع يعدم الشوف من هذه الشكوك ومواجهنها, لا من أجل طلب نفس الطلبات. 


حجج تتعلق ركه وصفات الإله 





لا يستطيع الله أن يعيش بدون خلق يحكمهم فألوهيته مشروطة بخلقه إذ ما معنى 
لوجوده بدون خلق؟ 


لا معتى نفهمه تحن بعشلنا .اذ أن عقلنا مرتيط بوجودنا المادي امشخرد الغاع وجودنا سيلفي العفل وبالتائي لن نقهم 
شيئًا خارج هذا الوجود. 


لكن هذا طبها لآ يعني عدم وجود معتى . 
يمكن أن لا يكون هناف معتى تكوته «معيود!؛ دون وجود مهلوقاته, لكن هذا لن يؤثر على وجوده عز وجل. 
للهسرت: الاقتصار على العفل الحسي / صورة الله 

























في حال افتراضنا أن الرواية الدينية عن رهان الشيطان مع الله صحيحة و التي تقول 
بالمختصر أن الشيطان سبغوي بني آدم و يحيذه عن عبادة الله و بما أننا عرف من هذه 
الزوايات أيضا أن إبئيس هو علك الخداع و المراوغة. 
كيف يستطيع المؤمن إثبات أن الله المذكور في الكتب الدينية هو ليس إبليس؟ أعني 
إن كان إبليس ملك الخداع فهذه أول و أبسط خدعة سيحاول القيام بها. 

كيف يعرف المؤمن أنه مؤمن بالإله الصحيحج و أنه لم يقع ضحية لخداع إبليس؟ 
السؤال بهذا الطرح ليس دينيا بل منطقيا. 
فلنغير الأسماء 4 هذا الطرح لكي تراه من زاوية أخرى. .دون تشبيه طبعا. 

لديك وتيقة صادرة من هيئة عليا تحدر من وحود ملاعب مخادغ يرغب هك اللاحتيال على الجمهور. 

حسب شِدًا السؤال: المتلاعب تمكن من أن يوشم الجميع بأنه هو «الهيئة الغلياً»: وأنه دن ظ الوتائق الصادرة من 
الهيثة العليا لكي يُسَيِّر الجمهور على هواه. 


لكنه أبقى على وثيقة التحدير دون مساس بها. وترك المجال يهذا لطرح أسئلة كهذه؛ لماذا لا تكون أنت المحتال أيها 
المتحدث باسم الهيئة؟ 

ملك المراوغة كان سيحذف هذه الوثيقة بالتأكيد, لكي لا يترك دليلا على جريمته. 
بعبارة أخرى: لا يمكنك أن تسلم بصحة وثيقة معينة : وتبني عليها كل شيء , لتقول أن كل الوثائق الأخرى قد تكون مزيفة... 
التسليم بوجود الرواية الديتية عن الرهان يتضمن تسليما بصحة مصدر الكتاب اتذي احنوىي على هذه الرواية . 

إن كان المتحدت يؤمن بأن المصدر صحيح فهو يؤمن بأن مكر إبليس سيكون منصيًا على الإنسان وليس على اللّه. 


وبذنك يمكن لإيليس أن يزيف اللمعنى المقتصود من نص مثلا أو يجعل الناس يتوهمون فهما وأحدا له؛ ولكنه لا يمكن 
ان يقوم بدور الله 4 حال كأن التحدت مؤمنا أصلا. 












أما إن كان المتحدث لا يؤمن بصحة الرواية ولا حتى من الوجهة الرمزية. فلا معنى 2 النقاش لأنه يسقط 2# مغاتطته 
امنطقية. يفترض شيثا ثم يخالفه. 

على صعيد آخر: تمكن إبئليس فعلا من إيهام كثيرين بأآن ما يفعلونه من جرائم هو باسم الله... 

لم يكن يحتاج إلى أن يأخن دور الإله... 











لماذا تتق الإله العالمى؟ إن لمم يكن لغاية فهو عبث. و إن كان لغاية فالغاية قصد 
الناقص و لا يحتاج الكامل لغاية. 























كتاب تشريح السمكة لا يمكن أن تمسر من خلاله فسلجة جسم الإنسان . 

وكذئك علم سلوك الإنسان لا يفسر سلوك التمل والحشرات الأخرى...وكذلك من باب أولى لا يفسر سلوك حركة 
النيوترونات أو الإلكترونات مثلا... 

بنفس المنطق. .هذه المحاكمة السابقة تفرض على الإله أن يكون خاضها يديهيات السلوك والمنطق البشري. 

( أن لم يكن لغاية فهو عبت) و ( إن كان لغاية ضائغاية قصد التاقصص.. ) هذه المقدمات ونتائجها : ( الأله ناقص والاله 
الكامل لا يحتاج نغاية) مبئية تماما على منطق بشري يتعامل مع البشر وخصائصهم. 

الشروط والمواصفات اليشربة لذ تطليق على الالله. عر وحل. 

هو خارج هدم المواصقات والقواعد تماما. خارج مفهوم الغاية وخارج الاحتياج وخارج كل الخصائصن البشرية 
وتصوراتها. 
للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / مغائطة الكاتالوغ المثائي 





إن كان هناك نهاية لتلعالم و من ثم حساب ثم الخلوذ في أحد الدارين؛ فماذا يفيل 
الالة قبل الوجؤنز ن بعذه و بعد الختلود؟ 

مرة أخرى: الإله لا يخضع لما نخضع له من قواعد. ماذا يفعل الإله قبل الوجود وبعد الوجود ويعد الخلودة 

كلمة الفعل هنا مرتبطة بزمن ( قبل وبعد وخلال) والإله عز وجل غير خاضع للزمن أصلا..ويالتالي فاتسؤال كله: 
ماذا كان يفعل خلال هذا او قبله أو بعده يمكن أن يطرح للسؤال عن وضع سجين # معتقل ما...لكن اتله عز وجل 
خارج هذا التصور كله. 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / الدثيل على وجود من أوجد العائم 





سببا وجوذ التباتات هفو الماء -سبب وجود الجبال هو البراكين-سبب وجود الشتاء 
والصيف هو الشمس-سبب وجود الدخان هي الثنار 

لماذا داثما تعتقدون أَنْ سبب وجود الكون هو شخص ١١‏ 

لا أحد يعتقد أن سبب وجود الكون هو شخص. 


الخلط بين فكرة الشخص و مفهوم الإله ئيس حكرا على الملحدين فقحسب فهناك بعض المؤمئين ممن يعارسون نفس 
الخلط. 





الإله ليس شخصا بالتأكيد. وهو خارج نطاق التوصيف والتصنيف. 


كما أن امل أعلاه لا دمكزه الرد على سؤال ما شو سيبا وجود الكون ألا ينقد يم جواب يتطلب سؤاه آخر....مثل : 
الاشضحار العظيم. .ومن الذي فجر الانفجار العظيم؟ 


للمزيد: الدليل على وجود من أوجد العالم 


حجج تتعلق بكنة وصثقاتب الله 





لماذا خلقنا الله ؟ لا يستطيع أتباع الأذيان الإجابه على هذا السؤال إلا بطرق بذائيه 
وساذجه.. كي نعبده, نعمر الأرضء نتشر الثيرء كي نتنلكذ .... د ولكن هل كان وكنا 
مصضطرين لكل هذا و هو القادر على كل شيء.. ما حاجته لذلك ؟ 

هل كان مضطرا ؟ ما كانت حاجته تذلك 5 ..الخ. 


بيساطة : نحن نسقط ([طرق تقكيرنا ) على الله : فنتوقع منه أن يكون خلقنا لنفس السيب الذي يمكن أن نصنع فيه 
تحن شينًا. لأننا نحتاج إلى ذلك لأننا نتسلى لأننا ضحرون وزريد أن نملا فراغنا 


لكن هذه طرق تفكير ناتجة عن حاجات بشرية, وبالتالي قاستخدامها هنا غير ملائم. 

مأ هوالملائم اذن ؟ 

هذا السؤال يشيه وضع مريض فاقد للذاكرة إثر حادث. نهض من غيويته ووجد نفسه لك المستشفىء, فرفض أخد 
أي علاج قبل أن يأتي أحد ليشرح له كل ما حدث منذ ولادته حتى الحادتة: وطاقم المستشفى أصلا لا يعرف غير 
المعتومات الموجودة ث هويتةه. 

إن كنت ستلحد لأنك تريد أن تعرف جواب هذا السؤال فأنت كهذا المريض. 

أنت موجود على هذه الأرض. نقطة انتهى. عليك أن تتعامل مع هذه الحقائق. لا تعجبك الإجابات التي تسمعها ؟ 
تعتبرها غير منطقية وغير مقنعة. هذا من حقك. لكن تذكر أن الطرف الآخر ( الإلحاد) لا يقدم أي أجوية أصلا. 
فصدفة نشوء الحياة على الأرض ومن ثم التطور الذي طرأ على الخلية الأولى وصولا إلى الإنسانء يجعل من الحياة 
عيثا كبيرا؛ وأكثر سذاجة من أي إجابة تقدمها الأديان. 

أنت ( موجود ) . نقشطة انتهى. 

تعامل مع هذه الحقيقة أولا. 


آمنت بالله 5 ومن ثم آمنت بوجود وحى منهة. .سيؤدى ذلك إلى أن نَؤُمنْ بما يقوتة لك وحية. 


وجود الإله الكامل يقتضي أن يكون ما يخلقه كاملا أيضاء وحيث أن البشر غير كاملين 
فهذا ينفي الكمال عن الخالق. 


من هو صاحب الكتالوج الذي يقرر أن الإله الكامل يجب أن يخلق مخلوقات كاملة؟ إذا كان من قرر هذا واعتيره 
قاعدة قد عرق الإله الكامل أو غير الكامل قلعله يدلتا عليه أيضا. 


للمزيد: مغالطة الكاتائوغ المثالي 


عندها كنا صغارا كنا نخترع صديقا وهميا يصحبنا في كل مكان.... 

هذا الصديق الوهمي هو إلشك الشخصي الذي تعمتقد أنه معك في كل مكان؟ 

فكرة الإله هو الصديق الشخصي الوهمي فد تكون فادرة على تفسير بعض الجوانب التعبدية النفسية من فكرة الإله. 
ولكن الصديق الوهمي لا يمكنه أن ينْسَيٌ العائم. لا بد أن يكون هناك من فعل ذلك.. أو بدأ الانفجار العظيم. .الخ 
للمزيد: الدئيل على وجود من أوجد العاتم / الله وإبريق الشاي الصيني 












لماذا طلب الله التفكر في الكون وأنه يراه عظيما مع أن أمره بين الكاف والنون.. أي أن 
بمقدرته إيجاد شيء أفضل؟ 

























َوْكَانتَ الدّنيَا ندل عند الله جَنَاحَ بُوضّة مَا سَقَى كافرًا منْها شَرْيَةٌ مَاء(حديث صحيح) 
الله لا يرى أن الدنيا عظيمة..غلا شىء عظيم بهذا المعتى أمامه سبحانه. 

لكنه يريد أن يرينا عظمتها # أعيننا: لأن عظمتها 2# أعيننا ستعبر عن خائقها الأعظم منها. 
هل نشعر أنها يجب أنْ تكون أعظم لكي تقنعنا أكثر يه8؟ 

لكن هذا سيجعل الامتحان أسهل بكثير. 

للمزيد؛ مغائطة الكاتالوغ المثاتي 






«ما الهدف من خلق البشرية و امتحانهم بالأساس؟ لإعمار الأرض؟ وهل يحتاج الله لإعماز 
الأرض؟ بإمكانه أن يخلق كل شيء كيفما يزيد كما تزعمون فلماذا الخلق بالأساس؟ 
هناك اختياران # الجواب: الأول على العقل بمعناه السائد . التجريبي العلمي. وائثاني على العقل بمعناه العام: الحس 
بمكنك أولا أن تستخدم العقل العلمي ..ولن تصل لجواب ..عندها يمكنك أن تقتئع أن هذا العالم خلق هكذا بلا 
هدف, عبثا..ولآأنه خلق عيثا فسيكون من العبث أيضا أن تجد معنى أو هدف 4# حياتك.. 

الخيار الثاني يمتمد على ( الحس اليديهي. العقل العام) وبمكنك أن تصل فيه إلى استحائة أن يكون الكون قد خلق 
بلا هدف وهو بهذا النظام والدقة والترايط..لذا سيكون عليك أن تجد هدفا لحياتك وسيكون هذا متناسقا مع وجود 
هدف ووظيفة وغاية لكل شيء. 

العقل الرياضي الذي سيحاول فهم الهدف سيعجز وسيحاول أيضا أن يفهم ( هدف ) الله من خلقه لنا ( وليس هدفتا 
نحن من حياتنا ) لكنه سيعجز مرة اخرى. 

العقل البديهي لن يحاول ذلك إنه يعرف أنه لا يمكن له الخوض # كنه الإنه أو الذات الإلهية. إِنّْ العقل البشري لا 
يملك ( أدوات ) الخوضص 2# ذتلك. انه مثل جهاز مذياع لا يمكن له أن يستقيل يت القنوات الفضائية: لا لقصور فيه 
ولكن لأن هذا ليس دوره. 

إذ! امن يما سبق. وبالوحي منه. فسيؤمن يما قاله 4 هذا الوحي عن «هدف الخلق»: الامتحان. 

للمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / القبول بالا جواب / العالم المنظم يدل على نأظم /, ما هدف ائدينة 





فكرة أن يكون للكون إله أعظم من أن يكون هذا الإله متدخلا في حباتنا اليومية وشؤون 
البشر 

يعتمد الأمر على طريقتك لي النظر الى الأمر. 

من زاوية أخرى؛ سيكون السؤال معاكسا... 


كيف يتركنا إله عظيم كهذاء دون أن يرشدنا لتنظيم حياتناة دون أن يفدم على الأقل إشارات لذلك؟ أو على الأقل 
طريقة لمعرقة الإرشاداتة 


ججح تتعلق يكنه وصمات الذلك 





لماذا ختق الله كل هذه المجرات والكواكب التى لا حياة فيها ؟ أما كان من الممكن أن 
يخلق كونا أصغر أو بكواكب أقل ما دامت لا فائدة فيها؟ هذا السرثتا فى ثلق الطبيعة 
يوحي بالعشوانية وليس بوجود نظام كوني له خالق؟ 

فننتخيل الأمر لو كان معاكسا. لو أن الكون كان أصغر. مجرتنا وبعض المجرات الجارة الأخرى وانتهى الأمر... 
سيكون هناك سؤال من نوع آخر: كاذا لم يخلق الله كونا أكبرة ألا يبدو هذا الكون كما نو كان صغيرا جدا على اله 
مطلق القدرة كالدي تدعون وجوده! 

لكن هذا السؤال لن يطرح . لأنه لو كان الكون أصفرء لما كانت هنأك حياة ( على الأقل ليست كما نعرفها ). 

فلنطرح مثالا آخر: تخيلوا أن شخصا يرى بالمجهر كيف أن جسم الإنسان مكون من عدد كبير جدا من الخلايا الحية. 
فيقول معلقا: لماذا كل هذه الشلايا؟ أما كان من الممكن أن تكون هناك خليتان أو ثلاثة أو مائة بدل هذه الفوضى 
والإسرافة 

الجواب: لا قطعا. كل هذه الخلاؤيا تعمل ضمن منظومة وظيفية متكاملة لتؤدي العمل الحيوى للعضو الدى تشكله... 
أى تلحياأة. 

الحواب نفسه عن الكون الفسيح الذى نعيش قيه. وجسم الإسان الذى يعيش .كك هذا الكون. 

صدفة5 أبدا. هذا حزء من النظام الدقيق الذي يحكم هذا الكون. 

يتحدث مارتن ريس ( وهو عائم كونيات وأكاديعى مرموق) 4 كتابه ( فقط ستة أرقام) عن هذا. 4 الحقيقة الكتاب 
كله هوعن الربط بين الأمرين. بين هذا الكون الشاسع والنظام الذي بني عليه؛ وعلاقة هذا بحياتنا كبشر على كوكب 
الأرض . 

يقول ريس : متكون من عدد من الدرات يمن ١كأخم5 1١‏ 4؟ 

وهذا »المقياس البشري» يقف لك التتصف بين كتل الدرات وكتل النجوم .نحن نقع بين الكون من جانب والعالم المصغر 
من حجانئب آخر. حجمنا متوسط بين الشمس التي قطرها مليار مثر من ناحية. وجزيء يقارب جزءا من مليار جزء 
من المتر من ناحية أخرى. 

إنها ليست مصادفة أن الطبيعة تحقق أقصى تمقيد لها على هذا المقياس المتوسط. فأي شيء أكبر - موجود على 
كوكب صالح للسكن- سيكون قابلا للكسر أو السحق بالجاذبية. 

نحن معتادون على فكرة أن «العالم المصغر» يشكلثا. فنحن ضعفاء أمامح فيروسات طولها حو مليون جزء من المتر. 
وجزيء هيكل ال هلا(1 المزدوج يشغر موروثنا الجيني الكامل. ومن الواضح كذلك أننا نعتمد على الشمس وطاقتها . 
لكن ماذا عن المقابيس الأكبر يكثير؟ حتى أقرب النجوم هي أبعد بملايين المراث أكثر مما تبعد عنا الشمس. والكون 
المعروف لا يزال يمتد مليار مرة أكثر. 


ثمة علاقات بينية مذهلة بين العالم المصفر بالمقابيس الذرية والمالم الأكبر بالمقاييس الكونية: أن غالمنا اليومى 
محكوم بالدذرات وتجمعها مع بعضها لتكون جزيئات ومعادن وخلايا حية. فالطريقة التي تلمع بها النجوم نعتمد على 
الأنوية داخل هذم الذرات: ويحتمل أن ما يثبت المجرات على تماسكها هو حجاذبية حشد شائل من الحزيثات تحت 
النووية. 


السافقة بين العالميئن تصل الى 15١ ٠١‏ وهده المسافة ضرورية لكون «مثيره. فلن يحدت أبدا لكون لا يتضمن أرقاما 
ضخمة أن يطور تراتبا هرميا معقدا من البنى: بل سيكون مملا. وغير قابل للحياة. 





يلزم أن تكون هناك فترات زمنية مطويلة أيضا...فقد تستفرق العمليات 2 الذرة جزءا من مليون جزء من الثانية حتى 
تتم. وي النواة المركزية © كل ذرة تكون الأحداث أسرع. إن العمليات المعقدة التي تحول الجئين إلى دم وعظم ولحم 
تتضمن تتابعا من الانقسامات الحلوية. مع التمايز: وتتضمن هاتان العمنيتان آلاف التكرارات والتجميعات النظمة 
بدقة للذرات, ولا يتوقف هذا النشاط أبدا طالما نأكل ونتنفس. حياتنا ئيست إلا جيلا واحدا 4 تطور البشر. وحلقة لا 
تعدو كونها مرحلة واحدة ش ظهور الحياة بأكملها. 


تعدم الغترات الزمنية الهائلة المتضمنة 2# التطور منظورا جديدا تسؤال «لاذا كوننا بهذه الضخامة». فقد استفرق 
ظلهور الحيأة البشرية على الأرض © , ؛ مليار سنة. 

وحتى قبل أن تتكون سمسنا بكواكبها أصلا؛ لا بد أن تكون النجوم القديمة قد حولت الهيدروجين النقي إلى كربون 
وأوكسجين وباقي عناصر الجدول الدوري. وقد استغرق هذا عشرة مليارات سنة. إن حجم كوننا الملحوظ هو المسافة 
التي قطمها الضوء مئذ الانفجار الكيير: تقرديا. على هذا طإن الكون الحائي المشاهد لا بد أن يكون عرضه حوالي 
عشرة مليارات سنة تقرييا. إن هذا لاستنتاج مخيف. فضخامة كوننا نفسها - التى يبدو لأول وهلة أنها توضح كم نحن 
هَمُلُ 4 الخطة الكونية- هي شه الحقيقة أمر يتطليه وجودنا أصلا! 

ولا نقول بهذا أنه لا يمكن أن يكون فد وجد كون أصغرء لكن سيستحيل وجودنا فيه. 

إن اتساع الفضاء الكوني نيس سرّفا غير مطلوب. بل هو نتاج لسلسلة طويلة من الأحدات التي تمتد إلى ما قبل تكون 
نظامنا الشمسي. وإلى ما قبل وصولنا إلى المشهد. قد يبدو هذا كأنه ارتداد إلى منظور «مركزية الإنسان: القديم, 
وهو ما دمره اكتشاف كوبرنيكوس أن الأرض تدور حول الشس وليس العكس, لكن لا يثيفي أن نتواضع أكثر مما 
ينبفي. ونمطي لدوران الأرض حول الشمس حجما أكبر, الكائنات من أمثالنا تحتاج إلى شروط خاصة نتتطور..لذا لا 
يجب أن نتفاجاً باتساع كوننا...» انتهى كلام مارتن ريس. كتاب «فقط ستة أرقاح: القوى العظمى التي تشكل الكون» 
النسخة العربية صفحة 50-57 ترجمة جنات جمال. مركز براهين للأبحاث والدراسات. 


جاع 


شيء آخر: كلما أسمعهم يتحدتون عن السرّف #ك خلق الطبيعة «دون داع» يخطر #4 بالي سؤال: هل كان هذا من 
كيسكم ّ 


للمزدد: مفهوم الضبط الدقيق للكون/ ستة أرقام فققط. 


تعلم اليوم أن كل شي في الكون له سبب وغاية إلا إلهكم لا نعلم ما دوره وما غايته 
في هذا الكونئ! 

كل شيء 2# الكون له غاية. ‏ 

قانون لا يدخل ضمنه الإله. لأنه هو من خلق الكون. ووضيع هذا الشانون. 


دهن ل يلخضع للفوانين. 





حدجج تتعلق بكته وضفات الإله 




































إذا كان هنالك إله خالق فلم يحتاج أن يكون له مختوقات يعبدونه؟ و لم نعيش مسرحية 
فيها التخالق ذه تفي يشاهدنا ويعرف كل لثليء عنا ويزسل لنا برسالات معقذة تختلفا 
بسببها البشرية ويقتل بعضهم بعضا بسبب هذه الخلافات الثي كان لهذا الخالق أن 


يجننشا البشر؟! 

( الحاجة ) شعور بشري جدا. ناتج عن عدم كمال البشر ورغيتهم دوما ك الاكتمال وسد النقصص ولو على نحو غير 
واخ. 

هذا السؤال يعكس أسقاط المشاعر البشرية على فكرة الإله. عملي هذه الفرضية لا يمكن أن تسير أكثر من ذلك : لآن 
الإله لا يحتاج: كلمتا اله وحاجة متناقضتان أصلا. 

السؤال هواذن. بصيغة أكثر تناسقا : لماذا خلقنا الله ؟ 

هذا السؤال يدخل يك كنه الإله. نريد أن نعرف ( نيته ). دواخله: (وعبارات نيته ودواخله مجازية طبعا) ..لكن هذه 
النطقة لا يمكن الدخول لها. نحن نعاول أن نستخدم العقل البشري ل مجال غير مجاله .بالضبط كمن يحاول 
استخدام قارب دهري ك التحليق 2 الجو. 

رغم ذلتك. هالأمر مهم . 

حسب التص الديني. الله خلقنا ل ( نعبده ). العبادة لا يشترط أن تكون عبر الشعائر بالتأكيد . بل يمكن أن تؤدى 





عندما تؤدي هذاء. عندما تنحقق هذا الهدف. إن الله سيكون معيودا. 
بالتأكيد نحن نعرف من خلال النتص الديني أنه معبود من قبل الملائكة. 

لكن الملائكة تتعيد بطريقة مختلفة. حسب النص أيضا. هي تمرف عظمة الله على تحو يجعلها تتعيد تلقائياء بلا 
خيار تقريبا. 

مع الإنسان الأمر مختلف. لكي يعبد الله عليه أن يعقل: أن يستشعر عظمته رغم أنه لا يملك قرب الملاتكة. 

اذا يريد الله أن يعبد هكذا ؟ على نحو مشتلف 5 هل يحتاج ذتك ؟ 

لا. تعالى الله عن الاحتياج. هو يريد ذلك فحسب. .-يواقع البشر لا تنطيق علية. ولهذا فهو يريد. ويفعل ما يريد. 
ولكنه. عكس البشر. لا يُسْأل عما يفمل... بينما هم يُسألون. 

لنمزيد: الاقتصار على العقل الحسي / اذا خلشنا الله 


لماذا ثلق الله الدنيا وهو يقول أنها لاتساوى عنده جناج بعوضة ؟ 





الدنيا وسيلة: وليست غاية يحد ذاتها. 
السياق هي أداة لامتحاننا. 

وهذا يجعنا نحن ث المركز. 

لو أنك كنت ف امتحان لمادة الأحياء. وجاء سؤال عن جناح البعوضة,. فأنت من المؤكد ستحاول أن تجيب عن السؤال 
يكل مأ تعلم عنه. سؤال البعوضة سيكون مصيريا بالنسبة لك. 

كون السؤال عن اليعوضة لن يقلل من أهميته. وكون السؤال مهما لن يغير من كونها مجرد بعوضة. 

تعم. يمكن للامتحان أن يكون مهما جداء ولو كان عن بعوضة. 


كلاةة اعهأ و1 لغمتطكروه عط م1 5مععم قط مك5 معرلاع058]لا 15 لها 
عتدما يحتاج شخص ما إلى ثناء مستمر ويجبر الجميع على تقديم ذلك له. يقال عنه ضمن ما يقال أنه ( لا يشعر 
بالآمان داخليا ) او أنه 1115611560 ويبحث عن تعويض ذلك #ش مدح الآخرين له. 
تحويل ذتك الى الإله جزء من مغالطة قياس ما لا نعرفه إطلاقا على ما معرقتنا باليشر..ئحن نقارن ونقيس بين ما 
لا يمكن أن يقارن أو يقاس عليه.. 
مشاعر عدم الأمان اليشرية أوما يعرف بال 16(7,ناءع 1286 ناتجة عن وجود مشكلة غالبا ك العلاقة مع أحد الأبوين أو 
كليهما...هذا الأمر لا يمكن ان يحدت من الآساس من الإله المطلق الذي لم يلد ولم يولد...الإله الذى لا يمكن قياس 
عواطف اليشر وعقدهم عليه لآنه خارج اى فياس اصلا.. 


للمزيد: صورة الاله 


لماذا لا يكون لكل إله وجود خاص به ومستقل عن الوجودات الأخرى التي لها الهة 
اخرى؟ أليس افتراضا منطقيأ؟ و هذه الآلهة نيست في حاجة للتصارع كونها كاملة و 


لا نقض عندها كما البشر؟ 


تخيلوا معي زوجة تحاسب زوجها لأنه ريما يكون قد تزوج عليها ‏ كون موازن آخر. 
الزوج سيقول نها: لكن لا يوجد دئيل على وجود أكوان موازية أصلا! 
ستقول له: لكن هذا أمر محتمل. 
الزوج يرد: لكن نسية ا.حتماليته ضئيلة جدا. واحد من مليارات المليارات؛! 
الزوجة تصير: لكنها موحودة. 2 نكر . 
الزوج سيرد بيأس: لا أنكر. نكن احتمالية وجود حياة إنسانية 4 أي من هذه الأكوان أقل بكثير. .واحد من ٠١‏ مرفوع 
إلى الغوة ١١‏ ويدوره مرفوع إلى القوة ...١1‏ 
وهنا تشول الزوجة: لكنها موجودة. لا تنكر! وما دامت موحودة فهناك احتمال أن تكون هناك نسخة منك . وقد تزوحت 
من ثائية. 
الزوج يهز رآسه بحيرة: كيف وصلنا إلى هنا؟ 
داع 
شل انتهينا الآن من إثبات وجود إله واحد وانتقلنا إلى إثيات وجود أكثر من إله لأكوان موازية لا دليل على وجودها 
اصعلا 
نظرية الأنهة الموازية ماذا تريد أن تثيتة! 
تعبتاج شكرة « اليك «وقاحد لنمييم 3 حؤد هرن! الكون. ..لكن البحت عن مييبة آخر لوحود مو حجودات.» ل تعرمف عنها شيثنا 
أمر لا معنى له. 
للمزيد: العالم المنظم يدل على سنظم. 


لهاذا توجد أمور متشابهة ( غامضة) لبست متعلقة بالفقه, بل تتعلق بالاعتقاذ و 
لمصير؟ 


لذن الاعتقاد والمصير يدخلان ع الامتحان النهائي وليسا مادة اختيارية يمكن تجاوزها. 





حجج نتعلق بكنة وصقات الزلة 








لماذا يكون لدينا قدرات عقلية تصل في عمقها وسموها الى إثارة أسئلة حول الوجود 
و نشأة الكون ووجود الخالق وهينته وشكته وغيرها من الأسئلةء ذون أن يسمح لنا 
الخالئق نفسه أن نسألها.ء بل نستعيذ من الشيطان إن خطرت ببالنا ... يعطينا ثم لا 
لللتهج !؟! 
القدرة على شيء لا تعنى القدرة على المضى ذيه إلى أبعد حد. 
العين البشرية فادرة على الابصار: لكن لم يقل أحجد انها قادرة على رؤية كل شيء . يما ك ذلك الأحياء الملجهرية 
والأمواج غير المرئية الخ.. 

الإنسان يستطيع المشي على قدميه. لكن ذلك يكون بسرعة محدودة وبقأبلية محدودة. 

كل القدرات اليشرية هي محدودة بطبيمتها.. وهذا مشهود ومحسوس ومعروف. والتصور بأن تليشر أي قدرة نهاثية 
وغبر مجدودة أمر يفثقر إلى التعمق شك الطييعة البشرية. .ومن ضمن هذا التصور الواشم بآن للعقل اليشري القشدرة 
على الإجابة عن كل التساؤلات حتى التي نتعلق بكته الإله. 

من يحرم التساؤل يحارب نصوصا قراذية و شواهد كثيرة؛ من أهمها رحلة إبراهيم المسلم الأول وتساؤلاته بحثا عن 
الله... العقل مهم جدا كك رحلة البحث عن أجوبة لأسئلة تتعلق بالله؛ المهم أن لا نعتقد نحن أن عدم الوصول الى جواب 
هو( جواب نفى)... 



























دشدا حوشر الشكلك مع الملحدين. ‏ 
لم يعثروا بالمقل على أجوية معينة تتعلق باللّه.. 


قاقترضوا أن عدم الوصول الى جواب يعتي عدخ وحود حواب بالتالي غلا هر وحود اله.. 





المتأمل في الكون العظيم يدرك أن وجود خائق له يعني أنه عظيم بعظمة هذا الكون, 
وهو ما يقوذ حتمًا إلى رفض الأديان السماوية التي تصف هذا الثالق بصفات بشرية 
كالنضب والانتقام والمكر. وكذلك تتناقض فيها صفاته مع ذاتها خكمرة رحيم بالبشر, 
ومرة يعذب أبد الدهر كل إنسان نم يكن مسلم (كما في الإسلام) أو كل إنسان غير 
بلموذكا زكما في اليهودية) أو كل إنسان غير مسيحي (كما في المسيحية) مهما كان 
هذا الإنسان خَيْرأ وصالجا. 





أساة ميا: : الصفات الإلهية الثيى فيها يعض من الشية بالصفات البشرية استخدمت نحت مظلة واسعة تبعد التمثيل 
عقولنا من الفهم: ٠‏ نكنه عز وجل خارج أي تشبيه أو تمثيل. .علما أن النصوص 2# القرآن هي الأبعد عن التشبيه 
واتتمثيل مقارنة بما وصل من الكثب السمادية ٠فإن‏ أى شيء يمكن أن يغهم منه غير ذلك يمكن أن يؤول فورا بعظلة 
«ليس كمثله شيء». 


أما بخصوص اعتقاد كل ملة أن بقية الملل كك الثار فالقرأآن يقول وْمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الضَامَاتٍ مِنْ ذكر أ أنق رَهُوَ مُؤْمِنَْ 
فَأُولَيكَ يَدْخُنُونَ الْجَِةَ وَلَا يُظُلَمُونَ نَقِيرًا* النساء( +1] 


الآية صريحة...هناك فهم بشري يحاول تجاوزها. لكنها صريحة. 


للمريد: صورة الا لك 


غموض الإله يزيزع فكرة وجوده في قلوب الناس. 
وربما لو كان واضحا جدا لقلت أن هذا يزعزع هيبته 4 قليك: كيف يكون الإله العظيم واضحا لهذه الدرجةة 


لكن مالغموض» و«الوضوح» لا يتعلقان بالإله بقّدر ما يتعلقان أولا بتمريفك للوضوح أو الفموط., ولقدراتك على 
«البصان,. 

عموماء البشر يَعدون الوضوح مرتبطا بالرؤية المادية المباشرة أو ربما الحديث المباشر. وربما يقتنعون برسائل 
مباشرة. 

لكن معأبير هذا الوضوح صممت للتعامل مع البشر: لا يمكن إسقاطها على الإله. 

معرفته يجب أن تكون بمعايير مختلفة تماما. معابير تضع بالاعتيار أنه «لا تدركه الأيصار» وأنه «ليس كمثله شسيء». 
الإله ليس غامضا. لكنك لا يمكن أن تتوقع أن تكون الأسئلة سهلة جدا 4 اختبار مصيرى: عليك أن تيذل يعض الجهد. 
للمزيد: مغائطة الكاتالوغ المثالى 


بفخول تعالى: ( ليشن كجائلة نقليء), ويوجد الكثير من الكلام على صفات اليد والساققى 
والاستواء وغيرها في القرآن, في السنة كلام على أن أادم على صورة الله, وأيضا سؤال: 
أبن الله؟ والآين سؤال عن المكان, فيها كلام عن الأصابع, وعن المشي والهرولة.. 


- بين التنزيه عن التشبيه المادي؛ وبين إيراد صفات [ تشبه تماذج بشرية) خيط رفيع جدا. النص القراتي يورد 
ضعلا ما يمكن أن يشابه التمتيل الوارد كك الكتب السايقة ( بدرجة أقل): لكنه يوردها تحت مظلة نص جامع هو ( 
والصفات الإنهية تلذهن الإنسان: أي أنها أقرب إلى المجاز # بعض النواحي لتقريب الفكرة؛ لكن هذا المجاز لا يعني 
أنه ليس حقيقيا على الإطلاق: بل يعني ان إمكانية تصوره الحقيقي غير متوفرة م العقل البشري. 

الفكرة هتنا أن الله مطلق 2# صفاته طعلا. نكن البشري لا يمكنه أن يؤمن بانطلق اللا متخيل؛ غقله لن يساعده هناء: 
تدا هاد بد من وحود 0 منطقة وسطى ) . صفات ثها ( نمادج بشرية) تقرب المعنى 2 ذهن الإنسان: وت الوقت نفسة 
يؤمن بأن الله ليس كمثله شيء ليبعد عن التجسيم. 

أمر مهم أيضا على هامش الحجة : الحجة استخدمت نصا من الحديث التبوي؛ وهنا تجدر الإشارة إلي ثلاثة أمور.. 


أولا - عدم الخلط بين النص القرآني. والنص التبوى: حتي لو كان الأخير صحيحاء فثيوت القرآن باللفظ والنص 
أمر لا جدال فيه وعدد من نقله متواتر على نحو يستحيل معه الخطأ أو الكذب ..مع الحديث الثيوى الأمر مختلف. 
فنادرا ما يكون هناك حديث يبلغ حد التواتر اللفظي. بل أغلب الأحاديث هي يين المتواتر المعنوي ( الذي ينقل فيه 
المعنى عبر مجموعة كييرة من الصحابة دون اللفظ نفسه ) أو بين أحاديث الأحاد التي نقلها عدد قليل من الصحابة. 
لذا لا يصح من ناحية المبدأ معارضة نص فرأني ( ليس كمثله شيء ) بنص نيوي ( خلق آدم على صورته ). لأن الأول 
نص ثابت والثاني نص أحاد ريما رواه الصحابي كما فهمه من الرسول وليس نصا بالضبط ( وهو أمر مقبول عند 
ثالثا - هذا الحديث يشيه نصا توراتيا تدرجة التطابق؛ طريما تسرب معناه من الإسرائيليات وأثرت على فهم 
الصحابي الذى نقله. 


للمزيد: التفكير الحر الكوذكريتي / صورة الإله / الحديث صحيح ولكن 















الذي خلق المليارات من المجرات,نا يمكن لأي سبب كان أن يهتم بأي قدم سأدخل 
التهاتف . 

الذي خلق المليارات من المجرات يهتم لآمرك ويمن تقتدي لك حياتك... 

إذ' كان هناك من قزم معاني الاقتداء بحيث جملها مقتصرة على تفاصيل صغيرة. دون القيم الكبيرة. فهذه مشكلته 
ولا علاقة للاله بذلك:. 

من ناحية أخرى: يمكن للتفاصيل الصغيرة أن تلعب دورا تذكيريا مّهمَاً ني القرب منه والاقتداء به الشيم الكبيرة 
الشاعلة. . 





القدر 


الإنسان مسيرام مثير ؟ 

مسير له أشياء ١‏ ولادته يك زمن ومكان معيتن. أبوية. وبالتالي حيناتةه: بيتك التي نش فيها... ) وكل هذم تترك 
المقابل هناك أمور أخرى لا تقل أهمية؛ يكون الإنسان مخيرا فيها, كيفية استخدام ما توفر له من جيتاته: كي يعمل 
على تغيير بيئّته؛ كيف يتفاعل مع الآخرين. مع مستقبله ومع حياته. 


المسألة يست محسومة أبدا بين التسيير والتخيير: بل هي تفاعل مستمر بين الاتجاهين: اتجام التفاعل وسيره وسرعته 
تحدد يبغخيارك أنت. 


حتى الاستسلام نكل ما يحدت تك . هو ( خيار) 4 النهاية. 


اذا كان الله تعالي كتب علينا أقدارنا ومجريات حياتنا قبل أن يخلقناء فتماذا يعاقبنا إذا 
عصيناه ما دام هو من حتم علينا ذلك القدر من قبل أن يخلقنا !! 

إذا اخترنا طريق الصلاج أو الضلال فالله تعالى هو من قدر وكتب ذلك علينا منذ الأزل, 
فما فائدة أن نعيش في هذه المسرحية معروفة النهاية والمرسومة الخطوات مسبقا 
؟ي؟ 

القدر المكتوب لا يعني الحتمية كما يفهمها الكثيرون. 

ما هومكتوب. هوعلم الله المسيق بما ستفعل. النّه خارج أطر الزمان وامكان لذا هو يعلم بقرارك مسبقا قبل أن تتخذه. 
المعلم مسيقا بأداء طلايه لا يعني قسرهم على شيء. هي خيرته فحسب. 

مع الله -الذي ليس كمثله شيء- الأمر أكبر وأعمق طبعاء هو خيير بك وبخفاياك من قبل أن تكون. هو قيل الزمان 
المسرحية ليست معروفة الخطوات. ديكورها ريما معروق, الجو العام لها أيضا محدد: أسماء الممثلين محددة لكن 
كل ممثل لن يعرف من سيصادف وماذ! سيفعل الممثل الآخر. ولكل ممثل حق الارتجال التام يك الحوار وفعل ما يريد. 


ما دمنا مخيزين لما نم يستشرني الله قبل أن يخلقني؟ 


من قال أنك مخير أصلا © كل شىء 15لا نختار ميلادنا ولا أبوينا ولا زمان ولا مكان ولادتناء لكن بعد هذا ثمة أشياء 
كتيرة نختار فيها... 


من ضمن الشيارات أن لا نفكر بهذه الطريقة. 


خدمة الاستشارة قبل الخلق غير متوفرة:؛ إلا 2 مغالطة الثيرفانا الكاتالوخ المثالى. 
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تقولون أن الانسان دون سائر المخلوقات هو المخلوق الوحيد المْكُلف و الذي يملك 
ترية الاتثيار .. فها تفسير : 

-١‏ الملائكة : «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فبها ويسفك اتدعاء ..» محاورة الملائكة تله و اعتراضهم على أن يجعل في الأرض 
نليفة 















اليس هذا دئيل على أن الملائكة مخيرة ؟ 
أين التنافضص؟5.. .من قال أصلا أن الملائكة ليس لها ارادة وأنها ليست مخيرة خصوصا مع رقفض ابليس للسجود ادم 
هذا القول شائع طفلا ولكنه لم يرد القرآن أو ينص ديني . 

؟- الجمادات : «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين» 

اليس هذا ذليل على أنهم قد اختاروا ؟ا 
السماء والد خان وشوى الطبيعة خاضعة لقوائين وستن كونية خلقها الله وهي لا تملك إرادة تجعلها حرة ك2 الاختيار ..لا 
يمكن أخذن الآية بحرفيتها المباشرة كما هوواضح إذ أن السماء والدخان لا تتحدث اللغة العربية مثلا ومن المستبعد أن 
يفهم أحد هذا على المعتى الحرك.. 

الآية تعني ببساطة أن القوى الكونية منساقة مع القواتين التى تحكمها بطواعية ولا تتمرد عليها. 













-الحيوانات : حذديث الرسول ( عليه الصلاة و السلام ) «بأن الله يقاضي الشاة القرناء 
من الشاة الجلحاء». 


كيف يقاضي الله من ليس له قدرة على الاختيار ؟ 
الحديث أحاد. المعنى مجازي واضح ع أن العدل سيعم كل شيء؛ تكن الحيوانات لن تحاسب بانتأكيد. 
للمزيد: التفكير الحرك الكونكريتي / الحديث صحيح ولكن 






تؤمنون بإله إن تدخل في حياتنا تسمونها معجزة أوعقاب وإن لم يتدخل قلتم انسبب 
لمنج العباد انحرية بأن يفعلوا الخير أو الشر حسب إرادتهم (تناقض غير منطقي). 
طريقة تفكير البشر وتفسيرهم لما يحدث يهم 4 حياتهم أمر يخصهم. وغالبا تكون التفسيرات مرتيطة نفسيا بما 
يؤمنون يه. 

بكل الأحوال لا أحد يتحدت جادًا عن معجزات. المعجزات خاصة بالرسل وقد انتهت مع ختم النبوة. 

ثمة حديث عن رسائل ربانية يبعثها الله لنا عندما نكون مترددين أو حيارى. هناك حديث عن استجابة لدعاء أيضا. 


هذا صحيح. 


يمكن أن لا تكون هناك رسائل وأن لا يكون هناك تحقيق للدعاء. 


لا شيء يفسره عر وجل على ذنك. 


الإسلام يذعي أنه يكفل حرية الفكر وأن عليك أن تفكر وتتوصل إليه بعقلك, ثم يعاقبك 
بالنار إذا فكرت بعقنك ووصلت إلى نتيجة أخرى.... 

الإسلام يقول لك أنت حر م اختيار طريقك إلى الآخرة. 

الحرية تتضمن تحمل نتائج اختياراتك أيضا. 


كيف يقهدي الله أشخاصا ولا يهدي آخرين تم يعاقبهم على ذلك؟ 


بفض النظر عن الفهم السائد لموضوع الهداية وتصورها ( الحصري) ء فإن النص القرآني يقدم مفهوم انهداية الإلهية 
على نحو مختئف جذريا. 

فائهداية فيها شرط أول وهو البحث عنها وطليها 

وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَتهِدِيْنْهُمْ سبلا (العنكبوت: 59م4ة) 

أي الدين بدلوا جهدا للوصول إلى الله فالآية مكية قبل أن ينشأ مفهوم الجهاد العسكري الذي هو مجرد منطقة من 
مناطق بذل الجهد ...أي أن هداية ( السبل) المؤدية لله. ( وانتبه هنأ إلى أنها سبل وليست سبيلا واحدا) تأتي لمن يكون 
حادما .. 

ولكن هذا ليس كل شيء...ثمة موائع للهداية حددها النص القراني نفسه 4 مواضع عديدة 

الله لا يهدى القوم الظالمين, الله لا يهدى القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الكافرين. 

الظلم مثلا . سواء كان ظلما تلأخرين أو لنفسك. أوللامور بصورة غامة: يجمل الشايس غير منوازنة: يعلمك الانحياز 
دوما لجهة ما دون وجه حقء: وهذا يتناضى فورا مع ألية الاهتداء التي تتطلب فدرا من التزاهة يجعلك نتحمل نتائج ما 
وصلت إلية. . 


والقسوق يمتع عملية الاهتداء أيضا لأنه بيساطة يجعلك عازفا عتها وعن كل ما هو حدى ونافع حما. إنه يربطك 
بمجموعة غرائز ومتع صغيرة ويجعلها محور عاللك وحياتك, كل ما يتطلبه الاهتداء من جدية والتزام ودأب.. 

والكقر هنا هو بمعناء العام الذي يجعل من الإنسان يتخذ موقفا مسبقا رافضا مماندا لله عز وجل بالمطلق. إنه الموقف 
الجاحد انذي لا يرى أي هامش للتواصل مع الإيمان بالله عز وجل. وبالتالي للرضوخ له.. 

هذه الموانع الثلاثة للهداية؛ نو أزينتء ولو كان هناك الشرط الأول ( جاهدوا فينا- بذلوا جهدا للوصول إليتا) لكان 
ممكن جدا! أن تحدث الهداية... 


+ + + 


هل يمكن لنص ( بشري) مأء أن يكون محماذ بكل هذا ومفهوما على هذا النحو المتجدد؟ 
جوابى: لا طبعا...لكنه ليس نصا بشريا... 


للمزيد: أسئلة القدر المزمئة 
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مادام الله يعرف مصير كل منا سواء في الجنة أو النار....لم العمل إذن؟!... 
معرقة الله يما سيعدث لا تعني القسر على شسّيه. 

المدرس قد يعرف كيف سيؤدي تلامذته 4 الامتحان. لو آنهم اتكلوا على تقييمه لهم ولم يحضروا الامتحان فهذا 
التقييم لن يكون فعلا. واللّه لمثل الأعلى. 

الله يعرف ماذا ستقعل مسبقا لأنه خارج الزهان والمكان مطلق القدرة. لوقررت أن لا تفعل شيئا لأن كل شيء قد تحدد 
سلفاأ فهو سيكون قد عرف ذلك لكنه لن يكون قد أقسرك. 
































أنا أدرس فأنجح أعمل فاآخذ عالا على جهدي. اتمرن فتنمو عضلاتيى, أركض تزداد نياقتى 
وبطول عمري. نماذا تقولون الله هو من رزقنيء الله علمنيء الله هدائنيء الله أطال 
عمريء الله وفقني؛ كيف أكون أنا الفاعل وتقولون لا..... الله ذلقني وأعطاني القوة 
والقدرة والإرادة وبث في الكون أسبابا فأنا أحمذه على كل هذاء ولا أخملةه سبحاته نهو 
الفاعل لأفعالى 

هو من سن القوانين التي من خلالها فعلت ما فعلت, لكنك أنت الفاعل بالتأكيد: هذا لا يتفي أن تحمد وتشكره على 
الوسائل التى استطعت من خلالها أن تقوم بفعلك؛ لا يوجد ظفعل تفعله أنت أو يفعله أى أحد ويكون مستقلا تماما عن 
عشرات الأفعال المتداخلة من حولة؛ وريما أكثر من عشرات بكثير.... 

الآمر يشيه ما يعرف ب «تأثير القراشةه # «نظرية الشواش» 

وهو مصطلح مجازىي. يس تخد م للتمعيير 5-7 مشهوم اللاعتماد الحساس والمهم للحدت على الظروف الأولى الحيظة لك 
لك نظرية الشواش وتطييقاتها حت العلوحم المختلفة. وشذدا المصطلح يأتي للوصف الملجازي لحالك وليس لتفسير الحالة.. 
ويشير هذا الصطلح ي الأساس إلى أن الفروق الصغيرة 4 الحائلة الأولى لنظام متحرك فد ينتج عنها 2 المدى البعيد 
وهذا التعبير المجازي يصف تلك الظواهر ذات الترابطات والتأثيرات التبادلة والمتواترة التي تنجم عن حدث أول» قد 
يكون بسيطا ‏ حد ذاته. لكله يُوُلْد سلسلة متتابعة من النتائج والتطورات التتالية وانتى يقوق حجمها بمراحل حدث 
البداية. وبشكل فد للا يتوقعه أحد. مك أماكن أبعد ما يكون عن التوقع. وهو ما عبر عنه مفسرو هذه النظرية بشكل 
تمثيلي بقول يما معناه. أن «رفة جناح فراشة 4 الصين قد تسيب إعصارا 4 أمريكاء. 

ربما نستطيع أن نسقط الأمر على أفعالنا. هى 2 النهاية جزء من شبكة متداخلة من الأفعال وردود الأفعال: ويعض ما 
يبدو أنه «رفة جناح فراشة» قد يكون صاحب تأثير متعاظم يؤثر على ما نفعله بأكثر مما نعتقد.. 

كل هذه الشبكة من الأقعال وردود الأفعال تدخل ضمن قانون اتستن الالهية.. 

أنت تفعل «الجزء الخاص يك» بالتأكيد . والذي تتحمل مسؤوليته ثوابا أو عقابا.. 

لكن الأمر أعقد من ذلك بكثير... 


للمزيد: اسثلة القدر المزمتة 


لوأنه أصيب ومات..لكان قدر الله أنه مانا.. 
ولو أنه لم يصب....فكان قدر الله .أنه أنجاه.. 


قدر الله ..اذا احتمالية :١ه/‏ :١ه‏ ..إما أن يصيب أو لا ..هل الإله يلعب النرد ؟: 


الله للا ياعب النرد : الناس يحاولون عادة صنع مفاهيم يتعايشون يها مع الوافع يناء على تجاربهم ومعارقهم التححبية. 
ويتاء على حالتهع اننفسية الأنية... الآانسان بميل الى أن يفسر ما يحداث له بأكثر الطرق راحة له. وهكذا كالحدث 
نفسه يمكن أن يضر بأكثر من طريقة اعتمادا على مشاعرنا تجاه الشخص الذي تحدث له. أن يصاب حبيب لثا يمرض 
فهدا ابتلاء والمؤمن مبتلى؛ أما نفس المرض لو أصاب طاغية ما أو أحد أغراد أسرته فهو عقوبة من اللّه وريما يسبجد 
لكرن هذا مجرد «تحيز معريك» نقوخ بك دون وعى تأم: لتفسير «اتقدر» أو الأحداث التي تجري دون ارادة أو تدخل 
بشرى» ؛«الحدث؛ نفسه متمزل بماما عن تفسيراتنا المريحة. الحدت يمكن فقهمه من خلال الصورة الكبيرة انس تتجاوز 
تفاصيل مشاعرنا وفرحنا أو حزئنا تجاشه. 

يشيه الأمر نوحة فنية يفهمها النقاد والمشاهدون على نحو مختلف تماماء مثل الموثاليز!ا تماماء هئاك تفسيرات كثيرة 
ومتناقضة لابتسامتها وما تعبر عنهء هل هي حزينة: هل هى سعيدة. هل هذه الابتسامة ساخرة:؛ أم مأكرة...هل هي 
أنثى كاملة؟ أم ثمة رجل يخفيه دافنشي خلف ملامحهاة هل هي الموناليزا حقا أم أنها دافئشي نفسه يضحك على 
لك دراسة حديثة 4ك جامعة فريبرغ 4 المانيا. وجد أن نفس الأشخاص يجدون ابتسامة الوناليزا تعبر عن سعادة. ثم 
بعد قليل يجدون أنها تعبر عن حزن. 

بعيد! عن كل هذه التفسيرات. هناك بالتأكيد داهتشي وما كان يقصده عتدما رسم اللوحة. 

إذا كان هذا يحدث مع عمل قني. قلم لا يحدث أيضا مع أحداث تجري 4 حياتنا وحياة غيرنا؛ ويقهمها كل منا على 
بحو مختلف؟ 


ما الفرق بين إرادة الإله و علمه؟ كيف يعلم عا ستفعل و لا يريده؟ إن كان لا بعلم قهشو 
غير محيط بخلقه: و إن كان يعلم فهو مجبر لك على ما تعمل؛: فكيف يحاسبك على ما نم 
نرود؟ 

طلتقرب الفكرة بالمثل التانى ولله المثل الأعلى.. 

أستاذ مادة الرياضيات يقدم مسألة رياضية لطلايه ويطلب منهم حلها خلال خمس دقائق. 

بينما الطلاب يحلون هو يمر عليهم ويرافب خطوات الحل التى يقوم بها كل متهم على حدة. 

الأستاذ يعرف يطبيعة الحال خطوات الحل التموذ جي. لكنه ئن يتدخل 4 طريقة حل الطلاب قبل انتهاء المدة لأن هذا 
بيسامة يتقالض مع برة الامتحان الجواب النموذجى هو ما يريده. لكنه لن يكتبه لهم على اللوح كي ينقله الجميع. 
ما يريده الأستاذ هنا لا يتناقض مع ما يشاهده عيانا من حل طللابه: 


الأمران متفصلان تماما. 





حجج تتعلق بالقدر 








دك عودة إلى السؤال الأصلي عن الإرادة والعلم. 

العلم السبق لله لا يتناقض أبدا مع حرية البشر 3 الاختيار. 

كتطبيق على المثال السايق: : الأستاد المتمرس. عتدما يضع السؤال. وهو على معرقة بتمعلك تفكير طلايه ٠‏ ظهو على الأغلب 
سيعرف مأ هي طريقة زيد 4 حل السؤال أو أى خطوة 5 سيقع عمرو ث الخطا. 


الله عز وجل هو الا يما سيقفلة عباده وهو الا نخذرة: ونشأ: ودعائق وا .هشو صساحب !ا المسسيق الذى 
لا اده له بالجبر عل الإطادق. علم يظطروضهم وتشاتهم فنا د 


للمزيد: أسئلة القدر المزمتة 


هل كان من الممكن لتقدر أن يسير في غير الاتجاه الذي سار فيه؟ و إن كان كذلك فما 
مصير تلك المسالك القدرية الموجودة في العقل الإلشي؟ و إن لم يتم استتدامها 
فلم العبث في خلقها؟ 

هل كان يمكن لك أن تختار مجال دراسة آخر غير الذي درسته؟ 

نعم كان يمكن. 

لكنك لم تفعل. 

لماذاث 

لأن جملة أشياء تدخلت وجعلتك تأخذ هذا الطريق. رغباتك. ميولك؛ اهتماماتك. تشجيع أهلك أو العكس ( البعض 
يعشق تحدي أهله لظروف مختلفة). توفر الدراسة فربك أو عدم توفرها ( البعض يهوى الاستقلال ميكرا والدراسة 
خارج مدينة سكناه توفر له الفرصة لذلك..وغالبا هذا الهوى أيضا مرتبط بعوامل متعددة سابقة). كذلك مقدار 


رضاك عن المكانة الاجتماعية التي يتوظع أن توغرها لك هذه الدراسة. ومالذي يختاره زملاقؤك. وهل ترغب أن تبقى لذ 
نفس محيطهم ام تقضل الانفعسال ( وهذا أيضا مرنيط بعوامل مختلفة سابقة ). 
وهناك بعد هذا كله أنت. لديك رغم كل ما سبق هامش إرادة حرة لا يمكن إلغاءها من المعادنة. 


وشكذا لتك كل قدر : هناك عوامل سابقة متعددة متنوعة 3 تتدخل يك أغلب قراراتنا. تتد كل وليس. نتحكم. لآن هامش 
الخيار الحر والإرادة الحرة يمكن أن يقلب الطاولة على ما يبدو أنه سيحدث ويكون. 

هناك دوما عوامل ( تحدد نقطة إنطلاقنا ) لا يمكتنا تفييرها. مثل مكان وتاريخ ولادتنا؛ طبقتنا, ما نرثه من أهلنا من 
صفات جيئية: وما نكتسية متهم ومن بيثننا بالتعلم...الخ 

كل هذه الأمور لا يمكننا تغييرها إلا لاحقاء وبعضها لا يمكن تغييرها أصلا. وهي بطريقة ما ٠‏ تشكل ما أنت عليية. -وييقى 
الوقت نفسه عوامل وأحدات مستمرة حوتك ٠‏ نتشاعل معك ونتفاعل معها؛ تغير علطلريقك أحيانا وتحرص على اليقاء 
نفس الطريق يالرغم منها بذ أحيان أخرى..وثمة مفترقات طرق كثيرة يتدخل 4 اختيارها كل ما سيق. بالإضافة 
الى إرادتك وخيارك .هل يعرف الله كل هذه الاحتمانياتة 

نعم . .. يعرفقها مسيقا. .-مثل المدرس الذي يعرف كيف يتصرف طلابه الذين خبرّهم طيلة السئة عندما يقدم لهم أسئلة 
فيها ( نوع من الالتفاقة) الخفية...ولله المثل الاعلى. 

مأ معتى دما مصير المسالك القدرية الموجودة ك المقشل الإلهى»ة 

لا مصير لها. لأنها لم تحدث! 

للمزيد : اسكلة اتقدر المرمدة 











ما حاجة الإله تيجبرك على شيء تم يختبرك قيه؟ و هو في اللوج المحفوظ كتب كل 
لني ؟ 

لا بحتاج الإنه إلى أى شيء. هو خارج مفهوم الاحتياج. 

هو'م بجبرك على شىء. هو يعرف مسيقا ما ستفعل وعندما تقرر أن تفعل شيئًا آخر فهو يعرق أنك كنت ستقرر هذا 
الشىء. 

هل كتب هذا 4 اللوح الملحفوظة 

كلمة « كنب أ تعنى باتضرورة اله جبار: كما قد نشهيمها : بل هي مثل أن يكتب الأستاذ تشييمك العام لننائج اللامتحان قيل 
الامتحان. تعالى الله عن أي تشبيه. وإذا كان الأستاذ يخبراته المحدودة يمكنه أن يسبق الامتحان بنتائج مقاربة؛ ذكيف 
بالخبير جل وعلاة 

كذلك اللوح المحموظ لا يشيه بالضرورة ( اللوج ). 

بعد هدين التوضيحين... 

نعم..كل هذا ( كتب) شك ( اللوح الحفوظ) ..لكن لا نعرف شكل الكتابة ولا شكل ولا كنه اللوح المحفوظ..هي المعرفة 
الإنهية المسبقة بكل شيء. 
تلمزيد : أسئلة القدر المزمنة 












الجنة والنار 


هل من الممكن وجود إله: غخور ورديم وعادل,؛ يرى ١‏ عليار شخص غير مسلمين ونا 
يعزفون شيئا عن الإسلام,ء ثم يتركهم ويرميهم في الثنار؟ 

ليس من وظيفتنا إدخال الناس ف الجنة أو يذ اثثار. الحكم الأخروي لله وليس من يتصورون أن لهم الحق # إطلاق 
انحكم بالجنة والتار على الأمم والشعوب بالجمئة. 

هناك نصوص دينية كتيرة يمكن الرجوع لها بدلا من الاختفاء بما يقوله البعض من رجال الدين؛ وهي نصوص نتهم 
منها أن رحمة الله وجنته ليست محتكرة 5 الأحد.. 


إن الَذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَايئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْعِ الآخر وَغَيلَ صَاْنًا فَلَهِمْ أَجَرَهُمْ عِنْدَ رَبِهم وَلا 


خَوْفُ عَلَْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَة البقرة (58 ) 

وَلَيْسَ بأمَانِيّكُمْ وَلَا أمَبقَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلْ + سُوءًا عُجْرَ به ولا يِذ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا ولا َصِيرًا * وَمَنْ يَعبَلُ مِنْ 
الضصَّاججنَاتٍ مِنْ ذَكر أو أن وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيِكَ يَدْخُنُونَ الجن وَلا يُظَلمُونّ نْقِيرًا © النساء(؟5-17؟1) 

*يَوْمَئِذ يَضُْدُرُ النَاسُ أَشْتَانًا لِيْرَا أَحْمَالَهُمْ * َمَنْ مَنْ يَعْمَل مِثْقَالٌ ذَرَةِ خَيَْا يَرْهُ * وَمَنْ يَعْمَل مِثقَال ذَرَةٍ شرا يَرَهَة الزلزلة 
كحم 


كما علينا أن نتذكر أن وحود صوص عامة تتحيت بشكل عام عن جماعات البشر التي ستدهبي انى الثار ليس يهدف 
أن نحكم عليهم. بل لغرض ألا تقع 4 الخطأ الذي وقعوا فيه: نكن مصيرهم -كأفراد- لله رب المالمين وليس لنا أن 
نقرر فيهم شيئًا ‏ 


لنمزيد: الاخرة 


الأحاذيث المتناقلة -بغض النظر عن صحتها- بمواضيع العذاب الذي توعذ الله به.. 


تدفعني لطرد السؤال التالي: لماذا يكون الرب أو الإنه ساديا ويحب التعذيب.. بل 
يتفنن بأشكاله؟ 


العذاب هو ا مقابل اللوضوعي للثواب. 

وجهتم هى المقابل الموضوعي للجنة. 

وكما أن هناك نعيم عظيم 4 الجنة. فيجب أن يكون هفاك عذاب 4 انثار. ..بالضبط كما أن هتاك ( تفتن ) 4 نعيم 
ألجنة الى فيها مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على فلب بشّر طهناك أايضا المشاجل السلبي لكل ذلك. 

أن ميدا الثواب والعقاب كم مجحوشرت2. 

لفظلة السسادي هتا لد مخل لها من الإعراب للأسباب التاليبة: أو لا ا معنى غاليا يرتيط باللدة الحسدية المصاحية 
ثانا لأن مجرد وجود التميع يلفى صقة السادية من أسأسها. 


الأمر هيا تيسن مرتيطا بسقات أأثاله . يل بميدآ الثواب والتعقاب: ويصقات اليشر الثى جملتهم يدسيون الي هتنا أو 
هناك. 





كيف لإله بمواصفات الشفقة و الرحمة و الحب أن يهدد المخائفين بالنار و السلخ و 
الحرق و الجلد ؟ أليس هذا بإله داعشي ؟؟ 

الله بك الإسلاع ئيس محبا ورحيما فحسب. بل هو عادل أيضا.ء 

والعدل يتطلب الثواب ويتطلب كذلك العقاب. 

ويشمل كذثك الرحمة. 

ليس من العدل أن يدخل الجميع الجنة فيتساوى من بدل كل جهده وعمره مع من لم يفعل شِينًا ين حياته. 

ليس من العدل أن تمه الرحمة الجميع. حتى أولتئك الذين لم يرحموا الناس كك حياتهم وتسبيوا بمجازر وحروب راح 
ضحينها الملايين من البشر. 

إله يرحم هتلر وبيغن وستالين وغيرهم من الطغاة «المحليين» الذين ارتكبوا المجازر ؟ 

هذه الصورة الرومانسية تلإله هي صورة ساذجة جدا وأبعد ما تكون عن مفهومنا لله 4 الإسلام. 

ثمة ثواب للمحسن وعقاب تلمسيء ‏ 


وثمة هامش رحمة كبير بين الاثنين مثل ال ( ©#<ناء) الذي يقوم برفع درجات الراسبين ا الامتحان فيتقلها من خانة 
الرسوب إلى النجاح. 


وهذا هو العدل. 


فكرة الجنة مملة, ماذا سافعل في مكان يحوي طعام من كل الأنواع وبنات من كل 


الأشكال ..والتمتع بكل ذلك للأبد ؟! 

الخيال الإنساني قادر بالتأكيد على إيجاد إبداعات جديدة ستكون ممكنة التحقيق ف الجنة على نحو لا يمكن فيه 
للملل أن يحدث. 

ريما الشعور بالملل أصلا سيزال من نضسيتنا. 

عموما هذا آخر ما يجب أن تقلق يشأنه الآن. يمكنك القلق لاحقا عندما تتأكد من دخولك الجنة. 


لماذا تكون النجاة تصاحب الاعتقاد التوحيدي و العمل السيء و لا تكون لصاحب الاعتقاد 
الفاسد و العمل الجيد؟ إن كان الاله هو الخير المطلق؟ 
نجاة صاحب العمل السيء والاعتقاد الصحيح أمرا ليس محسوما أو مطلقا. 


عدخ تحاة صاحب العمل الجحيد والاعتقاد الفابيد أمر آخر. هل اعتقاده فاسد حقا 5 لأى درجةة ماذا كان هدقه من 
عملة الصائع؟ ١‏ 


سيكون هناك حساب لكل هذا؛ ويحكم بالأمر من خلق كل هذا. وليس لأحد من خلقه أن يقرر ذلك ذيابة عنه. 


لماذا يقوم الله بتعذيب الناس عذابا أبديا بسبب أتطاء وذنوب مؤقتة بحياتلهم 
الذنيوية؟ 


من قال أنه سيعذيهم عذابا أبدياة أخبرنا عز وجل بأنه يغفر الذنوب جميما. بل إن موضوع «ظناء الثاره طرح بشكل 
جاد من قبل الكثير من العلماء اللسلمين. 





حجج تتعلق بالجنة والناز ِ 



































نرف بان المبتلى له أجر مضاعف إذا صبر على ابتلاته ..لكن ماذا لو تم يصبر؟ 
أو كفر بسبيب ابتلائه (مرض مثلا أو ظلم حل يه فأفقده عائلته أو جزء من أعضائه أو 
كرست الظروفىف عليه الفقر رثم اجتهاذه؛)؟ 

ماذا عن أبناء الفقراء الذين عاشوا في بيئة مظلومة اضطرتهم إلى العمل أضعاف 
مضاعفة لجني مال ربما لا يكفيه إلى آخر اليوم؟ لن يعذره الله -تحسب ما نعلم- إن 
كفر ولم يصبر! فهو في امتحان. لكن شخضا آخر في نفس الزمن في نفس هذه الدنيا 
والأرض لم يتعرض لابتلاء, بل عاش حياة مكزمة ومنعمة -بالورائة- وقضى حياته مؤمنا 
شاكرا لله! لربما لو شم رائحة ابتلاء ذلك الضعيف لخر إيمانه هاويا!؛ فلماذا يحاسب 
المبتلى الذكا لم, يصبر على امتتان لم يوزع توزيعا عاد ل!؟ 

مبدئيا لا نمرف إن كان الله سيعذر من لم يحتمل البلاء أم لن يعذره. الحكم لله وحده وئيس من مهامنا أن نحكم على 
أي الشلد_ ‏ 
ويل لهذا الكتاب لا يقادر صفيرة ولا كبيرة 5 أحصافا. مام التعدل الإلهي أن يكون الحكم الأخروي آخذا .فا 
الأعثيبار الظروف الشخصية لكل فرد. ..الكتاب الذي يحصي كل صغيرة وكبيرة لا يضم أضمالنا بمعزل عن ظروفنا, 
بل معها وضعتها. 

ومرة أخرى. لا نتألى على الله ولا نقرر بالنيابة عنه. هوالحكم العدل والحكم له وحده. 

قد يسأل أحدهم هنا: هل من العدل أن تختلف أصلا الظروف إلى هذه الدرجة بين ترف شديد ويسر و لروف شديدة 
الصعوية لدرجة الكفد؟ 

ميدثيا؛ تغيبر الظروف المحيطة بنا هو جزء من امتحائنا أصلا. 

الظروف المحيطة الميسرة يكون الامتحان فيها استثمارها لتغيير ظروف الأخرين. 

عتدما يكون الأمتحان الدراسي شفويا. فإن الأسئلة قد تتفاوت من طالب لآخر. ..الطالب الذي بأتيه سؤال سبههل: 
منطقيا جدا.' 
الطالب الذي يأتيه سؤال صعب. الممتحنون عادة ينظرون له بعين أقل محاسبة على الهفوات التي لم يكونوا يفوتونها 
على الطالب الذى جاءه سؤال سهل. 

اذا كان هكذا الأمر مع البشر # تقديرهم تظروف بعضهم اليعض. ..فكيف يكون الله الرحيم العادل مطلق العلم 
و المعرفةة 
للمزيد: أسئلة التندر المزمية 











أي إله هذا الذي خلق الناس ليدخلهم الى النار ويعذبهم؟ 
يمكن تعديل القول إلى 
يخلق الناس 

يمتحهم الخيار 

بمنحهم الإرادة 

ثم يحاسبهم على أفعاتهم. 





























كيف أصدق أن الله هو أرحم الراحمين وقد توعد عباده بالحرق وانشواء وغيرها من 
فنون التعذيب: .نينما الأم مهما فعل ابنها من أخطاء كبيرة بتحقهاء لاتستطيع حرقه أو 
شواءه ...إذن الأم هي أرحم الراحمين ونيس الله.. 

لله عز وجل صفات كتيرة من ضمنها الرحمة ومن ضمئها أيضا الحساب وشدة العقاب والعدل..-التركيز على صفة 
وأحدة يمعزل عن الصقات الأخرى يولد عدم توازن 4 النظرة إلى الإله. 

هذا أولا. 

ثانيا - نمط رحمة الآم ليس بالضرورة هو النمط المثاني الصالح للتعبير عن الرحمة مطلقا؛ فكثير من رحمة الأم قد 
يكون مفنسدة ثالأبناء. 

رحمة الله تنجلى 2 أمأكن كثيرة ويستشعرها الكثيرون بالفعل. نكن من ينتظر من أللّه أن يكون رحيما فحسب يريد 
ألها صب التفصيل. 





اذا ابتقى الله تعالى إنسانا وكانت حيباته عبارة عن مصائب متتالية فيجب عليه اتصبر 
وعدم الاعتراض, وغيء حال انتحر للتخلص من هذا الأثئم سيدخله الله النار: أين العدل 
واين الرحجمق ؟ 

القتل عموما محرم...قتل الافس ( الذات) وقتل نمس الأخر من الكباثر.. 


أما موضوع الدخول إلى الجنة والثار لشخص بعينه يسبب الانتحار فهذا ما لا يمكن معرفته. وهو لله عز وجل إن شاء 
غفر له وإن شاء أدخله ك جنته وان شاء غير ذتك... 


هي جريمة قتل...كبيرة.. .لكن إن شاء الله غقر... 


فكرة المون وانبعث عبثلية 





لم خلق من اليداية إن كان الغناء هو النهاية ؟ 

نفهم أن يكون الفناء عبثيا؛ وهو كذلك فعلاء لكن انيعث ليس عبثيا بالتأكيد. 

على العكس...الإلحاد ك جوهره عيثي نماما إذ هولا يؤمن بوجود هدف 2# الكون ونشوء الإنسان. 
للمزيد: كاذ!' شلكنا؟ 





لماذا علي أن انتظر الجنة تكي أعيش سعيدا وعمندي الدنيا أتمتع فيها؟ 
إذا كان كل ما تقعله هو انتظار الجنة. قمن المستيعد جدا دخولها. 
يمكنك أن تعيش سعيدا تم تقودك حياتك التي عشتها إلى الجنة. 
الأمر يعتمد على تعريف السعادة. 


لكن محض الانتظار لا يقود ألى الجنة. 


حجج تتعلق بالجنة والفار 








لماذا يكون قدر خروح نفس من العدم إلى الوجود هو الأبدية في الجحيم؟ ألم يكن 
بقاؤها في العدم خيرا لها؛ و الإله يريد الخير المطلق كما تقولون؟ 

كلمة الخير المطلق تستخدم من غير نص قرأني لذا فالمحاسبة عليها يجب أن تكون حسب ما يفهم من هذه الكلمة. 
الله يريد ينا اليسر. هذا أقرب نص قرأني لمفهوم الخير المطلق: لكن هذا الخير أو اليسر مرتيط بوجود الشخص 
المراد له انخير..اي أن موضوع ( عدم وجود الشخص) لا بتناسق مع الفكرة كلها. إرادة الخير أو اليسر ثنا مرتيطة 
يوجودنا. فكرة ] عدم الوجود) تلفي إمكائية الخير أو الشر. 


يمكن أن يصاغ السؤال : ألم يكن من الأفضل أن لا يخلق فلان ( الذي كانت حياته تعيسة) أو الذي انتهى إلى الجحيم 
5 أئم يكن من الأفضل من الله الرحيم الذي يريد الخير أن لا يخلقه أصلا؟ 

أفضل كن بالضبط؟ة 

للشخص نفسه؟ 

أما كان من الأفضل له أن يختار نهاية أفضل من الجحيم الذي يشير إليه التساؤل 5 

الله قدم لنا الخيارات. وترك لنا الاختيار فيمأ بينها..وهذا هو الامتحان. 

هل الخير المطلق يتعارض مع الامتحان؟ 

بالتأكيد لا..وإن كان ثمة تعارض فهو لك فكرتنا عن الخير المطلق. 

ملحوظة بخصوص أبدية الحجيم بالنسية تلبعض...هذا الأمر متروك له عز وجل. 

























أنا تعتقدون أن قبول إبئيس للعذاب بعد رؤيته كل الدثائل على وجود الخائق,: و أفر 
الخالق له عمباشرة. وكونه يرانا ويرك الملائكة ويعرف قومه الأبالسه؛ يوحي إما بأن 
العذاب هين أو أن الادذلة ليست كاغية لإقناعه كونها أصلا ليست موجودة؟ 

مالذي نعرفه عن آلية تفكير إيليس5 وحس المخاطرة عندهة مائذي نعرف عن طبيعة تعرضه للألم؟ وحسابات الربح 
والخسارةة 

لا نعرف شيئا عن كل هذا. لكننا نقيس على ألية تفكيرنا نحن؛ وحس المخاطرة: وفكرة الألم عندنا...وكلها أمور لا 
يشترط توفرها أو توفر شبيه لها عند ( إبليس). 
الموضوع قائم بأكمله هنا على تصور بشري لإبليس. 





باعتبار الله كلي القدرة لماذا تنعدم مغفرته لسلوكيات بسيطة إنسانية و ولأفكار هو 
يعرف أنها موجودة أو ستوجد و وبأمر منه هو قبل حتى خلقنا....؟ 

كلي القدرة وكلي الخيار أيضاء لم يقل أحد أن مغفرته تنعدم حاشاه..على العكس قال عز وجل أنه 
يقفر الذتوب جميعا إلا الشرك...بالتأكيد بعض رجال الدين يفضلون تقديم صورة منعدمة المغفرة 
لله...لكن 8 النهاية اللّه عز وجل قال 4# محكم كتابه أنه يفقر الذنوب جميعا... 


كيف تذعون أئ الله عادل وهو فعليا لا يهمه إلا آخر عمل عمله الإنسان مهما كان عاضيمء 
الأعمال بخواتيمها...كما في قصة من قتل ٠٠١‏ نفس ثم تاب.. 

- قصة العابد والكافر اللذين تبادلا الأدوار ثم ماتا. 

كل هذه الأثارهي أحاديث نبوية ولا يوجد مأ يسندها قرآنيا على حد علمي. 


من الواضح أن الأحاديث والمفهوم ككل يهدف إلى تشجيع النأس على الثوبة مهما اقترطوا من ذنوب. هذا من ناحية. 
من ان يغعئوا ما يلغي كل ذنك. 
لفظ الأعمال بخواتيمها ئيس نفظا لحديث بالمناسبة: بل هو مفهوح عام مستئند على الأمثلة التي ورد ذكرها. 


للومرنتك: الحديث صحيح وثكن.. 





مشكلة الشر في العالم 


إذا كان هناك خالق, فهو شرير أنزل عدة أديان ليتصارع الناس بسببها وتحت اسمه, 
ولما كان الشر مناقضاً لفكرة الإله التي اخترعها الإنسان الأولء ليبرر عدم فهمه للكثير 
من الاشياء من حوله؛ فإن الإله حنما غير موجود ... 

المتتالية قائمة على ما يلي :أولا - الله موجود. 

ثائيا- الشر موجود ك العالم بسيب الحروب وبعضها (وليس كلها) بسيب الأديان. 

ثالثا- الشر مناقض لفكرة الآله. 

رابما -إذن الله غير موجود. 

المتتانية تفرض على الإله ما يلي ( تحدد صفاته وواجباته؛ وترى أنه مقصر فيهاء فيؤدي ذلك إلى عدم وجوده) . 
وهذه فرضيات تناقض بعضها بعضا... فالإئه لم يقل أبدا أن الأرض خالية من الشرء تكنه منحنا الخيارات التي يمكن 
ان تؤدي إلى الخير أو إلى الشر. كما أنه منحنا الإرادة التي تجعلنا نتحمل مسؤولية قراراتنا. 

الأرض مليئة بالشر بسيب الإنسان. 

وهدا هو امتحانه على هذه الأرض أصلا .. الامتحان الذى وضعه له الله. 

استخدام هذه المفالطات تتفي وجود اللّه يشيه أن تفي وجود (المدرس) لأن الأسئلة 4 الامتحان كانت صعبة. 


للمزيد - مغالطة الكاتالوغ المثانى / مشكلة الشر والمعاناة بك العالم 


لماذا يخلق الله الإنسان ولذيه ذوافع الشر والمعصية والقتل والحروب وسفك الذهاءء 
لماذا لم يخلق الإنسان مثل الملاتكة ليبني مجتمعات سعيدة على الأرضا. 

لن يكون هناك معتى 4# إجراء اختبار لك هذه الحياة إن ثم تكن هناك نوازخ شر ومعصية على الإنسان أن يحاريها 
ويتقوق عليها. . 

الأمر مثل أن تجري امتحانا بأسئئة 4 غاية البساطة لطلاب درس يشتسهم بالجتهاد طلياة السنة واخرون لم يفتحوا 
كتابا حتى ليلة الامتحان . الأسئلة السهلة تساوي دس الجميع وك هذا ظلم للبعض 

للمزدد: مادا خلقنا؟ 


لماذا يخلق الله الإنسان و معه كائنات أخركء وجودها ينتهي وحياتها مليئة بالآلام, 
لماذا أصلا يحتاج الينا؟ 


ل البداية يكون السؤال لماذا خلق الله الإنسان. 


حلق الله الطلبيمة كلها ٠‏ وطيها حيوانات دنئياتات دكائيات من ظَ الأنواع. رم يمكن فهم 3 خوك كل شده الأنواع التى تيدة 
بام حدوق فى اله بفهم حلبيغق التدرج بك الخلق من الجلية الأولى وبدور كل هذه المحلوقات ىك عملية التوازن الييثي والحياة 





( عن سقوط الزافعة في الحرم المكي ووقوع ضحايا نتيجة لذلك) 
إذ! كان الله غيز قادر على حماية من يعبدوه فى بيته فهو ( ضعيف ) 
وإذا كانت هذه مشيلة الله وقدره خهو (ظالم ) 

لقد تركوا الأصنام لأنها با تدافع عن نفسها 

والآن الإله غير قادر عنتى الدفاع عن ممتلكاته . 

إذا كانوأ قد تركوا الأصنام لأنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها. 

فقند تركوها للسيب الخطأ. 

وهذا لا يجمل من الإيمان بالثه خاطنًا بالضرورة... 

لأنه يحدث لأسباب مختلفة تماما. 

للمزيد: مفائطة الكاتالوغ المثائي 


هل تغيرت طريقة تعامل الله مع بني آدم بعد نزول الإسلام ؟عندما هاجم أبرهة الكعبة 
نرج كل أهل مكة إلى خارجها ولم يدافعوا عنها وقالو! أن للكعبة رب يحميها وكذلك 
فعل الله , أما بعد الإسلام تعرضت الكعبة لأكثر من هجوم وهدم ولم يتدثل الله 
بمعجزة فقنالك تغير بالتعامل واضتد نفنا.. 

لا يمكن قياس ( حادثة واحدة ) - حادتة أصحاب الفيل - على عموم السلوك الإلهي: قيامه بالتدخل مرة لحماية 
الكعبة لا يعني أبدا أنه سيفعل ذلك دوها كما أن سلوكت أغل مكة غير مهم هنأ على الإطلاق فههم كانوا مشركين وقعلهم 
ا يبعش يك. 

العمومء هناك ما تغيّر ضعلا بعد القرانء أي بعد نزول الرسالة الأخيرة. أصبحت البشرية مهيأة كما نعتقد إلى تحمل 
مسؤوليتها ووصلت لدرجة من إمكانية النضج والرشد على نحو يجعل التدخل الإلهي محدودا جداء علما أن التدخل 
الزلهي المتصيود هشئاهو التدخل ب عفوية الأقوام التي رفضت الرسالات الإلهية محسب؛ مثل فوم عاد وثمود ولوط. ٠‏ وشو 
أمر انتهى بنهاية الرسالات وختمها. 


الفقراء الذين ابتلاهم الرب بأمراض مستعصية لا يجدون عالا للعلاج .. يشاهدون 
أولادهم يموتون .. أين الرب الرحيم الرزاق عن ما يحدث ..أيياقبهم إن سرقوا ليعالجوا 
.. آم يتركهم بشقائهم ليروا أبناءهم يموتون؟ 


مشكلة الشر ك العائم واحدة من أهم أسباب الالحاد وهي مرتيبطة جذريا بعدم فهم صحيح لمأ هو مطلوب من الإله. 
وما هو مطتوب متأ تحن اليشر. البظرة 5 السطحية تعاتب الإله على كون العالم مليء بالمأسي والكوارث والمصاعب, ومن 
ثم ينتقل هذا العتب إلى ثقمة والتقمة إلى الحاد؛ تكن من قال أن الله خلق العالم كاملا وبلا مصاعب لنكون سعداء 
فيك ٠‏ متى قال الله ذتك 5 العالم بالتأكيد مليء بمصاعب كثيرة . وهدًا جزء من الامتحان: واجينا نحن أن : نجغلة أفضل. 
أن نتخطى المصاعب: سواء تلك الي نحدث يسبب كوارث طبعية ١‏ جفشاق: زلادلء قيضاتات ) أو تلك التى تحدث 
بسيب ظلم الإنسان ( الفقرء الجوع. الاستبداد).. ١‏ 


تنمربك: مشكلة الشر والمعاناء دك العائم 





حجج تتعلق بالجنة والنار 





شل الإله ضعيف لا يستطيع إتبات نفسه الا من خلال ماسي الضعفاء واعالهم,؟؛ المثال 
لفو عن معلق على الفيس بوك ترك تليقا ضد شخص ملحد فقال له عندما يمرض 
اطفالك بمرض لا ينقع معه العلم والطبء عننها فقط ستعرف أن الله حق! 

مبدئياء التعليق من هذا النمط تعليق سادج ويعتقد صاحبه أنه يحسن عملا ييتما هو يقدم صورة سيئة جدا للمتدينين, 
ولفكرة الله .يك نصوؤزق الشخصي. لخن يك النهاية هذا معخرد تعليق شخصىي لا يمثل المؤمنسن بالضيط كما أن الملحدين 
عندما يسيئون او يسخرون لا يعبرون بالضرورة عن الإلحاد بل يعبرون عن سلوكهم الشخصي وقهمهم فحسب. 

لكن السؤال يبقى مملروحا: لماذ! لا نري اللّه الا بك حالات الضعفية 

لماذا يستخدم الكثيرون حالات الضعف الإنسأني للتدليل على قوة الإله؟ 

علما أن هذا الأمر استخدم 4 آيات قرآنية كثيرة #والَِّي هُوَ يمني وََسْقِينِ " وَإِذَامَرطْتُ فَهوَيَْقِين) الشعراء(-4) 
لا يمكن إنكار أن الإنسان مهما بلقت فوته: ففي النهاية هناك معارك لا معنى .2 خوضها بالنسبة له لأنها خاسرة 
سلقا. مكل الموت. 

الضعف البشرى حقيقة لا يمكن إنكارها بالضبط كما لا يمكن إنكار القوة البشرية ل حالات أخرى. الوضعان 


يتكاملان مع يعضهما البعض.ء إنكار الضعف البشرى باعتياره حقيفة هو بالضيط كإنكار القوة البشرية؛ محض تعامي 
عن الحقائق الواضعة. 


متى يستخدم أ لضعف 5 
عندما تجعانا القوة البشرية ننسى الجانب الآخر من انسانيتنا. .غندما تنسينا ضعفنا فإن الضعف تذكير بالتأكيد.., 
لكن القوة البشرية؛ على العكس مما هو سائد؛ يمكن أن تكون وسيئة تالؤيمان... 


الغوة البشرية تجعلك أكثر قدرة على سبر غور عظمة الخلق وابداع الخالق..وهذا يجعل الإنسان أكثر تواضعا. ليس 
هل استخدام الضعف للتذكير أمر خاطيْ بالمطلق؟ 

لا طبعا. بالنسبة لمن يؤمن بالله. تذكيره بحقائق ضعفه التي نساها مؤقتثا أمر مهم. 

هل ينفع مع من لا يؤمن بوجود الله 5 قطعا لا. الأمر يشيه أن تشرح درسا 2 البلاغة والنحو بالعربية للجموعة من 
الصيئيين لا يعرئون غير الصيئية. 

هذا التعليق يدل على جانب آخر من جوائب الضعف اليشري: الغباء أحيانا. 

للمزيد: نيطمثن قلبي 


لماذا ثلقنا لنتمذب بوجود الشر مادام قادذرا على أن يفعل الخبر؟ 


يمكن تسمية الحياة باتلعذاب؛ ويمكن تسميتها بالامتحان الصفب. ..تمتمد الأمر على زاويتك 4 الثظر. 

الزاوية القردية جداء الي لا ترى الصورة الكبيرة: ولا تقفهم الهدق والمغصد من كل هذاء ستهتبر الأمر عدابا لا معني 
له ولا" تفسيز ‏ 

الزاوية الأيعد سترى الصورة الكبيرة: ترى ترايط الأشياء . ترى الهدف منها. وستعتير أن كل هذا امتحان: قد للا يسهل 
هذا الأمر ( تقنيا) لكن فهم الأمر دوما يجعل الأمر أسهل ويجعل محاولة تخطيه أكثر جدوى. 





كيف يكون الله إلها رحيمًا وهو يترك أطفالا بعمر الورد يُقتلون ويذبحون ولا يحاسب 
قاتليهم ويفطر قلوب اهليهم عليهم ثم يوعدهم بالجنة !! 
ماذا أريد من الجنة إن ذهب ولدي مني الآن ؟؟ 

كيف يسمح لكل هذه الحروب أن تقوم ولا يتدخل ؟ 

هل يستمقع برؤيتنا ونحن نموت ؟ 

هذا الموقف مبني على ما يعرف بمشكلة الشر وهو يعتمد على المتسلسلة التالية: 
أولا - الله رحيم وعادل وسميع للدعاء وقادر على كل شيء. 

ثانيا- العالم مليء بالظلم والقتل والعذاب. 

هذا يقود إما إلى : 

ثالئا- الله قادر على التد خل ولكنه غير مكترث. 

أورابها - الله غير قادر على التدخل.. 


امسأ - 4ك الحائتين ( القدرة مح عدم الاكتراث؛ وعدم القدرة) الأمر سيؤدي إلى حدوث تناقض مع (أولا- الله رحيم 

وعادل وسميع الدعاء وقادر على كل شيء ) 

وسيقود هذا إلى 

سادسا -_- الله شير مو حود. 

الخلل للك هدم المتستسلة بيدأ من نقطة اتظطلدقتها الأولى: أي من صفات الآلة : حيث نفترحشس أن عليه التدخل ل كل 

صغيرة وكبيرة وكأنه ثم يخولنا للعمل ووضيع القوانين التي تعمل من خلالها كنا الم نأت أضصلا الى هدا العألم لأداع 

اختبار من ضمنه رذع الظلم الموحود. - نشكا أمر غير موجود 2 صفات الله ك القرآن: بل ك كاتالوغ وهمى نماما. 
غير النخارة إلى صفات الله : ستكفل الساسلة غير مترابطة وبالنالي ذتيجتها غي شير صسميعة. 


دلي أن نساحم يذ جل الخير يتتصر 


للمزيد: مشكلة الشر وال معاناة ك العالم 


اولس ملا خاق طفل لم موته قبل تكنيفه (عمر غ سنوات مثلا). و أين رحمة الإله 


كل صنات الحكمة والرحمة لا يجب أن تفهم على نحو يتعارض مع ١‏ الامتسان )ا والاختيار الذى َم تنا كيسر. .تنبهباد] 
هو الهدف الاأساسى من وجودنا هنا. 


موت طفل سك الرايعة أو أي عهر + ؛ هو بالتأكيد امتحجان كبير لوالديةه ولن حولهما. . كيف سيتخطى الوالدانّ شهدا 
الامتحانة زمحية ة الله وحكمته قد نتجلى 2 خيارات كثيرة. - -ودحن تعورف أن الختيرين 2 الأباء والأمهات ينجحون 2 
الاختبار وآخرين يكونون أقل نجاحا. 


من ناحية أخرى...وفاة طفل لأسياب طبية ستحفز البحث من أجل وسائل شفاء وعلاج. 
ووفاته نتيجة ظظللم أوقصف يجب ان تحفز انع ذلك. 

وفاة طقل هو امتحان للنأس من حولة. 

تحويله إنى امتحان لله و( لماذا مات) أمر غير متناسق ولا مترابط. 





حجج تتعلق بالجنة والنار لك 




















نخوض كل هذا العذاب في الأرض لأن آدم ارتكب خطينة و طرد من الجنة؟! 





لفل هذا مقنع؟ 
برأي كثيرين. . جنة أدم ليست جنة الخلد التي وعد بها المؤمنون. نقل ذلك عن أبي حنيقة وأصحابه: وعن سفيان بن 
عييده ٠ ١‏ بل روي أيضا عن ابن عباس ذلك 

جنة آدم كانت دبستانا» وقير الكيرات والثمرأت. وعد ١‏ 7 ستمملت نفظة ١‏ حنة:؛ يبهذا المفبي 4 القران الكريم. 


ماذا عن # َال اشبطا مِنْهَا جميعًا بَعْطْ بَعْضْكُمْ لتعض عَدَوٌ فاه بَأتَينَكُمْ مِنّ هُدى فَمَنٍ البََ هنَايَ قلا يَضِلُ وَلَا يَْتَىة 


) ١5 ( مله‎ 






وتكرار لفظ الهبوط 4 مواضع عديدة عن «الإخراج من الجنة».. ألا يدي ذلك على أن الجنة فا السماء؟ 

. الهبوط استخدم ف القرأن للانتقال من مكان مرتفع وبينما استخدم القران لفظ النزول 1ا يأتي من انسما كما 
وَهُوَ الذي أَرْسَلٌ اراح يشا بين بدي وميه وَأَْرَأَنَا مِنّ السَّمَاءِ مَاءٌ طهُووًا + الفرقان(1:4) فأنه استخدم الهبوط 
سياق أخر تماما كما ؛ 


ا 
56ظ عء 3 هُوَأَددٌ 0 


#قَالٌ أَتسَتَبدِلُونَ الدِي 
البقرة(11) 
ملب ل في صقم ا زو عد وأ يئزمفة وأا ست ف يهني خلا ب ليم هود (4) 
فينو إسراثيل عتدما «هيطواه إلى مصر. ثم يكونوا ك السماء. 

ونوح عندما هبط كان كه السفيئة فحسب ولم يكن 2 السماء. 

وكذلك الأمر بالنسبة تهيوط أدم وزوجه إلى الأرض.. .كان انتقالا من مكأن مرتفع قليلا 4 الأرض. .إلى عمومها... 


بهذا المعنى. يكون الخروج من الجنة هو خروج من «بساتين وقيرة كثيرة النعم» إلى عموم الأرض التى يحتاج فيها أدم 
وأولاده إلى بذل الجهد والكدح لغرض الحصول على الرزق. 


للمزيد: حنة أذع على الآرض# 


هُوَ خَيْرٌ المبظوا مِضْرًا فَإِنَّ لَحُمْ مَا سَأَلَكُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَلّهُ وَالْمَسْكتَةُ * 


كيف تقولون أن قرآنكم محفوظ وقد دخلت دابة على غرفة السيدة عانشة وأكلت ورقة 

كتب فيها من القرآن؟ 

سنفترض أولا صحة الواقعة هنا - فقط لفرض النقاش. 

أولا-ما التناقض بين مكون القرآن محفوظ» وبين تعرض» نسخة» منه للثلف4ا 

القرآن محفوظ بكليته بمعنى أنه لم تسقط أية منه أو تتغير عند حفظه. ولا يعنى هذا أن كل نسخة منه محفوظة 

بطريمة خارقة تمتع عنه التلف والحرق وائتدمير. وهو أمر مشاهد عيانا ولا يحتاج إلى تقاش. إذا شيت الثار للك 

المكفية. فَإنْ د تسخ القرآن الموجودة فيها تمجترة ستحترق غالبا وهذا لا يناقض مع كون القران محفوظا. 

تأنيا - زيما بيبقصد البعضص أن ما أكلته الدابة ل عرفقة السيدة عائشة ثم يكن هناك نسخة أخرى منه ويائتائي لم 

يتضمن # المصحف الذي جمعه أبوبكر ولاحقا عثمان رضي الله عنهما : لكن لا وجود لهذه الفرضية مطلقا.: الملصحفه 
جمع أصلا من صدور الحفظة ومما كان يكتب علية. .وكانت نتم مقارنة الموجود بيعضه البعض ليتم التأكد ممأ يحفظ: 

علما أن جمع القرآن ‏ عهد أبي بكر كان عملا احترازيا للحفاظ على القرآن بعد أن قتل الكثير من حفظته ب معركة 

اليمامة؛ لكن حتى تلك المرحلة لم يكن هناك حاجة إلى «نسخغ «عدة تسخ منه: أي أن النسخة التي جمعها أبو بكر 

كانت «أاحشاطاء إن جاز التعبير ولم يتم نسخها وتوزيعها لعدح وجود الحاحجة إلى ذلك كان اتقال القران يحدث حتى 

هذه المرحلة مشافهة وعبر حفظة. وبقي الأمر كذنك # عهد عمر رضي الله عنه؛ وصولا الى عهد عتمان رضي الله 

عنة حيث فرر عندها نسع المصحف وإرساله الى الأمضار وذلك تدشول نهحات جديدة إلى طريمة قراءة القرآن ( 

وليس لأن شيئًا منه فقد أو تفير) .وكان المصحف ألذي جمعه أبوبكر ( والذي نسحت عليه المصاحف التي أرسلتٌ إلى 

الأمصار) عند السيدة حقصة بنت عمر - وئيس السيدة عائشة-: وكان هناك لجنة مكونة من زيد بن ثأبت: عيب الله 
بن الزيير. سعيد بن العأص.. وعبد الرحمن بن الحارتث بن هشام ‏ 

تالثا - أن الزيادة التي فيها أن الداجن دخل وأكلها زيادة منكرة وهناك أكثر من عالم ضعغفها. ليس لوجود مشكلة ف 

أن بدحلق داجن ويأكل جرّء من القرآن ( فهذا قد يحدت) بل لأآن الرأوي «محمد بن اسحاق» فد أتفرد يهذه الزيادة 

وهوئيس بححة ويترك حديثه إ|ذا خالف الثقات 


ثلمزيد: الكل أو لا شيء / الحديث صحيح ولكن 


لم لم تكن لغة القزآن سهلة و واضحة ومحددة؟ لو كانت كذلك لما كان هنالك الآن عدة 
تفسيوات و أفهام مختلفة لتلنصوص. لمانا لم تجعلها الله كذلك و بهذا نكون الاختبار 
الالنزام أو ذه 


الفهم المتمدد للنص ليس بالضرورة أمر! سلبيا. فليس كل تعدد تناقضء يمكن أن يكون تعدد تتكامل فيه الرؤى أو 
موسع بحيث تكون مناسية للمزيد من العصبور ‏ 

على العكس: ستكون هناك مشكلة كييرة تو كان عكس ذلك 

اللقة العربية ليست صعبة أو معقدة؛ لكنها تتميز باحتمالها لطيّف واسع من المعاني المتراأيطة ببعضها يله الجدر 
والمتنوعة لك المعنى: دوهذأ يخدم المعاتي المتجددة التي نحناجها باستمرار.. 


للمزيد: اذا العربية؟ / الجدر اللغوي وموشور المعائى 





حجج تتعلق بالقران 








القرآن يحتوي عنى طلاسم غير مفهومة 

(اثر - الم - يس - كهييص - صل - ق ..) 

كيف يخاطب الاله عباذه بها ؟! 

وكيف تؤمنون بهذه الخراغات؟! 

يمكن اعتبارها طلاسم وخرافات لو كانت تستخدم 2# السحر. فهذا هو معني كلمة طلسم, أما أن تطلق كلمة طلسم 
على كل ما لا نفهمه حَهذ! غعيث... 

مثال: يه الطبيعة أمور ثم تفهم بعد: ولم يقسرها العلم بعدء هل ستصئف بأنها طلاسم إلى أن يفسرها العلم؟ 
الشيء ذاته بالنسبة للأحرف كذ بدايات السور...لم تستخدم أبدا أي استخدام يمكن تصنيفه خرافيا أو مُقاريا 
للسحر ( على الأقل لم يستخدمها الرسول والصحاية والتابعون كذئك ) ..فهل عدم فهمها ييرر وصفها بالطلسم5ة 
ماذا نو أنها ذهمت لاحقاة 

ماذا لو كانت تحديا مستمرا بأن يستمر البحث عن معنى متجدد دوما؛ 

هاذا لو كانت لتذكرنا بأهمية الأبجدية والأحرف..أهم ما اخترعه البشرة ماذ! لو كانت تذكيرا بالأبجدية التي هي 
الوسيئلة التي استخد مها الله مك رسائله إلى البيشر. 

ومأذا لو كنا لا نعرف معناهاة من سيعترض عنى ذلك5 الملحد الذي لا يعرف لم هو على هذه الأرض5! 


للمريد: الكل أو يا نشي + / ثاذا العربية 


القران. معجرة الإسلام كما تقولون,.هو باللنة العربية و الكتير من تفغاصيل هذه المعجزة 
لا يمكن التعرف عليها أو فهمها عن ذون معرفة عمتازة باللغة العربية فما ذنب الذين لا 
يعرفونثها و يصعب عليهم تعلمها؟ 

اختير القرآن ليكون الكتاب الأخير لجملة أسباب متها : أولا أنه نزل لله العرب وقد كانوا 2 أحط مراحل الحضارة 
وأكثرها تخلفا؛ ليكون ما فعله معهم من رقي وتقدم 2 غضون عقود بمثابة نموذج قابل للتطبيق ‏ أي مكان آخر. 


ثانيا : سعة اللفة العربية واحتواء جذورها على معاتي متدرجة مترابطة. 


انتقال الإسلام إلى مجتمعات أخرى لا تتحدث العربية سيعتم ترجمتة الى لفاتها: وهدا سيوفر فرصة دائمة متجددة 
للتنقيب ك ممانية التى للا يمكن اكتشاقفها إلا ينتقيب مثل هذا. 


ما يبدو من زاوية ( قلة عدل ). قد يبدو من زاوية أخرى : فرصة. 
إضافة إلى هذا: لا يبدو أن # الأمر مشكلة لمليارات من البشر الذين يديتون بالإسلام دون أن يعرفوا العربية. 
بل أن عدد غير العرب من امسلمين أكثر من عدد العرب بكثير. 


تلمزيد: اذا العربيه؟ الجدر اللغوي وموشور المعاني 








قرآنكم خيه آية تسمى آية الاستنكاد: 

القصود هو آية ليا أَيْهَا ال نا أَْلَلْنَا لَك أَرْوَاجَكَ اللَّاتي آتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكْتْ يَمِبنكَ مِمًا أَقَاءَ الك عَلَيكَ 

وَبَنَاتِ عَمكَ وَبِنَاتِ عَعَاتِكَ وَبناتِ خَانِكٌ وَبْنَاتِ خَالاتك اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَةٌ مؤْينَة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لني إن 
راد الت أن يَتنْكْحَهَا خَالِصَةٌ لَك مِنْ دُونٍ المؤِِْينَ قد عَلِمْنَا مَافَرَصْنَا عَلَيْهم ي أَزْوَاجَهِمْ وَمَا مَلَكت أينائهم لِكْيْلا 


قر عل اسم 


حون عَلَكَ حَرَعٌ وان الل ُو رحسمًا» الأحزاب )5١(‏ 

الآية تَعَدّد النسوة التي يمكن للنبي الزواج منهن. ثم تحدد إن عرضت امرأة على النبي الزواج ( هبة) ( أي من دون 
مهر مقابل) وتوضح أن هذا الآمر له فعط ( خائصة لك) ولا يحق لأحد ان يتزوج أمرأة من دون أن يعطيها مه ١ ٠١‏ 
مالذي يزعج الملحدين 2# ذنك؟! 


للمزريد: مقالئطةه المؤرخ 


ماذا عن قضية التكرار في القرآن الكريم .. فقصة فرمون ترددت تقريبا في كل جزء في 
القرآن .. وقصة آدم ذكرت أكثر من ع مرات بصياغة مختلفة .. عدا عن بعض الآيات التي 
كانت تنكرر حجرميا 

مثل آية (تلك أمة قد خلت.. ) وآية (ويقولون عتى هذا الوعد إن كنتم, صادقين) 

أليس من الأولى على أن يشمل القرأن على الكثير من الحكم والتوجيهات بدلا من أن يكرر نفس القصص والجمل؟ 
أولا - من المستيعد جدا أن يكون هناك شخص الحد بسيب ( التكرار)!. 


ثانيا -لا يوجد تكرار بهذا ا معنى: فكل سياق يحمل معنى مختلفا سواء كان الأمر يتعلق بالقصص القرآني: أو بالأيات 
المدكررة. 


هنا ولا نشبه القران بها ولكن للرد على ما فيل- تحتوي على تكرار مكرس من اجل إيصال فكرة معينة. 


مغائطة الكاتالوغ المثالي مرة أخرى : فرض فانون مسبق والمطالبة بالبرهنة عليه. 


هل ترسل مدرس لغة عربية إلى فرنسا ليعتنم الفرنسية؟! 
فكيف ترسل شخصا أميًا ينطق بالعربية ليعلم العالم كله؟ 


أونثك الذين يقوئون هذا الكلام لا يجدون مشكلة 4# الإقرار بتأثير شكسبير 2 أكثر من 76 دولة ترجمت لها أعماله. 
ناذا يمكن أن تترجم حكمة شكسبير ولا يمكن أن تترجم كلمة اللّه؟ 
وهل يريدون لكتاب الله أن يصدر ب 6٠٠١‏ لغة؟ 


للمزيد: تاريخ الأديان 





حجج تتعلق بالقرآن 





لا يمكن أن تكون كل الكائنات الحية اليوم هي من البقية التي نجت في سفينة النبي 
نوج في الطوقان. 

لا يوجد نص قرأني يقول أن طوفان نوح شمل كل الأرضص- أو أن نوح أخذ كل الكائنات الحية؛ عنما أن الطوفان لن 
يقضي على كل الكاثنات الحية بكل الأحوال توجود كائنات لا تموت 2 الماء. 

الآية القرآنية تقول (َاسك يها من كل وجي النَ) وهي تعني أن يأخذ نوح معه أزواجا من الحيوانات المنزلية 
جود هم سسائد عام عن أن الطوفان شمل كل الأرض لا يعني أن القرآن قد قال هذا وعندما تراجع النص القرآني 
وتجد أن القرآن لم يقل ذلك تحديدا . عليك أن تسأل نفسك : تو كان هذا الكتاب من تأتليف بشر .لم لم ينسق خلف 
القصضن السائد 5 2 الكتاب السابقة والتي تقول نصوصها بوصوح أن الطوفان شمل كل الأرض 5 واستخدم بدلا عن 
ذلك تصوصا لا تقول ذتك؟ 


للمزيد: ادعاء وجود تناقضات بين اتقرآن والعلم الحديث 


تقولون أن معجزة القرآن هي في إعجازه اللغفوي البلاغي... وهي حجة غير قابلة للقياس 
في زماننا فإننا لا نميز البليغ من غيره فلو أتينا تكم بكتاب باللغة الصينية وقلنا لكم 
شذا كناب مغجر شل تقتنعون ؟ 

من المؤكد أن الاعتماد على الإعجاز اللقوي أمر قاصرء وأن هذا الإعجاز أكثر تأثيرا مع العرب الذين يتحدثون المربية 
لغة القرآن..لكن الزعم أن هذا هو الإعجاز 4 القرآن يعد تقزيما لمعجزة القرآن.. 

معجزة القرآن أعمق وأدق وأعم من أن تختصر بالبلاغة. هذا الكتاب معجزته # تأثتيره..ظ قدرته على التغيير, 
بقضله تحول العرب من الدرك الذى كاأنوا فيه إلى مأ أصبحوا عليه لاحما؛ هو معجزة وافعية شهدها التاريخ. كذتك 
يمكن لهذا لامر ان يستمر دوها على نعمو شخصي. 


يقول القرآن (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) ولاحقا يقول (وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) 


انسياق الأول هو سياق الإنفاق. لا يمكنك أن تجبر أحدا على الإثفاق...والحديت عن مؤمنين أصلا.. 
ليس عَلَيِكَ هُتَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَْيَيْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْر فَلِأَنْفْسِكُمْ وَمَا ما دَنْمَةُ تُنْفِقُونَ إلا انتَعاءً وَجَهِ الله دعا 
تُنْقِقُوا مِنْ خَيْر يوَفَ إِلَيِكُمْ وَأنْثَمْ لا يُظْلْمُونَ4 البقرة الرفيفة 


سياق الآية هو عن الحث على الإتفاق والتصدق وهو موحة للمؤمتن..وك النهاية؛ فإن الأمر فردي ويجب أن يكون 
نأيفا من حس داخلي. 


الآية الثانية وهى لي مرحلة ما بعد معركة بدر: تتحدث عن المشر كين حيث كان المشركون يعدون العدة للانتماح من 
السياقان مختلقان تماما والمقارنة بينهما تتبئ عن اجتزاء ( قص وتلصق) واضح. 
للمزيد: الاجتزاء ل التقكير / القران والعتف 








أسباب نزول الأحكام الشرعية في القرآن أرتبطت بوجود حالات وأسئلة من البشر 
المحيطين بالتبيء مثل أن المسلمين كانوا أول الأقر يفطرون عند المغرب في رمضان 
ولا يأكلون بعدها إلى المغرب في اليوم الثاني, فأجهد ذلك عليهم, وأغشي على 
أحدهم تأنه نام قبل أن يفطر فلم يأكل شيئاء فنزلت الآية 

( وكلوا واشربو! حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسوذ من انفجز) 

هذه الطريقة في تغبير الأحكام (أو ريما في أمثلة أخرى ما يعرف بالنسخ) هي أقرب إلى 
ما يفعله البشر من الالت الذي يعرقا كل نلليع».... 


لدى اليعض كاتالوغ ذهني ( مثاني بمعاييرهم) عن الطريقة الثى يجب أن يتصرف بها الإله الحق..وهم يحاكمون 
اللّه ينام على هذه المرجعية الوفعية 











هذه هي فكرة البيعض عن الأله. أن لا يغير قوانينه المتعلقة بالبشر. 
لكن ماذا لو كان الإله يريد أن يعلم اليشر كيف يتعاملون مع القوانين ومع الشريعة؛ بتغييرها حسب تغير الظروف 
المحيطة, بأن لا يعاملونها كما تعامل اليهود 4 فترة ما مع النصوص الدينية الحاصة بهم, كمأ لو كانت على ألواح 
حجريةة 


ألا يمكن أن يكون هذا تدريبا ينفع البشر أكثر بكثير مما لو كان ثمة قانون يتنزل بناء على معرفة النّه المسيقة بما 


سيجد رت 







تناقض «الآية وَلَا نَقَثُنُوا أُوَلَادَكُمْ خشية إفلاق نَحْن نَرَزْقُهُمْ وَإِيَاكُمْ» 
ومع ذلك هناك مئات الأطفال يموتون جوعا ك العالم. 


لا تناقض على الإطلاق بين الأمرين. الله وضع ما يكفي من موارد لجميع البشر: سوء أستغلال هذه الموارد واحتكارها 


من قبل البعض وقلة العدالة يك التطبيق هو الذي يؤدي إلى موث الأطفال جوعا. 


للمزيد: اللاجتزاء 4# التفكير 





كيف يطلب الله من إبراهيم أن يقثئل ابثه ليئبت ايمانه به ويخديه بعدها بأضحية.. عا 
عندما نقرأ القصة 4 سياقها التاريخي؛ حيث كأن تقديم الأملفال (بالذات الود البكر) كأضحية للألهة. فإئنا سنرى 
أنْ القصة كلها خد حدتت لتحدث طلزقا نهائيا مع هشذم الشعيرة التي كانت منتشرة 2 أكثر من حضارة. 

'- أن الأمر منع دون موافقة إيراهيم وابنه على الأمرء لفهم ذلك أنه جبن منهما؛ لكن موقف القبول والاستسلاح حتى 
لحظة التد خل الزلهي -حيث استيدل الضحية اليشرية بضحية من الحيوانات - تؤكد # الوخت نفسه على سيادة 
الإنسان على بقية المخلوفات. 


للمزيد: مغالطة اللؤرخ/ الاجتراء © التشكير / الشعائر 


حجج تتعلق بالقرآن 








يقول القرآن أن «التوفيق لا يكون إلا بالله» 

وكل التوقيق اليوم نراه بيد غير المسلمين على وجه الخصوص اليهود والتصارى؟! 

هذه المقولة جزء من آية قرآنية على لسان نبي الله شعيب 

َكَالٍ يَا قَوْمِ اريثم م إن كُنْثُ عل بي 22011111111 حسنا أذأء خَالِئَكُمْ إل مَاأَنْهَاحُمْ كُمْ حَنْهُ إ نُأرِيدُ 
إلا الإضلاخ ما اسْنَطَعتُ وَمَا تَوْفِيقي إلا بالله عليه تَوكلْت وإ 

لذا ثلا.حظل ما يلي: 


د حخود احتزاع يئقل الجملة من لسان نبي إلى لسانْ أي شخص ١‏ مؤمن ) النبي كك هذه الحالة: أو القرآن. لم يقل 
التوفطيق بالمطلق. ٠‏ لم يقل دوما توقيقكم اله باللةو بل قال أن توفيق اللبي شعيب هو يالله. 

كما أن معنى التوفيق 2 لسان العرب الذي نزل فيه القرآن ليس النجاح والتفوق كما نفهم اليوم من الاستعمال المعاصر 
تلكلمة؛ فالتوفيق: تفوياء يعني ( الرشد ) وليس النجاح والتفوق كما يفهم اليوم 

وجود مشكلة 4# نقل ( توضيق النبي شعيب) 4 دعوة قومه ( وهي مسأئة دعوية:؛ إيمانية ) إلى ( تجاح الغرب) كك 
الأمور المادية. 


للمريد: اللاجنزاء ث التفكير / مغالطة السبب الزائف 


إستتخدام الحور العين فى الجنة! 

حور العين ذكرّتَ ب القرآن مرتين فقط. وهناك سبع مواضع أخرى ورد فيها وصف لنساء الجنة يعتبر عادة مرتبطا 
بحور العين.. 

إن موا فت من بين أكثر م أ ةا ا النسعة لم تكن عن الور 

التركيز على الحور العين سواء من قبل بعض الإسلاميين أومن خصومهم يدكس مشكلة نديهم وئيس إذ النص المتوازن 

جدا. 

بالمناسبة: التصور أن التحضر والتقدم سيلفي رغبات الرجال الجنسية تصور مبالغ 3 المثالية 

القرآان يتعامل مع الانسان بصفتة انسانا. بكل شهواته ورغياته وسموه وسقطاته. ..لا مسحاولات خيالية لالفاء الشهوات 

يل نقئين وافعي لها..2 يحاول ان يفرض «كاتانوغا مثأليا» على الإنسان بل يقدم توازئات يمكن العمل عليها لجعل هذا 

الإنسان كك أفضل حالاته... 


للمزيد: الاجتراء 2 التفكير /, الكاتائوخ المثالي / التعميم المتسرع 


القرآن فُعَطلٌ للعقل ولا يواكب تطور الفكر الإنساني. 


أما من ناحية أنه معطل للمقل فهو الأقرب حتما للعقل من كل الكتب السماوية:. والأيات التي تتحدث عن التفكر 
واستخدام العقل أكثر فم أن لحصى: كذلك اتحث علي التساؤل سواء ك النمودذج الإبراهيمي الرائد كك الأسئنة 
الوجودية أ الكيرى أو 4 غيرها.. 

أما بخصوص عدم مواكبته للفكر الإنساني, فليس المطلوب منه أصلا أن يواكب تحديثات الفكر الإتساني: 

القرآن يقدم ما يجب أن يحترمه القكر الإنساني ويضعه نصب الاعتيار # تحديثاته. 





ولاتتخذوا اليهود و النصارى أولياء ... أي أنه يحض وبقوة على التمييز الديني ... 

مفهوم الولاية مرتيظ أساسا بالطاعة والخضوع. أووجود م مرجعية عند من له انولاية, 

خاصة أن الحديث يكون 2 سياق الأمور الديثية. 3 أخد يسأل: عن أمور دييله رجال دين آخر. ..هتاك . جدود طبيعية 
بالتعريف. 

وبالتأكيد ثمة مشتركات بين أغلب الأديان لن يصبح الوقوف ممعها اتخاذا لولاية دون أخرى بل هي مع هذه الثوابت 
والمشكر ا 

أما بألنسية للولاية ك الحكم قفي الدوتئة الماصرة. الولاية تكون للقائون وئيس لشخصن رئيس الدولة الذي يكيدل 
بأستمرار, وياتتالي فدين رئيس الدوئة مثلا ليس مهما بقدر العانون الذي يطبق فيها. 

بالتأكيد ثمة آراء فقهية تمادث ف الأمر إلى درجة تحريم الصداقات مع أهل الكتاب وتحريم معأيدتهم.. 

لكن هذا التراكم الققهي كله لن يصمد أمام حقيقة إباحة زواج المسلم من كتابية...وهل الزواج إلا مودة ورحمة 
متبادلة بين زوجين5! 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / مغفالطة الاعتماد على العاطفة 


وجود آيات تنسخ أخرى في القرآن بحيث أن القرآن المدني كان عنيفاً ونسذخ كل سلام 
تغير الأحكام بتفير الظروف أمر طبيمي: بدلا من اعتبار ذلك ( شبهة) و( حجة) يجب اعتبار ذلك تدرييا قر أنيا 
للبشر على ا مرونة ك قراراتهم وأحكامهم بما يتماشى مع تغير الظروف المحيطة ومعطياتها. 

القرآن هنا لا يعطيك خطة (أ) يمكن استعمالها 4 مرحلة معينة و خطة (ب) © مرحلة أشر ؛ بل هو يعطيك ك الخطة 
أو الخطة ب مرتبطتين بظروفهما. : لكي تستطيع أن تضع الخطة ( ج) 4 ظروف أخرى مختلفة... 

أو على الآقل هدا ما كان يجب أن نفهمه. 

أيات السلم ليست خاصة يمكة بالمئاسبة.. 

آية لا اكرام لك الدين مدنية مقلا ... 

وكذلك أية ( الجتوج للسلم )... 


للمزيد: الاجتزاء 2 التفكير / معنف العنف يك الاسللام 


هل تريد ان تقنعني أنكم بكتاب من 1٠١‏ صفحة تستطيعون أن تغيروا العالم و تحلوا 
جميع مشاكته؟: 


هذا من تناج استخدام الدين كشهار لكسب الجماهير: شعارات ( الإسلدم 


هو ائحل) و ( القرآن فيه الحلول لكل الشاكل) هي شعارات سطحية لا يدقق ع عي ا 
تحقيق لاك كان إنهيار الخ مارت مي 0ك بني عليها. 

من تأحية أخري: هذا الكتاب يمكنك د أن تكون إنسانا أفضل يساهم # جمل العالم مكانا أفضل. .ليس يمفثى أنه 
يمتحك وصفة سحرية جاهزة لذتك, ٠‏ بل لأنه يمنحك رؤية متوازتة للعالم مع قيم أخلاقية تجمع بين المادة والقيب. 





حجج تتعلق بالقرآن 








القران 0 وية 4 فو من 1 م . 1 اث 1 . 1 نمه 


التعقيد ( نو صح ) ليس عيبا 
أنه مخر د وضشهاء 
الإنسان مثلا كائن معقد جدا من نواحي عديدة: وهو بسيط من بعض التواحي. 
وهكذا يمكن أن نحد شراءة بسيطة للقران: ونجد قراءات معقدة له. 
ل الوقت نفسه: تعدد القراءات واختلافها لا مشكلة فيه. ..المهم هو أن لا تتناقض... 
بعض الأدوية والمقاقير الطبية تكون فمالة لأكثر من مرض. بعض الأمراض تبدو بعيدة جذريا عن بعضها الآخر ( مثل 
الشيزوفرينيا والسل!) نكن الدواء يعمل على المرضين معا..هل هذا تناقّض أو خلل ك عمل الدواءة هل يجب شطبه 
من فائمة الأدوية المعتمدة# 
كذئك القراءات المتعددة..هي تعدد وظائف...ما دام لا تناقض فيها.. .عندما يكون هناك تناقض فهذ! يعني أنْ احدى 
القراءات( وهي ف النهاية بشرية) لم تكن متضبطة بشروط اتسافها مع بقية النصوص. 
6555م يبع انمع ]-ترقم ١قويد‏ عم ام رمع .ع ال ردوععم عاعع لتم مط 


للمزيد: الجذر اللفوي وموشور المعاني 


يقول القرآن :» ومن دخله كان آمنا» أين كان الأمان عندما سقطت الرافعة على الأطفال 
وروعت النساء والشيوخ في الحرم المكيء لماذا لم يحمهم ربك وهم في بيته ؟ 


الآية تقول ضمن سياقها 

*إنَ أَوَلْ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَدِي بِبِكَة مُبَاركا وَهدّى للْعَالَمِينَ (41) فِيهٍ آيَاتٌ بَينَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آهِنّ 
وَبندَعَلَ النّاس حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتطاع ليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللتدغَيٌ عَنِ العَالِيِينَ © آل عمران(97) 

التصور بأن مقصد الآية هو الحصول على الأمان 4# الحرم المكي ( تلقائيا) ويمجرد الدخول إليه هو تصور ساذج 
وينبيٌ عن عدم وجود أي حاسة للتدقيق ..ذتك أن هذا الأمان التلقائي لم يحدت ذ أي مرحلة تاريحية على الإطلاق.. 
الآية تتحدث عن جعل مكة ( واحة أمان) وسط حالة اثلا أمان وقطع الطرق والحروب القبلية الثي كانت سائدة. الأمان 
هوقانون سنه الله 4 مكة وجعل على الإنسان تطبيةه. كنموذج يحتزي به لكل الأماكن التي تعتبر مكة قبلتها. 
التصور أن الأمان يحدث تلقائيا, وحتى من الحوادث. هوهروب من المسؤوئية. 

واعتيار ذلك حجة تلؤلحاد هروب من التفكير. 


تلمريد: اللا جتزاء ل التفكير 


القرآن كان قراءة للعقل الباطن و نفسية النبي و أهواته. 


بالتأكيد كل من لا يؤمن بوجود إله سيعتقد ذلك,؛ علما أنه لو كان كذلك لما عتب عليه ل مرات ويشدة- 








القرآن «جنة عرضها السموات و الأرض» فأين الثار إذن؟ 
إما أن النار غير موجودة أصلا وذكرث ف القران للتخويف فقط؛ أو 1 ن القرآن يحوي تناقضات تنفي أن يكون من عند 
اللّه. وبافي الكتب السماوية مليئة بالتنافضات. و بالنالي نحن نبني معتقداتنا على أسس غير صحيحة. 

هناك أكثر من مستوى للرد على هذا: 

أولا- هناك عجز واضح 4د فهم المجاز والمعاني 2# القرآن الكريم و4 اللغة العربية وي كل اللقاث عموما؛ هناك محاولة 
لجمل معنى كل شيء حرضيا على نحو يعكس إما تحجر التفكير. أو معاملة اللغة كما ثو كانت معادلات فيزيائية أو 
تانيا - الا يوجد أي معساونة لفهع احتمانية وجود أبعاد معنئلفة تماما عن التي نعرفها 2 ك الحياة الأخرى. 
انثا -الآية تصف عرض انجتة لا مكانها أي أن الكون يحوي ما قوق السموات و الأرض. يمكن جدا كين النار لها 
نفس العرض, ولكنها ذ مستوى ثان. 


للمزيد: التفكير الحريك الكونكريتي / مفالطة المعضلة الزائفة 






























القرآن كتاب جيد ولكنى لا أرى الإعجاز فيه ولا أعتقد أنه سماوي بل بشري. بعبارة أخرى 


نا أجد الإعجاز في القزؤآن. 
عدم ( الشعور بالإعجاز) لا يجب أن يؤدي إلى الإلحاد بالضرورة. 

فالايمان أعقد من أن يينى على الشعور بالإعجاز فحسب. 

الكتاب جيد؟ هل يعي هذا أنه صادق أم .: ن الجودة لا نتضمن الصدق. لان ألكتاب إ الجيد ) هذاء يقول انه ليس 
يشر يا «بل صادر من اللّه.. 

من يعتقد أن الكتاب جيد ولكنه بشري يقصبد عادة أن الكتاب يتضمن قيم إنسانية جيدة. 

عليه هنا أن يقارن هذه القيم الإنسانية بسيافها التاريخي. عل كان يمكن إن تكون بشرية ضمن سيافهأ ومحتمعها أم 








هنالك تغير كبير بين قَرِآنن مكة و قرآن المدينة حيث تحول من العظة و الكلام الكجميل 
الى دعوة تلقتال 9 النلئلنبا. 


منطقيا من الطبيعي أن يتفير الخطاب بتقهر وضع المخاطبين. .مكة غير المديتة والمسلمون كانوا يواجهون وضها يتطلب 
أحكاما تفصيلية تكن علينا الانتيام الى أمرين 


الأول أن الوضع الجديد لم يلغ الآيات التي نزلت # مكة بل استمر الناس 4 تدراسها وحفظها والصلاة فيها...أي أن 
«الكلام الجميل» كان مستمرا ف التأثير. 


الثاني أن القرآن المدني احتوى على الكثير مما يمتبر مشابها للقرآن المكي من الواعظ والحديث عن العقيدة ...سورة 
اتلرحمن مثلذ تيكو انها مكية لكنها مد نيةة. . .وكذتك سسوزة الزتلزلة... 

آيات الأحكام أصلا قليلة 4 القرآن ككل. 
للمريد: الاجتراء ع التفكير / مفائطة الموْرخ 


حجج تتعلق بالقران 





الأحرف المقطعة في بدايات السور هي كلمات لها معاني بالسريانية, وهذا يبدل على 
وجود صلة بيئ القرآن والسريائنية أو وجود أصل سريائي له.. 

قيل السريانية. وهَدُمٌ كاتب آخر رأيا يقول فيه أن هذه الأحرف المقطمة هي كلمات بالهيروغليفية! 

ولما كان من المتعذر التأكد من أي من الأمرين ( معجميا ) بسهولة - باعتبار واحدة منهما ميتة والأخرى نادرة 
الاستعمال - فَإِن الأمر سينتشر ويذيع.لكن الحقيقة هي أن أيَا من القولين لم يأت ومعه مأ يدعمه علميا على نحو يمكن 
أن يؤخن على محمل الجد. 

قفلتجدد: 


أولا -فكرة وجود معاني سريانية لهذه الأحرف المقطعة لا تدعى إلا على 5 منها ( الم الره طه؛ كهيعص) من أصل 
0 أي أنِ الفكرة ( على غخرضص صحتها ) لا نجد معتى لها إلا على فراية ريع الأحرف المقطعة ٠‏ وشذه نسبة لا تكضي 
لصتع «نظريةء ما دامت لا تنطبق على أغلبية الأحرف المقطمة لوأن الفكرة انطبقت مثلا على 17 أو ؟1 من أصل ١1‏ 
لكان يكمن القول أن هناك معان نم تدون كأ المعجم , لكن أن تكون هناك هذه النسبة الضيئيلة ؛ فالأمر قد لا يعدو أن 
يكون صدفة. ويمكن أن نطيق نفس الفكرة على أي لغة أخرى وستجد تشابها كذ أربع أو أقل أو أكثر من هذه الأحرقف 
النقطعة مع معاني 4# هذه اثلفة. 

ثانيا - اللغة السريانية المعروقة اليوم - والمحكية ل بعض مناطق العراق وسوريا - هي لنتان مختلفتان. شرفية وغربية. 
وكلتاهما مخطفتان عن اللغة الكلا سيكية القديمة. فأى من هذه اللغات كانت المرجع لل هذا «التشابهء؟ 


ثالثا - ما هبي القكرة أصلا ‏ افتتاج السور # كلمات سريانية من الواضح أنها لم تكن مفهومة بالنسبة للعرب أندّاك 
إذ لم يرد أي تفسير على هذا الأساس ( إلا كلمة واحدة سنأتي على شرحها)؟ 
رابما - كان هناك حتما من العرب من يعرف السريانية: ليس بالضرورة أ قريش أو المدينة. غلماذا لم يشر أحد- ولو 
لاحقا- إلى وجود معاني 4 السريانية تهذه الأحرق المقطعةة 
خامسا - بعض التقاسير تذكر أن طه تعني : يا رجل؛ ونقل ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جيير وغيرهماء اليعض قائها 
دون الإشارة إلى أن المعنى بالسريانية أو سواها: والبعض اشار إلى ذلك؛ او إلى انها بالنبطية وقال اخرون ان ذلك 
كان بلهجات بعض العرب. وهذا يعني أن هذا المعنى كان معروها ومنتشيرا عتد العرب سواء كان أصله من السريائية أو 
سواها. وهذا يختلف تماما عن وجود كلمات بالسريائية لا يعرف مغئاها أحد. 
سادسا- ثمة فرق كبير بين ورود لفظ «معرّبء 2 القرآن الكريم»: وبين ورود تلفظ أعجمي فيه. 

لو د ع 3 
فالعرب هو اللفظ بالاصل الاعجمي الذي ا العرب وعريوه واستخدموم 2 لفتوم وأسانوم م غصار عربيا 
العريب وتكتشف معانيها بعد قرون!.. ما المفزى من ذلك؟ 


سابعا - الركون إلى التفسيرات التقليدية السائدة ( متل ورود الأحرف المقطعة كنوع من التحدي بالإتيان بمثلها) 
أجزل بكثير من ناحية المعنى والتأثير من فوضى الكلمات المتقاطعة ونظريات المؤامرة التي تهب من «سَريئة» القرآن 
الكريم على هذا التحو... 


2+ + 


وماذا! لوكان المعني أن تتواضع على مدخل السور وتعترف مسيقا بوجود حدود للعقل اليشري وتقول: تعم. لا أعرف.... 
لكنى سامضي لاتعلم مما يمكن أن أعرفه. مما يمكن تعقلى أن يعمل فية... 
للمزيد: الكل أو لا شيء/ لماذا العربية / الجتر التلفقوي وموشور المعاتي. 





يقول القرآن أنه أنزل» تبيانا لكل شيء» و«ما فرطنا فيه من شيء» واكل شيء فصلناه 
تغصيلا» ...وتقولون أنتم أن فيه عن كل العلوم...فهل فيه شيء عن الديناصورات 
مثلا؟؟ 


كل شيء هنا تفيد «العموم الذي يفيد التخصيصر». كل شيء قيما يتعلق بحاجة الناس 2# معرقته من الحلال والحرام 
والثواب والعقاب. أو فيما يحيل إلى السنة..( وهذا ما نقله الطبري 4 تفسيره مثلا)...وليس المقصود «كل شيء» 
بالمعتى الجامد المباشر الذي سيفهم بطريقة «التفكير الحرك». 

وكدليل على ذلك؛ فَإن القران وصف الألواج التي أنزلت على موسى بأن فيها تقصيل كل شيء ومين له فق الواح 
مِنْ كل شَيْءٍ مَوْعِطَةٌ وَتَْصِيلَا لكل شَيْءٍ فَحُذْها بقُوَة ووم قَوْمَكَ يَأَخُذُوا ِأَحْسَيها سَأْرِيكُمْ ذَارَ الْفَاسِقِينَة الأعراف 
)١54(‏ ولا يتوقع أن يكون 2 الألوح ١‏ وحجمها ومساحتها محددة حتما ) «تفصيل كل شيء» بالمعتى الحرق للكلمة . .بل 
تفصيل الحلال والحرام وقواعد وأساسيات الإيمان... 

مع العلم أن هذه النظرة الحرفية موجودة فملا وأن الكثيرين حاونوا - بحسن نية- التعامل مع اتقرآن على أن فيه كل 
شيء من علوم الطب والهندسة والرياضيات والفلك والجيوئوجيا والبيوتوجيا. وأن نتائج ذلك كانت كارثية. 
الديناصورات5 لماذا على الشرآن أن يكون فيه أي شيء عن اتديناصورات5! 


للمزيد: التفكير الحرك الكونكريتي 


الكثير من الأشياء الغامضة التي تقفون عندها لتقولوا! : الله أعلم. لا نعلم الحكمة من 
هذا لكن حثما هناك حكمة. حتى في النصوص القرآنية: كلما فشلتم في تفسير شيء 
تقولون الله أعلم...مثل فواتج السور. 


اعتراض تطيف جدا عتدما يأمي من شخص يعتقد 1 ن أل لها حواب «أو العدم» هو الجواب التموذ حى عن كل الأسكلة 
الخبرى المتعلقة بوحودم الشخضصي. مثل من أين وإلى أين ونئاذا. 


للصريك: الشبول ناد جواب»: الكل أو به سمي ل 


تختلف عدذ الآيات في المصاتف عنذكم حسب القراءات. وكلها معتمدة...كيف يمكن 
للتحريف أن يكون أوضج من هذا؟ 

نعم يختلف العدد حسب المصاحف:. أقنها الصحف المكى ب 1٠‏ آية وأكثرها المصعف الكومث ب حت آية دشو 
الأكثر انتشارا.. 

لكن هذا لا يمني أن هناك أيات 4 المصحف الكويك غير موجودة © المصحف المكي؛ أو كك غيره من المصاحف. 

عاد ٠‏ الآيات محتلفف: لكن الأشافل كلها موحودة. الاختلاف ك العد. كك موفع فع الفواصل بين الآيات: ك تحديد بداية 


مثال سورة مريم بذ المصحف الكوة حيدث أية + «كهيعص»الآية الأولى ل سورة مريم بينما نجد 4 مصحف آخر أن 


الآية الأولى كهيعحصس ذا كر رحمة ريك عبده زكرياء (أى اغتبرتا أية واحدة ) وهذا بالطيع يؤثر على العدد النهائى تي 
لا ياث. ١‏ 








حجج تتعلق بالقرآن -ِ 





كيف لعاقل أن يصدق بل ويحد عقله بكتاب واحد يحوي الحقيقة المطنقة ! 



























هناك فرق بين الحقيقة . 
ويين الحقائق 

التفريق بيثهما مهم جدا. 
الحقيقة. هي الرؤية العامة اتشاملة التي يتمكن الإنسان من خلالها من فهم العالم من حوته وقهم دوره فيه. 
من خلال هذه الرؤية أيضا / يمكن فهم انتفاصيل الصغيرة التي تتفير باستمرار. 

أما الحقائق فهي معلومات؛ تفاصيل. بعضها متفير. بعضهاء ثابت, لكثها كلها لا تعبر عن رؤية كاملة للعالم. 


بهذا المعنى : نعم القرآن يحوي الحقيقة المطلقة. الرؤية الكاملة التي يمكن أن نتجدد بتجدد الزمان والمكان ( العين 
نفسها تري عالما متغيرا  )‏ 


أما إن قهم أحد أن القرآن يضم كل التفاصيل. فهو مخطىٌ طبعا. 








لماذا يكرر القرآن أنه عربي؟ أليس هذا واضحا؟ ألا يعني هذا أنه كان ثمة كلام عن نسخة 

أخرى بغير العربية يريد القران أن ينقيها؟ 

بالتأكيد كانت هناك اتهامات بهذا وقد ذكرها القرآن بوضوح 

وَلَقَد تكلم أَنْهُمْ يه يعُوُونَ إِنْمَا يُعَلْمَهُ بَصَرَ لسَانُ الذي يُلْحَدُونَ إليّه أَمجَمِيٌ وَهَذَا نسَانٌ عَرَبيٌ مُبينّ النحل ( 0 

كانت هناك تهمة أن هناك من يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول؛ وكانوا يروجون أن ثمة نجار رومي هو من 
يفعل ذلك ٠‏ لكن عربية الغران ألفاظا كانت تسقط انتهمة. 

قال القران سبع مرات أنه عربي. وريط عربية القرآن ب «لعلكم تعقلون» مرتين. «لعلهم يتقون» مرتين: وبالإئذار مرتين 

«لتفدر ام القرى ومن حولهاه و «ليتذر الذين ظلمواه و «لقوم يعلمون: مرة واحدة. 

مالدي تعنية هذه السياقات الس وردت فيها عربية القرآن: تعني الوضوح طيها: ٠‏ أتزلتا كتايا واضحا تعلكم تفهمون 

ويدلك سقون: وهو إئنار واضع لأنه نزل بالعربية. بلفتكم... 

حتى اليوم لا نزال نستعمل نفس الأسلوب, فنقول «يالعربي النصيحء بمعنى كلام لا يقبل اللبس وشديد الوضوح. ونقول 

لن لا يفهم على ما نقول: لا تفهم العربية؟ 

للمزريد: الاجتراء #» التفكير / مغالطة التجميع المتسرع 


ليس صحيحا أن القرآن تم يتغير..هناك نسخ عديدة من القرآن...لكن عثمان بن عفان أحرق 
كل المصاحف الأخرى وأبقى على ما يعرف بمصحف عثمان وشو المصدف المنتشر حاليا. 
أ بروج شذه الدعوى إلا شخص لم يدفق كثيرا فيماأ يقول. أو شخص مغرضء يعرف أن ما يقوله ليس صحيحا ولكنه 
يشوله مع ذلك.. مع الاحترام الجميع. 

هذه الدعوى تحاول أن تستنسخ ما حصل مع المسيحية؛ حيث كانت هناك أناجيل كثيرة ( الأناجيل ال معتمدة أصلا هي 
أريعة ) وخغشلد مجمعم نيقية ةا خذاد الأتاجيل والأسسقار القاتونية واستيقد ها سممى ب «الأيوكريشاه أو الآأناجيل المتحولة 


هل كانت الأنا جيل المتحولة متصولة ومزيقة حقا؟ ربما. ليس هذا موضوعتا. المهم أنها استيعدت من الاستعمال الكنسي 
ونم مصادرتها وإحرافها. 












هناك من يحاول أن يطبق نفس الواقعة على واقعة نسخ مصحف عثمان وإرساله إلى الأمصار: رغم أنه لا يوجد مصدر 
تاريخي واحد يَرْجِعٌ سبب ما فعله سبب ما ظعله إلى وجود «تحريقه أو نسخ منحولة: كل الأمر كان متعلقا باختلاف 
القراءات: أى أن يكون هناك أكثر من قراءة تنفس الكلمة ( باختلاف نهجات العرب) أو بوجود «لحن»: ا القراءة ( 
كأن تكون منصوية بدلا من مرفوعة...إلخ) : وهكذا كانت المسألة «تقنية» إن جاز التعبير, ولا تخص المحتوى ( ولا يقلل 
هذا من أهمية وتأثير القراءات على المحتوى) ولكن لم يكن هنا أثر لهذا على الإطلاق. 

عندما يتداول البعض هذا الكلاخ بطريقة توحي بوجود «شيء خطير 2 نسخ تم التخلص منها من القران الكريم». 
والحقيقة أن هذه الغترة ( أو ما بعدها همباشرة) شهدت خلافات سياسية مهمة #4 التاريخ الإسلامي, ولو كان هناك 
أي ه دشيهة: - ولونسبة لا تذكر- .ب حصول ! اخفاء متعمد ( أو أضافة متعمدة) لشيء على القرآن لَدُكر ذلك يذ أدبيات 
الخلاف, والحقيقة أن كل الأطراف المتنازعة ( أصحاب علي وأصحاب معاوية والخوارج) كانوا يقرأون نفس القرآن 
ولم يكن هناك أي حديث عن وجود أي اختلاف مهما كان صفيرا. 


يمكننا أن نفكر بالأمر منطقيا: فترة نهاية العصر الأموى ويداية العصر العباسي مثلا شهدت «وضمء الكثير من 
الأحاديث على تسان الفيى عليه الصلاة والسلام من أجل استثمارها سياسيا نصالح هذه الجهة أو طلك: وشهدت هذه 
الفترة وقوف أيضا و تصدى أهل الحديث لهذه الموجة. 


لوكان هناك أي إمكانية لتحريف القرآن لاستفلتها هذه الأطراف المتصارعة. ولوقف بوجهها أهل القرأن أنفسهم. لكن 
هذا لم يحدث. كان من الواضح أن «القرأن» كان فوق كل هذه المحاولات. 


ماذ! عن الاختلافات الموجودة يذ القراءات المعتمدة وهي قراءات صحت سندا عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 
أغلب هذه الاختلافات تكون بحيث أن «كتابة» الكلمات لا تتغيرء لكن يتفير تفظها يسبب الهمزة أو الحركات. 
مال ذلك: 
-١‏ أآبة ١8‏ سورة البقرة لفلا خوفٌ عليهُم» © قراءة حمزة بن الزيات الكو( 421) 
#فلا خوف عليهم4 .2 قراءة يعقوب ين إسحاق البصري 
فلا خيفٌ عليهمة عند الباقين 

- آية 04 سورة البقرة #يَعْفْرٌ لكم4 عند نافع وأبو جعفر 
#تُغْفْر لكم؟ عند ابن عامر 
#تَغْفِرٍ لكمة عند الباقين 


- أية خة سورة الدمرة #ميكائل؟ نافم و أبو جعقر 






















#هيكال» عند أبي عمرو وحخص ويعشوب 
(ميكائيل4 عند الباقين 

؛ - آية 195 سورة البقرة #لفمنُ اضطر) أبو جعغر 
#فمن اضْظرة أبو جعفر وعاصم وحمزة ويعقوب 
#(قمنٌ اضظرة الباقون. 


حجح تتعلق بالقران 





ه- آية 4٠‏ سورة آل عمران ولا يأمُرّكم4 ابن عامر: وعاصم؛ وحمزة:؛ ويعقوب: وخَلف 
رولا يأمُركم 4 ناضع. وابن كتير. والكساثئي:. وايو جعفر 

: ري جاء 

فولا يامركمة ابو عمرو 

ك- الآية م سورة2 آل عمران #وبالزير وبالكتاب 4 هشام 

#وبالزير والكتاب» ابن ذكوان 

#والزبر والكتاب4 الباقون 

- الآية 1484 سورة آل عمران #وقتلوا وقاتلواة حمزة والكسائي وخلف 
#وقاتلوا وكتّلوا4 أبن كثير وابن عامر 

#زوقاتلوا وقتيلوا» الباقون 

يقرب الآية 55 سوزة يوسش #عِيتٌ يك 4 نافع. وابِنْ دذكوان. وأبو جعفر. 
#هيت لك الباقون. 


ذ- الآية ١لا‏ سورة يوسف #يرفعٌ درجاتٍ من يشاءة يعقوب 


#نرفع درجات من نشاء» نافع. وابن كثيرء وأبو عمرو. وابن عامر. وايو جعقر 


#نرفع درجاتٍ من نشاءة الباقون 
-٠‏ الآية 519 سورة الفرقان #ولم يُقَيْرواة نافع. واين عامرء وأيو جعغر 
#ولم يقترواة ابن كثير وأبوعمره. ويعقوب 
ذولم يَقَعْرُوا الباقون. 
وكل هذه الأمثلة من الواضح جدا عدم تأثيرها على المعنى بأي شكل من الأشكال. 
للمزيد: 


- اصع _اخوم؟1_اعط_الن ويدودم عاؤل_ نما فير عل تاعط 7 اصخط أقهم موساط 101 1نا 2 تروعغه مكود اط و د أن تفع ق ددم :كم 1ام 
61 نسم اعروم العام اطولاياو م ااط-عععادت 


وهتاك نوع من الاخثلافات ناتجة عن اخثلافات 4 التنقيط مثال ذلك 
-١‏ الآية 15؟ سورة البقرة فقرأ حمزة والكسائي ( فيهما إثم كثير ) بانثاء. وقرأ الباقون (إثم كبير ) بائباء . 


”- الآية 705 سورة البقرة قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو ( ننشرها ) بائراء. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 
( ننشزها ) بالزاي . 





*- الآية 5 سورة الإسراء ( تسيح له من 4 السماوات والأرض) عتد حفص و ( يسبح له) عند ورش 

وشي اختلائفات لا تؤثر الل المعتي ويمكن ملا حظة المعنى الأقرب من خلال السياق: علما أن تعدا د المعاني لا يعني 
تمارضها أو تناقضها إكلاظا. بل على العكس هذا النوخ من الاختلافات 2# القراء ءات يعطىي مساحة إضافية للقهم 
والتفاعل مع النص القرأني 7 

أقوى اختلاف # النسخ يجده الطاعنون 2 القرأن والباحثون عن مبرر لإلحادهم هوأن واحدة من القراءات لا توحد 
فيها كلمة مواحدة:* موجوذة لك بقية القراءاتث! 

كلمة واحدة؟ ياللهول! هل هي كلمة سرية5 هل أخفيت لأنها كانت ستغير التاريخ؟ هل فيها إشارة تخليفة النبي مثلا؟ 
هل غيرت بإخفائها معنى القرآن كله. أو السورة التي فيها. ..أو الآية الني فيها على الأقل؟ 


لا. لها يوجد شىء يشيع حس المؤامرات المتوقع م مناسيات كهده. 
الكلمة هى «هوه. 


الْذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمْرُونَ الدّاس الْبْخَلٍ و ومن يُتَوَلُ ل قَِنَّ اللَهَهْوَ الْعَونُ التَمِيدٌ» الحديد (4؟) لاقراءة حفص.. 


الذي بن يَبَخَلُونَ وَيَأَمُرّونَ الّاس البح وَمَنْ يُتَوَلٌ قَإنَّ اَْدَالْعَيُ الحتميدُة (4؟) حسب قراءة ورش.. 


هذا هو كل شيء ‏ .الله هو الغني الحميد ‏ حقص. الله القني الحميد ل ورش. ..انتهى-. المعتى لا يتغفير قطعا ودون 
نقاش.: وهذا هو أقصى ما يصلون له 2 دعوى موضوع التحريف. 


ورشهم ذلك تخد سن يحل م من الشياب بحقيمة و محود كلمة شير هو حود 5 بك واحدة 20 القرا عأنتاء ويعصهة بقدر 
إيماته كما لو أنه اكتشف أنه كان يعيش شدعة... 


للأسف بنى الإيمان بطريقة «كونكريتية صلدة» غير قايلة للمرونة؛ د بحيث أن أسط هزة ( مثل اكتشاف أن كلمة هوك 
آية 4 سورة واحدة ك قراءة ورش) يمكن أن تحدث شرخا 2 إيمانهم.. 


يحتاج البعض إلى جولة سريمة يك الاختلافات بين الأناجيل لكي يعرفوا! الفرق فقصل. 


تلمزيدب: الكل أو لا شيء 





المحرماكت 


تعليل بعض المحرمات مثل الخمر ياذهابي العقل مثلا...ماذا لو أن أحدهم شرب بمقدار لا 
يذهب العقل, العلم يقول أن نسبة غ.: من الكحول في الجسد لا تؤثر على إذزاك البشر, 
كما أن ناك أنواع لا تسبب السكر لكنها خمر فقهل يحل شربها؟ لماذا لا تكون التحريم 
متعلقاً بحوانب روحية غير عادية>؟ 

بخصوص علة التحريم ومثال الخشعر. القانون عندما يسن. يواعى الجميع: : تبراغى الضعيف والفوى. ٠‏ والمثمادي ومن 
يتحكم بنفسه؛ هناك بشر ضلا يمكنهم أن يشربوا انخمر دون أن يتأتروا بها كن ف لس .والنسبة الأكبر 
أن تسببه الفدّة التي لا يمكنها التحكم سيصيب الجميع ويس يصيبهم فقط. 


العلة نفسها ك هذا المثال لم تحدد عبر نص شرعي: ٠‏ بل هي تأويل ققهي يسند بالكثير من التجارب والدراساث. لخن 
فد يكون للتحريم عللؤة !خرى غير هذة. 


عمليا من الصعب تصور وجود من ألحد فعلا بسيب الحمر, شرب الخمر كك النهاية معصية. مثل غيرها من المعاصي؛ 
ومن يستخدم هذا الموضوع لغرض التشكيك يوجود الله. أو بالدين عموما ٠‏ يكون نديه الكثير من المشاكل فيلها ‏ 


لتمزيد: الخلط بسن العلم والائمان /الحرية التلشخصية 






















المسلمون بيتقدون أن الله كرمهم بالعقل, تكن معاملته معهم في موضوع حشمة 
المرأة هو عكس ذلك تماما..عندما أعمر الله تعالى المزأة باللباس المحتشم والحجاب 
أمام الرجال فهو يلغي دور العقل واتزانه عند الرجال ويدفعه للمساواة بالحيوانات 
وشقوا تهم غير المحدودة. 

العقل لا ينغي الشهوة: وليس من المطلوب أصلا إلغاؤها. فهي أساس لاستمرار انجنس اليشرى. المطلوب تنظيمها 


وتقنينها فحسب: كما أن العقل ليس أداة مطلقة تسبح 4 فضاء مفرغ من التأثير: بل هو أداد تتفاعل تتأثر وتؤثر 
بالمخيط. 


ضمن هذا اللاطار: يمكن فهع جرء من وظيقة الحجاب(ر على الأقل اجتماعيا) بت كير الحس النطقي ( العقل) بأهمية 
عداخم التعامل مع المراة باعشارها اداة خنسيك. 


من الطبيعي أن يكون هناك من سيقول العكس: أن انحجاب يذكر بذلك. وهي وجهة نظر معتبرة. ولكن من يذكر 
بالجنس أكذر. الكشف أم الحجب؟ 


بوجود الغريزة. من الصعب القول أن الأغلبية ستعتبر الحجب مثيرا أكثر من الكشف. 


لكن ينبغي التذكير هنا أن وظيفة الججاب ب ( كمانع للشهوة أو مقنن لها ) أمر غير مسلم به. وهناك وظائف اجتماعية 












كيف يخلق الله شيئا فيجعله نجسأً لذاته كالخنزير ؟ 


ما هو نجس للإنسان ( أوغير صالح للاستعمال اليشري) لا يعني أنه خالي من الفوائد لفير الإنسان ولا يعني أن لا 
سيب لخلقة ١‏ .. 











(ما الحكمة من هذا التشريع أو تلك العبادة أو هذا الأمن 


لماذا هذا الفموض و التكتم, من الخالق على إظهار الحكمة من الأمر؟ إن العمل بنشثليء 
ما أو تقبل أمر ماء دون معرفة الحكمة بو الاقتناع به هو تعطيل للعقل بو والانقياد نحو 
المجهول بل ولن أستطيع تبرير إنصياعي للخالق أمام الناس و أمام نفسي . 

عندما يتعلق الأمر بطعام صحي أو رياضة جسدية. فإن إظهار الحكمة أو الفائدة منه أمر حتمي. 

لكن عندما يتملق الأمر بما تتعدد الحكمة منه وتنوع وقد لا تكون مفهومة أصلا ‏ مرحلة ما ثم تفهم وتتيين أهميتها 
لاحقا. كك هذه الحائة: الأفضل فملا هوترك الأمر لاعمال المقل؛ دوما وباستمرار لك كل مرحلة زمنية. 

فيما يتعلق بالاقتناع بأمر ما... 

الاقتناع نوعان...هناك اقتناع مجملء؛ تقتنع بصلاحية قضية ما وتينيك لهاء نديك أسباب عامة مجملة تجعلك نتبنى 
الأمر.. 

لكن ماذا عن انتقاصيلة 

قد تجد أمورا كتيرا لست مقتنها بكل ما فيها من تفاصيل؛ لكن عدم اقتناعك بها لا يلفي قبولك الأصلي بمجملها. 

فد تحب دراسة تخصص ماء؛ لكن 4 التخصص مواد مهمة لا تجد فَبولا لديك. لكنتك تعلم أنك لن عتازل عن 
التخصصن فققط لأن بعض مواده غير مناسبة تك. 

تحب زوجتك؛ وبعض ما فيها يزعجك. لكنك لن تتخلى عنها فقط من أجل ذلك. 

بل حتى النظريات العلمية؛ يوجد يك الكثير من الأحيان فيها جوانب ضعف. تكن هذا لا يلغيها تماما ولا يجعل المؤمنين 
بها يتركونهاء لأنها تبقى «التفسير الأفضلء» المتوظر. 

ليس من أبيض وأسود مطلقين 2# الحياة...حتى 2 الإيمان. 

القبول المجمل يجعلك نقض النظر عن بعض ما ترفضه جِرَكيا 

كذلك الإيمان المجمل بشيء يجعلك تتجاوز ما لم تجد له القبول من تفاصيل. 


بعض الحدود تتنافى مع حرية الإنسان في اختيار طريقه. 
للإنسان انحرية الكاملة 4 اختيار ما يريد لحياته. بما # ذلك حق الكفر. 
لكن عليه أيضا تحمل مسؤولية ذلك الخيار. 

الحرية حق. وكذلك مسؤولية. 

للحرية ثمتها.. 

بعض الثمن دنيوي وبعضه أخروي. 

للمزيد: الحرية الشخصية 


وكيف يخلق الله اتكلب ثم يذه نجسا ؟ 


لا علاقة تنجاسة الكلب بانتفاء الحاجة لوجوده وخلقه: التأكيد على النظاقة الشخصية للإانسان ومتزئه قد يتطلب 


إيعاد بعض الحيوانات عن هذا المنزلء وهذا أمر يمكن فهمه على هذ! النحو الصحي ولا يمكن أن يُحُوّل ليكون سيبا 
شك الإلحاد الا من باب البحث عن حجة. 





حجيح تتعلق بال محرمات 





قسم, من الملحدين (في الغرب على الأقل) اتنجهو!ا للالحاد بسبب كونهمى, شاذين. 
و الأديان السماوية تتبر الشذوذ خطيئة كبرى و لا تتقبله كأمر طبيعي كما 
يرفبون. هذا يدفعهم لترك الأديان و انتقاذها بشدة و والإعلان من كوتهم ملحدين. 


هؤلاء يسوقون حجة لإلحادهم:كيف يمكن لإله أن يخلقني بميول شاذة ثم يياقبني 
مليها؟ 


موقف الأديان من الشدود الجنسي هو أنها ميدئيا معصية أو كبيرةٌ حالها حال أي كبيرة أشرى, .هناك نقلام اجتماعي 
ستقز غالبا يسيب هده المعصية ويجدها مهد ده لنوابته. ولهذا تعامل عادة على نحو أشد من كونها معصية ٠‏ لكن هذا 
لن بغير عن تصنيفها الأساسي- و لهذا تكون ردود أظمال أصحاب هذه الميول ميالفغا قيها تجاه الأمر, كاتلجوء إلى 
الالحاد كما ث المثال. علما أن الكثيرين متهم يجدون 3 الإلحاد تخلصا من الشعور يالذنب الذي يترسب 2# أعماقهم 


بسيب ذشأتهم الي ترى به هده الول مك تأت 

مبالغ فيه جدا وغير مبرر منطقيا. 

من ناحية أخرى, لا توجد أي دراسة علمية تثبت بشكل حاسم أن أصحاب هذه الميول يولدون يها...والنقاش حول كون 
ذلك مرتيط بالجينات ثم يحسم. 

لكن لو اعتبرنا الأمر كذلك. فأصحاب الإعاقات الخلقية أحق بالإتحاد من هؤلاء.. 

وهذا يقودنا مرة أخرى لفكرة الاختبار والامتحان التي ينساها الكثيرون 4 خضم نقاش الحرية الشخصية. 


أي إله هذا الذي تدعون أنه يستحق أن يُعبّد: إله يغضب لامرأة تظهر شعرها؟: أو تنتف 
شعر تأاجبها:؟؟ 


وجود أمر تنظيمي معين شيء. وتحويل انتهاك الأمر إلى غضب إلهي أمر مختلف تماما وفيه لهجة تصعيدية ربما كان 
جزء منها قادما من المتدينين أنفسهم. 

هذا النوع: هوه القائون الذي بع اناس من كبادة السيادة إل بد حمر معينة ما هو حدا الائر الي ب 
هذا القانون الذي يفرض علينا ارتداء أحزمة الأمان 2# السيارات حتى لو كنا نقود السيارة يسرعة قليلة أو 2 وسط 
زحام شديد؟ 


باتتاكيد لكل من هذا أسيابه اللمروفة. ولذا فلن يكون هناك أسكلة كيههيدم أصصلا ٠‏ لين احترام القادون أمر مشهوم تماها. 
الأمر نفسه مع إظهار الشعر . النصن المتعلق بموضوع اظهار الشهعر ثم يتحدت عن عضب إلهىي. ..الأمر تنظيمي بحت. 


أله يمنع متحابين من الزواج لمجرد أن أحدهما لا يؤمن به؟؟ 
لا يمكن أن يكون هناك اله هكداء 
من حدد مواصفات الإله 2 هذ! الحسم؟ ولماذا تعتبر قيمة الحب أهم وأعلى من الإله؟ 


ويخلق الوزع ويامر بقتله . 
الترغيب بقتل الوزغ كان 2 السنة عير حديت صحيع. علما أن المعاجم تَعْرّف الوزغ بالأيرص السام وليس أي برص 
دون سمية 





لماذا يتدخل الله في تفاضيل حياتنا اليومية و طريقة لباسنا و كلامنا من خلال الحدود 
التي أعرنا الالتزام بها ؟ 

نعترض على التدخل ‏ شؤون حياتنا عندما يحدث هذا التدخل من الجيران أو من الأقارب أو حتى الوالدين أو 
الحكومة.. 


مع اللّه: الأمر مختلف وباستثناء أن يكون تلأمر عقوية واضحة محددة إن ثم تفعل هذا الشيء: فَانّ الأمر لا يمكن أن 
يطلق عليه ( تدخلا )...يل ارشادا. ١‏ 


وباستثتاء ( غطاء الرأس ) للمرأة. فَإنَ كل شيء آخر مما بمكن أن يصنف تحت هذا هو السنة النبوية. وكل مأ فيها 
ك الحقيقة لم يأت 2 تركه اى عقوبة. 


لماذا يبعث لي الله رجلا يمني علي ما يجب أن أفعله أو أمتنع عن فعله؟ 

4 الحقيقة هو بعت رجلا لينقل لك الوحي الإئهي بأوأمره ووصاياه وتصائحه: يمكتك رفضه إن أحببت. وعليك تحمل 
نتائج ذلك ف الآخرة. 

4 النهاية. أنت تفعل ي كثير من الأحيان مأ تمليه عليك القوانين انتى وضعها رجال مثلك. 

كاذا دالحرية الشخصية:» تتحسس من الدين فقطة 


عمبوديتكم لربكم هي فى النهاية عبودية, ولستم أحراواً في أنفسكم وخياراتكم, فمثلا 
جبسدكم هو ملك لكم ويحق لكم تقديمه لمن تريدون (من ناحية الجنس)ء واتباعكم 
لقرار نم تضعوه انتم (تعاليم الإسلام في العفة والطهارة والزنى) تعني أنكم لستم 
حرارا. 


العيودية لله لك التهاية هي عبودية بلا شك. لا أحد ينكر هذا أو يعتبره انتقاصا منه. لكن عندما يأتي من يناقش هذ! 
الأمر ويحاجج يالحرية الشخصية: فإننا لا يمكن إلا أن تسأل: هل ثمة عيودية خفية للفهوم الحرية الشخصيةة هل 
الإأقراط ع مفهوم الحرية الشخصية قاد الى نوع جديد من العبودية التي ينادي أصحابها بالحرية طيلة الوفت. 
المؤمن المسلم يقر بعفهوم الميودية لله. وهويؤمن أن هذه هي العبودية الوحيدة المستحقة من بين عيوديات كثيرة كانت 
واخرى لا تزال مستمرة بين اليشر. 

من ضملها عبودية الإنسان لنزواته الجسدية وشهواته...التي يمكن أن تجد بك تعبير العيودية للحرية الشخصية 
مرادها حشيقيا لها. 





الدعاء/ الشعائر/ الأخلاق 


قالوا: كيف يكون الهكم رحيما لطيفا غنيا كريما قويا عدلا جباراء ويقول ادعوني أستجب 
لكم.. وبعد ذلك يوجد من عباده عن يدعونه وهم مظلومون ومقفهورون ومعذبون 
9م0810 جوعا وفقرا؟ 


شهم موضوع إاجاية الدعماع على نحو شاطى. 
الفص. القرأني قال فطعلا #وإذا ذا سَأَلَاقَ د عبادىي عَيََ ني قَرِيبٌ أَحِيتُ 2 5 الداع إِذَا دَعَانٍ + 8 ولكن هناك حزءع آخر من 


2 لس 


الآية يهمل غانما فالتتمة المبأشرة يجيب بي وَليؤْمِنُوا ي لَعَلَهُمْ يَرشْدُ دوت ه اليقرة(183) وهذ! يعني أن موضوع 
الدعاء مرتيط باستجابة انتاس الأوامر من ضمتها العمل والأحذ بالستن الالهية ك الأرض. 


هذا أولا. 


ثانيا إجابة الدعاء لا تعني تحقيق الطلب. بل تعني سماعه. 


كمثل أن تنادي على شخص ما ( وللّه أمثل الأعلى) وتطلب منه أن يفعل شيئًا محددا, الشخص سيستحيب لندائكك 
عليه. لأنه سمعك. لكن هذا لا يعني أنه سيقوم بما طلبته منه. 


لكن للأسف مغهوم أن الدعاء يحقق بمجرد الطلب منتشر وساهم بطريقة سلبية ب بقاء الكثيرين منتظرين تحسن 
أوضاعهم بتدخل مياشر من الله بدلا من أن يحاولوا هم العمل على ذلك.. 
للمريد: لماذا ا يستجحيب ثنا / الااجتراء ب التفكير 


البتاء الحجري الذي تسمونه الكمبة وتطوفون حوله. وحكاية السبع طوافات والسبع هرولات والسبع رجمات . وثوب 
الإحراح الذي . نيسونك على ١‏ لمجمسيكل العارى 5 و الذيح.. 15 

بالتعريف: الطقوس الوتنية ترئيط بوثن. 

ولا وتن ك الحج. دلا وثن كك السام كلةه. 


كل ما لك الحج يرتيط يفكرة: يبمقهوم معين. البييت يرتيط بفكرة اليتاء والإعمارء الطواف حول البيت يرتيط بفكرة 
ان تهضي كل حياتك وأنت تبني وانت تدور حول محور الاأعمانر. السهي بين الصفا والمروة يرتيط بالشفف الأمومى 2 
تبني القضايا المهمة ثك الحياة. 


كل جزء من الحج يرتبط يمعنى عميق. لكن البعض ل يريد ان ينظر بعمق. 
للمزيد: الشعائر 


أخذت بكافة الأسباب المادية و اندينية ولم يستجب لي 


الدعاء نيس امتحانا له. بل هو جزء من امتحانك أنت. ..أن يجيب الدعاء فهذا لا يعني تحقيقه. بل يعني أنه سمعك 
نادية. ققال تك قل ما هتدك. .. 





سوء خلق المتدينين: ما فائدة الدين إن تم يحسن أثلاقهم؟ 

الأمر هنا يشيه أن نترك التعليم لأن المعلم كان سيئًا أو نترك الطب لأننا مررنا على طييب سيء. 

بالتأكيد ليس كل المثدينين سيئي الخلق؛ ولا حتى أغليهم. لكن ثمة أمران يجعلان «سوء أخلاقهم» عامل مؤثرا : 

!١‏ أول - التحيز السلبي: هناك تحيز سلبي طبيعي عند البشر يجعلهم ينتبهون الى سلبيات شيء ما أكثر من إيجابياته. 
الثاني - وجود عدسة مكبرة ناقدة على سئوك المتديتين باعتبار أن الدين يفترض أن يجعاهم أفضل 

وهكذا فما يصدر من المتديتين من سلوك قد يعد عاديا بالنسية تغيرهم: ولكنه معهم يعثير سلبيا. 

للمزيد: مغفالطة السمكة الحمراء / مفالطة التعميم المتسرع 


فكرة الدعاء هي مسكنات تعطى للفقراء و المذلولين و المرضى ريثما يلقون حتفهم. 


ان فهمتها كذلك: ههذ! لا يقلل من أهميتها وفاعليتها. كلنا نحتاج مسكنات عند الألم: المهم أن لا يؤخرنا هذا عن 
العمل الحقيقى. 
تأخذ ا مسكنات؛ ريثما يَأَحَذ العلاج مفعوله: ويشفى المرض. 


نو أنهم اتجهوا للدعاء فقط. يكونون كمن يأخن مسكتا ويترك المضاد الحيوي. 
بالتأكيد لن يزول الالتهاب.. 


التجوء إلى «الله» صاحب القوة المطلقة هو أمر يتربى عليه المؤمنين كمهدعأ نفسي 
في تالة الفشل. ولو كانوا في بيئة غير تلك المؤمنة لتعودوا الاعتماد على أنفسهم 
ولزاد ذلك من فرصة تجاحلفمن.. 

حبة المهدىّ التفسي لبست وهما بعد كل شيء. أغلب اليشر يحتاجونها. 

وي كثير من الأحيان: يمكن لدواء ضغط أو قلب أن يقوم عَرّضًا بتهدئة النفس أيضا أي أن يكون له أكثر من غرض 
أن واحد. 

البيعض لا يرى يد العلاقة مع اللّه إلا مهدثًا نفسيا. 

لكن هذا محض قصور 4 استعمالهم وفهمهم للعلاقة وليس. 4 ( العلاقة) الممكنة أصلا مع الأّه انتي يمكن أن تجعلهم 
افوى وانجح واكثر توازنا بك حياتهم وليس فقط افل جزعا واكثر هدوءا محسب.. 

كما لم بثيت أبدا من الشاحية الملمية وجود علاقة مباشرة بين الإتحاد والتجاح؛ هناك ملحدون فاشلون: ومؤمئون 
ناجحون. 

للمرك :مقالطة السيب اتزائف 


إن كان الله موجودأ ويستجيب الدعاء كما تدعمون, فأنا أدعوه سنوات طوال ولم يستجب 


فشلك شك دخول كلية الطب لا يعني عدم وجود الكلية 


للمزيد: لماذ! لاا ستحيب ئنتأ 
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أعطني تبريرا عقليا واحذا : لماذ! فرضية الصلاة خمس مرات في اليوم ؟ و لماذا تحديد 
عذد الركعات في الصلوات المفروضة و قبل ذلك ما الهدف من تثليث الغسل في 
الوضعء . 


























الشخص نفسه قد يلتزم بوضع حزام القيادة .ب كل مرة يقود السيارة فيها رغم أنه قد يكون غير مقتنع بأهمية الحزام 
ل الشوارع الفرعية مثلا أو 2 الشوارع التي تكون فيها السرعة بطيئة. لماذ! ؟ لأنه قانون. وهو يلتزم بالسرعة ٠0‏ أو ١م‏ 
دون أن يزيد ذلك...كما أنه يلتزم بمواعيد الدواء كل 4 ساعات ولا يقول ناذا ليس كل 1 ساعاتة 

قصة فرضية الصلاة وعدد مراتها وعدد ركعاتها تذكرني بأسئلة أخرى نادرا ما نسمعها..لماذا اليوم 4؟ ساعة وليس 
1 أو *5.الماذا اتحمل عند أنثى الإئسان * أشهر وليس ؟٠‏ 5 لماذ! عدد الكروموسومات 7” وليس 5غ ؟ الى آخره. 


النهاية هناك عدد ما. يجب أن يَِحُدّد وعليك أن توجه أسئلتك إلى أمور أخرى. 





التضحية بالحيوانات ( عثل خروف الأضحى) طقس وثني ضاربا بجذوره فى عمق التاريخ 
الميتولوجي و ليس وثيد الإسلام بل هو امتداذ لطقوس بدائية وثنية عرفها الإنسان 
منذ انتراعه لفكزة الآلهة ليقدم من خلال هذا الطقس فروض الطاعة والخضوع وطلب 
الدعم, لماذا يشترط سفك الدعاء لإله قابع فى السماء بجعلته ميثولوجيا الأديان 
التوحيدية يشتهي اللحوم ويعشق الدماء ؟ لم نسأل أنفسنا لماذا اتجه الله الواحد 
لنفس نهج المعتقدات الوثنية فى طلب الذبائج والقرابين أليس من اللائق أن لا 
يتشابه نهجه مع نهج الوئثنيين البائس؟ 





هذه الدراما الثي تبكي على خروف الأضحي تتناسى الجزء الاجتماعي من الأمر.: أي توزيع لحم الأضحية على الفقراء 
وعلى الجيران والأقارب. وهو الأمر الأهم ل أضحية الديد أ الإسلام. الشعيرة نفسها لا تركز على أي تفاصيل متملقة 
بالذبح إلا يذ أن «تراح الذبيحة» ولا تتعرض للألم. الدم نفسه لا يستعمل لك أي شيع 

تقديم الأضاحي ؤذ الأديان الوثتية كان شعيرة مرتبطة بالخروج من مرحلة الصيد وجمع التمار إلى مرحلة الاستقرار 
عبر الزراعة التى شهدت أنضنا لاول مرة «تربية وتد جدن الحيوانات»: وشكدا كانت ١‏ التضحية» شنا بمكاية استد كار 
لمرحلة سابقة كان «الصيد - فتل الحيوان:»- بكل ما لك ذلك من مخاطر- هو الوسيلة الوحيدة تلبقاء على فيد الحيأة. 
أي أنته كان يمثابة شكر للذوثان على الاستقرار الذي خقدمته عير الرّراعة وتد جين الحيوانات. وكان لخ الحيوانئات 
المسسفوك يلعب دورا مهما ا الشعيرة عبر تلطيخ الوثن به أو تلطيخ منصته أو حتى شرب ثلك الدماء ؛ وكانت الأضاحي 
تحرق أو تترك أمام الآوثان دون أن يأكلها احد ( أي أنها كانت تهدر فقط كقربان للأوثان) مك مرحنة لاحقة صار 
كهنة تلك الأوثان هم من يأخن لحوم الأضاحي. دون وجود أى بعد اجتماعى للطقس. 

بينما ذيح الأضحية لك الإسلام لا يرتبط إلا بهذا البعد الاجتماعي وباستحضار موقف سيدنا إبراهيم مع ابئه. وهو 
موقف كان يمثل قطيعة نهائية مع شعيرة التضحية بالأيناء التي كانت سائدة 4 حضارات كثيرة. 

لا يوجد أي مشاركة للدم 4 الشعيرة الإسلامية: فعالية الذبح نفسها لا مكان محددأً لها ولا تحتل أي مساحة ل 
الشميرة. المهم شو نقسيم الأضصحية على الأصدقاء والفقراء...أى البعد الاجتماعي تحديدا...ء 

للمزيد: مغالطة المؤرخ / تاريخ الأديان / الشعائر 


الصلاة والشعائر الدينية ليست سوى محفزات دماغية تعمل علي إفراز هورمونات 
إيجابية من طريق دركات وتطواف محندةء الجسم بالتدريج يدمن على هذه 
القشورمونات ولا يشير بالراحة إلا عند القيام بهذه الطقوس وهذا يفسر إقبال الناس 
عليها وشعورهم بالراحة عنذها, الأمر كيميائي بحت لا علاقة له بالتواصل مع الله أو 
أي بعد زوتاني. 


وبعض الدعاة يستعمل نفس الملومات لغرض مماكس تماما: ألا وهو للتدليل على أهمية الصلاة. واعتبار الأمر 
معجزة...إلخ. 

والحقيقة أن الأمر يعتمد على زاوية العظر إلى هدم المعلومات: كما أغلب المعختيات العلمية. يمكن أن تفسر بأتجاهين. 
وهى ث حفيقتها محايدة ولا تقول شينا غير ما نمولة مباشرة. 

اكلحد يتعامل مع هذه المعطيات يطريقة (وجدتها!). الآن قهمت لماذا يحب المؤمئون الصلاة. الأمر كيمياء فحسب, 
لا أكشره هلا أقل .ريما يمكن اعطاؤهعم حبوب بديلة أو إشفالهم بتشاطات تموض أفرازات الهورمونات التي ستنقطع لو 
تركوا الشعائر. 

المؤمن سيقول ( سبحان الله! ): قادر ربك على كل شيء: وضع تنا هذه الهورمونات لكي نرتاح 4 الصلاة وتكون قرة 
عبن لنا 

بعد كل شيء: يؤمن المؤمنون أن اللّه اتذي أمر بانصلاة هو نفسه الذي خلق الهورمونات. لذا لا يجدون أي مشكلة .4 
بعيدا هن الأمرين: إذا كان الدين يدخل 4# كيمياء الإنسان لهذه الدرجة, قمحاريته أصعب بكثير مما يظنون. 


لست بحاحة لوجود إله في حيائي أعيش لمذة سنوات بذدون إبمان بأي عقيدة ولكن 
بقيم إنشانية أخلاقية, و أعيش بسكينة أكتر من يوم كنت مؤمنا وأرى أن الزيمان أمر 
غيبي وغير معرفي و جبن فكري أخلاقي. كيف يضع الغرائز فينا ويوجدنا بلا اختيار معنا ثم 


العيش بسكينة أمر شخصي وتنسبي تماما...وهو لا يكقي لتحديد النمط الصحيع للعيش بالضرورة. 
الكثير مسن الخرمين دعيشون أيضا يسكينة . النازيون عاشوا بسكييك , شتير من الطناة قذنك وكذلك أغلب زبانيتهم 


ومن ساعدهم ي جرائمهم . العيش بسكينة وهدوء وتصالح مع الذات ( كما يقولون) أمر ذاتي جدا ولا يصلح أن يكون 
معيارا للصواب أو الخطأ. 


الإيمان أمر غيبي؟ بالتأكيد. كثير من المسلمات بي حياتنا وحتى حياة الملحدين ترتبط بما هو غير ظاهر وما لا يمكن 
أن يكون خاضعا للعلم مثل مشاعرنا وأحساسينا والكثير من دوافعنا وطموحاتنا. 

الإيمان أمر غيبي وهذا لا يعييه. هذا وصف له فقط. بل قد يكون ميزة تجعل الجمع بينه وبين الإيمان يالمادة أكثر 
توازنا. 

غير ممركة؟ إذا كنا نتحدث عن المعرفة بصفتها المخبرية ( العلم المادى المباشر بنتائج المعادلاث الكيميائية متلا ) 
فنمم الإيمان غير معرك حسب هذا التعريف الضيق للعلم والمعرقة. لكن ثمة دوائر متداخلة تضم العلم ينسختة المادية 
وتضع أيضا الحس العاح 561156 60122112161 والبديهيات والحدس وكلها أدوات معرقية كانت السيب ك اكتشاف 
الكثير من التظريات التي شكلت فقزات مهمة للعلم المأدي. 
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جبن فكري 5 

4 الحقيقة الإلحاد يمكن أن يحتوي على جبن من هذا النوع أكثر من الإيمان. صحيح أن الملحدين يتهمون المؤمنين 
بقيول إيمانهم وأجويته دون تفكير. ولكن من ناحية أخرى فان الملحدين أحين من الاعتراف يأن الل جواب الذى يقدمة 
الإلحاد يعبر عن تناقض كبير. إذا كانوا غير مقتتعين بجواب الدين» فاقتناعهم باللا جواب الذي يقدمه الإتحاد يعبر 
عن تناقفض وحين . 

كنت شجاعا بما فيه الكفاية لتقول أن الجواب الديني غير مقنع؟ فاقتئعت باللا جواب؟ 

بيخصوص سؤال ( كيف خلقنا دون إذن مثا ..) 


اخشى أن موضوع الحرية الشخصية قهم على نحو مفرط ومضحم جدا ..تحويل قضية الحرية الشخصيية من مسالة 
سلوك شخصي إلى تطاق الغيبيات والاسئلة الوحودية وما وراء الطبيية امهر فيه خلل كببر. .. 


أبوك واعك أنجياك أيضا دون أن يأهذوا مشورتك واذنك... 
لا يمكن العمل على ذلك بأثر رجعي. 
أنت مو حون الآن وانتهينا من ذلك ١‏ للأسف.!) 


تعامل مع الأمر .... 


«أنا لا أحتاج لدين معين 

أتواصل مع «القوة العظمى» بطريقتي الخاصة وقتما أحتاج.. صلاة المسلمين.. صلاة 
البوذيين.. آيا كان ما أشعر به مناسبا لتلتواصل.. 

أهل الأديان يؤدون حركات لا يشعرون بها ويؤمنون باشياء لا يستطيئون الدفاع عنها 
يفترض هذا الأمر أن الصلاة هدفها التواصل فقط. رغم أنها ب الحقيقة أبعد من ذلك بكثير. 

على العموم: فكرة التحرر من شكل معين ومحدد للصلاة تبدو جذابة لبعض الشخصيات بميول معينة. 

ومبدئيا يمكن التواصل معه سبحانه وتعالى بأي طريقة من غير شكل محدد للصلاة أو الشعائر. 4ك الدعاء مكلا , 
يمكنك أن تقول ما تشاء دون التقيد بصيفة دعاء مأثورة مثلا. 

لكن الصلاة نفسها أمر آخر. 

الانتقال من صلاة المسلمين إلى صلاة البوذيين متلا يحتوي على مفالطة وتناقض لأن فكرة الإنه 4 الديانتين مختلفة. 


عندما تنتقل من صلاة ألى أخرى على هذا التحو فأنت عمليا تعكس جهلا بالمفهومين. وريما يكون هذا مغلنا برغبة 
إظهار التحرر أو القشرة الثقاضية. 


يشبه الأمر الجمع بين طريقتي علاج مختلفتين تماما كل منهما تنتمي إلى مدرسة طبية مختلفة جدريا. 


ببساطة : الأمر غير مجد. 


للمرند: الجرية الشخصية / الشعائر 





للليزة الرسول عليه الصلاة والسلام 





بمجرد حدوث شر واحد في صورة الرسول عند شخص ما غإِن هذا يفتج المجال لإعادة 
نقييم كل شيء؛ وصولا إلى الإلحاد. 


عندما يبئى الإيمان على أساس حاطن فإنه من المحتمل جدا الوصول إلى الاتحاد... 


هناك حرء تاريخي م شخص الثبي علية الصلاة والساه مح تعلق بعادات فومة ومحتمعة. لا يمكن له أن بتشصل 
عنها نماما ويعيش ل فقاعة بعيد! عن الواقع...كيف يمكن لنا نحن أن نفصل بين هذا الجزء التاريخي المتعلق بقومه 
وعاداتهم وبين رسالته وما يستمر عير العصور منها؟ ببساطة بالنصوص ونوعيتها..ما جاء 2 القرآن فهو بالتأكيد 
ينتمي إلى الجزء المتعلق بالرسالة وئيس بالتاريخ ولكن حتى هذا يجب أن يدرس ضمن سياق الاستخدام اللغوي ‏ 
القران نفسة. 

عندما يكون الأمر ل# الحديث الشريف. قعلينا أن نرى رتبة الحديث من حيث صحته أو ضعفه. الضعيف لا يحتاج أن 
نقض عنده طويلا طالما طرح إشكائية أصلا. أما الصحيح الذي يطرح شيئا مماثلا فَإنّ علينا التنبه كونه آحادا أو 
متواترا. المتواتر ( باللفط أو بالعنى) سيقود إلى الجزء الرسالي من شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الأحاد قد يشير أكثر إلى الجزء التاريخي ( ليس دائما لكن احتمالية ذلك أكثر ) .. بعدها يمكن النظر للسياق؛ هل 
هناك مناسبة معينة لورود هذا الأثر. هل الأثر مرتيط بها؛ هل يعارض الأثر نصا قرآنيا أو أثارا أخرى؟ ما درجتها: 
هل هي أكثر انتشارا؟ هل كان الأمر المشيار إليه شائما ح المجتمع آنذاك؟ 























والآهم من هذا : هل كان ضمن مأ يسمى السنة الفعلية أم القونية؟ 

بمعنى هل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء ذقط أم فاله وأمر به 5 القول هنا هو تيليغ. ويشير إلى 
الرسالة أكثر مما يشير الفعل فقط. 

عتدما ننظر للأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام على هذا النحو: وبطريقة لا تجعله غرييا عن واقمه أصلا ( 
إذ أن هذا سيكون عائقا وقتها ي التفاعل مع مجتمعه) عندما ننظر إلى شخصه الكريم على هذا النحو المتوازن: فَإنّ 


مالا نقتنع انه مقيول ث زماننا؛ تن يجعلا نرفض رسالتثه. عليه الصلاة والسلام. 


للمزيد: الكل أو لا شيء / الكاتالوغ المثاني / مغائطة المؤرخ 





الادماء بأن النبي محمد كانت عنذه أعراض للبارانويا 
عند البحث 4 أصراض اليارانويا سنجد أنها مجموعة من الصفات مثل انشك والارتياب 4# انناس وتصور أن انكل 
يتامرون عليه وتفسير تصرطاتهم بناء على هذ!ء وهذا غالبا يقود إلى سوء علاقته بالجميع ونفور من حوله منه..- 
النبي عليه الصلاة والسلام كان النسحة المعاكسة من هذه الصفات,. كان يثق بالناس من حوله ويمتحهم الثقة 
بأنفسهم ديرسلهم كقادة كك سرايا وغزوات ويوليهم على المديئة نك غيابه ويأتمنهم على كتابة القرآن ونقل تعليماته. 
نهاية المطاف: كان عدد من خذله وخانه ممن اثتمنهم قليلا نسبيا مقارنة بمن أثبت صحة ثقنه. 

أما إذا قصد حرم م حنون العشلمة» ل البارانويا, قالنبي هو الذى أوصى بعلوم القلو والإطراء فيك : عد! عن بساطة 
حياته اليومية حيث كان يهنم بكل شؤونة بتقسه. 


جع تتسلق تبره الرسولي غلك العملاة والسلام 





من الواضح أن النبي قد تعلم من ورقة بن نوفل عن المسيحية, غم أن كتب السيرة 
تذكر أن وقتا طوبلا مضى بين وفاة ورقة و بذء ذعوى محمد بالنبوة, وفي مراجع أخرى 
ستجدون إقحاما غير مفهوم لموت ورقة بن نوفل فوراً بعد أن أبلغ محمداأً بأنه نبي عمقل 
هن تللي ‏ 

من المهم قبل الدخول 4 سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشخصيته التنيه لآمر مهم ومفتاحي يتعلق باللصادر التي 
ينيفي الأخن بها أو عدم الأخذ بها...هناك أحيانا انتقائية # أخد الأخبار من الخصادر..يؤخذ منها جزء ويترك آخر. 
بثاء على حكم مسيق يرغب الباحث ف تثبيته والبرهنة عليه. 

لكن من الضرورى تماما الحذر من هذا. إن كان الباحث يجد مشكلة 4 مصادر السيرة من أحاديث فلا معنى 2 
الانتقاء منها حسب هواه. على الأقل يتبفي أن يفسر سبب اختيار هذا الجزء من السيرة وترك سواه مما قد يثبت 
عكس الأمر. 

التعامل مع قصة ورقة بن نوفل مثا على هذا الأمر. . ورقة حسب الأحاديت الصحيحة كان ابن عم خديجة رضي انه 
عنها زوجة الرسول وكان قد اعشق التصرائية وكان يكتب من الاتجيل بالعبرابية ١‏ أي أنه كان لدية معرقة ة بالعبرانية) 
وكان شيخا كبيرا 4 السن وذهب بصره عندما أتى الوحي الرسول عليه الصلاة والسلام. وذهبت السيدة خديجة 
بالرسول علية الصلاة والسلام إلى ورقة ليحكي له ما حدث _ ك الفان. وشحعمة ورفة وحدره مهما سيفعله بة قومة 2 
ثم نوك ورفة بعد غهدرة فصيرة من نزول الوحي. هذه هي الحادثة كما رواها البخاري. 

المستشرقون ومن صحبهم يأخذون من كل هذه القخصية أنه علية الصادذ د والسللام كن 60 قريب تصراني فيفر زون أنه 
لا بد كان يتعلم منه وأن ورقة كان يكتب ( القرآن).. الخ. بل ويربطون بين وفاة ورقة وفتور الوحي 

أي أنهم يستنتجون كل هذا لمجرد أن المصادر ذ كرت اعتناق ورقة التصرانية وعلمه يها. 

لكن بقية ما ورد كك نفس السياق يهمل. 

لو أن ورقة كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام تكان ذهب إليه فورا وما احتاج الأمر إلى خديجة كي تذهب به. 
هل كان الأمر خدعة إذن 5 سيفترض هذا البعض ممن يرفضون أمر النبوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى 
أمر تعليم ورقة لق 

لكن أما كان من الأسهل والأضمن أن يغفل ذكر ورقة ين نوفل تماما؟ خاصة أنه اختفى ‏ بداية الأمر ل السنة الأولى 
تقريبا من الدعوة. 

كان من الأسهل أن لا يذكر...خاصة أن الرسول علية الصلاة والسلام هو الذي روى وافعة نزول الوحي هذه لزوجته 
عائشة رضي الله عنها ولو كان ثمة ما يخفى هنا لكان الأمر سيكون أسهل بتجاوز ورقة بن نوفل كله وليس تركه ليكون 
مثارا للشيهات. 

ثم أن ورقة كان يكتب بالعبرانية. فكيف تحول الآمر إلى أنه يكتب القرآن؟ وإذ! كان ثمة إشارة إلى وقوع وفاة ورفة 
غترة قريبة من فتور الوحي فهذ! لا يعني أن الوحي فتر لأن ورقة مات. الناس يموتون 4 أي وقت!..وإذا كان الآمر 
مرتيطا كما بلمحون فمالذي حدث بعدها 5 شل عاد ورقة الى الحياءٌ وتدقى الوحية 


يمكن الاستنتاج والربط والتحتيل مما تجده من معلومات 4 السيرة يمصادرها الأصلية. نكن هذا شيء وتجاهل أغلب 
اللمعلومات وتكذيبها على وقع نظرية المؤامرة شيء آخر تماما. 
للمزيد : الا جنزاء ِك التفكير 






















الادعاء بأن شخصية النبي محمد ممتلئة بمشاكل نفسية يعاني من بعضها العباقرة, 
فهو يعاني من هلوسات بصرية يتخيل فيها رؤية وسماع الملاك و أنه سافر للقدس 
و عرد للسماء في لحظات, غالبا مرض في الفص الأمامي للمخ تجعل الأفكار تنساب 
عنيه- بقروّها أو يكتبها بسرعة فائقة و تسبب له التقل البدني عند وقوعها_ 9 انماع 
أصوات موسيقية (كصلصلة الجرس) وتعرق شديد ولو في البرد القارس. كثير من 
الموسيقيين و الفنانبين المهرة الموهوبين كانت لديهم نفس الأعراض. 


نعم هناك عباقرة لديهم مشاكل نفسية ويعضهم لديهم هلوسات وعلافة القص الجيهي بالإبداع معروفة. 
لكن كل هؤلاء يكونون عباقرة 4 مجالات الفن والأدب . 
لم يتمكن أحدهم أن يكون قائدا لأمة أو رئيسا لدولة أو أي منصب فيادي مهم. 


بمراجعة لقائمة المشاهير الذين عانوا من أعراض كهذه عبر التاريخ تجدهم جميعا فنانين أو شعراء أو أدباء..وعندما 
يكون 




















5 2019-01-81 القمهالق5ع 1 أقباط/ تتزهع. كنات نؤا قات قتاع ,يبببيم!: عمااا 
ملكا ذهو يكون قد ورث الأمر ولا يتمكن من الصمود فيتنحى أو يزال. 
تلمزيد: الااجنزاء ل اتتفكير , مغالطة رجل القش 





وكذنك كان يعاني من الوسواس القهري 
ماذا وجدتم ل سيرته من أعراض الوسواس القهري؟ 
غسل كل عضو ” مرات حك الوضوء! 


هذا هو 5! نعم: هذا مأ وجدوه. لا بد أنه كان يعاني من هوس النظافة ووسواسها القهرى! 





علما أنه توضأ احيانا بالغسل مرة. وأحيانا مرتين. وأحيانا ثاأث... 
المصابون بالوسواس القهري ي النظافة يعيدون تكرار غسل أيديهم متلا إلى أن تنزف أحيانا..يفسلون كل أصيع على 
حدة...يكملون غسل أيديهم ثم يرجعون لإعادة الفسل مجددا ومجددا ومجددا.. 

لا يمكن أن تريط بين الوضوء وبين هد! الا عندما تكون متحازا على نحو أعمي.. 





العقد العميقة لليتم و فقد الأم وحاول تعويضها بخديجة 





الكثير من عظماء التاريخ كان لديهم تجربة يتم ميكرة: ووجود أثر لهذا لا يشكل مرضا نفسيا أو عقدة: يل يشكل 
مواجهة مبكرة نتلحياة. 
4 الحقيقة: سواء فقدوا أمهاتهم مبكرا أولا, أغلب الرجال يرتيطون بنساء يشبهون أمهاتهم سواء من ناحية الشكل أو 
الشخصية غالبا دون وعى متهم. ويكون ذلك مرده إلى أن العلاقة الأونى 2 حياة أغلب النثاس هي مع الأم, لذ! يسعى 
الكثيرون دون وعي إنى العودة إلى هذه العلاقة, لتكرارها ك حالة كونها جيدة وأعطته الأمان: أو للرغبة يه تصليحها 
4 حالة كونها تعاتيى من مشاكل. ولا يوجد أحد يعتير ذلك مرضا أو مشكلة نفسية... 





29 نزعات انتحارية 

ذكرت يعض المصادر «تنشكير» النبى محمد علية الحساد ة والسللام لك الانتخار كك مرحلة فقتور الوحى التى دامت حسب 
بعض الأقوال ثلاث سنوات.. 

والفترة كاتت صعبة بالتأكيد. لقد صار للرسول مؤمنين وأتباع. وفجأة انقطع الوحي. وطال الانقطاع..وبالتأكيد لم 
يكن هناك أي وسيلة لمعرفة إن كان الوحي سيرجع أو أن الانقطاع كان نهائيا. 

أي شخص طييعي 2# هذه الحالة لا بد أن يمر بعذاب نفسي شديد وقد يفكر بع إتهاء هذا العذاب بالانتحار. 

أي أن الأمر طبيعي جدا يك السياق والظروف التى حصل فيها . 

لكن من ناحية أخرى. وق هذا 0 يعطي المصدافية لرواة الحديث على 


يكن محمدا بل كان فلم . أمور يي مهمة وموضوع الأنتيحا رأكثر حساسية بكثيرمنها. ..قلماذا يبورد ا 
وبتجاهلون بشية مشمة الأشيا ك3 


للمزيد: الاجتزاء لذ التفكير / الكل أو لا شيء / 


ثم زغبات عارمة بالانتقام من منالفيه 
لك مسيرته عبر ؟؟ عاما من الدعوة. كانت حالات القتل الفردية قليلة جداء أغلب محالفيه ممن قتل قتلوا © ساحة 
المعركة. الحالات الأخرى تتعدى أصابع اليد الواحدة وكائت مرتيطة بقرار سياسي دفرار دوئة ك علور النشوء 


والدفاع عن نفسها. لا يمكن لدولة أن تقعل ذلك دون أن تحكم ياكوث على من يحاريها. 

الحقيقة أنه ِك الأغلب كان يميل إلى السماح: فقد عفأ عن عموم أهل مكة. وفيهم كبار من حاربوه وجيشوا لمحاربته 
الجيوش. بل أنه عفا عن أغلب ممن أمر بقتلهم سابقا. 

قائمة ٠العفوه‏ العام هي الأساسء والمستثتى حالات قليئة جدا ارتبط أصحابها بجرائم «غدر أدت إلى القتل». 


للمزيد: مغالطة التعميم المتمرع / حوادث قتل بك عهد الرسول 


بالرغم من الزعم أن مشكلة محمد مع قزيش كانت بحرية الذعوة, فقد استهدف كل من 
له حرية انتقاده (كالشاعر اليهودي و المرأة التي هجته و غيرهم) 

لم تكن مشكلة محمد مع قريش شك حرية الدعوة, المشكلة كانت أكبر وأعقد بكثير..اختصارها بحرية الدعوة اختزال 
لقضايا العالم. 


كمب بن الأشرف لم يقتل بسبب شعره. .كهب كان نصف عربى نصف يهودى ( أبوه من قبيلة طي وآمه من ب: بثى التضير ) 
وكأن له مكانة بين قوم أمه. ..لذا فقد كان يمثل حلقة وصل بين مشركي العرب وبين يهود بني النضير وكان شك شعره 
محرضا جدا تقريش على الانتقام لا حدت ك معركة يدر. .مقتله ةك النهاية كان مسألة أمن دوثة تداقع عن نفسها, 

حادتة قتل المرأة عصماء بنت مروان موضوعة رغم اشتهارها. وريما كانت قتلت فعلاً على يد أحد الصحاية لكن قصة 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك مكذوبة. 


للمزيد: عمليات قثل ل عهد الرسول 








اقتصاد مجتمع المدينة كان قائماً على الغزو (الغزوات و السرايا) السلب (الغنائم) 
والسبى والاسنرقاق وجمع الضرائب (الزكاة) بقياذته و توجيلفه. 

أقتصاد المديمة كان قائما على تقفسن الاقتصاد السائد لك الحزيرة العربية والماتم ككل. الإسلام لم يكون نظرية 
اقتصادية حديدة: لكده اقرز بالتدريح مأ غير علافات الإنتاج وجعلها أكدر تقباة للتقير. 

على أن التجارة والزراعة والمهن اليدوية كانت أيضا من صمن اقتصاد مجتمع المدينة وليس فقط ما ذكر. 


للسرتت : مغائطة المؤرخ 


الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى نفسه خصوصيات لم يمنحها لغيره مع أنه بشر 
والمفروض أن ما يجوز له يجوز لثيره.. واصبحت التفسيرات بناء عنيه لبعض الأحاديث 
انها خصوصية للشتول.. 
الخصوصيات التي منحت للرسول عليه الصلاة والسلام لم تتعد عمليا موضوع الزوجات ( انزواج أكشر من ؛ ) كان 
موجودا اصلا 4 الجاهلية حيث لم يكن هناك تقييد على عدد الزوجات: كل ما حدث 2 هذا الأمر انه عندما نزلت 
آية التعدد وأمر المسلمون بتطليق كل ما زاد عن أريعة فإنه عايه انصلاة والسلام أبقى على زوجاته وتم يطلقهن. -دييدة 
من تزامن نزول آية التعدد ( سورة النساء) مع آخر زيجاته ( من السيدة ميمونة بنت الحارث) ك السنة السبايفة: 
أنه لم يتزوج يعد نزول هذه الأية. ..علما أنه عليه الصلذة والسلااح كان يستخدم زواجه كأداة لتوسيع المصاهرات مع 
المشائر وتومليد العلافات. 

























الأمر الثاني كان عدم زواجهن يعد وفاته عليه الصلاة والسلام وم الحسفب اعتيان ذلك مأخذا شخصيا يؤدى إلى 
الالحاد متاد . .لان الامر ماود بسياق تاريخي معقد وكان من المهم أن تيقى زوجاته 4 مكانتهن دون تأثير من أحد 
لأنهن 2 النهاية هن من نقلن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ب بيته. 


للمزيد: الاجتزاء ك2 التفكير / مغائطة التعميم المتسرع 


الادعاء بأن النبي مريض نفسي اقتنع بفكرة في رأسه متأئرا بكلام ورقة بن نوفل 
الناقل عن ارت تاريخي لفكرة الإله التي اتترعها الإنسان. 
مبدئيا :المرضى التقسيون أعجز من أن يحققوا ما حققه الرسول عليه الصلاة والسلام - كقائد على الأقل؛ ولا يوجد 
حالة كهذه ك التاريخ: ولا حتي مقارية. 

المرض النقسي يحتاج من الأملباء النفسيين إلى جلسات علاجية مطونة قبل أن يقرر الطبيب أنْ فلانا مصاب تيمرض 
نقسسي ؛ ؛ الأمر متعدر مع النيي محمد عليه الصلاة والسلام لأسياب واضحة. 


مراهفة أقواله وأفعاته (ضمن سياقها التاريهى خصوصا ! لن تؤدى الى هذا الاكتشاف على الأطاداقى أيضا. بل ستمول 
لنا العكس. 1 1 


موضوع ورفة بن نوهل لو كان فيه شيهة حفيقية حقيقية لتعمد التبى أخقاءها لم يحدث. بل رواه بئفسه تزوجتة عائشة التي لم 
تكن موجودة وقت ورقة.وهي من نقلت تقاصيل ما حداث. 


وجود ناس يعرفون التوراة 4 مكة -التي كانت حاضرة تجارية مهمة- أمر ليس غريبا على الإطلاق. 





كما عانى من قسوة الطفولة فحاول تعويضها بعائشة 


فكسوة اتطمولة عادة تفوص. بالثرام والترف بهذا ها لم يعحدءتٌ على الإطلدق. 


حجج تتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام 





قضية زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهي بعمر ال 9 أعوام 
هدة نقاط مهمة ث هذا السياق: 


الأونى- الرسول علية الصلاة والسلام فاح يقعل شيء غير مستهجن على الااطلاق كك عصرم ومحتيقعةه : ولو كان ذلك 
الي ء مستهجنا ومرقوضا دختها لعاب عليه أعداؤه ما فعل. لكن ذلك لم يحدث. كان من عادة العرب كشك الحاهلية 
ترويج القتاة وشى صغيرة ويفتفل أن ذلك كان كت اليداية بدياج احتماعيا عن الواد . دكثيرا ما كانت الفتاة تزوج 
(غقدا) فقط دون أن يحدث ؛ زواح فعلى لحين بلوغها ؛ وهذا ما حدث مع السيدة عائشة حيث أنها تم تتزوج الرسول 
فعليا الا عند بلوغها ل سن التاسعة. 


التانية- كانت السيدة عائشة أصلا مخطوية قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أي أنها كانت 4 سن الخطبة ولم يكن 
الرو اج والخطية 4 سنها أمرا غريبيا. 

الثالثة- بالنسبة للمجتمع ‏ الجزيرة العر بية كان سن الزواج للينت يتطابق مع سن بلوغها الفساجي. حاليا لا يمكن 
تصور ذلك . لكن : كذلك لا يمكننا تخيل سن الرواج ج للذكور لل التخامسة عشر مثلا وكان ذلك شاتعا. المجتمعات تقولب 
أفرادها على مراحل عمرية معينة مثل الطفولة والراهقة والنضع . ولكن حسديا وظائف الجسد قد تكون سايقة على 
هذه المراحل. 

الرابعة - أن أقدم قانون يوثق سن الزواج 4 أوربا كان يحدد سن الفتاة ب ١١‏ سئة ويعتبر موافقتها على الزواج مهمة 
طالما كانت بعد سن السايعة. كذلك الكثير من الشخصيات التسائية الموتق سن زواجها حنى القرن السادس عشر 
1٠١ (‏ ميلادية) كانت .# سن التاسعة عندما تزوجت.وقائمة المتزوجات الصغيرات طويلة جدا 4 تاريخ الحضارة 
الغربية. بل إن التشريعات السارية # بعض الولايات الأمريكية والتي تحدد السن الأدنى للزواج ب ؟1 سنة لم تتفير 
الاك كا 


3 أو ايا مأ ورم وده ومها- مخ ضوع كل اع رقمصز-3 تمطط شتبهمع 11 أامم- متصأوء أ بطاقعج اضوع أكمم مامأتوصاط مع ين امال : كم 1م 

للطط71 8ه 1تططك. توصورمهط_واوة امال ولاك أانحاقطاة 88 تعق 61 6-36قء11- 19أع ١1‏ قلع 03/0383349/ 6/107 نم3 
الخامسة- قد يقول قائل أن ذلك كله كان مقبولا نعم. لكن يفترض أن النبي المرسل لا يفعل ذلك حتى لو كان مقبولا 
عصره. الحقيقة أن الرسون عليه انصلاة والسلام لو كان قد أمر أتباعه بزواج الصغيرات وأشار إلى وجود مكانة 
خاصة لذلك: عندها يكون الآمر فعلا فيه إشكال. ..لكنه عليه الصلاة والسادح. لم يفعل أبد! .بل قفل مأ كان شائعا 
تك زمه دون أن يحوته الي ( ستة فولية) بأمر يأدائها من بعده. وهذم عمليا تحسب لتصالحة لا ضدى اذ لو أنه كان 
شخصا عاديا .لما تردد كك أن يدعو لذتك ويروج لك. 


تلمريد:؛ مغالطة المؤرخ / مفالطة سمكة الرنجة الحمراء / زواج السيدة عائشة 


زواج النبي من زينب بعد طلاقها من زيدء هناك آية تزوج زينب من النبيء لماذا يتدخل 
الإله في شان شخصي كهذاء يبدو هذا أقرب إلى سلوك البشر منه إلى السلوك 
الإلهي 


مرة أخرى. ٠‏ شر أين هذا الكاتالوغ عن كيف يجب أن يتصرف الإله أو لا يتصرف5 من يقرر أن مسألة الزواج مسألة 
تافهة ولا يحب أن تنزل من أجلها اية؟1 

من ناحية أخرى. زواج زينب من زيد ومن ثم طلاقها منه وزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام كان ضرورة لضرب 
مجموعة مفاهيم . 

كانت زنب تنتمي لملية النوم من قريش» افجدما لامها موعيد المطلب جد التبي ٠وأيوها‏ من بتي أسد كان حلينا لمحصرب 
زيد د بن حارثة كان ابنا بانتبني للرسول. وقبلها كان مولى نه: أي عبد اعتقه؛ وهو أصلاً من قبيلة كلب من قضاعة. 
وكانت تمد من القبائل الأفل شأنا مقارنة بقريش. 





إذن كان زواج زيد من زيئب ضرية لفاهيم عنصرية قبلية مكرسة بعمق # المجتمع القرشي 

لاحما بعد طللاق زيئب من زيد ؛ كان زواجها من النيي يشكل ضربة أخرى لمقاشيم أخرى, أولا كان سيقضي «عملياء على 
معاملة العرب تلتيني على أنه حقيقة واقعية تحتم على الرجال عدم الزواج من طليقة أحد «أدعيائهم» ( وكان العرب 
يتبئون الدكور قط نزيادة عدد الذكور ك القييلة أن ذلك كان يضيف الى فوتها ). 

وثانيا - زينب هي الوحيدة المطلقة من زوجات الرسول عليه الصاذة والسلام: ٠‏ تزوجها وكان طليقها على قيد الحياة. 
بكل المقاييس من الزوج الأول ولا تمامل بشكل أدنى من التي لم يسيق نيا الزواج. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التقكير /سفالطة المؤرخ / الكاتالوغ المثالي 


زواج النبي من صفية بنت حيي بنت أخطب بعد غزوة خيبر 

السياق التاريخي الذي حدثت به الأمور كانت صفية تعد محظوظة, ضعد تحولت من تعرضها لأن تكون سبية عند 
واحد من عامة المسلمين. وابئة واحد من أشد الناس عداوة تلنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تكون زوجة للنبي ودأما 
للمؤمنين» وسيدة من سيدات القوم: حيث أنه عليه الصلاة والسلام أعتقها أولا. ثم خطبها وتزوجهاء أى أنها غمليا تم 
تكن سبية عتده. علما أنه لم يتزوجها فعليا إلا بعد أن انتهت عدتها..أى أن التلميحات التي تروي أنه «دخل بهاء ئيلة 
مقتل زوجها مجرد تجاوزات تعمدت اغفال قراءة الوافعة. 

قليئتيه شتأ الى أنْ المدينة بوحود عدد كيير من سبايا اليهود وأطقا صارت تحتاج الى إرسال «رسالة أحنواء وضم 
لهم» لذلك كان تحول إمراة من أصل يهودى. بل بنت سيد يهودي إلى أم للمؤمنين يساعد 4 انصهار اليهود 4# المجتمع 
الجديد وطى صفحة الماضي.. 


للمزيد: مغائطة المؤرخ / مغالطة رجل القش 


لماذا لم يعف عن أطفال ونساء بني قريظة مع أنه استوصى بالنساء والأطفال خيرا؟ 


أولا- ما فعله ينوقريظة هو أئهم نقضوا عههدأ منحوه تلت مرات تلرسول عليه الصلاة والسلا م . ٠‏ وكان تقضهم لهذا 

المهد لا يلحق الأذى بالرسول والمسلمين قحسب. بل كانوا قد طلبوا من المشركين ( القضاء التام على الرسول عليه 

الصعادمّ والسملام ) مقابل نقضهم تعهدهم معة. ..وكانت المدينة متحاصرة: وهتاك متفذ واحد يتيح للمشركين الدخشول 

لها وهو انمد الذي يسيطر عليه شو فريظة:؛ اي ان خطر نفضهم تلعهد كان حسيما للغاية.. 

مسؤولية التساع والأطغال يجب أن يتحملها رجال بتو قريظة الذين أحذوا قرار تقض العبهد ( الذين ركضوا الأمر عفي 

عتهم ) . 

ثائيا - لماذا خاطر بنو قريظة هذه المخاطرة؟ لأن بتو النضير وبنو قينقاع سيق لهم أن خانوا العهد. فاكتفى عليه 

الصلاة والسلام بإجلائهم فحسب. ولو أنه أجلى بنو قريظة لالتحقوا بالآخرين شه خيبر تيشكلوا بؤرة معادية سبق 

وان اثيتت عدم الحزامها بفهد. 

تالثا- اختار بتو قريظة تحكيم ( سعد ين معاذ) - وكان سيد الأوس -وذلك لأنه كان حليفا لهم قبل الإسلام طند 

الخزرج: أى أنْ أختبارهم هذا كان استثمارا ك هداوات وثارات اتجاهلية تلوقيعة مجددا د بين الأوس والخزرج. 

رابعا - الحكم الذى فرره سعد بن معاد كان الحكم كما جاع لك التوراة. .لو كانوا يعتيرون هذا الحكم ظاأما فلمله كان 
من الأقصل أن يتركوا هذا الكتاب تكتاب أشر. ..أو على الأقل أن يكتقوا بعد محاريته. . 


للجسريك: مغالطة المؤرخ / واقعة بئو قريظهة الصورة الكبيرة / مغالطهة الاعنماد على العاطقة 





ناريخ الأديان 


بعض الشعوب تدين بأديان لا تعترف بوجود إله: فكرة الإله ليست حتمية كما تقولون 


نعم ليس كل الأديان لها فكرة إله واضحة أو أحيانا لا توجد فكرة إله على الإطلاق. مثل اليوذية والشنتو ( وهما 
الديانتان الأكثر تأثيرا خ اليابان كما تؤثر اليودية على حواني نصف مليار من البشر يك غموم العائم 3 هنأ لا يوجد 
خالق؛ ل يوحد اهتمام اصلا بفكرة الخلق تدلك فلا يوحد الحاجة الى الجواب عن سؤال من خلق الكون أو كيف حاءت 
الحياة إلى هذا الكوكب.... 


ترى البوذية أن العائم كان موجودا مئن الأزل وأنه ليس هناك نقطة بداية لهذا الكون. لذا فمكرة وجود حالق تَنْترْع ( 
دلك انها تنشأ طييهيا عند الانسان ) وتحل محلها مقشاهشيع بودية عن حياة اللانسان الروحية. 


لذا من الصعب جدا على من نشأ كْ هذه المشاهيم أن يستعيد فكرة الخالق. 

لكن فلننتبه هنا أن هذه الأديان لم تستطع أن تلفى فكرة الفيب من الإنسان. فهناك إيمان # الأرواح كك هذه الأديان... 
النهد الروحي لك الانسان لا يمكن القأؤة. 

للمزيد: ليطمئن قلبى / ما فائدة الدين 


أحد أقوى المؤشرات على زيف ربوبية الأديان هو فشلها في إقناع البشرء وانتشارها 
الرئيسي يواسطة التوالد والتوارث بدلا من قوة مضمونها. عدم اقتناع الشريحة 
الكاسحة من البشر في أي دين مفرد, وتلجوثها إلى أساليب اتقمع والتهديد والإرهاب 


والإغراء الرخيص لإرغاعهم على أتباعها وذلك عبر آلاف السنين مما يدل على فشلها 
في الاكتساج الشمولي الذي كانت تستهدفه وبالنالي يذل على نقص وعجز فيها 
الكلام استنتاجات مبثية على افتراضات واهية... 

عدم انتشار دين واحد بشكل حاسم يعني عدم صحة الدين؟ 

لكن هذ! يعني أن الإلحاد من ياب أولى غير صحيح أيضا ( وهو قديم أيضا بالمناسية وليس ظاهرة حديثة كما يسود ). 
معظم النآس تأخن دينها ورائة ومن محيطها ؟ 

وكذلك تَوْحَدُ القيم الأخلاقية بنفس الطريقة. فهل هذا يعني أن القيم خاطئة أيضا؟ 

كذلك نتعلم الكلام والمشي والكثير من العادت اليومية بطريقة التلقين 4 مرحلة قيل الوعي. 

لايمكن الاستمرارك إعادة اختراع المجلة إلى ما لا نهاية. 

وهذا ما تريده المغفالطة أعلذه. 

بالإضافة إلى ذلك: نجاح الكل # الامتحان أمر لم يعتقده أي أحد...لذا ما يسميه المعترض «فشلاء هو مجرد أمر واقع, 
طبيعة الأشياء...ليس من الممكن نجاح كل الممتحنين. 

تلمزيد: اذا خلقتنا ؟ / خائدة الدين 











الأديان التوحيدية تتشابه مع بعضها ومختلفة عن الأديان الأخرى, في الغالب هذا يود 
لتانير المجتمعات على هذه الأديان وليس لأنها من مصدر إلهي 

الأديان التوحيدية الكبرى الثلؤت مرتيطة بيعضها بوضوح دون ادتكار. شي هك الحقيقة ديأنة واحدة [ ملة أير اهيم ) 
ولكن بنسخ متعددة: وطرأت على بعض النسخ تغييرات جعلتها أكثر اختلاها مما يجب لنسخ متعددة من دين واحد؟ 


هل تأثرت الأديان بانحضارات من حولها أم العكس؟ الأديان هي التي أثرت 2# الحضارة والمجتمع: هذا سؤال يشبه 
سؤال البيضة والد جاجة. والتاثير متيادل بلا شك. 






















...أما لماذا اختلفت هذه الأديان التوحيدية عن بقية الأديان. فهل نعرف حقا كيف كان الشكل الأصلى لهذه الأديان 
وحجم ما تراكم عليها لاحقا.. 

عموما هناك مث مشتركات عالمية حك كل الثقافات. من ضمنها قصة الطوفان فهي موجودة ( أوما يشيهها ) عند الهتدوس: 
اليوذية. 2 0 الصيني. الحضارات الأكدية والسومرية والقرعونية. بك نبيجيريا: ك حضارة الأرّتيك سكان 


أ اقم ١‏ مه بوره كم مطل هت 1-؟ قا نكت أ5-سر أبن ممه5-11 [لمرمع .ماج أاع جط يا تي ببايبببار) أن لاا 


كذنك فكرة وجود الجنة والتعيم والئار موجودة # أديان غير ابراهيمية مثل البوذية والزرداشتية ويوجد أثر لها 
الهندوسية . 


لكضهمانزاع الم :1118 قوم ل مومععة- | اقدا- تعياقع طاروة اطورمهه. عر عماء اغط ع ببيبيه) :كتقاط 





النص القرآني لم يقل أيدا أن ما دكره من قصص أتبياء. كانت عن كل الأتبياء وأنه لم يِبّعَث سواهم . على العكس كانت 
متاك اشارة إلى وحود انبياء لم حك قصصهم. 


للمزيد: تاريخ الآديان /, ليطمئن قلبي 





الإيمان الجغرافي ؛ أنت مسلم إذا ولدت في السعودية, وبوذي إذا ولدت في الهند, 
ومسيحي إذا ولدتا في اوروبا 

تنوع ١‏ مظاهر الايمان) 8 تحيبب بالضرورة صيد اللايمان ولصالح الالحاد كها م البعسض. ...على المكس»: وحود 
الأديان ث كل الحضارات والمجتمعات يدل على أن كنكرة الله عميقة عميقة داخل 5 التحارب الإنسائية. .لكن التعبير عنها 
اختلف وتطور وتدرج حسب درجة تطور الجتمع يه الفثترة التي تم التعبير عنها. 





واضح أن إلهكم عر بمواحل نضوج وتتطور في أفكاره,ء لكي يرسل ديانة تنتقد أخرى 
ورسول ينتقذ رسولا وأغكارا! 

فضلا عن تركه أعور مبهمة: والتي يقولون أنه تركها لاجتهاذ الصحابة والشيون.. 

أي شخص لديه تجربة يعرف أن التعلع من الخطأ والانتاه للأخطاء ذ التجارب. البشرية يتل على نحولا يقل أهمية 
عرضة لفهم متجدد بتغير الزمان والمكان. 

بالتأكيد هناك مؤمنون يتينون نفس الرؤية الجامدة التي لا تضع كل شيء كك سلة واحدة؛ وهؤلاء هم جزء من المشكلة 
التي تؤدى إلى الالحاد. ١‏ 


بجح تتعلق بتاريخ الأديان 





قلت لصديقي الملحد أن هدف العبادة في الإسلام هو إصلاح دنيانا...قال لي ساخرا 
انظر إلى التاريج الإسلامي وانوتضع الحالي للمسلمين لتحكم, على نفائج ذلك. 

من المؤكد أن مفهوم العبادة السائد لا يفكر بصلاح الدنيا كثيرا ...لذا فاستخدام المفهوم الذي نؤمن بمثأليته ونقر 
بعدم انتشاره قد لا يكون أمرا مناسيا. 

حال المسلمين اليوم بالتأكيد لا يعكس الكثير من الإيجابيات. 


لكن التاريخ خ الإسادامي مما رنة بتاريخ الإنسانية عموما اليس سينا بحي[ . مشاغله د«صراعاته كانت باد الخلية» . أما ممع 
«الآخره فقد كانت المعاملة تعد هميزة مقارنة يتجارب الأمم الأخرى. 


للمزيد: تاريخ الأدمان / الشعائر 


«حين يدافع الإنسان عن عقيدة من عقائده المذهبية يظن أنه إنما يريد بذلك وجه الله 
أو حب الحق والحقيقة, وما درى بهذا أنه يخدع نفسه., أنه في الواقع قد أخذ عقيدته 
من بيئته التي نشأ فيها وهو لو كان قد نشأ في بيئة أخرى لوجدناه يؤمن بغير عقائد 
نلك الفينة من غير تردد ثم بظن أنه يسعي وراء الحق والحقيقة» - علي الوردي 

هذا أمر معروف تمإما . لا أحب تكرار أنِ هذا نعرفه عن طريق السنة التبوية ولكنه كذلك فملا عبر حديت البخاري 
المعروقف زها من مُوَلود ا يُولْدٌ على الفطرة. يوام يَهَوْد انه أو يتصرّانه. أو يَمَجْسَانه أدك الغالب كان الأمر معروقا 
قبل النبى علية الصلاة والسلام عبر عبر الادتياه الى التحارب الإنسانية: الأمر أقرب للبديهة. #التعامل معها كما لو كانت 
مفاجأة وصدمة تؤدى إلى الإلجاد أمر مبالغ به جدا. 

بالتأكيد الناس تحمل نفس أفكار ومعتقدات البيئة التي ينشؤون فيها..هذا أمر بديهي ومشاهد ومعروف. 

أكثر من هذا: مسألة النية 4 أي شيء يفعله الناس أمر نسبي جدا ويختلف من شخص لآخر. والأمر أيضا موجود #٠‏ 
الحديث الشريف وفيما يتعلق بأمر لا يقل أهمية عن ( الدقا عن العقيدة) وهو ر الهجرة ) نفسها وذلك ك حديث 
البخارى (لأَمَال بالنيّة ولك امرى ما نوى. فمَنْ كانت هجرته إلى الله وَرَسُولِه هُهجَرَتَه إلى اللّه وَرَسُوله وَمَنْ كانت 


مم5 بعكم 


هجرتة لدنيًا يصيبها. أو امرأة ينرجه فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إنَيّه) 

هل الجميع أولاد بيثتهم 7٠٠١‏ 

بالطبع لا...هناك كثيرون يتمردون على واقع بيئتهم الفكري والتقالك ويؤسسون وعيهم الخاص بهم... 

نسبتهم؟ قليئة طبعا. هذه طبيعة الأشياء. لكن هؤلاء يؤثرون 4 سواهم بتسبة أكبر. هكذا تسير الأمور. 

هل يخدع هؤلاء أنفسهم عندما يدافعون عما يؤمنون به؟ 

بالتأكيد لا. إيمانهم بالله أو بدينهم هو جزء من رؤيتهم للعالم ومن هويتهم...هم مؤمنون حما بهذا لا انفصال حقيقا 
بينهم وبين ما يؤمنون بيه. 

2 النهاية: الملحد أيضا يتوهم أنه يدافع عن الحقيقة والعلم ضد الخرافات والجهل... 


وهوك الحقيقة يدافع عن شيء رآه من ثقب الياب. 


الإسلام أخذ الكثير من التعليمات من الزرادشتية...مثل الصلوات الخمس وقصة الإسراء 
والمعراجء ألا يعني هذا أن نبيكم قد سرق أفكار زرادشت؟ 

الزرادشتية ( أو المجوسية) ديانة توحيدية قديمة؛ عكس ما هو شائع من كونها ديائة وثنية تتعيد للنارء الزرادشتية 
تؤمن بإله خالق واحد هو ) آهورا مازدا الإله الحكيم) وتؤمن بالثنوية ( صراع الخير مع الشر الممثل بآهيرمان وهو 
نسخة زرادشتية من الشيطان ) و الحساب بعد الموت والجنة والثار. تعيدهم للثار ئيس امرا دقيقا فهم يقدسونها 
باعتبارها وسيلة تطهير. لكن أي تقديس بدون ضوابط يمكن أن يؤدي إلى العيادة. 

وللزرادشتنية كتاب شو +«افستا». ْ 

ورغم كل ما رسخ 4 أذهاتتا من وثئية المجوس: فالمسلمون لم يعاملوا المجوس ( سكان قارس وأجزاء من العراق ) على 
هذا الأساس على الإطلاق. بل عومنوا كأمل كتاب. شأنهم شأن اليهود والنصارى, وحوفظ على معايدهم وشعائرهم 
لقرون. 

لعن بالتدريج أخد السالام بخل محل الزرادشنية؛ . . لك اليداية عبر كبار ملاك الأراضي والأغنيا.. ذتك أنه 0 
يحتفظوا بعبيد شم ؛ ؛ وكان هذا يمثل تأثير )أ كبيرا على بقية بقنية الطبقات طبعاء 

ولأن الزرادشتية ستيه كانت +ديانة فوصيفه خاصة بالفرس. ققد تقبل الزرادشتيون الإسلام ولكن بأضاقة نكهة قارسية. محل 
أن' سيدتا نا الحسين بن علي قد تزوج من ابنه آخر الأكااسرة ١‏ وضي شخصدية وهمية تماما حسب ألروايات التاريضية) 


هل كان زرادشت نبياة من الممكن جدا. وقد ذكر ل القران أن هناك أ أنبياء لم تقص قصصهم. هل كان قبل أم بعد 
ببيدنا إبراهيم؟ تاريخيا زرادشت تأخر عن سيدنا ابراشيع بقرآية ألف سئة. لكن هناك قرابة خمسة قرون أخرى 


تفصل بين الوجود التاريضي لزرادسّت وبين تحول الزرادشتية لتصبح الديانة الرسمية الأكثر انتشارا 4 قارس ( قرابة 
القرن السادسن فيل المياذد ). 


هل هناك تشابه بين الزرادشتية والإسلام فقط أم مع بقية الأديان الإبراهيمية؟ التشابه موجود مع كل الأديان 
الابراشيمية: أولتك الذين يعتبرون أن الأديان منتج بشري يرون أنْ الؤزرداشتية أثرت ل اليقودية أولا ( يك قترة ما بعد 
السبي البايلى تليهود الثى انثهت بهزيمة بابل على يد قورش الأكبر الذي أعاد اليهود إنى فلسطين) وكان قورش يدين 
بالزرادشتية. ويرى هؤلاء أن تأثير الزرادشتية على اليهودية هنا كان أمرا طبيعياء ومن ثم انتقل إلى المسيحية وبعدها 
الإساهم ( باعتيار أنهم يرون أن شدد د الأديان قد أخذت من بعضها يعهشأا. 

لكن بالنسية لمن يؤمن يوجود مصدر الهي واحد لهذه الأديان فهو سيرى التشابه دثيلا أكبر على صحة انتساب هذه 
الأديان إلى مصدرهاء وليس من صدمة أو دراما ل ذلك. عدم ذكر زرادشت بالاسم ف القرآن ( رغم أن القرآن نفى 
بوضوح أنه أخبر بكل قصص الأنبياء) ليس مشكلة كبيرة, تصوراتنا المسيقة عن الزرادشنية بكونها وثنية؛ يجب أن 
تكون أقل تأثيرا بعد معرظتنا بحقيقة عقيدتها خاصة مح حقيقة تعامل المسلمين معهم على أنهم أهل كتاب وحفاظهم 
ماذا عن الصئوات الخمس التي يتعامل معها البعض باتفعال كما لو كانت انضربة القاضية للإسلاه؟ 

نعم. # كتاب الياسنا وهو أحد الكتب التي يتألف منها «الآفيستاء هناك ذكر لخمس صلوات يومية: كلها بمواجهة 
الشمس أو يوجود التار ( التى تمثل نور الله أو حكمته بالتنسبة لهم )؛ وهي ليست «مفروضة» ويمكن لأي كان أن يصلى 
بالطلريقة 8 الي يرغب بها دون وجود شكل محدد ليده الصاد ةه. 


عبد ثيا ذ مسكلة . وتعرف جميعا أن مقرصن الصلوات الخمس» َك الإسلاخ عتاع يعلد الاسراء والمعراج: تسسا 0 سنوات 
تشريبا من الوحي. لو ان الامر مجرد استنساخ بشري من دين اخر. مالذى جعله يتآخر ٠١‏ سنوات5! 
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لكن علينا أن ننتيه أيضا إلى أن هذا الاتهام ٠بالاستنساخ‏ من الزرادشتية» ليس قديما . بل هو اتهاح حديث. وهذا غريب 
فلياد . تعرضص الإسالام إلى د شتى الانهامات اول ظهوره؛ من جنون نبيه إلى كونه ياخذ ما يقول من «نجار رومي». .لكن لم 
يقل أحد عن الصلوات الحميس.: ها هويأ هد من المجوسية . علما أن المجوسية كانت موجودة يك بعض أطراف الجزيرة 
العريية والعراق وكان العرب يعرقون حتما عير تجارتهم ) عن هذه الصلوات الخمس الموحودة عند الملحجوس ك حالة 
وجودها _ 0 توجد أي إشارة 2 شدآا ا . علما ! ن القرآن نقل أقسى الاتهامات. وكذلك فعلت 0 
موجودا اصاذ وذ 
هذا يجمهلا نحاول التدفيق لله المصد أفية التاريشية لهذا اللأدعاء. بالذدات ك موتوفية الكتب التي .حملت هذا الادشاء. 
الحقيقة هي أن كتاب الأضضتا الأصلي الكاأمل يعد مفشود! وأقدم نسخة مختصرة تضم أجزاء منه تعود الى القرن 
التأسح الميلادي. أى بعد قرابة فرئين من دخول الإسادم الى قفارس وسقوطل الامبر اطورية الساسائية؛ وهذا يبجعل سن 
الصعب جدا التسليم بوحود صلوات خمس ك الزرادشتية فيل انتشانر الإسادم. 
امكو بمرال] ورج دا فونه أ مسا خملاط 

قصة المعراج الى السماء بك الزرادة بشتية الأحد الكهينة ١‏ آردا غيراف) تعود لكتاب يسمى كتاب أردا فيراف) والباحتون 
المعاضصرون تفتيرون أنه كتب ف الشرن العاشر أو الحادي عشر الميالادي: أى بعد فرابة تلاثه أو أريعة شرون من انتشار 

قم انا تقر أيغاء قك] قركة اأت 1 قرع نه. عضا اصضمقع اصتما معييصيم! : ملالا 


علما أنه من امعروف أن المَرن العاشر الميلادى شهد محاولة أحد التيلاء الزرادشتين ك شمال شرق قارس اعادة 


تأهيل الزرادشتية نية عبر استكتاب أربعة كهنة زرادٍشتيين لنسخ وترجمة كتاب يسمى ( خوادي نأماق كتاب الملك) الى 
اللقغة الشارسية المحكية أنذاك. وهذا الكتاب شكل الأساس للاحفاأ للشاهتامة ألني كشها الشاهر الفارسي فردوسي» 
والتي أرخت بشكل إسطوري ملحمي للإمبراطورية الساسانية. ومن غير المستبعد أيضا تسرب جزء كبير من الثقافة 
الاسلامية إلى نسخة خوادى ناماق. 


أ يتارت تحت عأ طلة 1ك ممعم الها أسروءت. منقعم ]عايب حرعار: كمراط 


أ أروج هنا لمؤامرة مفادها أن المجوس فعلوا ذلك عمدا لكي يوحوأ لن يأتى بعد قرون أن الإسلاع أخد منهم الصلوات 
الخمس...لكن التأثيرات تحدث بشكل طبيعي.. 


الزرادشتية أقدم من الإسلام قعاذ . ومن المسيحية أبضا . لكن نصوصها ظلت نتطور ونتغير ألى ما بعد ظلهور هدين 
الدينين.. 


لماذا لمر ينزل الله ديانة واحدة ويطلب عنا اثباعها؟ 


© تجربة معروفة. يمكن لنا جميما تكرارهاء يمكن أن نقول لمجموعة من الجالسين ث قاعة. أن الشخص الأول ب# 
الصف الأول سيهمس بجملة ي أذن زميله الجالس إلى جانية. وهذا يهمس ينفس الجملة إلى من يجلس, بجانيه. وصولا 
الى آخر شخص .لش الصف الأخير. 

سنطلب عثة أن تقول الجملة كمأ وصلتة . وتقارنها بحملة اليداية. ومن التادن جدا أن يكون هناك تطايق بس الجملتسن. 
هذا ما حدث مع الأديان أيضاء وهو أمر طبيعي وبشري جدا. الدين الأساس واحد بالتأكيد. تكن المجتمعات اليشرية 
غيرت شك قهمها له. أحيانا بتعمد وأحيانا دون تعمد. 


يمكن بسهولة أن نجد قواسم مشتركة بين هذه الأديان. التشابه كبير طبعا بذ الأديان الإبراهيمية. وأقل # الأديان 
الأخرى ٠‏ لكنت فو حود أيضًا. 





الدين يعد الطبقة الققيرة بالجنة والحياة بعد الموت ليرضوا بفقرهم وحباتلهم 
البائسة, تاركين الأغنياء يتمتعون بنعيمهم. بحجة أنه من حقهم وأن الله خلق الناس 
درجات ؟ ألا يمكن أنه أتى من الأرض ولم يأت من السماء لكي يحقق سيطرة طبقة على 
1 شهاود أثرى ؟ 

عد 

لك الإسلام يقول القرأن: السَيْطانُ يَعدَكُمُ لمر وَيَأمُوَكُمَ بَالْفَحَشَاء الله يَعدكُمْ مَفْفرَة مه وفطلا : وَالِلّه وَاسعٌ عَليمَ 
البشرةزخة1) 
كما أن ن الأيات التي تأمر بالانفاق © سييل الله أكثر من أن تحصى هنا . ؛ شي موجهة بالتأكيد لأناس ليسوا قشراء. 
إذا فهم من آبة (ز هنايصو على لض زازه جات واي ضيه الإسراء(١؟)‏ بأنه تفضيل 


هئ 5 5 أسا امم ساكو 


لك اقنبد شفط ب ماك ع نوت ول مل ف ا الات ان 
مَنّْ كدر ولو عا للدم التكلوا وَلحِنٌ الََيَفْعلُ ما بُريةٌ* البقرة 00 
التقضيل والرفع هنا هويمواهب أو قدرات متقاوتة يمكن العمل عليها لتحسين ظروف الحياة وليس قدرا لا يمكن تغييره. 
كما أن تعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام من الفقر 4 واحد من أشهر الأدعية المآثورة عنه تجمل الفقر حائة ذميمة 
يفر الإنسان منها ولا يتعود عليها لأنتها ستدخله الجنة. 
الحجة هنا ماركسية.مأخوذة بالمسطرة عن التجرية الغربية. حيث هناك نصوصى إنجيلية كثيرة تعتبر الثراء خطيئة 
0 أن دخول الأئرياء إلى الجية صعب جدا: ٠‏ وشي تنصوص تعاملت معها 0 لاحقا الحبر ممختلف وشكلث 
على تجو يجعل الحجة لماركسية مفهومة ةك سياقها. 
قرأنيا. لا وجود لنصوص كهذه: فالشيطان هو الذي يعد بالفقر 4 القرآن. وآيات الإنفاق أكثر من أن تستحضر هنا. 
وكلها موجهة ( بالتعريف) لأشخاص مؤمئين يمكنهم الإنفاق. أي أنهم ليسوا فقراء... 
كما أن من أشهر أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام هودعاء يتعوذ يه من الفقر... 
لا يمكن انكار أن ثمة أحاديث ضميفة وأخرى موضوعة جسدث رؤية يمك تفسيرها على نفس المتحيى الإنجيلي وأنتحت 
قصولا وكنيا تتحدث عن تمجيد الفقر. ..لكن مفارقة هذا المفهوم للنصوص القرانية والتجرية الثبوية سشديدة الوضوح 
وأي باحث نصف جاد يمكنه الانتياه للأمر. ..لا بمكنك أن تلحد بالتأكيد بسبي شهدا .لكن استيراد حجع الإلحاد 
سهل...مثل استيراد الآيفون والأحذية ومعاجين الأسنان.. 


بل إنه أسهل.....فهو بالمجان.. 


تطور الانسانية عبر العصور احتاج الى رعاية ودراسة كالطفل حتى يكبر .. فالأديان 
والشرائع الإنهية هي فترة مرحلية لتطور الإنسانية .. أما الآن في العصر الحديث فقد 
وصلت الإنسانية لمرحلة نضح وتكامل يكفيها لكي تعيل نفسها بنفسها ... فهي بذتك 
لا تحتاج ندين/عبادة/شريعة إلهية. 


هل هذا النضج والتكامل يقود أيضا إلى إنغاء القانون أم الأمر فقط مقتصر على الشريعة والأديان؟! 





حجج تتعلق يتاريخ الأديان 





بعض القصص التى ذكزها الأنبياء كمعجزات لهم حدئت بنفس الطريقة عند تحضارات 
سابقة, إنها قصص متكررة بنفس الهدف (مثل مشي سيدنا عيسى على الماءء أحد 
آلهة المصرين القدماء قبل ٠.٠‏ سنة من الميلاد كان أيضا يمشي على الماء) بمعنى 
أن الدين خرافة وأساطير تتكرر من أشخاص مختلفين على مر العصور ( مثل الحضارة 
السومرية) 


عندما نرى أي تشابه بين روايتين يكون هناك عدة احتمالات. 


الأول - أن تكون واحدة منهما مأحوذة سن الأخرىي 1 أي أن واحدة متهما لم تحدث: وتكن تقلت ما حدث كه الأولى على 
انه حدث ‏ 3 مكان آخشر) 


الثاني- أن يكون الأمر مجرد تشابه بين أكثر من حادثة حصلت 4 أكثر من مكان. 

الثالث- أن تكون الروايتين لم تحدثا أصلاً. 

القفز الفورى إلى واحد من الاحتمالات التلاثة يدل على مشكلة انحياز وأاضحة. 

ملحوظة: أله مصري يمشي على المياه قبل ٠٠‏ ١؟‏ سئة من الميلاد؟ 

يجب أن تطبق عليها الاحتمالات أيضا. 

أولا- لم تحدتث. لكن رغبة المشى على الماء موجودة عند البشر يسيب تحدى الأمر لهم. 

ثانيا - الإله كان 4 الأصل نييا ثم تم تقديسه وتحويله إلى وثن كما حدث مع رجال صائحين كثر كما لك قصة قوم نوح 
( ود سواع ويغوث ويعوق ونسر). ظلتتذكر هنا أن نيس كل الأنبياء قد ورد ذكرهم ك4 القران بنصص التقران نفسه 
وَلقَد أَرسَلئَا وْسْلَا من قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنًا عَلَيقٍ وَِنْهُم مَنْ لم تَقُصْض عَلَيْكَ وَمَا كن لِرَسُولٍ أَنْ يَأ بآية إلا بذ 

الله فَإِذَا جَاءَ أمرٌ الله قضي بالْتق وَخيرٌ مُتَالِكَ يت 40؛) 

ثالثا - ما نقل هن الإله المصري ( مثلا ) ئيس صحيحا. والأمر يهدف إلى التشكيك فحسب. 


إذا كان المقصيد بالتشبيةه هو الإله حورس: الذي تتسثير لذ عدة تشابهات مع السيد المسيح. فأغلب هذه التشايهات غير 
مسحبحة : ولم اث أنه وثد من عدراء أو عمد ك النهر أه هم مصشى على الماع كما يتداولون. 
انتشر الأمر دون توثيق علسمي خاصة لصعوية التحقق منه بالهيروغليفية: واستفل من قبل المشككين بالدين عموما. لكنه 
بيساطة ليس صحيحا. 

رومن جرم سر - يه و جنوج ., كتج تملع فقو قف بصب مقاط 


للمزيد: الاجتزاء ‏ التفكير / التعميم المتسرع 


كل الأديان تروج لفكرة «المخلص»...تنتظرون من يأتي نينقذكم من واقعكم البائنس 
بدلا من تغييره..اليست فكرة «المهدي المنتظر» تخديرا عن العمل ومواجهة الظلم في 
انتظار من سيأتي ليمئأ الأرض عدلا بعد أن امتلأت جورا؟ 


بالنسية للإسلام بشّقه الستي: كل ما يتعلق بالمهدي المنتظر لا يحتل أكثر مما نسيته 5 بالألف من الأحاديت النبوية 
عند السنة ونسبة الموضوع صفر تماما # القرآن. 


لو أن البعض قَامٍ بتضخيم هذه الأمور والمبالقة فيها فهذا لن يغير من حقيقة قلة نسبتها وهامشيثها مقارنة بأيات 
واحاديث الحث على الفمل 


تنلمزيد: الاحهتزاه 2 التفكير/ الدين أفيون الشعوب 





الدين مرتبط بالرقعة الجغرافية ولييس شيئا فطريا يصل إليه البشر كالطعام والشراب 
والتكاثر. لم تحتاج كل الشعوب أن تتعلم هذه الأعور الفطرية من أحدء بعكس الأذيان 
التي تحتاج إلى وصول أنبياء وكتب بلنات معينة لفئات معينة وبحجج يكفر من يتردد 
في تصديقها. 

نفس الحجة تقرأ بطريقة معاكسة.. 

4 كل الحضارات كان ثمة ( دين ما ) أو معتقد ييني غيبي: يتدرج أحيانا من مجرد معتقد سيط بقوة خارجية: انى 
نظام معقد يبر فيه الإله الواحد اتشالي.. 

إذن الدين - أو المعتقد الغيبى إن شئت- كان ملازما للحضارة والمجتمع الإنساني... 

لاذا انتقلت الأديان السماوية إذن من مكان إلى آخرة 


حصل ذتك كما حصل مع كل شيء. ..تقبد تلزفحت الشيرات بالمعارف البشرية فيما بينئها ك كل شيء...انتقلت 
المخترعاث البسيطة التي غيرت التاريخ ١‏ متل المجلة) ..كدلك الفقلسقة والديمقراطية. .. والرياضيات...كنها نْشأت 
لك مكأن محدد وانتقلت إلى كل العالم.. 


لاهعني ث استثتاء الدين من هذا 

هل يعني هذا أن الدين منتج إنساتي مله مثل الفلسفة والرياضيات؟ 

لا بالتأكيد. لكنه يعني أن البشر يحتاجون بعضهم البعض. ولقد فعلوا ذتك دوما بطرق مختلقة. 

أؤكد هنا أنه بيتما الدين مصدره أنهي فإن ضهم الدين مننج بشري . وأن كل دين لا بد أن يكون قد حمل معه البععض 


شليتم الثوابت للائدثار أو التحريف ولكن هذا . موصو آخن. 


يعاني المؤعنون بالأديان بظاهره تسمى التناقض المعرفي و هي ظاهره يرفض و 
يستغرب فيها مؤمن ما إيمان أناس آخرين بأشياء غريبة. ولا يستغرب نفسه من تبنيه 
لأفكار شبيهه... مثال يستغرب المسلمون من وجود ثور بابلي مجنح و حصان يونائني 
مجنح ولابستربون من فكرة البراق ليلة الإسراء والمعران... 


أولا -كمسلمين. لا نستغرب ععادة من وجود ( غرائبيات) 4# أديان أخري بقدر ما نستغرب من حجمها ونسيتها..الإيمان 
بالغيب والمعجحزات حنمي ل أي دين كن حجم هذه الفرائييات ونسبتها ك صلب عقيدة المسلم اكل صن بقية الآديان. ك2 
المثال المطروح مثلا: البراق ورد ذكره ل حديث نبوي صحيح ولكنه لم يذكر سوى لل هذه الحادثة ولم يذكر ف القرآن 
على الإطلاق. الاستغراب عند المسلمين يكون من تحول نموذج مقارب إلى معبود. أو إلى رمز أو إلي شخصية دائمة 
الحضور ك عتيدة الأديان الأخري. 

ثانيا - البراق قد يكون كناية عن أي وسيلة أو قانون طبيعي سخره الله للرسول 4 الإسراء والمعراج حتى وإن أخذ شكل 
الداية. 


لماذا يبعث الله رشالاته عبر بشر ؟: 


التحام الرسالة الإنهية بالتجربة الإنسانية عبر كون الواسطة بشرية أمر مهم وصول الرسانة...كون ( الرسول) 
بشرا اه أنسانا. أمر له دلالات مباشرة لا يمكن أن يحققها مخلوق فضائي مثلا . 
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9 لماذا من خلال كلمات ؟؟! 


اللغة مي واحدة من أهه ما يمين البشر عن كل الخلو ياو المقدرة اللفوية للبشر تهير 2 جانب من جوانبها عن مستوى 
0-3 ( الرسالة ) الإنهية أمر حتمي 


للمزيد: اله الرسالات السماوية 


طالما هو قادر عتى كل شيء: فتيعث هذه الرسائل من خلال عوجات (كهرومنناطيسية 
مثلا ( إلى عقولنا التي تحولها بالتالي إلى رسائل مفهومة, فنفهم مايريد دون 
وساطة بشرية؟! 

الرسالة الإلهية عبر موجات كهرومغناطيسية تعني أنها ستكون خاصة لكل إنسان على حدة؛ رسالة شخصية بطريقة 
ما.؛ وهدا يخالف واحدة من أهم أهداقف الرسالة الإلهية التى نمزج يبن الفرد والجماعة. غضلاً عن أن الرسالة الالهية 
إذا كانت مفهومة ومقبولة نتيجة عمل دماغي تلقائي دون جهد شخصي فإن ذلك سيؤثر على فكرة ( الامتحان) فكرة 
بذل جهد شخصى ل الإيمان ول العمل بمقتضاه. 


للمزيد: مقائطة المصطلحات ائرئانة 


كيف لله أن ينزل التوراة و يسمح بتحريفه ثم ينزل الإنجيل ويسمح بتحزيفه ثم ينزل 
القران ولم, يحرف حتى الآن ؟ 

ألم يكن ممكنا أن ينزل التوراة دون أن تحرف ويصبح كتابا للناس جميعا ؟ ألم يكن بالإمكان 
اختصار مئاتث السنين من الانتظار بين رسول واخر ؟ 

التجربة البشرية مهمة # التعلم . 

الجزه اليشرى من التجرية الديئية قأيل للخطأ والصواب حسب الطبيعة البشرية. لذا كان لا بد أن تكون هناك تجارب 
بشرية متعددة يتوضح خطأها وصوابها ومواضع الخثل والزلل فيها لكى تكون هنأك تجربة لااحقة تستفيد مما فأت. 
مثلا بخصوص التحريف: ليس كل تحريف حدث كك التوراة كان متعمدا. بل ل كثير من الأحيان كان التحريف ناتجا 
عن سوء فهم دون قصد مسيق. وهذا أمر ممكن الحدوث م التجربة الأخيرة. دون أن يتقير النص. .كذلك التشدد 3 
فهم التصوص ومعاملتها كما لو كانت توحا حجريا هو امر ممكن الحدوث مع التجربة الآخيرة. 


كيف سيتأثر صيني بقصة ثمود؟ و كيف سيتفاعل آبرلندي مع قصة عاد؟ 


الحقيقة أننا نتأثر فعلا بحكمة تأتي من الصين ولا نكترت لكان قول الحكمة أو وجودها 4 أي قارة. 

القرآن الكريم تحديدا قد قدم قصص الأنيياء بأقل قدر من التفاصيل. فجموهر القصة والعبرة مئها هو المهم دوما 
والقرآن يتحاوز ذكر تفاصيل الزمان والمكان 2 أحيان كثيرة. 

بل أن عدم تقديم القران قصص الأنبياء بالطريقة يقة السردية العادية. التورانية: ا هشو جزء من عملية تفكيك القصة من 
علافات الزمان والكان والتركيز على جوهرها. 

لشيس نت : تاريخ الأديان 












إذا أردنا عالما مسالما خالي من الكراهية يجب أن نجارب الدين لأنه يجذر الاختلافات 
البشرية لأنه يحمل معه بذور الموت في أ5: قلب استقر به. 

| المجتمعات التي نزعت الأديان منها تماما لم تتحول لتصير مسالمة: يل على العكس حدث فيها حملات إيادة وشاركت 
لك حروب عالمية ونورطت 4 حروب كثيرة ( الإتحاد السوفياتي مثلا.. ) 

الحروب كانت جزءا من تاريخ الإنسانية. تكن اعتبار الأديان هي السبب يحتوي على خطأ كبير...ريبما كانت ستكون 
انحروب أكثر دموية من غير الأديان..من يدري..إذ لم نجرب تاريخا بدون أديان لنعرف آين كانت ستمضي الأمور.... 
بل إنْ الحروب الأكثر دموية ف التاريخ ( الحربين العالية الأولى والثانية) لا يمكن اعتبار الدين محركا لها أو شهعارا 
مرفوعا فيها على الإطلاق. 
للمزيدء مغالطة الؤرخ /انتشار الإسلام بالسيف 





























إن أتباع ائديآنات اتسماوية كلهم يؤمنون بالله خائق الكون و لكن بينهم اختلافات 
في العقيدة و العبادات و المحرمات. و في كل دين مذاهب مختلفة. و كل منهم 
يعتقد أن ذينه هنو الصحيج. نو كان الإله واحداً لكانت الأديان كلها ديئناً واحداً 
ايا إيمآن هو الصحيد؟ إذا كان المؤمنون بالله يختلفون فيما بينهم فكيف يقنعون 
الملحذين؟ 

اختلاف الإيمانات ( إن جاز الجمع) يمكن أن يعني ثبوت أمر ما ولكن تعدد الأقهام له. 

الشمس موجودة ولكن لها تسمية مختلفة 4 كل لغة...تعدد الأسماء لا يعني عدم وجودها. 

كذلك اختلاف الظواهر والتفسيرات لظاهرة الكسوف مثلاء من ثقافة لأخرى, تعكس تعدد الأقهام لظاهرة عرفهها 
جميع البشر. ولا يفي هذ! حدوث خطأ أو تحريف 2# الفهم. 

لكن عدم وجود فهم واحد تظاهرة مالا يلغي الظاهرة. 

يل يثبت وجودها ب كل مكان. 

ولو كانت الأمور سهلة وواضحة لما كان هناك امتحان. 






الأديان مسألة قديمة جاءت للشعوب الساذجة غير المتحضرة لتروي تعطشها للخرافات 
و تعلقها بالاأساطير ومع تطور العلمء صار من المعيب التلفظ بكلمة دين. 

حسب الدراسات الأنثروبولوجية فَإنّ ( عدم الإيمان) سيق تطور الجنس البشري.وأن الدين ظهر 4 مرحلة لاحقة من 
تطور الكاكن البشري. 

ألا يجعل هذا من الإلحاد نوها من الارتداد إلى ما قبل النوع الإنساني الهوموسابيائز؟ 

هذا ائرد فقطل من قبيل الححة باتحجة. 

4 الحقيقة أننا كبشر نتشارك مع الشعوب القديمة غير المتحضرة بأمور كثيرة أساسية.. .مثل التنفس والجنس والطعام 
ومشاعر الحب والفيرة..وكذتك الإيمان بالدين..فهل علينا أيضا أن نتنازل عن التنفس والطمام وانجنس لأن الشعوب 
غير المتحضرة كانت نمارسهاة 
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غريبة تلاقي رواج أيضاء فإذا كان الرواج دئيل صواب الإسلام فهو كذلك بالنسبة لرواج 
هذه المذاهب. 

وال حصائيات لبنيت 3 قوة الإسلام ليس جادا يما فيك » الكفاية. 

نكن يجب أيضا تأمل الأرقام من زاوية أخرى: هذه الصرعات تنتشر فعلة ؛ يقبل عليها جوم السينهما وتسلط عليها 
الأضواء ٠‏ لكنهاً سرعان ما تخيو. .ولا يحقق أي منهأ أنتشارا عائيا مهما من التاحية الإاحصائية على المدى اليميدء بلي 
تكون محصورة قعحسب كش قات معينة تسلط عليها أضواء الإعاام. 

الإسلام ينتشر بثبات وهو ضمن الأديان الرئيسية 2 العالم. وهه والمسيحية الديئان الوحيدأن اللدان تزيد نسيتهما 


بالتدريج من ضمن هذه الأديان: ١‏ البوذية والهندوسية تقلان. اليهودية تحافظ على نسيتها ) . بيثما لا توجد هذه 
ألصرعات ث2 أي إحصائية علميا. غاليا لأن شداة الاحصاتيات تغطلىي وفنا أصطول, 2 بقاع شدم الصرعات. 
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تلمزيد: مقائطة التعميم المتسرع / أخطاء الإعجاز العلمي 


لماذا «تمسك» ربك ببني إسرائيل منذ يعقوب حتى عيسى ثم ببساطة تركهم, بل 
وسينتقم منهم؟: هل كان محتاجأ لهم؟ أليس بعلمه الأزقي يستطيع الحكم عليلهم 
دون الخوض في إرسال الرسل الواحد تنو الآخر وكأنه محتاج لهم: 

هذه النظرة تفترض ( تمسك ) الله ومن ثم ( هجراته ) لبتي إسرائيل ومن ثم انتقامه منهم. 

الأمر من زاوية أكير ليس هكذ! على الإطلاق . بنوإسرائيل كانوا التجربة. النموذج لبقية التبشر # التعامل مع الدين 


ومع النص الديني. نجاحا وفشلا....ولهذا فهو لم يتمسك ولم يهجرهم...لقد تركهم يتفاعلون مع الدين والنصن 
الديئي إلى أن ل( جمدوا ) تماما فكان لا بيد أن تنتقل اترسالة... 


للاذا الرسل ؟ لأن اليشر بحاجة الى الرسائة والرسل وئيس لأنه عز وجل بحاجة لهم. 


من زاوية أخرى: السيد المسيح نفسه كان من بني إسراكيل . وحواريوه كذنك. أي أنه عز وجل لم يهجر بني إسرائيل. 
بل قدح لهم خياردا بكوئون فيك يه أكثر انفثاحا على العالم. أخن اليعض هذا الخيار: قصاروا أتياعا تلسيد المسيح ورقضاةه 
أخرون. 


إن كان الته عاد و رحيما ؛ فلماذا ينفذ عقوبات شمولية؟ لماذا دمر قوم نوج و عادا و 
مود و قوم لوط و أصحاب الأيكة و جنود فرعون و ضرب مصر بالآيات انتسع و شرد بني 
إسرائيل؟ أليس فيهم النساء بو الأطفال و الضعفاء المثلوب على أمرهم؟ 


كانت عشويات شمولية تعم ولكنها لم نكن ياد إندار مسيق. 
مسؤولية هؤلاء الأطفال يجب أن تكون على ذويهم: وهم قد اختاروا نهم هذا المصير. 


هذه العقويات الشمولية كانت محصورة فقط يتكذيب الرسل: وقد اتتهت عمليا بطم الرسالات. ولم تحدث مع الرساثة 
الأخيرة. 





عبارة «القرآن صائح لكل زمآن ومكان» لا يوجد عنيها أي دليل من القرآن والسنة كما انها 
عغبارة تكذبها التجربة والواقع. 


شدهم العيارة عوملت سصاحية شديدة سن فيل بعص الدغعاة ومن فيل قيار الإسلاحم السياسى. وكاتعادة: فأي تعامل 
سطحي مع مفهوع ديبى وتحويلة إلى شعار لجدذب «الجمهوره بكون له -ولايد- نتائج عكسية يماما 

مبدكيا: يؤمن كل مؤمنء بأي دين أو عقيدة. أن ما يؤمن به «صالح لكل زمان ومكان». 

يؤمن المسيحي أن المسيحية هي الأفضل 2 كل زمان ومكان؛ واليهودي. والهندوسي والبوذى كذلك. 

بل ريما يمن ع الليبرائي أو اليساري بذلك أيضا . على الأقل بدرجة من الدرجات. 

أذن «الصلاحية المطلقة لكل زمان ومكان» أمر لا يختص به السلمون. بل هو جزء من بديفهيات الإيمان..اذا كان 
المسيحى - مثلا - لا يؤمن بأن المسيحية لا تصلح لكل زمان ومكان: فكيف يستطيع أن يستمر بإيمانه؟ 

مالدي يحول هذا الأمر البديهي إلى مشكلة؟ 

التعامل معه كوسينة منع التجديد . لمثع التظر والتأمل والاستنباط .3 أحكام الإسلام ومقاصدم. 

وهذا ما يحدث تلأسف عبر استعمال شذنه اللقولة بالطريقة السائدة. رغم أن «ضرورة التجديد» يئصنص عليها حديث 
ضعجيح صر يح : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لها دينها. 

للمرزيد: الجدر اللغوي وعوشور المعاتي 


تقولون «الإسلام هو الحل» وعندما جاء وقت هذا الحل قدمتم, بالدليل القاطع أن 
الإاسلام هو المشكلة:! 


شعار «الإسلام هو الحل» من الشعارات التي استثير غيها تيار الإسلام السياسي ليجمم الجمعافير حولةه. وتصورت 
الجماهير بعاطفتها أن الإسلام سيحقق لها المعجزات من رظع الفقر والبطالة وتحقيق الرخاء والتقدم..إلخ. 


ولأن المشاكل أكثر تعقيدا من أن تحل بالشعارات: فإن إحباط الجماهير من فشل «الإسلام السياسي» 2 تحقيق وعوده 
على أنه «المتحدث ياسم الإسلام والممثل الرسمي لهه. 

بعيدا عن مزايدات الشعارات. هل الإسلام هو الحل بالفعل؟ 

نفمم: و. 

الإسلام - أو القرائ- يشبه منجما يضم مواد أولية يمكن ان تدم الحلول فعلا...لكن هذا لا يمكن أن يحدث كونه 
يحناج عمليات ثثقيب «وتكرير لهذم المواد. كما بحدث مع كل الموارد الطبيعية. 

هل يمكن أن تقول للناس الذين يريدون دواء معينا يتطببون به أن يأخذوه مياشرة من الطبيعة فقط لأن مكوناته 
الكيميائية موجودة فك الطبيعة؟ بالتأكيد لا... 


ينا المعتيى: الإسااخ هو الحل بالممل: بمعني الحقر والتثقيسب والاستباط وكهم المقاصين . لا يضعتى «الوصشة الهأهزة: 
و«خريطة الكتز» الذي يروج له اليعض, وينتهي الأمر بردود أفعال عكسية. 
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لماذا يخص الله الهذاية للشرق الأوسط ؟ 

عندما نتحدث عن الأديان الإبراهيمية ونقارن بينها وبين بقية الأديان. فإننا عمليا نتحدث عن رسألة واحدة بنسخ 
متعاقبة..أو بتحديئات وتصحيحات متعاقية. 

لماذا إذن اختار الله منطقة الشرق الأوسط لكي يضع فيها رسالته؟ 

زيما لنفس السيب الذي جمل هذم اللنطقة وما جاورها ( الشرقٌ الأوسط وحوض اليحر المتوس صل ) هي التي تقدح لتعالم 
أجمع ؛ الأبحدية دالمجلة والشراع واترياضيات والد ستور والمنطق والديمقراطية. 

نكن هل ثمة علاقة بين الأمرينة 

الحقيقة نعم لقد اختار الله المنطقة لأنها ببساطة كانت الأكتر تحضراء وبانتالي الأكثر نقبلا للدين وظهما له. 
الخصوصية الحضارية الني قدمت كل هدم المننحات الى كانت علامات مهمة ك درب تظطور الانسائية. ضي التي جعلت 
هذه المنطقة أكثر استعدادا من سواها لتقبل الرسالات السماوية ومن ثم نشرها.. 

درجة التطور الحضاري المتقدمة 4 هذه المنطقة هي التي جعلت نزول الرسالات يكون هئأ 

طيعا سيقول المؤمنون هنالك آيات تشير إلى أن هناك رسل لكل الأمم ؛ لماذا لم تتحدث الكتب المقدسة عنهم؟ 

وناذا تتحدثة وكيف نعرف مثلا أن إدريس عليه السلام - مثكاد - لم يكن نبيا من أنبياء بد بقية الأمم الذين تعرفهم الأن 
بأسم آخر. .. إذ لا عرف عنه الكثير ولسنا واثقين من القليل الذي تعرقة. 


للمزيد: تاريخ الأديان 


الأذيان والرسل والمعجزات محض تخريف وتأليف من القدماء وتصديق من الجاهتين 
لهمء وإن شفلت مقمة الكذب على الشعوب الجاهلة اليوم في عصر العلمء فلفى 
أيسر بكثير فقي عصور الجهل السابقة. 
من يسمع هذا الأمر. سيتصور أن مهمة الأنبياء والرسل كانت سهلة لأن الجماهير صدقتهم بسرعة بسيب الجهل 
آنذاك.. 
لكن ما حدث هو المكس ثماما.. . 

عبر الخطاب القرآني. بل وعبر كل الكتب السماوية التي سيقته: نجد أن موقف التكزيب لوجي د الله ولربيله كان 
موجودا دوما. بل وأنَ ن الكثير من المكذبين كانوا بالضبط يقوئون ما يقوله ملحدو اليوم إن هذا إلا أَسَاطِيدُ الدَوَلِينَ 6 
المؤمنون[ 85) 
كان هناك دوما إيمان...وكان هناك أيضا ( عدم إيمان). والاثفان تفيرت أشكالهما وصورهما كثيرا عبر العصور... 
نكن ادعاء أي منهما أن الآخر لم يكن موجودا لن يغير من الحقيقة شيئا. 


لماذا لم يرشد الله الأعم عبر رسالاته الموزعة عليها لنلتقي معا في النهاية برسالة 
واحذة؟ 


عمليا الأفكار تنتقل عبر وسائل كثيرة والنسية الساحقة ممن يديتون بانديانات الإبراهيمية لا يسكنون مناطق نزول 
هذه الديانات. أى أن الرسالة ( الواحدة - ذ الأصل- بنسغ متتألية) قد انتشرت فملا 4 كل مكان. 


لتمريد: الكانالوخ المثالى 





أهم من تفخر بهم الحضارة الاسلامية المادية كان ما بين متهم بالزندقة أو الإلحاد: 
شاكر,. اليعقوبيء الرازي ( التطبيب)ء ابن سيناء الفارابي, ابن رشدء ابن اللقيلمء 
مسكويه:؛ المعري؛ ابن باجة؛ الإدريسيء ابن طفيلء أبن جبيرء ابن بطوطة. ابن النديم, 
ثابتا بن قرة, البثاني؛ المجريطيء نصير الدين الطوسي. 

عدة نقاط علينا أن نتبه عليها 4ك هذا انسياق: 

أولا- لوصح أن كل هؤلاء كانوا ملحدين وزنادقة, فإن عليتا أن نرفع القيمة للحضارة الإسلامية التى أبدت هذه الدرجة 
العالية من التسامح وامرونة تجاه الملحدينء وهو أمر لا يوجد له مثيل إلا 2 العالم المعاصر. 

ثانيا -كلمة الإلحاد كك التقافة العربية لم تكن تعنى أبدا ما تعنيه اليوم: بل كانت تعني الميل عن الاعتقاد الصحيح ‏ 
الله إخحام مصطلح الاتلحاد ( بمعنات القديم) ك النمقاشات المعاصرة على هذا النحو مضلل جدا وغير علمي: وهدا 
أ ينقى وجود علماء ملحدين ( لدبرجة تفغترب من يفي وجود الله ا( ضمن علماء الحضارة الإسلامية:؛ ولكن هؤلاء 
كانوا قنة؛ ومن المهم انتذكير أن الحاضنة الثقافية التى جعلتهم ينتجون كانت حاضنة مؤمنة, وأنهم مهما اختلقوا 2 
أذكارهم عن الأفكار السائدة 4 حاضتتهم, فإنهم يبقون مئتمين لحضارة مؤمنة. 

ثالثا - قسم من هؤلاء كأنوا ينتمون إلى أديان أخرى ( الصابثية أو المجوسية أو اليهودية) أو فرق أخرى ( الصوفية 
والمعتزلة والشيعة) نلذلك فمهاحمتهم وتوزيع الاتهامات عليهم كانت تحدث «تلقائياء ضمن سلسلة المتاكفات المتيادلة 
بين اتثفري. هذا عدا هن التصمراع المرير بين الفلاسقة والفقهاء الذى جعل كل من تكلم ك الفلسفة يوضع لك سلة واحدة 
يتهمها البعض بأشنع التهم؛ كما أن بعض من هوجموا # القاكمة هوجموا لأنهم زاروا «القبور والمشاهد» ضمن كتب 
رحادتهم ! 

رابعا - يعض المواشف السياسية لبعض هذه الأسماء ساهمت 4# هذا الموفف العدائي تجاههم: قلان خدم ملك مهقلية 
والكاظر» قلزن خدم دولك «الفبيديس». فلان خدم «هولاكو». ..وبغنضص النظر عن نشييم شدم الموافف السياسية (ي أو صحة 
نسيتها على هذا النحو تهم) فإن متطق الأبيض و الأسود واضح 4 جر الموقف السياسي إلى الإيمان أو الإلحاد. 


للمزيد: الاجتزاء 4 التفكير / مغالطة المؤرخ/ مغائطة سمكة الرنجة 


منذ فنرة طويلة فشل الإسلام في تقديم نموذج ناجح فعال يمكن تطبيقه في الواقع. 


غائيا اللقصود هوفشل ( نموذج سياسي) وهو أمر ناتج عن تسييس كل شيء وحصر الأمور 4 نطافقها السياسي. 


المسلمون ئيسو! ‏ أفضل حالاتهم بالتأكيد بل ربما هم .#4 أسوئها ومنذ قرون. لكن هذا يركز على المسلمين العرب 
ويتناسى وجود تجارب أنجح عند غير العرب من المسلمين. 


بكل الأحوال: وضع المسلمين مرتيط بأمور كثيرة متداخلة من ضمنها فهمهم لدينهم وتعاملهم معه. 
لا أحد يقول أن فهم المسلمين لدينهم © أفضل حالاته. 


لكن ترك الدين بسبب سوء فهم البعض له. يشبه أن تثرك الطعام بسيب إفراط البعض قيه ..قم يتحضير وجبتك 
بنفسك ولا دخل نك فيهم.. 





حجج تتعلق بتاريخ الأديان 





#جود صراعات على الحكم اتواحد تصل للتكفير والقثل في ناريح الإسلام. 

الصراعات السياسية التي تتخذ من تفسيرات معينة للدين أو من شعارات دينية أعذارا وحججا هي أطعال بشر 4 
النهاية. 

وصراعات الحكم جزء من تاريخ كل الإنسانية وليس تاريخ المسلمين فقط. 


ولكن ينبغي ي التفريق بسن ن تاريخ المسلمين وتاريخ الإساام كدين: 0 يجب عدم حر الأمر بالجائب ب السياسي 
عشرة فرون بمعابير القرن الواحد والعشرين. وهذا الحاصل للأسف حانيا 3 المقارنات السائد 


للمزيد: مغالطة المؤرخ / الاجتزاء 4 التفكير 


طالما أنكم تقولون أن الإسلام أعظم دين وأنه الدين الذي يأتي بالحلول, فلماذا 
المسلمون اليوم متخلقون وضعفاء ولائيتصرهم ربهم في محنتهم؟ 

هذه مسؤولية البشر الزين حملوه وليس مسؤولية الدين نفسه. عندما نقول أعظم دين فنحن نؤمن يعظمة نصوصه 
والمفاهيم المتضعنة داخل هذه النصوص. لكن هذه النصوص ليست عصا موسى يمكنها أن تحقق المعجزة بمفردها 
دون مشاركة من الطرف الآخر المقصود بالتقيير. 

لم يقل أحد أن المسلمين هم الأعظم. على العكس. ما داموا هكذا فهم الأسوأ حاليا - أو على الأقل نسبة مرتفعة- ملهم. 
ماذا لم يحمل الدين الأعظم ضمانات تمنعه من السقوط بيد من يسيء نه لهذه الدرجة؟ 

أين امتحان اليشر لو كان فيه هدتا!؟ 


الأديان كلها باطلة. لأن الله أعطانا عقولا بها نميز الحق من الباطلء لا داعي للنبوة, 
النبوة والأديان فرقت ولثم تجمعء نشرت الحروب ولم تنشر السلم. 


القول بأن العقل يكفي لتمييز الحق من الياطل يحمل المقل ما لا طاقة له به .كل من عرف النوع الإنساني وعاشر اليشر 
يعلم يقينا أن العمل زعتد أغلب الناس) بالكاد يَسَيّر الأمور اليومية . أما عيارات مثل الحى والباظل والشير والشر. .قهي 
ليسمت .ثك اولويات أغلب اليشر للأسف. 

وضمع احتمالات ([مسيقة) تدور الدين . ثم محاسبته عليها. . مغالطة منطقية واضحة . من قال أن هدف الأديان هو الجمع 
وتشر السلدام : هذا أمر وضعته أنت ك2 يالك وحاسيت الأديان عليه للا يعني هذا أنه لم يحدث إساءة لاستخدام الدين 
ُ أحيان كثيرة. لكن أغفال دور الدين ك تطور الحضارة الإنسانية مند تسشوتها امر لا يمكن أن يمرر. كذلك اغفال 
أهمية اللاختلف وأثره ل دفع عجلة تطور الحضارات. فليس كل اختلاف يؤدي إلى حروب وقتل ودمار بالضرورة.. 

هذا بالاضافة الى أن الفرضية كلها نقوح على وهم أن كل الحروب كك العالم قد قامت على أساس د يلس + . وهدا خطظأ 
فادح . شناك حروب استخد مت شفارات الدين لأهداف أخرى, ولكن هناك حروب [[ عالمية أقامت على أسس لا علذقة 
لها بالدين على الإأطلاق.. 

كذئك من قال أن الأمور ستكون أفضل يدون دين 5 بنفس المنطق يمكن أن نقول أن العالم كان سيكون أسوأ يكثير بلا 
دين 1 

القناعة الشخصية أمر نسبي جداء ليس المهم أن يقتنع شخص ما بشيء. المهم أن يتواضع ليعلم أن عدم اقتناعه 





الشعوي الغربية متقدمة عع أنها تنحيى الدين جانبأ بينما الشعوب المتدينة متخلفة. 
الديني الذي قام به لوثر والذي أشعل حركة إصلاحية متفصلة عن الكنيسة قادت إلى تكوين مذهب جديد هو 
البرونستانتية والتي كانت ركنا أساسيا 2 تهضة ألمانيا والمملكة المتحدة ومن ثم الولايات المتحدة: كل ما يعرف بقيم 
العمل واخلافياته .2 الغرب اليوه لها صلة واضحة جداأ يِالميم البروتستانتية: كما أن الدين لا يزال له حضور فوي يك 
الغرب ولكن ريما لك مجالات أخرى غير التي نتعود رؤيته قيها... 

هذا كله يقول لنا القصة بطريقة مختلقة: الغرب لم يصل لتقدمه إلا بتجديد فهمه للدين.. 


للمزيد: مغالطة السيب الزائف/ الغرب تجح لأنه ترك الدين 


لماذا الإسلام هو الدين الحق الوحيد مع أن تاريذ المسلمين مثله مثل أي تاريخ بشري 


فلنحدد أولا أن إيمانك بشيء ما يجعلك تؤمن بأنه الأكثر صوابا على نحو طبيعي وتلقائي. الأمر جزء من الإيمان 
بالتعريف. ئيس 2# هذا عيب أو شيء يدعو للخجل. المؤمن بالبوذية يرى أنها الأفضلء والمؤُمن بالبروتستانتية يؤمن أتها 
الأفضل وكذلك المؤمن بالإسلام. ليس أصحاب الدياتات وحدهم 4 هذا الإيمان. بل أيضا أصحاب المذاهب الوضعية. 
الليبراليون حتما يؤمنون أن الليبرائية هي الأتسب للعالم: وأصحاب البدأ الاشتراكي بالتأكيد يرون أن العالم سيكون 
أفضل لو طبقت الاشتراكية. 

هذا جزء من الايمان بالتعريف. 

ين تبدآ المشغلة؟ 


تبدأ المشكلة عندما يجعلك إيمانك تلفي كل إيجابيات التجارب الأخرى كلية..وتبدأ بشيطلة الآخرين فقط لإيماتهم 
بشىيء آخر.... 


ومن ثم أن تحاول قسرهم على الإيمان بما تؤمن به ( يحدث ذلك كثيرا وليبس فقط دينيا حيت أقسر الملايين على 
اعتناق الشيوعية مثلا ). 


يمكنك أن تدعو طبعا لما تؤمن به ويمكنك أيضا أن تكون نموذ جا يجعل الآخرين يلتفتون لمذهبك. هذا شرعي تماما. 
لالوسلام الوثنية هي كالامية التى يجب القضاء عليها. 

أما تاريخ المسلمين فهو تاريخ المسلمين البشري 4 تطبيقهم لما يؤمتون به أو مخالفتهم نا يؤمنون به أحيانا ..هى تاريخ 
بشريء واي تاريخ بشرى لا يمثل إلا نفسه... 

لكن ‏ نفس السياق علينا أن نقر أن تاريخ المسلمين ( المقارن) متميز جدا ضمن سياقهم التاريخي:...كل الفتوحات 
التي حدتت نم تشهد إطلافا مذايح تسكان المدن كما كأن يحدث شك تاريخ الإمبراطوريات وتوسعها أنذأاك: بل لم يداخل 
المسلمون قائمة المذابح إلا مع د.خولهم عهد الحروب الصليبية.أي بعد قرون من انتشار الإسلام 

نقول هذا على صعيد تاريخ المسلمين مع الشعوب الأخرى. فتؤكد أنه كان أفضل بكثير من السائد 2 عصرهم. 

أما على صعيد الصراع الداخلي على السلطة فنقر أنه لم يكن بنفس التميز. 

لهس تاس انتشار الأساام بالسيف 





حجح تتعلق بتاريخ الأديان 





ما هو هذفا الإسلام؟ إذا كان هدخه تحقيق السلام والازدهار. فقد فشل بالتاكيد... 
اذا كان قد جاء كانتبار فقط, فهناك الكثير من البشر الذين لم بسمعوا بالإسلام 
وبالتالي لا اختبار لهم..لماذا هناك إسلام؟ عا هو الهدف؟ ما اختلافه عن بقية الأديان؟ 
من السهل الحكم على الإسلام بالقياس على أفعال المسلمين, 

ولكن هذا سيجعل كل الإيديولوجيات والمذاهب فاشلة. يالحكم على ما فعله المعتتقون لها لذ هذه الفترة أو تلك. 

حقق المسلمون بعضن الأهداف 4 بعض مراحل تاريخهم. .وقشلوا 4 غيرها ونحن بالتأكيد 4 حالة فشل منذ قرون. لكن 
هذا فشل السلمين 2 فهم الإسلام أو تطبيقه وليس فشل الإسلام. 

ماهو هدف الإسلام ؟ السلام والإزدهار يمكن أن يكونا من الأهداف. ولكن على طريقة الإسلام ‏ فهمهما وليس 
كما نفهمها مباشرة ك الفهم المعاصر الذى قد يبالغ شك الخلط بين الازدهار مثلا وبين السلع المتوشفرة على رفوف 
السوير مار كت.. . 

لكن النظر إلى هدف الإسلام من خلال زاوية «المنافع» الدنيوية التي يحققها ناتج عن رؤية برغماتية غير منسجمة مع 
الإسلام.. 


المؤمنون بالإسلام يؤمنون بأنه «الدين الحق»: أنه الأقرب للععيقة!...هذا هو الأهم 2 محك المصداقية مبدثيا. وليس 
ما بيلى على ذلك من لناتج «دسيوية 


الرؤية التي يقدمها الإسلام لله وتلإنسان والعالم هي الرؤية التي نؤمن أنها الأكثر توازنا ودقة وصواباء ويمكن 
فعلا ملاحظة تميزه عقائديا من ناحية التوحيد عن بقية الأديان. كما أنه أقل الأديان من ناحية ما يمكن أن يفهم 2 
نصوصه من تمثيل أو تجسيم..وهو أكثر الأديان حضا على العقل واحتراما له... 
ماذا يمكن أن ينتج عن هذا التوازن؟ على المستوى الاجتماعي العامح. يمكن أن ينتج ما حققه المسلمون ث قرونهم 
الأولى. عدائة اجتماعية «نسبية طيعا وبالتفوق مقارنة مع السياقات انتاريخية المحيطة»...على المستوى الفردي يمكن 
أن تحقق الكتير من الأبعاد الإنسانية الداخلية: السلام الداخلي والتواصل مع اللّه؛ وتوازن بين العقل والإيمان.. 


هل حقق المسلمون ذلك 5 أحيانا ب تاريههم الطويل. نعم...لكن ليس هذه الأيام... 





لماذا أمرت المزأة بتغفطية شعرها وثلم يؤمر الرجل بذتك؟ 

ما الفرق أصلا بين شعر انمرأة وشعر الرجل؟ 

تغطية شعر المرأة جزء من طريقة تحييد أنوثة المرأة عن مشاركتها د العمل والحياة دون أن تتحول أنوثتها إلى عامل 
معوق ومشوش لذلك ‏ بعبارة أخرى: : لو ان المرأة كانت ستيقى حبيسة بيتها ب المجتمع.حسب مأ يتصور البعضن بالثياية 
عن الإسلام: .لما احتاجت الى غطاء الشعر. لكنها تحتاجه لأنها ستخرج وتساهم 2# البناء والعمل إلى جانب انرجل 
تلمزيد: المرأة / الحجاب 


وإن كان دين الإسلام لا يعلي من مكانة الرجل على المرأة كما تقولونء فلماذا عورة 
الرجل (من السرة إلى الركبة) مختلفة عن عورة اتمرأة (كلها باستثناء وجهها وكفيها)؟ 


ميدئيا ؛ لم يقل أحد بمساواة الرجل والمرأة فسلجيا وحسديا. ..حتى المطائليين يحرية العري. لم يقل أحد منهم يأن 
جسد المرأة مثل جسد الرجل لأنهما بيساطة مختلفان وظليفيا. 


من ناحية أخرى: جسد الرجل بالنسبة للمرأة مثير للشهوة كما هسد المرأة بالنسية للرجل. لكن سلوك المرأة أمام 
شهوتها يختلف عن سلوك الرجل. حيث إن سلوك الرجل شهواني مرتبط بهرمون التيستوتيرون المسؤول 4 الوقت 
نقفسة عن العف وهذأ يحمل تعرض المرأة تلتعحرش الجسدى واردأا جدا حتى ف أكثر المجتمعات انضياطا. 


كان الأمر سيكون أبسط لو كان هناك هورمون للتحضر والأتيكيت. لكن للأسف نشأة الآنسان جملت السلوك المتحضر 
مرتبطا يقوائين وئيس بهورمونات. 
لله نك : المرآة /, اتسحجاتب 


السماح بتعدن إلزوجات 
التعدد 2 وقته كان تعييدا كييرا على عدد غير محدود من النساء كان بعض الرجال يتزوجون منهم. وفد ثرك التص 
القرأني مجالا واسها نتقنين التعدد وذلك عندما اشترط العدل وثم أشار إلى صعويته. 


على العموح يقتعح عقد الرّواج الياب لكل زوجة لكي تشتر. ط على زوجها عدم التعدد. لذا فإمكائية اتفاء التعدد كخيار 
يتفق عليه الزوحات 2 بدايةٌ حياتهما وحصره يظروقف اجتماعية أمر ممكن شرعيا. 


شور فتك : المراخ /, تعددة الْرو مات 


جواز ضرب الرجل نزوجته تأديبا. 


الآية التي اعتبرت الضرب هو ائحل الأخير يعد النقاش والهجر كانت تخحس «النشوزء» فقطء وهو «إادخال المرأة لرجال 
الى ييثها دون رضأ زوحها عن ذلك». 


للمزيد: المرأة / واضربوهن 





حجج تتعلق باطرأة 









يحق للزوج التعداد على خلاف المرأة. ولا أقبل بعلة اختلاط الأنساب لأن العلم الحديث 
استطاع حل هذة المعضلة بتحليل انحمض النووي, هل يعني ذلك أن علة التحريم 
سقطفت في هذه الحانئة؟ ويحق لها التعذاذ؟ ام أن الدين لم يكن يعلم بإمكانية تحديد 
النسب في المستقبل بالعلم؟ 

النقاش السائد بك موصوم تعدد الزوحات هو الاتحاه تتقييد التعدد..فهل المطالية بتعدد الأزواج هو من باب النكاية 
والعيث والجدال لا أكثر أم هو امر جاد. 

النص القرانى ( قيد ) التعدد الذى كان مطلقا دون سقف محدد # الجاهلية. ولم يكن الأمر مماثئلا مع النسوة وتعدد 
الأزواج ل أى وقت. 1 

بعبارة أخرى؛ التقييد على التعدد هو الأصل 2# النص القرآني وئيس التعدد؛ ولو كان الزواج من واحدة هو العرف 
الجاهلية وجاء انتضس القراني يبي التعدد. طسيكون التعدد عو الاصل 4 هذم الحاة: لخر النص القراني جاء 
ليضيع قيود! خلى التعدد. .ومن ثم ترك تياب مقتوحا مة قهم النصن لإغلاق التعدد اصاد أو جمله لشروط معينة حسب 
حاجات المجتمع يك كل زمان ومكان. 

لوكان التعدد مباحا للطرقين؛ فالشكلة ليست 2# اختلاط الأنساب التي يمكن أن يحسمها العلم كما يقول السؤان, بل 
4 شكل الآأسرة انناتجة من هذه الفوضى..كل المشاكل الموجودة من ( تعدد الزوجاث) ستكون مضاعفة وموجودة أكشر. 
هل نريد أن نغيظ بعضنا أكثرة أم نريد حلا للمشاكل؟ 





































الإسلام منح حتقوقا لتمرأة. كيف تغسرون إذن؟ للذكر مثل حظ الانثيين 
من الخطأ تعميم القول بأن المرأة ني الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل. بل الحق أن المرأة لها أربع حالات. 
الأونى : أن تأهذ المرأة نصف الرجل ( كما بين الآأخت وأخيها) والثائية : أن تاخذ المراة مثل الرجل. والثانثة : أن 
تأخد المرأة أكثر من الرجل. والرابعة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل..وتصل عدد الحالات التي ثرث فيها أكشر من 
الرجل إلى قرابة الثلاثين حاتة. 

وهذا يعني أن الاقتصار على مفهوم «للذكر مثل حظ الإنثيين» يختزل منظومة متشعية ش الميراث؛ وتعتمد .2# التوزيع 
أساسا على ثلاثة معابير : درجة القراية بين الوارث والموروث؛ سن الوارث ( كلما كان اصفر يأخذن أكثر)؛ والعبء 
المائي الذي يتحمله الوارت. 


اختصار هذا بالذكورة والأنوثة ظلم كبير... 

نتبيه هام على هذا الموضوع: 

إن أصحاب الفقروض هم : «الوارثون الذين يرثون كسرا ميحد د !ا ونسبة معينة من التركة»: كالنصف أو الثلث أو الريع 
أن أكثر أصحاب الفروض نساء. وأن جميع العصباث بالتقس رجال. وهذا يعني ما يلي : 


١‏ -أن أولوية التقتسيم 4# الميرات هي لأصحاب الفروض الذين أغليهم من النساء. ثم ما يبقى يعطى للعصبات 
بالئنفقس الذين جميفهم رجال. 

؟ -أنه لا مجال لأن يقل نصيب المرأة عن تلك النسية المحددة لها : الشرع: فلو شاركها وارثون آخرون# الميراث فلن 
تقل نسيتها عما حدده لها الشرع: اما الرجل الذي هشو عصية بالئفس فكلما د خل ل المبيراث وارث غيره قل نصيبة: ولو 
أن أصحاب الكسور أخذوا جميع التركة فإن هذ! العصبة من الرجال لن يأخذ شيئًا. 


0 -لو أن أصحاب الكسور زاد مجموع كسورهم عن الواحد الصسحيح. أي : زادت أتنصبتهم عن القيمة الكلية للميرانتٌ. 
فإن الشرع أوجب توريتهم جميعاء حيتث تقسم التركة يطريقة تسمى «العول»: حيث أن العول يضمن لكل صاحب كسر 
أن يأخن نسبته المحددة شرعا. بينما لو أخذ أصحاب الكسور جميع التركة ولم يبق من التركة مأل فإن العصية من 
الرجال لن يأخت شيئا. وهكذا يتبين لك ان الشرع لا يجري المعول للعصباتء وانما يجريه لاأصحاب الفروض فقط. . 


وشالييتهم تسباء, 


نقل عن د .اسامة تمر عبد القادر 


للمزيد: المرأة / الارث 





شهادة الرجل عن امرأنين 

من الحقائق التي يجب أن نعلمها 4 قضية الشهادة ما يلى : 

أولا- شهادة المرأة وحدها تقبل ل هلال رمضان شأتها شأن الرجل. 

ثانيا -تستوي شهادة المرأة بشهادة الرجل 4 الملاعنة ( أي أن شهادتها مقابل شهادة زوجها عليها بالزنا مقبوئة) ‏ 


ثالثا -شهادة المرأة فيلت ك الأمور الخاصة بالنساء فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيضه.. 

وما أشيهها ولا خاذف كثك ذنلك. 

رابعا -تقيل شهادة المرأة الواحدة ل كل المواضع السابقة, متفردة دون وجود شاهدة أخرى. 

خامسا -شهادة المرأة تقد نقدم أحيانا على شهادة الرجل بعد سماع الشهادتين: «بثيت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين 
لعيب يده م صباحبة .. وأن اختلفا ك عيوب النساء أريت النساء الثقات ويقبل فيه قول امرأة وأحدة,؛ فان شهدت 
بما قال الزوج وال فالقول قول ارق 

سادسا - هل تختاف الشهادة عن الرواية9 وقد قبلت رواية امرأة الواحدة . وما تزال .2 كل أمر حتى شك الحديث: 
«قاتحديث ك النبوي اتذي روته لنا امرأة عن رسول الله - صلى الله علية وسلم - له حجية الحديث نفسه الذي يروية 
رجل». ولم يرد أحد قول امرأة لمجرد أنها أمرأة: ونقل الدين وما فيه من تشريع أخطر من الشهادة ب حكم قضائي». 


رين 


الشكلة هي ذا أن هناك من فهم من الآية الكريمة: * وَإِستفهدوا سَهِيِدَينِ من رجَالِكُمْ فإِنْ لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فرَجُلُ 
امئان مسن تَرْصَوْنَ مِنَ الشهَداءِ أن تَضِل إِحْدَاهمَا ققد رَإِحَْدَاهمَا الأخرّى4 (البقرة: 87؟) 


إن كردم ' الآية موجهة للقاضي. مها ع عنك خلط بس «الشهادة 1 وبين «الشهاد» وشو الدي نتحدت ملك هده الأية 
الخصوم: لا تتحد من الذكورة أو الأنوكة معيانا لصدخها أو كذبهاء ٠‏ ومن ثم قبولها أو رفضها؛ ' قائمأ ا 
اطمئئان القاضي لصدق الشهادة تحسرف النظر عن حجنتس الشاشد . ذكرًا كان او أنثى: صرق النظر عن صلك 
الشهود. ء 


فإن للشاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البيئة أن يعتعد شهادة رجلين. أو امرأتين. أورجل وامرأة: أورجل؟ وامرأتين: 
أو امرأة ورجلين. أورجل واحد. أو امراة واحدة. ولا أثر نذلذكورة أو الأنوتة ‏ انشهادة التي يحكم القضاع بناء على 


أما الآية قائها تتحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» أمام القضاء ؛ حيث نتحعدث عن «الشهاده إلد بهوم يك صضصاحهب 
الدين لالاسثيتاق من الحفاغل على دينةه. وليس عن «الشهادة؛ التي يعتمد عليها القاضي ث2 حكمه بين المتتازعين.. 
شهدم - الأية - موجهة تنصاحب الحق وَالدَيْن وليس الى القاضي الحاكم 2 التزاع.. 


وقد علق الشيخ معروف الدواليبي على هذا الأمر: إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة 4 القضايا 
المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر: الى حانب الرجل الأول: ٠‏ حتى لا تكون الشهادة عرضة تلاتهام. ولم يعتير 
أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعرزيزها بشهادة رجحل آخر ماسا بكرامتة مادام ذلك التعزيز اضمن لحقوق الناس. 
وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تهبل قط (وحده) حثى 2 أتفه القضايا امالية. غير أن المرأة قد امتازت على 
انرجل 2# سماع شهادتها (وحدها)؛ دون الرجل. فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة: وذلك كما هو معلوم 
ك الشهادة على الولادة وما يلحمقها من نسب وإرث: بيئما لم تقبل شهادة الرجل (وحدم) 2 أنفه القضابا المالية ومك 
هذا رد بليغ على من يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة 4 الشهادة. 


العنف / الحرب/ العبودية والرق 


حد الرذة :قتلك لمترد تفكيرك خارح السرب لهو أكبر دلبل على بطلان الدين و خوقه 
الشديد من تبيان أخطاته ... 


ما يعرف بحد الردة مخثلف # كونه حدا أصلا . نعم ك الحديث النبوى ما يفيد بوجود أمر بهذا. لكن ب القرآن ثمة 
اية قرانية شريفة هى بمثاية قاعدة عامة ( لا إكراه 4ك الدين). 

وكخذلك ثمة وعنيد عام لا يحدد ([ عقوية محددة) بينما الحد يجب أن يكون وأضحا ومحددا بالتعريف. 

الوقت ذاته فوجود حد للردة يتعمارض مع أية ( لا إكراه 2# الدين) .وهناك أية يتخذها البعض للدفاع عن وجود حد 
ردة يك القران 

ماك ه 000 ؟ و" اإمجمرت, نه * 0 ساسا 1" عه 
: لذ فلا كم المشفر وَكتروا بد إنلايهم وقنوا ينا ليَالومَا ُو اعثنا 
يتوبوا يك < خَيرَا لَهُمُ وإن يِنَوَلوَا يعد يَعَذّبِهُمٌ اللْمدعَدَابًا ألِيمًا في الدنْيا وَالأخِرّة # التوبة الآية :/ 
لكن عذاب الدنيا قد يكون الهم والغم وكل ما يمكن أن يصيب الكثيرين ممن يرتدون عن الدين قعلا. والكثير من 


ص 
عر 1 
لذ ان 


ِ 


اهم الهدة وَرَسُولْةُ من فَضْلِه فإن 


اع 0-0 


من جهة أخرى: هناك حديث صعحيح واحد يفيد بقتل المرتد. ولكن مرة أخرى يجب أن تؤخذ يصشتها أحاديث توضع 
سياق ظروفها . 

الوقت نفسه: علينا أن نفهم أن الوضع ككل 4 تلك الفشرة كان يعتى أن المرتد أثذاك كان يجلس فك بيته أو يمارس 
حياته الاعتيادية بل كان ينضم تنعدو ا ملحارب. وهكذا يمكن أن يفهم حديث قتل المرتد باعتباره قانونا لمعاقية من ثبتت 
عليه تهمة اللخياتة العظمى ك لفتنا المعاصيرة اليوع وليس للمحاسية على فكرة الردة نفسها. 

وهكذا يمكن فهم حديت ( من بدل دينه فاقتلوه) (رواد البخاري) من خلال الحديث الآخر ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلات: الثيب الزاني: والنفس بالنفسى, والتارك لديته المفارق للجماعة) ( متقق عليه) .. 

فا ميدل لدنثة هواتفارق للحماعة. د سلب مفهوم الجماعة أنذاك فهى تع تعشي المجتمع المسلم ومقارفته | حسب سياقات 
ذ لكف العصر ) د تعثى الاتضهاح تعدو محارب. 


وهذا يعنى أن ما يعرف بحد الردة هو قانون خاضع نلظروف سياسية تحكم الدولة والمجتمع و وتنفيذهاأ متاط يقرار 
الدولة لا أكثر ولا أقل وليس لها علاقة برؤية الدين للأمر. 

كما ينبفى أن نذكر هنا أنه توجد حادئة واحدة فقط أ عهد النبوة تم تطبيق هذا الأمر فيها وهي الحادثة التي أسلم 
فيها يهودي ثم عاد لليهودية. وكان يعني ذلك أنه كان جاسوسا جمع ما يمكنه من أخبار ومعلومات ورجع بها إلى قومه. 
علما أن الحادثة لم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلاح بل كانت بقرار من معاذ بن جبل. 


تللمرزيد: حب الرده 











السبي. مثله مثل العبودية,. من الأمور انتي ما كان يمكن أن أن تزال فورا من بنية 
المجتمعات لأنه كانت ستخلط جدذا بين من ينتمي للدين الجديد من أجل عقيدته, وبين 
من ينتمي له من أجل مصلحته فقط. 
الإسلام عمل على تجفيف منايع العيودية عبر تقليل الأسباب ألثى نمو د للعيودية ( كانت تشمل سايقا الوفوع 2 الدين 


وقطع الطرق وحروب القبائل ) كما أنه جعل من تحرير العبيد كفارة عن الكثير من المعاصي المرتكبة: كما أنه جملها 
من مصارف الزكأة العامة؛ وهذا كله يعني أنه عمد إلى تجفيف أسبايها وتقليلها ٠‏ لدرجة وصلت أن عمر يِنْ الخطاب 


كان يقوم بعتق من يصلي من العبيد . 
طبعا لم يستمر هذا الفهم للأسف. تكن التدهور هو تدهور بشري د فهم النصء وليس يه النص نفسه. 
تلمزيد: مقالطة المؤرخ/ الرق والعيودية وملك اليمين 





















ارتكب المسلمون أكبر مذبحة في تاربخ البنشرية عبر قتلهم. ٠١‏ عليون من الهندوس 
أثناء نشر الإسلام الذي تدعون أنه كان سلميا..وذلك وقق عا قاله المؤرخ المسلم 
فرشتاء كذلك وصفا المؤرذ ول ديورانت الغزو الإسلامي للهند بأنه الأكثر دموية في 
اتتاريخ, ويتناقل اخرون رقم 8١‏ مليون ضحية هندوسي نتيجة غزو المستمين... 


مبدثيا. الرقمان ( سواء كان 6١‏ او 5٠١‏ مليون) كبيران جدا بكل المقابيس؛ حتى الحرب العالية الثانية ( وهي الأكبر 
من ناحية عد عدد القتلى حتى يومنا هذا بالكاد تجاوزت 68 مليون فتيل رغم أن عدد اليشر قد ازداد ك هذه الفترة كما 


أكثر من هذا أن عدد سكان الأرض # الفترة التي يفترض أن هذه المجازر حدثت فيها لم يكن يصل إلى ال + مليوني 
ولم تتجاوز النقديرات هذا الرشم الا ليك القرن السادس عشر الميلادي: مهدا بد يعني أن المسعلمين قد قضوا على الجنس 
البشري بأسره ( بمن فيهم أ نفسهم) وحتى رفم ال 6١‏ مليون ؛ سيعني أن المسلمين. قضوا على # من سكان الأرض. 
بيئما كانت نسية ضحايا الحرب المالية الثانية ؟ # من سكان الأرض: وهذا أمر غير واقعى يالمرة. 


تستند قوة المقولة على أن «مؤرخا مسلما «هو الذي ذكر الرقم. أي على طريقة «وشهد شاهد من أهلها». والحقيقة أن 
ما فاته هذا المؤرخ الذي عاش كك القرن السابع عشر الميلادي لا علدفة لة بما ينداولة البعض: قبينما يحول هؤلاء الأمر 
إلى «هولوكوست يقوق كل مذابح التاريغ» فَإنٌ ما يقوله فرشتا هو أن عدد الهندوس تناقص من 7٠١‏ مليون إلى 7٠١‏ 
مليون خلال فرون: وبغض النظر عن عدم منطقية الرقمين ( كل سكان الأرض لم يكن عددهم قد وصل إلى ٠‏ مليون 
انذاك) فإن «تناقص عدد المؤمنين بدين ما لا يعني بالضرورة أنهم ذبحواء فهناك شيء آخر يؤثتر على هذه التسية 
وهو : التحول إلى ديانة أخرى! وهذا ما حدث وبشكل كبير 4 شبه القارة الهندية؛ خاصة أن فريشتا كان يتحدث ك 
سياقات «تناء؛ للأثر الإسلامي على الهند. 


بغض النظر عن مبالغة العددين؛ فريشتا يتحدت عن «تحول كيير من الهندوسية إلى الإسلام»...يمكن يسهولة أن 
نتحدث عن مزايا الإسلاه والتوحيد والقران ..إلخ. .وهذا كله يساهم حتما 4 أي تحول إلى الإسللام. لكن هناك شيء 
آخر مهم جدا يخص التحول من الهندوسية تحديدا: كان اعتناق الإسلام يشكل قرصة للخخلاص من النظام الطيقفي 
الدي تلعتير جزءا أها بنقصل من الدياتة الهندوسية؛ ملايين الهندوس من الطبقات الأدنى. الدين وئدوا 2ق تلك الطبقات 
ولا شيء يمكن أن يغير ذلك بالنسبة لهم: وجدوا فرصتهم ذ انتحول إتئى الإسلام للتخلص من هذا النظام الطبقي 
الذى يعتبرهم «منيود ين بائولادة»[ طيقة الشدرا مثلا . وتيلغ نسبتهم حائليا 25١‏ ). 


هذا هو السيب كك تتأقص عدد الهتدوس. وليس «دأضكم هولوكوست ك2 التاريخ ثم يسمع بك أحد». 
ماذا عن الركم الآخر: ١خ‏ مليون؟ 




















جم تتعلق بالعتف/ العبودية ؛ الرق 








































هذا الركم أول من فال به مؤرخ يدعى كيشوري ساران لال ل8آ لققههة اعمزون] ( +155 )5١١5-‏ ورغم انتشار 
وشعبية كتاباته إلا أنه يعتبر «مؤرخا مزيفاء هة:2ه]15ط و0ناءوم وهو مؤيد وداعم لحزب أليمين المتطرف الهندوسى 
مم لالمصل لتحاو وتصب كتاباته 4 دعم أيديولوجية الحزب العنصرية المعادية لكل ما هو غير هندوسى- 
خاصة المسلمين. ويعتبر أكاديميو التاريخ كتاباته «كوميدية». ْ 
مو جتححة أخع جم | نطمص ك5 20ئ5 و لاله ن!ط_صتز[اائمم_80_لعالتكا_ع حم لعيرااك م ل ملام .هلم الصوع.قه أرجدلك دتمم اقم :مكتط 
#اأطممر_ععايا_عان 


ماذا عن ول ديورانت وما قاله عن كون الغزو الإسلامي للهند «من ال محتمل أن يكون الأكثر دموية ك التاريخ,ة 

فلي ديوزانت فال دنك قملد 2 الجزء الأول 2 كتايه الشهير ب قضية الحضيارة» الذي يبحمل عفوان: تراتا الشبرىة 5 
ويمكن بسهوتكة أتهاح ديورانت بالتحيز ضد الإسلام لكن ذلك سيكون تسرعا..غلنتتيه الى مأ يلى: 

أولا- لا يمكن اتهام ديورانت بالتحيز بالمطلق, ربما لا يخلو باحث من ذلك: لكن ديورانت نفسه قال عن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم الجزء الثاني من كتابه. المعروف ب» مصر الإيمان» لو أننا قسنا العظمة بالتأثير. فمحمد كأن من 
عمالقة التاريخ». كما أنه قال عن القرآن «أكثر الكتب المفردة تأثيرا شك التاريخ». 

ثانيا - لم يذكر ديورانت أي عدد للقتلى عندما تحدث عن الفزو الإسلامي للهند, ويالتأكيد لم يقل أن الأمر كان متعلةا 
بمذايج, قريما كان المعثى هشئأ متعلقًا «بالحروب والمعارك)». 

ثائثًا - استخدم ديورامت هذا اللشضل مدموي» كثيرااك كتابه ودون أن يعني بالضرورة «القنل» بل كأن يعني أحيانا الشدة. 
رابعا- ديورانت .4 نفس الكتاب. قال عن معركة موكدن (ه3/80108) بين الروس واليابانييتن عام 1504 أنها «الأكثر 
دموية 2 التاريخ تغاية حربنا الكوزية التي لا يمكن مقارنتها بشيء آخر» وهو يقتصد الحرب العالمية الأولى إذ أن كتابه 
ص”صدرز عام ج155 فيل الخرب العاللمية الثابية. بعبارة أخرى: ديورانت يشول أن الأكتر دصوية غانت الحرببه العالمية الأول , 
ومن ثم معركة موكدن ضمن الحرب الروسية اليابائية. ( تراتثنا الشرفي صفحة 18 .)٠١‏ 

كم كان عدد القتلى كك هذه المعركة 1359 ألف من الجانبين. 


إذن «الغزو الإسلامي للهند» قد يأتي - حسب ديورانت طبعا - بعد هذه المعركة وبالتالى فعدد القتلى أقل: هذا لو كان 
ديورانت يقصد بالدموية ( عدد القتلى): وسيعني هذا أنه تجاوز مذابح هولاكو وجنكيز خان والصليبيين. رغم ذلك 
فإن الرقم سيبقى لا يقارن بما ذكر من أرقام ذلكية هولوكوستية. 

خامسا - 2 الغالب كان ديورانت يقصد ب» دموية الغزو الإسلامي» الأثر المدمر على الحضارة الهندوسية؛: حيث أن 
السياق العام كان يتحدث ناقدا ضعف الهندوس وعدم تمكنهم من الحفاظ على ثقافتهم . وزعله كان يقصد تحديدا ما 
عرف عن «اعتبار ثروات المعابد الهندوسية غنائم». 


سادسا - لا ينفي هذا حصول مجازر فعلا ؛ وكانت متيادلة من الطرفين. ولكن مث وقت لاحق لانتشار الإسلام 2# الهند. 
تحديدا ل منتصف القرن الثالث عشرء أي أن هذه المذابح لم تكن السبب ل انتشار قسري للإسلام كما يدعي البعض. 
ورغم هذا فإن الأساس الذي ساد وانتشر ومنذ وقت الفتح الأول 2 عهد محمد بن القاسم الثقفي #4 اعتبار الهندوس 
من أهل الدّمة: حسب المذهب الحثفيء وهو ما استمر ثفترة طويلة وكان الأساسى # التعايش بين الطرفين © المجتمع 
الهتندى. 


عمندعما يغير شخص دينه ليدثل الإسلام شللنا له و سميناها هذايةء و عندما يغير شخصض 
إسلامه لدين آخر قتلناه و سميناه مرتدا!: و بعد كل هذا نقول لا إكراه في الدين و من 
يشاء فليؤمن و عن يشاء فليكفر هذه ازدواجية واضحة في المعابير. 

أولا موضوع الردة وقتل المرتد لم يأت بنص قرأتي. 

منطميا وبديهيا كل طرف يتحمس عندما يحصل على مؤيد جديد : ويحزن عندمأ يخسر واحدا. هذا بديبهي وسيكون 
الفكس غرييا وهحينا. 

فلنتخيل الأمر هكذا: لعبة مهمة 2 ستاد ضكم. ؛ وؤهدقف يحزرم فريق على خصمة. جمهور الفريق الأول من الطبيعي 
أن يعرب عن فرحه ون حماسه؛ ومن الطييعي نجمهور الفريق الثاني أن يعبر عن خيبة أمله أو حزنه ٠‏ وسيكون من 
الطبيعي جدا أن ينعكس الأمر عندما يحدث العكس. هذه ليست معابير مزدوحة . هذه هي الطبيعة البشرية ٠‏ هذا شق 
منطق الأشياء. 


مرة أخرى. . الحرية الشخصية سذه قد توسعت كثير! لدرجة تفد تفترض أننا يجب أن نكون على موقف واحد تجاه كل شيء : 
حتى تجاه مأ هو ضدنا. 
الطبيعي جدا الانحياز ا اتى ما تمن به. 


للمزيد: حد اكلردة / الحديث صحيح وثكن 


أي زشول هذا الذي يقول «جعل رزقي تحداظل رمحي»؟! قل هذه رسالة إلهية أم دعوة 
كيف يمكن أن يحمى الرزق وال مال والعيال ( 2 أي زمان ومكان وليس 2 الجزيرة العربية قبل ألف سنة فحسب) دون 
أن تكون هناك «قوة سلاح» تحميه وترهب أعداءه والمتريصين به وبثرواته5 هل يجب على النبي أن يقدم وصفة مجتمع 
رومانسي خيالي حاتم لكي يرضي «المعابير المثائية للمدينة الفاضلة التى لا وجود لهاء. .زيما عندها سيقول المعترضون 

: لكنه مثالي أكثر ممأ يجب وغير قابل للتطبيق على الواقما 

لتمريب: الكاتالوغ المثالي / الحديث صحيح ولكن 


الإسلام المعتدل إسلام مزيف مصطنع متأثر بالقيم الحديثة.. الإسلام الحقيقي 
اهو داعش هو ترك الحياة الدنيا والملذات وقنال الكفار لأجل الآخرة, هذا هو الشياق 
القرآني لو قرأنا القرآن دون عواطف. 


على العكس. السياق القراني هو الذى سيجعل داعش لك زاوية ضيقة. يمكن قراءة أى نص تستخدمه داعش 2 سياقه 
للتأكد من ذلك. 


ير 
آيات سورة النوية مكاذ الي تسنعيل م دوسا : لوفرثت 2 سيافها لوحدتاها نتحدث عن شروط معينة ومعاهدات ومواثيق 
ثم خرفها بوضوح:؛ ونم أعطاء مهلة زمنية طلويلة بعد الخرق للتراجع. حتى وصلت الامور لمرحلة اللأاعودة والمتل. 


السياق القرآاني دوما سيقف ضد داعشء؛ المشكلة هي .2 النظرة التحزيئية للقرآن النى مكتت لداعش اجتزاء الآيات 
كما تهوى. 


للمزيد: الاجتزاء 2 التفكير / القرآن والعتف 





حجج تتعلق بالعنف/ العبودية / الرق 








الفتوحات الإسلامية احتلال عسكري مهما حاولنا تجميله وتزويقه.. 


النتوحات الإسلامية تجربة تأريضية إنسانية يجب أن تفسر حسب سياقها وكانت ضرورة 4# بداية نشوء الدولة لتكريس 
فوتها وحمايتها...علما أنها كانت من أكثر التحارب الحربية رحمة بالمدبيين. لا شيء مطلق طيفا. يل بالمقارنة بالتجاربي 
التأريخية الأخرى... 


الفتوحات ليست نصا ديتيا مقدسا والذهاب الى نياية العائم بالقتوحات «الحربية» لم يكرن هدف 7 ل بن الخطاتب» 
مكاذ .... النصوص الديتية التي تستخدام لك اتفتوحات جاءت © نصوص حديئية لها سيافاتها المحددة وليستث قرانية. 


للمزيد: مغالظة المؤرخ/ انتشار الإسللام بالسيف 


كيف يمكن لي ان أعتنق دينا «الإسلام «يحض على قتل اليهور ؟؟؟ 

والتصوص لوصح ذلك بشدة تك وصف المعركة الاشهيرة الملحمة الشري» .. 

لا يوجد نصوص تحض على قتل اليهود من حيت أنهم يهود أيدا. 

هناك سياقات تاريخية عامة تشير إلى معارك مع اليهود لكن هذه المعارك حدثت أصلا نتيحة انتهاك العهود والموائيق 
وليس لانهم يهود على الإطلاق. 

أما أحاديث علامات الساعة والتي فيها إشارات على حدوث معركة مع اليهود فالنص يتحدث عن قتل يهودي .4 ساحة 
الممركة: أي يهودي محارب وليس أي يهودى بالمطلق. 


النص هو مل تشوخ الساعة حتى تقاتئوا اليهود . حتى يقول الحجر وراءة اليهودي: با مسلم . هذا بهودى وراثي قافئلة 34 


للمر بيتك : ملف العنف م الإسالام / الحديث صحيح ولكن 


داعش هي حقيقة الدولة الإسلامية التي ينشدها البعض .. 


داعش هي نتيجة نهاثية تسلسلة من الأسباب والعوامل. من ضمتها عوامل وأسياب اجتماعية وسياسية محلية وعالمية 
بعحية , تضغط على نحو يشجع على التطرق والعتنف. 


ومنها أيضا أسباب متعلقة بفهم معين للنصوص الدينية أو أحكام فقهية. 


فلئنتبه هنا إلى أن كل ما تقوم يه داعش يستند إلى واحد من أمرين. 
ثانيا - حكم فمهي أعلماء وفقهاء عاشوا ضمن ظروف مختلفة وقدموا رؤيتهم البشرية المعرضة للخطأ والصواب. 


ترك الأمور يدون تمحيص ودون إعادة قهم وتجديد يجعل من ظهور داعش أمرا طبيعيا 4 ظل الظروق غير الطبيعية 
الثى تعيشها المنطقة. 


تلتمزيد : ملغد العنف بك الإساذم/ داعش ودغوى تمثيل الأسلام 








كيف يكون الله العاذل و الرحيم محبأ للاسترقاق و العبودية و الاتجار بالبشر و الإكراه 
على ممارسة الجنس مع النساء المسبيات؟ ألم يكن حريا بالأديان و الرسل أن تحارب 
لتحريز الإنشان من استعباد أخيه الإنسان له؟ 


لا يوجد نص ديني يقول أن الله بحب ذلكء على الأقل 2 القرآن. 

نكن السؤال عموما كما أفهمه هو لم سكتت الأديان على الأقل عن ذلك ولم تحرم العبودية؟ 

وكان هذا الجزء مهما وحيويا وأساسيا ويمكن على أساسه تقسيم البشر والمجتمعات الإنسانية. يمعنى أنه لم يكن مثل 
الرباء الذي هو عملية اقتصادية داخل عملية أكير منها ( التجارة - الديون). 

لو أن الأديان حرمت العيودية فحأة لا كان ذلك اثهيارا للمجنهمم تحسب. بل إن الانتماء للدين ه العداءع له سيكون 
ميثيا على هذا فحسب؛ وليس على أساس الإيمان بألله وتوحيده: وهذا سيكون بعثابة تصنيف ( طبقي/ عرقي) للدين 
يحصيره شك زاوية ميتة ويعضي علية تدريجب 1 

الإسلاح جف منايع الرق والعيودية. لم يكن من الممكن وله من المجدى أن يفوع بالقاء الفيودية ويقسم الئاس على 
أسبياس موققه هذاء يل حصل اللاستقطاب والتمسيم على أسياس الإيمان باللّه. 

تجقيف منابع ائرق كان بمنع الأسباب التي كانت تقود إلى الرق؛ عمليا كانت هناك أريع متابع أساسية للرق: الحروب 
وقطع الطريق والوقوع يذ الدين/ أو تلققر والولادة لعبيد ‏ 

التصوص حرمت ” منْ هده الأريع.. ابن الجارية أو الآمة يعحق: ولا أحد يباخ بسبب دين أو طظر..ولا مكان لقطع طريق 
نعم لم يحدث تحريم لما ينتج عن الحرب ( ولم يحدث أن وجد نص يؤيده أيضاء وكل النصوص التي ذكرت الأمر 
أوردته بصيغة الماضي : ومأ ملكت أيمائكم: كما لو كانت جزءا من ماضيء ولم يرد أبدا بصيفة المضارع أو المستقبل): 
لم يحدث تحريم ولا تأييد ولكن تعامل مع أمر وافع يستند أصلا على فتح مناقد متعددة للعتق تخنق بانتدريج المنيع 
الوحيد المتبقي لترق. 

متاكد العتق لم تكن فقط عبر الحث على العتق ياعننارم عماد صالها. .ولكتها كانت أنضا جزءعا من كقارات ابنخائفات 
الشرعية التي تحدث 4 أداء الشعائر خصوصا. .كمأ أن عتق العبيد كان جزءا من مصارف الزكاة؛ أي أنها كانت جزما 


مما نفقه الدوئة مما تجممه من نقود الزكاأة. 


تجفيف المنابع هذ! خطا بيه عمر بن الشطاب خطوة أخرى عندما أمر بعتق كل من يصلى ! 


ولو أن فهم عمر استمر ي آخرين لكانت العبودية اختنقت فعلا بالتدريج إلى أضيق حد. 


للمزيف: العيودية والرق وملك اليمين 





حجج تتعلق بالعنف/ العبودية / الرق 








ما المنطق من مهابمة قرى مسالمة بهدف إدخالها في الدين أو دفع الجزية مقابل 
الحماية؟؟ هل بعد هذا تقولون لا إكراه في اندين؟ 


الوثنية - يمعنى عبادة الأوثان والأصناح- حوربت فملا ولع يكن هناك تساهل 4# ذلك. 

















هل هذا يخائف مبدأ لا اكراه 4 الدين؟ 

لا..-لأن الوثنية قد ألغيت من قائمة الأديان أصلا. 

مبدأ اللا إكراه لم يأت مطلقا...بل جاء مرتبطا ب ( الدين)؛ لا إكراه لي الدين...يمكنك أن تأخذ ما شئت من أديان 
مرتبطة بالتوحيد وتتبن الأصنام. لكن موضوع الأصنام ألفي. 

أين انحرية إذن؟ 

لتعتبر الأمر مثل موضوع التعليم الإلزامي... ‏ أغلب دول العائم ( اتحر وغير انحر أيضا) لا يسمح لأي أبوين ترك 
اجمائهم دون تعليم. التعليم اتزامي ولا احد يقول ان هذا مخالف للحريات.. 


نفس الشيء تفرييا مع التعيد للأوتان. لا مجال لترك العقل اليشري © هذا الممسوى المتدني بحيث ميد لحجر. 
بالمقايل: هناك مجموعة أديان ( ضمت لها حتى المجوسية بالمناسية على اعتيار أن لها كتاب ونوتم تحريقه) يمكن 
الاختيار بيئها: بعدها يكون قرار الجزية وهوقرار مالي بديل عن أي ضريبة أخرى مما كان يؤخن بكل الأحوال 

هل أثر قرار الجزية على الانضمام للدين وجعل بعض الناس ينضمون إليه تخلصا من الجزية؟ حدث حتما ذلك ولكن 
بالتدريح. .أي تقدمأ تأثفوا مع الدين الجديد وعرظوه. ‏ 

تثلمزيد: انتشار الإسلذع بالسيف 


أحاديث صحيحة إشكالية 





حديث البخاري الذي يذكر أن أمة فقدت من بني اسرائيل وصارت فئران 











الحديث من الإسرائيليات التى يمكن أن يكون أبو هريرة ( أو من روي عنه) أخذها غير عامد مع حديث الرسول 
عليه الصادة والسادم. ومرة أخرى كما أشرنا سايقا. بحس أن يعامل الحديت الدى يحمل مضهونا مالفا للمعتاد 
أو لصريع العلم بتأويل يبعده عن الفهم الظاهرى. خصوصا إذ! كان من أحاديث الآحاد. ما هو خارق للممتاد. من 

المنطفى ان يبكثر نافتوه ومتداولوة. 


للمزيد: الحديث صحيح ولكن 





يقول الحديث الصحيح أن الشوم في تلاثة: الدار والمرأة والفرس!...ئم تقولون أن 
ديتكم ينهى عن التشاؤم والخرافات؟؟! 
الحديث صحيح وقد رواه أبو هريرة. لكن السيدة عائشة استدركت بغضب على هذه الصيفة كما رواها أبو هريرة 
وقالت:لم يحفظ أبوهريرة لأنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : قاتل الله اليهود يقولون: 

أن الشؤم 2 الدار والمرأة والفرس. فسمع آخر الحديث. ولم يسعع أوله ادل عستد أبي داود 01) 


وكاصينة أخرى ى: تَخُل رَجُلانِ من بْني غَامر على عَائْشَة فَأْخَبَّرَامَا أن أََا هُرْيرَةيحَدّتُ عن النَِيّصَلّى الله ليه وسَلمَ 
أنه قال «الطيّرَة 2 الدَّار. وَالمرّأة. والفرس مفَعَضِبَت فطارت شقة شفة منها .4 السماء : وَشْقَةٍ لش الأرض. وَقَالت: والذي 
در مام 


نزَلِ الفرْقَانَ على مُحَمَّد ما قَاله رَسُول آله صلَي الله عَليْه وَسَلِم قَطء إنما قال: «كان أهل الجاهليّة يَتَطِيْرُونَ من 
ذلك» ( مسند الإمام ألحفيد +05 : صحيح على شرط مسلم ) 


وتتناسق ذلك أكثر مع أحاديث النهي عن التطير والتشاؤم وردانها كثر من الصضصحاية. 


وكذلك مع حديث معارض آخر لهذا : عن مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا شوم 
-وقد يكون اليّمن -غ ثلاثة لا المرأة والفرس والدار» ( سنن ابن ماجة 1991). 


للمزيد: الاجتزاء ‏ التفكير/ الحديث صحيح ولكن 














حديت البخاري الذي يقول أن النبي تعرض نسحر من قبل يهودي في المدينة! 
الحديث صحيح: وهو حديث آحاد لم يروه غير هشام بن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة. 


وملخصه أن الرسول عليه الصلاة والسلام شعر بالمرض حتى كان يتخيل أنه فعل الشيء ولم يقعله. وأنه دعا ريه. :ظرأى 
المنام أنه دمطبوب» ( وتعني مسحور) وأن من فعل ذلك هومن يهود بني زريق اسمه لبيد بن الأعصم ( ويتوزريق 
عرب من الأنصار نكن كان من عادة العرب أن يثذروا تهويد د أولادهم 0 أولاد. شكانوا يرضعوبهم 
ترف باسم ير ذروان ب بني زريق. 

ل شبعيا النبي ومعه آخرون الى اليثر ووجدوا مأءها قد تغير قصار دكتقشاعة الحناء». 










قائت نة السيدة عات نشة يا سول النّه: أكلد اسْتحْرجنّة؟ قال: شق عَافاني الله ٠‏ كرشت أن 1 ُوْرَ عَلَى الناس فيه شد 
َأْمَنَ بها فَدهَنْت. 2 


حجج تتعلق بأحاديث صحيحة إشكالية 








وك لفظ آخر - أيضا للبخاري- أمّا الله فقَد شفاني؛ وَأكرّه أنْ أثيرٌ عَلَى أحَد من الناس شرًا. 

ادن: الرسول علية الصعلذة والسلام كان مريضاً دوشاقاه الله وعافاه. وحدث ذلك دون أن يستخرج ها #ضغعة لبيد سن 
الأعصم .4 البثر. 

ولهل تفير ماء البثّر حتى أصيح «٠‏ «#كتقاعة الجناءعء كأن بعود لشيء وضمه لبيد مه سحرهة: ولعل الماع لم يعد صالحا للشرب 
فأمر الرسول بدفن البكر. 


فلتحئل الآن هذا الملخصص: أما أن لبيدا ( أو أي أحد آخر ممن يتعاطون السحر ) يمكن أن يحاول «سحره التبي عليه 
الصلاة والسلام فهذا أمر طبيعي: هم يؤمتون بإمكانية الإيذاء عبر السحر وسيحاوئون ذلك حتما. «تزامن» محاولة 
لبيد مع مرضض الثبي لا يعني أنه قد مرضن يسيب الشجر. 


القصة يك خطوطها العامة لا مشكلة فيها: أحدهم يحاول أذى النبي. والنبي يمرض. بشكل عارض ويشفى دون أن يكون 
تلشفائه علاقة باستخراج السحر. 


المشكلة هى ‏ لفظ الحديث الذي يقول أنه رأى يك المنام أنه «مطبوب» أى مسحور. 

الحديث حديث أحاد . وهو( .كد هذا الجزء تحديدا وليس .4 الخطوط العامة ئه) يخالف بشكل صريح نصى العرأن 
الكريم: رَقَالَ الظَالِمُونُ إنْ تَتَبعُونَ إلا رجلا مسحو كورًا 6 الفرقان(84) 

د يَقُولُ الطَالِمُونَ إن تََعُونَ إلا رَجُلُا مَسْحُوبًا © الإسراء (47) 


لا يمكن أن نوفق بين نفل الشرأن تهمة الكفار بأن الرسول «مسحوره ثم توافق على صحة هذه التهمة عير حديث أحاد 
لم ينقل إلا عن طريق واحد... 


نكرر هنا أن الحادتة بعجملها عادية ولا شيء فيهاء تفسيرها فقط هو الذي يحمل إشكائية, ولعل الأمر يعود لوهم 
من أحد الرواة هشام ين عروة الذي روى الحديث عن أبيه عن السيدة عائشة. .وششام نهذ تب نيت وقد وتقك أهل الجرح 
والتعديل دتكن نقلوا ايضا أنه تغير كك حفظة عند غيرء 2 السن 

وهذا أمر لا مشكلة كبيرة فيه إلا عندما نريد البحث عن مشكلة أصلا...والحديث بمجمله منطقي وواقمي. 


طجرنت: الحديث صحيح ولكن / الكل أو لا شيء 


حديث سجود الشمس تحت العرش 


قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس:أتدرى أين تذهب؟5 قلت: الله ورسونه أعلم. قال: فإنها 
تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستآذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد قلا يقبل منها وتستأذن قلا يؤذن لها يقال لها 
ارجعي من حيث جثت قتطلع من مفربها قذلك فوله تعالى والشمس نجرى لمستقر لها ذلك تشدير العزيز المليم. 

الحديث ف اليخاري وهو حديث أحاد أيضا ولا مشكلة فيه إلا إذا فهمناه بشكل حريك دون إعطاء مساحة للمجاز الذي 


السجود كما تعرفه هو تعبير جسماني عن الخضوع والاستسلام للّه. 
يكون عبر خضوعها لقوائينه عز وجل وئيس سجودا «جسمانياء كتيجود اليشر. 


للمزيد:التفكير الحريك الكونكريتي/ ادعاء وجود تناقض بين القرآن والعلم الحديث/ الحديث صحيح وئكن 





يمكن فهم موضوع «إرضاع الكبير» ضمن الانتقال من مرحلة إلغاء التبني ( حيث كان هناك أفراد كثيرون تم تينيهم 
ضمن أسر وتربوا فيها ومن ثم تم إرجاع نسبهم إلى آيائهم, نذا كانت فكرة إرضاع الكبير محاولة لجسر هذه المشكلة, 
حيث يقوم الكبار بشرب حليب يقوم مقام قراية الدم). أي أن الأمر يبقى متحصرا! بتلك المرحلة العايرة وكمية 
السخرية والإسفاف التي حصات عن هذا الموضوع 4 العقود الأخيرة تمكس عدم فهم السياق التاريخي للأمر. 
هناك واقعة واحدة فقط أجازها الرسول عليه الصلاة والسلام. مع سائم مولى أبي حذيفة. وكان ابنا متينى 2 
البداية: ب ثم ألغي التبنى, خصارت سهلة ينت سهيل زوجة حديفة ترى انزعاجا ل وجه زوجها كلما دخل ساألم عليها 
( وهي التي ربته) : وكان قد بلغ مبلغ الرجال وعندم نحية فقال لها الرسول عليها الصلاة والسلام أن ترضعه بحيث 
يصيح لها اينا بالرضاعة. 

وقد اعتبرت زوجات الثنبي عليه الصلاة والسلاخ أن الأمر كأن رخصة تسالم فقط. باستثناء السيدة عائشة والسيدة 
حفصة؛ حيث ورد أن السيدة عائشة قد قالت لأختها أم كلثوم بنت أبي بكر أن ترضع سألم بن عبد اللّه بن عمر نكي 
يدخل عليها. 

الإرضاع أصلا لم يكن يحدث عبر تماس مباشر مع القدى. بل كان الحليب يفرغ 4 إناء. ومن ثم يشربه. 


للمزيد: مغالطة المؤرخ/ مغالطة سمكة الرئنجة /الحديت صحيح وتكن 


حديث أن الرسول كان يلف على زوجاته كلهم في نفس الليلة.. 

فال أنس بِنَ مائك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ميطف عَلَى نسَائه ٠ك‏ الليلة الاحدة. ونه يوْمَئْدَ تسع نسوةه 
يفهم مما قال أنس من يريد أن يفهم أن المعنى هو المعاشر 8 الزوجية؛ ولكن لا شيء ك نص ما قاله أنس يشير إلى ذلك 
بوصوح : : على قرض معرقتة يمأ دار أصلا . وماذا تك ذلك أصلوا؟ ماذا يضركم لو أنه فعل ذلك5! 


تلمزيد : مخالطة رجل القش/, مغالطة سمكة الرئجة / الحديث صحيح وئكن 


أي إله هذا الذي يهتز عرشه لموت رجل..( المقصود سعد بن معاذ) 


تمة مجاز ك اللغة المربية. تعييرات تقال لتوضيح حالة معيتة من الحرّن والهول لحادت ما..لا تتعلق بالتأكيد بالعرش 


تحديد!. 
من يعتقد أن العرش هو شيء مادي يهتز ماديا كما تهتز الكراسي والطاولات. عليه أن يراجع عقيدته. 
المجاز للأسف مستبعد من قبل كثيرين .. 

تلأسف؛ بعض من صدق أن لا مجاز. وجد أيضا أن هذا لا يصدق. 

قكذب..ثم ألحد. 

للمزيد: التفكير الحرظ الكونكريتي/ صورة الاله/ الحديث صميح ولكن 





حجج تتعلق بأحاديث صحيحة إشكالية 





يبقول الحديت «أئا أن شي التشد فضصغة: : إذا ضلتت صلخ التسشذ كلة, وإذا فشذث فشذد 
التشذ كله ألا واه القلبُ» ويعارض ذلك الحقيقة العلمية التي هي أن القلب مجرد 
مضخة عضلية تدفع الدم إلى سائر أنحاء الجسم بينما الدماغ هو من يتحكم بكل تثليء... 


عتدما يطرح الأمريهزه الطريقة 2. الاتطباع المتولد أئنا نتحدت عن مضهة كهريائية شك رويوت ألى. 

القلب بالتأكيد هو مضخة عضلية تقوم بتوزيع الدم. . والتحكم بكل شيء يتم عبر الدماغ حتماء لكن هذا ليس كل شيء . 
الكثير هما يتحكم به الدماغ - عير اشاراته وإيعازاته - لا يمكن لنا أن نشعر به أصلاً ؛ يحدث كل شيء فينا لكن دون 
أن نعرف لكن هناك أشياء أخرى يقول لنا القلب أنها حدثت. وما كنا ستعرق لولا ذلك. 

الغلب «يخيرنا «عما يحدث .ف اتدماغ. يدق قلبك أكثر عندما يذكر أسم ما . دشا مك هوائذي أوعن الى القدة الكظرية 
بإعراز أحد شورموناتها. يدق فليك يشدة؛ قتعرقف أن هذا دليل على مشاعر كوية. د نفس السيء يحدث لك الغضب:. تك 
الشغف. .# الإحباط. يخ القلق. يذ الاكتكاب: إيعاز يرسل من دماغك إلى غدة ماء من أجل أن تزيد أو تقلل من إغراز 
هرمون ماء فينمكس هذا على قليك..القلب جهاز إنذار بطريقة ماء يقول لك احذرء أو امض, أو تمهلء أو اذهب مع 
هذا الشخص... 

جهاز الإنذار الذى يعمل بشكل صحيح 2# الوقت المناسب. للتحذير من شيء ينبغي التحذير منه أو التشجيع على آخر 
يكون من المفيد المضي إليه. يقود إلى صلاح كل الإنسان. 

وجهاز الإنذار الذي يقوم بذلك. أو يقوم ولكن بشكل خاطئ. يساهم لي فساد كل الإنسان. 

وهذدا كله يتعلق يوظيفة القلب كمضخة دم ٠‏ فرسائل الدماغ تصلتا من خلال ما يحدث ك دفات القلب.. وهذا يعتي أن 
ألا قرق كبير لك هذا السياق بين قلب طبيعي أو قلب صناعى. او كلب محمول على الظهر مع يطارية كر بائية. 

على أن هذا كله يجب أن لا يجعلنا نتجاهل أن القلب أيضا يعني «اللب» أو «الجوهر»: يعنى داخلك وسريرتك؛ وهذا 
بالمعنى «المجازي» أيضا لا يتعارض مع الحديث النيوي. كما لا يتمارض مع وجود معئى مياشر لدور القلب «كمضعطة:. 


للمزيد: التفكير الحرك الكونكريتي/ الحديث صحيح ولكن 


حديتث (إذا الرجل تَعرّى بغزاء الجاهلية, فأعضوة بهن أبيه, ذلا تكنو1)- لفق تذيتا 
يتضمن الدعوة إلى سباب من «ينادي بلذاء الجاهلية» بألفاظ عباشرة إلى الأعضاء 
التناسلية, كيف يستوي هذا الأمر مع نهي الرسول عن البذاءة والتفحش ومع أنه 
“على ثلق عظيق». 


الأبيض والأسود محددا. 


هنا هذه الحجة يفترض وجود تناقض مثلا بين النهي عن السب والفحش وبين ما ورد # هذا الحديث؛ الحقيقة أن 
النهى هو كثرة السب والفحش ( السبّاب اتلعان) أي بصيفة المبائفة. أما أن يحدث تعريض معين ل مرة واحدة فردية 
فهذا لا يعني التنافض مع فول الرسول 2 مناسية عامة. خاصة أن نداء الجاهلية ( أي أن ينادى يا تتميم .يا ليكر: 
يا لهمدان بكل ما يحمل ذلك من ثارات الجاهلية وعصبيتها ) كان تهديد! مباشرا لقيم اجتماعية مهمة كان يحخرص 
الإسلام على تكريسها. لذنك كأن لا بد من وضع عبارات صادمة لا يريد أحد أن يسمعها تقال عنه ( وهى تمس أبيه 
تحديدا. الذي يريطه بالدعوى الجاهلية!). 


للمريد: الكل أو لا شىه/ الحديث صحيع ولكن 





في الحديث أن النبي قال أن ننمس الذباب فيما نشرب, كيف يستقيم هذا مع قواعد 
الصحة وبديهيات النظافة؟ 


شاه في الأخرداء. 


والحديث رواه البغاري وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد. وهو حديث أآحاد عن النبي عليه الصلاة والسلام عير 
صحابي واحد ؛ وكونه حديت أحاد لا يفير من صحته شيئًا ؛ ولكنه يجعلنا نتعامل مع الدقة الحرقية لكل كلمة فيه بحدرء 
فالصحاية بشر وربما نقلوا المعنى الذي فهموه وئيس بكل كلمة كما قالها عليه الصلاة والسلام. وتزداد ثقتنا بحرفية 
كل كلمة كلما زاد عدد الصحابة الدين اتفقوا على نقل حديث ما ينفقس الكلمات: وتقل نسبيأ إذدا كان هناك صحابي 
وأحد وكان مغن الحديت «يحرفيته» يتعارض مع آية قرانية أو حديث متواتر أو مسلمأت علمية أو عقلية. 

ولا يعني هذا «تضعيف الحديثه» بل يعني أن التعامل معه يكون بمعناه العام وئيس بظاهره «الحركه الذي نجد فيه 
التعارض. 

الأمراض وعلاجاتها. 

والشق اتعملي مرتيظط يفمس الذياب ومن ثم رفعها؛ ويقهم من الحديث تثاول الشراب بعد ذلك. 

بخصوص الشق العملي: هل نقل أي من الصحابة ( الذين نقلوا تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة 


والسلام) أنه فعل ذلك5 نم يحدث. هل فعلوا ذلك هم؟ بل هل فعلها أبو هريرة؟ 


وهذا يجعل احتمائية عدم «حرفية الحديث» تتعلق بالشق العملي فقط. أما الشق العلمي والذي يعني بشكل عام أن حتى 
ما يبدو مضرا يمكن أن يحتوي على ما يتقع. فهو صحيح نماما . من ناحية إمكائية استخراج المضادات الحيوية متك 
ولا يعني ذلك بالتاكيد ان نشرب ما سقط فيه الذياب مباشرة:؛ بل يعني ان عملية الاستخراج والتحليل يمكن ان تؤتي 
يتتائج تافعة: ولا يخص ذلك الدياب وحده بالضرورة. 


111 0018894010 1ت ناناء وماك تم قلقت دمعاعس الاق أعص حطة_ ينمط 
للمزند: الخدانت صحيح وتكن 


بقول الحديث الصحيح «لا عمدوعق» نافيا إمكانية تدوث العدوىع رغم تبوت ذلك علميا.. 


يقول الحديتث: لا عدويء بمعتى لا تسبوا بالعدوى ولئيس نفيا لها. أي أن القصود معاكس تماما لهذا الفهم. 

كيف عرفنا؟ من تتمة الحديت - تملى الأقل 4 بعض ألفاظه كما ك هذا الذي جاء بك صحيح اليخاري: 35 عَدُوى ولا 
طبر ولا شَامَة ولا فر" ور منَّ المجِدُوم كما تفرٌ من الأسَدء 

فشهاية الحديث تشير إلى تحئب الإصابة باتجدام عير «العدوى» المباشرة من المعذوح. ذكيف ينفي الرسول وجود 
العدوى وهو يحذر منها في نفس الحديث5! 


لئمربد: الاجتزاء © التفكير/ الحديث صحيح ولكن 





عن الكاذنب 


أحمد خبري العمريء ولد في بغداد عام 1970م» طبيب 
أسنان وكاتب» له أكثر من أربعة عشر كتابا وعشرات 
المقالات بين الفكر والأذب» عرف بمنحاة التجديدي في 
ا ل ا ا ل 00 ار 
أبحاث 112128 ادتان1 السويسري كواحد من ضمن 
ا ا ل م 
سروم 





عن الكناب 


عندها تسقط أي طائرة لأي سبب كانء يبحثون في حطامها عن الصند وق الأسود . 

ا ا ا 0 1 ل لات الا 

0 ا ا ل ا ال ا ل 2000 
احقاكف اح 8 اكه الحا اتا 

في هذا الصندوق نحاول أن نقهم لماذا وكيف وما الذي مهد لذلك أو ساعد عليه... 

عسى أن يمنخنا ذلك حضانة من السقوط... 


35 5 
2 لعن ل 


0 ل ل ا 0 ل ل 5 كار 0 01 ل 1 000 
وعن فهم جديد للإيمان. يمكنه أن يتضدى لأسباب هذا الإلحاد... 
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الغلاق: إِحَمَد يريك 


استصية 


ها 


